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المدبر الموؤول : ته شاض الفحام و تستبو التجرير : نأظم كلس 
الانتراكات للافراد للمو سسات للطلاب 

في العطر اوري )١٠١.(‏ ل.٠س‏ (-٠5؟)‏ لو٠س‏ (-ه) ل٠س‏ 

2 الأقطار المربية (. ١‏ ا( دولارات أمر دكية ال ( دولارا 

فى اللاد الأحلصية ‏ ات١‏ ) دولاراأ (.”؟ ) دولارا 


بمكن الاشتراك مجموعات الاعداد الصادرة منط عام 118١‏ بالبدل نفه لكل 


المراسلات : لجنة كنابة تاريخ العرب » محجلة دراسات تاريخية » جامعة دمسق 
المكاتب : جاءىمة دمشق » هاتف / 511911١‏ / 


| الث 


ان مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ العرب » 
وخطوة من خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الاساسي »© وهو كتابيه تاريخ 
وخطوة من خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الاساسي »© وهو كتابة تاريح 
العرب من منطلق وحدوي » وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاربخ'والتعيد بأسلوب 
البحث العلمي » تحاول طرم الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي » وتسليط 
الضوء على التيارات العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مساره 
الخاص »© وايضاح ما لفه الفموض »© وتصحيح ما شوه وكشف الزيف أن وفع © وكل 
ما بمكن أن بثير جدلا علميا واعيا بنتهي عند الحعيقة الو ضوعية . 


والمجلة ترحب بكل فلم يشارك في اغناء فكرتها وبكل مقترح وراي يساعد في 
مسيرتها » وتنشر البحوث والدراسات ف تارم العرب وما بتصل به » على أن براعى 
فيها ما يلي : 


1 سه أن تتوافر فى السبحث الهده والاصالة والمنهج العلمي ٠‏ 
ليا سب ان لا يكون البحث منشورا من قمل ٠‏ 
ج ‏ ان يكون مطبوعا على الآلة الكانبة » خاليا من الاخطاء الطاعية . 


2 تعرض المحوث » في حال قبوتها مندثيا » على محكمين متخصصين يان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق العايم المذكورة اعلاه » والنعديلات ١0ززم‏ ادخالها 
عليها عند الاقتضاء . وتقى عملية التحكيم سرية . 


وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزال » بما بتوافق مع اغراض الصياغة. 


ولا تنسر المحلة قواثم المصادر والمراجع م6 ولذلك لسن أن نتفيد السمسادهة 
الباحثون بشكليات التوثيق المتعارف عليها » على النحو التالى : ظ 


77 عه 


5 في ذكر المصادر والمراجع ١‏ للمرة الاولى ) : 


ذكر اسم المؤلف كاملا وتاريح وفاته بين قوسين ( ) أن كان متوفى © آأسسم 
المصدر أو المر جع وتحته خط »)© عدد المحلدات أو الاحزاء ء أسم المحمق أن وحد هه 
الناشر : المطبعه ورقم الطضعة ان وحدت : مكان النثر وتارتخة © الصضصفحة . 


وحدت »© مكان النشر وتاربيخة © الصفحه . 
م لدي 


كاملا وتحته خط » رقم المجلد او السنة »© رقم العدد وتاريخة © الصفحهة . 


ثم ذكر الرمز الذى بثار به الى المجلة في المرات التالية ٠.‏ 
د ف المخطوطات ( للمره الاولى ١‏ : 


اسم الولف كاملا » عنوان المخطوط كاملا » الجهة التي تحتفظ به» تاريخالنسخة 
وعدد أوراقها » رقم الورقه من الاشاره الى وجهها (1) وظهرها (ب) . ثم ذكر ما بشار 
به الى المخطوط في المرات التالية . 


وتكتب الاسماء الاجنبية بالعربية واللاتينية بين قوسين 001 ) * ويشار الى 


الملاحظات الهامشية بنجمة ني . وترقم الحواشي بارقام تنسلسل هن أول المحث الى 
آخره » دون التوقف علد نهاية الصفحات ٠.‏ 


العام » مع عشر يبن ( مستلة ) من اللبحث . 


4 ]سد ١ه‏ 
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السنة اتخامسة عثرة » العددان 298 و .0 » آذار ‏ حزيران 19941 


به لهجنا فريس وتميم وال أختيار اللغوي 

د الجبحوه بو جو 

© من معارك الثورة السورية الكسرى 15176 19917 معركة الكفر 
ذخ ذوافان. 'ترشبوك 

هي الجدل حول تفسم التاريخ في سورية وقت الانتداب الفرنسي 
أولريكة قرابتاغ 

مي حوانب من صورة الآخر ( الغرب ) في التاريخ الاسلامي 

د. بعمان محمود حجصرأن 

© القاهرة كما رآها الرحالة الغربيون فى العصر الوسيظط 
بعلم ب. ها . دوب 

نظرة في بعص وتائق عقود الزواج من القرن الثالث الهجري 


230 فقالعم تسسيورلن 


© الآراء الواردة في الجلة نصر عن وجهة نظر صاحبها ظ 
© ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية ظ 
ز! 


العيارون والشسطار ودورهم في الحرب بين الامين والمامون 
د. محمد أرشد العميلى 

دول أصل الاسم (١‏ سورية )) 

ا فاروك 0 

منى كان لسورية والعراق حيدود مميزة خاصة 

د. محمد محفلل 

الملك والاسرة المالكة فى فيئيقية 

.+ أحمد حامد 


ذ. محمود رمزرى 


١15 


١ ” م‎ 


مه كلابة ار ك١‏ لعب مجامعة رمشى 


ل محمف زياد الشسوكي رئسس حامعمة دمسسق 6 لهو شاسائر الفحام 4 
د. عادل الموا » د. نبيه عاقل » د. عبد الكريم رافق ©» محمد محقل »© 


ناظم كلاس » د. مفيد رائف العابف رئيس قسم التاريخ 


4ه 2 


سات الوا 9 
حإواسات تاريخية 752777146 


لهجنا قرشي وتميم والاختيار اللفوي 


3ذ. هود بوبو 


من العنابة والاهتمام ما أولوه للهحتي قرش وتميم اللتين خصوأ السمات اللموفحبيهة 
المروبة عنهما بفضل تأمل وتدبر © لان مظاهر الاختلاف بينهما أكثر تعددأ وتتوعا »؛ 
وصلة باللغة الادبية العالية . ولان القبيلتين تبواتا منزلة بارزه بين قبائل العرب ٠‏ 
ددنيا ©» وآأدبيا »© وحغرافياء اذ احتلت تميم مكان الصناره فى نحجد © واحتلت ثر بشن 
مكان الصداره في الحجاز 0 ولهوحتيهما السو الااحتحاج والافقتناء 3 وعلهما قاس 
اللغويون فيما بعد » الا أن نزول القرآن بلهجة قريشس رجح كفتها في الفصاحة »2 ورفع 
مكانتها فى الدين والحسب والنسب والمجد . 


ولعد كان من مظاهر الاختلاا ف بين اللمحتين ‏ على ما تروى كتب اللعة ‏ 
الصور التالية : 


كانو!ا بقو لون مثلا : بير »6 فواد » بيسن .. ف « شر » ©(« فواد » © «بئلس» . وعلى 
ذلك قراءة ناقع وأبي جعغفر ( من أشهر قراء المأدينة ) : ( وبيس المهاد ) و (أصيح 
فواد أمهوسى فارغاً ) و ( خاسياً وهو حسسير ) بدلا من «بئس» و «قوّاد» و «خاسناً». 
والتميميون بحفقون الهمز في هذا كله » بل ربما بالغوا فهمزوا ما ليسى بمهموز أو 
نبروه . وتلك ظاهرة فاشية ببى العرب غالبة على التسهيل . قال ابن الحزرى : 
« ولا كان الهمز أثمل الحروف نطقا ©» وأبعدها مخرجا » تلوع العرب في تخفيفه 
بأنواع التخميف »6 كالتفعل 3 والدل > وبين بين 0 والإدغام وغبى ذلاك: 6 وحكى المسرد 
سنده عن أبي زيد الأنصاري أنه سمع عمرو بن عبيد بقرأ : (فيومئذ لا بسأل عن ذنبه 
إلس ولا حآن ) بهمز « حأن ». قال ابو ويد فظحت فد لحن : الى أن سمعت 
العرب تقول : شأبة »© مأدة » دابة » وعليه قول كثر : 

نشرت الحلقة الاولى من هذه الفراسات في المدد 10/1 (1941) » والتانية في الععد يغذلى 
(.155) والثالثة في العدد )/1؟ 1559) . 

دراسسات تاريخية » المندان 4 / ,ه 6 آذار ب حتزيران 15114 


جد ات 


3. فود بوييو - 1 ا : : نا 
إذا ما العوالي: بالعبيئتط احمارةت )١١‏ 


ومن ذلك قول بعضهم : لبأ بالحج تلبئة » وأصله [ لبى ] غير مهموز ٠.‏ قال 
ألفراء : ريما خرج بهم فصائحهم الى همز ما ليس بمهموز :6 قالوا : لبأ بالحج ©» وحلا 
السوى ٠‏ ورث الميت .. والمشهور أن العرب تركت الهمز ف كلمات معدودات لكثرة 
الاستعمال لحو : الخابية من خبا . والبرية من برأ الله الخلق : والذرية من ذرأ الله 
الحلق 2 وعلى العموم فأن الأكثر بدك ألعرب الهمسز 3 وعلى ذلك نزول القرآن 
واختياره نر الهمز لثة قفصيحة » وإن لم بلزم الحجاز بين بتحفيفه : لذأ كان أهل مكه 
والمدية لا ثرون الا آذآ اضطروا وأرادء!ا محاكاة التمسميين اسخلطاقا لهذه الصغفه 
الحلوة من صفات لهحتهم ٠‏ أو خروجا على سليعتهم في تسهيل الهمزه في غير لهجات 
اقرب الى الفصاحة من تهيلها » بقول سيبوية : « ليسن أحد من العرب الا وتقول 
ننبا مسيلمة © بالهمر » غير انهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية والبرية 
والخابية + الا أهل مكه : قانهم بهمزون هذه 'لاحرف ( بعني الكلمات ) ولا بهمزون 
غيرها : وبخالفون العرب ىق ذلك ©26؟ا) . وحاء ف « لان العرب ») أن فن فيا وأاعل 
الحجاز لا نبرون سوى الهمزات التي ببتدا بها2؟) . 


فهو العمدة أو ما بحتكم إليه فى التقرنق بين معاني ما بهمز وما لا بهمز من الكلام : 
وسلم أأتىي تسم تبوعك . فعال لعو م . أذهوا فأدفوه )) » وأراد الدفء من الرد » 
فذهيوا به ففتلوه. فوداه صلى الله عليه وسلم(5» ٠‏ أى ٠‏ دقع دبته 5 


دوهن وحوةه الاحتلاف بين اللهحتين إدغام المثلمن عند التميميين وفكهذا الادغام 
عند الحجازيين ٠‏ ويمثلون للهجة نميم بقول شاعرها جرير بن عطية الخطفي : 


0 انطررف أنك من سمي فقلاد تعمسأ تلعت ولا كلاب ا 


وغنضة ١‏ فعل 'مر يقال بلهجة قريش : اغضض » وعلى ذلك قوله تعالى : 
١‏ وأغضض مهن صوتات ' ٠‏ وعلى غرارها جاءت أمثلة متعدده فى آبات آخر ء ولكتها 
قرئلت بالادغام عند تميه . كمالوف نطفنا اليوم فى أخطفر العربية . 


يد ار ته 


لدي ف ماسم اا 


اقلى اللوم مازل والعتاسن وقولي ان اصبت لعد أصاين 
اما الحجازيون فيقولون ذلك ٠‏ 
اقلى اللوم عازل والعتابا وقولي ان اصبت لفاد أصابا 


القصرة ©7011 51016 (الضمة والفتحة والكسسرهة ) سواء قفي الاسماء أم فى 
الافعال نحو : 


حصاد ٠»‏ قطاف » حص .. هي عند تميم بفتح أوائلها »© وعند فريشن بالكسر . 


أوائلها ) وعند قفر بثى با 5 


ل ومنها : الختلاف القسيلتين فى التسكين والتحرنك »© فمن القرآن الكرب. 
نذكر الامثلة التالية : ١‏ قدرة » جزءآ » أكليا » القدس : رسلنا » السحت »© عسيرآ : 
نكرآ » خطوات ..)2 قرئت كلها بالتسكين ١‏ على الحرف الثاني منها ) فى لغة آميم 
وأسد : وبالتحريك ١‏ بالضم ) عند أهل الحجاز . 


واختلفت القبيلتان في عين الفعل ؛ في المضارع » بين الفتح والكسر » فكانت 
'مثلة كثيرة »كالافعال : ١‏ زهد » حقد : نزع » حسب © بطح ٠.‏ نحت © فحل. .) 
مكسور5 عين الفعل عند تميم © وعنلد قرش مفتوحة العين 5 ولعلها المرة الاولى التى 
نرى الحجازيين فيها بميلون الى الفتح في النطق » ويفضل التميميون الكسر ؟. ومن 
شواهد ذلك في الاسماء قول قريش : الشفع والوتر ( بفتح الواوا) » وتميم تقول 
بكسرهأ . 


57 ومما يبتصل بالحرو ف والاصوات نحد 'مثلة متعدد< تتتافلها كتب الله الغعكهة 
دونما تعليق أو تحليل »© مكتفية بعزوها الى القبيلتين »© كل بحسب نتلقها ء فاذ1ا 
ما تأملتها فى إمعان ومقارنة وجدت أنها لا تنقاد لحكم عام يمكنعتك من استخلاص 
خصائص كل من اللهجتين » وإليك بعض ما قيدوه. من ذلك : 


ا 


تميم تمول “تومه 2 اللخام »و فر ردن يعون ٠‏ فومها » اللفام ( تبادل الحر فين ٠‏ 


ث ) ف ) . 


تميم تقول : شمر عن صافه : الصماخ وقريششى تقول: شمر عن ساقه »© السماخخ 
( قبادل الحرقين ٠‏ ص »© س ). 


تميم تقول : افلطني الرجل افلاطا » فحصط برجلك © وقريش تقول : أفلتني 
إفلاتاً » فحصت ( تبادل الحرفين :© طل 4 ات ) . 


تميم تفول ٠‏ قشطت الجل عن الفرس» وقريش تقول : كشطت الجل عن الفرس 
( سادل الحرفين : ك2 ق ). 


تميم تقول ٠‏ فاضت نفسه ( خرحت ) © وفرشنى تفول ٠‏ فاظت نعسسيه ( تبادل 


تميم تعول : قلنسوة »© مبيوع © مديون » وقريش تفول ٠:‏ قلنسسية ) مبيعءمد 
( قبادل الحر فين ٠‏ و © ي). 


صياغ »© مياثيق ( تبادل الحر فين : و © في)10) . 


والذى بمكن أن نلحظه على هذه الامثلة بوجه عام هو أن نطق قبيله تميم بميل 
الى تفضيل الاصوات المفخمة : المحهوره ( الشديدة ) والمستعلية قالنا عوضا من 
الاصوات المهموسة » الرخوة »© الرقيعة » كما بمكن أن نستنتج من تأمل صفات هذه 
اللعروب ودار يعيها بسكن راجن ا لم كر م » لان أمثلة احرى 
تروى نقيض هذه » أو على الاقل : لا تتفق معها نحو قولهم : 


تميم تقول : قليت البر قليا وقريش تقول : قلوت البر قلوآ . فها هنا نجد ان 
قريشآ هي التي مالت الى الواو بخلاف الامثلة السابعة . وقل مثل ذلك فى ٠‏ قرع 
يفرغ فراغآ ( بلغة تميم ) » وهي بلغة قريش : فرق بفرغ فروغاً . 

ورب ناحث بعول: قر يش تميل الى المد0/»» أو الححازيون بفضلون الكسم (8) 6 


وشاهد المد عنف قربش قولهم : أولاء ( ق أسم الاشارة للجمع ) » على حين تقول تميم 
فيه - أولي . ولكن هذا وحده لايكقي »© لآن قريشا تعول مثلا ٠‏ أوصدت » فلا تمد »في 


ب [5١‏ ب 


حين تقول تميم : آصدت © قتمد . ولقد سلف تقييد آمثلة تشير ايضا الى أن فر يشا 
لاتفضل الكسر وحده » بل هي تفتح عين الععل المضارع في مثل ٠:‏ زهد »© حعد »6 والاسم 
فى الوتر ٠.‏ وقريش تقول : برأت » وانا منك براء » ( فتفتح ) » وتميم تقول © برثت» 
وآنا منك برىىء ( فتكسر ) . و(نسستعين )من سورة الفاتحة مفتوحة 
النون في لغةقريش »© وقراءتها بالكسر لعة تميم وأسد وربيعة (5) , 


وقد غقالمثلا: ان لهحةتميم تميلالى الهمز(١0)بدلا‏ من الواو » يعولون ٠‏ أكدت» 
وقردش تقول : وكدت . ونقولون : إكاف ٠‏ وقررش تقول وكاف . ولكن هذا الحكم 
يتعارض أيضا بقول قريش : ذأى البقل يذأى »© ويقول تميم : ذوي بذوي © فتميل 
هنا الى الواو عوضا من الهمز . وكذلك تقول قريش : أبهات فتميل الى الهمنز » 
وتعول تميم ٠‏ هيهات , 


وف الاعراب قد تتفق العبيلتان » ولكنهما مع ذلك تختلفان ق الاسم 'ى الادامع 
وقد بكون العكس »© فقريش مثلا بقولون : ما رأبته منذ بومين » أو يومان . في حين 
تقول تميم: ما رأبته ( هذ ) بيومين » أو يومان . الاعراب متفق © ولكنهم اختلفوا في 
منذ © ومف .وعلى النقيض من ذلك تنصب قريش خبر (ها) النافية »2 وليس في 
الارض حجازي الا وينصب - كما بقول ابو عمرو بن العلزء(١1)‏ . ولا ف الارض تميمي 
الآ وهو برفع . وعلى لهجة الحجاز قرئت الآية الكريمة : ( ما هذا الا بشرأ) . أي 
انهما تختلفان فى الاعراب . وكذا الامر في تصب الخبر المستثنى ورفمه في النفي بليس 
في مثل قولهم : ليس الطيب الا المساك أو إلا المنك” . الححازيون نصبون وتميم 
يبرفعون . 

وتميم تقول ' الاته نليته ١‏ حبسه أو أنقصه من حفه ) © تعدايه بهمزة » وكر بشن 


تعول: لاته بليته ( بالثلاثي) . ولكن تميماً تقول أيضا : هلكه »بمعنى : أهلكه»ء فتخالف 
بذلك الشاهفد السابق نعفسهة ٠.‏ 


وفي الاصوات والصرف نمة ألفاظ تجيء ساكنة في لهجة تميم نحو : جلمئعة »؛ 
حثمئر » كلد © فخنف .. وتحيء محركة الموضع ف لهجة قريش . 

وأاهل الحجاز يقولون : خمس عشرة ( خفيفة ) لا بحركون الشين © وتميم تثمل 
وتكسر الشين © ومنهم من يفتحها . وأهل الحجاز بتعولون : جونة ( بغير همز ) ») 
وتهميم تقول : جؤتة ( بالهمز ) . وف القلب أهل الحجاز بفولون ٠‏ لعمري © وتميم 
تقول : رعملي . 


ع 1ت 


3 #سسقيق لله توسو 


ولمل من ابرز وجوه الاختلااف د بين لهجتي القبيلتين ميل الحجازيين ١‏ الى 
تأنيث كثر من الأاسماء التي هي موضع نظر »© أو تقال بالتفذ كير مره وبالتانيث مر ٠‏ في 
كتب اللقة والمعاجم » نحو : العئق »© العضف » الطريق © السبيل © الوق : التمر » 
السْر » الشعير » الئر” » الذهب . .على حين بميل التميميون الى التذكير فيها١1١).‏ 
وقد سدو هذا موضع استغراب ©» حتى لقد رآأى المرحوم الدكتور صضبحي الصالح 
أنه ( لا دمت الى المنطق الععلي بصلة »0152(6) . وفيه بعض تسرع » ذلك أن الغفلوا عر 
اللغوبة ليست منطقية أصلا » ولا اللغة نفسها متطقية دائمآ . ولعل ما بفسر هفا الميل 
عند الحجازيين وفي شمالالجزيرة العربية الى التأنيث شيوع الآلهة اللمؤنئة هناك قديما 
أكثر من حنوبها » وسرز هذا خاصة 5 ى لهجة كتانة » وكأنهم كانوا بتفاءلون بتلك 
التسميات أو بتلذذون ويتحببون . 


تخلص من هذا الى أن قريشا غالبا ما كانت أقرب الى أساليب العول واللنسصق 
ب وو ا ا لو ا ا ا ا ان 
نطعها من كلفة وكرازهة قد ترحمان الى ليعتها اللدوبية ٠‏ وتنك فكرهة عيل البهبا 
الدارسون » وبيقوبها التحليل الصوتى في الامثلة التي أستعر ضناها معارتنين بين 
صعات الحروف . أى أن سمات الخشونة والداوة لود غالباق اساليب: ' المسيية 
اللهجية »© بقابلها في لمجة الحجاز رقة لا تخفى في الذوى والالسنة : وقد يفاضل 
الذوق السمعي من ذلك بين نطقي القاف المعروف في القراءات القرآنية أخذا بلهفجه 
الحجاز » وبين القاف التميمية التي تلحق باللهاة فتكون بين القاف والكاف . أو بين 
القاف والكاف والحيم ١١لإقاهربيه‏ ) غير الممطشة : كماى قول شاعر تميمي ٠‏ 


ولا أكول لكدر الكوم : كد نضحت ولا أكول لساب النذار مكفول(؟١)‏ 


ولولا أن بقادا هذه اللهحة ما تزال مسسموعة فى كثير من المناطق العربية ال ىاليوم 
لظن إن هذا البيت متكلف مصنوع رصقت فيه ( القافات ) عمدا بهذا النطق لسيحان 


لقد توقفنا عند لهجتي تميم وقريش قليلا لان المظاهر اللفوية فيهما أدعى أ 
التأمل والمدارسة مما سبق وعرضنا له من 'لقاب اللهجات الاخرى التي تطغى عليها 
الخصائص الصوتية النطقية . ففي اختلاف لهجتي تميم وقريثن رأينا أن الهمز قد 
بودى لابين تسهيله وتحفيفقة الى تغيم المعتى كما فى لفظة 7 آدفوه ) التي سلف 
ذكرها » أي أن في اللمجتين: ما يتصل بالجانب: الدلالي كما فبيهما ما يتصل بالصر ف 

والتجويد ١‏ فى ادغام المثلين بحو ٠‏ : اغضض وغض) »2 : فيهما ما بتصل بالجاني. الاعر أبي:. 


ب 15 سه 


عد مس 


الطرق الى التماس هذا الاتر أن نحتكم الى لفة القرآن » والى احتجاج النحاة 
واللقوبين » عند ذاك منجد العرآن بتضمن شواهد من اللهجتين ٠»‏ وخاصة في تذكير 
الاسماء وتأنيثها » كما نجد ان اللفويين ستنهدون باللهجتين وبشعرهما ونثر هما 
عامة على صحه اللغة . وق النهايه بتبين لنا ان فلواهر اللهجتين ليسمت مطرده ‏ تلا" 
على حدة ‏ ولا ملتزمة » أو تمثل قواعد صارمة نص التحاة على الاخف بها وحدها في 
الاساليب: أو جعلوا القياس و قفا على (حداهما . انما الذي ستخلص من كتب التراث 
فيك ان “لا ”عدن التبلكين التريت متهالفييا االجحية الغليية الى حيلف 
ذكرها . وكان نكل فبيلة ( لحنيا ) الخاص اندي للهج به وعاداتها األصوتية التي تتمسك 
بها وتبقي عليها فلا شفن غيرها الا على فلذ وبطء . لكن العامل المؤنر في حركة العربية 
التصحى »ء فى هذه المر حلةه نان اللدين الاسلامي ؛ والدين على مر المصور من أبرز 
العوامل الموؤنرة في تريخ اللغات . فالقرآن الكريم . لتاب المسلمين المقدس نزل بلهيجة 
قردش بصفة غانية » مما أعلى من شأنها وأحلها مكان الصدارة بين لهجات القبائل 
العربية كلها . وقد زاد من مكانتها ‏ فيما بعد ماروي ونصة عن الاأخذ بها . مسن 
ذلك مأ رواه اليخارى فى « صحيحه » عن أبس بن مألك من أن الحليفه عثمان بن عفان 
امر بجمع العرآن عهد بذنك الى ( لجنة ) ردعية موؤنفه من زبد بن ثابت من المديئة - 
ومن عبد الله بن الززير : وسعد بن العاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام »وكلهم 
قرشسيون . ثم قال للرهط الفرشيين الثلاتة : « اذا اختلمتم أنتم وزيد بن ثادت ق شسيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريشن فانه انما نزل بلساتهم 16(6) . 


وروى أن عمر بن الخطاب ل 0 مسعود . ( ان الله عز وحل ابزرل هذا 
القرآن قجعله عربيا : وأنزله بلفة قرش . ف تر ىء الئاس بلفة كرشن : ولا تفرتهم 
بلغه هذيل : واللسلام 16(6) . 


وروى عن رلك بن ثاببت حين “راد أن دكتب ب انتابوت ) بالهاء على لعة الانصار ٠»‏ 
انهم منعوه من ذلك ©» ورفعوه الى عثمان فاآمرهم أن بكتبوه بالتاء على لغة قر يشس(077. 
وهذا ما ارتقى بلهجة قريشش ألى مرتبة التقديسن وجعل منها مفياسا أساسيا لسلامة 
العربية الفصحى وصحة الاحتجاج . 

أما العامل الثاني الذي رجم كفة قربثى على غيرها شينًا فشينا فهو « الاختيار 4 
اللغوى الذى "”ثر عنها » ولكن عملية الاختيار التي انتهجتها قريش من الفاظ القيائل 
الاخرى واساليبها لم تكن تستند الى شرائط معينة ٠‏ ولم تكن خاضعة لقوانين معلومة 
تلتزم بها ؛ انما نستخلص من الاخبار اللفوية والتاريخية الكثيرة انها كانت تتجنب أخذ 
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الغريب المتقعر » وترد الشعر او تقبله عندما يعرضه عليها الشسعراء كاستحسانها 
لقصيذ» علعمة بن عبد ة التميمي التي مطلعها : 


هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
وآلتي قالوا عليها ٠‏ هذا سمط الدهر . ثم عاد اليهم ف العام التالي فأنشدهم قوله : 

طحا بك قلب في الحسان طروب” 2 بْسَيئد الشسباب عصر” حان” مشسيب” 
فمالوا ٠‏ هذان سمطا الدهر © أو هاتان سمطا الدهر(018) . 


قر سشس وسادت ىي الححاز ولحل والممامة والمسحر بن 4 وزاحمت اللعه4ه الحميرية في 
الحنوب حتى باتت إذدأهة التعاهم بين الوفود اليمئية وحملة الشربعة الاسلامية اليهم 
من مبشر بن بها وداعين لها بين العرب الجنوبيين » في مستهل الدعوة الاسلامية . 


ومع هذا كله ببقى من العسير القول ان لهجة قريش كانت تتصف بخصائص 
مميزة هي كذا وكذا .. لانها لم تصل الينا خالصة وبخصائصها الدقيقة كما كانت عليه 
في الاصل » انما وصلتنا حاملة خصائصها وقدرا من خصائص اللهجات الاخرى التي 
احتكت بها واقتبست منها أيضا » واللغودون أو الؤرخون لم بعينوا تلك المقتبسات على 
وجه الدقة والتحري » بل ان ما وصل الينا من ذلك التراث اللغوي هو ما صيغ أو 
كتب بعف تكون هذه العربية الفصحى في آخر مراحلها قبل الاسلام »© أو بعد تغلب لهجة 
قريش » وان ما سنه اللغويون والئحاة من احكام أخذ اللغة والاحتجاج بها لم بقتصر 
على قريششى أو بعف عندها على وجه التخصيص أو التمييز » بل هناك من كان يذهب 
الى أن سلامة اللغة في بني سعد أفضل وأصح مما في قريش » لان بني سعد اهل وبر 
وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالاعاجم على الرغم من عد هم قريشا أفصح العرب مع 
ما كان منهم من اختلاطهع بغيرهم في المواسم والتجارات والرحلات . 


وأمام هذه الظواهر اللهجية التي بدت مقلقة أحيانا لم بجد اللغويون القدماء مفرا 
من التحوط والتشدد في شرائط إخذ اللغة واضعين في الحسيان استقراءهم العسام 
لمجمل مادتها » ولواقعهم العربي © وموفقين بين الجانب الديني والقومي ( من جهة 
اختلاط العرب بغيرهم )» مع مراعاة أهمية الجانب المكاني ( الجفرافي )» والجانب الادبي 
المتمثل دلقة الشعر خاصة») فكانوأ بهذا واه ضعي أهم شروط أخذها واستنباط قواعدها 
والاحتحاج بها مستقاهة ممن لا ت* تشوب عربيتهم شواتب اللكنة الاعجمية أو ابراه 
الدخيلة » أو مستشع اللهجات العربية المأمومة © فهالوآ . 


د 21 عه 


من العرب تخيروأ من كلامهم وأشعارهم أحسن لعاتهم ؛ وأصفى كلامهم 6 فاجتمع 
ما تخروا من تلك اللغات الى نحائز هم و سلا نقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أقفصح 
العرب » الا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم © ولا عجر فيه قيس ؛ ولا كشكشة 
أسد » ولا كسكسة ربيعة )١1(6‏ . 


بين قبائل العرب هم : قيس وتميم » واسد » فان هؤلاء هم الذين عنهم اكثر ما أخذ 
ومعظمه » وعليهم اتكل ثي الغريب وفي الاعراب والتصريف : ثم هذيل » وبعض كنانة 
وبعض الطائيين © ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالجملة فانه لم يبؤخذ عن 
الاهم الذين حو لهم . فانه لم بو خذ لا من لخم ولا من حجناع لمجاورتهم أهل مصر والعرط . 
ولاامنئ قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام 4 وأكثر هم تنصارى نغروون 
بالعيرانية » ولا من تغلب والتمر(١)‏ فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان » ولا مسن 
عندهم 34 ولا من حاضره الححاز لأن الذين تعلو | أللعة صاد فر هم حين ابتنووا بتعلون 
لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الامم وفسادت السنتهم2517) . 


ومن خلال القولين يتجلى واقع جمع العربية في تخير اأحسن لهجات العرب 
واملحها وأصفى الكلام وافصحه » ومعيار الفصاحة عند علماء اللغة هنا كما هو 
ظاهر ‏ بيتوقف على مدى صلة العرب بالأعاجم . وأبواب هذه الصلهة : أما الحواضر 
التي كانت مسسرحا للتحارات » أو عقدهد للمواصلات » وإما أطراف بلاد العرب حيث 
يسمح الاختلاط بالاقوام غير العربية بقدر من التأثر اللغوي يؤدي الى اقساد الالسنة. 
وهذا كله حعل للهجة قرش وللقبائل الفصيحة العرسة متها اعشارا خاصا »2 وكوان من 
ذلك نواة لغوية صارت هي المناط والمحتكم للاخذ والاحتجاج . ويمكن أن نستشرف فى 
هذا المسلك لونآ من التخطيط » أو التصميم على صيانة هذه اللغة من افسادها بالالسنة 
الاعحمية » أو بالظواهر اللهجية غير المستحبة » أو غير المطردة عند مجمل القبائل 
العربية نفسها . 


ولكن هذا التاأسيس لاصالة العربية لم لم اسهام القبائل القاصية والدانية 
بنتاجها الادبي في تغذبة تلك النواة اللفوبة التيكانت بمنزلة القلب منالعرب وجزيرتهم » 
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ل. مسعوذل نوو .. . ب ب نلق اله ادم ل معد مه ل ا ا يي 

كما لم يفترض وضعا متشددا بحول دون أخذ القرآن منها » أو دون التيسم لها 
بالقراءة على مقتضى لحنها ولهحاتها » أو الاستشهاد بلهجاتها في النحو والتقعيف . 
وهذا ما بفسر نزول ألفرآن الكريم منجمآ وعلى سيعة أحرف وتضمنه كثيرا من لهجات 
( أو لغات ) القبائل الاخرى »؛ وكتاب عبد الله بن عباس ات 58 ه ) المسسمى 
« اللغات فى القرآن » خر شاهد على ذلك . 


وعلى هذه الصورة بمكننا أن نحيط نشأة العربية الفصدحى بحئقات أو دوائر 
مركزها لهجة قري وما جاورها من القبائل التي لم تختلط بالاعاجم فتفسد السنتها 
ر كما عبروا ) : ثم الدائره التي تحيط بهذا المركز متمثله بلهجات القبائل العربيهة 
الاخرى » تليها دائرة اللغات المسماة بالسامية والتي كانت تحيط بقلب الجزيرة العربية 
أو تتغلغل فيها كالعيرانية والسريانية والنبطية .. وما تذكره كتب اللفه عن ١‏ الالفاظ 
النصرانية ) التي وردت في اشعار عدي بن زيد العبادي » وابي د واد الابادي » وامرىء 
القيسن »© والتابفة الذبياني»6 والمرقش الاكير ©» وأوس بن حجر » والقححيف العفيلي592) . 
فخلا عن اشارات موزعة هنا وهناك تذكر الحواضر وفساد لغة مرناديها . وتذكر 
الحيشية والسسربانية والحميرية وغيرها . دضاف الى ذلك ما أحاط بالعربية من لفات 
أعجمية كالفارسية والرومية والهندية . 


ولكن أمرااسانيا بعرض هناء وهو حري بألا يففل : وأعني به أن لغات العبائل 
التياحتكت بها لغة قلب الجزيرة العربية (قريثشى وما جاورها) ونأئرت بها لم جل 
وبالاقتصار على استقرائنا لما وصلنا من معلومات عن هذه اللهجات العربية تكون جوانب 
لا بستهان بها من طفولة العربية قد بقيت غامضة » ولعل الكشوف الاثرية تسسهم 
مستقبلا ‏ في القاء الضوء على تلك المرحلة المبكرة التي لم نحط بجوانبها كامله 
وتستقص اخارها بالتفضيل ٠‏ 


بهذه الصورة ورث الاسلام اللغة العربية الفصيحة التي نزل بها كتابه العظيم »© 
وف ضوء هذه الاعتبارات كلها يمكن تفسير وجود ألفاظ يسيرة من القرآن جاءت بلهجة 
قبيلة نائية © أو بلغة أعحمية .. ولكن هذا كله لا يفير وجه الحقيئة الكصرى الثابتة »© 
وهي أن الاسلام عند ظهوره وجد العرب قد هينوا له لغة أدبية موحده » تملك من 
وسائل الغنى والصلاح ما بحعلها حديرة باستيعاب رمسالته العظيمة وحملها ألى 
البثرية. ْ 
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المحنب في شواذ القراءات : ١/ا؟‏ © تتح : 
علي التجحدي ناصف وآخرين ( القاهرة 
5ه )2 واللان /ر جلن »© خياً . 
والصسيط من الدم .. الخالص الطصري ٠.‏ 
واسماآرت أصلها : احمارت ( بتششديد الراء 
ومن غير همر ) ٠‏ 

النسان / نبا » ودراسات في فقه اللفة )© 
الصفحات : إفا ع ؟ااا 2 *“*لا ع ل ع2 هلا ع 
المتن والهامثش ٠.‏ 

مختار الصحاح / د ف أ © وتاج العروس 
(/8 »© والمخصص لابن سيده /5/15؟1١ا‏ 
رد بولاق 1815 ) فثمة شواهد اخرى ؛ منها 
على مسبيل المثال : كلاته أذا حرسته 6 وقد 
كليته اذ! أصست كليثه .. 

سورة لعهمان © ه11 . 

المرية : الشك . ومثلها : القنوة ©» أي : 
الكسبة (بالضم عند تميم وبالكر عند قريشس) 
وكذالك صنوان ٠.‏ 


بسمى هذا في اللهحات : المعاقية أيضا » 


تماقب الواو مع ألياء .فقد روي عن الاصمعي | ر5١)‏ 
قوله : سألت المفضل عن قول الاعشى : 
لممري أن أمسنى من القوم شاخصا 015 

نقد نال خيصا من عفيرة خائلصا 54 
قله ف عاعش :"عرسا جاتنا © فتال. : 
آراه من قو لهم 0 فلان بخوص العطاء من بني 
قلان » أي يقلله » فكأن خيصاشيء يير ©» | لم١)‏ 
ثم بالمم بقوله : خائصا . قلت له © فكان 
دجب أن يقول : لقد نال خوصا »؛ اذ هو من 
قولهم : هو بيخوص العطاء . قعال ٠‏ هو على | )١5(‏ 
العاقية » وهي لفة لاآهل الحجاز ( الملخصص )١١(|‏ 
11/5 2 طذااولى ‏ بولاق 1795 ها ب 
"١‏ ها)ع). 
كما جاء في « دراسات في فقَه اللمة » ص الى» 
نقلا عن « شرح شذور الذهب » ص 156 . (1؟) 
نفسه ص 55 : وص ٠. 1١١‏ 
انظر : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي | (19) 
١‏ *: والصاحبي : 2 2 والمزهر ١/8ه؟‏ 

5 0 


)٠١( 


)11١( 


(؟1) 


)1١( 
)11( 


من ذلك أبضنا عزو لهحه العنعنة آليهم © 
( كما مر ) . 

انظر النص فى « المزهر »6 ج؟/7/7؟ (اطء 
الهلال ١551‏ ها ) .. وف غره .. 

المرهر /79#؟ . 


دراسات فى فعه اللعة : ؟اشرا ٠‏ 
الصاحبي في قعقه اللعة لابن فارس .٠١‏ 1ه © 


والبيت هو : 


ولا آقول لقهر العوم قد نضجت 


وف ( بحر العوام » : 


ولا أقول لعدر الفعوم : قد ليت 


أضاف المحتق بعده . 


لكن اقول يلابي مفلق وغلت 


قنرى وقابلها دن وابريق 
انظر : « بحر العوام فيما أساب فيه العوام» 
للحنبلي الحلبي : 1١5‏ © قم : عرز الدين 
التنوخي ©» محممع دمثلق |١١17‏ . 
الاتعان في علوم العران للسيوطي (/6ه 
( عل . العاهره هلا؟| ). 
المحتب لابن حني /؟ . 
كتاب المصاحف لابىي بكر السجتاني . 
صححه الذكتور آرئر جفغري ( ط. الرحمانية 
العاهره ١١71‏ ) . 
انظر « معاهد التنصيص ٠»‏ : وم © والاغاني 
١‏ رط . الاسي ) والقاموس المحيط 
الصاحبي 1 فقه اللفغة ص ”7ه . 
نعلها السيوطي © أو نعلت عنثه مصحفة عند 
بعضصى البياحثين ( اليمن ) »© ولعل ما أئيتتاه 
هو الوجه © مع الاشارة الى أن هناك مى 
ننه لهذا الهو كبننا . وانظر المزهر 8# تللق 
المزهر 11/1؟ . وكان بمثل هذا الاتجاه 
خاصة علماء أآألصرة . 
بنظر في ذلك :. اللسممر والثمراء لابن قتيبة 
١/خ؟؟‏ »2 والموثشم للمرزباني ”7 . 


دراسات تاريخية ‏ م؟ 


من معارك الثورة السوربية الشرى 6 ا /ا؟ ةا 
معركة الكفر 
د. انوقان افرقوط 


تشكل « الثورة » السورية الكرى © التي انفحرت عام 65 )© « فحأه )١١(8»‏ 
فى جيل الدروز بقياده سطان الاطرش » أعنلف وأطول فاصل زمني (1556 -7؟15). 
في الكفاح من اجل الاستقلال قام به الشعب العربي السوري » في وجه الانتداب 
الفرنسي . في أعقاب معركة ميسلون التي جرت غدرا » مبتسرة ؛ بلا تكافق » على 
ابواب دمشق » في الرابع والعشرين من تموز / يوليو .117 ٠‏ والتي قادها البطل 
بحق بوسف العذلمة وهو يعلم نتيحتها(؟) » حتى لا يقال ٠‏ أن فرنسا » دخلت 
سوربدا » قلب العروبة آنذاك »© دون قتال . لتتفيذ ساكس بيكو . 


وبثمن محن وتشضحيات لاا حصممر لها » انتهى الامر بسوريا الى الحصول عام 
على الاستقلال ومن ثم بعد تلاث سنوات » الى تحرير كاقة اراضيها من 
الاحتلال الاجنبى . من هنا اعتبار تلك « الثورة » خاتمة للمحن والتضحيات وان كل 
ما جاء بعدها وما تلاها حتى توقيع المعاهدة مع الافرنسيين بالحروف الاولى » انما كان 
بجري ثي ظل سيوف «١‏ المجاهدين » الذين نزحوا من سوريا الى الاردن وتجمع بعضهم 
في « النيك » بانتظار ما يبتوصل اليه رجال السياسة . ولادراك أهمية الثورة كعدوة 
على طريق تقدم سوريا الى أهدافها الوطنية لا بد من استعراض قوى مراحلها . 


فى السئنوات التي سيفت الثورة عمل الفرئسيون على توطيد « الانتدذات » 
بالوصول الى سن الدستور ء أو النظام الاساسي © كما قضت بفالك عصبة الامم »: 
ان يوضع في مده سنتين » وعمل الشعب من جهته » تلقائيا » على أن لا سمكتهم من 
ذلك . فانفضت سنوات ما قبل الثورة في تخبط » وعدم استقرار دل على خط عصمة 
الامم وخلل ثي أهلية الدولة المنتدبة وصوابية الانتداب » تطورت ف أثنائها الحياة 
السياسية وشكل الحكم الذي فرضته فرنسا : من تقسيم سوريا الىدويلات متعددةع 
أملا بتسهيل حكمها » مستقل بعضها عن بعض » مرتبطة مباشرة بمندوبي المفوضية 
الفرنسية العليا في بيروت » الى اتحاد ذي مجالس استشارية » ثم الى اتحاد يتمتع 
بمحالس تمثيلية منتخة ؛ ذات اختصاصات محدوده »> وبمد ذلك الى وحدة بين 
حلب ودمشق مع الاحتفاظ بعلا قات شبه اتحادية مع ستجق الاسكتدرون و« بلاد 


تراسسات تار بخسة » العددان 5 / .6 > آذآري هس حر بران 15515 
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ذه :كؤقان فرهوهل:. بيب 4د معد خس وده ل 

الليوين 186 ى فال وضع « فول ييل انرو ابطق 18 ليا انون لبه ناي 
قدوم الفرنسسيين واتفق عليه روبير دى كيه وشيخ « العمل » محمود أبو فخر ... 
وبدت تكتنفه حفلات « عيد الاستقلال 6 سنوبا » بمظاهرها المصطنعة , كأنما لا علاقة 
تربط أهالي هذا الجبل بسوريا ولا شأن لهم بما يجري ويختمر فيها » الملحسوس 
ببصيرة بنيها . 


وهكذا » من حيث لم :7 نتو قع سلطات الانتداب » وهي سادرة 5 ف غيها وف رعو نتهاء 
وفي وقت تراخت فيه قبضتها وانخفض عدد قواتها » انطلقت الثورة » فكانت مفاحأة 
لها وللجنة الانتداب على السواءة؛» . وذلك لانها أقامت حكمها على اساس طائفي ) 
بل على ان « طوائف » سورية تشكل شعوبا منفصلة بعضها عن بعض » حتى بلغ الامر 
أن حسسبت تمدد الطوائف هذه هي نتيجة فوارق عرقية »© ولم تفطن » أو تعمدت أن 
لا تفطن » الى ما بينها من ثوابت : هي روابطها القومية الاعمق من خلافاتها الدينية 
والاكثر أصالة » وآألى أن مصائحها المتشابكة أقوى وأغلب من تلك الاحقاد والضمائن 
والعداوات آألتي ورثها الحكم العثمانى وعصور الاتحطاط . ومن ذرى, « حمل الدروز » 
التي أقام الفرنسيون دولته « لتكون حصنا لهم » بفصل دمشق عن عمان وبغداد »6 
استجمعت البلاد كلها تعربا » أمانيها الوطنية والقومية , هذه المرة » بمنطق الثورة )© 
تطرحها وتطالب بتحفيقها . 


تصور صحافة تلك الايام ومصادر الانناء والتقارير البى وزاره الخارحية 
الفرنسية» انقسام !هل الجبل ‏ على آثر وفاة حاكمه الامير سليم الاطرش الى فئتين 'و 
حزبين : أحدهما بطالب بحاكم وطني ويرى شغور المنصب فرصهة له ., وآخر بؤند 
وكيله » الفرنسي ليسد الفراغ » وأن المطالبين بحاكم وطني » استغلوا فرصة قيام 
الحاكم الفرنسي بالوكالة في اجازته فتعالت شكاواهم منه فذهيوا لمقاشة المندوب 
السامي في بروت الجنرال ساراي . فر فضنى « مقايلتهم ») » وقيل أنه أساء استقبالهم 
ولم يعيل شكواهم على موظف فرنسي ؛ في اجازة » لانه عضو في حزبه ( في فرنسا ) 
ومن محغله الماسوني .. وان السلطات الفرنسية تي دمشق اعتقلت بعضهم و ضم 
في طر بق العوده الى الجيل ونفتهم 2ه ه ه فكان هذا سيبا في قيام « سلطان الاطرش زعيم 
هذا الحرب »6 » الذى تخلف عن الاة شترأك ي « وفد الاحتجاج »6 » بثورته على 
الفرنسيين .. . الخ(ه) كما صور بعضها المسألة انتصارا لنفوذ « عائلة  »‏ عائلة 
دي حصب وجوه ثاربييه +16[أطدوح ف الحكم 4 الذى كانت سنياس ةك 


والحفيفقة مختلفة تماما . فحركة « الاحتجاجات » على تصرفات الحاكمين 


د 02 عم 


الفرنسيين ف السوبداء وعلى هذا الحاكم العرنسيبالذات وبعض معاونية و«العرائض”» 
التى رفعت للمسؤولين بمناسبة أزمة الحاكمية 6 لم تكن بنت ساعتها » وانما كانت 
وسيلة القوى الوطنية الى أهدافها في مكافحة الانتداب الفرنسي ولم تكن هدفص3) 
فالحزبان المعنيان هما اصلا من مؤيدي الانتداب ومن قبل كانا مين مؤؤيدي الحكم 
العثماني وأقطابهما هم من المنتفعين بالسلطة في كل عهد . ومن قرأ« حوران الدامية » 
لحنا أبي راشد الدقيق فى التأربح لتلك العتره لا محتاج الى مزيد .. ىق حين أن 
الجانب الاقوى والاكثر عددا وتعبيرا عن مكنون « الجماهير »» كان بتمثل في تلك 
الجماعات © وعلى رأسها سلطان الاطرش : التي سيق لها أن لعبت دورا كبيرا في 
«الثورة العربية الكبرى» ضد الاتراك المثمانيين .الى حانب الحلناء ورقضت الانتداب 
العرنسي في استثناء لجنة كينع كراين »© مطالبة بالوحدة ٠.‏ ثم قاطععت « مهزله 
دوله حمل الدروز المستفل ») » ولم تكن بشترك فى « أعياد الاستقلال » واذا اشتركت 
فبالرغم عنها » تموبها . ولم يكن من شأن وحود هذا الحاكم الفرنسسي الظالم الارعن: 
الشاذ في أخلاقه » الذى عم أذاه ء الا أنه فاقم الاستياء الشعبي . وقلما انقضى عام 
وأحد دون أن نجد من يشارك منها ‏ من تلك الجماعات ‏ فى اثارة الاضطراب في وحه 
الحكم الفر نسي أو بخرجج عليه2؛) ٠‏ أذ لم يكن أهالي الحبل قد نسوا بعد ذلك « المز » 
الذي انتشوا به جراء دورهم فى الثورهة العربية مع فيصل . 


ذلك أن جبل حوران » الذي أصر الفرنسيون على تسميته ب « جبل الدروز » 
لتعزيز الصفة الطائفية ‏ وحاء الحكم الوطني فسماه « جبل العرب  »‏ كان مسن 
أشد مناطق سوريا ارتباطا بفكرة الثورة العربية على العثمانيين التي ركب تيارها 
الهاشميون وحنينا الى أيامها . 


اذ ء على الرغم من توالي تحريدات الدولة « العلية » عليه , لاخضاعه »© قفان 
أخبار ثوراتهم طفت على تاريخ المنطقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وظل 
الجبل من بين المناطق العربية القليلة » المنطقة التي لم بستطع العلم العثماني 6 رغم 
جميع مآسيه » أن يستقر فيه(4) ومن هنا كان أهاليه من أوائل المبادرين لتلية نداء 
الشريف حسين بالثورة والالتحاق بفيصل وهو ما يزال في العقبة خاصة منهم أهالى 
العضاء الجنوبي »© كما كان الجبل هو المعبر المأمون اليها . بذكر الدكتور احمد قدرى» 
في مذدكراته عن الثورة العربية » كيف كان بواسطة الدكتور عبد العزيز الكنعاني وأقاربه 
في جرمانا يخفى أعضاء جمعية الفتاة ثم ينقلهم الى قرية « خلخلة » , احدى القرى 
الامامية في الجبل ومنها الى القريا » بلد سلطان الاطرش قاصدين بعدها الى العقبة . 
ويستدل مما كتبه أن المرء منهم » .ما أن تطأ .قدمساه أرض الجبل » حتى كان بتسعر 
بالآمان والاطمئنان » يمر ب « المخفر 6 © يغير اكتراث >6 وتولم له الولائم > ولتف حو له 


ا لت 


4س " " عابس برس سيه م وايعاه 35 وم م دم وموس بعاننس وجوه 


السامرون بنشدهم شاعر 10 5 ا كنا فيه ويتنقل 

بلا وحمل ٠‏ وكانت العقز با مقرا تأوى اليه الملا حقون والمتوارون عن عيون الاترأاك أو محطة 
على طربق الحجاز ©» وقد أفرد لهم مكان بنزلون فيه بدار محمد شلهوب ٠‏ كل منهم 
جورج صيدح وخليل سكاكيني . .ولا يزال سكان القرية المعمرون يذكرون بعضا من 
نوادرهما وطرائفهما(١1)‏ وقد انشدا في جمع من الاهالي نشيد الوطن العربي ورقسع 
سلطان الاطرش بحضور تحسين قدري ونزيه الؤيد العلم العربي قبل دخول الحلقاء 
وفيصل الى سوريا : وقبل رفعه في أي مكان آخر من سوويا . 


ومنف بداية الحرب »؛ قبل الاتصال الرسمي بالشريف حسين »؛ ابدى سلطان 
الاطرثى استعدإذه للثورة والانتقاض على العثمانيين ©» فأرسل كتابا الى المعتمد 
الانكليزى فى القدس الا أن الحواب حاءه من المعتمد العرنسى حناد باشا )١١(‏ وكرر 
الكتابة الى المعتمد البريطاني فاجابة حداد باشا مرة أاخرى0292) كما أوقفد حسصلين 
الاطرش »© شيخ قرية عنز , للالتقاء برسول الامير فيصل في « كاف » لطلب مدد من 
الاسلحة للعيام بثورة ضد الاتراك » وحضر اللقاء : نسيب الكري »© وزكي الدروني . 


والى هذا الاجتماع تعزى , افتراء ©» فكرة » اعطاء الجبل كيانا خاصا » داخل 
وقد اشار الى ذلك خصمه » زعيم الاتجاه الاخر الموالي للمثمانيين » بل وللحكم العَائم 
في كل عهد . وقفىي صيف 1511١8‏ عاد نسييه البكرى الى الجبل تحمل منشور فيصل الى 
أهاليه » على ما بذكر حنا أبو راشد »فاذاع سلطان الاطرش على أثره منشورا على 
الجيل بدعو الى الثورة »© ضاربا موعدا للحاق به في بصرى الشام للاقاه الشريف 
في درعا . 


بعد أن تحرير دمشق انسحب سلطان باشا ومن معه من الدروز الى الجيل 
وظلوا محافظين على عهدهم للحكم الجديد وعلى احترامهم لفيصل وأملهم فيه . وداوم 
من جهته »© على الاتصال بهم كعادته كلما كانت تتأزم الامور في استطلاع آراء مؤؤيدنه 
فكان بجدهم دائما على عهده بهم مخلصين ثابتين على المدأ . وبعد ميسلون واتسحاب 
فيصل الى الكسوه هب الدروز لنجدهة الجيش العربي فتقدمت بيارقهم ( اعلام القرى) 
حتى وصلت بصر الحرير في سهل حوران , الا أن فيصلا كان قد مر بدرعا » مغادرا 
الى فلسسطين ثم الى أوروبا باحثا عن عرش © ولم بأخذ بنصيحة حمد اللربور » من 
« أم الرهان » : بنقل الحكومة الى السوبداء يي اسع رع 
الافرنسيين : كما اشار عليه كثيرون من وطني البلاد.(ه1) . ْ 


55 سه 


د. ذوقان قرقوط - 

وبقيت ذكربات هذا المهد » مشرقة في ذهن أهالي الجبل وخاصة في قضاء 
صلخد » قلم يكن من السهل نسيان « أيام الشريف » الحلوة و « عزها » . لا سسيما لا 
رافقها , لمدة سنتين © من فيفى في المحصول وارتفاع أسعار الغلال . فكان ذلك باعثا 
على صمود أكثرهم في وجه الاغراءات الفرنسية : كانوا يقولون ان فلاحة الارض ادر 
مالا من عطابا غورو 00102110 وذهه الاحمر الرئان » حتى أن أحدهم استصلح قطمة 
من الارض اليور على أطراف المعمور بين الجبل والاردن وأطلق عليها اسم غورو 
وصارت مضربا للتندر على المتعاونين مع الفرنسيين » ومازالت بهذا الاسم حتى الآان. 


بدابة سعى الفرنسيون الى اعطاء الجبل كيانا مستقلا واقاموا انشاءات الحدود 
بينه وبين حوران » حتى انهم أثاروا الاحن القديمة » المنسية » وجعلوا له عيد 
استقلال »© تفعيم العرى © كل الفرى : بيتا من الشعر أو اكثر يضم فلة من شبابها 
وبناتها » يولون ويتنافسون في الولائم والعاب الفروسية والاهازيج وسهرات الربابة . 
لا تتخلف عن الاشتراك » « عائلة » خشية عيون الحكم والوشاة . 


وبدا كأن الدولة المنندبة تطمق اتغاقية « روبردى كيه أبو فخر 4 التي اكتسبت 
رضى « عائلات »© الجبل في احتماعات عامة دعيت أليها ‏ وان كانت آثناء أزمة «حاكمية 
كاربييه » والمطالبة باستبداله أو بعزله وتنصيب حاكم درزى مكانه بموجحب هذه 
الاتفاقية قد أثيرت ‏ ورفض الحنرال سراى الاعتراف بها(15) . كانت حكومة الانتداب 
تدير حكمها بتعسيم الحبل الى أقضسية ثلاثة : السويداء » صلخد , شهبا » وعلى رأسها 
حاكم اختارته في البدابة » من آل الاطرش »© كبرى عائلات الجبل »© هو الامير سليم © 
خليفة يحيى بك الاطرشى, زعيم «عرى» ؛ المعترف لها » بين 'هالي الجبل بال «زعامة6) 
والذى أختصم مع سلطان باشأا الاطر ش 3 ف أواخر الحكم العثماني على المو قف(١)‏ : 
رسائل متبادلة بينهما نشرها حنا أبو راشد »© وأقامت » من أعوانها » مجلسما استشارنا 
يجري انتحابه على درحتين » راعت فيه التمثيل المائللى . ونصبت فى كل قضاء 
مستشارا . فلما توفي الحاكم الاهلي الامير سليم » سولت لنائبه الكايتن كاربييه نفسه» 
أو أن حكومة الانتداب أوعزت له أن يطرح تفسيه على المجلسن الاستشارى لانتخابه 
حاكما أصيلا . ففعل بأن جمع أعضاء المجلسى الاستشارى وطاف بينهم مادا برنيطته 
ليضعوا أصواتهم فيها على ورقة أمام عينيه قلم بجروٌ أحد على المخالفة . وشفع هذا 
الانتخاب بحركة تأبيد عامة من الاهالي . فطاف قرى الجبل وكان على اهالي كل قربة 
أن يهرع أهاليها لاستقباله الى حدود القرية القادم منها حيث يخرج لوداعه اهالى 
العرية القادم منها.. وويل للوجيه. أو الشخص الباري في. القرية الذي لم يخرج 
لاستعباله أو لوداعه . فأقل ما كان ينتظره ان بسحن في « الباكية 6 بين البقر والحمر 
ليلا ».ويمغي. نهاره في رصفب الطرق... لا فرق.في ذلك بين عائلة واخرى . ظاهمرا 


- 


كان يزف.من قرية الى قرية بين الاهازيج والدبكة. والدفوف . ولكنها زفة تبعسث 
المرارة والشعور بالاكراه والظلم . لم يشعر الاهالي بمثله من قبل ولا في كنف الدولة 
العثمانية : لان « الدنيا » حينذاك لم تكن تضيق بهم فأزض الله واسعة » وما كان 
على المرء فيها الا أنينتمقل من ضيعة الى ضيعة بتوارى فيها أو عشيرة بدوية رحالة . 


وقد عزأ الحكم العرنسي ذلك وما كان الاهالي بحسونه من دكتاتورية حاكم 
الجبل الكابتن كاربييه إلى اضطراره اليه لفغرض « السخرة » لتعبيد الطرق وشق 
الاقنية وبناء المدارس . . . اذ كيف بدونه وبدون فرض ضرائب ستطيع العيام يما قام 
به لان ميزانية « حمل الدروز » لم تكن تتعدى (8 ) ملابين فرلنك » على حد قو لها في 
تقريرها الى عصبة الامم لعام:5؟19 »© ولم يكن الوفد الوري الفلسطيني يجانب 
عصبة الاهم في جنيف قصير اللسان للرد » وان بدا أن التعصيات التي كانت ترد اليه 
من سوربية ضعيفة لا تفي بالغر ض . . . ولكن متى كان ثمن « القطة الفرنسية » يساوى 
عشرين ليره ذهبية تفرض غرامة على أهالي الس وبداء » ( ريما كان أحدهم سسرقها 
أو رماها تي الحرش طعاما للوحوش . . . ) . ولعل الشعور بالظلم والاهانة هو الذي 
دفع بطلا من التشعب فو حسين مرشك من السويداء للتصدى للملازم موريل اأحد 
أعوان الحاكم الماشر بن فيطلق عليه إلنار م نمسدسه في وضح النهار في ؟ تموز / يوليو 
65 فكان ذلك انذارا لسلطات الانتداب يقرب الانفحار . 


ولم تخف ساطات الانتداب بل لم تستطع اخفاء ما كان يثير استياء الناس مان 
الحكم وتصرفات الفرنسيين المباشرة وأعوانهم ورجال الشرطة في كثير من الاحوال التي 
بصعب سردها وتفصيلها » حتى تعاريرها التبريربة التي تأخذ صفة الدفاع أمام المركز 
أو تعارير المفوض السامي الى وزارة الخارجية فائها كانت تلم عن الاخطاء وسوء 
الاستعمال » مما بوكد » كما بقول الدكتور ادمون رباط أن الكابتن كاربييه مارس 
دكتاتوريه فعلية سمحت بها وسانفتها السلطات الفرنسسية . وماآن وسع صدر تومي 
مارتن الذى أرسل نيحل محل الكابتن رئو , الحاكم بالو كالة مكان الكابتن كارببيه 
الذي أعطي اجازة اضطرارية » وفتم الباب للشكاوى حتى انهالت عليه «العرائض» من 
كل جانب تكثشف الارتكايات وتحددها » نوه بعضها أنها تقدم للمرة الثانية » الاولى 
قدمت للكابتن رينو الذي خلف الكابتن كاربييه . وقيل انها وراء تقرير الكابتن رنو 
الذي روأه مسيو فيرى 26151 في مجلس آألنواب الفرنسي وقال فيه : « ان المقصود 
بذلك شن حملة ضد الكابتن كاربييه انجرت عليها عائلة الاطرش التي اقتضتها الظروف 
الى صعوف المعارضة مع معظم العائلات الدرذية . . . الا أن افراد هذه العائلة الذن 
جاووا الي يؤؤكنون شخصيا اخلاصهم للبسلطة المنتدبة ؛ طلبوا مني.آن ستمع اليهسم 
مندوب المفوض السامي في دمشق لتبديد موء التفاهم 182(6) . لم أردف قائلا : وأجلتوا 
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وستشف من مداخلة النائب فيري » في البرلمان الفرنسي » أن السلطات 
الفرنسية في الجبل كشفت عن تناقض في صفو فها وتنافس ( لم يكن ليخفى على بصيرة 
الاهالي .. ) . فقد تلقى المفوض السسامي في ؟ مابو / أيار برقية موقعة من أربعة 
وعشرين من أعيان الحبل بدعمون الكابتن ريئو قاللين « .. أنه أحيا فيهم تعلعهم 
بفرتسسنا وبدد سوء التعاهم . ويمضي النائب ف مداخلته » فيعول ان اوغسستبرونيت 
النائب الفرنسي !لدي يمر بدمشةقاستعبلقاليوم الثاي وفدا درزيا يضم ثمانية وثلاثين 
شخصية بمثلون كبريات عائلات الجبل » منهم سبعة أعضاء في المجلس الاستشارىي »© 
وواحد من شيوخ « العقل » الاربعة » فاستمع لشكاوبهم ووعد أن ننعلها الى المفوض 
اللسامي . وفي ١0‏ من الشهر نفسه توجه هذا الجمع المهيب الى بيروت لتقديم 
شكاويه بنفسه ولكن المفوض السامي الجنرال ا لد . وبعد ثلاثة 
ايام وجه الكابتن ريئنو تقريرا آخر الى رؤؤسائه في دمشق بدعم مطالب الوفد بذكر فيه: 
ان هناك حركة عامة تدعونا أن نعير حوادثها أعظم الانتباه . وأخيرا قدمت رسالة 
حماعية » شارك فيها من كان لا يزال متفر جا بعد من أعيان الجبل ف المطالية بتنحية 
الكابتن كاربييه . وبعض أعيان درور ليتان وعلى رأسهم الام فوّاد ارسلان . ولكن 
ذلك لم يزعرع صمت الجنرال سراى . 


وكانت الجهود جميعها حتى ذلك الحين متجهة الى استيدال الكابتن كاربييه 
وعدم عودته الى الجبل . ولكن تيارا جديدا » أكثر عمعا راح بأخذ مجراه قي الصفوف 
هو تيار المطالبة باتفاق 115١‏ الذي يشرط وجوب تسمية حاكم درزي في حكم الجبل. 
الا أن الجنرال سراي » المفوض السامي » أعلن أنه لا يعترف بصلاحية الاتفاق فى حين 
كان الدروز « بطالبون بالحقوق التي تمتحنا المعاهده وتفر ضها الظروف الان » وكانت 
ححة الجنرال أن هذه المعاهده لم بوقعها من إهالي الجبل الا شخص واحد فيجيب 
الموفدون الدروزر بقولهم ٠‏ « بالطبع كان هذا الزعيم الواحد منتدبا من الاخرين © كما 
كان روبير دى كيه مفوضا منتدذبا من أالزعماء الفرنسيين الآخر بن ٠‏ وهم ذلك ما كان 
لهذا المندوب الغفرنسي أن يضع توقيعه عليها لولا أنه محص السلطات التي تخول 
مندويئنا ذلك © . 


ْ صحيح أن هذا التيار لم يكن بقوة تيار المطالبة بعزل واستبدال الكابتن كاربييه 
و و ا 2و >4 0 
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في عناده بدفع التيارين معا » فعد أعمب الوفد الذدى أثار اتقافية أبو فخر روبر 
دى كيه المو قعة في الرابع من أذار/مارس 1١‏ برسالة الى متدوبه في دمشق قائلا. 
« ختمت قولي بان هذا الامر لم ببق له الا قيمة تارسخية واضفت الى ذلك أنهم اذا 
لم تعتبروه كأنه لم يكن قفسوف بخلفون منه مدعاه للفتنة وبعر ضون انفسهم لاعتبارهم 
مثبربن للشعب »6 . 


وى هذه الاثناء استبدل بالكابتن ريئو الذى تعر ض لاطلاق النار » الكومتدان 
بوليو 19178 واستقبله الناس بالترحاب ظنا منهم بأن مجيئه علامة على تبدل موقف 
الحكومة المنتفية . وكانت مهمته فى حفيقة الامر قمع حركة الاحتحاحات وتوافياع 
من طينة اخرى فانهالوا عليه بالعرائض التي تحمل مئات التواقيع . مما دعاه الى 
العول فق تعريرة للعجو كن السام الى القول 1ن « لا ضك ثي أن عود الكابتن كاربييه 
ألى السو يداء ستعر ضنا ٠‏ 


. الى مهاجمة سيارتة على طريق السو يداء  درعا‎ ١ 
. عصيان فى مديثة السو نداء نفسيها‎ 2 


؟ ‏ انتفاضة فى حبل الدروز ..159(0) . 


وفى كل ذلك لم يكن المسؤولون الفرنسيون بلتمسون عذرا لمناد الجنرال سراى 
الا فى اتباعه لآثر من سبعوه في تطبيق الانتداب باتو قراطية صارمة . بعد ضرت العام 
دوربو ]100510 فى مداخلته بجلسة ٠‏ كانون أول/ د نيسمير 6 بعوله : « فوحنثت 
برغبته التي أظهرها باتباعما أسسيه سابفقوه. كان بردد دائما هذا ما فعلهة من سبفتي . . 
ماذا أفعل لم أشأ تغيير ما وضعوه , نعم لم أستعبل أعيان الدروز .٠.‏ ولكن هذا 
ما فعله غيري .. » . ولم ستبدل بكاربييه لان الجنرال ونغاند المفوض السامي هو 
الذي عينه حاكما . 


وخطا الجنرال سراى خطوه الى الامام متوهما أن الازمة أزمة « عائلة » . فبححة 
أن بتيح لها تحديد مطالنها بدقة أرسل ستدعي خمسة من زعماتها الىدمشضق» 
حضر منهم ثلائة هم ؛ سبيب © شيخ صلحدء وحمد ؛ عر ى» وعبد الغفار »السو بداء, 
انا معتقلين. ذلق..تادمر ؟ حيبث .كان قد مسقهم يا اسهة حهلك الممطلبي عز ميم هيا . . 
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ا 1000 
في اليوم التالي التقى أحد الاهالي بالكابتن نورمان » في احد شوارع السويداء؛ 
فمّال له الاهالي ٠‏ : « الا تعلم ماذا جرى بالامس » لعد اعتقل شيو خنا . فاجابه الكابتن 
نورمان : هذا غير معقول . المفوض ااسامي جنرال في الجيش الفرنسي . انه غير قادر 
على الاقدام على امر كهذا »2006© . وأدانت لجنة الانتدابات في عصبة الامم ني أعقاب 
حلسة روما ١‏ شاط / فسرأاس 5 ا)ا)المسوولين الفر نسيين ولم تحدد ف جمييع 
ميرراتهم ما يمنعهم من استقبال وفود أهالي الجبل والاستماع الى شكاويهم . 


حتى هذا الحين لم يعد ما يجري المطالبة باستبدال حاكم فرنسي بحاكم فرنسي 
آخر كثرت أخطاؤه وسوء تصرفه » وانصرف النظر عن المطالبة بأن يكون هذا الحاكم 
من الاهالي ربما لان الخلاف بحسم » بين ان يكون هذا الحاكم من « أطارشة » عرى 
اصحاب الزعامة العشائرية المتعارف عليها أم من « أطارشة » السودداء عاصمة 
الجبل » التى منحها الواقع أهميتها . والى جانب هذا أو منفصلا عنه الى حف ما قطن 
المعارضون وتجراوا على اللطالبة بتطبيق أو مراعاة اتفاقية « أبو فخر ‏ روبيرديكيه» 
الموقعة فى بيروت سنة 1451 التي تمنع الجبل حكما ذاتيا . ولم بدر في خلد هؤلاء 
وأولئك ولم يصرحوا برفض الانتداب الفرسسي » ومعظمهم كان على صلة بالفرنسيين 
من ورأء فيصل ؛ لم بقطع الصلة في عهده وظل محافظا عليها » وساهم في تأليف 
« الخيالة » المرافقين لغورو وقتل أحدهم وهو يتسلل من وراء حكم فيصل لعابلة 
الفرنسيين في سروت . 


عندما احتمع أعيان آل الاطرش فى صلخد لتلبية طلب مندوب المعوض السسامي 
بدمشق بنزول خمسمة منهم الى دمشق بحجة تقديم شكاويهم كان رآاى سلطانالاطرش 
صراحة الى جانب عدم الذهاب واعتبر المسألة فخا. لذلك لم بغادر « القريا » بلدهء 
وأاعتذر متعسب شيح رساس بمرضه , وامتثل ألثلاته الاخرون . ومن الواضح أن 
ورود أسم سلطان في عداد الخمسسة المطلوبين هو من قبيل « خلط الحابل بالنابل »ومن 
هنا كانت زيارة تومي مارتان لسلطان ف بيته في الفريا لاقناعه بالذهاب الى دمشق 
مع الذين ذهبوا . فلما واحهه سلطان برآيه في الحكم وغيه © وصل الامر في نعاشهما 
الى ان قال له سلطان قولتهالمشهورةالتي انتشرت كالنار في الهشيم « لولا انك ضيفي 
لأمرت بزربك في الاكية ») مدير استعلامات حكومة سوربا » الملتدب الى السبو بداء 
بزرب بين الطرش ؟؛ د ادن متوعدا . ومن هنا بدأت الثورة . عاد تومي مارتان 
الى السويداء »2 ولم أعثر و قي الوثائق الفرنسية على رد فعله ©» وركب سلطان بصحه 
أخيه زيد اقيام بجرلة فق الجنوب + فخرج هن بكاأ »© خيال واحد ففقط هو شيخها 
صياح حمود الاطرش ولم يمروا بالقرية التي تليها جنوبا. ذببين » لان شيخها هو 
رئيس المجلس الاستشباري 6 ورج .البهم رأ فمتهم جما أ لمن بو رمي زع الومنان , 
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وعندما أقبلوا على قرية عنز طالعهم بعض من كان في مضافة حسين الاطرش قأو فدوا 
من لعاهم بالرجاء أن لا يدخلوا قريتهم فاستمروا في طربقهم متجنبين قربتي شثيرة 
يركاب سلطان الاطرش يرجوه أن لا بنزل فى القرية . فأكمل طريقه الى قرية ملح وهي 


المسسين د 


وهكذا اقبل ستة خيالة الى ملح بأملون ان يلقوا فيها العون . كانت قرية مل- 
2 ناحيه » من نواحي قضاء صلخد »؛ واقعة على حدود الادية المتصلة من جهة 
بالعراق ومن حجهة بالاردن في منتصف المسافة تعر يبا بين أقصى الحئوب وأاقصى 
الشمال من حدود جيل الدروز الشرقية .وكونها مركز الناحية يعني أن بها مخفرا 
للدرك وموظفي حكومة . وق هذه المسافة الواقعة في نصف دائرة تقرسا من القرنا نلف 
سلطان !! ىملح يكون قد مر بائنتي عشرة قرية منها . ولم يجتمع حوله أكثر من مستة 
خحاله . لحق بهم علىمايعالستة أو سبعة اخرون . مما بقطع بأن الخوف من السلطة 
ما يزال يتملك النقوس . ومأأن أقيل حمعهم وطالعهم الناس بالمناظير حتى بادروا 
بايفاد من بلاقيهم لانذارهم بوجود « المخفر » بكامل هيئته وعدته» وينصحهم بالتكوص 
امس فى البريه والديانة عنم بن بجر علي اهيا أو الاستجابة للعمل معهم . 
قاداروا رووس حيولهم وففلوا راجعين . وعلى بعد كيلو متر واحد أو اثئين مروا 
بعسحة شاسعة © هي أرض لعائلة الساسط »© ؛ تصلح ميدانا للطراد. قتصب أحدهم 
« الميدان » » رفعا للمعتوبات المنكسرة واثارة للنخوة في رؤوس الرجال وراح بتحدى 
للنزال* . فانقسم الجمع فربقين وبدا الطراد . ولم يليث خيالة القرية أن شاهدوهم 
فانطلقوا كل من جهة تتهالون للمشاركة وانصرف أفراد المخفر ومن بمت للحكومة 
فعادروأ العربة بهدوء من تلقاء أنفسهم . وقبيل غروب الشمس توقف النرال فى 
الميدان فأخدذ خيالة الغرية وألفين احتشدوا للمشاهدة تنازعون على استضافة سلطان 
وربعه . فاذا بالعرية وضيوفها يبيتون ليلتهم في « عز أيام زمان » بين الاهازيج . 
وانتشرت الاخبار وانحلت عقدة الخوف في البلاد . ولم بعد يخشى من دفن بندقيته أن 
بخر حها ونحلوها. فاليوم التالي» ١"‏ أو ق/١‏ تمونز/ يوليو»انطلقمن قربةه عر مان ثلا ثمانة 
خيال ‏ ربما كان بينهم بعض أهالي القرى المجاورة : قيصما و الهويا والحريسة - 
الى لغاء سلطان فيملح» وبدلا من أن يستمر هذا الجمع الغفير في سيره الى الامام » ملتفا 


3 سعيبت الى تقصي اسم هذا الشسشخص دون حدوى . واستتطقت سلطان بآشسا مرارا فلم يذكره ... 
وأغلنب القن أنه كان هو المادى: الا انه لم بشا أن يتحدث عن نفسه كعلدته .. . 


 ؟مل‎ 


د. نوقان قرقوط .... 

حول الحبل عاد منحرفا الى عرمان المواجهة لصلخد » مركز القضاء ومقر المستشار 
الفرنسي . ودفعت هذه التجمعات المقلقة » المثيرة » الفرنسيين الى ارسال طائرات 
استكشاف ١!(‏ تموز ) فأجبرت نيران البنادق احداها على الهبوط فى قرية امثتان . 
فبسط الشاب علي مصطفى الاطرش زعيم القرية حمايته على الطيارين وانقذهم من 
فتك الاهالي بهم . فكان ذلك بداية شهرة سياسية . وبعد بومين اثنين » لم بق 
للدي وجاك اع ساي 1100 فيس الواتي طبر الريدان أل مالك 1 اا د 
الحبل الكبرى » فاند فعوأ بحرقون سرأى الحكومة فيها وبيت المستشار بشاركهسم 
اهاليها ومن صلخد انطلق هذا الجمع ومن خرج معه من اهالي صلحد » الى سهل 
اسمه العين ؛ الى الغرب ‏ الجنوبي . وهو مرج صالح للمرعى » حيث اقترح سلطان 
المكوث قليلا والتعاط الانعاس ٠‏ قنصدلت بسبوت «( الشعر » وصنعت المهوه « المرة » 
وتحلق الجمع حول شاعر الربابة كأنهم قبيلة جمعها « مرباع خيولها ». 


ورأى المسؤولون الفرنسيون في السويداء ورؤساؤهم في دمثشق » عندما لم 
يستجب سلطان لطلبهم باللحاف بالثلاثة من آل الاطرش الى دمشق »2 وبعدما وصلتهم 
أخبار التجمعات في القضاء الجنوبي أن بيقطعوا عليها الطريق » بملاقاتها في قرية الكفر 
شرق جنوب السويداء » بكتيبة يقودها الكابتن نورمان . 


كان قصد سملطان من مقامه في مرج العين وتريثه اتاحة الفرصة لمخابرة قرى 
الحبل بالحال وضرب موعد للقاء في قربه فنوآات » مهمر المشيخة الروحية »2 للتداول 
فيما بجب اتخاذه . وعندما علم بقوة الفرنسيين التي تتر صده وتقطع عليه الطريق فى 
احبر » ندب حيالين من الممربين للانتعال الى الكفر والسعي لقابلة نورمان » بصحية 

شيح الكفر أسعد مرششيد »© والطلب من قائد السرية الابتعاد عن الطريق وعدم التمرض 
للجمع القادم مع سلطان لان بفيته المرور الى قنوات فقط » وهو لا ببتغى القتال ومراده 
0 لي ري ا ا 


أسعد بك آلا تعير نا انشاهك لحرأسه حيامتنا ريثما نعوال آليها جار "بن ورأءنا 


سلطان من شار بيه ٠‏ وورأءه من بنتصر له ؟ 


جرى فطلب اليهما أن يتكتما الخبر وبعتيراه سرا لا يفشى لاحد . 


ل 54 ب 
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تقول اللواء زيد  »‏ آخو مسلطان الذي كان منداك ف عداد الجمم ب لم تعر ف 
حتى أنني » ولم تكن فرسي مسرجة © لم أتمكن من اللحاق بهم الا وكانت المعركة قد 
انتهت وأبيد الفر نسسيون وعلى رأسهم تورمان نقفسه ٠.‏ 


كتب سلامة علي عبيد كتابه الثوره السورية الكبرى على ضوء وثائق لم تنشر 
عن لسان شهود عيان يصف المعركة ٠‏ 


(( و هه انطلعوا جميعهم بخيلهم ور حلهم وفى وضح النهار انطلاقا جنونيا باتحاه 
موقع الحملة ‏ المخيمة حول نبع الماء شمالي القربة ‏ فلك الخيالة الطريق الأفبل 
وعورة » بارشاد بعض أهالي الكفر » فى حين انطلق المشاه بطريق مختصر ولكنه أشد 
وعورة . وبذلك أصبحوا شكلون فكي كماشة انعضت في لحظه واحده ودون أن تتواقف 
عن ذلك بانفقضاض هائل خاطف بالسلاح الايض . وهكذا فعدت الرشاشات كل ميزه 
وتحولت البنادق الى عصي خشبية حتى أنه لم يتح لاكثر من منتي مجاهد أن بشتركوا 
في هذه المجزره الرهيية التي لم تدم أكثر من أربعين دقيقة ... 3 


السو نداء » شاهد فى طر بقة « زوآألة » ظنها رحلا بتريض به فهرب عنه شاردا © تار كا 
بغله وما عليه من م وونة فاذا بال « زوالة » امرأهة تتكىء على عصا . 


بعد الكفر © لم تعف فكرة الاجتماع في قنوات واردة فى اطار القصد الذي رمى اليه 
سلطان من كبل . بعدما استجد من معطيات . فالثورة انطلقت . لم بعد في قدره أحد 
انقافها . لقد هب الاهالي هبة واحدة . بحدوهم الانعتاقف والتحرر من القهر المكبوت 
منف أربع سئين : وكسب البتدقية من أبدي الفرنسيين . ففي الدراسة التي أجربت 
لحصر وتحدد عند « المجاهدين » الذين يستحهمؤن تخصيص راتب »كان الشرط الاول 
أن بكون المجاهد قد بقي في الثورة أكثر من ستة شهور والا لامكن القول بأن جميع 
القادرين على جمل البندقية من سكان الجبل اشترك في الثوره » بلا تغريق بين المعار ضين 
والمؤيدين للوجود العرنمسي ٠.‏ 


وهكذا أمكن لقائد الثورة أن بذيع منشورا يطرح فيه اما ني اليلاد : لان الحق 
بوخذ ولا يعطى وبالدعوة الى السلاح . 


ا عت 


د. ذوقان قرقوط . 
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فو 
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بيو 5) 


الحواسسي . 
انظر :: ذوقان قرقوط ©» تطور الحركة 
الوطنية في بوونا » ط"» © ملنشللورات 
دار طلاس بدمشق © قصل الثورة ٠‏ 
ساطع الحصري © بوم ميسلون . 
:54411 .ا 
6نماع - 1927 - 1925 ع0 لاد 


10 - أعم - 542 ,1115102011 


1982 . 


جاء في تقرير لحنة الانتدابات لعام ١١1151١‏ - 
( لم برد في تعرير الدولة المنتدبة الذي 
فحصته اللجنة خلال احتماعها الخامس أىي 
باعث على توقع الثورة التي شبت في جبل 
الدرورز .. قاللحنة مضطرة والحالة هذه الى 
عدها حادثا بعود الى أسساب مباشيره ذات 
أصل حددث ... » كذأ . 


المعطم ( القاهرية ) لم نيسان / أبريل ١٠؟5١:‏ 
أسياب الثورة » في آراء الكتاب الغرتسسيين» 
وي ١١‏ 2 أ © 565 © تموز / بوليو مه؟11١»‏ 
الاحرار البيروتية |١‏ تموز / بوليو م55١‏ . 
5 ,:1111151521101آ : عتعوط .لم .82 
5 وع] ) : 1925 0016 
. (عظلآت رع 


10 97/621755 ع216 .هآ .ل , «اععرمط 

,135 2 [ .1آمثما , 5ناءع1031125 
ميخائيل هثاقة ©» مششهد العيان في تاريسم 
سورية ولنتان ص ١65‏ >) الامير سعيد 
الجزرائرى : جهاد تصفا قرن ص 5-48 . 


الدكتور أاحمد قدري : مذكرات ص١6‏ ©644*» 
6 وقد سلك هل١‏ الطريبق كل من توفيق 
السساظ وابراهيم هاشم من الصضباط 
الاحتباط قف الحيش المثماني » وعمر سجحملده 
عضو الجممية اللا مركزية الشهير وتحسين 
قدري رئيس الديوان الملكي المراقي فيما 


)٠١( 
)1١( 


)١1( 


)١1( 


)1١1( 


)١ (ه‎ 


لو ا 
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بعد » ورفيق التميمي وسليم عبد الرحمن 
ورستكتم حيدر والملازم محمود المغربي وخليل 
السكاكيني وسميد الباني وعيد اللطيف لطفي 
وحكمت العسلي والدكتور احمد قدري 
وتسيب البكري وني الدرودي .اه الح 9 


من حديث لسلطان باشا ٠‏ 

حذا أبي رائد © جبل الدروز 6 المطبمة 
التجارية الكبرى » مصر » حوران الداهية ) 
511أ1 . 


أكد سلطان باشا للياحث نتيجة للتداول مع 

جورج صيدح وخليل سكاكيني وبعض رجالات 

الجبل أدرك أن الدولتين فرنسا وبريطانيا 

متفقنان على اقتام النفوذ في البلاد وآن 

سورية من نصيب الفرئسسيين ولم تكن سايكن 
ب بكو قن كشقمه بمكل . 


نغى سلطان باشا »2 لي © التمعرض لهله 
الفكرة ©» نغيا قاطعا ©» في حدود علمه . 
والارجح آن بكون ذلك مدسوما من الاتصاه 
الفرنسي لتأبيد خطه قصل الجبل عنسوريا. 


مثلا 5 بين أوراق سيب البكرى صورة عن 
احدى رسائله اليه يقول يها : « الجيثى 
وحيثى الحلقاء المنظضم اليه الحيس السوري 
قد افتتح بثر سيع عن طريق غقزة في "١‏ 
اكنوير ‏ تشيرين الآول ١1١39‏ وياها في ١١‏ 
نو قمبر والعدس ف 3 ل لمسسوسر وعليه كن 


جبلكم المنيع بواسطتكم. والله بنصر المرب. 


حنا خاز ودكتور حورج جداد © قارسى 
الخوري © حياته وعصره ‏ مطابع صادر 
ربحاني بروت 1465| » | ص ان « واختلف 
الرأي على اثر انذار غورو . قال قارمى 
الخورى : لا شك في انا قمنا بما بقتضيه 
الواحبه ومصلحة اللاد . ولكن الشعب أن 
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(1) 
زق[) 


بشدر ذلك وسيرعم بأننا أضمئا عليه قرصة | 


الانتتمار وسيكون هتاك من فقول داثئيا 
ليتهم رفضوا الاندار واختاروا الحرب 
والتضال » »> ساطع الحصري © يومميسلون 
بيروت م55١1‏ ص ١١9‏ . 


المقصود :. اتفاقية أبو فخر ‏ روم ديكيه. 
وابو فخر هذا هو شيم العمل محمود آبو 
فخر الذي عزل من المشسيخة نتيجة مؤامرة 
اخلانية دنيئة . أهلية ‏ فرنسية »2 لاا شك 
أن هذه الماهدة ليت بميدة عتها . 


حنا أبو راشد 
2 2325,29 06 مطع2 هآ 
1225 
د 3 


)15( 


ا 


ايد الجترال سراي نفه هذا الكلام في 
كتابه الى مندوبه في دمثشق 2 الذي ذكره 
الدكتور ادمون رباط في الم___در المذكور 
سابقا وأبده م. كوبلتز في' كتابيه 8 صمت 
مرأي © ص 95؟؟ . 


مداخلة النائب 6159 من مجلس الشواب 

الفرني المشار آاليها سايقا . 

2 29 , 231215 06 مطع2 نآ 
. 1925 


رأي للمناقسة ٠.‏ 


اوالريكة فرايتاغ * 
باحثة من أكخانيا 


بعد البحث التاريخي فرعا من العلوع الانسانية . والمعروف أن هذه العلوم 
مرسبطة بالتطورات الاحتماعية والسياسية والاقتصادبة أكثر من العلوم الطبيعية . 
ومع التطورات الداثة في هذه الحقول فى المشرق العربي خلال القرن التاسع عشر بدأ 
الاعتمام بالتاريخ يتجدد ايضا ولاسيما في سورية . ويمكننا اعتبار الفترة ما بين 
منتصف القرن التاسع عشر وانهيار الدولة العثمانية » هي مرحلة النهضة العربية 
التى بدأ فيها تكوين الفكر الوطني والقومي في المنطعة . 

أما بعد الانتدابات الاوربية على المشرق فقد وجد المثقففون خصما جديدا(12) . لعد 
استندت فرنسة يسياستها الاستعمارية الى اندلو حية أسامها «الر سالة!لتحضر بة» , 
وحاول (أصحاب الحكم الانتدابي) أن بزودوا هذه الابديو لوجية بنوعمن العم قالتاريخي 
كما فعلوا فى الحزائر) . وقد اثار ذلك ردود الفعل عند المثقفين العرب . وهذا الجدل 
حول الثقافة هو موضوع هذه المقالة . 


يروى خالد العظم فى مذكراته عن أيام دخول الجيش الفرنسي الى دمشق بعد 
معركة ميسلون ١59٠١‏ فيقول : « مرت بالتسلسل ذكرى دخول .... ثم قدوم 
الحنرال غورو ووقفته أمام صر بح السلطان صلاح ألدذنن الابوبي وقوله 
( ها نحن نعود ) ملمحا الى عودة الصليبيين على نده (...) 20) . 


الفرنسيين لنفسسمهم « كتقليد صليبي »496) . وقد تآثر السوريون بذلك . وتعود هذه 
النظره الى اقتناع الفرنسيين برسالتهم « التحضيرية » التي كانت ترافق وتبرر 
التوسع الاستعمارى(5) ٠.‏ 


د زارت الباحثة الاقاامة اوفريكة فرايتاغ دمشق أكثر من مرة لاعداد دراسة عن تطور كتابة التاريخ في 
سورية بعد الاستقلال » نالت عليها شهادة الدكتوراه . وقد وافتنا بهذا البحث بعد عودتها إلى 
بلادها 2 ننشره كوجهة نظر آورجية . 
دراسسات تاربخية »2 العددان 5 / .2 »> آذار ب حزيران 1555 


ل ”ا لد دراسات تاريخية ‏ ١؟‏ 


اولريكة فرايتاع 0 111100 7 7 #ظ1ظ1' 90000 565 

وبعد احتلال سورية بدات فرنسة تنشىء اداره الانتداب » وخططت لاحداث 
مدرسة خاصة لتعليم الموظفين الجدد . وطلب الجنرال غورو مسن هتري لامنسس 
تحضم دروس عن تاريخ سورية لهذه المدرسة (1) . وهثري لاأملسن 
(14835---19797 )أب سسوعي بلجيكي الاصل فر ئسي الجنسية » عاشنى 
في بروت حيث درس في الكلية اليسوعية . وهو مستثش رق ومؤلف لعده كتب عن 
الاسلام والعرب«7) . وبالرغم من عدم تحقيق مشروع المدرسة الادارية » قفقب الف 
لامنس.ى كتابا عن تار بح سنوربية ( بيروت 1١‏ ) ثاء على طلب زملائنهة الذين أرادوآأ 
استعماله للتدرسن ف المدارس العامة42) . وبدعى محمد كرد على انه عاق الفرنسيين 
عن هذا الاستعمال الر سمي للكتاب [ باحتياجاته52) ] وعلى كل حال يمكننا اعتبار كتاب 
لامنس. نوعا من « تفسير شيه رسمي » للتاربخ السوري من قبل الفرنسيين . واأندليل 
على ذلك ليست قصة انجازه وحسب » بل أثره على. المناهج المدرسية العامة التي 
صدرت عام 5 ألضا )٠١١(‏ . 


اما بالنسية أن يقول ان كتاب « تاريخ سورية » بشكل جزءا من الكتابة اللبنانية 
الديس (959م١‏ 15.97 )1١()‏ قفهذا لا يستعل » للغرابة السياسية والقفكرية السابيفة 
دين بعض الاوساط اللشئانية المسيحية وفرنسا6 حادل أواخر العرن التاسع عشر وقي 


مطلع الغعرن العشرين . 


من كتايه « الجئسسية السسورية فيل الفتح العربى 0000 وبذلك لمح الى 
ما بفسره بالوحدة السورية التاريخشية للارض واللغة والاصل والتقاليد . وكل هذاع 
تقول لامنس » أدى الى تكوين « شكل خاصض » بميز السوريين عن سكان مصر وبلاد 
ما بين التهربن © والعرب عامةه(؟١)‏ . وبالرغم من كل موحات الفاتحين فمد احتفظ 
السوريون بخصوصيتهم بسيب حيويتهم الخاصة . 


أما لغويا ©» فيفسر لامنس تعريب سورية بضغط ما سماه « الخطر العربي)152). 
وهو بنظر الى العرب كأهل بادية هم برأبيه « متوحشون [ نبيليون ] غير قادرين على 
التمدن » . أما سكان العرى والمدن الذين كان عددهم يتجاوز عدد البدو في تلك الايام 
فيصغعهم بانهم مزيج من العرب مع تأثيرات اجنبية » وهم لذلك متفسخون(15) . وبفسر 
بالتالي ازدهار الدولة الاموية بنقل عاصمة العرب من الحجاز الى سورية » وبتأثير 
السوربين على العرب الذين استفادوا منهم112) ٠.‏ ويضيف لامنس الى نظرته السلبية 
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للعرب هحوما على الاسلام . لذلك لا غرابة في اعجابه بالجامع الاموى © على الرغم من 
كونه رمز الحكم الاسلامي » اذ أنه يعتيره نتيجة الفن المحلي © وبعني بذلك العن 
السموري المسيحي »© وبذلك فهو ليسى اسلاميا2؟١)‏ .. أما الحكم العياسي فيدا به 
ما سميهة لامنس ب « الالف سئة عبودية »© (08) © لذلك يركز على معارضة السوربدين 
للعباسيين . .المح . 


تختلف الصوره التي بر سمها لامنس عن فتره الصلسيين اختلا فا تامأ عما سبق ٠.‏ 
فعد وصل الصلييون حسب رأيه »© الى بلاد منهار د وفعمم 11(6) أما عند حر و جتهلمم 
المورخين المرب حتى ف التفاصيل . بعول ان المسلمين فضلوا حكم الصليبيين على حكم 
الظروف في البلاد تحت السسيطرة الاسلامية في الوقت نفسه2١59)‏ . ويذلك يرى لامنس 
فترة الحروب الصليبية نموذجا للانتداب الفرنسي »© وبوضح هذه الروية حتى لعويا 
عندما يكتب عن سورية في القرن الحادى عشر كمنطفة «منتدبة لدقاعها وتطورها»(١1؟).‏ 


اما الفتره التالية فلا يرى لامنس فيها الا مارأى عند بحثه عن العصر العباسي ٠‏ 
قساد وفوضى واضطيهاد ..الح. وكان الاستثناء الو حيد ( برابه ) حبل لتان الذى 
أصبح نوعا من ملحا للاقليات252 . ويشيد لامنس بالعلاقات الحيدة التي أقامها الآمير 
فخر الدين المعني بين الطوائف . وأهم من ذلك » انه يرى أن حبل لبنان وحده من 
كل المناطق السورية استطاع أن يحتفظ بهويته الخاصة وتاريخه © وبذلك أصيح 
بتحسد به تاريخ سورية الحفيقي . وحسب لامنس بعود هذا الى طبيعة الجبل 
الجعرافية التي منعت الفاتحين من الدخول الية» فملئك الايام الاولى لسيورية أستطاعت 
الفثات المعارضة للحكم الالتحاء اليه . 


ا ١‏ صصب ضري أى دور في الحكم 90 ٠.‏ وندلك هو ررد الحكم 
لجنة كنج كراين542) . ويدافع عن الانتداب الفرنسي أيضا وحجته أن سورية كان 
سوبو ووو يد حي وي وو سي اج ييا 
الى جغرافيتها التي تتميز بكثرة الجبال والانهار والوديان التي متمت 
او ا مه وبالتالي من الاتفاق السياسي500) . أما جدلية تاريخ 
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وهذا التمرزق السياسي . ومن هنا تأتي « الرسالة » الفرنسية في « مساعدة » سورية 
بهذا التار بح مثلما الس م اين دوله لمنان بالدور التاريخي لهذه المنطعةه(>؟) ٠‏ 


ان لامنسى الموؤرخ » حتى لو كان مقمتنعا بهذه الصورة افتناعا شخصيا صادقا 2 
فيبقى أن كتابه سرر السياسة التي اتبعت مصلحةهة الدولة الاستعمارية » واستخدام 
الكتاب لهذا الغرض © كما تظهر انعكاساته فى كتابات رحال الانتداب أنفسهم(؟5) . 


ويمكننا تصنيف الردود العربية عل ىكتاب لامنس الى نوعين» (الاعجاب) جزئياكان 
أوساط زملانه من المستشر فين أنضا(58) . 


ويبدو أن بعض الاوساط اللبئنانية أعحبت بما كتب لامنس عن دور سورية في 
التاريخ عامة وعن شخصية ليان البارزة خاصة » مدافعا بذلك عن تأسيس دولة 
مستملة في لبنان . وبرجع المؤرخ فيليب حتي في عدة مقالات صدرت فى العشرينات 
وف كتابه « تاريخ سورية » الذي صدر عام /191 »© الى فكره الخصوصةة التارئخية 
لسورية (58) . ويشيد فيليب حتي بالعبقرية السورية اله يتجسدت في عصور مختلفة 
منفذ العصر الفرعوني حتى العصر الحاضر »© ويتبع على سبيل المثال لامنس في رايه 
بأن العصر الاموى ازدهر سسب مساهمة السور بين فيه أكثر مما أسهم العرب ©6الذن 
لم يكن السوريون من جنسهم . وسدو أن هذه الافكار أثرت فيما بعد على تطور 
( العومية السورية ) التي بدأت تتشكل في بيروت فى الثلانينات20) . 


اما فكرة اطراء الدولة الاموية فقابلها ايضا محمد كرد على الذي كان من اقسسى 
ناقدي لامنس . فكانت الدولة الاموبةمن قبل تعتبر غير اسلامية بالجوهر . اما مع 
انتشار التفسير العلماني للتاريخ والقبول الواسع للافكار الوطنية والقومية فتغير هذا 
الحكم .غير ان التشابه بين لامنس وكرد علي لا يعني اتفاقهم في خط التفسير العام» 
بل الامر على العكس تماما . . 


يلوم كرد علي لامنس أنه يكتب من باب الانحياز وليس من باب الموضوعية : 
« نحن لا ( نتطاول ) الى أن يكتب المؤلف ( ويعني بذلك لامنس ) عن رجال الاسلام يدون 
تقد ولا تمحيص ولا أن بقفيد حريته ف الحكم عليهم . ولا نطلب منه أن بعتقد في دينهم 
اعتعاد اهله . بل نطلب منه ان ينصف التاريخ ويتجرد عن العواطف التي تذهب بهجحة 
العلم حتى لا بعد من اللمغاليق في مذههم © قعل كال في المرآن(؟"1) وابحازه وتفسيره 


ل بن 
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وبلاغته أشمساءع كان تقول بها متعصبة الاديار ف القرون الو سطى وكنا نود أن لا بعلد هم 
ثلائماثة مليون من البثر وتاريخه يظهر بينهم وف بلادهم 51(0) . 


الجغراتي بشله الاطار الذى أاختاره لاأمنسى لكتابه » فالنتيحة تختلف اختلاقا كاملاً. 
المحرى وازدهرت قُ سور بة بالذات كل للكت(؟؟» 4 وذلك بالاهتمام الواسع ق4 مواضيع 
مثل الجغرافية والعمارة وجوانب الحياة الاجتماعية . أما اختيار متطقة واسعة مثل 
سورية الجقرافية ( بلاد الشام ) وليس. مدينة أو ولابة فق » وايضا وقبل كل شيء 
طر بعة معالجة موضوعه ولفته ©» فيفرف في ذلك بين كتابه وكتب معاصريه من المؤرخين 
الذي كتب« نهر الذهب في تاربخ حلب 29206) . 


يمكن اعتبار « خطط الشام » نوعا من رد على هنرى لامنس من حيث النية 
والمضمون معا . أراد كرد على أن يخدم « روح ألوطنية 2506 وبالرغم من أنه وصف 
سكان بلاد الشام بانهم أمة من ناحية12) فهو لا بكر الصلات بينهم وبين العرب من 
ناحية اخرى مثلما يفعل لامنس بل بالعكس » يعترف كرد علي بالدور العربي الخاص 
في تاريخ هذه المنطقة » وبعد وصف الهجرات المختلفة التى مرت بسورية بقول : 
« ولم تطل حياة عنصر في صحة بالشام كما طالت حياة العرب فأنهم فيها على أصح 
الاقوال منف زهاء الفين وخمسمائة سنة واصل بعضهم الى نحو اربعة آلافسنة » وهم 
الذين اندمج فيهم عامة الشعوب القديمة واستعربت فلم تعد تعرف غير العربيةلسانا 
ومنزعا . ولذلك كان من المعقول أن يدل الشامي بعربيته أكثر من ادلاله بفثيقيته 
ورومينه وسربانيته وعبرآانيته )25992 . 


وف مجلة « المقتبس » يتعمق محمد كرد علي في هذا الموضوع » ويشرح أن هناك 
أمة عربية من المحيط الاطلسي الى بحر الهند . اما داخل هذه الامة فتوجد بلاد أو 
مناطق مختلفة مثل السودان والعراق وآاليمن وسورية80) ٠‏ وبذلك تصبح سورينة 
جزءا من الامة العربية وليست وحدة منعزلة مثلما رآها لامنس . 


يتبين. مما. سبق أن كرد علي .ليس من رواد ( :القومية السورية ) . أما.مفهومه 
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والفكر السياسي انذاك . والجدير بالذكر ان القوميين العرب من سورية كانوا 
متأثرين في العشرينات بتاريخهم الحديث أى : ١‏ الدولة السورية 1914 ١595.‏ 6 
والمناقثات الني دارت حول تأسيسها » واعلان دولة العراق المتغثلة في ذلك 
الحين(55) . و ظهر من هذأ ان وجود عدد دول عربية كان معتر فا به في هذه الفترة 
بدون أن بوخد بمعنى « العومية القطريدة » مثلما حدث فيما بعد عندما نثر أنطون 
سماده كتانه « نشوء الامم » عام م57١1‏ ؛ أى بعد نشر 0 خطط الشام » بفترة(١5])‏ . 
والدليل على ذلك أنه حتى أدمون رباط الذى اجاب فى كتايه « الوحدة السورنة 
والمستعبل العربي » على لامنسن والذى حاول أن يؤثر على الرأى العام الفرنسي أثناء 
مناكشثة معماهندة ١5*5‏ 2 بحكي عن وحذه مناطق عربية محختلفة وبعسرها كالحطوه 
الاولى نحو الوحده العربية الكرى١١1)‏ . 


لين وضعها الاسسى الثائتة للحضاره العربية الاسلامية والى كا سممتته] دو له عربيهةه 
صر قا(؟؟) مناقشما ند لك رأى للامنس من أن العرب أستفادو١‏ من نشاط السوردين 
فحسبب . أماالحكم العياسي فينتعده كرد على باستثناء بعض الخلفاء مثل هارون 
الرسيد ‏ على أساس سياسة الحكم تجاه الفرس والاتراك . ويرى كرد على فى محاولة 
اندماج القوميات بدايه النهابه لث هذه العوميات ددأت برأنه تفسسمف الذدو له وتحصل 
على زمام الحكم92؟) . ومرة اخرى نستطيع أن نلاحظ انه على الرغم من التوافق في 
التعدير السلبي للدو له العباسية دختلف التفسسر التاريخي حدريا بين كرد على 
ولامتسى . فهذا بأسف على فقدان العرب للسلطة »© بينما ياخذ الثاني سوء السلطة 
العربية اساسسيا لحكمه . 


أما بالنيسة للحروب الصليبية فيختلف الامر » بحيث أن تحليل وحكمالْوّرحين 
تنافقض تماماً . فبينما بشيد لاآمنس بهذه الفترة وبأن اوربا ساعدت الشرق الاوسط 
على التطور © بو كد كرد علي النقل الحضارى من العرب الى « شعوبف شمالي أوروبا 


المتوحشة )(11) . 


اما الفترات التالية أيام دول المماليك والمفول والعثمانيين » فراها كانهيار 
مثل محمد علي باشا وابراهيم باشا ومدحت باشا . أما بالنسبة لطموحات السوريين 


فعله لامنلس١(51)‏ . 
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بعد نشر كرد على « خطط الشام » بدا هنري لامنس ينتقده لاستخدامه مرأجع 
قدئمة ©» ولعدم علمية الكتاب وصدقه ف مصادر غير موثوقة(/0) . وقي الاطار نفسه 
ناقش بعض نقاط مثل حكم كرد علي اللسسلبي على العصر الروماني في الشام الذي كان 
برأي لامنس عصرأ ذهيا . وبذلك النعد انتهى الجدل بين الاب اليسوعي هنر ىلامتس 
والثقف العربي محمد كرد على حول التفسير 0 الصحيح » للتار بح السورىالعربي . 


توضم هذه المناقشة الدور الذي لعبه بعض المستشير قين في تبني أنبديو لوجية 
الدول الاستعمارية . ولكنها تدل أيضا على مشكلة اخرى : لقد أهتم محمد كرد على 
الاديب الصحفي المؤرخ بتطور العلم واللفة متابعا بذلك جهود رواد النهضة العربية. 
ويتضح ذلك فى نشاطلاتة العديرده ؛ وكان بذلك بعمترح انفتاح الحضارة أأهربية 
الاسلامية على التطورات الغربية » مدافعا عن ذلك :الحاحة على أن الغرب استفاد من 
التقدم العربي خلالوعقب الحروبالصليبية(4) . ولم تكن هذه الفكرة مقبولة عندكل 
معاصريه نظريا وعمليا . وعلى سبيل المثال يقال في حقل الكتابة التاريخية أن محمد 
اديب آل تعي الدين الحصني الف « كتاب منتخبات التواريخ لدمشق »© قاصذا بذلك 
الدفاع عن النمط التقليدي لتدوس التاربخ ضد الاسلوب الحديث. ومهما كانت صحة 
هذا القول فيبقى أن المجتمع التقليدىي عارض التغيرات العديدة وسبق فى ذلك التطور 
مجال الادب والتاريخ . ومن الارحجح أن أعمال بعض المستشر قين وما عرف عنها زاد 
من رفض المحافظين لما اعتبروه بدعا » لذلك وجد محمد كرد علي نفسه فى مأزق حيث 
قبل بعض الافكار والاساليب الجديده منهم من ناحية ورفض كذفهم للعرب والاسلام 
من ناحيه أخرى . ولكنه أجاب عن هذه المشكلة بنوع من الاستقلالية الفكرية حيث 
فرق بين المستشرقين الذين كتبوا لاغراض سياسية أو نفعية » وآخرين كتبوا 
بنزاهه (5:) . 


لم ينته الجدل الثقاني بين الفرنسيين والسوريين مع النزاع المذكور بل اخد 
أشكالا عديده خلال فترة الانتداب » وهذا على مستوبات مختلفة منها حقل التربية . 
وتوجد عده روايات تدل على دور دراسة التاريخ في ابقاظ الشعور بالقومية عند طلاب 
المدارس ومكتب عتبر بالذات<50) . وبعدما أتفقت فرنسة مع سورية على معاهميدة 
71 التي رفض البرلمان الفرنسي أن يصدقها بدا الموظفون السوريون في وزاوة 
التربية بتغيير مناهج التعليم التي كانت في مجال التاربخ متأثرة بالبرامج الفرنسية 
وبأفكار هنري لامنس مثلما سبق ذكره » وأخذوا برامج الدول العربية الاخرى مشل 
مصر والعراق ودولأوربية مثل اليونانوبلغاري(01» . وكان المقصود بذلك الابتعاد عن 
البرامج الفرنسمية والاقتراب من الدول العربية الاخرى دون الانعزال عن التطورات 
التربوبة الحديثة . ولكن الانتدذاب لم يكن قد انتهى بعد »© وموظقيه مازالوا براق.ون 


امه 
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137 لميولها للقومية69) . أما القوميون من الاساتذة فلم يكونوا مرتاحين لهذا الوضع: 
كتب صالح زاهد باشا الهبل رسالة الى وزارة التربية عام ١5115‏ شاكيا بأن الطالب 
العربي ما زال بتعلم عن تار دح فرنسا أكثر هما بتعلم من التاريح العربي الاسلامي(؟5). 


كان هذا الشعور منتشرا في أوساط القوميين ودعت الحكومة السورية ساطع 
الحصري الى دمشق عام 11515 لدراسة أوضاع التعليم وذلك توقما للاستقلال 
العريب . وكان الحصري في ذلك الحين معروفا ليس لنشاطه في سورية وقت الحكم 
الفيصلي فحسب بل لقيامه بتطوير النظام التربوي في العراق على خطوط القومية 
العربية(:ه5) . حلل ساطمع الحصرى الاوضاع قٍِ 15 تعريرآ وافترح عدهة اصلاحات51ه)» 
ونتج عن ذلك ما سماه الحصرى بوثيقة « الاستعلال الثعاتى 6) وهو كانون ١؟/ك١/‏ 
١11‏ . حدد هذا العانون في مادته الاولى مهمة التعليم كما بلي : 


« أن مهمة وزارة المعارف الاساسية هي تربية الجيل الجديد تربية صالحة ‏ من 
جميع الوحوه البدنية والخلفية والفكرية ‏ لينشأ كل فرد من الافراد قوىالبدن حسن 
الحلق وصحيح التفكير محيا لوطنه معترأ بعوميته مدركا لواحباته ومزودا بالمعلومات 
التي بحتاج أليها في حياته فادرا على خدمة بلاده بقواه العقلية والسدنية وبحجهوده 
الانتاحيهة »للاه) . 


من بين تعليمات هذا القانون كان فرض المناهج الرسمية على المدارس الخاصة 
ف المواد التي اعتيرت مهمة من الناحية العومية مثل اللفة العربية والحغرافية 
والتاربح» ووقفت الحكومة السوربة بهذا القانون فى وجه فرنسا التي حاولت المحافظة 
على تأثيرها الثعاني الى النهاية . ويعتبر هذا القانون سبيا من أسباب رفقض فرنسا 
الموافعة على الاستقلال السوري وبالتالي للاصطدامات العسكرية في أيار م58019542). 
تدل هذه التطورات الاخيرة مرة أخرى على الاهمية التي أعطاها الحائبان ألفر نسي 
والسورى للمسائل الثقافية والتربوية » ومنها التاريخ » في الاطار السياسي العام ع 
كما تو كدها التعدبلات التي أدخلت على مناهج التاريح بعد الاستقلال(05) . 


لا 49١‏ سبد 


الحواسي . 


(؟) 


و 


1 


(ئ 


قاون 5 عبد الله حنا :. من الاتجاهات الفكربة 
القرن المعشرين » بروت لإله5١‏ »> ص"١1‏ 9 1. 


قارش * 
-1360 ,للطودك كلضسغط) 0©:تتستقطه11آ 
.5 كتقنو2 , 1,1115012 «عكتتده1 
خالد العظم : مذكرات © ”# محلدات © بروت 
؟'/اة| ( الطعة الثانيه ) » م١1‏ 6ص ١٠؟‏ . 
من أمثالهذه الرؤية الفرنية الكتابالتالي: 
21 32101326265 كنا 106 ,2102311 022211 
. 23215 , ( 1940 - 1939 ) أتدج9ع.1 
. 2.9 
انظر : 

لأعدع*" , عاخطء05تم 8‏ لروعكر 
5 ,1919- 1871 3هئتا[12نده01) 
. 1966 1020013 , 163111165 لد 
و 53916 هآآ , 117206115تققرآ أنزدرهء11 
21201 ,. 2501 ,011013 قلط وأععمرآ[] 
. 1[ زم ,1 .701 ع1تمتررمء . 1921 
انظر : خير الدين الزركلي : الاعسلام . 
لم مجلدات . بيويوت 1١584‏ (الطيبعة 

السادسة ) عملم »ا ص إأك١١٠١‏ و 
2 33204 61513233, 52111 لودع[ 
أتتقع11 01 عستاعتالا معطا 1زآ 
5 1 222310 :1 333313362311579 
6 عطا 01 عسصهت:هم)1135 : ( لء) 
ث 8021 بوع21 , 1,0200123 م 1351 
. 334 - 330 .2 , 1962 مخصوعه1 
11 .2 ,1 .87 .011) .02 , 1312111112315 
11.م 
انظر : 
111 ,مممصصمع11 مع وتوط 
٠‏ 1111111131346 1201156722015 111101 
- 1876 ) فلت 0ننكظة ممست سمتطتاتر 
عع 7اأقاعج عقل 0نتنا ( 1935 
.20 065 تنمزيء8 211 103255135135 11 


)١1( 


(؟15) 
)1١(‏ 
)١5(‏ 
(ه1) 
(11) 
(19) 
(خم١)‏ 
(15) 
13 
(١؟)‏ 
(512) 


الزقة 


ره 


2ت 21 حت 


. له .أء اتلالعاصمء .ع0 تتنتطاتتطدل 
,1204 223 7/آ ,3310 :2.276 ,1990 
- تتسقلعة تننا 7303013 عطاعوتطمجره 
- )2233لا 1016 م عطعتطعوعع عطاعه 

27 1طمعة نم1021 <دة سعمد؟ 
5 .1011لا لاعتطدل .20 تع 0 ]لق 

. 33-4 .م ,1977 لتاماعظ ,رمعل تط- 


كارن .٠«‏ برنامج التعليم الثانوي في دول> 
سورية . دمثئلق 1179| . 
فأرن 


!0 111510113115 » ,ندت 801 ع1[ م 
.02 1695915/11016 : ا < ,022 د16 
- 237 .معمعع5 , 249 - 226 .2 11ت 
2309 
. 1[ .م .7.1 ,1ن .02 ,قعضع صتصصم.[1 
. 5 .2 ,1 ,7م ,قوع تتتستجا 
. 23 .2 ,1 ءا ,121111116335 
. 33 .2 ,1 رو/ ,رققع31337112.آ 
. 122 - 69 .2 ,1 ,7 ,25 31311121[ 
. 565 .2 ,1 ,7 ,62825 12قتت3.آ 
. 1259 .2 ,1 .7 ,121111116125 
6 - 194 .2 ,1 ,7 ,1321111116115 
. 243 .2 ,1 ,7 ,تآ 
. 235 .2 ,1 7 ,ركتاع 130لقتة.آ 
-34 , 15 - 13 .2 ,2 .7 ,25 1تتتقما 
. 63 ,240 

ولمناقشة نقدية هذه الفكرة انظر : 
1277 01 11015 ث ,أطتل53 لدت دعا 
01 11154019 م112 , كنرمتكصسة]1] 
2م10 لعرع0 تكتامع»©1 تتمتتوطع. 1 
. 150 - 130 .2 ,1988 
565 .ص ,2 .17 .11ن) .م0 ,3111111©235آ 
. 244 - 
205 :2 ,7.2 ,11625قتتةآ 
قارن للاحداث ونتائج لجنة كنيم ‏ كرين )© 
خرية كقاسمية © الحكومة العربية في دمشيمق 


اولريكة فرايتاغ 


(©؟) 


رةه 
آففة 


رخ ؟) 


)5 
فرد 


)51( 


5 


51 
(1؟) 
(6؟) 


1؟) 
فورة 
لخ ؟) 


بين ها؟ 1 ١95.‏ » القاهرة الا115! » ص 
1598-5 . 
,11,13 - 2,4,9 .2 ,1 ./آ ,قتاع تتتسجآ 
. 1211 .2 ,2 .لا 0حجنة : 1321 
. 268 - 202 .2 ,2 .17 ,1125 نتت3رآ 
ثارن ٠‏ 
5 2+2 05 .11) .002 ,2012101 
ع عللتمادط 12 : عضو ,320117 © 
5 ,1944 - 1940 عع ندعرم)01ع11 
. 205 .7 ,1949 
من نقاد لامنس الغربيين المستشرقون : 
0 1717512 .151 .17لا ,ماعط 1[ .0 
.0 220 .” .0) , أعع52119328 لتوء ل 
. 158 .011.02 
للتالي قارن  :‏ 178 - 176 .م ,ع100 
أنطون سعاده ©» تشوء الأمم » الاثار 
الكاملة 6 م © ( بدون مكان طبع أو تاريخ )2 
ص هليكم؟! ٠.‏ 
محمد كرد علي ©» بحث انتفادي في مختصر 
في تاريخ سورية »© مجلة المجمع العلميالعربي 
بدمشق 2 (1555) ص [الا؟_الم؟» . هنا 
ص ©96؟ ٠.‏ 
قارن ٠‏ 
20 <2نع021) ©12» ,تتقططح2آ تصتدك 
- كلط لدع10 عط 01 غمع مطمماعء مع 
1415/1011 : 111 « 5923 01 رما 
. 117 - 108 .2 ,011 .م0 
دمثلق 1١519‏ 11571 © ”# محلدات . 
حلب 1١515١‏ ب ١119732‏ © ” محلدات . 
محمد كرد علي 6 خطط الشام ‏ 1 محلدات. 
دمشق 1587 ( الطبعة الثالثة ) . مأءحص7. 
كرد على م.ن »6 ما » ص 58 . 
كرد على م.ت © م١‏ 6 عن .؟ . 
انظر :. سمير صيقلي © « الحياة الفكرية 
الدمشقية في مستهل القرن العشرين ©» : 
2 محمد كرد علي ومجلة المعتيتن »© في : 
مروان بحيري :: الحياة الفكرية في المشرق 


ب 5ك د 


كذرة 


(6) 


(1غ) 


)55( 
)250 


)2412( 
)1©( 


)41( 


)890( 


(خ1) 


)19( 
55 


)هأ١(‎ 


آه 


كارن 
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العربي ١86٠.‏ 1555 6 بيروت 9لم5! )ص 
2682 -ه الا! . 

قارن ٠‏ قاسمية : الحكومة المربية (ه])) 
ص 1١119 ١18‏ ه. 

شر « خطط الشام » لاول صمرة ستة 
62 -خ58؟6؟١!‏ 2 أما مشروع الكتاب فيعود 
الى قبل الحرب الهمالمية الاولى . قارن: 
4 - 193 .2 ,11 .م20 ,تقتتة لورء11 
- 53953 قكاقصنا ,مطخدططجج1 0«مسلس 


5 , 222586 عتدع065 © عترزررع 
٠.‏ 346 .2 ,1937 

كرد علي ©» خطط الشمام © م٠‏ ؛ ص 7١‏ . 
كرد علي ©» حطط الشمام » م١5‏ ص ١58‏ - 
/اأء. 

كرد علي ©» خطط الشسام م؟ ©» صلم"؟_١.‏ 
قارن لدراسة معمقة . 

224-40 .2 ,. 11م .202 ,تمص م11 
كرد علي ©؛ خطط الشام ©» م١8‏ »4 ص الا 
5. 
هنرى لامنس © « خطط الشام 268 المثشرق 
؟» (86؟15) ص اله 9م و ص 16ل . 
قا . * 7 - 259 .2 ,0231112ا11 


ا 4 - 53 .2 ,1121103211 
قارن ظطافر القاسمي © مكتب عتبر ل صور 
وذكربات من حياتنا الثقافية والسياسية 
والاجتماعية » بيروت » 1١554‏ © ص 1١84‏ 
/ا.٠١(ا‏ . 

عبد الله حنا »© العمل لخلق مفرسة وطلنية 
أايام النضال ضد الانتداب القرنسي ؛ العلم 
العربسي »4 (1135) »> ص #41155 © هلا 
ص "7 515 . 


15133116 , 112501 11113411لطم 
4 .2 ,1972 1011002 101162163011 
لا بعول الطيياوىي © للاسف الشديد ؛ ماهي 
الكتب التي منعتها فرنسة »© ولا سطلى أي 


دليل أو مر حقم أعلوماتة ٠.‏ 
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)81( 


)66( 


وزارة التربية © مركز التوتيق التربوي © 
فعسق . ملف اعادة النظر في برامجالمدارس 
الشثانوئة والاكمالية العامة ©» وثيفة رقم 
٠. 6‏ (55.13ه) .٠1الا”7‏ . انظر ايضا 
مدكرة من وئاسة الجمهورية السورية الى 
٠‏ وثيعهة رقم أنب ©ه.؟/ا؟ 
)855٠١(‏ .١٠الإا”‏ . 
لحياة ونشناط الحمصري قارن : 
1 , ل0طناء0127 .آ انتما 
- 11261002 طوعة مد 01 عمتن1اد1ر 
21310 011011333115113 ,51ن1 
523 05 أتاع1011) 30د 111 عش دز 
. 1971 تماععصضكت2 , 1325123 - لع 
ساطع الحصري : تقارير عن حالة الممارف في 
سورية واقتراحات لاصسلاحها . دمثشق146! 


وزارة الممارف 


زكرم ) 


(5ه) 


ا ا 


وتعغارنر عن أحوآأل المعارف *“ 
سنة ه116١‏ . دمشصلق 1555 . 
. 79 .2 .11ن) .202 , لسقاء014 


مانون رقم ١١‏ من 1155/15/5١‏ . الجحريدة 
الرسمية (8)/؟١/555١1‏ ص 1551 7 ؟7؟1 
هنا ص 9؟"7! . 
0ه : 144 .2 .011 .052 , مم11" 
62 / 14312775 .1 عزدع100 
طقعةق قن 10112102 , ابحوجام 
,125 عوعل ©1116 01 جعن1خ1 تنام 
6 .2 ,1952 .© .0آ وصمغج سصتطاعد117 


لهذأ الحتطور قارن الفراسة المممقة لرزهسمر 
فاحمي .. تعليم التارب مح ؛ دمشثشضلق باا1؟! 
وضالة اسيك فر تطوعة 6د 


جوائب من صورة الآخر ( الغرب ) 
في التاريسخ الاسلامي 


د. نعمان محمود حمران 
جامعة اليرمواك 


هذه دراسة في أطار رسم حوابب من صوره الاخر ( الغرب ) ف التاربخ الاسلامي 
من خلال محاو لة لر صد بعض معالم هذه الصوره فى الكتابات الاسلامية ( الحغرافية ) 
التاريخية »© الرحلات ) ٠.‏ وقد ركزرت على آراء الجحعرافيين والموّرخين وألر حاله 
المارقة في فترة قوة الدولة الاسلامية وفترة ضعفها . وقارنت الدراسة بين ما ورد 
من صورة للاخر ( الغرب ) في الفترة السابقة للحروب الصليبية وخلالها . وخلصت 
الدراسة ألى بيان أهم المراحل التي تم من خلالها رسم صوره الاخر ( الغرب ) ومدى 
انطبافها على الصوره الحالية للآاخر فى ذهن الاسان العربي . 


تمهيد : 


ان الموقع الحغراتىي للامة العربية واسلوب حياتها قد أهلاها منذ العدم للتعامل 
مع العارات في العالم العديم ©» فكان للعرب صلاتهم باوروبا وافريقيا وشرق أسيا عن 
طريق التجارة البرية والبحرية » وكان لهذا التبادل التجاري انره في تكوين طبيعة 
العلاقات السياسية تعاونا وتحالفا » أو صراعا وتنافسا . وعلى هذا , فان معرفة 
الاخر وتبادل الخبرات والخيرات معه ظاهرة نابعة من ضرورات حغراقية واحتماعية 
حياتية . 


وأتسع هذا المحال بعد ظهور الاسلام وتكويئه دولته واتساعها الجغراقي الذى 
زاد من مدى الاتصال بالخارج من الاندلس غربا الى حدود الصين شرقا ومن جبال 
طوروس شملا الى بحر العرب وأواسط ١فرنقيا‏ جنوبا . وجاء هذا التوسع معرونا 
بالرغبة في اكتشاف الاخر أو تكوين صورهة له ©» سواء كأن هذا الاخر ضمن اراضي 
الدولة الاسلامية ( من مسلمين جدد غير عرب آو من اتباع دبانات اخرى )»2 أو خارحها 
( ومن ضمنهم الغرب ) »© وتعمقت المعرفة بالاخرين عندما تشطت حركة الترحمة 


سنا اس ساس لس سس ااا لس اروس معط د 
دراسات تاريخية »؛ العددان 25 / .2 »2 آذار ب حزيران 15956 


كار لات 


في الدولة الاسلامية في القرن الثالث الهجرى © فيدات تتضح بشكل تدريجي معالم 
صورة المالم بالنسبة للمسلمين والتعرف على الاخر (الغرب ) من خلال ترجمات 
عن اليونانية والسربانية » أضافة للمعلومات التي حمعها التجار والرحالة والاسرى ٠»‏ 
وبذلك يمكن القول أن العرب المسلمين قد تعارفوا مع الاخر ( الغرب ) في فترات 
زمنية مصساعده بحكم التماس الجغرافي حين كانت اوروبا ( الغرب ) واحدة من ثلاث 
قوى حول البحر المتوسط ( اضافة الى المسلمين والميز نطيين ) . وقد مرت الملاقات 
بين هذه القوى بأشكال مختلفة »© فابناء الحضاره الاسلامية كانوا في أغلب المراحل أكثر 
عطاء واسهاما قى الحضارهة الانسانية بشقيها المادى والروحى» فى حين كان الآخر تحت 
سيطرة قبائل بربرية لم يساهم في المسيرة الانسانية بالقدر نفسه » لكن هذه الصورة 
لم تكن ثابتة على إرض الواقع » بل مرت بحالات من المد والجزر »© فالقوه الاسلامية 
والتي بدت لقرون متماسكة فاعلة » بدأ بعتريها نوع من الضعف لاسباب داخلية 
وخارجية ©» وكذلك حال الغرب الذى بدأ بتلمسى طريقا تقوده الى بداية التفاعل 
والمنافسة . بظهر ذلك من خلال شكوى بعض المؤرحين المسلمين في الفرن الرايع 
الهجرى من مضايبفة الروم(01» والغرب للمصاله الاسلامية في البحر المتوسط529). 
ويقهم من ذلك ان المقصود بالروم والغرب يعني أوروبا بمقهومها العام الواسع الذي 
كانت تبرز فيه ثلاث متاطق رئيسية هي ٠‏ منطقة رومية » منطعة السسلاف (الصعالية), 
ومنطعة الفرنحة أو ما بشمل الامبراطورية البيزتطية واوربا الشر فية () © واذا كانت 
بيزنطة هي الاكثر تماسا مع الشرى الاسسلامي فان بلاد الفرنجة كانت الاقل تماسا وعلى 
ذلك فان التصور الاسلامي للاولى كان أكثر وضوحا منه لصورة للفرنجة مكانا وسكانا 
والتي كانت المعلومات عنها تصل الى العالم الاسلامي » وعلى حسب تعبير اندر هميكل 
55101011 0ف »4 أرباً أربا د١؟2)‏ © وهذا عكس ما كان لدى المسلمين من معلومات 
وتصور واضح عن بلاد الهند والصين » أو افريقيا السوداء » او بلدان 1 سيا الوسطى 
التركية. ْ 


وحين بدآت الدولة الاسلامية بالضعف والتحزتة السياسية والمذهسية سنحت 
الفقرصة للغرب» قبل أن يتوحد سياسيا أو دينياء لمد بعض النفوذ على مناطق من حو ض 
البحر الابيض واحزاء من الدولة الاسلامية »© بالغزو العسكريى لاسباب واهداف 
متعاددة ( ليس الدين أقواها ) فيما عرف بموجات الغزوات الصليبية ٠‏ وهذا ما فرض 
تعارفا عنيفا بين ابناء الشرق الاسلامي والغرب الاوروبي ©» وعلاقات ما بين محتل 
صليبي ومعاوم اسلامي لهذ' الاحتلال . وكان بيفترض أن تكون لهذه الحروب التي 
استمرت قرنين من الزمان آثر في تعديل معلومات كل طرف عن الطرف الاخر » لكن 
الطرف المسلم رهم ضعفه المسكري في المراحل الاولى للغزو الصليبي بقي بشعر 
بتفغوقه حضاربدا على هذا الغازى © وعلى الرغم مما ترتب على هذه العلاقة العنيفة 


عت 41 ات 
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الا ان القطيعة بين الطر فين لم تحصل الا تي القرنين الخامسى عشر والسسادس عشرء 
حين تقدمت اوروبا بسيطرتها على الطرق التجارية العالمية مما جمل منطقة الشرق 
الاسلامي خارح اهتمامها ؛ ليمود هذا الاهتمام بشكل عنيف مرة أخرى مع موجات 
الاستعمار الحديث فالقرن التاسع عشر . ومن هنا فان العلاقة بين المسلمين والآخر 
( الغرب ) لم تكن علاقة نمطيهة تسير ف أطار واحد ؛ بل تمثلت بعلاقات تعاون وتئافس 
وسلم وحرب » مما كان له انعكاس على تطور كل طرف للاخر بحسب قوته وضعقه» 
ولكنها من الطرف الاسلامي كانت تمثل تصور المسلم ابن الحضارة العربقة للاخر 
( الغرب ) الاقل تحضرا » او نظظرة ابن دار الاسلام او السلام الى دار الحربوسكانها 
دون أن بعني ذلك مههوما عنصربا من حي التفوق العر قى(5) ©» وهذا عكس التصوو 
الاوروبي للاسلام ومعتنقيه او للحضارات الاخرى ٠.‏ 00 


ومما هو جدير بانلذكر أن النظلرة الاسلامية للآخر أو تصويرها له لم تكن واحدة » 
فنجا تميزا فى الاهتمام ما بين البيزنطيين والصقالبة والفرنئجة والجلالقة » حيث 
احتلت رومية والقسطتنطينية المكان الابرز والاكثر أهمية فى الذهنية الاسلامية » على 
عكس مركز انغرب في هذه إلذهنية , على ان هذا الامر قد انعكس فى مرحلة لاحقة 
من التاريخ17) » بتغير حال كل طرف . وحين نبحث عن صورة الاخر ( الغرب ) فى 
الذهنية الاسلامية خلال فترات متباعدة ومن مصادر متعددة ‏ سنقصرها تمثيلا على 
بعض الو لفات الحغرافية وكتب الرحلات والسقارات وبعض كتب التاريم الاسلامي 
من فترة الحروب الصليبية ‏ لابد من التأكيد على ان حزءا من هذا التصور كان فيه 
تأثير اوروبي جاء عن طريق الترجمات الاسلامية للعلوم إاليونانية ومن بينها الجغرافياء 
أو بتأثير تصرفات الاخر ( الغرب ) تجاه الدولة الاسلامية . 


آ ‏ صورة الآخر ( الغرب ) لدى الجغرافين المسلمين : 


ان صورة العغرب لدى الحقرافيين المسلمين كانت محكومة بعدهة عوامل © متها 
الاثر اليوناني فى الجغرافيا الاسلامية » فعد أخذ المسلمون عن اليونان تقسميم العالم 
الى أقاليي » وكان الاقليم الذى بقع قيه العالم الاسلامي اكثر تطورا واعتدالا . كما 
كان للتوسع الجفرافي فى حدود الدولة الاسلامية 'ثر في ذلك . فمنذ العرن الثالث 
الهجري تأثر علم الجعرافيا الاسلامي بجغرافية بطليموس »© فاخذ عنه المسلمون 
تقسسيم العالم الى سيعة اقاليم وركزوا في كتاباتهم على الاقليم الرابع الذي فضل على 
الاقاليم الاخرى » وبخاصة على الا قاليم التي تقع أوروبا أو ( الآخر ) فيها » ومن هنا 
نجدها عملية التفاضل وأاضحة بين الذات ( المسلم ) وبين الآخر ( الغرب) ©» من حيث 
الاقاليم الذى بعيش فيه . فابن خرداذية ( ./ا؟ ها ) وضمن تقسميم العالم الىاربعة 


5 1 


أقسام يعول : ١‏ ان المعمورة اربمة اقسام منها اروقي وفيها الاندلس والصقالب والروم 
وفرئحة وطتحة .. وأسعونيا وفيها امينيا وخراسان والترك والخزر 04) © وهنا 
يبهو أن منهوم الغرب فيه عمومية وعدم وضوح بعابله زخم في المعلومات وتوسع في 
شرح حال الاقليم الرابع اقليم الدولة الاسلامية . ويتضح التفضيل بين الاقاليم عند 
أبن الففيه (.4؟" ه ) ضمن تعسيمه المعمورة ألى خمسة أقسسام تماشيا مع أجزاء 
الطير ( رأس وجناحان وصدر وذتب ) » قاين الفقيه ‏ في كتابه البلدان الذى وصلنا 
مختصرا ‏ يرى أن العالم الاسلامي بمراكز اشعاعه مكة والحجاز والشام والعراق 
ومصر تمثل صدر ألدنيا ( صدر الطير ) في حين أن الغرب بمثل الجزء الاقل اهمية 
والاكثر سوءا في الطير وهو الذنب«80) ©» وهو بدلك بفاضل بين الذات الاسلامية من 
خلال اقليمها الرابع وبين الآخر ( الغرب ) في اقليمه السادس الذي يضم الفرنجة وامما 
اخرى , كما انه يدرج ذلك ضمن النظرة للذات وللاخر في اطار عملية التزيين والتقبيح 
حسب رأي الدكتور حسسين محمد فهيم(1) . 


في كتايه الاعلاق النفيسة » فهو يشير بتميز القسطنطيئية ويشرور الى بلاد ملك 
عن مدينة برطينية على ساحل بحر الغرب0١22‏ . الا ان اوسع تعريف باوروبا والغرب 
نجده لدى المسعودي (55؟ ه ) بالرغم من انه لم يؤٌلف كتابا حغرافيا خالصا » الا ان 
ورحالة أو من مشاهدات ذاتية من رحلاته التي شملت الهند وسيلان وشواطىء زنجبار 
وأرصمئما وشواطىء بحر كزوسن(١66)‏ / شعي كتابه مروح الذهب نتحدثكث عن الروم 
أجناس الصقالبه اصطترانة ونامجين وسربين ومرا'دة وصاصين وخششانين وابرانحابين» 
ويفرق بين هذه الشعوب من حيث حكامها وكوتها2؟١)‏ . وف كتابه التنبيه والاشراف 
يذكر عند حدبشه عن الاقاليم © ضمن عملية المفاضلة بين الذات ( المسلمة ) والآخر 
فان سلطان الشسى ضعف عندهم ليعدهم عنها فعلب على تواحيهم البيرد وتبلدت 
الغباوة والحفاء والبهائمية وتزايد ذلك في الابعد والابعد الى الشمال 25926 , ويذكر 
من أجناس الفرنجة الجلالقة والجاسقس والوشكنس والصقالبة واليرغز040)»بالرغم 


د ل 4 اعد 
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دعني زبادد المعر فة بهذا الآخر ( الغرب ) »2 على أن لا بعني ذلك انه كلما ابتعدنا فى 
التاريخ عن الجغرافيين الاوائل كلما زادت معر فتنا بالآخر . بتضح ذلك مع نهاية القرن 
الرايع الهجري حيث ظهر أعظم كتاب في تاريخ الجغرافيا ‏ حتى ذلك الوقت ‏ 
للمعدسي ( 556 ه ) » وهو كتاب أحسين التقاسيم في معرفة الاقاليم ©» فهذا الْمؤُّلف 
يمطي اهتماما وتفضيلا للعالم الاسلامي الذى بقسمه الى أربعة عشر اقليما أو بلدا 
يتحدث عنها يبابهاب . وبالممابل تحد اهمالا للآخر ٠‏ أو ماهو خارج دار الاسلام : 
« .. لم نتكلف ممالك الكفار لاننا لم ندخلها ولم نر فائدة فى ذكرها . .201516 . وبعد 
عصر المقدسي نجد معلومات تختص بأوروبا الشمالية عند البيروني ( .44 ه ) الذى 
حصل على معلوماته من سابقيه . اضافة الى معلومات من التجار والرحالة » وتلمح 
لد به معلومات عن بحر اللطيق والسحر الاسيض الشمالي 1 ومعلومات عن سكان شمال 
وشرف أوروبا وبخاصهة عن النورمان والاسكندنافيين1520) . 


ودمكن أن نجد عملية التفاضل بين الاقاليم عند جغرافيي المغخرب الاسلامي كما 
هو الحال عند صاعد بن أحمد الاندلسي قاضي طليطلة ( 571 ه ) : فهو يرى أن موقع 
الآوروبيين من الارض جعلهم ضمن الامم التي لا تعتني بالعلوم ويرى « ..٠‏ أنهم أثشسه 
بالبهائم متهم بالناس 53 وفتلى فيهم العممى والعماو د كالصماليه والملعر ومن اتصل 
بهم 17(0) © ونجد معلومات مشابهة وأن كانت أوسع عند أبي عبيد البكرى ( لم6 ه)ء 
وهذه المعلورمات حاءت على لسمان الرحالة التاحر أبراهيم بن تععوب الذى زار بلدان 
أاوروبية فوصل الى المانيا وانكلتر! والبلفار وبولند! وتشيك وفرنسا وهولئدا © وقدم 
معلومات عن اللو مبارديين وعن التجاره قي براغ وأوغسسبورح1482) . نتحدث أبنو عبيد 
البكري عن الجلالفه ويصغهم بالقوة والبأس بين أمم الفرنجة » ويشير البرتونيين 
( شمال غرب فرننا) » ويشير الى لعتهم وسوء أخلا قهم ٠‏ ونيثم بالا حمال الى أن 
الهواء الغليظ والبروده الشدبد1505) . 


وتزداد صورة الآخر ( الغرب ) تفصيلا لدى الادريسي ( .7م ه )2 في كتابه نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق:» وجاءت معلوماته عن أوروبا مشتملة على معلومات من 
سبعه » أضافة الى معلومات رحاله وتجار عرب وبهود وفرنئجة ومصادر اوروبية مثل 
بطليموس وأوروسيوس » اضافة الى معلومات جمعها من خلال رحلاته وزباراته 
واتصالاته .: فقد زار الاندلس ووصل الى شواطىء بريطانيا وزار:اسيا الصغرى قبل 
أن يلف كتابه » وقبل أن بقبل الدعوة للاقامة في بلاط روجر الثاني ملك صقلية . 
ولاول.مرة نجد أن أوربة والجزر البريطانية تحتل مثل هذا اللمكان اليارز في مؤرّلف 
جعزاق اسنلامي .. وتعطينا الادرسي تصورا واضحا عن فرنسا وألانتا واسكتلتد١(١5).‏ 


1ت دراسات تاريخية ‏ م1 


وبعدم جغرانيٍ آخر هو ابو حامد الغرناطي. ( 6ه ه ) معلومات عن الالمان 
والهنغار » ولكن معلوماته مشوشة بما يتعلق برومية وبيزنطة ويزودنا أبو سعيد 
الغرناطي بمعلومات عن اوروبا الغربية وبالاخص فرنسا وايطاليا » ومعلوماته عن اوروبا 
الشرقية اكثر تفصيلا . ونجد شسبيها لهذه المعلومات السابقة لدى القزويني (5492ه) 
في كتابيه عجائب المخلو قات واثار البلاد » فيثير الى موقع اوروبا في الاقاليم الخامس 
والسادس والسابع » وبعطي مملومات بما يتملق بامم الفرئجة وبعض صناعاتها ع 
ويتحدث عن سكان تلك المناطق ويصفهم بأنهم اهل غدر وقذارة29 . وما بثير الاهتمام 
في معلومات العزويني انها في غالبها ليست جديدة ©» فقد وردت عند سابقيه » كما 
انه لم يتطرق الى محاولة الربط بين الفرنجة والحروب الصليبية برغم معاصرته لهذه 
الحروب592) . ونلاحظ ان هذه المعلومات تتكرر عند شمسس الدين الانصاري الدمشقي 
(لاه) في كتابه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » حيث يشير الى بحر الورنك 
وستحدث عن حزاتر البحر المحيط وما بها من غرائب نجدها مشابهة لما ورد عند ابو 
حامد الاندلسي«(؟؟) » ونجد الدمشقي يتبنى النظرية التقليدية في تقسيم العالم » حيث 
الاقليم الرابع أفضل الاقاليم في حين أن الاقليم الخامس فيه افراط فى البرودة مما ائر 
على آخلاقف سكانه من الارمن والروس واللان » والاقليم السسادس فيه ترك وخزر و فر نبج 
وكاشغرد وسكانه كالوحوش » والاقليم السابع فيه الالمان والصقالبة والهنكر(ه”) . 


ونجد تطورا في المعرفة الجغرافية فيما يتعلق بأوربا في الفترة التي تلت الحروب 
الصليبية ويتضح ذلك في مو لفات أبي الفداء ( ؟ لاه ) » حيث بورد معلومات في كتابيه 
المختصر في أخيبار البشر وتقو بم البلدان عن بر يطانيا وعلاقاتها مع فرنسا ودتحدث عن 
بارس وبشير أالى هر الدانوب والمانيا كما يشير الى آيرلندا5602) » وربما عكس هذا 
التوسع في المعلومات التفصيلية عن أوروبا طبيعة التطور في العلاقات وازدياد حركة 
التيادل بين الشسرف والغعرب . وهذا ما بلمح في موٌلفات لاحقة مثشل كتاب الممرىي 
(55لاه)ء مسالك الابصار فى ممالك الامصار »© الذى بورد معلومات عن طبيعة العلاقات 
داخل القارة الاوروبية » ويشير الى أهمية فرنسا من بين هذه القوى , كما يذكر 
معلومات عن اسبانيا وبروفنس وصغلية واليندقية بيزا وفلورنسا25271) . وتتكرر هذه 
المعلومات ومعلومات أخرى منقفولة عن مؤّلفين سابعين عند العلعمث_ندي (١؟8ه‏ ) في 
موسوعته صبح الاعشى في صناعة الانشا(58) . 


تلاحظ أن تصور الجغرافيين المسلمين للآخر ( الغرب ) بدا منذ القرن الثالث 
أن المعلومات التي وردت عن الغرب كانت مشوشة وغير واضحة في الفترة الاولى » في 
حين أنها بدت تفصيلية ومحددة بين ما بخ صأوروبا الشرقية والغربية في فترات لاحعةء 


لد اح © للم 


كما نلمح ابضا أن الاوصاف التي اطلقت على الآخر (الغرب) لم تكن كلها صغات سلبية؛ 
امتداع المسلمين » هل ان فيها موروث يوناني »© واذا كانت المعلومات الواردة عن الغرب 
وقارتهم مجزأه ومشتتة , فذلك لان الاوروبيين لم تظهر لهم خصائص واضحة في 
ذلك الوقت الذى كتب فيه المسلمون معلوماتهم الجغرافية . 


ب هس صوره الغرب كما رآها بعض الرحالة والرسل السلمين : 


في الوقت الذي كانت فيه الدولة الاسلامية نمثل القوة الاولى في عالم المحصور 
الوسطى »© كانت الوقود تأتي الى عواصمها طلبا للعون أو طمعا في مهادنة او صلح . 
وفيالمقابل كانت الرسل والوفود تذهب من عواصم العالم الاسلامي الى قصى اطراف 
الارض » والى العديد من الامم » مبشرين بمبادئهم او مقدمين دعمهم او باحثين عن 
تسهيلات تجارية . وكانت هذه الوفود الرسمية تعود بأوصاف عما شاهدته في طربقها 
أو في بلد المعصد . هذه امعلومات الوصفية كان فيها الكثير من معالم تصور المسلم 
لآخرين . ومن هذه السفارات تلك البعثة البرية التي أرسلها الخليفة العياسي الوائق 
بالله (/ا1؟؟ 5975 ه ) الى بلاد الخزر حيث سد بأحوج ومأجوج . وقد احتفظ لنا 
الجحزري (ت 96؟لاه /1578م ) ف كتابه حوادث الزمان (55) © بععرات من الاوصاف 
والمعلومات عن سكان المناطق التي زارتها البعثة . وعلى الرغم من ان هذهالبعثة لا تقدم 
وصفا خاصا بالغرب » الا انها تقدم نمطا لنظرة ابن الحضارة الاسلامية لغيره ) ش 
نظرة ونصور العادم من الاقليم المعتدل والعاصمة المزدهرة واليلد المسلم الى بد 
البرد والمدن المتباعدة المتناثئرة والسكان الذين سدون غرسين في عباداتهم وطقوسهم »© 
بل وحتى ف اشكالهم . ونجد أن معالم هذه الصوره تتضم أكثر في رحلة اخرى تمت 
نعل حوألي كرن(0١6)‏ من الرحلة الاولى .» وتلك هي رححلةه أحمد بن فضلان رسول 
الخليفة العياسي المقتدر ( 99.548ه ) الى بلاط الترك والخزر والروسن 
والصعالة والمعلومات التي وردت في رسالة ابن فضلان تبين المستوى الحضارىي 
الذي كان عليه الروس والصعالبه وهو مستوى متدن بمقياس أبن فضلان العادم من 
عاصمة الخلافة العياسية » حتى انه ليشير الى أن هذه البعثة كانت لتقديم المون 
المادي والثعاني التعليمي لاقوام أضعف وأقل ثعافة ومعرفة (6) 2 وفيها اشارات الى 
أن ابناء الحضارة الاسلامية كانوا روادا في معرفة العالم حتى قبل هذه الرحلة١2؟؟)م‏ 
كمأ أن الرسالة فيها اشارات واضحة الى اخلاق هذه الشعوب وعاداتها » فترد 
أوصاف الصقفالية وطر بقة حياتهم وملابسهم ومأكلهم (55) 6 ومعلومات عن الروشيوون 


ل وهم - 


وقذارتهم .. وانحلالهم الخلقي . وقد ورد الكشر من معلومات ابن فضلان مصححة 


ومح أن ما ورد من وصف الرحلتين السابقتين بينطبق بشكل خاص على ما مرف 
البوم باوروبا ألشر قية » الا اننا بجده ايضا متقاربا مع وصف اخر »2 ولكن لمناطق 
تعمتبر ضمن أوروبا الغربية . هذا الوصف الاخر على لسان مسلم من المغرب العربي 
هو يحيى الغزال (ت .0؟ ه ) وذلك من خلال السفارة ‏ الرحلة التى قام بها بأمر 
من سلطان الاندلس عبد الرحمن بن الحكم 5885.50 ه ) الى بلاد النورمان في سنة 
١؟هاء‏ ومن الجدير بالذكر ان خلافا قد وقع في وجهة هذه الرحلة(ه) » فالنداق 
على سمبيل المثال ‏ برجح انها كانت الى بلاد الدنمرك (1») © وقد وردت معلومات 
معصلة عن هذه الرحلة في كتاب المطرب لابن دحية الكلبي (١ت‏ 559 ه5000). 


وبعدم لنا الغزال معلومات ذات دلالة كبيرة في كيقية التعامل مع الاوروبيين 
لا تفل أهمية عن المعلومات ألتي أوردها عن عاداتهم واخلاقهم ؛ وبورد قصة توضام 
ذلك وبعول انهم على ضعفهم بحاولون اذلال السقير ( العربي المسلم ) وبخاصة حين 
أعرب ( الغزال ) عن رفضه السحود للكه م حسمب عاداتهم لمنافاه ذلك للعادات 
الاسلامية» ©» ويقول ان الملك حاو لالتجايل على اصرار السقير واخبارة على السحود 2 
(( .هه فلما مثشى أليه فعن (١‏ الملك ) لهما في أحسن هيثة وأمر بالمدخل الذى بفضي 
اليه © فضيعه حتى لا يدخل عليه أحد الا راكعا » فلما وصل اليه ( الغزال ) حلسس 
على الارض و قدم رجليه وزحف على إليته زحقة فلما حاوز الاب استوى واققا ... 
وعجب ( الملك ) من حلوسه على الارض وتقديمه رجليه فى الدخول وقال ٠:‏ أردنا أن 
بل له ففاتل وحوهنا بتعليه )58(0) 7 


وهذه الصورة التي يقدمها الغزال » وان كانت تصويرا لذكاء ومكر الاخر 
الا انها تمثل في الوقت نفسه صورة الذات الاكثر ذكاء ومكرا . كما بورد الفزال 
معلومات نجدها مطابعة لما سيرد عند غيره من المؤّرخين السلمين في فترات لاحفه > كما 
عر فب عن الاوروبيين من تحرر وآباحية واتعدام للغيرة » ويشير ايضا الى التمايز الطبعقي 
الذي بظهر من خلال طبيعة العلاقة بين الجحنسين(558) . 


كما نحد معلومات عن الأوروسين وانماط حياتهم وطبيعة بلادهم ومعاملاتهم 
التجاربة من خلال المعلور مات التي وردت عن رحلاة بعقوب بن أبراهيم سئة من" هء 
ونصف بلادهم وبردها وما بها من غابات وعلاقات بدت له غربة عما هو مالوف في 
بلده الاند لمى(:١5)‏ . 


نحت 87 ضحت 


ج ‏ صوره الاخر ( الفرب ) في بعض كتابات الؤرخين المسلمين : 


ممالا شك فيه ان صوره الغرب لدى المؤرخين المسلمين تأثرت بما تكون لدى 
ابناء الشرق الاسلامي من معلومات عن الغرب ؛ سواء كانت عن طريق التجارة 
والرحلات واللسسفارات »6 أو بما ورد من معلومات في المصادر الحغرافية الاسلامية . 
الا أن المعلومات الاوقى لدى اللؤرخين عن الغرب ؛ والتي يجب أن تَوْخذف بمزيد مسن 
الحذر قد تشكلت خلال فترة الحروب الصليبية . وتبدو هذه الاهمية من الحقيقة 
بأن جزءا من هؤلاء المؤرخين كانوا شهود عيان » عاصروا الاحداث ولمسوا الموقفعن 
قرب © كما كان بينهم من شغل مناصب رسمية اتاحت لهم الاطلاع على الوثائنق 
الرسمية والمعاهدات والمفاوضات مع الطرف الآخر ١‏ الغرب ) المتمثل بالفرنج © ومنهم 
من عايش فترة الصدمة التي تمثلت بنجاح الغزو الصليبي في ظل الفرقة الاسلامية . 
أو عايش حركة احياء الجهاد وا'لوحدة الاسلامية التي حققت النصر . وفي ظل ذلك 
كانت كتابات البعض منهم تصور حالتين : حالة القوة الصليبية ويبرز من خلالها 
تصوير المقهور المغلوب على أهمره ( المسلم ) للقوى الظالم الممجي ( الفرنجي ) . واذا 
نظرنا بعين الاعتبار ألى ان بعض المورخين المسلمين كون علاقات خاصة مع الفرنج 
في اوقات السلم والحرب » كما هو الحال مع اسامة بن منقذ ( 8ه ه ) تدى لنا أن 
ما ورد منتصوير للغرب( الفرنجة ) لدى المؤرخين المسلمين فيه شيء من صدق 
التجربة ومعرفة الاخر عن طريق المعاشرة ايا كان نوعها » سلمية أم حربية . 


كما أبنا تلمح في كتابات المؤ رخن وبخاصهة لفتر 5 الحروب الصليبية تشسابها مع 
وشعوب مختلفة 5 ألا إن هذا التعميم لم دمنع من ورود صور خاصة وصعات خاصهة 
لشعوب معينة من الفرنج ( الاوروبيين ) كالايطاليين » الالمان » الفرنسيين . ويمكننا 
ان نتتبع ما ورد من صفات وأوصاف للغعرب بأستعراض ما أورده بعض الور خين 
أمثال أبن القلانسي (ت ووه ع ) » الذي بورد المعلومات التي كانت تصل للعالم 
الاسلامي عن تقدم الفرنج وكثرة اعدادهم وما رافق ذلك من خوف وهلع في الجبهة 
الاسلامية , ويشير الى نجاحهم وسيطرتهم على العديد من المناطق(41) . ويورد خلال 
مؤلعه » الذى بنتهى بحوادث سنة مده هص 0ح أشارات بمكن من خلالها تلمسن معالم 
صورهة ترسم لهذا الغازي ( الفرنج ) 4 فهم سالمون في حالة الضعف »© ولكنهم أهل 
غدر » وخاصة إذا حصلوا على!مدادات تعزيزا لموقفهم العسكري ؛ كالمساعدات التى 
كانت تصلهم عن طزيق المدن الايطالية452) . وبرسم صوزة للفرنج وكأنه بعر ض للحالة 
المفقودة عند الملمين آنذاك » تتمثل في ان هؤلاء الفرنج وبعد أن يتمرضوا لمزيمة 
عسكرية يتدارسون اسباب ذلك , وبصل بهم الامر الى حد معارضة آراء قادتهم بمد 


يعد 87 ب 


تحليلها(؟؛) . ويشبير الى أن الفر نجه جمكن أن بتأثروا بحضارة الشسرق © ويرى ان 
القادمين منهم حديثا اقل تقهما واكثر تعصبا ممن سبقهم وعاش في الشرف وخالط 
سكانه(؛4) . وبشير ابن القلانسى تفصيلا الى اسماء شعوب أوروبية فيفكر الجنوبة 
والبنادقة والالمان والفرنسيين50» . وفي تصوير للذات الاسلامية بشكل غير مباشر 
يشير الى صورة الاخر ( الغرب ) المتحد » مستغريا وقوع الخلاف في صفوفه »فيورد 
فى حوادث سنة /ا5ها ه « ف المحرم وردت الاخبار من ناحية العرنج يوفوع الخلف 
بيئهم من غير عادة جارية لهم بذلك ونثبت المحاربة بيتنهم وقبل منهم جماعة »(55) . 


ونجد صورهة الغرب أكثر تفصيلا عند آسامة بن منقذ رت 86هه ) الذى أارتبط 
بعلاقات مع مجموعات متهم © فهو فهو يصورهم كما صورهم ابن القلانسي أهل غدر »2 
3 ترمو بال قاء بالسهرد ١‏ انه لشروة نصوص الامأن المعقودة معهم بما بخدم 
مصالحهم(57) . ويضيف : ولذاك فهم أصحاب مكيده وحيل ف الحروب(44) © وبعدر 
عاليا اهتمامهم بالفروسية والفرسان واشتراط مواصفات معينة فى الفارس (5353) , 
ويصورهم بمتظار المسلم القفارس © فيقدر فيهم عنصر الشحاعة © لكنه بعيب عليهم 
أمورا أخرى 6 « سبحان الخالق البارى اذا خبر الانسسان أمور الفرنجم سبح الله تعالى 
وقدسه ورأى بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير كما قى البهائم فضيلة العوه 
والحمل »25:06 » وهو يرى انهم متخلفون عن الشرق حضاريا ولذا تراهم لا بألفون 
ألا لجحنسهم ولا شعون بالمير(١هة)‏ 5 وبمنظور أبن الشرف المحافظ والمتقدم علميا معارنة 
بالغرب © برى انهم متخلفون في المعارف العلمية كالطب550) © كما أن لديهم اباحية 
وانعدام للغيرة592) . ويرى أن هؤلاء الفرئحة قسسمين ٠:‏ فسسم أثرت فيه الحضاره 
الاسلامية ممن أقام فتره طويلة فصلح حاله , معارنة بالقسم الآخر العادم من الغرب 
الهمحي » الا آنه برى أن ذلك شاذ ولا بعاس عليه © فالغالب عليهم طبع الهمجية وحقاء 
الخلق«(2©40) . 


ويصورهم البنداري (ت ؟115ه ) » بش كل الفترة التي كتب فيها والتي 
بدات تشهد تغيرا في ميزان القوى لصالح الجبهة الاسلامية في أواخر عهد نور الدين 
زنكي (ت 5ه ) وبدابات عهد صلاح الدين . فهؤلاء الفرنج برغم تعاظم خطر هم 4 
الا انهم اقل ذكاء في الحرب »© وبشير بذلك الى أهالي صقلية في غزوهم لدمياط سنة 
615 ه <25) . ونجد أيضا أن الصوره التي رسمها سابفوه عن تخلف الغرب وأبمانهم 
اللارافات * ر.هنا مرة أخرى » حيث يرى ايمانهم بأقوال المنجمين عن مصائب 
0 نصيب العالم نتيجة اجتمباع الكواكب في برج معين اكد ل سي 
أخبارهم ضحكنا من عقو لهم الواجهية 20106 . 1 
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واه مالرا هر ةسومه مومه مهو و مره م 6ه« رمو مم مه مم و ممم ممه ع ع س ممم مه وجح دعر مه اعدف دلوم قققهم وم ف وزروهه تع 5ه مونم هفوهع فقس هه سي عسوويه رامعم ومدق مم ‏ اروو لمعوموم نم يومد دده نزوو ين وممويدردن 
ع0 العو .ع 46 8© # لادب ع |« هس 


ونجد أن صوره الغرب ( الآخر ) لدى المسلم تساير طبيعة العلاقة معه » بنفس 
القدر الذى تساير فيه رسم صوره الذات» وهذ! ما تلمحه عند أبي شامة (ت56"اه)ء» 
فهو اذ بكتب عن الدولتين النورية والصلاحية » أى في فترة رححان الكفة الاملامية 
وبروز القوة القادرة على كبح الفرنج » يبرز ذلك من خلال تصويره للفرنج وللمسلم »؛ 
وهو لا ينسى أن يشير الى أن هذه الصورة والنظرة للفرنج تأتي مختلفة عند طرف 
آخر » كبعض وزراء الفاطميين الدن تحالفوأ معهم 5 فهو بورد ردالورس الفاطمي(/5)) 
على احد قادة نور الدين580) , الذي حاول ثني الوزير عن التعاون مع الفرنج »© لتكون 
اجابته « ... ما هؤلاء الفرنج هؤلاء الفرج »55(0) » في حين أن صورتهم لدى عامة 
المسلمين » أنهم فليلو!ا الو قاء بالعهودء الا أن فأدتهم لتمتعون بشحاعةه ورأى صائس١(١1)‏ . 
لكنه يشي الى صور هامة » وهي أن الفرنج ( الغرب ) لا بحترمون الا القوي ولا يقرون 
بالحقوق لاصحابها الا اذا رافق هذا الحق قوة ملدرة تدعمه فيشير ضمن حوادث سنة 
لالاوه عن القريج قاثلا : « ... وكانوا في ذلك كما يقال : اليهودي لا يعطى الجزية 
حتى ننطم , فكذلك الفرنج ما أعادوا آاموال التجار بالتى هى احسن »© فلما نهيت 
بلادهم وخريت أعادوها )011١(6‏ ©» وضمن تصويره للذات المسلمة وللآخر ( الفرنج ) » 
نظرا لتبدل حال الطرفين من القوة الى الضعف أو العكس © يشير الى شجاعتهم 
( الفرنج ) » ولكن هذه الشجاعة ووجهت بما هو أقوى منها » فيقول على لان 
نور الدين « قد بليت أنا وحدي بأشجع الناس © الفرنج ©» فأخذت بلادهم وأسرت 
ملوكهم 219206 , وضمن نفسن السمياق بتصوير حال العالم الاسلامي الذي أصبح قوبا 
حيث أصيبح العدد القليل من المسلمين قادرا على مواجهة عدد أكبر من الفرنج فى حين 
أن المعادلة قل ذلك كانت معكوسسة »6 فيقول « ... وصير المسلمون للقاء الغرنجج 
وكان المسلمون منتي فارس وصبر الفريعان لا سيما المسلمون لان ألف قارس منهسم 
لا تصبر لحملة ثلاثماية فارس من الفرنج»192) » الا أن الصورة التي بقيت ملازمة 
للفرنج عنده هي عدم الوفاء » حتى انه ليستغرب أن ككون بينهم من بفي بالعهد كما 
هو استقرابه أن بوجد من لاد في بالعهد بين المسلمين(15) . 

ونلمح نموذجا آخرا لرسم صورة الغربي لدى المؤرخين المسلمينكتلك التي نلمحها 
عند سيط ابن الجوزى (ت 56814ه ) وابن واصل (ت /!591"ه ) حيث بحعلان وصف 
صوره الغربي من الغرب أنفسهم . فها هو ابن واصل يورد محاورة بين رسول امبراطور 
ألمانيا فردريك الثاني ( ه١1١‏ .155١م‏ ) والملك الكامل الابوبي (ت هلاه ) حول 
طبيعة النظام الاسلامي في الحكم والسؤال عن الخليفة وأصله © فيعول مندوب الملك 
الكامل «.. .هو ابن عم نبينا محمد أخذ الخلافة عن أبيه واخذها أبوه عن أبيه فالخلافة 
مستمرة في بيت الشبوة لا تخرج منهم » فعال الامبراطور ما أحسسن هذا لكن هؤلاء 
القليلو العقول .. الفرنج ‏ يأخذون رجلا من المزبلة ليس بيه وبين المسيح نسب 


دى تهعهآن مدحهودك هم ر أن . ............ يت مستت تي ل ا 
الصخره بشكل أسياخ ففال له المسلمون : « حتى لا تدخل العصافر الى القبة 2 
فأدتسسم الامراطور وكال ٠‏ والآن أحضر ألله لكم الخنازير 89 >4 . ومن خلال هذبن 
المثالين سرز لنا و كأنهما محاه ولة من الجانب الاسلامي للتأكيد على صحة تصوير هم 
للعرب سابقا والدليل أن هده الصورهة حاءت مطابقة لو صف بعص الغعرب لانتماء 
حلد تسهم 1 


ويتابع المؤرخان يراد امثلة من !قوال الامبراطور فى زياراته1/2) للقدس كا تعفر انه 
من منع آذان الفحر حسب أوامر الملك الكامل حو فا من انزعاجالاميراطور (الصديق):18) 
حتى أنه قال « ... اخطاتم با قاضي تغيرون أنتم شبعائر كم وشرعكم ودينكم لأجلى .فلو 
كنتم عندي في بلادي هل كنت أبطل ضرب الناقوس لاجلكم » الله الله لا تفعلوا اول 
ما تنعصون عندنا 15926) © وبعغض النظر عن صدور هذه الاقوال أو عدمه عن الامبراطور» 
فهي تصوير للذات الاسلامية في حالة معينة بلغ بها التهاون والهوان في سبيل ارضاء 
الآخر (الفرنحي ) آمرأ أثار استفراب واستهجان الفر نجي ؛:وكأن اللمؤرخون هنا 
يحتجون على ما وصلت اليه أمور الدولة حيال من هم في نظرهم خنازير و قليلي. عفول 
ولا تربطهم بالمسيح صلة كالتي تربط المسلمين بالرسول عليه السلام . 


ومن الصور آلتي لازمت ذكر الفرنج حتى في فترات متآخرة هي صورهة عدم 
الصدق والمكر » مما يولد شعورا بعدم الثقة بهم ويزيد من دائرة الشيك حولهم » فابن 
الدوادارىي (ت 6"لاه ) بورد قصة عن أحد رسلهم للدولة الاسلامية » حيث أن هذا 
الرسول كان يتكلم عنطريق نرجمان م عالطرف المسلم؛ ولكنه ولسيب ما تكلم العربية؛ 
حتى أن الدواداريى بقول : « انه قبل ذلك لا بتكلم إلا بترجمان وبدعي أنه لا بعرف 
اللسان العربي 27١06‏ + وهذا الشك بنوايا الفرنج نجده فى فترة متأخرة حتى بعد 
انتهاء فتره الحروب الصلسية ء ففى سنة 51مه أصدرت الدولة المملوكية مرسوما 
حددت فيه مددأاقامة جميع طؤائف العرنج في أراضي الدولة باربعة اشهر على أكثر 
تعدير 6 وهي المده التي كانت في نظر الدولة كافية لانهاء عملياتهم التجاربة ,» بعد أن 


نبت تآمر هم مع العراصنة<١)‏ 5 
كما نجد أيضا صورة الغرب في نظر بعض المؤرخين المسلمين تأخد منحى آخرا 
حيث تظهر اشارات لاوصافهم الجسمية ومدى تأثىو ذلك على كيمتهم الجقيعية م. فِها. 


نوت ١‏ ف انميت 


0004040 لع« ممعم > عس الخدمع عم بع#«مقعه بقعأ دعس مسج ع هآ مع هج ع هد»* ع ه88 ع دف هه >< “*< »8< 8 8# 98 8#" عم > »65 6 9 85 63 ص ههه له و هس ع » » 5ش ه هاه هه هس ص ١ه‏ © بج سرج وس هع ورب جب ب بن برجن وات جه ع يرج به وده اوه 5ه نه 5 تياس ع 5 سن د هت تدوع وره د رده مهس ودره 
سا«م مس ه - -. 


لو كان عبدا ما ساوى سبعين درهما 0296 »© ثم يقارنهم بغيرهم من العناصر الاسلامية 
وبخاصة العنصر التركي السائد اناك » فيعول . « الترك أسود والفرنج كلاب 506). 
كما تأخذ الصوره بعدا يرتبط بالدين حيث يرد وصقالملك الاسبتار بأنه « جهول عحول 
ها آدبه الوالدان ولا اختلقه الجديدآن ... معسسم الرأى وكيف لا بكون مقسمه وهو 
عاد الثلاثه 0/526 . 


كما تلمح من خلال بعض الكتابات التاريخية الاسلامية اشارات لرسم صورة 
خاصة بفمات معينة من إلفرنج» فالالمان أكثر الفرنسج عددا واشدهم باسأ(ه) »على عكس 
الايطاليين الاقل خبره في الحروب والذين بيتميزون بعدم ثبات موقفهم من العالم 
الاسلامي ؛ فهم 'احيانا من اشد أاجناس الفرئج عداوة , وفي احيان أخرى أكثرهم قربا 
وتعاونا مع المسلمين:1؛) » وببدو أن ذلك كان متمشيا مع طبيعة حياتهم كتجار 
فيحددون مواقفهم نناء على مصالحهم الخاصة بغض النظر عن الموامل الاخرى ) 
كالدين والعرق . 


الخاتمة . 


لعد تشكلت صورة الآخر ( ألغرب ) فى الكتابات الحغرافية والتاربخية الاسلامية 
من خلال الاتصال الذى تم بين الشرق والغرب سواء أكان في قترة ازدهار الحضارة 
العربية الاسلامية التي سبقت ازدهار الحضارة الاوروبية الحديثة أو فى فترة انعكاس 
ميزان الفقوى لصالح الغرب بعد أن استطاع في فترة فأصل زمني من السيطره على 
أجزاء من الشرق الاسلامي » مما ولد شعورا من العداء على خلقية أن السيطرة الغربية 
كانت عنيفة وأعاقت التقدم الاسلامي © ويذأ فان صوره القرب أو الآاخر قد حاءت 
متسسعة مع معر فة هذا الآخر ©» فمن معرفة حزئية فردبة الى معرفة شاملة جماعية » فى 
فترتي سلم وحرب , على أن هذه الصورة لم تتح لها مرحلة ناقدة كفيلة بتخليصها مما 
فيها من شوائب » وبعود السبب في ذلك الى أن سلوك الآخر ( الغرب ) تجاه العرب 
والمسلمين لم بتغير ايجابيا » مما ولد لدى بعض أبناء الشرق ظاهرة الرفض لكثر مما 
هو غربي» على افتراض نية التآمر والتي جاءت من خلال التجربة الاسلامية مع الغرب» 
مما جعل الكثير من الكتابات العربية الاسلامية تركز على ظواهر سلبية عند الآخر ضمن 
اطار الدعوة لحمابة الذات . 


وبالاحمال 34 فان صور” الآخر ( الغرب) 8 لدى ابناء الحضارة الاسلامية لم تكن 


اإيجابية في كل جوانيها د ذلك ليس من صنع العربي والمسلم بقدر ما.هو. ناإبع 
من “تصرف هذا. الآخر »© وبذ1.لا نجد اختلاقد كيرا ب بين معالم الصوره التي رسمته 


عت - 10 حت 


لان هذا الغرب لم عير سلوكه وتطرقه تجاه العالم الاسلامى وان غير تكتيكاته . 


وعلى الرغم من أن كل طرف ( المسلم والغربي ) قد احتفظ للاخر بصورة مكتسسة 
من خبراته السابقة ©» وعلى الرغم من مقولة الشاعر الانجليزي رديار كبلئعٌ ( 14858 س 
15١‏ )« الشثرق شرق والغرب غرب ولن لتقيا »2 الا اننا نرى أن أمكائية اللقساء 
الحضاري واردة ولا بد من تواصلها » ولكن بمنظور مختلف متخل عن نزعة السيطرة 
وفرض ألذات © وان الصورة التي رسمت للاخر فق التاريخ الاسلامي ‏ وكان الغرب 
مسؤولا عنها ‏ هي بلا شك قابلة للتغيير اذا ما غير الغرب من سلوكياته وتخلى عسن 
نظرية الاستعلاء الحضاري والعنصربة والابتزاز الاقتصادي »2 وحين يؤمن ان الحضارة 


60 المقصود هنا ؛ اليزنطيون والمدن الابطالية. محمد ©» مختصر كتاب البلدان © تحقية 
ف4 ابن حوقل © ابو القاسم النصيبي ( ا ت.ق ونشثر دي جوبيه 6 بريل ؛ هغلم1ا 2 ص؟]. 
١ ٠.‏ 8 5 
5 ه/١٠‏ ويه لارض بي 00 (5) | حسين محمد فهيم © أدب الرحلات ‏ سلسلة 
٠‏ ؟ 6 الم 6 شمسى : علد 55 
0 7 00 عالم المعرقة » ع لم؟! 6 هؤام »؛ ص 1915 
الله محمد بن أحمف ( توبلا هارو ظخكااع)»؛ . 
أحسسن التفأسسيم ف معر فه الاقاليم ©“ ليدن»6 ' ١‏ 
5 . - 4 9 ِ 6- ”7 
لالإلما » هاا 6ه ص 9148 . بد و حمد بن عمر 6 الاعلاق النفيسة 
نثر دي حرنيه ) الّم5| )| ص ه5١11‏ ب١1[7.‏ 
ندرة 0 فى اه : ْ 

0 اتترهة ميكل , أوروبا ق نظر العرب حورن خالت زبادة : 1 3 السابق , ص م6 . 
عام ١لف‏ كفي : اضواء عربية على اورويا في | 
الكروق الوسسط.ن. © اترعنة وى ادل 1ل + 0117 كبن سعد المثربى © ابو الحسن علي بن 
نشورات هويدات »4 بروت ‏ بارسن »© ا ل ا ا اا 
اللىة | 6 ص ٠. ٠‏ العربي ١‏ المكتب التجاري للطباعة والتوزيم): 
. بم ونه 3 ١1“‏ ءُ ١‏ . 

() القن السفوق © عن ولاه 7 

١ ١>‏ دى © 1 6 م الد 

(ه) ١‏ خالد زيادة 6 تطور النظرة الاسلامية الى (؟1) المعودي »2 على بن ألحين »© مروج الذهب 
ان 0 الآ ش 0 وممادن الجوهر © نشثر شار بلا ؛ منشسووات 
0 00 ء العربي » بيروت الجامعة اللبئانية » بيروت ©» ١955[‏ ©) س؟» 

4 . 
ل ف ص 154١‏ 18 . 
14 المصدر © لاة» . 

10( 56 لط + 1 المسعودي » التنبيه والاشراف »2 دار مكتبة 
يك الله 6 المنالك والمماللك 3 نشسم ه دي كر 1ه 4 0 1 0 أغناط سس بو ليانو فم 4 
حوييه ؛ آلهمها > ص ٠. ١228‏ تاويخ الادب الجغراتي »> ترجمة صلاح الدين 

(ه) ‏ إبن الفقيه الهمذاني © أيبو بكر أحمف بسى عثبان > مراجمة آنميوم بليابيف > مطبمة لجنة 


ب ليث سب 


وورم ممم وعوممه فوسهو هوس دوا و وو ووس هس وسسهه ممعم وس مم كدة 2660 هضوم ومن ممم ممه سه 6ت 6662 6556 قوم مدت 66 6 هه 6 ممه مسمس نمس سه مه وم منت دن مه من زم وي نوه سسهس ووه دون وس مو ورت ةموس وه ومء مد وو سد مم ممم ددة 
ا 


)11/( 


زيمأ ) 


)15( 


)؟١(‎ 


)51( 


)230 
510 


التاليف والترجمة والنشر © القاهرة 11516 
ها © عن الما . 

المعودي »؛ التنبيه والاشراف ©» ص 9لا . . 
المقدسي » المصسدر السابق »6 صه! . حين 
محمد قهيم © المصدر السابق »؛ ص 1١156‏ 5 
ابن سعيف المغربي © المصدر اللسابق »© ص 
؟ » خالد زبادة » الصدر السابق »© ص6»15 
سرى محمود © «الفكر الحغرافي عند البيروني» 
محله المؤرح العربي 6 ع. ؟ ©» بعنآاد كلما 
ص 9١1"؟ ‏ الا . 

صاعد الاندلسي »© القاضي أبو الفقاسم 
صاعد بن أحمد بن صاعن الاندلسي © طبعات 
الامى » وضع معدمته السيد محمد بحر 
العلوم ؛ المطيمة العيدرية © اللحف »2 /إ5؟| 
ص 1 لقم . 

أندره ميكل © المصنر السابق © ص هلم 
5 . خالد زبيادة © المصدر السابق »6 ص 
5١ 8165‏ . 

أبو عبيد البكري ©» جغرافية الاندلس وأورويا 
من كتاب المسالك والممالك ب تحمقيق 
عيد الرحمن الحجي © دار الارشاد » بيروت 
الماأا + ص لا هلا 2 الى »2 /؟( . 

خالد رزّبادة »6 المصدر السابق © ص ٠١‏ 6 
كراتشكو قسكي © المصدر السابق ©» جا © 
ص 1881514 © أبن سعيد المغربي »© المصدر 
الابق » ص 554 55 . 

حخالد زيادة 6 المصدر السابق ©» ص ١؟‏ © 
كراتشكو فلكي »6 المصدر السابق ©» جا ص 
0 

أبن سعيد المقربي »6 المصدر السابق © ص 
14- .6ه 

حالد زيادة » المصدر السايق 6 ص #؟ . 
الجزري » شمس الدين محملف يبن أبراهيم 4 
حوادث الزمان » السنوات 551 1551 هاء 
تحقيق ثعمان جيران © قرايبورعٌَ / الماتياء 
هةكا »6 ص .هم "هم . 


(1؟) 


(9؟) 
(يم؟) 


)55( 
5 


)51( 


ف 
01 
(85) 
(؟) 


إكقرة 
57 
1 


كه 


جد 85 عت 


شيخ الربوة » شمسى الدين 'بو عيد الله 
محمد بن أبي طالب الانصاري الدمشفي © 
نخبة الدهر في عجائب البر واليحر » طبمة 
لاسترغ » +1415 4 صي 19/5 ه19 . خالد 
زيادة 6 المصدر السابق »6 ص لإ؟ . 

آبو الغداء اللمؤبد عماد الدين أسماعيل بسن 
الاففل © تقوم اليلدان ©» حفقه م. ريتود 
وماك كوكين دي ملان 6 ياوضسن »4 »181٠.0‏ 
ص ليما ) 5١1‏ 2 5ا؟5 . 

اتراتشكو فكي ٠‏ المصدر السابق ؛ ج١ا‏ © 
ص١7١1 ٠‏ 

خالد زيادة © المصدر السايق ©» صض 51 - 
1 5 

الحزرى » شمس الدين محمذ ©» حوادث 
الزمان » نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة 
غوتا الالمانية © رقم 85ه١ 1 ١56١‏ 

بدأات رحلة احمد بن فضلان انطلاقا من 
بغداد فى ١١‏ صمر 7.9 ها » ووصل الى ملك 
الصقالبة في ؟| محرم !"١١‏ ها . 

ان قضلان » أحمد »6 رسالة آبن فضلان © 
تحعيق سامي الدهان ©» مديرية احياء التراث 
العربي ©» دمثصلق ©) ط5 © /إا؟| ؛ ص 6 
لم؟١ا ٠.‏ 

نفس المصدر ©) ص !186 ٠.‏ 

نفس المصدر ©» ص لّهه1 ب ٠. ١١٠١‏ 

نفس المصدر © ص ره ٠.١‏ 6 لالا١‏ شلاا.ء 
حول ما اثير من تساؤلات حول الرحلة وزمائها 
ووجهتها انظر »© محمد صالح البنداق يحيى 
ابن الحكم الغزال ©» تقدهم أحسان عياس © 
متشورات دار الآفاق الجديدة » بروت ©ي»ط|ا 
8لبأإ5ةا ) ص لظ ٠٠١‏ . 

نفس الممئر ©» ص ١5أا ٠.‏ 

تفسى المصدر ©) صس ٠. ١9٠.١‏ 

نفس المسثئر > ص .17 . 

نفس المصدر 6 ص 179 . 


2) 
و 
50 
(هغ) 


)51( 


09 


(14) 
(45) 
)8٠(‏ 
(١ه)‏ 
(5ه) 
(؟8) 
(1ه) 


(6ه6) 


(1ه6) 


زياج ) 


اندره ميكل ؛ المصدر السابق ؛ ص 15 4١‏ 
٠6٠65‏ ش١١‏ اه 

ابن العلانسي »2 أبو يملى حمزة بن أسد بن 
علي بن محمد التميمي © تاريخ دمشق »© 
تحعيق سهيل زكار © دأر حسان للطباعة 
والنشر © دمثصق © ط| )2 ؟كرةا » ص لم١|"»"‏ 
وما بعدها . 

تفسن المصدر ) ص ©ه)؟" © "ا" 26 6595 . 
تفن المصدن © ص 7559 . 

نفسن المصدر © ض 5غ" 9 .لا" . 

تفسن المصثر »م ص :59 6 خاض ب 7 ميض 2 
”9 

تفن المصدر »م ص لاا . 

ابن منعذ © هبد الدولة ابو مظفر أسامة بن 


مرشد الكناني الشيزري © كتاب الاعتبار © 
تحرير فيليب حتي © مطيمة جامعة برتستون» 


(شرة) 


١‏ (رذه) 


)٠[( 


الولابات المتحنة » 197٠6‏ © أعيد طيعه في ١‏ 


الدار المتحدة للتثشر والطاعة والتوزيعم »© 
بروات 6 إلم؟!] © ص 56 . 

تفن المسئنر © ص “الا . 

تفن المصثر © ص “الم ا 86م ٠.‏ 

نفس المصثكر )2 ص ١55‏ . 

تفسنى المصكر 6 ص 1١56‏ . 

نفس المصفر + ص .لا١‏ © إلا( © هلا( . 
تقسن المصلر © ١978‏ . 

نفس المصكى )6) ص ؟5لا١‏ 2 "لا! ) .لما . 
البنداري © قوام الدين الفتح بن علي ©» سنا 
البرق الثامي © تحفيق فتحية النبيراوى © 
مكتبة الشائجي © مصر © 15/4 »ع ص بماء 
؟ه؟ ٠‏ 

نفس المصشر ©» ص ”587 ٠.‏ 

الوزير الفاطمي هو ابو شجاع شاور يبسن 
بحيسر يبن نزار ين عشائر ©» تولى وزآرة مهر 


مسومو نوه 


6١ 
)5( 
)19( 
)15( 
(ه6)‎ 


)11( 


9 


وادعنت 


٠. 
*م سم مم سوه ع .> وقوعيمو"5 وه سن 4 ع قوس هه هاه و هومن كع اذ جم اع سيونز © ع ع« تسوج اوس هيوم عع مس سووس وهس 5 هع سيره هي 4 6 انس ومين و فوس هس هشه وم ومس وم العرىيى هسه م هه ور م كرو م نو نه‎ 8*8. 


سنة 4همه »© ذهب للشام لطلب النجدة من 
نور ألدين زنكي »+ كتل سنة 1ه هه 

العائد هو اسه الدين شركوة اللي توجه» 
الى مصر بأمر من لور آألدين زتكي فيسنوات 
1ه 2 115ام8ه ) 56م ه ) تولىالوزاره 
في مصر سئة 11م ه وتوفي فى السسنة نفسها. 
ابو شامة © شهاب الدين عيف الرحمن بن 
أسماعيل الممهدسي ؛ الروضتين في اخبار 
الدولتين © جا ؛ 3ق( )© تحصيق محمد حلمي 
محمد احيد )مطبعة لجنة التأليف والتر جمة) 
العاهرة »4 1١565‏ ©) 2ه( © ق9) تحفيق 
محمد حلمي محيد أحمذ ومراحمة محمد 
مصطفى زبادة © وزاره الثعافية والارشاد 
القومي © المؤسة المصربة العامة للتأليف 
والترجية والططباعة والنشر © انظر 4 حدلاء 
ى؟ ) ص 158 . 

نفس المسنر ©) سا 6 لوا ©2) ص ها ب 
همأ ٠.‏ 

تفن المصئىر »© 
تفسى المصدر ©» هما » ق"؟ © ص "الا؟ . 


جا ق5 » ص ١ه‏ . 


نفس المصدر ©» جا © ق؟ 6 ص الإ . 


نفس المصدر » جا »4 ق؟ 6 ص15 2 
ابن واصل © حمال الدين الدين محمد بسن 
سالم »© مفرج الكروب في اخبار بني ابوب ء 
جح تحقيق حستين ربيم © دار الكتب 6 
القاهرة » 15/6 62 ص 1ه0 . 


سبط بن الجوزي »6 شمس الدين بنالمظفر 
بوسف بن فزاوغلي التركي © مراة الزمان 
في تاريخ الاعيان ©» حلم © ق؟ 2 الهند 6 
56١‏ © 5655. ابن اسك النواداري © ابو 
بكر عبد الله + كنز الفرر وجامم الغغرر © 
جى 7 » تحقيق سميد هبد الفتاح عاشسور 6 
.القاهرة » 19/5( »4 ص 421517 1947 . 


اين واصل ء المصدز السابق © ج4 وص 


2ه . 


ابن الحوزى »© المصدر السابق 
ق؟ © ص اهكالاه| . 

تفن المصثكر ) حلم » ق؟ ©» صل569 . 
أن اسبك الدواداري ؛ كنر أالدرر »؛ حح/ا» 
ص ١١8‏ . 

أبن تصري بردى ء أنو المحاسن حمال! لد بن 
والقاهرة 3 حا 4 الماهره أ 1*9 5 !ا ص 
شردشق ٠‏ 

أبن ابك الدواداري 4 كز الدرر ©“ عسكاء 
ص 5956 4؛ لإلا”» 1145 . 

نفس المصدر 2 جلا 2 ص لإا . 

نفس المصدو » جلا ع ص +؟! 


ابن الاق لمق (الذرن انو النسين. طن انين 
أي الكرم محيد بن عد الواحد الشسيساني » 


ل [1 ده 


(كلوآا) 


* » " »4 د" 9< - ج اشن ه © »س 3ك 4 وه ع سه © © ج 5 سأ اس سس وهس له عه هده و ياس ويس اس ع سر سير سر سان نت ماس هس عه ماه م هس مس سه هن وك ولع 


الكامل في التاريخ 46 ؟١‏ جزء »© دأو صادر 
5114| » جك 2:2 ص لا.؟. 
أبن خلدون © عبد الرحمن بن محيد © المر 
وديوان المبتدأ والخبر في ايام المرب والعجم 
ومن عاصرهم هن ذوى السلطان الاكبر ©» / 
احزاءعء ؛ دار الفكر ‏ بروت 6 118[ ©)» حت» 
ص “59 . 


ب دآر بوب 


القلعشندى 4 أبو المياس أحمد 4 صيمح 
الاعشى في صااعة الانشا ©» ١6‏ جزء 6)نسخة 
مصوره عن الطبعة الامربة © القاهرة ©» ١517‏ 
جح" ١‏ 6 ص إلم ٠‏ ابو شامة ©» شهاب الدين 
عبد الرحمن بن اسماعيلين عثمان المقدسي» 
الروضتين فى اخبار الدولتين حزءان © فار 
الجيل » اوفست »© عن مطيعة وادي النيل 2 
1١١١65 56١‏ 2 ها 2 ق"5 ©) ص1؟5. 


القاهرة كما رآها الرحالة الفربيون فى العصر الوسيط )١(‏ 


نقلم :ا نال هل دونه 1102 2.11 


الآستاذ الكساعد فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الآول 
( جامعة القاهرة حاليا ) 
اختارها وترجمها : عبد الرحمن حميدة 
عن مجلة الجمعية الملكية الحفرافيةالصربة: 8(؟1561) 


على قدر ما تكون النصورص نادرة 6 كون الامل فى العثور على فائده من أوائل 
غير أن خيبة الامل سرعان ما تقفز للعيان : ذلك ان طلائع زوار القاهرة لم يجيدوا 
الكلام عنها » ولم يعر فوا الروّية الحسنة ولا الوحدة . فقّد اكتفوا » من خلال قلم 
لا بحيط بهم احصاء , وعن غنى تجارتها » وعن بهحة البساتين التي تحيط بها . أما 
فيما بتعلق بترتيب الامكنة حسب مواقعها » وعن مشهد الاوابد ©» قلا شيء الا النزر 
اليسير . وفضلا عن ذلك قدموا نبذة عن نهر اليل « القادم من الجنة الارضية ©6) 
وعن السور الذي بطوق المدينة »وعن القلعة » و« قصر السسلطان ». هذا كما أن 
الححاج لم بتوانوا عن تعداد كناسى بابيلون © أي القاهرة القديمة52», التي زارها . 
ذلك القدسن أو ذاك . وي خلال كل العرن الثالث عشر لم يضف شيء يذكر الى تلك 
اللاحظات التي نراها متكرره من رواية لاخرى . وعلينا الانتظار حتى النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر كي نعثر علىتفا صيل مرئية حقا وأوصاف ذات فائذه حقيفية . 


ومنفذ القرن ١١‏ » أشار الشعراء الجوالة الى القاهرة باسم بابيلون ‏ 82611026 
اقتناء بالاغريق » مع التاس ظاهر مع « بابيلون » 2853102 الاشورية 
( كذا ) . وقد انتقلت هذه التسمية للاستعمال العام في أوربا » ونصادفها حتى في 
المعماهدات التجاربة المدبحة باللفة اللاتيئية . وعلى كل فان الموؤلفين الاكثر اطلاعا , 
والذين جاوًا من بعد غليوم الصوري2» » انتبهوا الى ضرورة التمييز بين بابيلون 
التوراتية وبين عاصمة مصر» التي ميزوا فيها بين مدئئتين هما بابيلون»6 التي هي الجرء 
الذي بحمل اليوم اسم مصر العتيقة2؟) وبين القاهرة الحقيقية ( مصر القاهرة ) التي 
اسسها الفاطميون ف القرن العاشر الميلادى . 
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قنك أأرهون ضهمالة ‏ ...ب . ميت سس مهمهي مومه ممم ممم ممم مهمو مومه مف ل مومه مهقوف ا 


اتجاه الشمال اثر ظهور « حي العسسكر » على أندى العساسيين فى العرن الثامن ؛ وحي 
حاكىم قاطمي « المعز » نواد القاهرة الحدثة » الى الشمال انضنا » وتوسعت وتحصنت 


وقد اطلق العرب على هذه المدينة الجديدة اسم مصر القاهرة » على اسم الكو كب 
المريخ ( القاهر ) الذي كان في حالة اقتران موائمة في وقت بناء الاسوار . وذلك هو 
أول ظهور لاسم القاهره . غير أن الاقباط > ومعهم الغربيون © حافظوا على تسميه 
كل هذه المدن المتقاربة اسم بابليون . 


غير أن ألقاهره © والقاهره القديمة اللتين كانتا متلامستين تم فصلهما بشكل 
صريح في ١17/8‏ عندما قام آخر خليفة فاطمي © وهو العاضد » بحرق الحي المتوسط » 
أى الفسطاط » الذى تجاوز أسواره » واصبح من العسير الدقاع عنه » معرضا 
للسقوط سهولة كبيره فى ابدي الغزاة . ولم يحدث أن أعيف بئاء الفسطاط »© بيد أنه 
بمكن التعر ف على موقعه بمساحة كبيرة من الانقاض التي كانت لا تزال : في منتصف 
القرن العشرين . تفصل القاهرة الحديثة عن القاهرة القديمة . 


منذف ذلك الحين فقدت القاهرة القدئمة من أهميتها لحساب المديئة الفاطميهة 
الجديدة » التي غدت مركز الحياة الاقتصادية والسسياسية . غير أن الحجاج الاجانب 
لم بترددوا فى زبارة بابليون الرومانية لاهمية الكناسنى والتي تحوبيها © ولانتها كانت» 
كما هي الحال اليوم © مأهولة حصرا تقريبا بالمسيحيين واليهود . 


هذا وان أوائل أوصاف القاهرة القديمة تعود على وجه الدقة لرحالهة بهودى هو 
بنيامين الطليطلي . وهو رحالة شهير من أقليم نافار في شمالي آسيايا © ارتاد بين عام 
6 و ؟!١١‏ كل البلاد المتمدنة في عصره »© وكتب باللغة العبرية « المسالك » الذى 
ترجم ونشر عدة مرات. ولكنه لما كان مهتما » حصرا تقريبا . يوضع أبناء ملته في العالم» 
قانه لم يترك لنا أشياء تستحق الذكر عن القاهرة العربية » التي دعاها « زوان 
ه20 »6 بل تكلم © عن القاهره القديمة التي كتاها ياسم عبريى هو ( مصرائيم » © 
وبقول « ان مصرائيم0» مدينة كبيرة واقعة على ضفة النيل » وهو نهر فيزون60© » 


5 038 


واوا لو الوه مه مه ممه ماه عم مه ممم ممع ممع ههه ممه ممه مم ممه مع عمق مهاه و ممعم ع طم م مه ههه مه ع مع مه ممه مه م وهاه فععمه عام م مه مهاعم سمه ور ارم عه مقا معو امه ممم وفع م مقع اكه 664 504 


وعدد اليهود فيها سيعة آلا ف(١)‏ ولهم كتيسان كبران , أحدهما بخص أبناء بلاد 
اسرائيل0) »6 والاخر يخص اهل بابليون ويدعى كنيس الشاميين57 » والثاني كيس 
العرافيين(١٠)‏ وعلى رآسهم نيتانل [عرعطاء قز وهو أمير الامراء وو تنس السانهيدرين 
د لعظطعصة5 وكل الطوائف المصرنة . فهو بعين الحاخامين والموظفين(1١1)‏ فى عداد 
حاشية السلطان الكبير » الذي بيقع قصره في مدينة العرب الملكية» أي زوان المدينة(15). 
آما رعايا السلطان فيطلق عليهم أسم العلوبين2؟21) »© الذين نبذوا سلطة أمي المؤمئين 
المقيم في بغداد . وهذان الفريقان في حالة عداء دائثم : لان الاول أسسن في بلاد « زوآن » 
عرشامئناففا لعرش بغداد(15) . 


وبيخرج الملك مرتين ف العام ٠‏ بمناسبة العيد الكير(ه١)‏ » وعلى أثر فيضان 
النيل . وبحيط بمدينة زوان أسوار ولكن دون مصرائيم التي بحدها النيل من احد 
حوانبها ٠.‏ وهي مديئة كبيرهة ذات أسواف وفتادق بأعداد كيرة , وسكانها من اليهود 
أغنياء حدا . 


ولا بنزل المطر في مصر ابدا : كما ان الثلج والجليد غير معروفين » والمناخح شدند 
الحرارة . ويزيد ماء النيل مرة في العام خلال شهر ألول »© وعندئذ بغطي كل البلاد 
بمدة خمسة عثر بوما » وبر كود الماء فوق الاراضي خلال شهري أيلول وتشرين الاول 
فانهبعمل على اخصابها . وهناك عمود من المرمر علوه اتنا عشر ذراعا » معام فقوف الماء 
بحذق شددبد على حافة حزيرة نيلية » بدل السكان على الارتفاع الذى بلعها لعيضان2)112. 
وعندما بعمر ألماء العمود المذكور : بصبح من المعلوم ان المياه أصبحت تفطي كل البلاد 
على مسافة خسة عشر بيوما, أى على عر ضها2؟١)‏ أما اذا لم سلغ الماء منتصف العمود» 
فمعئنى ذلك أنه لا يغطي سوى نصف البلاد . وهناك مأمور يفقوم قفي كل يوم بعياس 
ارتفاع الفيضان على العمود وبيذبع الخبر في كل بلاد زوان وف مديئة محرائيم . 


وهنا تضيف ترحمة بر حرون النص التالي ٠‏ « ان كل الذين بملكون حعولا فيهذه 
البلاد يحفرون خنادق, كبيرة تظل مليئة بالاسماك »© بعد أن بينحسر ماء النيل » يتفذى 
عليها السكان » أو يملحونها لبيعها من التجار الذين يحملونها لامكنة أخرى . وتكون 
أسماك هذا النهر على درجة كبيرة من السمنة بحيث يصنعون منها زيتا ضر وريا لابعاد 
المصابيح . وكل من بأكل من هذه الاسماك أو يشرب من ماء النيل لا يشعر أبدا يألم ؛ 
مهما أفرط في تناولهما » لان هذه المياه لا تستخدم فقط للشرب بل وايضا في الطب 
للحصول على بدانة مقرطة حذدا821م١)‏ . 


« وتبتعدك مصرآأليم الحديدة بمسافة فرسخين1511) عن مصرائيم العديمة التي أم 
تعد اكثر من أرض قفراء »© غير أنه لا تزال مائلة عدة بقابا من الاسوار القديمة »6 وكدذلك 


5 دراسات تاربخية ‏ مه 


غنق الوق حهملة + ددسي سوه داكي اموي السو لاا معو م عر مقا وا و ا ان ووه ع ا 


من ألبيوت معالكثي من الاوابد . والانبار التي بناها بوسف والتي لا تزال كائمة(:١")‏ وفي 
خارص أسوار المديئة بقع كئيسن يبحمل اسم تبيئا الطوباوي موسى ( عليه السلام ) . 
والذي لا بزال بتعهد خدمته الى اليوم أحد كهول تلامذة الحكمة © الذى يفوم بدور 
كاهن © وبدعى آازيخ آبونستر »© ومعناه الاب الحارس القديم » وسلمْ قطر هذه المدينة 
المتهدمة ثلاثة أميال » وهي على ثمانية فراسخ من منطقة غوسن 005568 © . 


بيد أن الاهتمام نما تحوبه مصر أنتعش طبعا في أعفاب أوائل التدخلات الفرنحية 
في البلاد . فعندما التمسن الوزسر «شاور» © والذى كان بحكم بالفعل ناثننا عن الخليفة» 
في القاهرة , التحالف مع آموري الاول 157 هق » ملك بيت المقدس ضد الاتراك الذين 
احتاحوا مصر »© أرسل الملك هذا سقارهة حرى لها استقبال ف القاهرة © وتقدمها الوزير 
بنفسه لتحظى باستقبال الخليفة الفاطمي512) . 


لان كر كناف عايها فهو كئل عن روانات ساراك (رلجية مكل عو لحن النضرية + 
با ا فولشر » اللذين تكلما عن عحائب قصور الخلفاء » التي كانت عيارة 
وحدائق حلام رالرياة متد فقة » واحواض ظليلة » وحدائق حيوائات غرسة © 


هذا كما بقدم غليوم الصوري صورة شاعربة أكثر منها © موثقة ودقيعة) ملقو لة. 
دوما » عن أنطباعات قادهة صليبيين» وهذا عندما قامت مفرزة أفرنجحية باحتلال القاهرة 
بعياده مشتركة تتألف من هوغ دبلان طلاأء10 ع0 .11 والامي الكامل »© ابن شاور 2 
فى حين كانت القوات التركية الغازية *» التي كان بين صعو فها الشاب صلاح الدا سن 
الاسوبي ؛ تعسمكر في الجيزهة © على الضفة الغربية للنيل 5 


حاك دوفيترىي (48١؟١‏ م) 1711195 مل .ل 

وقد قام جا رت يق 4 دوره اوعيو بطران يط ارط الاي 0 
وهو الذى شهد حصار دمياط مع < جيش الام العر نجي جان دوبر بين © 16 .ل 
بنذو سن هذه المارمات الهزيلة » نوعا م1 4 فى الجلد الثالث من تتابه « التاريمحم 
المشر في »2506 . 


« على مسافة ثلاثة أيام من دمياط تقع مدينة كبيرة على حافة الثيل تدعى 
بابيلون الجديدة . ويجب أن ننوه أنه كانت في الماضي مدينة نبيلة وقوبة جدا تدعى 


د 1 عد 
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القاهرة : ولا يزال فيها امر الملكي وقصور الامراء . وتقع على مسافة ثلث ميل من 
تلك المدينة . وبتاء على آوامر السلطان أحيطت هذه المدينة وبابيلون الجديدة بسور 
واحد (52) وبذلك تشكلت مدينة واحدة . وهنا سكن مسلمون ويهود وتصارى 
ويتبع كل من هذه الاقوام شريعته الخاصةده؟) وتوجد حول هذه المدينة مزارع 
شجرية بهيجة والعديد من البساتين » . 


وحوالي العام ..؟١‏ اعتزل الامير الارمني هايتون فى دير بواتييه » فى فرناء 
وأملى كتابه « تاريخ الشرق أو تاريخ بلاد التتر 51(6) © ويخصص قصللا من هذا 
الكتاب لحالة ووضع الْملكة المصرية © ولكن لا يذكر ششيئًا بثر الاهتمام عن الغاهرة: 
« أن أكبر هديئة في المملكة المصرية تدعى القاهرة © وهي كبيرة جدا وبالفة الشراء . 
وعلى مقربة من هذه المدينة تقعمدينةاخرى » موغلة فيالقدم تدعى مصر . وتقع هاتان 
المدينتان على حافة نهر يروي مصر سىى اليل والذى بدعى فى الكتاب المقدس جيئون 
ده66© وهذا النهر هو أكثر نهر في الدنيا فائدة » فهو يروى كل الاراضي حيثما بمر» 
ويجعلها خصيبة ونضرة . وهذا النهر شديد العمق »© وقادر على أن يبحمل كل أنواع 
السفن . وتكثر فيه كل أنواع الاسماك ©» وهو حزيل القوانا لولا أنه تعيشني فيه 
حيوانات تششيه التنين ‏ 0738072 تفترس الئاس والخيل وكل الحيوانات الاخرى »© 
عندما تفع في متناولها » وحتى على الشط . وتدعى هذه الحيوانات عادة التمساح 
55 وبئفيض هذا الثئهر مرة في العام » وتبدأ زيادته فى منتصف اب »2 
ثم بأخذ بالتناقص »© وعندها بعمد الئاس الى دفع مياهه نحو قنوات وسواق مقامة 
لهذا الغرض فى الحمول » كي تروى وتدمل259972) . وبيمكث الماء فوق الارض نحوا من 
أربعين يوما © ثم تبدأ الارض بالحفاف .وللفقى بعد ذلك البذار فى هذه الارض580) 
ويلمو بشكل مدهش بفضل ارتواتها بهذه المياه »6 ذلك لانه لاتسقط الامطار أبدا فى 
هذا البلد المذكور © فلا نجد اختلافا ابدا بين الشتاء والصيف . 1 
وقد وضع الاهالي عمودا من الرخام في وسط الثنهر وآمام مدينة مصراء وقد 
صنعوآأ قوق هذا المعمود بعض الاشارات : وعندما بكون النهر ى فيضائه » ينظرون 
الى هذه العلامات » وعندما يصعد الماء حتى أعلا هذه العلامات » قانهم ستبشرون 
بمحصول طيب » وعندما لا يكون هناك » خلاف ذلك » فيضان قوى »© فهم بستخلصون 
عكس ذلك © ويحددون اسعار البضائع استنادا الى هذه التوقعات وماء هذا النهمر 
صحي حدا من أجل الشرب . 
وتجوي مملكة مصر ميئائين هما الاسكندرية ودمياط .. 


2 ولا يوجد في كل مصر مدينة ولا كلعة ولا فصر مزود بتحصيئات أو محاط 
بأسوار » باستثناء مديئة الاسكتدرية وقصر القاهرة . . وذلك مكان سكن السلطان ». 


تدر )عند 


غيد الرحمن حميدة ل ل ا 


الاخ يعقوب الفروني ١‏ (ه١)‏ عوولءغ6تا ع4 ,ل مقع ]1 


زا عع 3" ه ع سهاه برس هع هس لاس ها لس 


وهو حاج يدعو نقسه الاخم يعقوب الفيروني »© وربما كان هو الاخ الذي كانرئيس 
الدير الاوغسطيني المنذور للقدسة أوفيميا , ف فيرونافيٍ ١555‏ والذي قام بزيارهة 
الاراضي المقدسة فى سس الخامسة والعشرين . ولا غادر فيرونا في ١9‏ أبار بصحسة 
عدد قلل من الاصحاب الذين أغفل ذكر اسمائهم » ركب البحر في 54 من الشسهر 
المذكور من البندقية ؛ وبعد توقف في كريت وفي قبرص نزل في حيفا » ومنها توجه 
الى بي تالمقدس »© وبعده قصد سينتاء مرورا بقزهة . وعلى أثر عودته من زيارة دير 
القديسة كاترينا اجتاز البحر الاحمر ليبلغ القاهرة بالطريق الصحراوي في .؟" ابلول 
١ 5‏ . ولكن لم دمكث قيها أكثر من بومين لانه بروى لنا أن هناك حملة صليبية 
وشيكة عكرت مزاج السكان ضد الاجانب . قاتكفاً يعقوب ( جاك ) الفيروني على عجل» 
وتحاشى الاسكندرية » ليبحر من دمياط قاصدا بافا وفلسطين . وقال انه رأى في 
دمياط » وبأمر من السلطان حجارة ضخمة ترمى في الميناء لجمله غير صالح لنزول 
الصليبيين . وشاهد الامر ذاته حدث في حيفا وصور وعكا وهي الامكنة التي ساقفر 
اليها قبل ان يركب متن البحر قاصدا ابطاليا من بيروت . 


ومما لفت نظر هذا الحاج , على الخصوص » ف القاهره هي روية فرق المماليك 
العسكربة » وازدهار التجحارهة بشكل مذهل » واليكم فهمرات وصفه والتى نتر حمها من 
النص اللاتكى اذى لقره ريتهولك وزكر نقيت 4 


( بعل أن مضيت ستة ايام فى احتياز الصحراء »© وصلت فى أليوم السابع الى 
مديئة القاهرة الحبارة الواقعة على النيل » وهو نهر كبير ومدهش والذى هو أحد 
أنهار الجنة الاربعة . وندعى نهر حيون في سقر التكوين »6 ولكن المسلمين بطلقون عليه 
في لسانهم اسم كاليسمو(20©) . وفي اخر يوم من ايلول © وهو عيد القدين جيروم »2 
وصلت الى القاهرة . المدشة التي تحوى على الكثير. من العجائب التي تستحق الذكر» 
لانها زعيمة كل مصر وفلسطين والارض المقدسة.غ2 وكل بلاد الاشور حتى أرمينية. 
حتى أن ملك أرمينية » وهو نصراني »© يدفع للقاهره في كل السئين جزية تلع مشي 
الف فلورين ومائة الف حذوه حديد لبيطرهة الخيول . وللسطلطان مسكنه فيهاء والذي 
بقع في المدينة : وهو قصر رائع منيع » مع أسوار وابراج » وعمارات ضخمة . وفيٍ 
هذا القصر حرس عديد مؤولف من مسلمين »© وأتراك »© وأآخرين © ومن نصارى 
( مرندين ) © وكذلك العديد من الرقيق النصارى الوافدن من سائر انحاء التصرانية 
وقد فرحوا كثيرا برو بتي ٠.‏ وهسم ل ال ال ا ا 
الطعام والكساء . هم عمال سشون له صرزوحه . 


حب الي ع 


وقد رابت ف القاهرهة » أمام باب العصر » جند السلطان » حيث يجتمعون هناك 
فى كل صباح حيشا لجبا من 00000 فارس حسب تقدير تحارنا التصارى ع»مسلحن 
بالقسي > بمتطون خيولا صغيرة الحجم تمائل المهور أو أفراس الامراء الصفار . 
وكانت وقابتهم ردسة »6 فليسن على رؤوسهم سوى خوذهة صغيرة من حدند ولا يكتسي 
وسيعانهم . 


ولهم ركابات قصيره : وعندما يرمون بأقواسهم © يققون على ركابهم كي يطلقوا 
سهامهم . ورأيت خيل السلطان مغطاة بسروج مطرزة بالذهب والحرير مما يؤلف 


هذا كمارابت فى مديئهة العاهره هذه . خمسة فيلة قرب قصر السلطان ©» وهي 
حيوانات ذات قوام مدهش » وللواحد منها زوج من الآنياب الطويلة » سلع طولها 
ذراعين تقريبا » وآذان طويلة جدا . ويبلغ علو جسمها الضخم ثمانية اقدام » مع 
سيقان ضحمة حدا ولها في أعلى الفم خرطوم طويل » بحدود ذراعين ©» وتضرب 
بهبعوة. 


وقد بلع مسامعي من تنصارى سسكتئون اللاد أنه في الماهرة أكثر من .....؟ 
رجل قادرين على حطل السبلاح . وتفع المدثئة على ضفقة الثيل الذى بدعى كاليسفو . 
وتمتد طولا على أكثر من خمسة أميال بعرض يتجاوز الميلين في سهل رملي . وتحوي 
العديد من المنازل العالية » مشيذه باللبن مبيضة بالكلس من الخارج(2؟) © وتحوي 
مساجد جميلة يؤدي المسلمون فيها صلواتهم . 


ويوجد في مدينة القاهرة ذاتها وفي بابليون فرافات كبيرة حيث تقع اضرحة 
المسلمين » وحيث شسيدت قبور بديعة من الرخام ومن الحجر السماقي ومن حجر 
الهيصم ومن حجارة ثمينة أخرى »© مبنية ومذهبة بشكل رائع . ولم سسبق لي أن 
رأيت مثيلا لها في كل بلاد التصراي 4 » وتنتجه جميعا نحو الجنوب » مثلما يوحه 
التضارى كتانسهم لحو الكترف..: 

وعلى مقربة من القاهره » على مسافة ميل واحد وبمحاذاه النيل والخليج , 
تمع مديئة. بابليون الكبيرة والمدهشة . وتكاد تكون ملاصمة للقاهرة » ويخضعسكانهاء 
شأن سكان القاهرة » للسلطان 1لذى سكن في هذه المدشسة المذكوره مع غقواته وضباطه»ه 
بلفمين .يحملوون .لقت « الآمراغنكب. والله يعلم.ان هناك الكثير. مما.سكن.خو له عن هاتين 
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عمف الرحمن حهبداة ‏ ..... 1123*710 
المديلتين »© اللتين تفعان في موقع ممتاز على نهر جيئون 06082 أو النيل » الذى هو 
احد انهار الجنة الاربعة . والهواء فيها عذب وخال من أي شكل من أشكال الوخامة) 
والسكان اغنياء جدا بفضل تجارة الهند لان السفن تجلب عن طريق البحر الاحمسر 
التواأيل بمقادير لا تحصى . وحجاره كردمة © من مسافة تيلم اربعة أيام عن القاهرة . 
وعندئذ تنقل قواقل الجمالالتي لا بحصيها العد هذهاللضائع حتى بابليون والقاهرة) 
وكذلك حتى الاسكندرية © والتي هي بدورها مدئة هامة وكبية ؛ على البحر 
المتوسط »© واقعة بين فلسطين وسوربا شرقا © وبين ممالك بلاد المربر ع#تتقط2832 
والمغرب وتونس من الغرب . وعن طريق البحر المتوسط الذي يحاذيها من الشمال 
تجلب اليها السفن من سائر بلاد العالم كل ما يمكن أو يكوننافعا للانسان وعلى مسافة 
ماثتي ميل الى الجنوب منها تقع القاهرة التى يهبط منها فرع من النيل حتى 
الاسكندرية مما يسمح بنقل كل الاشياء من بلد لاخر » وهكذا تكون القاهرة وبابليون 
مزودتين بكل شيء .. 


وفي العاهره وبابليون العديد من التنصارى »© يدعون تصارى الزنار لانهم يتمنطقون 
بالزئار »© على خلاف المسلمين ألذين لا بضعونه على خصورهم , مثلما بضع النصارى 
على رووسهم فعلا ©» قبعات سوداء ؛ في حين تكون بيضاء اللون لدى 
المسلمين . وقد سمعت من بقول ان عدد التصارى كان ....؟ في كل مصر92© 64وآن 
كل واحد بدفع للسلطان جزية سنوية تبلع دينارا ذهييا © ممأ بعادل فلورين ونصف. 
وق مصر عده كنائس وعده اديرهة للرهبان الروم والارمن . ورأيت قِِ العاهره عده 
كنائس »© وقف وددت القاء في مصر لضمة ايام لولا الاشاعات عن الحرب اذ 
اتعشرت بين العوام اشاعة بان حملة صليبية وشيكة الوقوع ‏ مما جمل نصارى 
ابطاليا من الناطقين باللاتينية » مشسوهين على أنهم حوأسيس . وقد أنتابتي الهلع 
فلم انق بالقاهره اكثر من ومين ٠.‏ ونعون ألله والارقاء النصارى الذدن كانوا هنا 
ففد أاستطعت العثور على مركب من النوع الذي سمونه «١‏ الحرمة » الذي أوصلني 
الى دمياط . وكان على ترك الاسكتدرية على سار والمزوف عن زبيارتها » 
للسبب الذي ذكرت . 

#04600 

ولنترك جابا » الرحلة المزعومة التي كتبها الفارس الانكليزي ‏ النورماند ىجان 
ماند فيل في 1581 والتي لم تكن سوى تركيم لروايات اختلافية وملامح اسطورية من 
كل الجهات . ولكن ابتذداء من النصف الثاني من العرن الرابع عشر 2 أاخذت روابات 
ألر حاله الى الشاهره تعدم فائدة أكثر . ذلك هو المصر الذى أاحذت فيه العلاقات 
ألذبلوماسية تأاجذ استمرارية. أكثر مما ساعد على رحلات افراد عادبين .. فالسقن 
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الحنودة والندقية التي حملت في القرون الفائتة الحيوش الى الشرق » اخذت تنقل 
اليه الان التجار وشحنات السلع . وراح السغفراء والقناصل بتجهون نحو الدول 
الاسلامية لاقامة علاقات سلمية وتمتينها . وأصلحت سبل الحج الى الاماكن المقدسة 
اكثر سهولة وأكثر عددا . وقصد رجال الدين من كل الامم مدينة القدس وسيناء 
مرورا بالقاهرهة : من فرنسيين ©» وفلمنك »2 واتكليز »© والمان » واسسان »© وطليان , 
وروس . . فلم بعد كافيا تكرار معلومات مبتسرة وغامضة عن عاصمة السلطان متوقفرة 
لدى مؤرخي الحروب الصليبية » بل كتب الكثير من الرحالة رواية شخصية عن 
رحلهم ؛ ورووا لنا مارأوه . 


وقد حلب لنا عام +1 ١‏ ثلاث روابات لثلانه سلاء من فلورسهةه قاموأ , سوبة )6 
بر حله لين الشرفق في ذلك العام وهم 2 ليو ناردو قر سسكوبا لدى ؛ سيمون سيعو لى ) 
اود أ رسي يرأ فقهم ا 0 سانتي دل رتكو »© انطونيو دى» 


وكان ه ولاء قد غادروا فلورسه فى العاشر من اب ١5485‏ كي ببحروا من البندقية 
بتاريخ : اطول على السفينة بولا 2013 الت لوده القبطان او و مور رسيي اللذى 
كان بئعل شحنة من الاقمشة اللومباردية وصفائح الفضة والزيت والزعفران »© وبلغوا 
الاسكتدربة فى "٠7‏ الول حيث لب العتاصل الاوروبيون وقصدوا القاهره التي 
أمضوأ فيها ثمانية ابام من ١١‏ الى 715 صرين اول جيل ان تصيدوا سحاء الفي 
عبروها الى فلسطين وسورية » وعادوامن بيروت بحرا في شهر كانون الاول 854؟1. 


وقد أصيح أولهم فيما بعد » وهو ليوناردو »6 ابن نيكولو فريسكو بالدى »سغيرا 
لدى البايا بونيفاس التاسع في 1594 »2 واليكم وصفا للقاهمرة مترجما عن النص 
الابطالي الذى نشره غوغليلمو مانزرى92) . 


وصلنا الى القاهرة وبابليون في ١١‏ تشثرين الاول »© واللتين هما الشيء نفسه . 
وهنا قادنا الترحمان الذى قصدنبناه فى الاسكندرية » الى الترجمان الاكبر » وهو 
رئيس سائر تراحمة السلطان وقد انزلنا هذا الموظف الكبير في منزل مع أمتعتنا ع 
فقصدناه في فناه تتصل بالنيل . وبعع هذا المسكن على مسافة تقارب ثلاثماثة ميل تي 
داخل اللاد . 


وخلال المشوار بين الاسكتدرية والقاهرة صادفنا الكثير من مراكب المسسلمين 


د 07ح 


عبت الرحمن حميدة 01 ال ور ال و ا ال ل له 00 
صنوف التجارة وكن سافرن الى الاسكندرية والى حزيرة الروض52) واقصد 
البيع والشراء 3 


وبقيم السلطان في مديئة القاهرة وبابليون . وبقع قصره في المكان ذاته الذي 
كان يقيم فيه فرعون مصر » حيث جرى ارضاع موسى . وني يوم وصولنا الىالقاهرة 
كان السلطان عائدا من القنص بعد غياب استغرف بضعة أنام . وكان هناك خمسة 
آلاف خيمه ؛ ولم نر اطلاقا مثل ذلك الغنى الباذخ . وقد كان هذا السلطان نصرانيا 

من أليونان022) » اشتراه أحد الامراء طفلا صغيرا أى أنه أصيعح مملوك قائذ حربي ٠‏ 
وعندما تعدم في العمر احتفظ به الامير ضمن حاشيته ومنحه أفراسا وزادت مكانة هذا 
الشانف» الى ان ن غفا حاكم القاهرهة . 


ويجب أن نعرف أن فى القاهرة اثني عثر أميرا © منهما أثئان رئيسيان ه واتقسسم 
انتوق غنادا كرا بد الاريك ٠‏ هم 


وتشكل بابليون مع القاهرة مدينة كبيرة جدا تمتد اكثر من ثمانية عشر ميلا 
طولا وثمابية أميال عرضا . وبحد النيل أحف أحيائها حيث بقوم ميناء جيد »© كان 
برسو آنذاك عدد كبير من السفن مما لم نشهد لاه مثيلا في موانىء جنوا أو البندقية 
وآتكونة(515؟) محتمعة سودة . هذا عن السقن من ذوات الحسسيرين » والتى لا توؤلف ثلث 
عدد السفن الراسية هنا والتى تكون كلها ذات حمولة تعادل »© أربعمائة بالة أو أكثر. 
وفي عالية العاهر205) © وعلى مسافة ثلاثة أميال بمحاذاة الضفة »© بقع المكان الذى 
ولد فيه موسى ( عليه السلام ) وحيث ألفي ف النهر في مهد مجلقفط بالقار . وفي 
ساحة السلطان »© وعلى معربة من القصر الذى سكن فيه »ينتشر العديد من دكاكين 
باعة المجوهرأت الذين دتصر فون بكميات من الححارهة الثمينة » والزمرد »© واليافوت 
والياقوت الاحمر 28231215 (4» والفيروز © والاليء وانواع الخرى من الحجارة 
الكريمة من سائر الاصناف . وقد اشترى رفيقنا اندريا دى ميسير قراأتسيسكو 
لزوجته بضع لاليء حملناها معنا » فضلا عن اشياء اخرى استودعنا اباها عندما 
حضرته ألو فاة بدمشق ٠.‏ 


وعلى مسافة اربعة عشر ميلا من القاهرة ؛ فيما وراء النهر © من جانب بايليون 
بعوم اثنا عشر من الابار ( عتابر العمح ) ©» من تلك التي أمر بوسف بيئائها في عهيد 
فرعون في آيام المجاعة. ولا تزال قائمة : وهي ابنية مربمة الزوايا مقصوصة على هيئة 
الالماسات وعرض كل متهنا عند القاعدة يعادل ارتفاعة © ويبلغ محيطها نصف ميل 
وتسثر المرمال قوأعدها , ولحكن كان بو حجكل اكثر بكثمر من هذه الانبار<55) . 


عد ١‏ 17 فد 


وقد سبق أن قلت أن القاهرة مدينة كبيرة للغاية © وفيها يوجد الكثير 
من النسوة اللواتي يمارسن التجارة بنشاط »© فيقصهن الاسكتدرية » ورشيد 
ودمياط » وسائر أبحاء مصر »© تماما مثلما يفعل تاجر كبير . أما في المدينة فيمتطين 
رواحل بدبعة قادره على حمل حمولات خيول قوية . وهذه الحيوانات معروضة للاحار 
على الساحات العامة وعلى الطرق »© وكل واحد مع سائقه » ولا بعمل هوٌلاء شيئًا أكثر 
من تأجير رواحلهم للنقليات . وهم بالفمل عاحزون عن ممارسة أبة مهنة اخرى . 
وكان بوحد ف العاهره عند وجودنا فيها مالابمّل عن ستين الفا من هؤلاء الحمالين . 


بيزأن مووعظ ؛ وتبلع قيمة السبيكة ديئارا وربع من العملة المسكوكة . ولكن 
دئاير البندقيهة 0116365 من الذهب المسكوك دارحة هنا )4:١‏ . وتدعى العملة 
اخرى موى تلك البندقيات الكبيرة . ولدبهم عملة نحاسية غير مسكوكة بدعونها 
فلوس وكان كل تسعين فلسا بعادل في القاهرة درهما واحدا . ولكن بعادل الدرهم 


ويوجد تي القفاهرهة حوالي ...51 من النصارى المرتدين »© ولكن القليل منهم من 
فومنا » ومعظمهم بنتسب الى أمم أخرى. ونصادف عددا كبيرا جدا من الابل المرذعة» 
جميلة وقوية » وتستعمل حصرا لنقل مياه النيل الذي بجري بيعه في المدينة . وبقدر 
عدد الابل هذه بحوالي ...ر.؟1 4 ويقال ان في القاقرة ...5 من السقائين . أما 
النصارى فمن عدة أقوامء اللاتين»وهم قلائل» والروم والنوبيون »؛والكريم »والاحباش» 
والارمن » ونصارى الزنار ؛ الذين بيعمدون بالنار على الرأس وعلى الصدغ وآخرون 
على الصدغ والرأس » أو أحيانا على الراس فقّط »© وذلك حسب مذهيهم ... 


وتكون كسوة النساء عموما من قماش حسن النسج »© وثيابهم الداحلية من 
قمائى شيت 701188 » أو من كتان الاسكندرية الناعم لدى الاكثر غتى ؛ و لبس 
بعضهم ثيابا فصيرة حتى الركبة © ولكن في هذه الحالة بضعن فوق ذلك نوعا من معطف 
( مانطو ) على الطريقة الرومانية . وهن محجبات ومخفيات بحيث لا تظهر سوى 
دون رويتهن » مع أنهن يرين الناس تماما . ويحتذين جزمات بيضاء ويغطين سيقانهن 
بجوارب وبوافيات للسساق تهبط حتى الكعب »© وتكون نهاياتها مطرزة ب حسيب حال 
السيدهة ‏ بالحرير »© أو بالذهب ؛ أو بالفضة »> أو بالحجارة الكر دمة »© أو بلا ًلىء 
مطرزة فوق القماش . 


جد 301 حد 


عبك آألوكون طوماهة .دن دما اا 101110000000000 


ويكتسي الرجال بثياب مسدلة » ودائما فوق سراويل أو جزمات ,. بل يكتفون 
بأحذية من طراز البلاد على شكل خف مغلق » وعلى راسهم قبعة من قماش أبيض أو 
قماش ناعم . وثيابهم البيضاء من حرير » أو من قطن أو من كتان فائق النعومة . 
ولا يميل أهل مصر كثيرا للحروب ولا يحملون أي ملاح كان » وقد يحدث أن بتشاحروا 
لدرجة تجعل المشاهد يتصور أنهم سيقطعون بعضهم اربا اربا » ولكن ما أن يصيم 
أجل هم قائلا : « استغفر الله » حتى تسود السكينة عليهم . 


أما أمراء القاهرة فيمكن تسسميتهم القادة المسكريين الاثني عشر : فكل منهم 
يحكم حيه وله فرقة وميليشيا ء ولا يهتم بالحي الاخر أو بالسكان المجاورين . وبتالف 
جنودهم من أترأاك وعرب وتتر مع بعض مسلمي سورية وبعض المرتدين » من نصارى 
وبهود من مختلف الامم وعيد.ه 6م 


و بعوم فريسكو بالدي بعدثف بوصف الفيلة والزرافات التي رآها في القاهرة ثم 
بتابع كلامه ٠‏ 


وتكون مدينة القاهرة , العاصمة الامبراطورية » غنية بالسلع من كل نوع ولاسيما 
بالسكر »© وبالتوابل » وبالمأكولات من كل صنف »© وفيها ٠.....‏ نسمة لا يملكون 
بيوتا » وينامون ليلا في العراء » كما أن هناك عددا كبيرا من الناس يتهمكون في اداء 
خدمات من كل نو ع مقابل أجر قرابة درهم يوميا »© مما يعادل تقريبا أربعة قروثى 
وربع من عملتنا . وي القاهره هذه سكان يزيد عددهم على سكان أقليم توسكانيا كله 
وفيها شارع واحد اكثر سكانا , من كل مديئة فلورنسة . ونصادفبالمايئة عددا كرا 
من ألطهاة الذين بعملون ليلا ونهارا في الطبخ بالعراء » في الشارع في قدور جميلة كبيرة 
من نحاس مطلي . ويجهزون أنواعا ممتازة من اللحوم . ولا يقوم أي حضري ‏ مهما 
بلع من الغنى بالطبخ فى بيته» وهذا هو الوضع الفعلي لكل المسلمين ©» فيرسلون من 
بشترى لهم أقوآتهم من « البازارات » وهو الاسم الذي يطلق على هذه المطايبخ . 
وكثيرا ما بجلسون في الشارع على الارض لتناول طعامهم بعد أن بنشروا بساطا بضعون 
في وسطه طست الطعام ويتحلقون من حوله على الارض »© بعد طي سيقانهم على شكل 
متصالب © أو على كعوبهم 5 


وبدفع مسسلمو البلاد بعض الضرائب النظامية لا يخضعون بعدها لاي رسم . 
بيد أن على اليهود والنصارى من كل طائفة أن بدفعوا »© فضلا عن اللمألو ف ء دثثارا عن 
كل راس كل ثلاثة عشر شهرا قمريا . ويبدا نظام التاريخ من محمد ( عليه 
السلام )(41» » ويلتزم الناس في كل عام بصيام شهر قمري ولكن هذا التوقيت لا بعود 
دوما للقترة نفسسها .. 


94 ل 


ومساحدهم بيضاء كليا من الداحل ؛ وفيها عدد كبر من المصابيح المتعذده ) 
التهار والليل » ثلاث دورات حولها وهم بدعون للملوات (85) .هه 


وفي .14 من الشهر ذهبنا لزيارة الامكنة المقدسة وكتائس القاهرة وبابليون . 
وكانت اول كنيسة رأيناها هي كنيسة القديس توما الرسول التي تخص نصارى 
الزنار » وهي كنيسة حميلة جدا ومقدسة والثانية هي كنيسة القديسة يارب 
عط 83 ؛ وهي بدورها © جليلة وبديعة ©» حيث رآينا حسد العدسة وهى رفات 
مؤثئرة جدا . وكانت الثالثة كتيسة القدسسة مريم الدرجح *6©6562116 | والصمود) 
وهي كنيسة مقدسة جدا ومزدانة وسرد الاهلون عنها عجائب كثيه .. وفي هذه 
الكنيسة يتسلم نصارى البلاد » مراتبهم من بد البطريرك , وهو الرئيس الاعلى لكل 
نصارى هذه الاصفاع »© وتعصدها الناس حتى من اليونان . ونصارى الزئار همآالدذين 
دخدمون بالقداس فيها . والكنيسة الرابعة هي كنيسة مريم الكهف حيث مكثت 
العذراء مختفية فيها مدة سيعة اعوام خوفا من هيرود . وهذه الكنيسة هي اكثر 
الكناسس توقرما قي العالم . فعد شبدتها القديسه هبيلانة »2 والده الامبراطور 
قسطنطين ... وف المكان الذي سكنت فيه سيدتنا نجد مصلى تحت الارض هبعل 
اليه بتسع درجات » بماثل كهفا حجريا .. وقد كان محراب سيدتنا »© واليوم بعوم 
مذبح مكانه وطليئا من حارس جبل صهيون في القداس اقامة قداس امامه » وهو 
رأهب ف رنسيسي صغير تنا 21412 , وشريف من الندذقية © أسمه نيكولا(؟5) وهو 
رحل بت بتمتع بشجاعة كبيرة وبحياة قدسية .. وقد جاء ليطلب السماح بتأسيس دير 
للاخوة : الفرنسيين في وادى جوزافات 20 ل حيث بعع ضر بح مر يم العذراء » 
ولكنه لم بغز بهذا الترخيص مطلقا . ويقوم نصارى الزئار © من أهل بابيلون »بخدمة 
هذه الكنيسة وبين القاهرة وبابليون اللتين تبعدان عن بعضهما أكثر من رمية سهمء 
تعع كنيسة القديس مارتن © مطران الاسكندرية » حيث يحتفظ بحثمانه , أو بالاحرى 
بر فاته » مغلفة بكفن من حرير © وقد احتضناه بأذرعنا . وقد دفنت ف هذه الكئيسة 
ملكة أرمينية التي مانت د كان زوحها أسم السسلطان(55) وبقوم 


وقد أقمنا بضعة أيام في المدينة لتأدية عباداتنا » ولزيارة طرائف المناطق المجاورة 
مثل أنبار فرعون وبيت موسى ( عليه السلام ) وللتموية بعصد رحلتنا عبر الصحراء 
نحو أرض الميعاد . وكثيرا ما كان يزورنا الترجمان الاكبر بالبيت الذي نعطنه ويتناول 
الشراب معنا .. وكان فيه العديد من طير اليمام » حتى في غرفتي ذاتها حيث كان لها 
فيه ثلاثة أعشاش »2 وكانت هذه اليمامات المستانسة ذات حجم بعادل حمام بلادنا » 


م :8 عه 


عبات الرحمن حميدة 5230 


سماع الاخبار فقد كان يتسلم » ف كل نصف ساعة » في القاهرة » رسائل رده مسن 
الاإسكندرية بوساطة الحمام جه هو ها دي 


« وق البلاد عوز شديد لخشب اليناء ٠‏ وللوقود تستعمل أوراق النخيل »© أى 
السنعف : وققف الحبوب» وكذلك روث الابل الممروحة بالغار وبفضلات أخرى. و.كون 
الخبز ردىء الشواء » ولكنه ابيض كالحليب » لان لدبهه فمبحا رانلها ... . 


رخلته , وعد شرت مع روأبتي فرسكو بالدذىي وروابة غويكشي دى رنمو سمحهو د 
كارلو كار غيولي420) وفيما بلي بعض ققرات منها : 


« ... ونكون نياب المسلمين دائثما من القطن الشديد النعومة حتى ليتصور البه 
أنه من حرير . وهناك من تسعفهم امكاناتهم فيكتسون بقماش من حرير أبيض . 
و ليسون ثيابا طويلة وعريضة تفطي الظهر وتنسدل حتى الاقدام » وذات أكمام طويلة 
جدا وعريضة جدا شبيهة بكتونات الرهبان . ويعتمرون فوق الرأس بقلنسوة ذات 
قمة حادة ويلفون الراس والفلنسوة بقماش من كتان ناعم للغاية طوله خمسة وعشرون 
أو ثلاثون ذراعا . نما يحملون ايضا قطعة أخرى من الكساء وهي نوع من وشاح بتدلى 
من الخلف , يماثل الوشاح الذي يضعه الشماس عندما ساعد الكاهن في القداس 
الكبير ويحمل كلهم تقريبا » وعموما فوق, اليد » أو فوق الكتف »؛ منديلا مقلما مسن 
تلن مصين 1 . 


ويلتزم المسلمون في كل السنوات بصوم يبدأ في أول شهر قمري من العام ) ويقع 
فى شهر أبلول ( كذا) »؛ والذى بدوم .ثلاثين يوما . ويظلون طول النهار دون طعمام أو 
شرأب ؛ وثم في المساء » عندما تظهر التنجوم في المساء , يأخف كل واحد منهم بأكل اللحم 
وكل ما برو له »؛ بأكلون طيلة الليل ... () وفي نهابة الابام الثلانين » وعندما برون 
الهلال الجديد » ويحتفلون بعيد كبير جدا . ويجتمعون في اكبر ساحة فى المدنة ع 
وعندها تاخل بعضهم بقرع الطبول »4 والنقر على ألدفوف وآخرون بلشدون أنضا » 
ويرقصون وبأكلون وبلعبون بالصنج » في حين يرفع البعض أوزانا ضخمة بقوة 
أذرعتهم » وتستمر هذه الافراح مذة ثمانية أيام وتمتد شطرا كييرا من الليل . ويظل 
كل طهاة المديئة » خلال شهر الصوم » في دكاكينهم طيلة الليل منهمكين في بيع اللحيم 
والإطصمة الإخري لإن المسيلبين لا.يطهون السام في متازلهم إبدا . . .2 0 


- 


ولنتكلم الان عن جمال ونبل القاهرة » وعن علمتها وعن كثرة السكان الذ 
سكئون فيها وعن عاداتهم وعن حلال السلطان ٠‏ 


بتجاوز طول العاهره اثني عشر ميلا + ومحيطها نحو ثلانين ميلا . وهي ليست 
محاطة بسور » بيد أن الثيل بجرى على طرقيها » ويكون الطرف الثالث محفوقا 
يختدف , ونلعب بيوت السكن العالية جدا دور الاسوار . وقد روى لي نصراني اسمه 
أكثر من ثلاثماثة ألف سسمة » يكون أكثر من خمسين ألف منهم دون بيت ولا سترهم 
الطفس. فيها شدبد أالحرارة جد!2!:) . وهناك من ناحية !خرى أثثر من عشر آلاف 
وتصور الوضع ف مثل هذه الحال » حيث كان يموت فيها عثشيره آلاف أو اثنا عشر 
ألف أو ستة عشره ألف واكثر »© تاره اكثر © وتارة أكل : الدسن أهلكهم هدأ الطاعون 


وف المدينة غزارة كبيرة في البضائع من كل الانواع » ولا سيما التوابل من كل 
صنف » تأتي في المحيط الى البحر الاحمم مين قطرى الهند54(2) لتفرغ في مرسى 
العدسسه كاتر ينا(51)الذى بفععل ىمسا فة خم ةعشير مياد تعر با عند حضيض جبل سيناء. 
وهناك الكثير الوافر من السسكر » الابيض كالثلج » وانقاسي كالحجر © وهو أفقضل 
سبكر بالدنيا . وبعد إنتفرغ البضائع في الميناء المذكور » تحمل على ظهور الابل على . 
الطريق. الصحراوى حتى القاهرة » مما يؤلف رحلة تمتد على ثلاثة. عشر نوما لا برى 


وبالحصاء . 


« في مسساء والألساه امه وسييات الللسنى وخر ونا عن القاموة ع كلل 
متاعنا ؛ وحميرنا وجمالنا » لمتابعة رحلتنا نحو القديسة كاترينا ». 5 


“- 9 نوعلى شقربة من القاهرة » وعلى مسافة ميلين + على الظريق الباشر تحو دير 
القدسة كاترينا » شاهدنا الكثير من الاشياء المذهثنة »© وأولها نبع من ماء غزير. . وهو 


#او ا 


صف الرحمن حميدة 


احداهما بجانب الاخرى . وقد شيد السلطان فوق النبع بناء جميلا وكبيرا على 


عادتهم هناك . وهنا بقع بستان السلطان وهو واسع جدا وغاية في الجمال » مليء 
بالنخيل والاشجار المثمرة » وفيه ينتج البلسان الذي لا دمو في أي مكان آخر . وبعتني 
بالبستان وبحرسه عند من الموظفين والمستخدمين بعيئهم السلطان» ويعومون بتسجيل 
محصول البلسان . وبحرص السلطان على ذلك ويتخذ التدابير كيلا نفقد شيء مسن 


أمه(0ه) عندماً هربا من سورية الى مصر محتاز بن صحرأعء بلاء مأع . وكانت سسنتنا 


البستان » التى غدت بعدئذ تنتج البلسان الشافي ..». 


الحواشضي : 


1) 


ف 


لقد جرى جمع هذه النصوص قيل تششوب 
الحرب العالمية الثانية كي تكون مساهمة في 
كتاب كانت الجمعية الجغرافية الملكية » في 
مصر تزمع أعصداره قي ١15(‏ بمتاسيةآالميد 
الالفي لتأسيس القاهرة . ولكن الظروف 
حالت للاسف دون نثر الكتاب المذكور 6 
الذي أخل المسيو هنري مونييه © والمسيو 
غاستون فييت © من علماء الآثار المصرية »* 
علىعاتقهما مبادرة الاشراف عليه . 


من الممروف أنه كانت هناك عواصم اسلامية 
متعاقبة قبل العامهره , فقي سنةء 4 عدخل 
المرب الفاتحون معر بعيادة عمرو بن 1 لماص 
الذي اقتحم بقوأته « حصن يابليون 6 حيث 
كانت ترابط القوات البيزنطية ٠‏ وعلى مقربة 
من هذا الحصن المنيع الذي بيقع حالياقق 
حي « مصر القديبمة »6 أنثماً عمرو مديئنة 
2 الغفسطاط © لتصبم أول عاصيمة لمصسر 
العربية. وفي ستنة .هلام استولى العياسيون 
على مصر واتشاآو! هاصمة جديدة سيوها 
مديئثة المسكر ©». وكانت هذه المواصم 
الثلاثت متقاربة ©6» قكاد حفودها تتداخل 


(0 
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وتتلامس وآن كانت حميعها دون اسوار 
ولا تحصينات دفاعية »© الى أن قدمت 
حيوش الغاورية الفاطبيين الى مدنة 
«الجيزة» الواقمة على ضغة التي لالغربية»؛ 
في مواجهة تلك المواصم الاسلامية الثشلاث 
التي تمع جميعها على الضفة الشرقية 
القديمة . وفي 174/3/1م استولى جوهر 
الصقلي على العوامم الثلاث . ورابلت 
القوات المغربية في الارض الخلاء الوآسمة 
التي يثرف عليها جبل المقطم في الشرق © 
وبمحدها عن الغرب قتاة متفرعة من التيل 
تحمل اسم 2 الخليج المصري © كانت تصل 
بين العواصم المصربة الاسلامية وبين مدبتة 
القلزم ( السويس حاليا ) على اليجر الا جمر. 
وهذه القاهرة دعيت «قاهرة الممز لدين!لله». 


مؤرخ الحروب الصليبية . ولد في سوريا 
حوالي ١7١1م‏ ومات في 1147 وكان بطريرك 
صور وقد ترك حوليةفت عن الشرق اللاتيني 
في العرن 5١م‏ . 

والتي مسموها فعلا « بابيلون الجديكةة » 
لتمييزها بوجه الدقة عن بابل الآشوريين 
الشهيرة برج بابل ٠‏ 


ايا ااا ااا ا اا وماععاد د ووو هوه ةا موده و وه د ود وو ناذا و وود دود د دوو ووه اعد وا عدو مفو و ووو نومة و ووو دوعوم 
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لقد نبت ترجمة هذا! لنص عن الانكليزية بقلم 
الكان غائان أدلر «الرحلة اليهودية» . لندن 
تنتقابلهنحن معمتر جمة أقدم للحصول على 
بعض التفاصيل ؛ وهي ترجمة بيير برجرون. 
عنوانها « رحلة بئيامين الطليطلي 4فىي رحلات 
تمت في ابيا بشكل خاض خلال الفرن؟١»6‏ 
١5 © |!‏ © هط 4؛ صمعمقدمة بقلم بيير 
مرحرون ذاتنه . لاهاي هشلا١ا ٠.‏ 

احد أنهار الجنة الارضية الاربعة » كما 
جاء في سغر التكوين وهي : الئليل والفرات 
ومسبحون وجيحون . 

يبدو هذا الرقم مبالغا فيه © لان برجرون 
بقول : 
أي ععوب عليه السلام ونسله ٠.‏ 

أي هيكل السوربين أو الفلسطينيين ٠.‏ 
وبقول برجرون أن الكتيسنى الثاني بنعىي 
شرهاكوم ٠.‏ 

حسب ترحمة برحجرون : « ناثانائل » هو 
رئيس المجمع © وبيرأس كل جامعات مصر ع 
وهو الذي بعين الاساتذة وكذلك مديرىي 
أملاك الكنس ». 

زوان اسم عبري لمدينة تانيس 15 
القديمة وتدعى اليوم صان الحجر في مصير 
السفلى. ٠‏ 

نسبة الى الامام علي ابن عم الرسول 
(صلعم) وصهره »6 والذين ينتسيون للشيعة. 
أما برجرون فيقول : يبطلق على السكان 
أسم « هوريددم »أي المتمردن . 

يقول برجرون : لقد أقامالاول بلاطة في قصر 
زوان الذي يستحقهاكثر يسبب موقع المكان» 
أي قلعة صلاح الدين . 
أي عيد الفطر .. 

ذاك هو مقياس أالثيل 
في جزيرة الروضة . ويقول برجرون :«لقد 
حرص القدامى على اقامة عمود » في الحزيرة 
التي يشكلها الثيل »© بزدد ارتفاعه عن اني 


. ثئسلمة لا عر‎ )+٠.٠ 
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عثيرة ذراعا والذى يكون من المعتاد أن يرتفقم 
ألماء حتى سولته . 

أي كل الدلتا . 

كانت السمنة من مظاهر الصحة الحيدة؛ 


وحتى عهد قربب منئا كان بمال :© « كرش 
الوحاهة *» ,+ 

الفرسخ 6 كم . 

أي الاهرام . وكان يعتقد أنها عتابر لتخزبن 


الحيبوب تحسبا للمجاعات الدورية . 

تحقل التاريح بالحكام ألذيبرسن استتحدوا 
للاستعانة به على مغتصبي كرسيه في قلب 
الجزيرة العربية ©» وبفص تاريخ الاتدلسى 
بمثل هذه التحالفات المثسينة التي قادت 
لخروج العرب من شيه الجزيرة او صهرهم 
بمحاكم التفتيثش . 

ترجم للفرنسية في القرن ١”‏ تحت عنوان 
« كتاب فتح الارض المقدسة »6 أو « تارميح 
هرقل 4. نثر ذار بولاق . بارين ©» لدى 
دار فيرمان ديدو !لم1١‏ . وعمل غلييوم 
الصوري في فترة 1.56 ؟67!١‏ اعتمادا على 
مؤرخين سابعين ©» ولكن للفترة 1١147‏ ححتى 
5 وهي سنة وفاته » فقد كان عمله 
ذا أصالة . 
نشره بوتقراس 
هذه الشهادة مدعاة للفخر عن [1- امح 
العربي بالموارنة مع مدايم القفدس علد 
دخول الفرتجة وما كان يفعله متعصيوا 
الاسيان بالاتدلس من تذبيح وتهجير ومحاكم 
جرى أملاء هذ! الكتاب بالفرنسية © ولكته 
ترجم الى اللاتينية فى لا.17 6 واعيدت 
ترحمته آألى الفرنسسية » ونثره بيير برحرون 
في كتابه « رحلات تمت خاصة في الشرق» 


هانو فر 4 فت 4 ١11أمء‏ 
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وتحت عنوأن « التاريخ الثشرقي © أو تار ينح 
تترهايتون ٠.‏ نسيب ملك ارمينية والذي بهم 
اولا ٠‏ وصففا موجز ولطيفا لبضعة ممالك 
وبلاد شرقية ؛ حسسب الوضع الذي 
كانت عليه حوالي العام ١“...‏ © ثانيا : 
روابة الكث, صن الامور الهامة التي انتابت 
شموب هده البلاد واممها وقد تمت كتابة 
المجموع بيد نيكولا فالكون ©) وترجم حسب 
النص اللاتيني من قبيل آندرية موللر 
غريمنهاع ٠.‏ 


تسمد بالطمي . 

اتنب عسرو بن الماص الى الخليفة عمر بن 
الخطاب بيصف مصر : ( حتى اذا بتستاسقاه 
من فوته الندى وغذاه من تنحته الثرى وبعد 
أن كانت الارض غيرة سوداء تصبح وبر جذة 
خضراء فتمالى الله الفقعال لا عششاء » . 


م حج الراهب الأوفضطيني جاك دوفرونا ؛ 
شر رينهولد رويخرنشيت في مجلة « الثشرق 
اللاتيني » عام ه868١‏ . وفرونا مددئة قرب 
البندقية على تهر الاديسج (...هلا؟نسمة ). 
وهنا يخلط الولف بين النيل و «الخليج » 
وهي ترعة تجتاز القاهرة . 

وهو الجر فٍِ مصر والشيد في فلسطين . 
أي في القاهرة وحاليا أاكثر من 5 مليون . 
نثشر كارلو مورد كشليتي . روما خ51١‏ . 
265611 :< أورشيد 


وهو برقون الذي حكم هن لم١‏ و 555١م‏ 
وكان شركسيا © اذ كانت تطلق عبارة بلاد 
اليوتان على كل الاقطلارر التي تدين 
بالآرثوذكسية . 

ميناء على الآدرباهيكي »© عاصمة أقليم 
مارش ١١٠١...‏ نسمسمة . 

أي باتجاه الصعيد »© أو باتجاه المشبمع أو 
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وجاء أسمه من أسم بلاد بلخشان »© قوب 
سهمرقند ©6 حيث كان يسخرج هذا السئف 
من ألياقوت . 

تقصضد الاهرام . 

كان السلاطين هن بمف برقون يسكون دنتامر 
ذهمية فعد أستر أاسلطان فر جالديئار 
الناصري والموؤيد المؤيدي » وبرسباي الدينار 
الآثرفي . وتلك الدناني طليمة القطعم 
الذهبية المصرية . 

ريما يريد ان يقول من هجرة الرسول 
(المترجم) . 

و بظهر هنا جهل فاضم لان الاذان خمسسى 
هرات وليس أربع وعشرين همرة . 

ويذكر غوكشي دى دينو أن رجل الدين هذا 
يدعى نيكولا داكوريئو © وانه كان بلدقيا . 
ولد في كاندي في كربت التي كانت من ممتلكات 
البندقية ©» وهو حارس القدس . 

وهي زوجة ليون السادس دو لوزئيان © 
آاخر ملك ف منطقة كليكيا الارمنية » وقد 
اقتيدت مع زوجها بعد سقوط سيسر عاصمة 
مملكته ف ابدي قوات اآالاطان ق عام 
هلل ١‏ . 

دار فيرنزة سته ؟الّمأ . 

عاصمة كربت واسمها الحالي هراكليون على 
الساحل الشسمالي وسكانها ...لا نسمة 
ليس من المستغرب أن ينفي الاجاتب عن 
القاهرة ظاهرة المطر لانهم لم يصدف كما 
ببدو أن زاروها في الشتاء لان معدل مطرها 


السنوي بعادل 5ه هم . 


ميناء الطور . 

وهنا مقاربة مع قصة انيجاس هيآاه زمزم 
تحت قدمي أسماعيل عليه السلام على ائر 
شدة الظما الذي أشتكى منه وآأمه شاجر 


الشرقية (أندوئيسسا ). 


ف التاريخ الاجتماعي 


نظرة في بعض ونائق عقود الزواج 


2 فالح «تسسسان 


تعود الى فترء مبكرة نسسبيا هي القرن الثالث الهجري» واحداها تعود الى المرن الثاني» 
وقد عثر على أغلبها يصورة جيدة وبعضها شبه كامل . وفي دراستها محاولة لتوضيح 
في بحث ما هو صحيح أو خطأ » بل تصوير حالة اجتماعية من خلال الشروط الواردة 1 
0 عر ري ا 
صحة الشرط »© فالاصل في النظم الاجتماعية هو الواقم المملى . 


هنا نجد الحدرث عن الهر المؤ جل والممر المعحل »© كما نحد تحدلكد قيمة الجهمر 

كيفيه دفع المؤّجل منه . فالمهر المؤجل يعني هنا ما نفهمه اليوم بمبدأ تقسيط المهر 
دعر افر ف جعرو قدفنة الاين البو ى العطبيق اذ اننا لس أن او وق 
أن الغاية من المهر المؤجل كما تدل نصوص الوثائق التي بين آبدينا هي تسهيل عملية 
الدفع على الزوج حفظا لحق محدد للزوجة في مهرها »؛ أي كأنه تأجيل لدفع ديرن 
استحق للزوجة على الزوج بشكل لا يقبل أى تنفسير آخر 4 اذ تحدد الوثاتق الاقساط 
كما تحدد مواعيد الدفع » وبالتالي يتوضح الهدف أو القصد الذى من أجله أاحتل 
فسسم من المهر ‏ المهر الو جل والذي يختلف عما يفهمه أهل عصرنا اليوم من أن المهر 
المؤجل كما بقال لتقييد الزوج أو لضمان حق الزوجة في حالة طلاقها منزوجها » بينما 
هو في الوثائق لتحديد حق واجب الدفع مع استمرار رابطة الزواج ولا علاقة له 
( بالععاب ) الذي يفهم من المهر الموّ حل هذه الايام » اذ سدو آنه حق للزوجة تطالب به 
حالة الطلاق » وكأنه عقاب للزوج عند طلاقه زوجته . 


دراسات تاريخية » العددان 5 / .ه » آذار ‏ حزيران ١551‏ 


حب ا[ دراسات تاريخية ‏ م" 


ومن اللافت ود الصو أ اللي لود دي م الموحل وحكم 
في المدوبة الكبرى(0) . د به 08 0 


05-9 


نينتا 


ونحد أيضا في وثائق 'القود يمك الشرنوط التي تحدد !إلعلاقة بين الروجوزوجته 
في حالة زواجه من زوجة اخرى ؛.وشروطا ,جؤل العلاقة بين الزوجة وأهلها على مسيل 
المثال » كما تلاحظ كثرة عدد الشهود احيانا . 


ولا شك أن الاسلام نظرالىالزواج والعلاقة الزوجية نظرة احترام وتقدير وشجع 
على اقامة هذه العلاقة على اساس المودة والرحمة المتبادلة قال تعالى ( ومن آياته 
ان خلى لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجصل بيتكم موده ورحكمة )5(0). 
وحث على أن تكون العلاقة علاقة معروف وفىي حانة تمذر ذلك اباح التفريق بين الزو جين 
(« قامساك بمعروف أق تريح أعمان 00 00 


ومن شروط عقد الزواج المهر أو الصداق الذى جعل حقا مخصصا للزوحة » 
زاد أو نمص > قال تعالى ( واتوا النساء صدقاتهن نطة )4170 وبين لسان العرب معتى 
كلمة نحلة انها فريضة أو ديانة أو عطية أو هبة ونحل المرأة مهرها تقول أعطيتهامهر ها 
نحلة أذا لم ترد منها عوضا » أما كونها فريضة أو ديانة كقولنا نتحل كذا وكذااى 
بدين . وقيل نحلة أي دينا أو ديانة ( وقال بعضهم هي نحلة من الله لهن ان جعل 
على الرجل الصداقولم يجعل على المراة شيئًا من الغرم فتلك نحلة من الله للنساء 
أي فريضة أو هبة ) فهي هبة من اثله للنساء واريفة وى مال الازيا ل 

كما اشترط الاسلام نكاح النساء باذن اهلهن »© قال تعالى ( فاتكحوهن باذن 
اهنهن واتوهن أجورهن بالمعروف 100) » وروي عن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
« لا ناح الا يولي 0006 ورأى كثير من العلماء ان في الابة الكريمة « واتكحهوا الايامى 


منكي))(4) شرطا من شسروط الولامة لان الخطاب كان للرجال دون النساء بتو لي 
النكاح(612) . 


وللاطلاع على بعض ما ورد من شروط في وثائق عقود الزواج نك نشت الوثيقة التالية 
0 وهىي تعود الى رنمبع الاول سنة 5ه : 


1 0 


ب ]آم ب 


يي ااا ا 

؟. :[1] نت يوساف الستا إ كنة. بمدينية اشمون عندما خطبهع:._ا الى تفسصه 
وه [ي ١ع‏ مرأه.أسم بالِم تمد أن عفو [ ضت ]. 

جد اماع رها الى جده [ ا يعقوب ] بن اسحق ال [ و ] واشهدت له شهود 5 

و. ب بتوكيلهاءاياه فقبل و؟ [ الته ]ا وانفذ [ نكاحها واصدقه ]| ا اس معيل مولى 

5 11 ] خحمد بن مرؤان القرشي اربعة دنانير مثاقيل طراد0» جياد وازِنة 
سول 0 

13 سيعيل عرارع منقالين قدا مالا مسعالا وين اذا زيالية] انق يك 

م - على زوجها [سمعيل مولى احمد بن مروان ديئرين مؤّخرين الى [ خمسة ]؟ 
سئين 

1 أولهم ؟ شهر ربيع الاول سنة تسع وخمسين وما بتين وشرط اسسبيعيل مولى 

.1 أحمد بن مروان لامرته عاشة تقوى الله العظيم بحسن الصحبة والمعاثرة , 

1١‏ . كما امر الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وبلم على 

الاب الاسناف باللعروقن آلو التبتريو بالاتعان وفريك اميل . 

7ت ل ا ان الى اراق لوي سا ا ا ا ا 

15 [ثقام ع تلك المرأة بيد عاشة تطلق كيف ثت [ أت ] من الطلاق . 

6 وولي عقدة هذاالنكاح يعقوب بن اسحق فقبل الوكالة وانفذ 

17 التكاح ورضي اسمعيل بالمهر المعجل والموّخر والشروط المسمات ؟ 

لاا في هذا الكتاب والزم نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز 

4 أمره لا علة به من مرض أو عرة في شهر ربيع الاول سنة تسع 

65 وخمسين وماتين وذ هد على | 202 017 . 


و مسرم - النصن السابق سدو حليا - 


أ - ن الرجل خطب المرأة الى نفسه وهي ( امرأة ابم نالخ لق افوشيك امسر 
لوالسا ال ترا يهو وديا ا عد النساء التي لا زوج لها يكرا كابت أو 
ليبا )050 مع إن ماللثنين! نسي اورد في اموي - بال ألله صلى آالله عليةوسلم 
قال ( الام احق بنعسها من وليها والبكر تستاذن في نسسها وأذنها صمتها )165(2) مما 


حت رحد 


بشعر أن الام تعني الثيب وهي التي احق بنفسها فى حين ان البكر تستأذن قبل 
موافقة وليها . وى الوثائق وردت عبارهة ( أنم بالع تلى نعسها )(15) 6 (أنم بالع 
بكر )15(0). 


مما قد بشعر أن عباره ادم كانت تستخدم للثيبات » خاصة مع ورود عباره ( تلي 
ان دكتب عند ذكرها في الشهادة ( وهي امرأة بالغ ) لان البلوغ مما يخطيء عند النساء 
( لخفاء أمور النساء فيه )١1()‏ فهو أذن لم بتطرق لكلمة ابم » بكر ©» وسدو لنا أن ورود 
كلمة ابم هنالابعصدبها تحديد البكارة أو الثيوبة بل لتقرير أن المرأه لا زوج لها لان 
نكن لها زوج )(19) في حين أن الثشيب هي التي تزوجت وفارقت زوجها لاى سبب وهي 
بهذه الحالة عكسس البكر وهي التي لم سيق لها الزواج(04) وفى كلتا الحالتين البكر 
والثيب فانها لا تزوج نفسها بل يروجها وليها . وذكر مالك بن عمر بن الخطاب( لا تنكح 
المرأة ألا باذن ولبها أو ذي الرأي من أهلها أو السسلطان )١51)‏ . 


وبينا فيما سيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تكاح الا بولي ) أي أن 
المراة لا تزوج نفسها على كل حال © وهذا ما نجده فعلا في الوثائق التي بين أبدينا(١)‏ 
وني حالة عدم وجود الولي من أب أو اخ أو جد أو من دتولى من عصبة المرأة تزويجها 
فان القاضي نفسه كان بعلن وليآ للزوحه . وهذا بذكر بما روآه مالك عن عمر بن 
الخطاب آنفا )56١(‏ لكننا اضافة لذلك لدينا ما شبت ذلك وثاتفيا فقد حاء في عمد زواج 
بعود لفتره متأخرة نسبيا سئة ( 511 ) ه ما بلي ٠‏ 


( وولي تزويجها اياه بذلك الشيخ ابو الفضل العباسي بن هبة الله بن عفيف بأمر 
القاضي أبو القاسم عبد الله بن علي بن عبد الرحمن خليفة القاضي أبي الحسن مسرة 
بن عبد الله على الحكم والصلاة والخطابة والقضاء والمظالم بمدينة اشمون 
وأعمالها ..)5292) . ونجد في احدى الوثائق52) ما بشعر لاول وهلة وكأن الزوجة كانت 
تلي نفسها أى أنها زوجت نفسسها بنفسها دون ولي . ويظهر ذلك من وصفها سطر 5-1 
( وهي اذ ذاك امرأة بكر بالعٌ تلي نفسها ومالها ) ولكن متابعة النص تبين بوضوح أن 
والدها هو الذي تولى تزويجها وورد ذكره ( القاسم بن عبيد الله الولي ) سطر ٠١‏ 
ووردت وكالتها بشكل أوضح سطر ١8‏ ( على اقرار رحمه أبنه قاسم ورضاها بوكالة 
قاسم بن عبيد الله يزوجها من عبد الله بن محمد الزوج ورضاه بالو[كا]لة بها ) ولذلك 
يفترض فهم العبارة الاولى بمعنى أن لها حرية التصرف بمالها وشخصها أي أن لها 
استقلاليتها الشخصية والمالية تتصرف دون قيد من أحد » لان الفهم انها ولية نفسها 
بشأن الزواج مناقض لا هو معروف في عقود الزواج الاخرى . 


3 7 
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مه حند المهر بأربعة دئائير الممحل منه والمؤ حل وكان المؤحل نصف المهر » وقد 
ل ا ل ا بر ) . ونجد مثل هذا التحديد قي 
نقية الوثائق دون التفيد بالمدة ع أذ الاحل .: نتفق عليه أما عن فتر 5 ه التأحيل ققد 
تصل الى عدة سنوات ولكنها قد : ا 0" . فعد ورد ف احدى الوثائق أن 
دفع المؤحل عن المهر وهو ثلاثة دنابر بجبه أن يتم دفعه في خمس ليال متعاقبة ابتداء 
من تاربخ عقف الزواج في حين ان الممحل من المهر ديئار وأحد من أصل مجموع الصداقف 
وهو أربعة دنائير ر وآخرت الثلاثة دنائر الباقي مهرها عليه الى انقضى ( خمسة ) ليلى/ 
متواليات آولهن تاريح هذا الكتاب )(55) . 


وببدو ان هذه الحالة استثنائية » خاصة وان الرجل كان قد استرجع زوجته 
بهذا المهر بعد أن كان قد طلقها طلقة واحدة ( سطر 84 ) . وفيما بيتعلق بقيمة المهر 
الصداق »© فنجده مختلفا اختلافا بينا في وثائق عقود الزواج ©» وقد ذكر مالك بن انس 
اقل المهور هو ربع ديئار (4255. وذكر السرخسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( لا مهر في أقل من عشره دراهم (519) أى ان الحد الادنى للمهر هو عشرة دراهم 
وبساويه ديئار واحد فإيذلكالوقت. وبالفعل فان قيمة المهر مختلفة بشكل وأاضح 
لان ذلك برجع الى وضع الافراد » واقل ما عثر عليه في الوثائق البردية كان دينارا 
واحدا فى الوثيقة ( رقم ( 8217 .26501 .2 ) » وسين جروهمان ©» وهو اشهر من عمل 
في نشر الوثائق البردية العربية » ان اقصى ما وقفت عليه من قيمة الصداق ما ورد في 
عقدى الزواج المحفوظين في دار الكتب المصرية تحت رقم تاربخ ١88/8‏ ©» 4//ره78| 
هو .م ديئار!592؟) وفى اغلب الاحيان بدفع نصف المهر معجلا كما هو حال العقد الذي 
بين أبدينا(58؟) . 


أو التسر بح سوا و الكتاب والسنة دعم مفتمسىعن با 


بمعروف أو تسر بح باحسسان )(59) 8 


؟ - أعطى الرجل » الزوج » شرطا على نفسه لزوجته أن يكون امر كل امراة 
تروحها بعد زواحه منها بيد زوحته هذه ولها ان تطلقها اذا شاءت »© وهذا الشرط 
بتكرر في وثائق اخرى وبلهجة اكثر تحديدا ووضوحا » اذ يشترط الزوج في وثيفة 
تعود لسنة 4/إ؟ه على نفسه ان آابة زوحة بتزوحها مسلمة كانت [ أو ] ذمية فقامرها 
بيد امرأته هنيدة ابنت اسحق تطلقها عليه ما شاءت من الطلاق [جايز] عليه ولازم له 
وكل جارية بتخذها عليها . .كون بيعها بيد أمرأته هنيدة ان شاءت عتقت وانشاءت 
ناعت فعتقها وبيقها حايز عليه ولازم له (0» . 


حه: ل عد 


8 فاع حسان .. 

.2 وبحدٍ مثل هذا الشنرطب ايضاء في وثيقة تمود, للقرن الثاني. الهتجري-اي شابعة 
لهذه. الو نيعة: بجوا لي. المون بشكل واضعح. مما لشبعر أن مثل هنا دلشرطد كان متهاوفا 
عليه من قبل: اذ برد.في.نص العقّد إن الزوجة مريم بنت اسماعيل_ لها مثل هذا .الحبق 
١‏ فان تزوج عليها : . تزوجهاءعليها بيد إمراته مريم. ابنت اسمعيل ان شات طلقت ولن 
شات امسكت .. السيرية بيد_امراته مرم بنت اسوعيل . .- ثاتز باعت وان شات 
وهبت وان شات صدقت )900؟؟؛ , 


وهذا الشرظ يبدو متناقضا مع ما بذكره مالك بن انس في الموطأ عند حديثه عن 
شروط الرزواج اذ قول ( فالامر عندنا انه اذا شرط الرحل للمرأة وان كان ذلك عند 
عفد 5 النكاح ان لا أنكح عليك ولا اتسرر أن ذلك ليسن بشيء الا ان..بكون ي.ذلك بمين 
بطلاق أو عتاقة فيحب ذلك عليه ولزمه )(55؟2.. ولكن اشيارة مالك هذه تسل علىر فضه 
لثل هذا الشرط الذي ببدو أنه كان معروفا في أيامه . ولكن وثائعنا لا تذكن أشتر تراط 
الرحجل على نقفسه وحسب بل تجمل امر النساء أو السرارى الاخريات بيد المرأة التي 
ااا 0 


ه- سدو ان امرأة” هي التي : نتولى القبض والابراء منه فيما يتعلق يتسليم الممجل 
او حفط حقها من باقي المهر الوٌجل وهذا تضم من النضوص التي تبين اقرار الزوجة 
نفسها بالقبض ( اقرار أم علي زوجة جبريل بن جعفر أنها قبضت من زوحها جيريل 
... عن معجل صداقها وحازت وأبرءت زوحها ... من هاذين ؟ الديئرين )2592 . 
لع سبو ل ال الي اا لمعي رلور ب لام 
صدأقها(؟؟») . وهذأ بو ضحح أن المرأهة شخصيا معنية بالفقيض ولها بحفظ الحق امو حل 
وبشعر ذلك بشخصية اإرأة واستقلاليتها امالية . 


5 - ببين نص العقد مسؤولية الرجل > الزوج » عما في العقد وانه كان عندما الزم 
نفسه بالشروط كامل الاهلية القانونية فى الصحة والعقل والبدن ( فى صحة عقله وحجواز 

#ا حب ثم يحمل العقد التاديخ الذي كتبه به وهذا نجده في جميع العقود دون 
آضتت ختباء: . : 


مس خلو النص الفدى بين أبدينا من الشهود لا بعني عدم وجودهم بل يفترضص 
ذكرهم في ورقة منفصلة(2©0 بل اننا نلاحظ المبالغة في ذكر أسماء الشهود أحيانا كما هو 


ب 


ولو م وم مس هو م هوه سم وهم موس همه رموه مرجم ويه ممه مم مونم ممت وم ممه مده ده ل شعن 55559 


عشر شاهدا(10؟ » وف وثيقة الزواج رقم ١؟‏ سنه 19/4" وهو على الرى كان عدد الشهود 
خمسة وكتيت شهاداتهم بأبد. مختلفةٍ مما بشير الى أن كلا" منهم كتب_شنهادته يبخظ 
بده » وهنا نود أن نذكر أن عبارة ( كتب شهادته ) أو ( كتب بخطه ) أمر .كثير الوجود 
قى مثل هذه الوثائق520؟) . 


4 - وقد ترد فى عمود الزرواج شروط أخرى متعلقة بالعلاقة بين الزوجة. واهلها 
بعد الزواج مثل ( ولا بمئعها من أهلها ولا بمنع أهلها منها ) وان لم برد هذا الشرط في 
الوثيقة التى ذكرنا نصها هنا » الا أننا نجده يتكرر في وثائق اخرى وفيوقت مبكر يسبق 
هذه الوثيقة » ومثل هذا الشرط يحفظ حق الزوجة في استمرار علاقتها بأهلها في عقد 
الزواج » وهي ليست حالة فردية لانا نجد مثل هذه العبارة متكررة وبنفس النص 
الا مما بشعر بتداول هذا الشرط غالبادة» . 


وقد تحرر وثيقة منفصلة عن عقد الزواج ( براءة ) تعترف بها المرأة بما وصلها 
أن مثل هذا الاقرار كان دكتب على نسسختين كما يبدو من المثال التالي  :‏ 


د سدزوحخزات ٠.‏ 
؟ ل بسمم الله الرحمن ألرحيم 5 


»* لس شهد من أآثبت ثبت شهادته فى آخر هفه البراءة على قرار ام ء [-] زوجة جبريل بن 
جعفر الجدي انها 


صداقها ولا 0 زوجها ا جعفر 


ه ‏ من هذين الدينارين براة قيض واستيفا وذلك في رجب من سنة سيع وتسبعين 
زماشين عنيك على ذلك ومء 50 : 


وتمثل مثل هذه الوثيقة مدى استقلالية شخصية المرأة الاحتماعية والمالية حيث 
كتبت البراءة باسم المرأة واقرارها لاثبات حق الزوج بالدفع واقرار زوحته بالميض 
بشهادة الشهود » كما تبين بشكل واضح أن المراءات ( الصكوك ) الخاصة كانت تكتب 
على نسختين بحتفظ كل من طري ال لس له القامكن *) وسين الطحاوى ف كتاب 
الشروط الصغر الذي تمثل أقديم ما وصلنا ي. فقه الشروط أي توثيسق المعاملات 
والمقود ان مثل .هذه الكتب تبذاً ب ( هذا ما شهد عليه الشهود المسمون.قى هذا 
الكتاب )1١()‏ . 


ب للم ب 


ثم ينسق الكتاب حتى يوّتى على تارنخه . أى أن هذه العبارة ترد في صدر 
الكتاب قبل النص ؛ والطحاوى كر نب حدا بل هو معاصر لتاردح كتابة هذهالنصو ص 
التي بين ابدينا كما أنه مصرى أيضا . 


وقد يكتب بالمبلغ المؤجل من صداق المراة صك ( ذكر حق ) على زوجها وبذا 
فانه كسب شرعية الدين للمرأة على زوجها » ويكتب منفصلا عن عقد الزواج كما في 
الوثيقة التالية ٠‏ 
١‏ سلسم الله الرحمن الرحيم . 
؟ ‏ ل ذكر حق بونة أبنت حليصي على زوجها يزيد بن قاسم 
؟ ‏ ب الجرار عليه عشرهة الدنائر 5وزن المثاقيل الجدبدد عينا 
1 ب ذها نقد حيد وهذا ؟ العشرة الدنانر ؟ حالة 
ه ‏ ليونة ابنت حليصي على زوجها يزيد بن قاسم الجرار 
والعشرة الدنانير ؟ بقفية صداقها ومن قام بالذكر الحق 
اقتضاه ومن احالت عليه أقر لها بحقها شهد على ذلك 
لب اليسع بن عيسى وهو كاتب الصك وشهادته في انسلاخ 
ب صقر سسنة ثلث وثلثين ومايتين ..(1559) . 


١ 
فاه جح الث لهس‎ 


ثم تستمر الوثيقة يذكر الشهود وهم سبعة وعشرون شاهدأ وقد كتبت بعض 
الشهادات في وقت لاحق سنة 560 فى شوال وذى الحجة ( سطر .؟ 2 9لا 2 14*) 
وبعضها كتب في نفس العام ولكن بتاريخ لاحق لتاريخ الصك ( سطر ١# 60١١‏ 4 لإ١‏ ع 
5 © 55 شهر ربيع الاول ) وسين الطحاوي صيغة كتابة وثيعةذكر الحق عموما كمابلي: 


( ذكر حق فلان بن فلان الفلاني على فلان .. شهد على اقرار قلان .. دعني 
المطلوب وفلان .. بعني الطالب بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب ثم تلسسيق 
الشهاده عليهما )(45) 5 


وذثر الحق هو الصك والجمع ذكور حقوق وتعال ذكور حق أي صكوك1:2) . 
وأورد الطحاوي ضمن صيعغ كتابة مثل هذه الذكور حق ( من قام بهذا الذكر حق فهو 
ولي ما فيه )(55) . 


غيم ب 


وع«سس بج وزر هودع 
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ومما دلعت الانسشأاة أن احدىوثائق عفود الزواج تحمل أسماء نصر أنية (قشطية) 


لكلا الزوجين مما يبحمل على الظن أنه عقد زواج بين نصارى واذا كان كذلك فان النص 
يبشبه الى حد كبر عفود الزواج الاخرى التي كانت ععود زواج اسلامية من حيث 
الشروط العامة للعقد كا مهر الممجل والموؤجل ووحود ألولي كما نجد اشارة الى تعوى 
ألله واحسان صحيبة الزوجة © ولكن ليس هناك اشارة ( لامر الله ورسوله او الى فكر 5 
الامسأك بالمعروف أو التسريح باحسان مثلا وربما لان فكرة الطلاق عند النصارى غير 
وارده في ذلك الوقت ونرى من المفيد اثبات نص وثيقة العقد التي تعود لشعبان 
سئة إ/ا؟ ها . 


ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أصدى بحسن بن شئودهة الساكن بمدئة أشمون دروا أبنت 

شنودة الساكنة مدينة كذا عندما خطبها الى نفسها وهي امرأة ايم بالغ تلى 
نعسها ..(. . ثلان بن فلان القال واشهدت له شهودا 

بتوكيلها أياه في انكاحها ) ب فاصدقها اربعة دنائير 

عينا ذهبا لمراته قبل أصابته بها ودخوله عليها دثئر بن نقدا حياد 

خمس سنين متواليات اولهن شعبان من سنة احدىوسيعين ومايتين وعليه تقوا 
الله وحده لا شريك له واحسان صحبتها وقد اوصل بحنس بن شتودة الديثربن 
الممحلين الى امراته دورا ( ابنت شئوده ..).. وأقرت بوصولهما اليهاوذلك 
في العشر الاوآاخر من5 معبان سئة احدى وسيعين ومابتين شهد على ذلك 

اه 41022 2 

ونستطيع ان نستخلص من الاستعراض السابق مايلي: 


ان المهر المؤّجل كان في هذه الفترة بمثابة دين مؤّجل للزوجة على زوجها ويفترض 
أنه شكل بوعا من التسهيل على الزروج بالدفسع خاصهةه وأنثا ملحلاه مقسطا 
دائما بشكل واضح 7 

ان الراةكا نك هن اتنسها ضساحة الحق ق المندل والزيخل :من الي والسبووليها 
فيصدر العيض والاستيراء منه عنها شخصيا وهذا بعني الاعتراف العملي 
باستقلال شخصيتها ماليا واحتماعيا . 


ال عت 


. فالسح حسسياين . كاك د كا وه فاك ع2 62 م2 2824 و ند :0 ع 2ه ان ون وو و2 و 402 وها الا دلا ن وا ما اخ واه دواع وخ :2 55 دق ود و ودء :2 هاه عا 216 حك 2 2ه 2-625 822220 وه 


5-9 ازواء متيام المبادىء الاسلامية . 


ا 
0 


0 ططجطج 500011-11 
أو اتخاذ السراري وكأنه نوع من الحد من تعدد الزوجات . 
15 هتاك تشابه كبير بين نصوص عقد الزواح للمسلمين والنصارى ق هذه الفتره2. 
ولا بد من التنويه فى نهابة هذا البحث بان الدراسة التحليلية لهذهالوثائق لا دمكن 
ان تعطي الحكم النهائي في موضوع عقود الزواج وحقوق المرأة ودورها في حياة الاسرة 
بعامة » لآن النصوص قليلة جدا وتتناول جانيا واحدا من الموضوع وقد بكون هناك 
سواها وفيه من المعلوماتما بوضح ما ورد فيهاء او بخالفه أو بعدله . كما أن في كتب 
الفقه الكثير ممالابد من الرجوع أليه فى هذا المجال بشكل عام . ولكنا حر رصنا على 
عر ضها وتحليل ما ورد قيها وما «عطيهمن دلالات واشارات لادماننا بأهمية اعتماد 
النص المكتوب »© لا سيما اذا كان وثيقة اصلية في كتابة تاريخ امتنا السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والحضاري بعامة . 


الحواشي : 


1 أنظر : مالك بن أنس » المدونة جا ص ١1.‏ 1[(؟5) سورة الروم (١؟)‏ . 
١89‏ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر» دوز تاه 
| 1 1 0 والخر وو البعرة (5؟5) انظر ( ١لا‏ ) . 
تار بيخ ولم يتطرق له في الموطا 44 انظر 8 الموطاً» 
كتاب النكاح ج؟ ص ”ام .1م تحفّيق | (6) النساء (؟) انظر آية )٠١(‏ . 
محمد قَد5أآد عد ألاق. © دار أحاء التراث 
0 : مالي 0 0 )ه) ابن منظور © لان العرب 4 هادة تحل ج١١‏ 
العربي بيروت ه1548 . وكذلك الشافعي في 3 
ص .16 ( طبعة دار صادر ‏ بروت ) . 
الآم جح ه كتاب النكاح ص ” وما بعدها ؛ 


الازهعرية طيعة أولى ؛ القاهرة  )9/(| © ١511‏ سيد سابق» فقّه السنة» دار الكتاب العربي 
السرخسي »4 الميسوظ جه باب المهور ص؟15 بروت © طبعة ثالثة لالإؤ[ س1 ص ١556‏ . 
وما بعدها طبعة دار المعرفة ( أوفست ) ؛ أبن وقال رواه احمد وآابو داوود والترمذي . 
قدامة »2 المغتي ج لا ص الا وها بعدها . 

دار الكاتب ألمربي ) أوقست ) بروت» براه ١‏ إيم) سورة الثنور ( ؟؟ ) ٠‏ 

ابن عابدين ©؛ حاشية ابن عابدين ج؟ باب | )١(‏ سيد مابق © ققه السنة جج؟ عن 50 1اس"؟١.‏ 
المهر ص لإء١‏ وما بعدها ©» طبعة ثالئة ب )٠١([‏ أي حديدة الضرب انظر جروهمان ف فى 'وراق 
معطفى أليابي الحلبي ‏ القاهرة 1مّ١ذأ]‏ . البردي المربية حا ص هلا . 


.1 سمه 
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(؟1) 


)١1( 


)١5( 


(©ه1) 


)151( 


)١ة/(‎ 


)14( 


انظر جروهمان » أوراق (لبردي العربية ج٠١‏ 
س؟/ا_- 3/5 عقد زواج ركم (54) يعود لستة 
عه وكتب العقد على ورقة بردي صقراء 
وهدذ! التص لا بحمل أسماء الشهود ويغفترض 


: أن شهاده الشهود دونت ف صك: متفقصلوهذا 
أمر معروف في بعض الوثائق البردية © انظر 
. جر وهحان ه- ج١‏ ص شك ولدذ!ا فهذآأ النص 


لا نقص فيه من ثهابته ©» وهو كما يبدو شبه 
كامل لم بفعد مله شيء ٠‏ 


أن منظور ل 
ج1١‏ ص 5١‏ . 


لسان العرب © مادة ايم 


مالك بن انسنى » الموطً طبعة محمد قوّاد عبد 
بروت ١541‏ ج؟ ص 2551م -ه؟ ه. 


جروهمان » ج١‏ ©» ص هلم عقد زواج ستة 
جاح 3 


جروهمان ©» ج1١‏ ص حلم عقد زواج ركم (61) 


الطحاوى ©» أبو جعفغر أحمد بن محمد ات 
ألالا هاء 
كتاب الشروط الصغير ©» حزءان تحقيق روحي 
أوزجان مراجعة عبد الله محمد الحبوري © 
نشر رئاسة ديوان الاوقاف ©» سلسلة أحياء 
التراث الاسلامي )1١(‏ ©» مطيمة العاني © 
بغداد 19/4 ج١1‏ ص ١!‏ وجاء في أحدى 
الوثائق وصف الزوحة انها ( أبم يكسر 
بالغ ) انظطر © 
تمنؤزريو2 عتاءوتطوعنف ,ممقتطط0) 
0 5عط8ع5]3311 دعل كتاج 
4 (22) تند[ك! 12 ,7تاعء85 تاج 
.48 .2 


انظر ابن متظور »6 لسان العرب © آبم 6)ح؟١‏ 
ص١٠‏ 4 ل 

ابن منظور ©» لان العرب © هادة ثيب ©» 
ج١1‏ ص 158؟ © انظر مادة بكر سم؟ ص إيلاء 


0 د ل 


)ا 


(1؟) 


(519آ) 


الزقة 


140؟) 


(ه ؟) 
(1؟) 


)37( 


(8م؟) 


15) 


مالك بن أنس © الموطاً »> 1 ص أوه)6 انظر 
الموسوعة الففهية ج١١‏ ص 11/8 ل ك9[ سه 
.لما طىبعة أولى م5! وزارة الاوقاق ب 


انظر عقد زواج رقم 7٠٠١‏ موؤرخ بسنة 5164 »6 
جروهمان ج١‏ ©؛ ص 1لا عقد زواج رقم 
45 يعود للقرن الثالث الهجري ج١ ٠11751‏ 


انظر هامثى ركم 8 ( الصفحة السابعة ). 


جروهمان ؛ اوراق البردي العربية » ج1١‏ 
ص ١١1‏ عقد زواج رقم (48) سطر ؟١18.‏ 


الوثيقة ركم )٠١(‏ التي نثشرها جروهمان © 
في مجلة 15131332 1061 عدد ؟؟ لسنة174١‏ 
بعنوآان 
-51231 مدعل كتاج م2 عطع15ط هعم 
.2 ص2 21 11165511 لاعلآن112 


جروهمان » اوراق البردي العربية ج٠١‏ رقم 
فى اب 11 الأنظن د 3 


مالك بن انس » الموطأ ؟ ص 18م . 


جروهمان » اورلاق البرديى العربية ج١‏ ص 
5 بقصد هنا المهور المتداولة على الشطاق 
الشعبي بين الناس ولا يقصد بها الحالات 
الفردية التي قد نتجدها بين الخلفاءوالامراء 
أو سواهم مما لا يتطبقعلى الحالات! لطبيعية 
في المجتمع اذ لا قياس على الاستثناء أو على 
الحالات المقصودة هتا ٠.‏ 

وكدلك العقد رقم ( .5 »4 15 6 ص ثلم © 
ص 5897 ) من المنشور في أوراق البردي 
العربية ججم١‏ وعقود اخرىمشابهة ضمن اوراق 
مجموعة برلين رقم 1١17/85‏ © 19!/ا انر 
جروعمان © أوراق البردى العربية م١‏ ص 
كلا ا ل . 


البقرة (115) أنظر ايضا ابة (71؟) النساء 
(15) الاحراب (15) . 


زه 


(1؟) 


فقة 


(م؟) 
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جروهمانت ©» أوراق الردي العربية ج١1١‏ 
ص الى عقد رقم 5١‏ لنة 41/؟ سطر خه١١ا.‏ 
.م2 عطعقتاطقعمف4 ,سمقخسطه02 
30-1 .2 ,1934 ,(22) ,سصق1ذآ1 م12 
مالك بن انس © الموطاً ج؟ ص 9ه ٠.‏ 
جروهمان © أوراق البردى العربية جاء 
ص؟١١!‏ رقم 45. 
جروهمان © أوراق البردى العربية ج١‏ »ءص 
1 رقم .2 انظر وثيفقة رقم ه58 . سطر 
لآلاة ه 
انظر جروهمان »© اوراق البردى العربية 
ج1 ص لالاهلا ٠‏ 
جروهمان ©» اوراق ألبردى العربية ج٠١‏ 
ص .ليالم . 
عطع72015ش ,تلتتقصقخط 01:0 
0 .25 .1934 ,(22) ,متج1]51 م12 
. 37 .2 
وانظر أبضا ص ٠»#سطر‏ 86؟9/4؟ حيث أثبته 
الناثشر كلمة 0 11320 بالالمانية 
وقعلا يظهر في الاأصل ( التوقيم ) وبعود تاريسم 
هذا الععد لسنة هم5؟ة"؟ . 
انظر مثلا سطر ٠١‏ هن الوثيقة رقم 8م .. 
عطءع15طهعف ,تتلتقطتطه12) 
ورجح الناشر تاريخ العقد بالقرن الثاني 
الهجري وانظر ايضا رقم ١١‏ سطر مهم 
اذ جاء النص ( ولا يمنعها من زيارة أهلها 
ولا بمتع اهلها من الدخول عليها ). ونيأوراق 
البردي العربية ج١‏ © واعمد زواص رقم 84 
لسنة 5114 ها سطر أ ص 4لا © عقد زواج 
رقم 41١‏ لسنة 5ل9إ؟ ها سطر ١٠١‏ ص 4نجد 
نفس النص المثشار اليه ( ولا يمئعها مسن 
أهلها ولا دمتم أهله! هلها ) . 
جروهمان © أورأق البردى العربية ؛جاص 
5 وثيقة رقم 15 لأسنة لإؤ؟ ورد فيالاصل 
تاريخ الوثيقة 15؟ه ونعتقد انه خطامطبعي. 
انظر وئيقة رقم .٠ه‏ ص١١‏ ومضموتها ::اقرار 
تطامة ابنة نصر الفرآن الساكتة يمدنة 


)1٠( 


)11( 
)65( 


)159( 


)11( 


)66( 


)51( 


ل 495 ب 


اس ماس نويا « عدقة هون 5 2 هده نون + م هس ديد وات بت مو رن دن ل هج جب نه ع يج تت ج جابس و نان اناس هاا سا عابني عدم هم نه مهس ساس < © كدت ساس ساس جه اهن < 5 ورين 5 ند 4 > ضام س م 5 جك " هداع هم اس يدج جم » ع ور م جز 5 18 ات 4م إرأهاج وات شع بدضساس ور جع 2 ات باع ب ون نهد وديدتة 


اشمون أنها قفضت من زوحها ( معسحل صذداقها 
الذي ععد به أليها)وتمعود للعر نا لثالثالهجري 


انظر الطحاوى © أبو حعفر أحمدف بن محمد 


ت1؟7 - كتاب الشفعة من كتاب الشروط 
الصمغر ج؟_" ص 1٠١١ ١١٠٠.‏ وانظر ج٠١‏ 
ص 158 © 111 . وهو جزءأن تحفيقروحي 
اوزجان مراجعة عبد الله محمد الجبوري؛ 
نكر رئاسة دموان الاوقاف ©» سلسلة احياء 
الترات الاسلامي )١١(‏ مطبمة العائلني © 
بغداد 6/ا15! . 

انظر الهامثشى السابق ٠.‏ 

جروهمان © اوراق البردي العربية ج| 
صا.١١ |٠١80‏ رقم مع. 

الطحاوي © كتاب اللت ريوط الكبير ج٠١‏ 
صض 111 ٠.‏ 

انظر الزمخشرى © جار الله ابو القاسسم 
محمود بن عمر زات 8ه ) الفصل © تحقيق 
عبد الرحيم محمود أوفست دار المعرفة © 
بروت 155 ص 155 . الزبيدى © محمد 
مصطفى © تاج العروس تحقيق عبد الكريم 
الغرباوي » وزارة الاعلام ‏ الكويت _سالسلة 
التراث العربي ( <ا) الاؤا ط ١‏ ص 0/6؟. 
ابن منظور ©» لسان العرب © مادة ذكر ج5 
0000 

الطحاوي © الشروط الكبير ج١1‏ ص ©1186 
وانظر الشروط الصغير باب اذكار الحقوق 
والرهون ص هه 5 ١5؟ ٠‏ قارن مع سطر 
1ل/ من الوثيقة . 

جروهمان ©» أوراق البردى العربية ج١1‏ ص 
مجلم عفد زواج رقم 1٠‏ سلةة [ل/إ؟ا ها 
وهو مكتوب على ورقة بردي ( نود هنا ان 
نشي بوضوح أن الوثيقة او ناشرها لا تلمح 
الى كون الزوحين من النصارى وآئثمسا 
شجعنا على الظن على ما قلناه الاسسماء 
التصرانية للزوجين وليس لدينا دليل واضح 
على ظننا الذي أقمناه على أساسش عدم 
الاشارة آألى سئة محمد (ص) أو ماألة 
الامساك بمعروف أو التسريح باحسان . 


العبارون والسشطار 
ودورهم ف الحرب ببن الامين والاأمون 


د. محمد أرشيد العقيئي 
ج. الاماراتك العربية الملتحدة 


العيارون والشطار لغة واصطلاحا : 


العيارون جمع عيار »© والعيار لغة الشخص الكثير التجوال الذي يتردد على 
الامائن بدون عمل . ويقال عار الفرس يعير » أي ذهب أو انفلت يهيم على وجهه 
لا بثنية شيء “فهو عائر أى متردد وجوال . كما بطلق العيار على الوزان أو الكيال(1). 
وبي الفارسية يعني اللص الشريف . والشطار جمع شاطر وفعله الثلاثني شطر . 
ويقال شطر عن أهله أى نزح علهم وهجرهم ؛ والشطارة تمنى الانفصال وا والابتعاد . 
والشاطر من عصا ولي أمره وانشطر عن أهله وعاش فى الخلاعة . ويتصف الشاطر 
بالدهاء والمكر والحرث والذكاء والحيلة0؟) . 


وأما العيارون والشطار اصطلاحا فهم علم على طائفة من اللصوص الثر فاء 
المتمردسن على واقعهم الاجتماعي © ذاع صيتهم وتردد ذكرهم في بعض حقب الدولة 
العباسية لاسيما في مرحلة التفكك السياسي »© وأيام الفتن الاهلية أو المذهبية أو 
الازمات الاقتصادية الخانقة » أو التفاوت الاجتماعي الطبقي البغيض . 


ثمة قوأسم مه مشتركة بين العيارين والشطار وبين من أطلق عليهم اسمالاحداث 
والزعار والدعار والعياق والحرافيش »© أو اصحاب المهن المتدنية الوضيعة2») 74 
المعدمين والجياع والعاطلين عن العمل الذين أعجز تهم الطالةه وطحنهسم العف . 
أن كلا منهم قد احترف اللصوصية وسيلة . ولكن مع اختلاف فى الفابات ا 
في الاهداف والمرامي لهذه « الطوائف ». 


وهذه الدراسة تتمحور اولا حول نشأة طائفة العيارين والشطار في العراق عامة 
وبغداد خاصهةه 5 و تفسسير دوافضع هذه الطائفة وغاباتها 4 وهل تتميز نعميز عين اللصورواص 
العاديين ٠‏ وثابيا مو قف هذه الطائفة من احتياح حيو شس المأمون التي تأتمر بأوآامر كاده 


دراسسات تاريخية » العددان 64 / ٠.‏ »2 آذار ب حزيران ١555‏ 


ابو د 


د. محمد أرشيد العقيلي 000 


ترتب عليه من نتائج . 


الصلة بين الصعاليك والعيارنن والشتطار: . 


أن الناحث لا يده أن 00 طوائف السارن 509 والعتبان ودورهم 
ف المجتمع العربي الاسلامي دون ان بربط ذلك 3 0-5 
وهي ا الحند أو النقابات المهنية . 


وحركة الصعاليك في العصر الجاهلي هي تمرد على النظام الاجتماعي 
والاقتصادى » لانهم وجدوا انفسهم ضحية لنظام جائر فرفضوه وتمردوا عليه 
فانشطروا « انفغصلوأ » عن قبائلهم فعابلتهم قبائلهم بدورها (بجلعهم ) . وقك أسفر 
ذلك عن صراع مرير بين الحاسين » بين الصعاليك الخلعاء وبين قباتلهم (5) . والصعالبك 
ف الجاهلية طوائف ثلاث ٠‏ الحلعاء الذين شسرأات منهم قباتئلهم وطردتهم » والاغربة 
السود الذى سرى لهم السسواد من أمهاتهم الاماء فل بعترف بهم اباوّهم العرب مثل 
تأبط شرا(6) والثشنفرى(7) © ثم طائفة الققراء والمتمردين الذين تصعلكوا نتيجحة 
لظرو فهم الافتصادية السينة ©» وبمثلهم عروة بن الورد ومن التف حوله من فقراء 
العرب ٠‏ قهمن هذه الطوائف الثلاث تألفت عصابات انطلقت الى الصحراء بجمع بينها 
على اختلاف قبائلها الفقر والتشرد »© والتمرد على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
المتردبة والادمان بان الحق هو القوهة . 

وبذلك بتضح أن الظاهرة في حياه الصعاليك هي أنهم جميما فقدوا توافقهم 
الااجحتماعي ٠‏ وقد انتهى بهم ذلك ال (سلوك صر أعي »6 مع محتمعاتهم (8) ٠‏ 

ان ما يعنينا من طوائف الصعاليك ذلك الفريق الذي صدر ف سلوكه عن موقف 
فروسي نبيل » أو احساس مرير بالقهر الاجتماعي؛لا عن نزعة شريرة متأصلة حاقدة» 
فطارد الاغنياء المترفين » ولا سيما البخلاء منهم » وتربص الدواثر بالقوافل التجارية» 
وآلى أفراده على أنفسهم أن بثأروا من مجتمعهم » وان بقتلوا من بعتر ض طربقهم -. 


د 4 آذ ات 


ويف لك تكونَ الصا الصعلكة كما يرآهاا يوسف + خليف(1) نزعة أنسانية نيلة »:-وضرسة بدقعها 
القوى للضعّيّف © والغني للققير » بهدف تحقيق لون من ألوان العدالة الاجتماعية » 
وأغادة التوازن امسا بن ا لوحم الدااتين ٠‏ فالغزو وو والنهب لم 
50 , الورد فلسفة هذا الفريق الاجتماعية والاقتصادية:: ٠‏ 4 معيرا عن تلك المعابير 
المادية التي تحكم عصره بمرآرة وتهكم بقوله : 


ونفصيهة الندىة وتزدر_رمهة ا الصعيير 


وتلقى ذىي الغنى وله حللالال بكاد قواد صاحيهة يطير 


وكما عرف العرشي(1١1١)‏ الصعلوك بأنه لص شاطر مغير »© فان مصادر أخرى 
اشارت الى أن الصعاليك هم شطار العرب فى الجاهلية . كما الحق ابو عبيدة 
التكرى(؟١)‏ صقة العياره بهم قٍِ أطلا قه أسم اللص العيار على قرس بن الصاد الكلبي . 


والملفت للنظر أن بعض المصادر العربية ذكرت أن بعض الصعاليك طاب لهم 
أن يطلعوا على أنفسهم « الفتيان » لاتصافهم بالفتوة الدالة على الشهامة والمروءهة 
والفروسية والشحاعة والنحدة »6 واغاثة الملهوف © ونكران الذات١١؟1١)‏ وغيرهاً من 
مقومات « الفتوة الشعمية » . 


والجدير بالذكر أن صعاليك العرب أو شطار الجاهلية وعياريها انقسموا 
حسب دوافعهم النفسية والاجتماعية الى فريقين : فريق متمرد حاقد تنطوينفسه 
على نزعة آنانية شريرة . وفريق تنطوينفسه على نزعةخيرة غابتها حماية المستضعفين 
وتحقيق العدالة الاجتماعية . وأشهر من يمثل هذا الفريق عروة بن الورد ومن 
انضوى تحت لوائه(14١)‏ . وقد تقنى بعض الصعاليك ببطولاتهم شعرا ونثرا بفخر 
واعجاب100) » وحفرت بعض قصصهم مكانا في الذاكرة الشعبية العربية كسيرة 
عنتره بن شداد الذى تمحورت سيرته حول فضية التحرر الاجتماعي وظلت حية في 
الوجدان الشعبي في العصور الاسلامية . 

وبذلك فان ظاهرة الصعلكة الجاهلية في نزعتها الانسانية التقت مع ظاهرهة 
ألعيازة والشطارة ف الخجتمع الاسلامي . وقد اعطى معظم الباحثين تفسسيرا أو مضمونا 
انسانيا لكلتا الظاهرتين من حيث اللقاء والتداخل بينهما من ناحية »6 والتواصل من 
ناحية اخرى ؛ لان الظاهر تين تحملان في طياتهما فكره اسانية رددتها العامة في كلا 
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المصرين الجاهلي والاسلامي الوسيط ؛ في الحكابات والقصص . ولا شك أن هاتين 
الظاهرتين التاربخيتين والشعبيتين تعكسان طموحا أو حلما حماعيا لتحعيق العدالة 
الاجتماعية والسياسية »© تتلاشى معه تلك الهوة السحيقة التي تفصل بين اقلية 
نملك معظم الثروة © وأغلبية ساحقة تعيش على الفقر والحرمان017) . 


وقد عبر احد الصعاليك والعيارين عن المرارة التي تتفاعل في نفسه سسيب 
التفاوت الاجتماعي وضيق ذات اليد بقوله : 


وان آستال الكت اللثيبي تعره وسجران,ونبي.ق السلاد متسر 


البطولة » وأن تقوم بذلك في رابعة النهار . وقال أحدهم : 


ولذلك فان الصعاليك من قبل والعيارين والشطار من بعد » ياعلانهم التمرد على 
بعض طبقات المجتمع »© وعلى الذين استاثروا لأنفسهم بالسلطة أو المال أو بهما معآ , 
استهدفوا أن ينالوا بأسلوب غير شرعي ما يتصورون ويعتقدون أنه حق شرعي لهم . 
وسوف نحد أن ظاهرة التمرد هذه سوف تواحه بكل عنف وقسوة منالسلطة القائمة) 
باعتبارها خروجا على القانون والسلطة الشرعية . ومن الطبيعي أن تشوه صورتهم من 
قبل مؤرخي السلطة الرسميين » إما جهلا بأوضاع هذه الطبقة الاجتماعية المتردية أو 
ممالاة للسلطة القائمة . غير أن العيارن والشطار بالمقابل حظلوا باعجاب العامة في 
عصرهم 34 فتعاطفت معهم وأشادت بأ فعالهم . وقد أنتهى الارتعاء بالشطار والعيارسس 
فى التراث الشعبي الى مرتبة البطولة شبه ملحمية »© حتى رددت الالسثة أن اللص 
أحسن حالا من الحاكم المرتشي أو العاضي الذي بأكل أموال اليتامى(04) . 


تطور ظاهرة الصسارين والسطار حتى مطلع العصر الصساسي : 


ظاهرة العيارس والشطار ظاهرة عالمية لها بصماتها في المجتمعات الهندية 


5و - 


وتظهر وتشمتد حين تكون في حالة جزر . وهي عموما تنتعش في الحقب التاريخية التي 
نتمر ض فيها المجتمعات للفوضى والتفكك والتجزئة » وضعف السلطة المركزية أو 


ففي العصر الجاهليكما عر فنا كانت ظاهرة الصعلكة والشطارة وليدة الصبراع 
الداخلي يسبب شح الموارد والفقر والجوع(١5)‏ وما نجم عنه من فرز طبقة ققيرة معدمة 
لم تتجد سوى الفزو والسلب والتلصص وسيلة لاستنقاذ نفسها من ذل الفاقة 
والحرمان » مما دفعها الى التمرد . ولكن بعد أن أشرقت الجزيرة العربية بنور الاسلام 
تفيرت أوضاع الحياة العربية الاجتماعية والاقتصادية ولم بيق للصعلكة مكان فيه2(2؟) 
وبخاصه في العهدين النبوي والراشدي » سسبب ما نشره الاسلام من ميادىء سامية 
قائمة على العدالة ومبدأ تكافوٌ الفرص » ومسؤولية الامة عن أي حيف أو جور 
اجتماعي بقع على كاهل الفقراء والمعوزين . 


وفي العصر الاموى وجهت طاقا تالامة نحو الجهاد ونثر الاسلام . ففضالة بن 
شريك مع أنه كان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرما أدرك الجاهلية والاسلام92؟5) لم يصل 
الينا من شعره الا ما ورد من أخبار وأسماء اسلامية . وكان لابنه « فاتك » مركز 
اجتماعي مرموق ف عهد عبد الملك بن مروان ٠‏ وبرغم أن ثمة رواسب للصعلكة في شعر 
أبي حراش99) الاسلامي في تصويره للفقراء والجياع ذوى الثياب البالية »6 فاننا نشهد 
صورة أخرى لتلك الحياة التي تفيرت ظروفها بسيب ما أحاط بر قاب الصعاليك مسن 
ضوابط الدين الجديد. فلم يعودوا قادرين على المضي في حياتهم كما كانوا في الجاهلية) 
لآن معياس الامور في ظل الحياه الاسلامية كان يقوم على الحق والعدل . ومع ذلك نجد 
رواسب تلك الحياة المتصعلكة التي أخلص لها أبو حراش فى جاهليته اخلاصا عميقا 
ظلت آثاره رادي عن عر ب كبا سي / ور بالذكر أن أبنه. حراش 
كان من أكثر المتحمسين للجهاد في سبيل الله .. ظ 


ظاهرة العسارين والشطار ف العصر العباسي الآول : 


شهدت الدولة العباسية في عصرها الاول تغيرات شاملة فى مختلف الميادين » 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ... وما نجم عن ذلك من بروز ظاهرة التفاوت 
الطبعي ‏ . الاقتصادى:» ما ولدته من ردود فمل »2 كان ضمتها.أولى بوادر ظاهرة 
العيارين والشطار . ونتلمسن بدابات هذه الظاهره منذ عهد الخليفة العياسي المهدى 
(164--154ه ) . ويفكر البلاذري بوادر هذه الظاهرة في مقاطعة « سيسر » التي 
كان. بها مرّوج لدواب الخلبفة المهدى وأغنامه بقوله : « فلما كثر الصعاليك والذعار 


ب لا4 ل دراسات تاربخية ‏ ملا 


وانتشروا بالجبل فى خلا فة المهدى أمير أأوّمنين ©» جعلوا هذه الناحية ملجأ لهم وحوزا. 
فكانوأ بمطعون وبأوون أليها ولا بطلبون لآنها حد همذان والدئور وأذربيجان . فكتب 
سليمان بن قيراط وشربك معه يقال له سلام الطيفورى بخبرهم وشكيا تعرضهم لما 
في أبديهم من الدواب والاغنام » فوجه لهم حِيشا عظيما وكتب الى سليمان وسلام 
بأمرهما ببناء مدينة بأويان اليها وأعوانهما ورعاتهما » ويحصنان فيها الدواب والاغناء 
مما خافاء عليها. فيتيا مديئة 8 سيسر » وحخضصتاها واسكتاها الناس © ووليها عامل 
وكان خراحها يؤدى أليه »55(0) . وبقول الفميه الهمذاني في حديثه عن « سيسر » أحد 
رساتيق همذفان بعوله ٠‏ « ولم تزل سيسر وما ولاها مراعي لمواشي الاكراد وغيرهم . 
فلما كثر الصعاليك والدعار وانتشروا في الجبل في خلا فة المهدى ©» حعلنا هذه الناحية 
ملجأ لهم » فكانوا يفطعون وبأوون اليه © قلا يطلبون ..... فكتب سسليمان وشربكه 
( صاحبا صحراء وقيراط بمدينة السلام ) الى المهدي بذلك . فوجه اليهما جيئشا 
عظيما » وكتب اليهما فأمرهما ببناء مديئة بأويان اليها مع أغنامهما ورعاتهما مما 
خافاه عليها . قينيا مديئة « سيسر » 6 وحصناها واسكتاها الناس )50(0؟) . 


ويذكر البلاذرى(552) أيضا أن الصعاليك كثروا فى خلافة أمي المؤمنين الرشيد 
بزل مره يؤدي الخراج عن سيسر ف أيام محمد بن الرشيد ( الامين ) الى أن وقعت 
الفتئنة . ثم أخذت سيسر من عاصم بن مره »فأخر حت من بده في عهد اللمأمون» ورجعت 
الى ضياع الخلافة . فولى عليها اللمأمون قائنا بدعى همام بن هاي العبدى على أن 
بتعاون مع أهلها وبحصنها من غارات الصعاليك2570 . 


من خلال ما سيق عن بدابات ظهور الصعاليك والذعار فى رستاق سيسر » بتبين 
ان بوادر هذه الظاهرة كانت في مطلع العصر العباسي وفي شرق دار الخلافة . وآن هذه 
الظاهرة لم تكن تشكل خطرا كبيرا بهدد سلطة الدولة . وذلك لان الدولة كانت لا تزال 
فوية متماسكة » وفي أوج مجدها السياسي والحضاري » ولا تزال قبضتها قوية حتى 
على الاطراف. ولم تكن غاية الصعاليك والعيارين حتى عهد الرشيد سوى أن يتعرضوا 
لعافلة أو سهيئة 6 فيختلسوا على حين غرة الشيء الطفيف الذي بسد عوزهم . 


دور العيارين والسطار فى أحداث الحرب ببن الامين والمامون : 


سالت خلالها دماء اهل العراق وخراسان وانتهى بمقتل الامين » الى ذلك القرار 


نخد .]7 اش 


السياسي الذي اتخذه ألر شيد بتعسيم الخلافة بين أبنائه الثلاثة2582 . وما ذهب أليه 
بعض الؤرخين المحدثين امثال فلوتن وولهاوزن(55) من تفسير عنصري لهذه الحرب »© 
وأنها حرب فارسية عربية » تفسير غير واقعي » فاللأمون برغم أنه كان معه بعص 
العناصر الابرانية التي أسلمت حديا مثل العضل بن سهل 2 فقد كان معه أنضا العدذند 
من العرب »© كما كان في جيشى الامين الى جاتب العرب عناصر ايرانية » مع أرجحيه 
العنصر الفارسي عند المأمون والعربي عند الامين . كما أن الامين لم بحاول حذب 
العرب والتوسل بالنزعة العربية الا في فترة متأخرة من هذا النزاع » مما أهاج عياري 
بغداد وشطارها للدفاع عنه في حصار بغداد ضد التيار الفارسي الذى بحيط بالمأمون. 


وبرى التخرفق الفر نسي سورديل - الدوافع الجقيقفية للنزاع بين الامين 
والمأمون تكمن فى اختلااف النزعة الدينية الفكربة لكلا المعسكرين(١65‏ » الا أننىي أرى 
أن أفضل تفسير لهذه الحرب أنها نزاع اقليمي بين العراق وخراسان على أيهما سيكون 
الاقليم المركزرىي للدولة بتمتع بامتيازاتها » تماما كما ظلت بلاد الشام ناقمة على 
العساسيين منذ أن نقلوا عاصمتهم من دمشق الى الهاشمية ثم الى بغداد في العراف 1 
وقد تمحور هذا الت فلم حول الفضل بن الربيع ممثل الكتلة العربية في بلاط الامين 4 
والفضل بن سهل ممثل الكتلة الفارسية في بلاط المأمون » ولعبت الطموحات الشخصية 
لكلا الشخصين دورا بارزا فى تأحيج مشثاعر الاخوين ضد بعضهما البعض وتفجر الموقف 
الذى انتهى باحتياح طاهر بن الحسين قائد المأمون لمشرقف العالم الاإسلامي ف طر بعه الى 
العراق وقتل على بن عيسى بن ماهان قائد الامين » واحتلال معظم مدن العراق 2 ثم 
محاص : الامين 2 بغداد2١5؟)‏ . 


والحدير بالذكر أن ظاهرة العيارين والشطار أخذت تلفت انظار الموّرخين منف أن 
حاصر طاهر بن الحسسين بغدآاد . وححين ضيق طاهر الخناق على مداخل المديئنة من 
الشرق ثارت العامة فيها دقاعا عن الامين الخليفة الشرعي »© ويشير ابن الاثير(؟) أنه 
ف سمئة 11551 ه نقب أهل السحون السحون »© وخرحوا منها » وفتن الناس وساءت 
أحوالهم ؛ ووثب الثشطار على أهل الصلاح . ونقصد بأهل الصلاح كبار التجار 
والاثر باء والعواد . 


وسيب ثورة العيارين والشطار على التجار والاثرياء هو تخاذل هؤلاء في نصره 
الامين حينما رميت بغذاد بالمجانيق والعرادات تي مطلع عام /ا5١‏ ه ودب فيها الخراب 
هدما وحرق91) . وقد هرب معظم قواد الامين » وتخاذل حنده واستسلم معظمهم . 
وكان عيارو بغداد وشطارها وعامتها وأوباشها وأهل السحون هم رموز موازرته 
والدفاع عن بقداد . وقد عر عن ذلك أصدق تعبير الطبري بقوله ٠‏ « فذلت الاجناد » 


5 د 


ل مهت أرنشسيكق العمقيلي ا اا 1[ [ذ[ذ[ 1[ 1[ 0 طايه مما ا نماك 
وتواكلت عن القتال » آلا باعة الطريق والعراة » وأهل السجون والاوباش والرعاع 


والطرارين وأهل الوق 623 25 وقد ذكرهم أنضا أبن ااتصينر وسماهم 92 العوغاء 
والقفساق 411 5 


معركة قصر صالح . 


أحكم طاهر بن الحسين حصار بنداد » لكنه فشل فى اقتحامها لضراوة مقاومة 
العيارين » ويذكر الطبري ان ظاهرا ظل بقاتلهم لا يفتر ولا يمل ولا بني عن ذلك90) 
ولكنهم أعجزوه . وحدثت حول قصر صالح بين قواته والعيارين معركة من أشرس 
المعارك بين العرب والفرس واستمات العيارون في الدفاع عن المدينة والقصر . وبرغم 
أن قائد الامين الموكل بقصر صالح على افراهمرد قف استسلم وسلم ما بيده الى جند 
طاهر ©» وكذلك صاحب شرطته محمد بن عيسى ‏ وكان محدا فى تصرقه ‏ كما 
استسلم اخرون » الا ان الغواة والعيارين قاتلوا قوات طاهر قتالا شدبدا داخل 
العصر . وفد أورد الطبرى : « فلما استأمن هذان الى طاهر أشفى الامين على الهلاك» 
واقبلت الغواة من العيارين » وباعة الطريق » والاجناد » فاقتتلوا داخل قصر صالح 
قتالا عظيما »5/(0؟) . كما بذكر ابن الاثر أنه فتل من اصحاب طاهر حماعة كثيرة) ومن 
قواده جماعة . ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشد على طاهر منها(م؟ . 


ويسترسل الطيري في وصف المعركة وضراوتها داخل القصر بين العيارين وقوات 
طاهر بن الحسسين ٠١‏ « وقتل في داخل القصر ابو العباس يوسف بن يعقوب ومن كان 
حعةدمن القواة.والرة فناء اعدو درق ني وإقائل. .قر اهم كوا مبحانة حار هنا من القضر 
حتى قل وانحاز الى طاهر . ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها اشد على طاهر واصحايبه 
منها » ولا اكثر قتيلا وجريحا مقعورا من أصحاب طاهر من تلك الوقعة . فاكثرت 
الشعراء فيها القول من الشعر »6 وذكر ما فيها من شدة الحرب» (5) . 


وقد اسفر ذلك عن تدم بغداد واحتراقها لاول مرة في التاريخ » وتعرض كل 
من جانبي المعسكر بن الى حرق وتدمير من قبل الطرف الاخر. وقد رثى الشعراء بغدماد 
رثاء بفيض ألما وحسرة على ما ألم بها من مصير » وحتى احد شعراء العيارين الذين 
أطلق عليهم الطبرى اسم « فتيان بغداد » رثاها بقصيده نجتزىء منها(:5) ٠:‏ 


كينت دفينا على نداة إحنا فقدت عضارة العيشى الانيق 
اساتيحا بن العمياة جين قأفنت أهلها بالمتحنيق 


م 12 نت 


فقوم احرقوا بالتار قسرا ونائحة تنوح على عريق 

وقوم أخرج وا من ظل دنيا 
قلا ولد بفيم على أبيه 
ومهماآأنسن من شيء توللى 


فانى ذاكتسر :دان الراقنسدق 


وقد تناول الحريمي وهو شاعر مأموني ع أحداث بغداد ووصف ما حرى قيها 
بقصيدة طويلة من نحو مائة وخمسين بيتا أورد الطبري نصها كاملا في حين تركها 
ابن الاثير لطولها(١4)‏ وقد أنحى الشاعر باللائمة على الذعار والشطار والعيار وغيرهم » 
وكان برى أن دقاعهم عن بغداد هو الذى حلب لها الحرب والدمار . غير أنه لا بنكر أن 
المسؤوليه تقع على الطر فين المتعاتلين 5 نحتزىء من هذه القصيده بعض الابيات التي 
فيها ذكر للعيارس و١‏ لشطار(2؟5) . 


ووصار رما الحيران فأسعهم 
بحر قفهاأا ذ1 وذآأ يهدمه أ 
بار رت ضيه 


1 اب ١‏ شُ - 58 رأ 4 


وابتز أمر الدروب ذاعرها 
ويشتفي بالنهاب مشاطرها 
يسستن عيارها وعاثئرها 
ساعد طرأرها مفامرها 


خرحت الحبرت هين ازاذلفمع. أشبود غيل هلدت تعياووها 


وهذه القصيدة تعكس رأى أنصار اللمأمون من خلال الشائعات التي روجوها بأن 
الامين وجنده والعيارين والشطار وغيرهم هم الذين أحرقوا مدينة بغداد . كما ان 
هناك قصائد أخرى تذهب هذا المذهب بوضع المسؤولية على الحركة الشعبية ومن 
بمثلها من الشطار والعيارس . من هذه القصائد قصيدة طوبلة للشاعر البغدادى 
الاعمى الذي كان متعصيا للمأمون ومنها9؟») : ْ 


وصار رئيس القوم يحمل نفمسه وص رئيسا قيهم كل شاطر 


بيد أن الطبري كان أكثر موضوعية وحيادا حين نسب ما حدث من سلب ونهب 
الى..8.اللصوص والفسباق »© دون أن بذكر العيارين. بينهم. » فقال.«. وكان اللصوص. 
والعسلق. ببسليون عدن .قدويوا عليه مسن الرجاك والنسياء.بوالضعقام . من اهل الملبة 
والذمة »5526) . 


هك أو[ ل 


د محهف أرشميف اطي . ...... ...اتيت يي اعمال ان ا د 

وبرعم ان المسعودىئ450» فيما بروى بعرن بين العيارين و « من أهل السجون »66 
الا أن رثاء العيارسن لداد 4بعداد يعكس مشاعر هذه العلائفة ومروءتها ؛ ولو كان العبار 
لصا لما صدرت عنه مثل هذه الاقوال والافعال التي سنأتي على ذكرها »© والتي تفيض 
نلا وعمعةه وهمروءة ٠‏ فالسطو على النسساء لم بتكن من شيم الشطار والعيارين ولذلك فان 
روابة الضشبري تنطوي على أاعحاب بهم خاصة عندما لاذ أكثر قاده الامين بالفرار أو آثروا 


وليسيس أدل على اقدام العيارين والنقطار وقوه بأسهم مين هذه الحكابة الني 
أوردها الطبرى550) والمسعودى421) وابن الاثير(ه؟) : « أن فئدا من قواد أهل خراسان 
ممن كان مع طاهر من أهل النجده والباأس خرج بوما الى القتال » فنظر ألى قوم عرأة» 
فقيل له : نعم هوّلاء الذين ترى هم الافة » فقالآف لكم حين تنكصون عن هؤلاء 
وتحيمون عنهم 4 وأنتم فى السلاح الظاهر والعده وألعوه ©» ولكم مالكم من الشحاعهة 
والنجدة . وما عسى أن سلغ كيد من أرى من هؤلاء » ولا سلاح معهم © ولا عذه لهم 4 
ولا جنة تميهم . فأوتر كوسه وتقدم ©» وأبصره بعضهم © فقصك نحوه ؛ وفى بده باربة 
قصره » وتحت ابطه مخلاهة فيها حجارهة فجعل الخراساني كلما رهمى بسلهم استتر منه 
العيار » فوقع في باريته أو قربا منه © فأخذه فجعله في موضع من باريته ©» وقد هيأه 
لذلك » وجعلهشبيها بالجعبة . وجعل كلما وفع مئه أخذه » وصاح دائق » أى أن ثمن 
النشابة دائق قد أحرزه » ولم تزل تلك حالة الخراساني وحال العيار حتى أنفقد 
فجعله في مقلاع فرماه ©» فماأخطأ به عينه »6 ثم ثناه بآخر . فكاد بصرعه عن فرسه 
لولا تحاميه 6 وكر رأحعفا وهو يفول : ليس هؤلاء بانس ©» قال : فحدثت أن طاهرا 


وكان طاهر بن الحسين أعر ف بحعيقة هؤلاء العرأة العيارين © فهم وحدهم الذن 
أفعدوه خرهة حنده وكواده ©» وحالوا دون سقوط بغعداد بأندى قوأته » في حين كان 
موقف تجار بغداد واثر بائها متخاذلا » لا بأبهون لسقوط المدئة . وهذه الموا قف 
المشانئة حعلت أهل بعداد والعامة والمستضعفن فمهأ بنظرون نظره أزدراء واحتفقار 
لاغشماء بغداد وكارها 4 ونظر 5 تعد بر واعحاب الى العراة العبياربن 6 ألذدن كانو١!‏ 
بنظرهم ابطال بغداد الحعيقيين ولو هزموا في التهاية . مدحهم أحد شيعراء يقداد 
المجهو لين(15) فى كه ميدة متها : 


ب 1.5 - 
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ليس يدرون ما الفرار اذا الاب طال عاذوا من القنا بالفرار 

واحد متهم بشد على ألفين عريان ماله من تأرزار 

وقول الفتى اذا طعن الطع نة : خذها من الفغتى العيار 

وبرغم ان بعض قادة الامين وجنده تخلوا عنه واستسلموا » ومنهم عبد الله بن 
ومحمد بن أبي العاص0500) . الا أن ذلك لم بفت فى عضد العيارين © ولم بزدهم الا 
تصميما على الدفاع عن بغداد . فواجه بعض قادة المأمون وخاصة عبد الله بنالوضاح 
و« هرثمة » هزائم منكرة على بدهم . وكان من غيظ جند هرثمة وصفهلم با 
« اولاد الزنا » قي حين وصفهم بعض اصحاب هرئمة وقد داخله العحب فى أمرهم 
وقوه بأسهم بقوله(51) ٠‏ 


يغنى الزمان وما تغنى فتالهمم والدور تهدم والاموال تنتعص 


لكن الغريب والملفت للنظر انه فى الوقت الذى كانت بغداد تنهب أو تحرق على 
بد حند الامين تارة وبأمر منهة(؟ة)»6 وعلى بد حند طظاهر بن الحسيين تارة وبأمر منه 6 فان 
ذلك كان ,نسب الى العيارين . ومع ذلك فأان هؤلاء لم بنثن لهم عزم م واستماتوا في 
الدفاع عن بغداد » ومناصره الامين حتى النهابية . 


وقعة الكناسة : 


يتلخص خبر هذه الوقعة كما ورد في الطبرى50ه) في أن طاهر بن الحسين احاط 
بغداد بعدد من كواده» فحعل العلاء بن الوضاح فى أصحابه على الوضاحية ©» وجعل 
نعيم بن الوضاح فيمن كان معه من الاتراك وغيره, على شاطىء الصراة . واستمر 
الفتال اشهرا حتى أن طاهرأ باشر القتال بنفسه »© وفتل فيه عدد كبر من أصحاب 
الامين . وقد وصف هذه الوقعة الشاعر عمرو بن عبد الملك بقصيدة طوللة مطلعها : 


جد 127 حد 


وفى الابيات الاخيرة منها ندد باتباع الامين ومنهم الميارون بائهم بلا أصول 
وبلا قضية » وان الامين لو انتصر لن بكترث بهم أو أن لتفت اليهم ٠‏ 


من أننتت بأ ود بلك با همسكين هن محمد 
وقعة درب الححارة ٠.‏ 


وهذه الوقعة من الايام المشهودة بين قوات طاهر واتباع الامين الذين كان 
معظمهم من العيارين © وكانت الفلبة فيها لاصحاب محمد علي أصحاب طاهر من 
الحند الخرساني(5) » قتل فيها اعداد غفيرة من اصحاب طاهر ٠»‏ وندد شاعر مأموني 
في أعقابها باتباع الامين من العامة والعيارين في قصيدة منهااهه» . 


وقعة السبت يوم درب الحجارة ١‏ قطعت قطعة من النظاره 
ذلك من بعد ما تفانوا ولكن أهلكتهم غوغاوٌنا بالحجارة 
أاخرجته من بيتهاأم سوعءا_ طلب النهب أمه العياره 
ليسن هذا زمان كريم ذا زمان الانزال أهل الزعارة 


وهي من الايام الحاسمة الكبرى بين اتباع طاهر بن الحسين وبين العيارين 
والشطار والذعار انصار الامين 6؛ وفك مرت بمراحل وكان فيها عده حولات 5 كان على 
رآأس قوات طاهر هرثمة بن اعين © وعبيد الله بن الوضاح » وأبرز قواد الآمين حاتم 
ابن الصقر . وقد أوعد حات,اصحابه 5 والعيارسن أن تنافعيوا ييف اللق انين 
والمتاع . وسيطر حاتم ل الخياسي ةي . فخف هرثمة بن أعين. لنصرهة. أبن الو ضاج 
فوافاه أاصحاب الامين فى جولة ثانية وتمكنوأ من دحر كو أنه م ووفع هر ثمة نفسه في 
الآسر . لكن ما لبث ان خاصه احد جنده . وطارد أصحاب الامين فلول حي هرثمة» 
ولم بتمكنوا من استثمار هذا النصر يسبب حلول الليل ©» وما شغلوا فيه من النهب 
والسلب«/0) . ولم بتمكن هرثمة من تجميع صفوف حنده الا بعد بومين . وكد نظمت 
أشعار كثيره في هده الجولة منها ما قاله عمرى الوراق شاعر ظاهر بن الحسين شغدد 
بالعيار دن و متهكم. عليهم .و ستخف لهسم ٠‏ * ه.د ث اكه عمس مهد ل#ه +. 
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وا بلع طاهر ما صنع العراة وحاتم بن ابي الصفر بابن الوضاح وهرئمة » اشتد 
عليه ذلك . قأمر بعقد جسر على دجله فوق الشماسية »2 وعبأ أصحابة وخرج معهم 
الى الحسر استعدادا لجولة فاصلة . فعصمروا اليهم وقاتلوهم 9 قتال حتى ردوا الى 
دشرا كثر 5(زه) 5 وكما هي العادة فان عمردم بن انوراق شاعر طاهر سن الحسين نظم 
قصيده في هذه المناسبة تهكم فيها على العيارين وسخر من سلاحهم وطبلهم نحتزىء 
منها بعض الابيات(55) . 


ضربوا طبلهم فثنار اليهم كل صلت القناة والساعدين 
أو وزير ام قائد بل بعيداا انت من ذين موضع الفر قدين 


كم بصي غذا بعيئين كي نبب حر ما حالهم فعاد بعين 


ورغم أن هؤلاء العيارن بنظر هذا الشاعر لا بتطلعون الى مراكز قيادية كالوزارة 
أو غيرها 6« أبن من ذى موضع الهر قدين 6 الا انهم استماتوا في مقاومة قوات طاهمر 
والدفاع عن بغداد » وكانسلاحهم المسشمى « المطرد » لا يخطىء ما يريدون ولا بصيب 
الا العينين . 


وقك رن على غرينة | صحات الافى فى الجولة الالخر مين ولمة التمايسية 
نتائج هائمة أبرزها أن الذعر والهلع دب في صفوف قواته ©» ففر معظمهم ألى المدائن . 
كما أدرك التحار والاثر باء أن لا. آمل لهم 2 الامين وخافوآأ على أنفسهم من ( الفوغاء 
والسقلة.» والعيارين. وتداعوا واتفقوا على مكانة طاهر بن الحسين للدخول ف طاعته . 
وعلى- تبروئهم ممن سموهم على حد تعبيرهم بالسفلة الذين ليست لهم في بعغداد دور 
ولا عقار ولا مأوى سوى الحمامات والمساحد » وقد برر هؤلاء مو قمهم بأنهم لا طاقة لهم 
بهؤلاء الاوباش والعيارين ». وقد أورد الطبرىي0(١2)‏ النص الكامل للكتاب الذي وجهسه 
هؤلاء التحار الىع.طاهر بن الجحسسئ .- ومضمونة ندل دلؤله واضحة على أن هذه الطبعة 
مي الاثر داء. كانت ' هسبي. وفق ميصالجها ء لذ عندما: إنت لملعمامة بي أو من..بطلق عانبهم: 


يا 


الاثر داء اسم:.الاوفاشى: وأهق .السجون: والميان يعات حياة مغد لد روحهاة مؤلاه الاثرباء من 


00070 اكد 


هجمات قوات طاهر . هذا في حين تنصلت جماعة اخرى من الدخول في طاعة طاهر 
خوفا على انفسهم وأموالهم من مطاردة من سموهم بالسقلة في بغداد : « والرآاي 
آلا تشهروا انفسكم بهذا » فانا لا نأمن ان رآكم أحد من السغلة أن بكون به هلاككم ) 
وذهاب أموالكم والحوف من تعر ضكم لهؤلاء السفلة أعظم من طلبكم براءة الساحة عند 
طاهر خوفا » بل لو كنتم من أهل الاثام والذنوب » لكنتم الى صفحه وتغمده وعفوه 
اقرب فتوكلوا على الله تبارك وتعالى وامسكو » فأجابوهم وأمسكوا »0112 . 


ومهما بكن الامر فانه من الطبيعي في حالة الفوضى والفعر التي أصابت بغداد أن 
تختلط الامور وتتعدد الولاءات » وأن سحث كل قريق عن النجاة بأبة وسيلة . لذلك 
رأينا فريقا يطلب النجاة في موالاه طاهر » وفريقا آخر بتخوف من عاقبة موالاه طاهر 
بأنها ستثير العامة والعيارين في بغداد ضدهم . 


ومما زاد الامور تعقيدا واضطراءا أن طاهرا انتهمج سياسة ماكرة ذكية وهصي 
صياعهم 1 ففر معظمهم واستيقوا الاحدآاث وانضموا الى صفو ف قوات طاهر »© بعد 
أن شاهدو١ا‏ م أعينهم أن ميزآن العموى بسير لعير صالح الامين» ثم أن طاهرا دعا 
العيارين أيضا وهم القوة الرئيسية التي بقيت تناصر الامين وتذب عن بغداد بقوة 
واخلاص » دعاهم للكف عن القتال والاستلام » له على أن يوٌمنهم علىأرواحهم . 
فر فضوا على الرغم من هزائمهم المتوالية192) . وقد عبر عمرو الوراق عن هذا الموقف 
بقصيدة منها . 


فقارت الغوغاء فى وجهه بعد انتصاف الليل قبل القنوت2؟19) 


والذى شغي أن بسحل ف هذا الممعام أمران » الاول ٠‏ أن العيارين صمدوأ صهو د 
الابطال في الدفاع عن بغداد مؤمنين بعدالة قضيتهم »© رغم ما كال لهم خصومهم من 
تهم وما أثاروا حولهم من شكوك وشبهات » وما وجه لهم من تحقير ومخربة . وولا 
ايمانهم بعدالة قضيتهم لما استماتوا في حرب طاهر بن الحسين من بيت لبيت ومن 
شارع لشارع(15) . وكان بمعدورهم لو كانوا لصوصا » أن بهربوا ويستنفذوا أآرواحهم 
وهم كما وصفهم بعض تجار بغداد ‏ لا دور لهم ولاعمار ٠‏ ولا سعنا الا الهول بان 
هؤلاء العيارين كانوا يحاريون عن بقداد المربية في وجه ما اعتعدوا أنه سسمبسيطرهة 


ب ا .هأ سه 
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والثاني : ان أثرياء بغداد وكبار تجارها وبعض قادتها كشفوا عن حقيقة موقفهم 
نعك ان اتعليت نتابيج الحرب لصالح المأمون » فتخلواأ عن الامين الخليقة الشرعي من 
ائحة 6 .وتتصاوا من الفوغاء:والسفلة والميازين 6 الذين سيق أن :ذافعوا عتهم وحموا 
أموالهم ودوره من ناحية أخرى . وبذلك اتكثفت النوايا وتحددت المواقف » بعد أن 
اتضحت هزيمة العيارين . وهذه المواقف تنطوي على نزعة طبقية من قبل الاثرياء 
وار التجار على اعتبار انهم يمثلون فئة اجتماعية تنظر بمنتهى الازدراء والتجهير 
للعيارين وأمثالهم » اضافة الى أن هذه الطبقة بهمها بالدرجة الاولى ان تحافظ على 
مصالحها المادية والاقتصادية . وقد عبر احد شعراء طاهر عن هذا الاتجاه بعو له(10) . 


أى دهر نحن فيه مات فيه الكراء 
هذه الفقلهة والمهو باع فشكا اغتمباء 


وقد أسفرت المعارك عن رجحان كفة قوات طاهر وانهيار المقاومة في صفوف 
الامين . واصيب الئاس بالهلع والجوع لشح الموارد وارتفاع الاسعار . وزاد الطين 
بلة ان حند المأمون احرقوا المنازل » ومنها منازل الامين بالخيزرانية23512 »© التي أنفق 
على بنائها عشرين مليون درهم . وكانت سقو فها مرصعة بالذهب . وفي عام 154 ها 
ضعف أمر الامين وأبفن بالهلاك ©» ووحه التهم لاحد قادته المارزن وهو عبف ألله بن 
خازم بن خزدمة ©» وتحامل عليه السفلة والغوغاء على حد تعبير الطبري7570) مما 
حمله على مكاتبة طاهر والهرب مع أسرته الى المدائن . وعندما أحكم الحصار على 
بغداد وضاقت الحال أوعز الامين الى قائد من قواده بعال له ذردح أن تتعقب اصحاب 
الاموال والودائع والذخائر من أهل الملة(14) ورفده بشخص عرف بالهرئن . فكانا 
يهجمان على الناس ويأخذان اموالهم بالظنة . فتجمعت اموال كثيرة » ولكن العواقب 
كانت وخيمة » اذ فر معظم الناس من بغداد بعلة الحج(19) فاضطرب الامر » وعمت 
الفوضى وتأزم موقف الامين . 

هده الاوضاع المتردبة كانت ابذانا بالمعركة الفاصلة بين الفر بقين في حز ير ةالعباس 
وذلك أن الهرش ومن معه من العيارين خرحوا الى هذه الجزيره » فتصدى لهم اتباع 
طاهر وحصل اقتتال شددد كانت الغلبة فيه للعيارين . ولكن طاهرا أمد أصحابه في 
اليوم التالى بجند كثيف »© فدارت الدائرة على العيارين وقتل منهم اعداد غفيرة » ولاذ 
الاقون بالفرار(١7)‏ . 

وأصيب الامين ف أعقاب ذلك باحاط شديد » وسب اليه انه قال ٠‏ « وددت 
أن الله قتل القربقين جميعا » فأراح الناس منهم © فما هنهم الا عدو لي »© أما هؤلاء 
فير يدون مالي #واماأو لنك قير ددون تعسسي 10 4 5 وطا لك ضعقفى أمر الامبن 4 وتفغرق 
جتده ©» وابقن بفلغر طاهر به ٠‏ 0 


ل ##.![ ل 


د. محيف آرشيد العقلي ...... 

ألا أن اعدادا غفيره من الصعاليك والعيارين ظلت موالية للامين حتى اللحظات 
الاخره من حياته وتذكر المصادر أن الامين حين هم لخمس ليال بقين من محرم عام 
4ه بتسليم نفسه الى القائد المأموني هرثمة بن أعين دخل أليه الصعاليك من 
أصحابه » وهم فتيان الانبار والجند فقالوا له(75) : با أمير الوّمنين » ليس معك من 
لم وس سي ا ا ارا امح ميد الج ترس اإا0 
كل منا على فرس ) ونفتم : بعض أبواب المدينة » ونخرج فى هذه الليلة © فما بقدم علينا 
احد ان ان نصير ألن تلد اللغوير ة وووراو و دعة 6 فنحتبي الاموال » ونتجمع الرجال » 
ونتوسط الشام » وندخل مصر » وككثر الحيوش والمال » وتعود الدولة مقشلة جديدة » 
فعال ٠‏ هذأ ألله بالرأي ©» فعزم على ذلك وهم به وحنح اليه . وكان لطاهر فىيحوف 
دار الامين غلمان وخدم من خاصة الامين ببعثون أليه بالاخبار ساعة ساعة . فخرج 
الخبر ألى طاهر من وقته . فخاف طاهر »2 وعلم انه الرأى أن فعله » فبعث الى بعض 
قواد الامين مهددا « أن لم تزيلوه عن هذا الرأى لاخربن دياركم وضياعكم ولازيلن 
لعمكم ؛ ولاتلفن نفو سكم » فدحلوا على الامين . ليلتهم فأزالوه عن هدأ الرأى. 
وأتاهمهرثمة 2 الحرافة الى باب خراسان » فدخل الامين الحراقة © وكان برتاح الى 
هرئمة »© غير أن طاهر نمي آليه خروج الامين »© فبعث ببعض رجاله فدفعوا الحراقة 
فانقلبت بمن فيها » فنجا هرثمةوألقي القبض على الامين » فقتله جند المأمون . 


وكان العيارون قد حذروآ الامين من الاستسلام 4 وقالوا ) حرب من الداخل 
وحرب من الخارج »75(6) . بمعنى أن بطانة الامين وبعض قادته عندما هددهم طاهمر 
متعاقة من عتضانننة|ق »و آخرها هذه الخياتة : 


ولكن © ماذا كان مصير هؤلاء العيارين والشطار والصعاليك الذين أدثئوا من 
السلطة المباسية فى ظل الحكم الجديد »© كما أديئوا من كبار التجار والاثرباء ؟ سوف 
سكت صوت هذه الحركة الشعية الاحتماعية الثائره نسسيا مده نصفا قرن . ولكن 
صوت العيارين عاد فارتفع من جدبدد عندما بدأ قتل الخلفاء على بد القادة الترك ابتداء 
من عصر المتوكل ومرورأ يفتل المنتصر والمستعين » وما نجم عن ذلك من فو ضى 
واضطراب . حتى أن الخليغة المتوكل عندما أراد أن يعزز موقفه ضد النفوذ التركي 
شكل فرقة عسسكربة جديدة تتكون من ( 15 ) ألفا من العرب والصعاليك50/) ,وواحهت 
هذه الفر قه مؤامراتٍ العياده. التركية .,.ونحد صوتهم مر تفعا..أيضا:ابتهاء من عصر 
المعتضد العبابتئي عندما بدات. قيضة الدو لة تتر خى<11/). ». والطاهرة تعنامئ في فتَورات 
ألفو ضى والاضطرآب عام ٠‏ ١؟ه‏ ف عهد المقتدر2/) »© وامرهم. بتغاقم. كلجنينا. ضعقت» 


سه إلهه [ سب 
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الحكومة كما في الفتره بين معتل بجكم التركي(8/) ودخول بني بوبه الى بغداد (( 719 - 
5*” ه ) . واللملفت للنظر أن ظاهرة الشطار والعياربن كانت تجد تعاطفا كبم 3 في 
اوساط العامة في بغداد » حتى أن العامة ربطوا بين سقوط « قبة بغناد » وغضبيهة 
السماء على الامة بما احتاح بقداد من عواصف وأمطار غزيرة(01/5) . 


وسستقرأ من انتعاش ظاهره: العيارتن والشطار أنها تزامنت مع محاولات فقوى 
خارحية للسيطرة على بفغذداد العربية وخلفائها العراسيين الهاشميين ©» كما حدث ابان 
الفتنة بين الامين والمأمون أو سبيطرة القادهة المسكر بين الترك على مقدرات الخلافة أو 
قدوم عنصر بوبهي جديد حل محل الؤسسة العسسكرية التركية المنهارة . 


تنظيمات العيارين ودستورهم الاخلاقي - 


أنفرد المسعودئى(:١6)‏ بالا ثشثارة الينخ تنظيمات العيارسن والشطار وآهل السحون 
فى معر ض حديثه عن معقاومتهم لحجيش هرثمة بن أعين بقوله ١‏ « أنه ما كاد هرثمة بنصب 
المنجثيعات على بعداد وبأخذ لنفسه عشر ما فى السفن من أموال التحار الواردهة مسن 
المصره وواسط »؛ الآمر الذي تأذى منه الناس ©» وصعد نحوه من العيارن وأهل 
السحون وكانو أ بعاتلون عراة في أوساطهم الشبابين والممارز © وقكل اتخذوآا لروو سسهم 
دواخل من الخوص »© وسموها الخوذ »ودرفا من الخوص والبوارى فد فيرت وحشيت 
بالحصى والرمل »6 على كل عثشيرة نقباء قائد » وعلى كل عشره قواد أمير » ولكل ذى 
مرتبة من المركوب على مقدار ما تحت يده » فالعريف له أناس مركبهم غير ما ذكرنا من 
المعاتله » وكذلك ألنعيب والعائد والامير » وناس عرأة قد جعل قف أعناقهم الحلاحل 
واألصوف الاحمر والاصفر © ومقاود قد اتخذت لهم ولحم وأذئاب من مكاسنى ومذاب. 
فيأتي العريف وقد أركب واحدا وقدامه عشره من المقاتلة على روؤوسهم حوذ من 
الخوص » ودرق البوارى . وبأتى النقيب والعائد والامر كذلك : فتفقف النظارهة 
ينظرون الى حربهم مع أصحاب الخيول .. والدروع والتجافيف والسواعد والرماح 
والدرق . فهوٌلاء عراة » وهؤلاء على ما ذكرنا من العدة » فكانت العراة على زهير . 
وأتاه المدد من هرثمة »© فانهزمت العراة » ورمت بهم حو اوم © وتجام روا ييا , 
وأخذهم السيف » فقتل منهم خلق » وقتل من النظاره خلق » . 


والجدر بالذكر أن هذا التنظيم شبهة العسكرى كان شأنهم قٍُ كافك حروبهم © 
أن مع الآمين » أو ف الازمات اللاحقة ف العصر التركي أو البو بهي 5 وقد وصتهم 
المسعودى ف أكثر من موضع ووصف اسلحتهم وأعلامهم وأبواقهم ؛ فهم من العرأه 
أصحاب محالي الحجاره :والآحر. »؛ وخوذ الخوص © 0 العهيت 4 بم الخرف 
وكرون ألعر<١48)‏ . 7 


حم 32 هد 


وبشر المسعودي الى أعدادهم في احدى المعارك بقوله : « وثارت العراه ذات بوم 
فينحو مانة آلف بالرماح والقصب » والطرارات من الفراطيس على رؤؤوسها » ونفخوا 
في بوقات القصب »© وقرون البقر »© ونهضوا مع غيرهم من المحمدية ( جند الامين ) ) 
وزحهوا نحو المأمونية(85) (أصحاب حيش المأمون) ًَ وهناك تشأبه واضح بين تنفشيمات 
تقول المسعودي : « وقد كان لأهل بغداد في أيام حرب المستعين والمعتز نحو هذا من 
وغيرهم © يركب الواحد منهم على واحد من العيارين وبسير الى الحرب في خمسين 
ألف عرآاة 85(06) . 


ان هذا العدد الكبير من العيارين في مواجهة أعداء السلطة الشنرعية القائمة » 
تساؤل خطير » وهو مصداقية ما الصق بهم من تهم »© وانهم ليسوا سوى مجموعة من 
وقد فقتل منهم في مذبحة واحده زهاء عشرة آلاف . وكان بامكانهم أن بنحوا بأرواحهم 
لو لم تكن لديهم بواعث كبيرة وأهداف سامية يحاربون من أحلها » بوسائل بدائية » 
عليهم من أمان. اضافة الى بم ضالشواهد التي تدلعلىانحر كتهم تنطوىعلىغابات كبيرة . 


فعد ورد أن أحد الشطار تستر على ابراهيم بن المهدى وأخفاه في بيته . ورفض 
أفشاء سيره وتسليمه لعاء الجائزه التى أعلنها أبن أحبه الخليفة المامون ©» ومقدارها 
ألف ديثار لمن يبدل عليه أو بسلم رأسه4860) . 


الراغب الاصههاني عن التلصص وما بجري مجر أه(80) وشينا من أحاديثهم ووصانباهم»؛ 
وما نقله عن الحاحظ فى بضع فقرات من « وصية عثمان الخياط للشطار اللصوص ©». 
بالاضافة لا ضمئه الحاحظط نفسة قي كتابه « الحيوان 6 عن ألو صية ذأاتها . وعثمان 
والاخلاقية التي ينيقي أن يتصف بها اللصوص »2 ونسب اليه أنه قال : « ما سرقت 
حارا : وأن كان عدوا #ولا كريما »ولا كافأت غادرا بعدر4/(0))» . ومن وصاناه للاأصحابه: 
« اضمنوا لي ثلاثا أضمن لكم السلامة : لا تسرقوا الجيران واتقوا الحرم © ولا تكونوا 
الزكاة » وجحودهم الوداع »© . 


د.أ[ ع 


بأصحابي» الى دار بعض الصيار فة © فاحتهوأ 2 فلماآرادو' الانصراف » قال بعض 
أصحابه : دعنا نقم على مفارق الطرق لنأخف من بعض المارة نفقة بومنا » فقال : على 
ان لا تبطشوا بهم . فقالوا : وهل يفعل ذلك الا الجبان . فبينما هم كذلك اذ مر شاب 
رئيسهم : دعه قانه سلم ليسلل »© واحابه بعضكم فصار له ذمة بذلك » قالوا فنخلي 
سيله » قال : أخاف عليه غركم © ليذهب معه ثلائة يوصلونه الى منزله © ففعلوا ) 
فلما بلغ دقع لهم مالا وقال : لاحوطنكم بمالي وجاهي لا عاملتموني به . فلما عادوا 
بالتواف. قال.وتسدي :هذا قبع :من الأول تاخدون مالا عن قضاء اللاماع: .الو فاء 
بالمهد »© لا ابرح أو تر دوا اليه المال : فعالوا : قد افتضحنا بالصيح . فقال : لمن 
نعتضح بالصبح خير من تضييع الذمام وكقال ٠.‏ مأ حلت ولا كذئت منذ تفتبيت»)(2)44. 


أما الجاحظ في كتابه « اللصوص »© فقد سيرد نوادر اللصوص الشطار وطرائقهم 
وحيلهم ولطائف خدعهم . وهو بذلك بقدم فلسفة هؤلاء اللصوص » ودوافعهم الكامئة 
وراء شطارتهم » وما يسبغونه على سلوكهم من شرعية . فقد ضمن القاضي أبو علي 
المحسن التنوخي فى كتابه « الفرج بعد الشده » بعض ما ذكره الحاحظ في «اللصورص» 
عنهم . ومن ذلك قوله عن بعضهم : « ان هؤلاء التجار خانوا اماناتهم » ومنعوا زركاه 
أموالهم . فصارت أموالهم مسته لكة بها . واللصوص فقراء اليها . فاذا الحذوا 
أموالهم ‏ وان كرهوا أخذها كان ذلك مباحا لهم . لان عين المال مستهلكة بالزكاة . 
وهؤٌلاء ستحفون اخذ الزكاه بالققر . شاء ارباب الاموال ام كرهوأ)(45) . 


وستدل من أستحواب التحار من قل العيارسن والشطار أنهم بالفعل لا بزكون 


يتضح من خلال هذه الوصايا » ومن اخبار العيارين ان العيار يخون أو يكب 
منف ان صار من اللصوص الفتيان . والسرقة بنظرهم هي سرقة كبار الاغنياء والبخلاء 
وغيرهم ممن لم بخريم زكاة او بغش او يكذب في معاملات الناس او يجحد الودائع . 
هو لاء اللصوص والسرقة ف عر فهم عملا مثروعا مادام عم مي حلا لها استعادهة مال 
الله ( الزكاه ) من الفحره والخلاء 4 واعاده توزيعه على مستحعفيه الشرعيين من 


1١١‏ سب 


فى ضوء ما سبق عرضه من بدايات ظاهرة الشطار والعيارين في العصر المياسي 
الاول وتبلورها بشكل واضح في احداث الحرب بين الامين والأمون » ثم خفوتصوتها 
بعد ذلك لتظهر في حقب الاضطراب والفوضى الاجتماعية والسياسية والعسكرية 
قٍِ ألعصر العباسي الثاني ) التركي ) 5 وق العصر العباسي الثالث (البويبهي) . ومن 
خلال ممارسات أفراد هذه الطبيعة من العيارن والشطار والدستور الاخلاقيى الذى 
التزمت به الغالبية لتسويغ ما تمارسه من أعمال اللصوصية أو لاضفاء الشرعية على 
استخدام وسائل غير شريفة لتحقيق غابات سامية نبيلة » وهي استعاده ما كان قف 
سليه الاغنياء من حقوق الفقراء ممثلا بالزكاة ‏ الفريضة الممعطلة ‏ بنظر هوؤلاء 
العيارين . وان انتزاع هذه الاموال من أبوي المتر فين واعادة توزيعها توزيعا عادلا على 
الفقراء والمعوزين أمر بع داخل دائر 5 الواحب الديني ٠‏ . من خلال ذلك كله دمكن أن 
نحمل اسباب بروز هذه الظاهرة فى المجتمع الاسلامي ابتداء من العصر العباسيالاول» 
وان نضع تعييما شاملا لها . 


أن عروز ظاهره الشطار والعيارنن كان نتيحة طبيعية لما آل أليه المجتمعالاسلامي 
في بغداد من تمايز طبقي وتباين اقتصادي . حيث عاش الامراء والقواد والاثرياء » في 
مجتمع بفداد من قبل وف مجتمعالقاهره والشام من بعد © في غاية العنى والمترف . 
في حين كان العامة والعاطلون عن العمل » واصحاب الحر ف المحقرة يعيشون ف أقصيى 
درحات الفقر والحرمان . وكان هذا التباين بين من بيموتون من التخمة ومن بيموتون 
من الجوع وسوء التغذية يزداد عمعا » في ظل الصراعات المذهبية »© أو التكتلات العومية 
( الشعوبية) © أو الخلل الاقتصادي والتمزق السمياسي © ومن الطبيعي أن يترافق 
ذلكباضطرابات وفوضى » وضعف سلطة الدولة »© وبالتالي اختلال الامن . فظاهره 
العيارين والشطار اذن هي وليدة المجتمع . واحدى افرازات التباين الطبغعي الا قتصادي 
التي صاحبها بالضرورة اختلال الامن » مما انعش اللصوصية الفردية » التي ما لمبثت 
أن تحولت الى عمل شبه جماعي منظم ومدروس وله قواعد وقيم وتقاليد . ولكن 
نبغي بالمقابل ان لا نغمض اعيننا عن الوجه الاخر وهي اللصوصية الرسمية أو 
لصوصية بعض الجند والقادة واصحاب السسلطة في ظل ظزوف الفوضى وغلبةا لعسكر 
على مقاليد الامور لتصبح بغداد مرتعا خصبا للفتن والقلاقل والاضطرابات . فكان 
ا ا 

تعبير الطبزي وين الاثير' . 


وكان العامة هم ضحية هذه الاوضاع السسياسية المتردية في أرجاء الدولة >ىققع 


ب 11959 سم 


ممسلقدنمسد ا ال«عسومهس ‏ مه خا سد* 


المسؤولية ابتداء على عاتق ق الدوله » لانها لم تكن جاده في الحد من التفاوت فيِالملكية 
والثروة بالطرق المشروعة لضمان حقوق وواحبات كافة الطمات الاحتماعية > ولتوفير 
الحد الادنى من متطلبات الحياة للفقراء . لذلك كان المناخ مواتيا فى ظل هذه الظروف 
لازدهار حركة الشطار والعيارين في بغداد . خاصة وان بغداد اكبر عواصم الدنيا ؛ 
تستقطب افواجا كبيرة من المهاجرين » وجلهم من الطبقات الفقيرة الباحثة عن عمل . 
فظهرت فيها تجمعات بشثربة سودها الففقر والقذارة وعصابات اللصوص والعيارين 
هى من افرازات هذه الطبقات(417) . وكلما تعسفت الدولة العباسية في كبح جمام 
اللصوص » كلما تفنن هؤلاء في ايجاد الوسائل للتمرد او الثورة على الاغنياء . ومع 
مرور الايام أصبحت اللصوصية الفردية بتنفلم جماعي له قوانين ودستور اخلاقي 
واعراف وتقاليد » وسوغت لنفسها ما تقوم به لصوصية لاضفاء الشرعية على هذه 
الاسال شن عن فاجية ديدية + في عا ريخت أن تحوات الى حراكة شصية بون القتسم 
اليها من أهل الاصناف والصتائع والحرف الصغيره ©» وهدفهم الاساسي موجها 
للتجار الموسرين2؟1) ومن بحميهم من رجال السلطة . وكان من شيمهم الا يبتعرضوا 
لاصحاب البضائع العليلة التي تكون قيمتها دون الف درهم فضلا عن احتر امهم للمرأه؛ 
فلآ تفتش ولا تلب ولا تهان . 


والجدير بالذكر ان طبقة العيارين والشطار لم تشكل خركة سياسية كالزنج 
أو القرامطة »© لانه لم بخطر ببالهم اساسا قلب نظام الخلافة » أو الثورة على الخليفة 
الشرعي »© لذلك رايناهم مع الخليفة الشرعي « الامين »4 ضد من ارادوا أن 
بطيحوا به . وكذلك الامر عندما ثاروا على الترك أو البويهيين كانوا مع الخليفة ضد 
خصومه . وجل ما كانوا بتطلعون اليه هو ان بحظوا في تحقيق العدالة الاجتماعية 
والسياسية التي يحلم بها هؤلاء المحرومون . واذا كان خصومهم السياسيين 
ومن شايعهم من المؤرخين الرسميين » قد شوهوا غاياتهم النبيلة » 
وان انتفاضتهم لم تكن سوى « انتفاضة حرامية »© ففرغوا بطولاتهم حتى في وفوفهم 
مع الامين ضد قوات طاهر بن الحسين من أي مضمون سياسي . الا ان خصومهم لم 
يستطيعوا بنظر جمهور العامة ان يسلبوهم الجانب البطولي قي مقاومتهم لجيش طاهر . 
على اعتبار انه في نظرهم » جيش فارسي جاء ليطيح بالخلافة العربية الهاشمية 
ولكن الذي ينغي أن جل أيضا هنا هو انه يجب أن لا بظن أن كل الشطار والعيارين 
كانوا ابطالا او شرفاء » وان جميع حركاتهم كانت انتفاضات ثورية واعية او ذات 
غايات نبيلة . اذ ان معظم الثورات الاجتماعية يندس فيها كثير من المشبوهين » 
واصحاب المصالح . فما بالنا اذا كا نابطال مثل هذه الانتفاضات هم من الشطار 
والميارين اساسا . بل نجد اكثر من هذا أن بعض ذوي التفوذ والسلطة من الحكام 


11> دراسات تاريخية مم 
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د. محمد أرشسف العقيلي . . .. 


كان متواطنا مع حراكه الشطار والعيارسن١(552)‏ بمعنى أن بعس افرادها كانوا أدوات 


ومجمل العول أننا عند دراسة ظاهرة الشطارة والعيارة لا نجد أنفسينا أمام نوع 
من اللصوص بالمعنى التفليدى ينبغي أن تطبق عليهم الحدود الشرعية أو الوضعية . 
ولكننا نجد انفسنا امام نوع جديد من اللصوص هم ثوار لم يستهدفوا الثورة ضد 
الخلافة الاسلامية أو النظام نفسه » بقدر ما استهدقوا الثورة على الوافقع الاجتماعي 
او القائمين على النظام وذلك عن طريق احتراف اللصوصية والعيار5425) وليس من 
شك ان هذه الحركة لحأت الى أساليب متطر فة وغير مشروعة . لكنها وحدت ما سرر 
سلوكها في وضعها الاحتماعي والفقر والحرمان الذي تعاني منه من ناحية . وفىي تعسيف 
السلطة القائمة بما مارسته من ظلم وقسوه من ناحية أخرى150) دون أن تلتفت الى 


حل مشاكل الطبقات الفقرة الذى هو أحد واحبات السلطة الرئيسية ٠.‏ 


طاو 2 
الحواشسي ه 

)01 انظر المعاجم اللغوية وعنها : لسان العرب »6 منظور . فالصملوك لمةه هو الفغر الذي لا مال 
ابن منظور »© ماده عير ٠.‏ له » غير أن آبا زيد الفرشي صاحب كتاب 
لسان ١‏ ؛ أبن متخ » ماده د 5 ِ 

9 ن العرب بن منظور تلفق الصعقلوك بأنه الفقر المتحرد للغارات . ولعل 

(؟) ‏ يقال : زعر ريشثمه أي قل وتغرق فانككليف القرشي هو أدق من عراف معني الصعلوك . 
الجلد . وزعر الرجل : قل خيره . والازعر والجدير بالذكر أنه حتى عروة بن الورد سيد 
وجمعه زاعر وزعران تعني اللص الخاطف الصماليك كان فقيرا مثل الصعاليك الذين 
الزعار تمني الميارين الذين تترددون بلا عمل شرم حياسة أبي تمام :© 114 ). والصمراع 
ويطلقون للنفى هواها وعنانها . وتحمل مادد الداخلي بين القبائل في الجاهلية يرجع في 
« ذعر » و« دعر »© في المماجم اللفغوية المعنى يعض الاحبان الى الغمر والجوع . أنظر ٠‏ 
نفسه . واآما العياق فأصلها عاق . وعاق ) الامفهاني ف حدابث الاصمعي قٍِ الاغاني 5 
فلن اي صرفه عما أراد وحبسهة عنه والعاتق 0/1 ٠.‏ كما بقرر علماء الاجتماع أن الجوغ 
الذي سوق الناس عن عمل الخبى ٠‏ ورحل هو أول الدوافع المسيطرة على جياه الانسان. 

3 المانم الذ ق أ ق3 وبقطعه عر : 

0 2 5 0 : : 8 (6©) انظر تفسسمر هذه الظاهرة في : بموسف خليف: 
ام ا د ا 1 للغوية. الشعراء الصماليك »؛ مكتبة غريب »ع القاهرة 
وآما الحرافيش فمفردها حرفوش وتعلي كن با وها نمك 

ذُهيم ١‏ لجلق و لحلق وهو المقاتل أو اللصس. ' 5 1 ظ 

( العاجم اللشوبة » ومعجم دوزي ) مادة | (0) السيوطي © الغاهرة هاه © المزضصر : 
9 حر فشسى 4 ٠.‏ بدلكف - ١ ١‏ 

(8) انظر : مادة « صملك » في لسان العرب لابن | 7) المدر نفنه :5555 . 


ب 115[ سس 


١9 


)14( 


)١ه(‎ 


)١1( 


2١ 


بخا) 


)15 


سه #اتتلشدموعء2 ,د5ء؟010 .5.1 
ذث.ذ. نا .اسعتساءئت زكةق لدذعون5 


2.193 . 

وانظر : 
7 +2169 . 5061139 ,ع1 ,ع115 
. 1944 


انظر ٠‏ خليفت ©» ص ما؟ وما بعدها . 


الامفهاني : الاغاني ©» القاهرة 141 » ]/؟ 


وما بعدها + 

الغرشي - جمهرة اتساب أالعرب » صله|١ا.‏ 
ابو عبيدة البكري »© الامثلل » تحقيق : 
احسان عباس ٠.‏ مطبوعات حامبة الخرطوم/ 
ههكا > ص 9”"د| . 

عمر رضما كحالة 6 براسات اجتماعية في 
المصور الاسبلامية » دمثمق “ا/158 ©» صصى.7. 


سيد حثفي © الفروسية تي المصر الجاهلي © 
دار الممالرف / القاهرة ل ؛ ص ان 


معتمذف رصب النحار 3 حكانات الشذشطار 
والميارين في التراث المربي» المجلس الوطني 
للثعافة والفنون ‏ الكويت الم١!|‏ ©» صه١١.‏ 
ابن قتيبة : عيون الاخبار : 2178/١‏ وانظر: 
الابشيهي : المستطرف في كل فن متظرف © 
المكتبة التجاربة © القاهرة ) ١/5؟؟‏ . 

الراغب الاصفهاني محاضرات الادباء » 
دار مكتبة الحياة » بيروت .151١/56 ١51١‏ 
220 وأطهعم , (إعواء7]) تكروء01 
3 ,1927 2008م10 ,0ه تسبسهمطن11] 
وانظر © كرات ( الكائر هجرتي ) » علم 
الفرلكور » ترجمة رشدي صاليح ؛ دار 


)آ١(‎ 


١‏ ؟) 
( 5 


(؟؟) 


(14؟) 


)؟١ه(‎ 


(1؟) 
(1597) 


(؟) 


5 


(كآ) 


(1؟) 


قفد 


لؤقة 


م ماه ف ظف © ل مه مامه 56 909 وو هسه وروص هك كه فس وموس مجك د مم مم مم شه مم مر ممه لمهي ور و ووو رو و وى نر و وم * جمس عق 95 788852 يرن س واج اج ج هع 8 سر مر م ب 2159م 4 وم وين ع دن ج اس ع وروت 


وانظر : 
01 عقائة ع1 ,(نصد 11/7 زد ) سنك 
,1912 عانتطتصلظ ,ل تستسمطاه11 
2 
الاصفهاني ؛ الاغاني ؛ 1/11؟ ‏ ( حاسصسث 
الاصمعي أ. 
خليف 0 ص 1 5 
الامفهاني » الاغاني 2» !!/!/٠١‏ ( بولاق ). 
ابن الآثر » اسف الغابة © الوهيبة 6القاهرة 
4ه 2 وثرذلا١ا‏ . 
البلاذري :فتوح البلدان ©» مكتية الهلال » 
بيروت الموام »> ص 7.9 . 
ابن الفقيه الهمذاني »مختمر كتاب البلدان» 
نشر دي غويهء بريل ليدن 8خهام وص ١٠51؟.‏ 
المصدر الابق ؛ عس 76# . 
المصدر نغفصسله )> صن 7088 ٠.‏ 
الدوري © المصر السباسي الأول » علمة؟١!‏ 
وها بعذها ٠.‏ 
عبد المدمم ماحد 0 اضواء على المرامكة 4 
الموسم الثقافي في بغداد “1959 م . 
أنظر ٠‏ فاروق عمر © العباسيون الآوائثل » 
المطبمة الاردنية ©» عمان لم15 )6 #/رهلا . 
المصثر نفسه ©» ص #” . 


الطبري ء تح. محف آبو الفضل ابرأهيم) 
دار المعارف 6 سصر © 4/ه 11 ٠.‏ 


ابن الاي » الكاميل في التاريخ »© دار 
صادر ©» نبروت ه؟5؟( »6 ال/رتا" . 


المصدر نفسه /راا؟ . وانظر المسمودي: 
مروج الذهب» دار الاندلس »2 بيروت 21531 
؟لره١غ‏ والطبري .»1 وما بممادها . 


ىه ١١18‏ سس 


د. محوت أرشيد العقبلي 


(1؟) 
زت ؟) 


رةه 


الطبري ©» 5448/8 ٠.‏ 
ابن الاثم © 579/6 . 
الطبري 158/86 وما بعدها . 
الطلري ©») 1216/8 ٠.‏ 
الكامل : 
المصفر الابق ©» شك/رة*1 . 


وانظر المسعودي 5١5/59‏ 
وتفف . المفدة 


ارجع الى ذلك في الطبري ©» 26-4158/8 
ابن الاثير )؛ 595/1 . 


: 12١/4 4 الطبري‎ 
٠. 1٠2/7 4 مودي‎ ١ 


المصدر الابق 155/86 ٠.‏ 


ابن الاثم : 7/1 . 


٠‏ وانظر ابن الاتير» 


. 1١05/5 4» المعودي‎ 

الطبري © //8ه؟ . 

. 1١5/9 » السسعودي‎ 

ابن الاثر » الكامل : /رهلا؟ . 
الطبري 658/4 ٠‏ 


الملسعودي 11/5 
خم/را 1 5 
المصدر السابق © م/ا5ة1 . 


أبن الآثم » ك/رات؟ وانظر ٠‏ الطبرىي 
171/48 وها بعدها . 


وانظر ١‏ الطبري © 


الطبري »2 396671/8 
. 
املصدر نفة 6 519/4 ١وما‏ بعدها - وانظر ٠‏ 
ابن الاثر » الكامل 9973/56 . 


ابن الاثر ؛ الكامل 2575/1 - وانظر :الطبري 
78 »2 55 . 


٠‏ وانظر المسعودى») 


 -١12 ل‎ 


(1ه) 


)659( 


(خره؛ 


(5؟9) 


)1/-( 


ابن الاثر © الكامل 503/5 . الطبري © 
ه/ه ١‏ . 
الطبري © 1/1 ٠:‏ 
الطبري »4 150/8 . وانظر 5 المبعودي » 
٠ 10/7‏ وهو بلسيها لشاعر آخر . 


المصدر نفسهة © م/لها1 ٠.‏ 


الطبري ©» 6/لا”؟ ©» 558 . 
الطبري ©» 118/8 . 

المصدر السابق 4 197-0/8 . 
المحدر به ؛ لَم/كا] . 
اعوديى )6 5-3 . 

المصدر الابق © 120/8 8 
ابن الاثي © الكامل 573/56 . 


انظر : الطبرى 2 11/4 
الاثر » الكامل » 007/1. 


. 271/8 © الطبري‎ 
٠. 1١٠١/5 )»© الملسعودي‎ 


ابن الاثير » الكامل 6 579/1 . 


1 وأيضا - أبن 


الملصدر نفه »© 00//5؟ 

المسعودي 6 157 . 

وانظر : ابن الاثر »© الكامل ©» 5875/1 . 
وهناك اختلاف في بعض التفصيلات . وآأما 
هناك اختلافات كبرة فالسيمة الاقف مغاتل 
ألغا وليمى سلععة الاف . 

انظر : الطبرى » م/123 1 


فاروق عمر 6 ”/8ههم .. 


ريحرلا) 


)/4( 


انظر ٠‏ المسعودي 4 10/1 5 

ابن الاثر » الكامل © 1/5 | ٠‏ 

المعدسي 4 أحسن التفاسيمق معرقةالاتاليم: 
ص ه ١.؟[‏ ء 

آدم هتز الحضارة الاسلامية ىٍِ المتعبيرن 
الرابع الهجرىي ©4 ترحمة عبد الهادىي ابو 
رئددة © بيروت /ا1595ا » ص : ٠.‏ تقلاعن 
مخطو طني المنتظم وكتاب العيون . 
الممسعودىي 4 4١١/7‏ 95 

٠ 14١1/7 3 اللسعودى‎ 

المصدر بعصله © 1١7/9‏ 

الممدر نفه © '/رها ٠.‏ 

أن تبقوزر 4 تأر بم تعدأت ص ١‏ /إلم ١‏ 8 
الراغب الاصقهاني 4 8*/م158 وها بعدها . 


الجاحظط 34 الحيوان 4 دار نفب 4 لسوت 
اذا > 7١15/5‏ 2 5/عه ه. 


الملصدر السابق »© ١1/7‏ 


العاضي أبو علي المحسسن التتنوحي :الفرح 
بعد الشدة ٠.‏ تسو. عبيود الشالحي ؛ دار 


صادر »© بيروت 15198 © 551/6 وما بعد . 


ب 11 


)45( 


)345( 


)414( 


هم ؟) 


# #* #*« ل« #و#ااوره# # « لا لهو لع اسع #4 س 


٠. ١51١/5 +2 الراغب الاصفهاني‎ 


انظر : علي الوردى © لمحات اجتماعية من 


تار بح العراق الحدبرث ( 5 أحزاء ( بغعداد 


5 


د.ء حمدآان الكبيسي » أسواق بقداد »© 
الدار الوطنية © بغداد 5ل/ا1!ا1 6)ص]ؤلا؟ , 
انظر تفاصيل ذلك : حسين مؤنس 
الحضارة 6 عالم المعرفة © الكوبت 151/8غ6 
ص 97"؟ وما بعدها . استناد! الى ها ورد 
ُ الطبرىي 7 211/4 وما بعدهأ . 

الحدير بالذكر أن كلمة عبار ظلت تستخدم 
في تركستان حتى وقت قريب تمعنلى «اللمى 
التريف » الذى بلح الى أعمال اللصوصية 
لانه بعشل في تعمودة وضعه الاجتماعي أو 
حريته السياسية ٠.‏ 

انظر الى ها اشارت اليه المصادر التالية : 
مسكوبه © تجارب الاهمم ©» تح أمدروز #مصر 
5١5/6 © 15‏ . الخطيب الليفدادي ٠‏ 
ناريخ بغداد ( ١5‏ جزءا ) القاهرة |575١‏ »6 
١/اللم ٠.‏ 


اليعقوبي + لدن الّمؤا 5/؟؟١ا‏ ب ٠111‏ 
وانظر محمد رجب النجار :. حكابات الشطار 
والعيارين في التراث العربي »© المجللىن 
الوطني للثقاقة والفنون © الكويبت الم5ةا» 
ض إلا وما بمذدها . 


راي للمناقيس4 
حول أصل الاسم )0 سوربية (( 


د. فثروق اسعحاميل 
جاممة حلب 


على أرض شر كنا القديم نهضت أقدم الحضارات الانسانية » وسطرت أقدم 
الوثائق الكتابية التي تروى صعحات زاهية عن تاريخ المنطعقة بمختلف حوانبه . وكانت 
ارض سوربة موثلا ثرآ حيوباً » ففي رحابها وأركانها تجولت القوافل التجارية ) 
وازدهرت الحياهة الزراعية والرعوية ©» وبرزت ممالك ودويلات , ودارت حولات من 
الحروب . كذلك برع سكانها في ابداع ثقافية متميزة شملت الفنون والاداب . 


منف أواخر القرن الماضي ظهرت آراء كثرة في تفسير اصل الاسم « سورية »4) 
وتحول الامر الى موضوع مثير ومسألة تعددت قيها الآراء الى حد كبير ؛ دون الو صول 
الى نتيجة نهائية . والسيب في ذلك هو غياب الوتائق التاريخية العلمية التي تقدم 
تفسيرا مباشرا » لذا ببقى الامر في اطار الاقتراحات المعتمدة على استنتاجات شخصية 
ذاتية . وهنا يبرز الاختلاف في المنطلقات والمصادر المعتمدة وكذلك فى الغايات 
اللنشودة » وليست جميعها علمية تاربخية . وهكذا تعددت الاراء بشكل لانجده في 
كثير من المسائل الاخرى . 

هذه محاولة لبسط حميع الاراء التي طرحها المستشر قون المختصون فى حضارات 


الشرق القديم مع مناقثشة لها . وهي لا تهدف الى تقديم جواب نهائي للمسسألة © لان 
ذلك ف اعتقادي سيكون ف المحصلة أاغلاقا لباب بيجب ان سقى مشرعا زرشما تتوافر 


قرائن ووثائق اخرى . 
لا خلاف في أن الاسم بصيفته الحالية يوناني ©» وأن اول من ذكره هو المؤرخ' 
هرودوت ( واد سنة 5486 ق.م ) ثم كسمينو فون 19538 - حوألي ده؟ في.م ) .ولعن 
لي رس لوس ضيبي يي رد لي 
الذي اشتق تق مله الامنم ؟ وما التبدلات اريت 55 6ظظ2 وله 
الع المسيتشرق الالماني يوك ععاع 11010 -1 هو أول من تعر ض للمسالة ا 
درلكسات تاريخبة »> المفدان + / .ه » آذار ب حجزيران 958451 


ل ةا!ا مه 


د. قاروق اسسهاعيل . 22 ادا 2200 50 


١‏ لماعم 1 ورأى أن الاسم مسسمق من أسم بلاد آشور | شمال بلاد الرأفدين ) م ئلم 
انتقلت الدلالة الجغرافية وتوسعت لتشمل المنطقة المتاخمة لها غربا . 


في اعتمادي ثمة شرطان اساسيان يحب أن بتوافرا في مطابعة من هذا النوع » 
أعني الاطار الجغراني الموحد والتوافق ف الاثتمقاق اللغوى . وواضح أن رأى نو لدكة 
يفتعر لكليهما » قللبلدين منذ العدرم حدود متميزه خاصة »© وأن تعرضت عبر التار يم 
واختلاف في الهوية السكانية . ومن ناحية ثانية ليست لدينا شواهد ممائلة تبين 
حدوث مثل هذا الانتقال الدلالي الجغراق الذى بطرحه نولدكه . 


بسبب التثابه اللففني ©» وهو اتجاه مرفوض فى دراسات علم اللغة رفضا قاطسأا . 
بربط بين الصيغة اليونانية للاسم ( سوريا) واسم مديئة صور المعروفة . وهو برمي 
الى تأكيد الاصل أأهبري للاسم لقناعته بأن كلمة صور عبرية بمعنى « الصخرة © 
التحدر الصخرى » . وما بفئد هذا الزعم أمران © هما : 


١‏ لمة صور ليست عيرية فحسب ٠‏ وآنما هي من الكلمات التي تشترك فيها 
عدة لغات سامية قديمة » فعقد وردت فى ملحمة جلجامشي المدونة باللغة الاكدذية 
( الابلية القددمة » النصف الاول من الالف الثاني كق.م 1 دالة على الصحور(2») . كما 
وردات أسما لمدينة صور فى الكتابات الاوغاريتية ( العرن الثالث عثر ق.'.م )(1) 3 قم 
في النقوش العبرية ١‏ نقش. سيلوح )2050. وفىي الارامية الدولية ( القرن الخامس ق .م ) 
تحولت الصاد طاء ( طور )(51) © وكذلك فى السربانية بمعنى « هضبة ©» حبل »070 . 
وهي صيغة متائرة بالارامية على الارحح ٠.‏ فاذا كانوأ قد أشتفعوا أسم سوربا من 
صور » قلماذا ابدلوا الصاد تاء ؟. 


اسد يي « سوريا » » وحاول الربط بين الاسمين وهو رأى لا بدعمه سسوى 
التشابه اللفظي . ولا تسئده أنه أذلة علمبية . 


في الآونة الاخيرة ساد بين أوساط الباحثين رأى بلقى قيولا . وهو يتلخص في 
أن الاسم مشستق ما متلتق من أسم الشمعب الخوري ( ى الدراسات العرنيب.ة ٠‏ الجوري 6 


د ١7‏ عد 


امع مومع مم موه مروو متم مم مف وميه م مومه هم وروت مممو مي متم فم مهم م مهو همه تو مم ريه مومه برو ره مو مره وتيت رار ور يوووا مزل مسار سه ممم ره ات اه ات اوتا ار امم مي مم09 


لاسي ) © وللنه اسيل فى منطقة الشرق الادلى القذيم ولاسيها سووية ٠‏ وضيو 
من الشعوب الهند أوربية » كان مستقرا في البدء في مناطق شمال غرب أيرآن وأرمينم 
وزع في أصقاع شنى من بلاد الرافدين وسورية » ويدا ذكر الحوريين بتردد قيالوقائق 
الكتابية المسماربة بدءا من الفتره بحا اراس سو سي أود ادليه أو الها 
1 يي أراينا .شبك اليل ار فنا ماري 4 ابطر الالاض » ارقارية ٠‏ 


شكل الحوردون عنصر! اساسيا في المملكة التي انشأها الميتانيون في منطقة مثلث 
الخابور ( حوالي ١7*.1‏ ق.م ) »2 وكانت واشوكاني التي يفترض وقوعها 
في منطقة منابع الخايور ‏ عاصمة لها . فى عهد هذه المملكة برزت علاقات متميزه بين 
حكام ميتاني واللسلالات الحاكمة في مصر »© وتادلوا الرسائل وعقدوا الاتفاقات للحد 

من الخطر الحثي . وبشكل عام سيطر الحوريون لفترة من الزمن على معظم مناطق 
شمال وتمال شرف سوربة »© وكانت نهاية سيادتهم السياسية على بد الحثيين . 


00 وعم اا عر و ل 52525 الاكدنة 
عوسي ات بأسم 0 . آأما 
التصوص المصرية المصطية التالية فقد اطلفت عليه أسم بحر شورى 010) . 


الل رباج ع ااا ب وي . كما 


أن الابدال بين الصاتتين ( وري ) أمر مألو ف شائع 7 وحجدس بالذثر أن الاسم ورد 
بالصيغة نفسها ‏ مع اضاقة النون ‏ في وثائق أوغاريت ( شركئين 20٠0١0)‏ . 


وبرى الذاهيون 'لى هذا الرأى أن اليونان اعتمدوا على الصيفة 0 بعد قلب 
الشمين سينا » وهو شائع أيضما . 

من حاب آخخر 556 شورى شائع في الوثائق ق السسمارية » و تطلق دائما على 
مواقع ومدن حورية . فثمة مواقع مدة بهذا الاسسم كانت. ماهولة بالحوريين © وتعع 


ل ١5!‏ سس 


3 فاروق أسماعيل لو وه اده ده لق و واه دنهو > وريه مامية كه جلت 8 ا وان اا اح د د 00008 0 0000 00 د 5 
الوتائق الممارية وحود مديئة باسم شوري فى منطعة مدبات التركية ( ريما فى قل 
سوار غرب مدبيات 20١2)‏ . واخرى ف منطقة مثلث الخابور ذكرت ف وثائق شاغر ‏ بازار 
وسارىق وتل لملان<؟١)‏ : كما أشير الى مدينة بالاسم نفسه في وثائق فوزى ( بورغانتبه 


قرب كركوك ) . 


(سر بون)(92١)‏ . 


؟ ب هصدر الاسم هو الاسم المذكور فى نفش للملك كسرى » حيث ورد فيه( سسرأرآأ 
وحصل لبئان ) )١15(‏ . 


معلوم أن منطقة سوربة عرفت في النصف الاول من الالف الاول ق.م باسم آرام 
( العليا والسفلى )657 لانها كانت مأهولة بالاراميين الذين انتشروا في مختلف أرجائها » 
وأسسوا فيها ممالك ودويلات صغيرة كانت فى صراع دائم مع الاشوربين بهدف 
التخلص من نفوذهم في المنطقة:11) . كما أن اللفة الارامية في ذاك العهل تفردت 
بخصائص لغودة مستقلة(17١)‏ . بعد ذالك انتشرت الارامية كلفة مراسلات دولية في 
مناطق متمهرقة وصلت أبرآأن وما وراءهاً ومصر . ثم برزت خصوصيات لهحوو به 
واضحة بسبب سعة رقعة الانتشار الجغرافي وتعدد الممالك لدرجة تسمح بالحديث 
عن لغات آرامية منها : التدمرية والنبطية والفلسطينية » وآرامية جزيرة الفيلة 
بمصر © وآارامية مملكة الحضر .. وغيرها . 


في القرون الاربعة السابقة للميلاد شهدت أرض سورية صراعات بين القوى 
الاجنبية على ارضها كالفرس واليونان والرومان . وكان سكانها الاراميون والعرب 
بحاو لون أشات ألذات والاستملال نشو و نهم » وخد أنعكس ذلك 5 الات التي 
شهدتها اترز المدن أو الممالاتة السورية كتدقر والبتزاء والزها واتطاكية . 1 


لد تبنى اليونان الاسم الجديد للبلاد ( سوريا ) ونشروه بدلا من ( آرام ) : 
واعتمادا على ذلك سموا سكان البلاد أنضما بأسم جديد هو ( سبوريان »؛ سربان ).آي 
السسوريين فى صياغة بونانية 3 ومع فجر الدبانة المسيحية التي اعتنعها كسم كبم, من 
السسيكان .هه تمساك هؤلاء بالتسسمية ا بلقي تو جل بيبهم © ونبذوا الاسم للدم 
لهم..! الارامبين ).لانه :يفدكر. بمهودا ولشهتهام <. ٍ 


ب 159( ب 


الاخرى التي احتهى استعمالها مع هرور الزمن : 


85595515 و هورهموهم ه +254 ون نجع ص نا اث كابس .ى -. « # د 6 83 ومن تسم نز لازفق 4 ” © +" < + يرج بج "» "عم " ونش ع نن ددهو «” د نر اه + عست س نر - 


في هذه الفتره تميزت مملكة الرها الارامية الاصل كمركز اساسي هام من مراثر 
الددانة الجديده » وبرزت كذلك لغة الرها » وانتشرت وطفغت على اللغات الارامية 


وكان طبيميا أن يثمل تغير أسم 


صياغة يونانية آيضا : 


فالناطفون بهذه اللعة قيعصرنا هم آراميو الاصل سورو الموطن مسيحيو الدبانة. 


الجحواشضصسي ٠:‏ 
راجع ٠‏ 443-468 (1871) 5 وعدمنرء1آ1 
101110133317 81614 5 طأانضردك 
9 (597215) 


راجم معكم اللمة الاكدبية 8 
1115م :500 حنج .17 

راجم معجم اللغة الاوغاريتية : 

182" 23141ع[1 : 0002© .11 .0 
. 476 عأم0طا 

راجع ممجم النقوش السامية الشسممالية 

الغربية : 

: “مع11021[27 .ل بنتوع1[ ."7 لسر 
. 247 ,10150 


انظر العجم نفه © 110. 


انظر قاموس كو سسمتاز ص 8 . 
1 تماامغادتتة ع1 :ع مم13 .11 
144-55 (1945) 31405 . 000 


راجم الفراسة التالية والمراجع المذكورة 
فيها : 
01 تتعة01 15 : وعسمانه؟1 .فال 


(171501981 ,«ج«متتوزة» عتصولز عطأا 
. 139-140 
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انظر المرجع المدكوو في الحائقدة (5) . 
ص ©6560 . 


انظر * 
-لتاط تاكق21لا : عم [أووع164 .11 - 16 
-10208223 تلاعطء121510215 2113 لتاغع 
8221612 ]2102365020 عتطام 

1979, 57 1. 


انظر : 
حا نا 01 7.1911 لتقد1[5 ."1 
[[12 2115 2111206133 ناكا 117151 
ثلنآ .10155 . (زشظع55721 ) تتوأاعر1 

. 147 ,1991 ,مععسنطنا 1 


ذكر في سفر التثنية # : 1 والمزاميرة؟:0. 
وأجم ٠‏ 


571,1 : 25330 .82 إل 


راجع مثلا النقوش المكتشفة في السسفيرة 
( قرب حلب ) . 

راجم : علي ابو عساف ٠‏ الارواميوت ه ذاأر 
أماني غحشةلا . 

حول لفة تلك الممالك الارامية القديمقراجع: 
فاروق اسماعيل : لفة نقوشى الممالك الآرامية 
رسالة ماحستر . جاممة عطمب لم9 . 
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متى كان لسورية والمراق دود 
مميزة خاصة :! 


د. محمد محفل 


ليستبعدها بشكل أو بآخر » باستثناء الرأي القائل أن الاصل اسم « سورية » ارتباطا 
تأسسم الثتنعس « الخورى / الحورى 4 4 ولحسن الحظط أن الساحث تعول 3ق فاتحه 
الدراسة » ان احتهاده لا بهدف الى « تقدم جواب نهائي لامسأالة : لان ذلك في 
اعتعادىي سيكون فى المحصله أغلاا قا لباب بحب أن سعى مشرعا رثما تتوافر قرائن 
ووثائفى اخرى. » 4 واعتمادا عليه » نعرض رأي ( لحنة الاشراف على مجله «دراسات 
تاريخية » ) لتوضيح بعض النقاط » شاكئرين للكابب تعاونه واهتمامه بمو ضوع ؛ 
صر بح الصلة بتار بختنا العومىي . 


من الامور المسلم بها » واعتمادا على الوثائق المعروفة حتى الآن © كان الْوّرح 
اليوناني ( هرودوتسن © حول م حول 4296 ق.م 6 ) أول من ذكر التسممةه 
الحغرافية « سورية » فى مؤّلفه ( التاريخ » الكتاب الاول » ه.١‏ »6 الح. .)» ثم شاعت 
التسمية فيما دعد لدى غيره من الكتاب الاغريق : قبل ان تعم في الكتابات اللآتينية» 
اعتارا من القرن الاول ق.م »© والجدير بالذكر وحود اشارة الى ١‏ سورية » سورى » 
فى مصدر بوناني آخر » للشاعر المسرحي اليوناني ١‏ اسخيلوس » حول همكه ب حول 
1 قءم . ) في مسرحيته « آغا ممنون 1714 » »مشيرا الى قصر الملك » الذي 
غدرت به امرأته بمساعدة عشميقها » بعد عودد ( آغا ممئون » من حرب طروأده : 
« وكأن الدار » عندما نسمعك » لا تعبق بالاريج السوري » » علما أن « اسخيلوس » 
قد وضع « آغا ممئون » ١‏ اولى ثلاثيته الأساوية » أورستيا ) قبل توأريخ هرودوتس 
بعشرات السئين ٠.‏ 


« سوربة » أعتبارا من عصر هرودوتسسى . وسدا بتنفيذ قول المستشرق الالماني 


دراسات تاريخية » العندان 49 / .ه »2 آذار ‏ حزيران 19514 


1 د 


( بيودور نتولدكه. عكلع210610 .1 ؛تكالما 16١7".‏ ) »الذي بم من ست 
« سورية 592 ) وآشور 3 4 كيفال بلاد الراقد بن (( ٠.‏ ولرى 
الكاتب »© أن رآأى ( نولدكه ) يفتقر الى شرطين أساسيين ليصبح مقيولا » أما هذان 
الشرطان »© فهما في راي الكاتب : 


. الاطار الجغرافىي والتوافق في الاشتقاق اللغوي‎ ١ 
٠ وحود شوأهد جعرافيية ممائلة تدعم فرضية اللمسشتيرفق الالماني‎  ؟‎ 


فيما بتعلق بالشرط الاول يقول الباحث »© ردا على نولدكه «. . فلبلدين مندذ 
والتهلص » وتباين فى كثر من المعومات والمظاهر الحضارية » واختلاف فى الهونهة 
السكانية ..». 


وهنا » وفي رأينا » لابد من العول اننا لا نشارك الباحث في رأيه .. فمتى كان 
للبلدين حدود متميزة خاصة » سواء فى العصور القديمة ام العربية الاسلامية » 
والحديثة فالمعاصرة » حتى الحرب العالمية الاولى © فاتفاقية ( سابكس ‏ بيكو ) ؟! ولو 
أخذنا حصرا الديار الاشورية © ولا نعني الامبراطورية الاشورية الحديثة ©» بأطرافها 
المترامية » أفقليست هي حاليا ( محافظة نينوى وعاصمتها المو صل ) المتاخمة لمحافظة 
( الحسكة / الجزيرة ) 6 


تم » أبن تقع ( تل ليلان : شوبات انليل م شخنا ) حاضره الملك ( شمش أدد 
الاول 4 الفرن الثامن عشر ق.م ) 4 الأامورى الاصل والذي اعتلى عر شس آشور 6 
اليسست في الجزيرة السوربة ( ه؟ كم الى الجنوب الشرقي من مدينة القامثلي .:!) 
فهل ننسسيها الى الاشوربين أم الى الاموريين الغربيين ( السوربين ) .. ؟ ومن أيسن 
انطلق مؤّسسو السلالة البابلية الاولى( القرن التاسع عشر ‏ السادس عثر ق.م) ؟!. 
من الغرب كما نعلم ( سورية ) ٠.‏ 


آما الحمدانيون »© فعلى العكمى © اتطلعوا 0 من دبار الموصل وأرض الجزيرة 
السسورية غربا ليجعلوا من حلب حاضره امارتهم . 


الدين الابوبي » ألم بنطلقوا من شمال العراق » بلاد 1 شور نحو الغرب سورية فمصر ؟! 


- ١586 


سه و وح وهس هع 5 هدس نس اع وك هك هوس سدس 5 وهس هس همس ندج و همه سو هاه انود دود وا وده 
م ع 889 ج هع 9« ممع مهاه مج دهم س ده اموس موس سمي سد ممالل وويج درنس 


وكيف تغيب عن بالنا (١‏ قضية الموصل ) والصراع على نفطها » بعد الحرباتعالمية 
الاولى » ورسم الحدود المصطنعة ( سابكسس. / بيكو ) !؟.. قهل هي سورية ( في رأى 
فرنا) أم عراقية ( وفقا لمنطق الاستعمار البريطاني ). 


ثم الملك الفيصل الاول » ألم يكن في سمورية قبل أن يعتلي عرش العراق ؟! ونعد 
العراق المعماصر 5 


فهلبعد هذا يمكننا القول ان للبلدين «منف القديم حدودا متميزة خاصة . .»4؟!. 


أما بالتيسة للشرط الثاني : انتقال الدلالة الجغرافية » فدراسة لفوية تاريخية 
لختلف اسماء المواقع الجغرافية في بلادنا . تؤكد مفهوم « الشواهد الممائلة 4. 


وبالاضافة لكل ذلك »© فهرودوتس الذى أطلق تسمية « سورية » هو نفسه 
الذى عمم أسم (( فلسطين » (الكتاب الاول » م.١»‏ الثاني 4١.5‏ الثالث 41١6‏ »الح .) . 


أما النص الذى يجعلنا نميل الى ما ذهب اليه نولدكة ‏ ونعتقد ان المستشرق 
الالماني قد اعتمد عليه لبناء فرضيته ‏ هو التالي ( هرودوتس » الكتاب السايع غ٠‏ 
سوريين والبرابرة آشوربين وكان الكلدانيون منضمين اليهم وكان قائد الفريقيين 
أو تسسبسى بن أرتاخانبى » . 


نحد هذا المقطع في سياق النص الذى و صعة همرودونس © سارداآا فيه وقائنع 
الحرب الفارسية ‏ اليونانية الثانية (( 541 19/1 ق.م )2 في عهد ( خسايارسا / 
سرخسس ) الفارسي » حيث حشل « ملك الملوك » قطيعا بشربا هائلا » مو لفا من مختلف 


نحن نعتقد أن ما جاء اعلاه يرجح قول نولدكه . ونود أن نطرح السوالالتالي: 
لاذا نستبعد الاشتقاق « السامي » ونجهد النفسى ف البحث عن الاصل 
0 الهندو ‏ أوروبي » .٠‏ ا قم »هما هوالارث اللفوي (الخوري / الحوري ) في 


الطوبوغرافية التاريخية للادنا » مقارئة بالالاف التي لا حصر لها لاسماء المواقع 
التاريحية والجغرافية لبلادنا . 


| “11 سس 


الملك والاسره المالكة في فمليقية 


د.ى أحمد حامدة 
حائصية دفغشىق 


بععا ليبج هذا البحث دور الملك والأسره المالكة في فينيقية 1 وفينيقيةه أسم أطلق على 
الارض © في حين سمي الشعب باسسم الفينيفيين ٠‏ والاسم اغر دفي المصدر بو حم 
اشتقاقه الى أصل لغوى معناه « الارحوان » . 

ىو 

تفع فينيقية على طول الساحل الثر قي للبحر المتوسط » وتتكون من أرض ضيقة 
محصوره بين مصب نهر العاصي ششمالاً ونمر بيلوس ( النعمين حاليا في فلسطين ) 
حنوبا » بحدها من الشرق حبال اللاذقية وسلسلة حبال لبنان. ونظرا لاقتراب الحبال 
من البحر 2 معظم المناطق كات الاراأضي الصالحهة للزراعة محدوده له تعهى باحتياحات 
الكان : كما أن انتثار السلاسل الجبلية جعل اتصالهم بالداحل وفيما بينهم صعما 
ألى حد كبير »هذا بالا ضافه ألى النزعة التوسعية لحي رأنهم الاقوباء آنذآاك من الآشور بين 
واليابليين نم الاإسكندر وحلفانه » وغيرهم ٠‏ كل ذلك ساعد منذ فترهة مبكرة على تكو بن 
((دوبلات مدن » صغيرة مستقلة اداريا : أو شيه مستقلة » ودفع الفيئيقيين الى 
الاهتمام بالبحر وتوجيه أنظارهم نحو:١(١)‏ . 

أطلق الفينيقيون على وطنهم اسم كنعان » وهي كلمة لم بتفق الباحثون على 
معناها بعد . أسسمها في الفينيقية ( كينع » أو ككثمان ) . ونجد ف المصادر أنها أطلقت 
عثر قبل المبلاد في أحد النموش الاكادية على تمثال أدريمي »6 وعلى الشاهدة المصرية 
أمنو فيس الثاني في ممفيس »© كما ظهر في ألواح تل العمارئة ايضا . 

اضافة لذالك تردد ذكر هذا الاسم قٍِ الكتانات على النقود قِ الفترة الهيلينستية 
في فينيفية » فقفد ورد على أحد النقود « لأوددكيافى كنعان » © كما استعمله فيلون 
الجبيلي في القرن الاول الميلادي . ونسبه الى الكتعانيين سمي البونيون في القرن 
الرابع الميلادى [23226قط0 ,لمقصقطه ©5) , ْ 

الى جانب ذلك ورد اسم كنعان في العهد القديم »© اذ بذكر أن لكنعان و لدين هما: 


دراسات تاريخية » العددان 4 / .0ه »2 آذار ب حزيران 1956 


ا دراسات تاربخية ‏ م4 


د. أحيت جالمدة 


#الصولاس سم هت هت س ني و س بن ف ع هع واس 15 ع ع نمس سه 8 <8 م اواج ير » 0# عه ه جو عر اهنع عا عرس سس أسره م الس هرهس الس سخ 6# مج لظ سر هيه ه واس + ١7‏ ست هس كه 5 2 ل م ورور قت سدس 6 ه رزاالل ؟ تاج < ديدس عدي موس هم ودواس ه لظ عدج بج جر دم سء و3 


وتذكر المصادر خمسسا وعشرين مدية تكونت خلال هحره الكثعانيين على طول 
الساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط » أهمها اوجاريت ». وجبيل »© وصينا » 
وصور » وطرابلس » وأرواد » وبروت » عكا » البج.. وكانت على طراز المدن في 
العالم اليوناني : أى دويلات عتن 6 كونت كل مديئة وحدهة سياسية مستعلة » تمد 
سيطرتها على المدن والضواحي التابعة لها . وجدت بدون شك فترات مارست فيهما 
احدى المدن الكبرى الزعامة على المدن الاخرى . ولم تكن هناك تحالمفات مدن بل 
تحالفات ذات غابات محدده ولفترات موّقتة » كما كان الحال فى مديئنة صور اذ لم تكن 
هناك قيادة عسكر بة مو حد5(5) . 


ا 0 
علا قات بين المدن المتفرقة : ١‏ بل كانت هناك مطامح قوية ! لمعض المادن وفرضت سيطرتها 
في حدود المناطق المجاورة فقط » لان ذلك كان ضروريا لتأمين ين الزراعة لها » وكان حكم 
مناغ الدى ملكيا وراتيا > وسالة الورك جبلاقة .ونصوها قل الترن الغاتن عكر قبل 
الميلاد : اجتمعت فى أبديهم المناصب الاخرى ؛ كمتصب القاضي وقائد الجيشس 
وكم الكهلة . 


وبدءا من القرن الثاني عشر ق.م جحلب المهاجرون من بحر إبجة نظريات بلادهم 
السياسمية الى قينيقية 4 الى صور وصيداآا وحميل وأرواد فى العيرن السسادس قشل 
المبلاد » وتطلع كل منهم الى زباده كوته على مر ألزمن(ه) 5 


الى جانب ذلك وجدت تسمية أخرى للفينيقيين وهي ٠‏ الصيدونيون »© ولم 


وبالنسسة لأاصل الفينيقيين هناك آراء متعددة : 


أحن هذه الآراء نعل عن فيلون الدميلي 3 يضف الفينيعيين بأنهم كان أللاد 
الاصليون ( سيل ) » ليس ففقط الاشخاص وانما الالهة أنبضا »© وبشكل مطلق فان 
الحضارة الانساتنة تكاملها تنتسب الى منطفتهم (1) . 


غير ان هيرودوت يروي أنهم جاوُوا من البحر الارتيري ( البحر الاحمر ) عير 
البحر الميت الى ساحل البحر المتوسط«40) . فى حين برى سترابو وبلينيوس أن الموطن 
الاصلي للفينيقيين بقع على ساحل الخليج العربي حيث وجدت المدن والمعابد 
القمنيفية67). ويذكر جوستينوس أن الفينيقيين شردوا من وطنهم يسبب هزة أرضية؛ 
واستقروا أولا على السحر السوري ( السحر المست ) © : ثم انتعلوا الى ساحل النحر 
المتوسط:١٠)‏ . 


32 جه 


وم السسوس هس روسن مومسم موم رو مه اسنكسه سرجه مومه هه جوعفقعويه عشت“ فش مو يومف نوع "يزعن - 0ه س ووه تفع #هه ه ساسع هه ع«اووس ها الشهووه فهع مه تيهورعس ا العومه لسسس لمم يوه مسعس م سوه وم موس ممسه م ومدس اد فنروهووومسيعدة 


ومن الممروف أن الكنعانيين قد انتشروا من الجنوب باتجاه الشمال » وتشسير 
النصوص المكتشفة في راس شمرة » والتي تعود الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد 1 
الى أن الفيئيفيين قد زحفوا من شبه جزيرة سيناء او النقب »© وتوسعوا باتجساه 
الشمال © وهذاما بذكره هيرودوت أيضا » الذى بقول أنهم نزلوا في خليج المعبة 
قادمين من م؛طقة البحر الاحمر(١١)‏ , 

وقد اجمع الباحثون على ان الفينيقيين بعدون أحد أكبر الشعوب المتفرعة من 
الكتنصانيين . 


بدا التاريش الحقيقي للفينيقيين مع نهابة الالف الثاني قبل الميلاد » أما الفترة 
الاقدم همعلوماتنا عنها قليلة » وهي خاصة بمناطق محددة ولفترات متقطمة كما 
تين من رسائل تل العمارنة واكتشافات حبيل 5 ويمكن تفسسيم الحقبة من 00 
( بدء هجرة الفينيقيين ) الى ..؟١‏ قبل الميلاد » الى اربع مراحل : 


العينيقية ومصر اتصالات نشيطة » وظهر الفينيقيون خلالها تابعين لمصر . 


السياذه المصربة على قيثيف فينيقية لتحل محلها سياده الهكسوس ٠.‏ 


المرحلة الثالثة وتمتد حتى . ١1.‏ ق.م وتيدا بعوده المصريين لغزو فينيفية 
والزام المدن الفينيقية بدفع الجزية للمصر بين ( حبوب ‏ زيت ب خمر بخور ...). 

8 ل مع أمنو فيس إلثالث ١51١١‏ ق.م ‏ هل/ا؟١‏ ىق .م ) تبدا المرحلة الرابعة » 
وانتهت بزوال النفوذ المصري عن فينيقية بصوره نهائية2092 . 

اسه ا إن 5 ا ا فقل أاتصفعت 


الكتابة الفينيقية والنتائج العلمية والفنية الى اليونان » وتأسيس. قرطاجة . 


وف الفترة الواقعة بين .2/! ق.م والفتح العربي الاسلامي » كان على المدن 
الفيئيقية أن تفقد الكثر من استعلالها . 

سيد الآأشورى تفلات فلاصر الثالث (ه4/ا --/7؟/ا ق.م ) أصبح جزء 
اكلم من فيليفعيه فينيقية مقاطعة آشورية ©» وقد أدى تعيين الاشوريين للك ي صبدأا ووال اق 
صور الى دقع الجزبة لهؤلاء » وتقبيد استقلال الفينيقيين بشكل دائم 0006 


١5١‏ سه 


«اسوويس لوع السعكدهم سعسس سبي ده وسدشه هده لالش سد هدس سمي هه هد لاوم الأعنهووعم مه ومع اميش اسع هيو» س س س تك مش قن ع اس س م ست سسجت هدم #اسارس ع اأهعوا ذأ يلوخ ممس عه م وهس هاج جوه ووي نيدتم 


وفي ظل السيادة البابلية الحديثة » تم القضاء على الملكية من قبل.القضاة ».وبقي 
الاستقلال محدودا : وبانتهاء السيادة البابلية على يد الفرس » حصل الفينيقيون مرة 
اخرى على قدر كبير من الاستقلال » الا أنهم ظلوا تحت السيادة الفارسية » وكان 
عليهم دقع الاناوة ٠.‏ وبعد محاولات فاشلة في الفرن الرابع قبل اليلاد في سبيل 
الحربة والخلاا صمن العر س٠‏ وقع الفيتيقيو نتحت سياده الاسكندر الكير (؟؟؟ق ٠ع)»‏ 
الذى دمر مديتة صؤن .اومتها ...وخلال الفضر الهلتسكي أززذات التفوذ الهيلكى وادىع 
بالتالي الى اختلال التاريخ الفينيقي » فظهر تاريخ للمدن الفينيقية المتصارعة » التي 
ازداد ضعفها فيما بعد لتصبح لعبة في بد القوى المتصارعة في سورية وفلسطين . 


وبعد غزو الرومان لفينيقية حصلت المان الفينيقية من حديد على استعلا لها ) 
واصبحت مركزا للتجارة والثقافة في ظل (السسلام الروماني) وحتىالعصر البيز نطي2؟1) . 


والمغروف أن الفيتيقيين اخترعوا الابجدية ©» واغطوا لاووربة اسمها » واشتهروا 
بالملاحة البحرية وكانوا من أفضل الملاحين البحر بين فى العالم القديم ©» فطافوا حول 
أفريقية »؛ وساهموافى تطوير صناعة الزجاج وصفله » ولمع اسمهم في صناعة الصسباع 
الارجواني بلونيه > الزهرى والعرمزي . مع العلم انه لم يتاجروا بالصباغ الارجواني 
نفسه بل بالاقمشة المصبوغة به » وكان باهظ الثمن والحصول عليه يكلف مبالمغ 
طائلة » كما كان استعماله مقتصرا على الطبقات الحاكمة والغنية آتذاك 0) . 
بالاضافة الى ذلك برز الفيتيقيون فى صناعة العاج والحفر على العظام » وعملوا بصيد 
الاسماك والاعمال البحربة على السواحل © وسيطروا فيما بعد على البحر ©» ويلوا 
الموانىء » وتوسعوا في حو ض البحر الابيض المتوسط »© واسسوا المحطات التجارية 
والنحربة وأمتد عيوب عي حتى أتكلتر )1١5(5‏ . 


واعتمادا على المصادر المتواقرة سوف نحاول أن نعطي فكرة عن دور الملك 
والاسرة المالكة في فينيقية ونوضح ذلك بالدليل » لغويا وتاريخيا . وقبل الشروع في 
ذلك لا بد من الاشارة الى أن البناء الاجتماعي فيالمجتمع الكنعاني الفينيقي كانعلى شكل 
هرمي »© تبدو فيه العناصر المتدرجة التالية : 


الملك والاسرة المالكة » السسلاء »© الكهنة ورحال الدين » الحيششى » الموظفون )2 
الليكان 0 اناك الاخرون »© والعاملون فى مجال الزراعة وصيد الاسنماك ) 


7 فسعت فئات الشعب بشكل م الى ثلاث فئات : الاحرار وانصاف الاحرار 


07 كك 


لد لواف ةمعط نه مسقم ةق ماللمم مه عم عم امعواق همه وسعار ومع هام م اع معام قر فض ة م فعه ممم هقف عام عافة معاعه ا مفم ةم معام م مههاة ‏ للمم مومع معدم يم عع مام مومع عام ماوع عع و 0000000 


[' ( أبي بعل ملك جبيل )١1/()‏ . وأبي بعل اسم معناه « ابي هو بعل » وهو أسم 
لعدة مارك ينهم ملك من حبيل + وملك من بسامسيمو رونا عدت الخصم لاببر حدون 
.ماف فرك ا ق.م ) وآشور بانيبال 54/1" ى .م 1515 ق.م ) وورد علد 
.المؤرخ يبوسفوس أن وألد حيرام ملك صور يبحمل الاسم 82105 أطه' (4) . 

مديئة حبيل تبعهد حوالي .لا كم (الخط الجوى ) الى الثمال من بيروت على البيحر 
الابيض المتوسط وهي مدينة فينيقية مع ميناء » سميت عند الاشوريين وا ع 
حلا » ودعيت قى الكتابات المصرية القديمة خلال فترة الدولة الو سطى باسم 


11 وآ كابني 0 وي كتانات احرى اززدف| كمن وق الكتابه السومرية في عهد 
سلالة اور الثالئة عرفت باسم (13)17 - طن - ناك[ كوبلا » وفيما بعد سميت جنبلا ؛ 
[0211-1-12/1/ طلا ايه وق العهد القديم [06683) © وتي اليونائية 


عاو دن 205 4 وق اللاتيئية بيبلو 4 وأسمها الحالي في العربية حتثيل 650 "0 


( بحيملك ملك حبيل ..(50؟2 . وبحيملك : وهو اسم مفرد علم معثاه اللغوي 
8 بحيا الملك )5١(6‏ . 


(آبلىي بعل ملك حبيل 02 : ابلي بعل : هو أسسلم مفرد علم ممنأه «الهىي 
كو بعل 007 : 


( شفط بعل ملك جبيل . .)(54) وهو اسم مفرد علم معناه « بعل قد فضى ©». 
وقد ورد ذكر الملك 1/1 -<- آط - 1) - 16 - أم - 51 الاول من جبيل ضمن قائمهة ملتزمي 
الضرائب أآيام تغلات فلاصر الثالث (ه٠‏ _ لا؟لا ق.م ) © وبذلك تكون قل حكم 
حوالي عام . 5لا قف .م» بيئما هناك ملك آخر يبحمل هذا الاسم يعود الى العرن الرابع 
قبل الميلاد . 

بظهر الاسم عند آشور بانيبال الثاني كما يلي ٠‏ له - 3 - 1 - 8م - 52 


وبذكر فى الواح تل العمارنة  :‏ نآ '44-88-م581-1 2 وف الوثائق والمستندات 
الاشوزبية ات - ]1-1 - 15 (580) . 


١‏ ( بحاو ملك جبيل ..)50) . وبحاو ملك معناه « حي الملك » أو « الملك 
الحي )(257 . 


أورو ملك ملك حسيل 007 (4؟"») أورو ملك : أسسم علم معئأم ٠.‏ ( نور الملك» وأو 
« الملك هو النور © انظر أسم املك 51-2011-1641 - 111 25506 .. ش 


( عزى.بعل. ملك.جبيل. ...) (0؟) وعزي بعل هو اسم علم. معناه ١‏ يمل هو قوتي» 
عرتي © وقد ظهس هذا الاسب.عند شور بانيبال للثاني31 - - <.- ٠59‏ ات - لل © أسس 


157 ل 


هذا الملك سلالة جديدة وعرف اسمه من خلال قطع نقدية كثيرة » وحكم حوالي نهاية 
فترة السيادة الاخمينلية(5؟) . 


خنة! فو مي داتون ملك كيتيون ودالي ةو وفومي باتون أسم علم معذْأة ٠‏ فومي 
ند اعطى ». حكم هذا الملك من 7١١5  م.ق 5١‏ ق.م » واعهم آخيرا من قبل 
بطلميوس الاول سوتير9؟5) . 


أما كيتيون فهي مدينة لارنكا في قبرص اليوم » أهم مدينة في الجزء الشرقي من 
الجزيره ولها ميناء طبيعي . وقد أطلق أسم الليتيين على القبارصة عموما فى كتاب 
المهد القديم » واخيرا شمل هذا الاسم جميع سكان جزيرة قبرص4©) . وأديل هي 
مدينة دالي اليوم » وتقع الى الشمال الغربي من كيتيون ١‏ لإرنكا ) في وسط شبر ص »© 
وظهرت ف المسمارية باسم !1 - 18-01-1 (زلنن) في قائمة ملتزمي الصضارائب 
لاسر حدون ©» وخضعت أبيضار لاشور باتيمال(92) . 


( ملكياتون ملك كتيون ودالي . 2 . وملكياتون هو اسم علم معناه « الملك 
قد أعطى »» وملكياتون والد فومي ياتون . حكم ملكياتون مابين 5157 4ماق.م )2 
ثم أأبعد لمده سنة عن اللطة عندما احتل الاثينيون بقيادة خابر باس قبرص 6وعيئوا 
الملك ديمو نيكوس بن هيبو نيكوس على كيتيون » وبعد سنة عاد ملكياتون الى مدينته 
وحكم حتى سته أدب ق .ء(97) 58 


سستنتج من الامثلة السابقة أن الملك كان ملك مدينة » وسنحد في الامثلة التالية 
شكلا آخر للملكية »؛ ألا وهو أن الملك ملك شعب أو قميلة . 

(الملك أشمن عز رملك الصيدونسيين د.) (8ك؟) . وأاشمن عزر أسم علم معناه 
لاعس البوزييديوو ييا ع رجاتي 
وسردينيا وقرطاجة » وذكر اسمه لاول مرة في اتفاق اسرحدون مع بعل صور كمايلي: 
2-511-1111-3 ل )20 وقد ارضشط أسمه مع عشترت أو ملقرت »© واشتماق هذا 


( املك بندعشترت ملك. الصيدونيين .)000 وبدعثسترت أسم 1 يعني ' 
« بيد عشترت أو عن طر نقها ررقت صميآ 245126 . 


( الملك بدعشترت والابن الشغسرعي لياتون ملك ملك الصسيدونيين ..159) 
تون ملك. : أسم علم معناه : « أعطي الملك » أو الملك الممعلي » - - ومن الملاح-. هضما 


ا كت 


ففقفوة معضافه عفف اي اهمه عواهاه هف #فه سمه هه موه عاك ع كمسا ه» هه «وه عور لاه وهاه هه .ا مه عاعاهها هد | اوه ارده > كاهو دوااة فوووا واوا ههه قو دع العم ل وك «مفدموه عه ا انان وحن د اا وان وات 
يو 


التأكيد على شرعية الابن »وهنا بيمكن أن نسأل : هل كان هناك أولاد شرعيون آخرون 
طريق آخر كالتبني مثلا ؛ : 


(ر.. حرام ملك الصيدونيين .. 452) . ظهر هذا الملك باسم حيرومو 
لا-22نا - 111-513 ملك صور ضمن فائمة ملتزمي ضرائب تغلات فلامر الثالث 
(56/# -/9؟ل!ا ق.م ؛ وهناك خلاف حول مجال السسيادة » اذ تذكر المعلومات أن ملك 
صور مارس السيادة على صيدا أيضا » واستطاعت صور أن تمد وبشكل قويمجال 
تاثر هلاق القرق: الثافن. قبل المبلاد. + :ومن الحدي بالذكي ان 'تسنهية الضيدونيين 
استعملت للدلالة على جميع الفينيقيين » وحيرام الثاني المذكور هنا حكم حوالي سنة 
. لاق ٠‏ م(51) 


ع !28-1 أزمتفادا فى عبلاك الدانو نيين . .) (135) ٠.‏ أصل هنآ الاسم من آأسية 
الصغرى وبدعرأ حسب التهحية الحثية أزيتفادا . كان أزنتفادا ملك شعب داتونا الذى 
عاشى فى كيليكية حجنوب شرق آسيا الصغرى فى القرن الثامن قبل الميلاد(1؟) . 


امن الشالث سي الالعاب الملكية 4 كان ملك اوسيل ملك وي ؛ حيث 
الملكية في الامثلة التالية : 


(. . ملك جبارو على بادى. .)2 . وجيارو أسبم علم بعود كما برأه دوتر 
7 (21ة) تامققط83) أى أن أصله من الشعوب المعروفة بالسامية »© بيثما يبرى 


بيئز أنه أسسم من آسية الصغرى : وجبارو كان ملكا على يادي ٠‏ وهو الاسم المحلي 
العديم لما يسسمى اليوم زنجر لي ونقع الى حانب سمال في شمال سوربة542» . 


( فى السسنة الرابعة ؛ لما كان ملكياتون ملكا على كيتيون ودالي ..)(159) . 


( آنا بحاو ملك ملك حبيل . . الذى جعلتنيألربة بعلة جبيل ملكا على جبيل .)(50). 
أضافة للالقاب الثلاثة المذكورة أعلاه وجد لعب رابع للملك وهو سيد الملوك » وهو 
الاي السب 0 سدو للتفاخر والمحاملة » وقد تقلده بطلميوس ع 
وفيما بلي بعض النصوص التي تششير الى ذلك ٠‏ 


(في اليوم السابع من شهر حيار ( أيار ) » في البنة الحادية والثلاثين لسيد 


ا || اك 


للحصول على مصر حيد ..)(659) . 


وبطليموس هو نفسسن الاسم اليوناني » وهذا الملك هو بطليموس الاول سوتير 
(ه.5-هم؟ ق.ع | وكأن حسسب رأي د بودوروس الصعلى الملك الاخير ل ٠‏ لابيتوس 
( لاأمبوسا )6 وبراكسيبوس © ووضع مع القيارصة الآخرين الى جانب سلو قسن »© وفي 
سنة 815/١1؟‏ ق.ع عزل . ومن المعلوم أن اسم بطليموس ورد أيضا في نعوش فينيعية 
# ارين لم الب ا مر و0010 


تسمية أخرى للملك : أضافة الى تسمية الملك ملك» وجدت سمية اخرى هي 
مملكوت::5) ٠‏ كما فق الامثلة التاليه . 


( أنا بحاو ملك مل كجبيل. .الذى جعلتنى الربة بعلة حبيل ملكا على حبيل .)(80) , 
(.. هن تكون أنت .. أي ملك أو أنسان : لا تعتسم مرقد الراحة هذا .)(12ه) 


وتحدر الاشاره أن تسميةه مملكوت جاءت بمعنى مملكة ىق أامثلة اخرى .. 


رمز السيادة الملكية : كان رمز السيادد الملكية نورة ( زهره النوار ) وقد وحدت 
على نقوش بارزة عديده - كما وجدت على تابوت الملك احجيرام بحملها الملك فى بده(ا/ة) . 


لباس الملك : هناك نقش من سماأل يظهر الملك بادراكيب وهو يجلس على كرسي 
العرش المزخرف »© وبضع قدميه على مسند الاقدام » وخلفه عبد يلوح بالمروحة 
( المنشة ) » وبحيط بادراكيب بعود من النخيل بيده اليسرى » تشبه زهره النوار 
المذكورة تقريبا » وبرفعيده اليمنى امرا أو مكلما » وهو يرتدي حلة طويلة لف طرفها 
فوق الكتف الاسر » وانهدل طرقها الاخر المزركشش على قدميهة + ويجلسن أمام الملك 
كاتب حليق الراس »© برتدى ثوبا بسسيطا )(208) . 


النسب الانثوي للملك : فيما بخص النسب الانثوي لدينا كلمة ميلكيوت »)وهي 
جمع لكلمة ميلكيت وبقصد بها النسب الانثوي للملك ( نساء الملك وقربباته )(55) ونجد 
ذلك في نعش بت نعم وهذه ترحجمته ٠‏ 


( ف هذا التابوت ارقف أنا بت نعم »© أم الملك عزى بعل ملك حبيل » أبن فلط بعل 
كاهن بملة ( حبيل ) بثوب وقلنسوه ( غطاء الرأس للسسيدات ) على وعلبة أحمر الشقاه 
الذهبية لفمي » مشل أمهات (قرسات) الملوك اللواتي كن قيلي (2©50 . 


156 سد 


وبّت تعم اسم علم ملف من كلمتين بت بمعنى : بنت » وعم بمعنى : النعم ‏ 
الخيرات فيصبح معناه بنت النعم كما تسمى اليوم فتاة باسم أم الخير مثلا . 
وواضح من خلال النص أن بت نعم لم تكن ملكة كما لم تكن زوجها ملكا » بل كانت 
والقيارصة كذلك فى آسية الصغرى : كانوا مستعملون طللاء الشقاه ( ريما أحمر 
الشفاه ) لموتاهم » فمنذ الالف الاول ق.م ساد استعماله في آسية الصغرى بوساطة 
علبة معدبية مغلقة » حيث كانوا ستعملونه لمنع دخول الشياطين الى احسادهم . كذلك 
استعمل في قرطاجة إذ وجدت في المقابر التي تعود للقرن السادس علب فضمية من 
الاثناث الجنزى الذى كان بد فن مع الاموات<11) . 

كذلك استعمل اسم ملكة بمعنى ملكة(15) ونجد ذلك في نعش اشمن عزر التالي ٠‏ 

(... أنااشمن عزر ملك الصيدونيين » أبن الملك ترثيت ملك الصيدوسيين »© 
حفيد الملك اشمن عزر ملك الصيدونيين » وأمي أم عشترت كامنة عشترت ربتنا اللكة 
بنت الملك اشمن عزر ملك الصيدونيين ...03520 . وأم عشترت : أسسم علم معناه 
( أمة عشترت »© خادمة عشترت )(18) . ولا توحد دلائل واضحة على وضع اللكة في 
المصادر الفينيقية © والتوراة تذكر زوحة الملك أهاب اليصابات ( ايزابيل ) وهي آابنة 
المرموقة التي حظيت بها الملكة بشكل عام(15) . 


اضافة لذلك كانت اللملكة كاهنة لعشترت وفي ذلك برهان على مكانتها الر فيعة 
أضا . أما بالنسية للام الملكة فقد حظيت باحترام كبير ©» وكان على المرء أن بر كنع 


أمامها سبع مرات ©» سبع مرات ( والمفصود بذلك سبع مرات على ظهره » وسبع مرات 
على بطته ) ٠‏ 


(... الى أقدام سيدتي ركعت أنا سبع مرات » سبع هرات ...)(11) 

( الى آقدام أمي ركعت أنا » أتمنى لأمي الخير ؛ لتحميك الالهة وتحفظطاك ٠.‏ )(/1) 
ومارست تنصرفات الملكة نفسها في شؤون الدولة ٠‏ 

إخوة الملك : مكانة اخوة الملك غير واضحة » وهناك امثلة تدل على حدوث توترات 


2 


ذ. احمك «شمدم .... 


اوجاربت وارقاطة وتعنك »© وان اخوه الملك ( الاشقاء ) شاركوا أحيانا فى الثوره ضده 
كما حصل في حبيل وجيزر وتوبيهي/184) . 


اللكية الورانية : كان الحكم في دول المدن الكنعانية الفينيقية قبل القرن الثاني 
تسربت مقاهيم وآفكار سياسية حجديدة الى فينيقية » ورغم ذلك استمرت اداره 
الحكومة من قبل الملوك الذين حلوا في المدن الفينيقية بالوراثئة ولدينا أمثلة كثيرة حول 
ذلك فكتفى بعضها ٠.‏ 

( ابي بعل ملك حبيل » ابن بحميلك ملك حبيل )15(].٠.‏ . 

(شقط بعل ملك حميل ») أبن 00 أبن تحيملك ملك حميل . 020١0.‏ 


سيندت 0 6 1 

0 الااضين سرر يلك السيدونيين © ابن الملك شنيت ملك الصيدونيين © 
حفيد الملك أشمن عزر ملك الصيدونئيين وأمي أم عشترت كاهنة عشترت ريتنا الملكه 
بنت الملك اشمن عزر ملك الصيدونيين ]11059 


( أنا بدعشترت والابن الشرعي لياتون ملك ملك الصيدونيين ... 29792 . 
ر... أنا كيلاموقا بن حيا جلست على كرسي أبي ..:(75) . والاسم من آسية 
الصغرى وقد بني من عنصر متكرر ل موقا فى نهاية الاسم انظر ٠:‏ 
111201217097 ,553 - نامز - 5311582 10 ,7873 - تآكط - 23 - 1/11-15 1 (دلا) 
عه لوعن انون سك لفون دان ارارن ملكياتون عللكا الستو نوا 21 


نتلاحنل أن هناك سلالات أو أسر متعددة استطاعت أن تعيد دورها كاملا أو 
ناقصا »© كذلك عندما قامت الحروب أو الاتقلابات ف الاسر الحاكمة وقليت هذه الادوار 
رأسا على عقب 1) مثال ذلك تقش بت نعم المذكور الذى ستخلص منه أن أم الملك لم 
تكن ملكة » وان آباه تم تكن ملكا أيضا بل كان كاهنا لبعلة جبيل » الا أن الابن عز'ي بعل 
كان ملكا وهذا ندل على أن الملكية الوراثية تعرضت أحيانا للتبديل والتغير » وشابتها 
بعض الاستثناءات كما فى المثال التالي ٠.‏ 


( انا بحاو ملك ملك حبيل أبن بحار بعل حفيد اورو ملك ملك حبيل .. )(2404. 


ل م15 


بغلسه أالظن هنا أن والك بحار بعل نفسسة لم بكن ملكا » أما أمه فلا بوجد أي ذكر 
لها في النقوش الفينيقية . 
والجدير بالذكر انه قد حصل بعد الفزو الاشورى لبعض المان الفينيقية تعيين 


حاكم آشوري 51589 الى جانب الملك ليراقب أعماله كما حصل في عهد اسرحدون 
((احكافق.م-ككت/5538ق .م ) بتعيين وال فى مدينة صور براقب أعمال الملك<05) . 


لم بكن الملك حاكما سياسيا فحسب »6 بل كان قائدا عسكر با » وكاهنا © وبناء>) 
وتاجرا أنضا . كان حاكما مطلقا » لكن ماذا حكم وأين كانت مجالات حكيه ؟ نحد 


( هذه المرقعة ( المعشعة ) الذهبية : التي وهبهاالملك ملكياتون ملك كيتيون 
على كيتيون ودآلي ©» حتى تمع قوله وباركه )3١(.)‏ . 


0 حكم حبارو على نادي ..)(41) 1 


( .. وأعطانا سيد الملوك ( دور ويافا) الاراضي الخصبة التي في مزرعةشارون» 
للصيدونيين الى الاند ٠.‏ .٠)(45)؟‏ . 


وتعمع دور -حمواب الكرمل على الساحل ؛ وهي أليوم )0 البرح ) عنك الطنطور85(5) 


5خ لافقا » في الاكادية خا - 13 (0151ا) ©» وهي مديئة يافااليوم وتعني 
الجميلة (46). 


( أنا أزيتقادا الممارك (من) بعل » خادم بعل »© الذى جملني أورك كوبا »6 أنا ملك 
الدانونيين © لعد حعلني بعل للذائونيين أبآ وأمآ © وأحييت أنا الدانونيين © لقد وسعت 
أنا يلاد أضنة البعيدهة من مشرق الشمس وحتى مغرنها » وكانت في آيامي الخرات 
كلها للدذانو نين والشسمع والتعم ..)(85) . 

[(هه ولحكن أذا ملك بين الملوك أو حاكم بين الحكام أو قائد حيش زحف صكد 
حبيل وازاح ( فتح ) هذا التابوت © فينيغي أن تنتزع عصا سلطته ©» و قلب كرسي 
عرشه ويزول السلام عن جبيل 1 " 


ب 179 ل 


قن استويخة: عقاشف0". دسا و ودويكسوه يد ند د عفدم امو مما اد . “د 00018 0 ا 0 


(.. أنا كيلامو فابن حيا 6 جلست على كرسي أنبي » أمام الملوك السايفين زمجحر 
المو تتام كالكلاب © وأنا كنت لأحدهم أمآ 6 وللثاي أمآ © وللثالثت 5-5 6 ومن لم 
بر شاة قط من قبل جعلته صاحب قطيع غنم » ومن لم بر قط من قبل ثورا جعلته 
صاحب بقر ومالكا للفضة والذهب » ومن لم بر منذ صباه ألكتان كسوته بوب ٠‏ 
من الفلاحينالاصليين سكان البلاد القدامى والمستوطتين الذين أخضعوا من طبقة 
سيقوا كيلامو فا كما بو ضح نعش. كياامو فاذ(اة) . 


وهنا بطرح السؤال التالي نفسه : بهذه الرعابة الملكية هل سادت حميعة هذه 


كان الملك ضعيف الشخصيةحتى اضطر لثراء هؤلاء الموشكابيم # أم كان صاحب 
الفضل عليهم لاسباب اخرى ؟. 


تلاحظ أضا تناقضات املك نفسه في هذا النص »حيث وفق بين الحسئنات 
والسيئات قفي تتمة نقششيه بعول ٠.‏ 


الى بيت جبارو ) وينبغي على بعل حمون ( الذي ينتمي الى باماهو ) وراكب إبل سسيد 
هذا السيت أن سحقا رأسه )(45) . 


وهكذا بحب أن تفصل فكره السسيادهة الملكية عن شخصية الحاكم 9 أذبعتبنر 
الحاكم كرهز موقت للسيادة » لقد أثبت الملك شرعية مراسيمه بوساطة الخاتمالملكي؛ 
بتولون الفصل فى العضايا ساشرة ©» ولذلك طالب ملوك أوحاردت بخاتم سابعيهم 
هو سسسي أسر هم للاحتفاظط نك )5٠(‏ . 


كان الدعم الاخر للملوك الالهة » وكان الملوك متعلقين بهم وبحاجة لوقو فهم الى 
حابهم . ولدينا أمثلة متعددة شين حاحة الملوك لدعم الالهة وكسسب رضاها » وحاولوا 


112 ات 


س«اه 5ه اه هده س سه عه 4 اوكأ ع هو سس شوج وده سوج ممعس ار لساياج © م لأس سد وم ازاك هاس س هسه ]ا دج س س هدس 9ه س وره هت ام اوس 5 سج هعور ور ود سج س اج ياه ه81 4 5 رو ولوس *. + هع 4ه اإورس 5 اس بج ونع عبن ل ل اجاج موس < عجن ب وان 3ت :1 ل 


وبناء المعابك ووقف ألاو قاف و من هله الامغلة : 


( هذا المصد بئاه بحيملك ملك حميل . هو رمم كل أنعاض هذه البيوت . ليطيل 
اله السماء ( بعل شميما والهة حبيل ومجمع آلهة حبيل المعدذسى أيام بحيملك 
( هو ) )5١(‏ ., 


(أنا بحاو ملك ملك حبيل ؛ ابن بحار بعل حفيد اورو ملك ملك حميل الذى 
حعلتني الربة بعلة جبيل ملكا على حبيل ٠‏ وناديت ربتي وسمعت ندائي . .)150) ويذلك 
كان الملك سيدا على كل شيء » فهو صاحب !الحق في الاملاك وفي انتزاعها وتوزيعها 
على من نشاء )3559(2) . 


الملك قائف أعلى للجيش : اضافة لعمل الملك كحاكم سياسى كان قائدذا اعلى 
الجيشش. . نجد ذلك فى النص التالي : 

جن 0 2د 1ه وأنا ملات مستودعات فاعير © وأشع.ت اللحصان بالحصان والمحن 
ل امنود ) على للك حبيك كان الناس الاشرار 4 ووّساء العصابات الذين لم 
بخضعوأ لبيت ماقاش »© وأنا أزمتقادا و ضعتهم تحت قدمى © وبلئثيت التحصيتنات 
في كل مكان لتكون لسكن الدانونيين + وأخضعت أنا بلادا قوية فى مغرب الشمسى التي 
لم بخضعها كل الملوكالذينكانوا قبلى . .)680 . 


وبدلك بتضح ان الملك بصفته فائد! أعلى للحيش عمل على أاعداد المستودعات 
وتأمين العتاد اللازم والخيول المدربة وبناء التحصينات القوبة في كلمكان» وسهر على 
الامن في الداخل والخارج وقضى على العصاة والخارجين على القانون والتنظام واحل 
الامن والسلام 6 كل مكان 2 بلاده ليئعم شعه بالراحة والاطمئان . 


أما من أجاريت فليسس لديئا فى النصوص الادارية المتأخرة والرسائل الموثوقة 
أى دليل يشهد على القفيادة الشخصية للملك في القرن الرابع عشر ق.م ؛ الا ان النظام 
الاقطاعي اثبت أنه كان ظاهريا ( الملك ) المائد العام للجيش.650) . 


111 ل 


د أآحمد حامهدة . 


اااي ارجا رمن إباضا؟ ريلب امن تسوس ند بت سيدا 
تعلد تبئنيت منصب كاهن عشترت » أضافة لمنصلهه ملكا على الصيدونيين : 


(آما تنيت كاهن ع* عشترت ملك الصيدوسين » ابن اشمن عزر كاهن عشترت 
ملك الصيدوبين . .)(15) 5 


0 عشترت تعلدت منص بكاهنة عشترت أضافه 


0 
الملكة » بنت اشمن عزر ملك الصيدونيين اب . 


لعد احتفظ الملك » بصفته كاهنا أعلى وملكا + بعلاقات وثيقة مع الالهة وقدم لها 
الهدادا وألهمات و الى لها المعايد 4 ووقف لها الاشياء المختلفقة لكسبه» ودها والحصول 
على رضاها وساركتها » والنصوص كثره بهذا الخصوص : 


حا عدوي بشع سر يي وسار عبد نوي 


( آنا بحاو ملك ملك حبيل » ابن بحار بعل حقيد أورو ملك ملك حبيل »© الذي 
نصبتني الربة بعلة جبيل ملكا على جبيل . وناديت أنا ربتي بعلة جبيسل وسمعت 
ندائي . فصنعت أنا لربتي بعلة جبيل هذا المذبح النحاسي ( البرونزي ) الذي تفي 
هذا ...»2 وهذا الباب الدهبي الذي أمام بابي هذا » والشمسى المحنحة الذهبية التي 
في وسط الححر الذي على 'لباب الذهى هذا © وهذه الاروقة وأعمدتها والتيحان 
التي فوقها »ء وسقفها » صنعتها أنا بحاو ملك ملك جبيل لربتي بعلة جبيل » كما دعوت 
ربتي بعلة جبيل» وسمعت دعائي » وجعلت لي النعم ( الخيرات ) »© لتبارك بعلة حبيل 
بحاو ملك ملك حبيل »© وتحييه » وتطيل أيامه وسنواته على حبيل »© لأنه ملك صادق 
هو »6 وتعطيه الربية بعلة حبيل الرحمة ( الحنان ) أمام الالهة وأمام شعب الار هذا 
وحئان شعب الارض هذا » والحنان أمام كل الملوك وكل انسسان ( الذي ) بجمع لينجز 
العمل لهذا المذبحوالياب الذهبي هذا وهذه الاروقة . اسمي انا بحاو ملك ملك جبيل . 
هل ستضع نفسسك لهذا العمل ؟ لكن اذا لم تضع لنفك اسما » أو تبعد هذا العمل 
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او تنقل هذا ال... مع اساسه من هذا المكان وتزيل مخباه » قعندئف ستهلك!لرية 
بعلة حجبيل الانسان هذا وكل نسسله أمام كل آلهة جبيل )350) .. 


ر هذه المركعه ( المعشقة ) الذهبية التي وهبها الملك ملكيانون ملك كيتيون 
ودالي » أبن بعلرام الى الآلهة رشف ميكل فى ذالي فى شهر بول فى الملنة الثانية لحكمه 
على كيتيون ودالي حتى بسمع وله وساركه 121٠١١‏ . 


الماك بنتاء : اضافة ا ذكر من آعمال آللك فقد قاع :البناء آبقا 6 فبنى البيوت 
والمعاند 4 وز مم السيوت الميدمه 9 وسسى الأاسوار والعلاع والتحصنات ق أنحاء متفررقة 
من السلاد 


ابن بحيملك ملك جبيل لبعلة جبيل آلهته » لتطيل بعلة جبيل أيام شفط بعل وسنواته 
على جسيل 2٠١9202]‏ . 


عد اهم وعيت آنا اتحصبيداة نوية ق كن الآنا ايعان الحذوى ءاف الامكنة التي 
كان فيها اشخاص إشرارء رؤساء العحانبات الذين لم بحضع منهم أحذ سبيت هافاشض: 
وأنا أزيتفادا وضعتهم تحت قدمي . وأنا بنيت تحصينات في تلك الاماكن ليس كتها 
الدانونيون لطمأنينة قلوبهم . ... وبئنيت أنا هذه المدينة وأعطيتها الاسم أزيتفادي 
لآن بعل ورشف صفار 2١52‏ أرسلاني لأبنيها »وبثيتها أنا بوساطة رحمة بعل وبوساطه 
رحمة رشف صقارم ...ا ا. 


الملك وحفظ الامن : ضمن الملك الامن داخل حدود مملكته » وكذلك أمسن 
فى النقش التالي : 


وحطمت أنا ( ازيتفادا ) المماندين »© واقتلعت كل الاشرار الذين كانوا ف البلادء 
وأقمت أنا بيت سيادتي على النعم : وصنعمت الخيرات لأصلها . وحلست على كر سي 
عرش أبي وأقمت السسلام مع كل ملك » وعاملني كل ملك بالابوهة 4 سيب صذد في 
وحكمتى وطيب قلبي » وبنيت أنا التحصينات القوية على كل الاطراف »؛ على الحدودء 
على الاماكن » حيث كان الناس الاشرار » روساء العصابات الدذين لم بخضعوا لببت 
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د. أآحيد اهمده 


مافاش » وأنا أزيتفادا وضعتهم تحت قدمي » وبنيت التحصينات في كل مكان لتكون 


واخضعت البلاد القوية في مغرب الشمسى التى لم يخضعها كل الملوك الذين كانوا 
قبلي »© وأنا أزيتفادا أخضعتهم وأنزلتهم وأسكنتهم خاريم حدودى فى مشرق الشمسى» 
وتركت الدانونيين سكتئون هناك »وكانوا في أدامي في كل حدود مزارع أضنة من مشرق 
الشسمس حتى مغربها وفي كل الامائن التي كانت قبلي مخرفة ؛ حيث يخاف المرء أن 
يذهب في الطريق » وف أيامي أنا تستطيع المرأة بمغزل . . . بوساطة رحمة بعل والالهة. 
وكان في كل أيامي الشبع والنعم والمساكن الجيدة وطمانينة القلب للدانونيين ولكلل 
مزارع أضلة )١5()‏ . 


الملك تاجر كبير : اضافة لما تقدم من أعمال الملك فقد كان الملك تاجرا كبيرا ؛ 
والدلائل على ذلك تقول أنه في مديئنة صور حكم حيرام الاول (515 -395751.م ) في 
عيد دأود وسليمان » وقد ربح بسبب التجارهة في النحر المتوسط والحر الاحمر 
مشاركة مع سليمان ثروات كبيرة استثمرها فى اقامة المماني الضخمة(0١200‏ . 


نثغاطاته التجاريية ؛ واثر اده أو له وق هذه الحملات السارية ار 
وضعه كملك 2)6١5(‏ . 


أما في اوجاريت فقد عثر في الجزء الشرقي للقصر الملكي على بقابا محل لصياغة 
الذهب وورشة للمحوهرات كانت ملكيتها تعود للملك © و 57 تحتوى هذه الموجودات على 
عدد كبير من الححاره الثمينة والحلىي الذهصيه رلا )١١‏ . 


ومن رسالة حثية اهتمت بنقل الحبوب فى احدى المجاعات فى الساحل الجنوبي 

من الاناضول استنتج [2101182350 ( نوغابرول ) أن ملك أوجارنت كان بأمر عند 
شحن كل سقينة أن بوؤخذ حوالي خمسسماتئة طن من على ظهرها(4 26١‏ . وهنا بشك 
المرء فى هذا الرقم كما شك فى حمولة السفينة . 


سكن الملك و حاديقة القصر والاصطلمل الملكي : سكن الملك فى قصر على هضبة تفع 

على ساحل البحر » مع معبد وضريح كما تعلم ذلك من جبيل »© وبالنسية للقصر الملكي 

في أوجاردت فقد استقينا معلوماتنا من الحفرئات التي جرت هناك ) حيث شغل الفقصر 

اللكى مساحة تقدر ب ستة آلاف وخسماثة   "166..‏ متر مريع ف العرن الرابع عشر 
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ق.م والثالث عشر ق.م » وكان الجزء الاعظم منه قد رتب في مكان منتظم ذي طابقين 
لأجل اقامة سرأبا متتالية وكبيرة المساحة . 


كان المسكن كرا ومأهولا 6 وعلى أمتداد الزاوية اليمنى شر في العصر ألمت 
الحديقة والامكنة المتصلة استعملت محلات وورشات لنحت العا » وألى الجنوب من 
مكاتب القصر وجد حوض ماء يلاصق غرف الارشيف حيث وجدت رسائل سياسية 
ومعاهدات كما حفظت أحكام قضائية © ووثائق كتابية مختلفة » والى الحنوب من 
القصر الملكي وجد قصر ثان اصغر من القصر الاول » في الشمال الشرقي من منطقفة 
العصر لنصل نحن الى حى أقامة الملك . 


وجدير بالذكر أن القصر تعرض مره أو مرتين للحريق واصابته خسائر فادحة © 
وقد جمعت من بين الانقاض قطع مكسرة لأوعية كبيرة من الذهب »© كذلك صناديق من 
العاج وكراسي وعلب من البورفير ( حجر السماق )» والعقيق اليماني والجزع والعقيق 
الاحمر وحجارة كريمة أخرى . 


وقد حمي الفصر بحصن منيع وكان في وسط برج ضخم مساحته 6١م؟‏ »© وكانت 
هناك أسلحة كثرهة مبعثر 5 في منطعة القصر تكاملها وهذه تعود في ماضي الزمان السى 
النبالة ( النشابين ) الذين تولوا حمابة القصر<؟ة١٠1)‏ . 


هذا فيما يتعلق بعصر أوجاريت أما بالنسية لقصر مدينة صور فانه اذا كان المرء 
قادرا على تصور أبعاد قصر اوجاريت الضخمة فانه سيعجز بالتالي عن وصف ضخامة 
قصر مدينة صور » وكان كلود شيفر قد أعلن أن ثروة قصر مدبنة صور لا بمكن أن 
تقدر(١١1)‏ . وبخصوص حديقة القصر فقد وصفها احدهم بأنها حديقة أزهار مع 
حوض ماء ف الزاوية اليمنى وطريق دائري © وقد وجدت مجاري مائية تحت حوض 
الماء<1١١١)‏ . 


اضافة لما تقدم فقد كشفت الاصطبلات اللكية » وظهر هنا لوح ضكم بالكتابة 


الممماربة وموجحودات لعدات عسكرية كانت تحفظ في ترسانات الاسلحة © وتوزع في 
ايام الحرب على الحنود 119) . 
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١ 2127#‏ 52 ,و 83 للق 02 , 63215 م 56 5 416 . 1٠.2512‏ و 1287521085 
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-33 .1111112 © 5ل و 6122 213 15220 و 304552372513[ : 269 .2 , 20 . 419 
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--222 . آ] 
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05 تقطن‎ 2512 : 
228 5- و62 11 223 13811312156 20نا -0123-52 لا و -3838:و‎ © 
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.1962226 و8520 2161161 
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د. معصود رمري 
١‏ - لمحة تاريخية : 


بين المصالح الاقتصادية السورية والمصالح الاقتصادية للبلدان العالم, الاخرى 
العربه والبعيده ؛ ارتباط وئيق تفرضه مجموعة من العوامل الجغرافية والتاريخية » 
يتقدمها ما تملكه سورية من ثروات طبيعية . وموتعها الجغرافي الهام على مفترق 
الطرق العالمية بين ثلاث فارات »© تلتقى عندهة خطوط العالم التجارية البربة والحرية 
والحوبة . ونساط سكاتها ودورهم فى التجارة العالمية عبر العضور() . 


فمن الناحية الجغرافية . تطل سورية بواجهتها الغربية على البحر المتوسط 
الذي تنتهي عنده طريق الحرير © أقصر وأسير طريق بين شرفي آسيا وغربيها. 
والذى تنفذ بوابانه الى جميع الاتجاهات . ومن الطبيعي ان تجعل هذه الو قائع 
الجفرافية الثابته من سورية بوره مركزية هامه للتجاره ثِي فلب العالم القديم © تلتعي 
على أرضها وعلى طول سواحلها طرى التجارة العالمية » حيث قامت وبوقت مبكر 
سلا سل من المدن والموانىء على نسق واحد وباعداد لا مثيل لها قي أنه بععة منالارض . 
تتمثل في الشمال بجزيره اين عمرو وتل حلف والرها وحرابلس والاسسكندرونة 
والسويدية وانطاكية واوغاربت واللاذقية . وفي الوسط بماري وابيبلا وحلب 
وقنسرين وادلب وتدمر وحمض وحماه وطرطونمس وارواد وطرابلس الشام . 
واخيرا في الجنوب بدمكشق والجابية وبصرى الشام أذرعات ( درا ) . 


ان الدور الذى لعبته هذه المدن والموانىء في خدمة وحمابة الطرق التجارية 
التي كانت تمر بها أو تنتهي عندها » كان عظيما . فمنذ زمن اسكندر المكدوني 
818 ق .م ) كان لسورية مكانة مرموقة في العلاقات التجارية العالمية . واذا ذهبنا الى 
قف عن ذلك 4 ال خسة الافمنة عفك ‏ اى سبد أن د ففكة ال ارظن سورئة 
أول موحة بشرية عرفها التاريخ باسم (آمورو ) . نرى أن هذه الارض الطيبة كانت 
أروع مسرح لقصة الانسان ولنثاطاتة التجارية ومادلاته اللاقتصادنهة . وصلات 


دراسات تاريخية » العددان 64 / .ه » آذار ب حزيرآن ١5514‏ 


ا لت دراسات تاريخية ‏ م١١‏ 


ذ. محمود رهمري -. 5 الل ا 5 ل ال : 0 


شعبها مع الجزيرة العربية لم ننقطع . والتجارة بين الشمال والجنوب : بين بلاد 
القماء:والمقوية ل التواقفة تمارسيها ريشن فى رجاتي الشعاء :و الضيف:.. 


وفي العصور الاسلامية وصلت هذه النشاطات التجارية والمبادلات الاقتصادية 
الى اوج ازدهارها . فعلى طرقها التي أخذت مداها الكبير في كل الاتجامات . كان 
يتم نقل التوابل والبخور والذهب من شبه الجزيرة العربية . والمنسوجات منايران. 
واللآلىء من أطراف الخليج . والحرير من الصين . والطيوب والجواهر والعاج من 
الهند . والمعادن من آسيا الصغرى . والخشب والملح والحبوب والفاكهة والمنسوجات 
والاسلحة الخقيقة والزجاج والزبوت من سورية ٠.‏ 


الاستفادة من تقل البضائع والمتاجرة بها وحملها من أاراف اسيا الى المادن السورية 
التي افيمت فيها البيوت التجارية » ليقوم بعد ذلك تجار البندقية وغيرهم من ملاحي 
وتحان البخر التوسيط رتقنها تحر ا آلن الدن الاورسة: .: 


الا أن كشف الطريق البحربة الى الشرق عبر رأس الرجاء الصالم وعبر البحر 
الاحمر . واكتثاف العالم الجديد . ثم الاحتلال العثماني الذي جعل من سورية 
المدن ©» وتفكك الدو له العثمانية © بعد الحرب العالمه الاولى * الى مناطلق نعو ذ 


أتل ذلك أدى الى فعدان الطرف الرية التي تنتهي في اللساحل النبوؤرى 
أهميتها . قاد ركود عام شل حركة التجارة الخارجية مع بلدان العالم المختلفة ؛ 
وأاضعف العلاقات معها حتى اقتصرت على فرنسسا ومستعمراتها . وهى علاقات كان 
الجانب الحاسر فيها دوما سورية . 

برغم كل ذلك . لم تققد سورية مكانتها في عالم التجارة والمواصلات . فعد بعيت 
ممرا رئيسيا من ممرات العالم الكبرى لتجارة العبور بين الشرق والغرب22 . وبمجرد 
تبدل الاوضاع السياسية في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية . وحصول سورية على 
استقلالها وتحررها من الارتباطات الجمركية والقيود التي فرضها الانتداب لربط 
اقتصادها بعجلة الاقتصاد الفرنسى . وتيسير السبل لها لسلوك سياسة اقتصادية 
رشيدة . التحارة الخارجية فيها ؛ والعلاقات التى تبتى لخدمتها » لا تخضع الا 
لتوحهات المسؤولين عن !إنعاش اقتصاد اللبلد واصلاح ميزانه التجارىي . حرجت 
سورية من عزّلتها لتعود الى عالمها التجحاري الواسع فى. خدمة ما استجد من أنظمة 


ل كك 


ومو ووو وهاه مياجس ويو سرس » عاش م«000 ماهم سه ع اعمنمس ‏ ا وذ 
واس عه اوه 5ش كعمس وسوس هرب جاع اع و و هت اب ومو ع ع اه هس للاسدس عه بج 2 تا ع هأ سيت 


وعلاقات اقتصاديه . وتستعيد علاقاتها بالدول العربية وبدول العالم . وتثيت من 
جديد ان الطريق البربة للسيارات الشاحنة الكبيرة » بين أوربا واقطار شبه الجزيرة 
العربية وبعض المناطق الداخلية من اسيا ؛ والمارة بسورية» لا زالت تلعب دورا هاما في 
التجارة والعلاقات التجاربة . وان للشبكات التي تنقل النفط والتيى تمر بسورية 
ودنتهي بعضها فى ساحلها دورها الهام أنضا فى التجارة العالمية . 


غير أن الوحده الاقتصادية التي بفيت مع لبنان حتى عام .1168 © وسياسة 
الاراقت 2 الاستيراد التي أعفيت الحرب سسب تعطش. السوق الى البضائع الاحتبة 
المفقودة » وما نتج عنهما من اغراق البضائع الامريكية والانكليزية نلاسواق الورية . 
يضاف الى ذلك استغلال الجانب اللبناني الوحدة الاقتصادية لمصلحته » واصسرار 
التجار اللبنانيين على ابقاء سياسة حرية التجارة التي أعقبت الحرب » رغم الاضرار 
الفادحة التي كانت تلحقها بالاقتصاد السوري . 


كل ذلك قد أدى فى بدابة فترة الاستقلال الى فقدان التوازن بين الصادرات 
والواردات » والى وقوع الميزان التحجارى تحت عجز كبير بلع ف الاعوام الاخيرة من 
عقد الاربعينات أرقاما مخيفة . ففي عام ١91517‏ كانت قيمة الواردات 5641١‏ مليون 
لره سورية » وقيمة الصادرات لإم مليون ليره سورية فقط . وارتفع العجز من هلإا؟ 
ملبون لمر د سوربة عام ١111/‏ الى نحو ١5‏ مليون2؟) عام م51١‏ 1 


وأمام هذا الوضع المتردي لم تجد سورية بدا من ركوب المركب الصعب وقصم 
الو حدة الاقتصادية صع لنان كحل لو مكف النثر بف ه لانعاذ الأاوضاع الافتحادتنسه 
مما آللت آلمه(5) . 


ولقد شعرت سورية بشىء من الضيق الاقتصادى فى بادىء الامر + لان السياسة 
الاقتصادية البديلة لم تكن جاهزة » تعاني من بعض السلبيات والنواقص . فالاتصال 
بالخاريج لاتمام الصفقات التجارية كان بتم على بد التجار اللبنانيين . والبرامج 
الاقتصادية البديلة كانت تحتاج الى الاختبار في التطبيق © وتفتقر الى ما بساندها 
في محال عقد المعاهدات التجارية الثنائية المتكافئة لفتحالاسواق امامالمنتحات السورية 
وللتشجيع على التصدير والحد من الاسمر اد الو أسيع وخاصهة للكماليات . 


الا ان هذا الضيق لم بدم طويلا . اذ سرعان ما توصل رجال التجاره فى سورية 
الى كسر الطوق الذي كان تجار لبنان قد فرضوه . وأوجدوا لانفسهم قنوات الاتصال 


115 سس 


ذ. محمود رهرى 2.20 ا ا ا اه 0 
السورية على وضع التشريعات المختلفة التي تحمي اقتصادها مما كان بتهدده من 
أخطار . فأصدرت فى عام 5 علذه مراسيم نشربعية لتشجيع الصناعة وتنشغيط 
الزراعة وحمابة الانتاج الوطني من المضاربة والحد من الاستيراد ومنع تصدير المواد 
اللازمه للاستهلاك المحلى وحعل السوق المحلية تعتمد على المنتحات الوطنية . 
وسارعت الحكومة أيفا الى أعداد مرقا اللاذقية اعدادا مؤّقتا لاستقبال السقفن بدلا 
من مرف بيروت الى أن شى أنجاز المشاريع الكاملة لتوسيع هذا المرفاً . ودعمه ببتاء 
مرفاً آخر في طرحلوس إمساحة تساوي مجموع مساحة حوضي مرفئثي بيروت 
واللاذقية معا . 


التدذهور . فاعتدل المبران التحارى 8 ولاول مر د 4 وبالرعم من أن دور السنترول لم 
بدأ بعد في دعم الاقتصاد بصادراتهده) : زادت قيمة الصادرات على قيمة الواردات 
ف عام ''ق54 (1) . 


وده الربعلة الالفقاية القصيرة وييا اكد قهامن اتدابير اكغساية مويف 
وناجعه » تمكتت سورية من الانتقال ألى المر حلة الاخيرة الحالية من مراحل تطور 
التحارة الخارحية قيها : والتى بمكن القول بانها بدأت منذ ان أخضعت الامور 
الاقتصادية فى البلاد » بما فيها قطاع التجارة الخارحية » لسسياسة التخطيط . فاصبح 
التطزى فيها هرق وفق يخطئل خباسية الثبية الاتعنياكية والالسيافية , 


وبي سييل تطوير علاقات سورية التجاريه في هذه المرحلة . ومن أجل زياده 
حجم التبادل التجاري مع بلدان العالم المختلفة . بذلت جهود كبييرة » وخاصة في 
الفترة الوأ قعه لين عامى ١11‏ ي 115 2 من أحل تأمين اسواق حد بل 5 للمنتحات 
السورية . وتأمين مصادر جديدة لاستيراد السلع والتجهيزات اللازمة لتنقيذ 
مشاريع التنمية الثاملة والمستمره . وتوج هذا التشاط بعقد المزيد من الاتفاقيات 
التجاريه واأتفاقيات التعاون الاقتصادي22) . 

والشيء البارز ف علافات سورية التجارية فى هذه المرحلة الانتقالية هو أن 
العلاقات مع البلدان الاشتراكية كانت أسرع في تطورها وزيادة حجمها منها مع 
البلدان الرأسمالية . كما أنالعلاقات التجارية مع البلدان النامية هي الاخرى قد 
اخذت سسببيلها الى التو سع لتفتح أمام منتجات ات صحي الذي توسع في سوربة 
أسواقا جديدة ووأسعة . 
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الحياة الاقتصادية في سورية خلال السنوات الاخيرة والذى كان من نتيجته النمو 
الملحوظ فى كافة فروع الاقتصاد بعد أن تم تنفيذ العديد من الخطط الخمسية 
التنموبة التي رسمت بطر بقة علمية روعي فيها الانسجام مع واقع اللد الاقتصادى 
والاجتماعي ©» ووضع الاسسن الكفيلة بتنمية الضادرات السورية وتنوبعها بما نتماشى 
مع التطور الذىتحقق فيمجال الصناعة والتعدين والزراعة . والاقلال ما أمكن من تصدير 
المواد الاولية . وتشجيع تصدير المنتجات والمواد المصنعة ونصف المصنعة مما بساهم 
في زيادة الموارد من القطع الاجنبي ؛ وفي تحرير البلد من التبعية الاقتصادية ٠.‏ وتحقيق 
تنمية اقتصادية مستمرة ومتوارنة . أماى محال الاستراد فقد هدفت هذه الخططل 
الى الأفلدل.عن كراد امراف الكوا ب ومير الكزوونة وان ايك ا فكيل السادر 
لاستيراد المواد التموننية والسلع والتحهيزات اللازمة لمشاريع التنمية . كما عملت هذه 
الخطط على تطوير علافات سورية مع البلدان العربية والاجنبية عن طريق عقد المزيد 
من الاتفافيات الاقتصاديه التي تسشهل زبادد ححم المادلات - وزريادة عدد اللملحمفين 
التجاريين في البعثات الدبلوماسية في الخارج : وافتتاح مكاتب للتمئيل التجارى فى 
الكثير من بلدان العالم » والاشتراك في المدارض التي تقام في البلدان العربية وغير 
العربية » والتشجيع على زبارة الو فود الاقتصادية : وافساح المجال لها للاطلاع على 
المنتحات المحلية المعدد للتصدير (8) . 


وكنتيجة حتمية لهذه السياسات الاقتصادية » تحولت الجهود التى بذات لدعم 
التجارة الخارجية وتوسيع علاقاتها بعد عام 1989 الى أرقام فاقت فيها قيمة 
الصادرات قيمة الواردات بعشرات المليارات من الليرات السورية . واعتدل الممزان 
التجاري ومالت كفته للمرة الثانية لمصلحة سورية . والجدول رقم ١‏ مع اللوحة رقم ١‏ 
بينان ذلك بكل وضوح . 


ان العجر الذي ببينه الجدول وتظهره اللوحة بالنسبة لاكثر السنين التى سبقت 
عام 15485 »6 فناتج عن زبادد أثمان الواردات زيادد كبيرة خطرة حين كانت أمور 
التجارة الخارجية غير موجهة . فقيمة الواردات فى عام 1914 وصلت الى أكثر مسن 
5 مليون لرة سورية + .ين لم تخجاون. قيمة الصاكرات لهقنا الام 119 ليون 
ليرة سورية . فكان العجز أكثر من 4.5 ملابين ليره سورية . 
أما في السنوات الاخيرة » ققد خف العجز .: وأخذ الميزان بميل لمصلحة البلاد. 
-يبداته أئمان- الصادرات قطغى على أثمان الواردات: هرة ثانيةة قعام 37589 وذلك' بعذ 
المرة الاولى في عام 1157 عندما دخل القطن قائمة الصادرات السورية انذاك. ولدخول 
البتوول والفوسفات وبمض النتجاتث الصناعية في قائمة الصادرات حاليا . / 
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جنول رقم ١‏ 


تطور قيمة الواردات وانصادرات والميزان التجاري في سورية 


1١545 و‎ ١5595 بسن‎ 


السئوات الواردات نآلاف الصادرات 'آلاف الربح أو الخسارة 
الليرات السورية اليرات السورنةاح20_اآلاف اللرات السسورية 

ادا ١15١1557‏ 1 )1 اا 
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لوحة رقم ١‏ 


تطور قيمة الواردات والصادرات والميزان التجاري فى سورية 


عب الواررأ 


]المع 


له 


ه > مليار لرى. 


سن ١555‏ و 15955 


[ ]الضاوراءوم 


7 عع|| أن 
١ 3‏ 
دك 2 ا مير 5 
: هد اط 


ولمعرفة كيف كانت تحدث هذه الخسارة الكبيرة فى الميزان التجارى خلال تل 
الفترات من تاريح التجارة الخارجية السورية وعلاقاتها . ثم معرفة لمن كانت تدف 
سورية هذه المبالع الضخمة من اموالها » وكيف انخفضت هذه الخسارة . واخذت 
تتراجع حتى مالت كفة الميزان لمصلحة البلاد . نورد الجدولين رقم ؟و" واللو حتيز 
رقم "و5 التالية والتي تمثل أولا جاسا من علاقات سورية التجارية في عام 115١!عندم‏ 
كانت سورية تخسر . ثانيا كامل علاقات سورية التجارية في عام 1945 عندما أصبحت 


. 7. 
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ا 
جدول رقم " 
جانب من علاقات سورية التجارية في عام 1519 
٠٠٠.٠.(‏ ل.س ) مداه 1ل وي 
الملندان قيمة الواردات قيمة الصادرات 
مصر اي رض 
شرق الاردن دي 115 
فلس طين ١11‏ 5 
العراق يدض تكرقف 
المملكة التعودية 17ت ١‏ لاملات 
تركيا ١1154‏ انان 
ابرأن كته 111 
قسر ص | 51 
الولايات المتحدة 1141| لكف 
بر بطائنيا ١17‏ 51154 
قرئنسا 7.81 11 .ا 
ابطاليسا بفخكف 1 | 
بلحيكا 


511 


ل معتصصسود زمري ا جحت 0 ان 


لوحة رقم ؟ 
جانب من علاقات سورية التجارية فى عام ١669‏ 
0 الواردات ]ا العادءات 
وم البح تام الحخامرم 
ما ١‏ / 
سثردء ١‏ لز را ف لل ش 
علضين (التى ا 50 
العراىم 0 
المرةالعورره 51 
ثر كديا 0 1 
١‏ ّ. 
0 0 
1-2 لللووو ووو اوطروت و وج 
ا ش . ستسست ُ 
6ه ووو اكه كسح ا مع ا 
را 3111 اك جح سر 
2 8 10 8 د 
ٍ 3 ُ َ 
3 1 3 3 
١‏ , 5 5 
: 6 5 5 
حثول رقم ؟ 
علاقات سورية التجارية عام 84م5! 
مجموعات البلدان قيمة الواردات قيمة الصادرات 
) "000 ل.س ) ١.‏ ل. س ) 
اللدان الاشتراكية مم ١111714‏ 
بلدان السوق الاوروبية 1114 ١.1١‏ 
البلدان العربية ا 0011 
اليلذان الامربكية 181114" 0 
بلدان اوربا الغربية ١5‏ تار 
بعية بلدان العالمر - 1.54//اه نكس 3 ؟حف 


بس "” ١"‏ "ز"» » مع عه هدالنة خ" 8 85 6ج صر "4-١١١١‏ "تمس »عم اناس س س تلظ 5 8 6 85 4 نى ا ى ل * "ال "عه ووس بس ل - * ها ” لق ودة ,< »م ات ع من واس سرن - - تسمه مسو مع 46# » شع ه» 03 م#س سه بس -. 8-7" 464 41 4 جم ممع ظ ”» :5 5< "» " 0ه ا" م" 


لوحة رقم ؟ 
علاقات سورية التجارية عام 1546 


لا العاررات لأ الصاررءات 
لسو 8 3 
ليصا ال عر 2 
وو ا 
رميهه 6 أ“ ,. ١‏ تعالل ا 
كيان 721 1 أنه !1 
ولمعا ن "0 مركية شل ]| ل 
م 0 8 تو وو و م 
ل , 
3 3 3 
3 2 - 
٠‏ د : 


وتظهر هذه الحداول واللوحات كيف أن معظم الخسارة ف المراحل الاولى 2 
خسارة ١515‏ مثلا كانت تحصل من الفرق الكير ين قيمة الواردات من الولانات 
المتحدة وير بطانيا وفرنسا وابطاليا وقيمة الصادرات الى هذه البلدان . وكيف أن 
الميزآن كان خاسرا مع كل البلدان » باستثناء شيرق الاردن والعسسم غير المحتل مسن 
فلسطين . وهذه الخسارة الكيره هة : ف الميزان تسستدعي السبحث عن الاسباب والتى 


بتلخص أهمها بما يلي : 


١‏ - سوء السبياسة التجارية بفتح باب الاستر اد على مصراعية وتعييد التصدسر 
وترك أمور التجارة الخارجية بأبدى تجار لا بعملون الا لمصلحتهم . 


؟ ‏ ارتفاع ثمن الواردات + وخاصة التي تشرى بالعملة الصعبة من الأسواق 
الحرة - وكثرة التكاليف التي 'تصرف على هذه الواردات لايصالهأ ( فواتير التحميل 
والمخزبن والتقفل والتفزيغ والتأمين ) 5 بعكم أرتفاع لمن الصادرات-البسورية 
بالئسسية نقسيها . 


قدت 


د. محمود رمري 2 . 526 

*' - سياسة الباب المفتوح التي كانت فرنسا تطيقها بالاستناد الى المادة ١١‏ من 
صك الانتداب وهي التي كانت تسهل دخول البضائع الاجنبية الى سورية ولينان 
بتطبيق التعر فات الجمركية المخفضة عليها . ضاف الى ذلك سياسة الاستراد التى 
كان تطبقها لبنان على حساب سورية . اذ كانت هذه السياسة مسوٌولةعن الجزء 
الاكبر من هذه الخسارة . والدليل على ذلك ان الخسار: توقفت بعد الاتفصال 
الجمركي عن لبئان . 


اناتعويقن هذه الخييارة اكييرة تكان كر عن ينات افمتحلال رتاكل الغروه 
الوطنية قينا تكبخاهن الحواتب العالية : 
ب من الذهب المخزون والذى فقد العسمم الاكبر منه . 
ال لما مليون ليرة سوربة سئوبيا . ثم من البضائع التي كانت تستورد نم 
والسواح والطلاب الغرباء والاصطياف . 
ب من أموال المهاحر بن ٠‏ وقد بلغ ما وصل البلاد متها بين عامي ١11755‏ و511١‏ 
اكثر من ١١5‏ هليون ليرة سورية(6) . 
من الرسوم التي كانت تستوفى من شركات البترول التي تمر انابيبها عبر 
الاراضى اللنوربية واللنانية(١٠)‏ 6 ومن الطائيرأت التي كانتت تهمط قِ 
المطارات . 


؟ ‏ علاقات سورية النجارية مع اللدان العربية وصور عن واقع هنه العلاقات : 


ان الحال الذي وصلت اليه الاوضاع في الجزء الآسيوي من الوطن العربي بعد 
الحرب العالمية الاولى . حيث « تضرب فيه الاسداد بين فربق وفريق» وتقام الفواصل 
وتصطنع الحدود والحواجر » وتيتكر السياج حل مقاطعات أقليمية )١١(6‏ . أن هذا 
الذي ادى الى تعسيم هذأ الجزء من الوطن الى دوبلات ذات حدود مصطنعة » قد 
بم ب ارسي الس ب لصو ايو موقع احتل مكانة رئيسية في كل 
منطقة الشرق الادنى خلال الفدرة الواقعة بين .لما و ١515‏ . 


25 اجنهء مل 


ضيه ,+ #ة ١‏ سيت 


تعد لمس معاصرو تلك المرحلة آثار التحزثة السياسية الاستممارية على مصالح 
المنطقة الاقتصادية » وبشكل خاص على مصالح سورية » بعد السهولة التي كانت تسير 
بها التجارة فى المنطعه دون حذدود بسنا ننه ودون حواحز جمركيةه ٠.‏ وآن ما كتبسه 
لطفي الحقار في جر بده الشعب فى ١١7‏ تموز عام 16 ٠:‏ وما ذكره ندر الدين الشلاح في 
مذكراته في شرح أسباب الازمه الاقتصادية في سورية بقدم خير صورة لتلك الآثار 
السلية السينه . حيث بر جع كل منهما هذه الاسباب الى تقسميم البلاد . « قفسورنه 
التي كانت قبل الحرب مورد التصدير الى الاناضول والرومللي والعراق والحجاز 
وفلسطين . تصدر الى كل هفه المناطق المحيطة محصولاتها الوطنية » كما تسهل لها 
مرور المصنوعات والمنسوجات الاجنبية » خسرت بعد الحرب هذه الاسواق . ودمشق 
التي كانت تصدر أفضل أنواع النسيج والفواكه المجففة الى فلسين ومصر والححاز 
والعراق حينما كانت حركة النقل والمواصلات بين دمشق وهذه الاقطار العزيزة سهلة 
وميسوره لا تقف بوجهها حدود أو جمارك . دمشق هذه وجدت نفسلها » عندما فرض 
الاستعمار التجزئة ورسم الحدود السياسية والجمركية الوهمية بينها وبين هذه 
الاسواق »© معزولة اقتصاديا . وحل بها الضيق والبطالة والكساد . وانعكس هذا كله 
على علا قاتها التجارية »15(0) . 


رغم كل هذه الظروف القاسية التي أحاطت بعلاقات سورية التجارية مع 
شقيقاتها » فان سورية استطاعت أن تعيد لهذه العلاقات حيويتها ونشاطها سرعة » 
مو كده بذلك أن ارتباط المصالح الاقتصادية بين البلاد العربية » التي هي في الحقيقة 
أجزاء من سوق تجارية واحدة متكاملة » يملك من القوة ما يمكنه من الصمود أمساء 
عوامل التجزئة مهما كان شكلها وحجمها . وعادت البلاد العربية مابين ١9559‏ و 1555 
لتصبح من أحسن من تعامل مع سورية تجاريا . وكانت سورية هي الرابحة دوما من 
هذا التعامل . فعلى سميل المثال استوردت سورية مع لبنان فى عام 1١174‏ من مصر 
والعراق وفلسطين وشرق الاردن والمملكة العربية السعودية ما قيمته ؟؟لا/ا ألف ليرة 
سورية . وصدرتا الى هذه البلدان ما قيمته /ا151/5 ألف ليرة سورية » أي ضعف 
قيمة مااستورد منها . واستهر التعامل مع البلاد العربية بتحسين »© وبقي لمصلحة 
سورية حتى بلغت قيمة ما استوردته مع لبنان من البلاد العربية في عام 1١155‏ نحو 
61 ألف ليرة سورية » أي ما يعادل /١54‏ من اجمالي قيمة الواردات البالغ 
15 ألف ليره سوربة . بيئما لفغت قيمة ما صدرتاه الى هذه البلدان في هذه 
السنة نحو 56.52 ألف ليرة سورية » أي ما يعادل /11/ من اجمالئ قيمة:الصادرات 
البالع كن نَم ألف لير سوربة. ٠‏ وق عام' 65( صلت فيقةمااستوردته ضور بكمن! ليلاد 
المربية الى ١55145‏ ألفف ليرة 'سورية »> وقيمة ماا'صدرته.ائن هذه* الئلةان خجندوع ؟ 
ألقب لرة سمون نك وتكون سمو ر لله ' ث وكد اذفردات بتحارتها الخارجية: بغد انفضالها عن 


1971 ل 


نان عام 1١56.‏ © قد حققت من هذه الملاقات المميزة ربحا مقداره 257/7 ألف ليرة 
سورية . اخيرا بلغت قيمة واردات سورية من البلاد العربية فى عام ١91486‏ نحو 
1 مليون ليرهة سورية . وقيمة صادراتها 515 مليون ليرة سورية . وبذلك بكون 
ربح سوريهة من علافاتها مع البلدأن العربية قد ارتفع الى أكثر من549(!5 مليون 
له سور بة(؟1١)‏ 7 


ونظرا للروابط التفقليدية بين بوره واسن حسمن روسب با ا 
الجغرافية » حيث كانت فلسطين اكثر أسواق التصدير قيمة بالنسبة لسورية » قان 
تحار دمشق كانوأ حريصين دوما على عدم قطع هذه !! لروابط : وعلى ابقاء هذه 
الاسواق مفتوحة لانها كانت تؤمن العمل لنحو .5؟ الف عامل سورى ولان قيمة 
ما كانت تسستجره من بضائع لا تعل عن ثلاثة ملابين ليره ذهبية عتمانية(:15) . 


ونتيحة لممارسات وطنية وقومية من الجانبين السوري والفلسطيني بقي للسوق 
الفلسطيني دوره ألكبير فى الاقتصاد السوري خلال فتره الانتداب . وبقيت تحارة 
فلسطين مع سورية اكثر نشاطا من التجارة مع كل من مصر والعراق . حيث تبين من 
احصاءات 1١591‏ 11599 أن حصة سورية من مجموع مستوردات فلسطين من الللدان 
الثلاثة المجاورة مصر وسورية والعراق قد بلغت 15/ كما بلغت حصتها من صادرات 
فلسطين الى هذه اللبلدان نحو .م2 . وكان رصي العلاقات التجارية بين سوربنهة 
وفلسطين ابجابيا لمصلحة سورية » حيث كان معدل ما تبيعه سورية لفلسطين لا يل 
عن اربعة اضعاف ما تشتريه منها . ففي عام /1؟115 على سبيل ال مثال » باعت سورية 
اللباين 3١‏ وه 1111 ارا عور د والنتري ميا ها ابن 09 5 
سوريه . وفى مقدمة اليضائع التي كانت تصدرها سورية الى فلسطين : الحنطة 
والشعير والطحن والبيض والالسسة والمنسوحات الجر بر نة والاحذنهة ديقت 
الجلدبة والاسمنت والبطاطا . وكانت هذه البضائع تدخحل الى فلسطين في مطلع 
الثلاثينات بسهولة بسبب ضعف بنية الاقتصاد الفلسطيني فى تلك الفترة من جهة »؛ 
وبسبب مقاطعة عرب فلسطين للمنتجات اليهودية من جهة اخرى . وكان معرض 
الهدس المربي الذى افتتح في تموز ١517‏ »© والذى كانت المنتو جات السورية فيه 
موضع اعتزاز أهل فلسطين » مناسبة لتوثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين . 


وتستفيد سوربة مما تربحه من علاقاتها مع البلدان العربية في تعديل الميزان 
التجاري »وتغطية جزء من الخسسارة التي تلجمه من العلزقات مع البليدان الاأخرى » 
وبخاضة الغلقات صع بلدان الببوق الاوربية الشتركةواللداإن الاميبكية . وأالحدول 
التالى رقم 5 ديين تطور حجم علاقات سورية التجارية مع كل البلدان العربية مجتمعة. 


170975 نت 


باع ع سس بج ج باه تعاس سرع هس مج ص بوبه » » 
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تطور حجم علاقات سو ر يه التجارية مع اللدان العربية 


قمة الواردات قمة الصادرات 
من البلاد العربية الى البلاد العربية 
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ف 5 اجماتي 
3 آردآات سسمورية 
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١” . ”1/ 
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ده لرقام هذه النة فقطا تنخص سورية ولبتان معا بسبب الوحدة الاقتصادية التي كائمه بيتهما . 


11/8 ل 


علاقات سورية التجارية مع العراق : 


كانت العلاقات التجارية وثيقة بين المدن العراقية والمان السورية أثناء الحكم 
العثماني . وكانت حلب بصورة خاصة مركزا تجاريا هاما ومخزنا لتوزيع البضائع في 


أما في زمن الانتداب فقد طرأ على هذه العلاقات تطورات جديدة نتيجة لخضوع 
كل من البلدين لنظام سياسي واقتصادى مختلف فانتداب فرنسي في سورية ) 
وانتداب انكليزى في العراق . وقامت الحدود الجمر كية بين البلدين فاتجه العراق نحو 
الخليج العري © في حين اتجهت سورية نحو ساحل البحر المتوسط . وظل الحال 
على هذا الشكل حتى مطلع الحرب العالمية الثانية . وكان العراق خلال هذه المدة 
يستفيد من التعرفة الجمركية الدنيا بموجب أحكام المادة ١١‏ من صك الانتداب على 
صادراته الى سورية بيئما كانت سورية لا تنال مقابل ذلك أي تسسهيل ليضائعها 
المصدره الى العراق »© فكانت الواردات منه تفوق الصادرات اليه بكثير . وفىي مطلع 
الحرب العالمية الثانية بدات هذه الحالة تتغير » وصار الميزان التجاري بيتأرجح بين 
التعادل وبين الخسارة البسيطة . ففي عام ١145‏ بلغت قيمة الواردات من العراق 
1 مليون ليرد سورية » وقيمة الصادرات اليه نحو ؟١‏ مليون ليرة سورية . فكانت 
الخساره بسيطة . وني عام /1111 كان الميزان التجاري رابحا لاول مرة » اذ بلغت قيمة 
الواردات منه نحو سبعة ملايين لرهة سورية * وقيمة الصادرات أليه نحو /!ا١‏ مليون 
ليرة سورية . أي بربح قدره ١.‏ ملايين ليرة سورية . 


وسورية في الحقيقة هي ممر طبيعي للبضائع الذاهبة للعراق والخارجة منه. 
وتجاره الترانز بت الى العراف تحتل المكانة الاولى فى التراتز بت السورى ٠.‏ شفي عام 
8 ؛ قبل فتور العلاقات التجارية مع العراق لاسباب سياسية طارئة ومؤقتة . 
بلغت قيمة البضائع المارة لحساب العراق أكثر من 8ر11 مليار ليرة سورية . كما أن 
سورية وقد سبقت العراق بنهضتها الصناعية والزراعية » كانت احسن سوق 
تتزود منه المراق بما تحتاجه . 


التجارية التي تعقد بينه وبين سورية . ففي عام 1101 » بعد الانفصال عن لبنان » تم 


7 اا ا 


الأتفاقنهها التصدو سووة التمم الى الفراق عن أن سيدو اننة بمتعحات عراقة 
من أغنام وجمال وتمور وشعير وحلود وبترول250) . أما أهم ما ستورده العراق من 
سورية المنسوجات العطنية والحريرية والصوفية والاحذية والشالات والمصنوعات 
الزجاجية والخزفية + ثم الفواكه والفمح وقمر اندين والصابون وزيت الزيتون والتِمٌ 
والخشر اززاكرو الانماو الحفوظة وامحنفة ., 


الا أن العراق عاد ليصبح الرابح من التجارة طيلة فترة تزويده لسورية بالبترول 
الخام . ففي عام 1١115‏ طلغت قيمة صادرات العراق الى سورية نحو 88 مليون ليرهة 
سوريه . في حين لم تتجاوز قيمة وارداته من سورية ال 55 مليون ليرة سورية . 
فكان ربحه بحدود ال 15 مليون ليرهة سورية . وارتفعت قيمة صادراته الى سورية بي 
عام 1581 الى أكثر من لار؟ مليار ليره سررية . أما قيمة وارداته منها قلم تتجاوز 
ال ره مليون ليرة سورية . وبالتالي كان ربحه فى هذه السنة أكثر من ثلائة 
مليارات ليرد سوردة:112١)‏ . 


عام 1١555‏ حتى عام 1581 . 


حدول رقم ه 
تطور علاقات سورية التحارية مع العراق 119( 
السئوات قيمة الواردات قيمة الصيادرات الربح أوالخسارة 
ما لوس) امنا ليسن) :1 لون ) 
افر و/ا؟ 1١١١١ ١‏ (-) 111 
١545‏ 51815 وت فى (١‏ )ا .116 
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علاقات سورية التجارية مع المملكة العربية السسعودية : 


بعيت العلاقات بين سورية من جهة والمملكة العربية من جهة أاخرى ©» محدودة 
الى وفت متأخر . ففي عام 1155 لم تتجاوز قيمة الصادرات اليها من كل من سورية 
ولبنان الربع مليون ليرة سورية ٠‏ وقيمة الواردات منها ال 5١‏ ألف ليرة سورية . ثم 
تدنت هده الارقام في السنوات الاولى للحرب العالمية الثانية ؛ وعادت بعد ذلك الى 
النشاط حتى عام ه16 حيث كان المبزان التجحارى معها خاسرا لاول مرة اذ هبطت 
الصادرات الى ثلث الواردات . ومنف عام 1145 بدأ الرجحان فى الميزان يميل 
لحساب سورية ولبنان حتى بلع الصادر فى عام 17 عثشرة أضعاف الوارد منها . 
وفى عام .116 » بعد الانقصال 6 عقك بينها وبين سورية معاهدة تحارية لانماء الشادل 
بينهما ألى أقصى حد مسستطاع ؛ ثم اتبعت المعاهدة بقرض لسورية تسدده بالبضائع 
السورية من حبوب وبعولات وفواكه مجحففة وطازجة وأقمتة قطنية وحريريةوصوفية 
وملبوسات وأحذية وسكاكر ومحفوظات وزجاج وخزف وصابون وزدت زبيتون . أما 
أهم ما كانت تستورده سورية من المملكة العربية الستعودبة فهو الحلود الخاموالجحمال. 

واستمر تحسن العلاقات التجارية بين البلدين كما وقيمة . وبغي الربح الذى 
كان بازدياد مستمرا أيضا لمصلحة الجانب السوري . قفي عام ١9139‏ وصل الربح 
الى أكثر من ١١‏ مليون ليرة سورية . وارتفعت الارباح في عام (114 الى نحو ١65‏ 
مليون ليرة سورية . أآما في عام 11485 فقد قفزت هله الارباح الى اكثر من 5511| 
مليون ليرهة سورية082) وأرقام الجدول التالي رقم 1 تبين بوضوح تطور حجم 
العلاقات التجارية مع المملكة العربية السعودية منذ عام ١979‏ ونسمبتها الى اجمالي 
قيمة الواردات والصادرات السورية . 
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علاقات سورية التجارية مع المملكة الاردنية : 


كان شرق الاردن يحتل في !لفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة : 
المرتبة السادسة بين المتعاملين تجاريا مع سوربة بالشكل الرسمىي المعلن . الا ان 
التهريب على الحدود بين البلدين ني هذه الفترة » وهي حدود طولة ع كان عتجو على 
نطاق واسع » حيث اصبح شرق الاردنمركرا لتوزيع وتهر ب البضائع الى كافة البلدان 
العربية . وقد بلغت قيمة الصادرات اليه في عام 1151 على سبيل المثال نحو ؛ ملابين 
لرة سورنة مقابل درت ملابين ليرهة سوربية للواردات منه . 


المعلنة . أما بالنسبة للمبادلات الخفية ( التهمرس ) فالربح كان دوما منحصة الاردن . 


وفي كل الاحوال » يبقى الاردن من بين البلدان العربية التي تتعامل تجاويا مع 
هر 1١‏ مليون ليرة سوربة من أصل 5 مليون ل 5 سورية قيمة احمالي الصادرات 
السورية الى البلدان العربية . أما الواردات منه فقد كانت بحدود هر ١‏ مليون لرة 
سوريه من أصل 115 مليون ليرةسورية قيمة اجمالي الواردات السورية من هذه 
البلدان . وتكون سورية قد حققت في هذه السنة من علاقاتها التجارية مع الاردن ربحا 
صافيا مقداره /1؟ مليون ليرة سورية . 


وفي عام ١981١‏ ازداد حجم التبادل بين البلدين لتصل قيمة الصادرات السورية 
ألى الاردن الى نحو ١١١‏ مليون ليرة سورية » من أصل 67/ مليون ليرة سورية قيمة 
اجمالي الصادرات السورية في هذه السنة الى البلدان العربية . أما الواردات فقد 
بلغت فيمتها أكثر من 155 مليون ل.س . من أصل 01579 مليون ل.س »© قيمة 
اجمالي الواردات السورية لهف!ا العام من هذه البلدان . وهكذا بكون الاردن بهنه 
الارقام ثالث بلد عربي تستورد منه سورية بعد العراق ولبنان » وخامس بلد تصدر 
اليه بعد الكوبت وليبيا والمملكة العربية السعودية وليتان . 


ل#/ا1 ا دراسات تاربحية ‏ م؟١‏ 


د. محمود رهرًٌى ..... ..... ٠‏ ا ل الل 00 

أما في عام 155 فقد حافظ الاردن على مرتبته الخامسة بين البلدان العربية 
التي تصدر اليها سورية بعد كل من المملكة العربية العودية ولبنان والامارات العربية 
المتحدة وتونس . حيث بلغت قيمة ما صدر اليه نحو 5125 مليون ل.س . من أصل 
مليون ل.س - قيمة اجمالى الصادرات السورية الى هذه البلدان . أما في حقل 
الؤازوات-ققق كالكه قيمدها استوردته سورنة قكة بجو 111١‏ ملون لمن م عن اسل 
ليون لسن انيمة اجمان.وازدات بعوزية عن اللاد العرية ...وهو نهذ كون 
قد حافط على مرتته السابعة(15) . 


وهكذا بتضح أن سورية هي التي أصبحت تريح في الفترات الاخيرة » وبشكل 
حيد من عمليات التبادل التحارى مع الاردن . وقد تحمق هذا كنتيجة طبيعية للتقدم 
الصناعي والزراعي الذى شهدتهة سورية ولفائض انتاحهما الذى بحتاج أليه الاردن 
اللد المحاور . تم للسسياسة الحكيمة والموحهة النى أاصتحيته شمة اساسية فن سمات 
التجارة الخارجية السورية ولعلاقاتها مثلها في.ذلك كمثل بقية القطاعات الاقتصادية 
الاخرى . يضاف الى ذلك الدور الذي تلعبه تجارة الترانزيت الى الاردن حيث بلغت 
فقيمة البضئع المارة بسورية الى الاردن في عام 154856 أكثر من لاهلا مليون ليره 
حور .+ 
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علاقات سمو ردقه النجارية مع مصر : 


بدات علاقات سورية التجارية مع مصر في الفترة الواقعة بين الحربين العالمبتين 
الاولى والثانية » بشكل متواضع من حيث حجمها » رغم ما صل هذين البلدين من 
روابط تاربحية وثقافية واقتصادية » ورغم ما بعتفيه الحال بأن تكون مصر من أول 
زبائن سورية لحاجتها » وهي البلد المستهلك الكبير » لما بفيض من الانتاج السوري . 
وحاجة سوربة بالمقابل لبعض ما تنتجه مصر . 


ورغم سهولة المواصلات البحرية وقربها . ورغم توصيات مجلس جامعة الدول 
العربية المتكررة بتوثيق وتوسيع العلاقات بين دول الجامعة . فقهد بقيت مصر حتى 
عام 1519 لا تحتل الا المقام السايع بين الملاد المستوردة من سورية » والمرتة التاسعة 
بين الملاد المصدرهة ألمها 7 وذلك لآن مصر كانت تفضل ىق هذه الفترهة تصدتير منتحاتها 
الى أسواق النقد القوى . 


امه اعسوع سووقه-. ليس - قجس د ا ل ا ريا 


وبفي ححم تحاره سورية مع مصر محدودا ف الفترات التالية © كما أن العلا قات 
كانت تتعر ض باستمرار لتأثير الاحداث السياسية التي مرت بالبلدين وبالمنطقة العربية 
عامة . كالوحذه بين اللدين والانفصال الذى تلاها . ثم الحروب مع أسرائيل والمواقف 
المتباينة من النتائج التي أفرزتها هذه الحروب ‏ وخاصة حرب تششيرين عام 198/9 
والتى أدت الى الفطيعة المؤقته بين البلدين والتي استمرت حتى عام ١55.‏ . 

أما مبيعات سورية لمصر فقّد كانت تتكون من بعض الثمار والبقول المجففة والتبغ 
والتنباك وخيوط الحرير . وقد بلغت قيمة هذه المبيعات في عام ١511‏ ؛ بعد الحرب 
العالمبة الثانية مباشرة :. نحو خمسة ملابين ليزة سورية .اثم أخذت هذه القيمة 
بالتناقص حتى وصلت الى نحو ثلاثة ملانين ليره سوربية ققط في عام 15155 . وبالمعايل 
كانت سوربة ستورد من مصر القطن(220) والسكر والارز والتحاس والاسفلت وبطانيات 
الصوف والافلام السينمائية . وقد بلغت قيمة هذه المستوردات قي عام 1111 نحو 
سبعة ملابين ليرة سورية . وتناقصت هذه العيمة في عام 1515 بمقدار قليل لتعود الى 
الارتفاع من جديد وتصل في عام 1955 الى 15 مليون ليرهة سورية . ويعد الاتقطاع 
الذي أعمقب احداث حرب تثرين ؛ عادت الواردات في عام 1١5485‏ لتسحل قيمة ؟؟ 
مليون ليرة سورية . في حين بفيت الصادرات حتى هذه السنه شبه معدومة . 


ب 6لا! سا 


ذ, محكصمصود زمري ل ل ل مي ل ا ل ل ا ل ل ل 
ضعيفة واستمرت كذلك . وان الميزان التحارى بدأ لمصلحة مصر فى هذه العلاقات 
وبقى حتى عام 1185 لمصلحتها ولكن الارباح كانت ولا زالت ضعيفة اذا ما نسبت الى 
الارباح التيكانت تحققها العلاقات التجارية مع البللدان العربية الاخرى ©» خاصة تلك 


ذلك بو صو مح 1 
حجحدول رقم ا 
العلاقات التحارية السورية مع مصر 
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وو سس ةافح لمفسر هسه للء4 بماو همه امي ديس يبت للد جود لمعنس اداه 5س هو ده كيس تن 


أن الو حده الجمركية بين سور نه نان والتي أوحدتها السلطات الغرنسية . 
وأبقت عليها سلطات البلدين في أول عهد الاستقلال » لم تكن لتقتصر على الجمارك 
فحسب : أنما كانت نتسع لتكون شيه وحده اقتصادية بين البلدين ٠‏ 


وكان مئان يستغل هذه الوحده الامقتصادبة لمصلحته على حساب سورية : 
وعاكر كوااد عبان؟ رادي القارمية سكليف عن وعيرة ازاز المباراد واار نا 
ومراكر وكالات وتخليص الضانع وأسواق المطع لديه » وفي بروت بالذات »© ليفررض 
نفسه كوسيط لعمليات الاستراد والتصدير الى سورية مقابل نفقات باهظلة يدفمها في 
النتيجة المستهلك السوري . 


ثم أن لبئان كان ينتهج ؛ وبشكل منهفرد : سياسة اقتصادية تتثافى و مصلحه 
شريكنه سورية + قيفتح أبوابه على مصراعيها 'مام البضائع الاجنبية لتفزو الاسواق 
السورية وتضارب المنتوحات المحلية وتشل النشاط الصناعي وتستنزف الثروات 
وتدخل الخلل الى الميزان التجارى . 


وبعد الاستقلال» وو سيو وود وو ا اح ا 
للكماليات ©» وتحمى المصنوعات الوطنية وتشجهها » وتقي البلد شر استنزاف الثروه 
التي أصبح تآكلها بهدد كيان البلد الاقتصادى » وتوقف الخسارات الفادحة في الميزان 
التجارى . لقد أرادت سورية فى الحقيقة اعاده تنظيم التحارة الخارجية لللدين 2 
المتحدين اقتصاديا » على أسس.ن صحيحة فى مجالي التصدير والاستتيراد : وتعديل 
فوائد المصالح المشتركة مع لبنان وجعل القسسمة عادلة بحيث تتلاءم مع عدد المستهلكين 
في كلا البلدين . وهي لم ترد القطيعة نأي شكل من الاشكال . الا أن هذه الاسس 
الجديدة التي اقترحت سورية تنفيذها لصالح البلدين وللحفاظ على الوحدة 
الالشسافية نيا ؛ ف فرق انان انها عق بالطيع من بابي اللطلييين وم تيع 
حدا للاسيتغفلال الذي كان بحمق لهم المرايح الطائله . وأمام الموقف المنشدد من ليتان 
ورفضه لاى تعديل للشكل .القديم للوحدة الاقتصادية » لم ببق أمام سورية من أجل 
صيانة الجزء الباقي من ثروتها الا فصم الوحدة الاقتصادية عام 5 وتحررت 
سورية من القيود التي ثانت تريظها وتمنعها من توجية تخارتهنا الخارجية وعلاقاتها 
القجارئة وى ما مقتضيه المصلحة الوطنية . 


ب امأ -. 


3. محموذد رمري ‏ . و وت 123 مده دود اد روود 00000000007 01 

وهكذا تحول ما كان بجرى داخليا من تبادل مصالح بين البلدين في ظل الوحدة 
الاقتصادية » الى تحارة خارحية . وأآخذت خطوط التعامل ى هذه التجاره الجديده 
بين البلدين تتضح شينا فشيئًا لتصبح متابهة لما هو موجود بين سوربة وبعية 
البلدان العربية المجاورة كالاردن والعراق . مع فارق بسيط بعود للعلا قات السابقة 
1 سهولة المادلات . ففي عام ١935‏ فاقت قيمة ما صدرته سورية الى لبنان 
آل " ١١‏ مليون ل. س 4 وكيمة ماادستوردته مله أل 5لا ملبون ل. س 5 وارتفعت 
الارقام في عام 58 الى اكثر من ١5.1‏ ملا بين لاس للصادرات . قُْ حين لم تصل 


على ال م55١‏ مليون ليرة سورية . 


؟ . علاقات سوربة النجارية مع الملدان الاحنسية وصور عن واقع هنه العلاقات . 


مند أن وضعت سورية تحت الانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية الاولى ٠:‏ 
والعلاقات تسير وفق ما تفتضيه مصلحة الدولة المنتدبة التي كانت لا تترك محالا لآى 
دولة أحجسية أخرى لمزاحمتها فى حنى فوائد الانتدابي(56) . فبفيت تتبوأ لوحدها المركز 
الاول في المبادلات حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » حيث استقلت سورية » وظهر 
على المسرح التجاري العالمي مزاحمون جدد مثل الولايات المتحدة الامربكية التي انتزعت 
المكانة الاولى من فرنسا ودفعتها الى المرتة الثالثة . فى حين بقيت اتكلترا تحتل المكانة 
الثانية طيلة هذه الفترة . 1 


والصفة البارزهة فى علاقات سورية مع الدول الاجلبية في هذه المرحلة هي عدم 
تمشيها مع ما تقتضيه المصلحة من حمابة للثروة الوطنية من خطر التبديد . ققيمة 
الواردات من هذه الدول أكثر من قيمة الصادرات اليها بعدذه مرات . والامور التي 
كانت تدعم الاستر سال ف هذه العلاقات ©» رغم معر فه ما تجر من أضرار ©» كتمره وف 
مقدمتها أن سورية لم تكن تملك فى ظل الانتداب حربة العرار .ثم السسياسة الاقتصادية 
المشتركة مع لبنان التي استمر اعتمادها بعد الاستقلال » والتي كان ما سسمى فيها 
بالمصالح المشتركة ستغفل بأبشع شكل من قبل تجار لبثئان عامة »© وتجار بيروت 
خاصة . حيث كانوا بغر قون الاسواق بالكماليات » يستوردونها ليتم تصريفها فيما 
بعد في سسورية . مستغلين في ذلك سيطرتهم على الميناء الوحيد للاستيراد السهل في 
اليلدين » ولولا أن تم عام ١96.‏ الانفصال الاقتصادى عن لبنان 6 واتهساء المصال ام 
المثمتركة © لانتهى الآمر بسورية الى كارثة اقتصادبية لا تعلم مدأها . 

.. ولأول مرة 0 بسوربة ود و يي الاميراطورية 


المثمانية : اخذت قيمة الصادرات فيها تمتر ب من ديمة الواردات حقى فاتبهائي في مطاع 
عام “كي )5521١5‏ , 


بد اهمأ له . 


وف المرحلة الحالية ©» وبعد أن أصبحت سورية تطرق سياسة اقتصادبة وطنية 
موجهة » أن كان في مجال الزراعة والصناعة » أو في مجال استثمار الثروات الطبيعية 
وفى معدمتها البترول والفوسفات . ثم بعد أن وضعت هذه التجارة في خدمة التنمية 
الشاملة » وما بفتضيه تنفيذ الخطط الخمسسية الموضوعة لهذا الهدف . نتيحة لكل 
ما تقدم » أصبحت الصفة البارزة لعلاقات سورية مع الدول الاجنبية هي الحرية في 
اختيار التعامل الامثل ومع أى طرف من هذه الاطراف الاحنبية » وبثكل متوازن 
وعقلاني : ملتزم بكل ما من شأنه الحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها » دون التقصير 
في تلبية ما تتطلبه التنمية المستمرة . وقد تمثلت هذه الصفة وبكل وضوح في وأقع 
التجارة الخارجية لسورية فى عام1485١‏ عندما تخطت قيمة الصادرات »وللمرة الثانية» 
وبعد سنوات من التأرجح بين الخسارة والتوازن »© وبمقدار كبير » ثقيمة الواردات . 
ومعظمها من اللدان الاحنسية2؟؟) . 


لعد تعبرت طبيعة العلا قات التجاربة مع الدول الاجتبية ف المراحل الاخيره من 
هذه اأفتره نتيحة للسياسة الاقتصادية الوطنية التى اتبعتها سورية فى تنظيم هذه 
العلاقات بشكل نسجم مع طبيعة العلاقات السياسيه بينها وبين كتل العالم 
الاجنبية طر بقعا آمئا في ميادين لم تعذ تتشغلها دول ذات نظام افتصادى واحد هو النقام 
خاصة وأن العلاقات مع هذه الانظمة الجديده تختلف في طبيعتها عن تلك التي هي مع 
النظام الراسمائى . وان الاساس فيها هو تبادل المنافع . 


وفي سبيل تطوير علاقات سورية التجارية مع البلدان الاجنبية في هذه المرحلة 
الجديدة من تاريخ علاقاتها التجارية . ومع البلدان الصديقة بشكل خاص » ومن أجل 
زبيادة ححم النبادل التجارى مع هذه الدول . فقد بذل نشاط كبير في عام 1١135‏ كما 
سبق وذكرنا » وذلك من أجل تأمين أسواق جدبدهة للمنتحات السوربة . وتأمين 
مصادر جديدة لاستيراد السلع والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مشماريع التنمية الشساملة 
والمسمتمرة . وقد توج هفا النشاط بعقد المزيد ممن الاتفافيات التجاريية واتقاقيات 
التماون الاقتصادى:255 . والجدول التالي رقم م سين حجم علاقات سورية التجارية 
مع الكتل الرئيسية للبلدان الاحنبية في ثلاث فترأت متعاكبة . 


جحدول ركم / 
علاقات سورية النحارية مع الكنل الرئيسية لدان الاحنسية 
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علاقات سورية التجارية مع الولايات المتحدة الامريكية : 


أصبحت الولابات المتحدة الامردكية ف الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 
ضمن مجموعة الموردين الاساسيين لسورية بعد أن سيطرت على التجاره العالمية ء 
وانتزعت من فرسا مكان الصداره ف العلاقات التجارية لهذا البلكد . ووصل وزن 
ما صدرته لسوربة ولبئان فى عام 1151 على سبيل المثال 6 5111.5 أطنان © بعيمة 
تزيد على /91 مليون ليرة سوربة . بينما لم بتجاوز وزن ما صدر أليها من سورية في 
هذا العام ال ./1417 طنا » بقيمة لا تزيد على " ملابين ليرة سورية . فالميزان التجاري 
كان خاسرا معها في هذه الفترة بشكل كبير . وقد وصلت الخسارة الى هذا الشكل 
الكبير بسبب سنوات الرفاه التي جاءت بعد الحرمان الطويل أثناء الحرب العالمية 
الثانية . ففتحت الابواب على مصراعيها أمام البضائع الامريكية »؛ وقسم كبير منها 
ددخل فى باب الكماليات © وارتفمت أرقام الواردات ارتفاعا هائلا من حيث الوزن ومن 
حيث القيمة » حتى أصبحت نسبة الصادرات اليها لا تساوى الا ه/ ففط . ولم 
بوقف هذا الاتحاه الخطير »© ألا بعد أن حصل الاتنفصالل عن لبئان بعد ١516.‏ . ومن 
استعراض الواردات لهذه الفتره »والتي تضم السيارات والزيوت المعدنية والكاوتشوك 
و الا فلام والالسسة المستعملة ( الالة ) والاقمشة والورق والخيوط والادو به والروانم 
وأدوات الزينة والجعة والمشروبات والسجاير ومصنوعات النايلون » بتضح أن 178/ 
من هذه الواردات سسثتهلك دون أن بدر على البلاد أية قائد5ة . وألباقي ونسبته 6" / 
فقط ستفاد منه فى الصناعة والزراعة . وبالمعابل تضم قائمه ما تصدره سوربة اليها 
التبع والتنباك والصوف وزيت الزيتون وعرق السبوس والحلود والامعاء . ومعظم هذه 
الصادرات مواد خام أولية سستفاد منها في الصناعة . 


ومع اصرار سورية على الاستمرار في تطبيق سياستها الاقتصادية الجديده 
الموجهة » واتفاق ذلك مع عودة النشاط الى مناطق الانتاج والاسواق المختلفة في غرب 
أوربا وفي شرقها . ثم ظهور التكتلات الاقتصادية والسياسية الجديده في العالم » مثل 
السوق الاوربية المشتركة في غرب القارة الاوربية » ومنتلومة التعاون في شرقها » وكتله 
عدم الانحياز والعالم الثالث . أمام كل هذه الاوضاع »© أخذت العلاقات التجاربة مع 
الولايات المتحدة الامريكية تتقلص . لتتوسع وتتوثق بالمقابل علاقات جديدد ومفيدة 
وموزونة مع بلدان في أوويا الشرقية والغربية وفي آسيا » علاقات موجهة ومدروسة © 
وعمي ي الوقت نفسه حلقة من مخطط اقتصادي متكامل . 


ل ©كى!أ سه 


علا قاتها التجاربة الخارجية مع الكتل الاقتصادية والسياسية العالمية . والثاني 
المنافسة المتعاظمة من قبل الاطراف الاوربية الغربية والشر قية ومن قبل اليابان . بعد 
أن استطاعت هذه الاطراف ترميم ما دمرته الحرب »© واستعادة قوتها الاقتصادية 
ونشاطها التجاري . ولعل أرقام الجدول التالي رقم 1 واللوحة رقم 6 تعطي فكره 
واضحة عن تطور ححم العلاقات التجارية م عالولابات المتحدة الأمربكية عند عام ١575‏ 
وصيتها الى اجمالي قيمة الواردات والصادرات السورية . 
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تطور علاقات سورية التجارية مع الولايات المتحدة الامريكية 
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الصورة العابسة 
؟ ‏ علاقات سور به التجارية مع الانتحاد السوفبيبتي . 


برغم ان سورية نالت أستقلالها بعد أنتهاء الحرب العالمية الثابية »© فأضرحت 
حرة في أقياع السياسة الاقتصادية التي تتمشى - ب اميتي قفد تآخر ولاسباب 
سياسية © بدء الفلاقات التجارية مع أطراف انطو الاشتر 5 
لول هذا #لوضنع م “يدم: طلا » اذ سرضان مأ امت سنورية"اولا تميق 
اميفو مه أعردى ؛ القسنا سلعة علاقاها التتاريت مغ اطزاف علة المتظوحة + 
ومع الانحاد السو فييتي بالذات . ولم بأت عام ١557‏ 7 وكانت حركة الصادرات 


يده بار أء كتبيم ه 


علا قاتها التجارية مع الاتحاد السو فييتي بابعيراد ما بيعرب من ١١‏ الف طن من 
قضبان السكة الحديدية وهي كافية لتمديد خط بطول .١١كم‏ . وفي عام م1156 تم 
بلد ن البلدان الاشتر تراكة شع الاتحاد السو فييتي ا 0 , قي عام حفن ابراء 
الطاقة الكهربائية وانشاء الخطوط الحديدية واقامة مصنع للمنتجات الحديدية واخر 
0 عات 6 الزراعية اده لتهيئة أكثر عن الف مار اس الزراعي 
ل ل ل ا عا 


وقد كان من نتائج هذا التعاون الوثيق أن تصدر الاتحاد السو فياتي في عام 
65 الكان الاول بالنسة لصادرات سوربية ووارداتها حيث تحاوزت قيمة ماصدرته 
سورية الى الاتحاد السو فييتي في هذه اللسنة ال ١8‏ مليون ليرة سورية من .5/! 
مليون ليرة سورية قيمة اجمالي الصادرات السورية . أي ما ساوي /١9/‏ منها . كما 
بلغت قيمة واردات سورية من الاتحاد السو فييتي ١51‏ مليون ليرة سورية من ١1١١‏ 
مليون ليرهة سورية قيمة احمالي الواردات السوربية . أي ما ساوى كارلح/ منها(؟؟) . 


وظل الاتحاد السو فياتي حتى السئوات الاخيرة من المرحلة الحالية من بين أوائل 
المتعاملين مع سورية . وقد تبعه في ذلك عدد من بلدان المنظومة الاث شتراكية في شرف 
أوربا كرومانيا والمانيا الديمقراطية وتشيكو سلو فاكيا وبلغاريا . ثم في شرق أسسيا 
كالصين . 


وأرقام الجدولين التاليين رقم ١.‏ ورقم ١١‏ اللذين بعودآان لعامي ١م54١1‏ و585١‏ 
سبينان يوضوح دور الاتحاذ السوفييتي ودور بعض الاطراف الاخمرى في اللملناومة 
الايد شتراكية ي علافات سورية التجارية من حيث قيمة ما تستورده سوربية من هذه 
البلدان وما تصدره اليها ومقايلة ذلك مع قيمة اجمالي الصادرات والوارداتالسمورية. 
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الصورة العالنسة 
؟ ‏ علاقات سورية التجارية مع بريطابا ( المملكة المتحدة ) : 


كانت بريطانيا قبل عام 11714 تشغل المرتبة الثانية في التعاملمع سورية ولبنان. 
اما فى عام ١1151‏ فعد نراجعت مرتبتها ألى السابعة . ويعود السيب فى ذلك الى 
أوضاع بريطانيا الخاصة بعد الحرب العالمية الثانية التى اضطرتها لاتباع نظام 
اقتصادى شديد : كل شيء فيه بحضع للتقنين . ولكن هذا الوضع لم ندم طويلا . 
اذ سرعان ما تخطته بتحسين شروط انتاجها الصناعي . وأإخذت من جديد تغفرق 
أسواق سوربية ولبئان بالملتوحات الصناعية اليه عات والالان » لتقفز بذلك 
الواردات منها قغزات كبيرة » مع بعاء الصادرات اليها منخفضة . 


. الا أن العلاقات القجارية مع-يريطانيا بقيت متخلفة عن العلاقات ممع اطراف 
السوق الاوربية المشستركة عليلة وجودها خارج هذه السو ق من جهة . ولآن بريطانيا 
كانت من جهة اخرى تحرص باندرجة الاولى على توسيع علاقاتها مع مناطق مجموعة 
رابطة الشعوب ألر بطانية ( الكومنولت ). اضافة الى أن البضانع البريطانية » رغم 
جودتها » كانت تلقى بسبب ارتفاع اسعارها مناقسة قوية من بضائع الدول الصناعية 
الاخرى . ولكن ذلك لم يمنع سورية » التي اختطت لنفسها في المراحل الحاليةتوسيع 
علاقاتها التجارية مع كل بلدان العالم ؛ من أن تشجع بقاء أسواقها مفتوحة لما هو 
ضروري ومطلوب من المنتحات الصناعية البريطابية لد حاجة متطلبات اليناء 
والتئمية » اضافة لطبيعة السوق الواسعة التى نسيطر عليها بريطانيا اقتصاديا وهي 
سوق مجموعة الاسترليني التي يمكن ان يصرف فيها العديد من الصادراتالسورية. 


أما أهم الواردات من انكلترا فهي المنسوجات بأنواعها » وخاصة الاقمشة 
الصوفية © ثم الادوية والكاوتشوك وخيوط الفزل على أنواعها والالات والمحركات 


والمحفوظات والتنساك والجلود ثم العظام وقرون الحيوانات . 


والجدول التالي رقم ؟١‏ يوضح سير علاقات سورية التجاربة مع بريطانيا 
منذ عام 15195 حتى عام 1585 . 
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الصورة الرابعة 


علاقات سورية التجارية مع ايطاليا : 


تتمتع ايطاليا بمركز تحارى مهم فى حوض البحر المتوسط »© وتملك صثناعة 
معنامية - بدعمها اسطول تجاري كبير » وانخفاض فى أسعار الكلفة . مما جعل 
البضائع التي تختص بانتاجها رائجة . لهذا تحتل مكانة مرموقة بين البلدان التى 
تتعامل معها سورية . 


تعود الى الروابط بين تجار البندقية والمدن الايطالية الاخرى . ومراكز التجارة 
السورية القديمة على الساحل وي الداخل تشهد على ذلك . والخانات القديمة التى 
لا زالت موحوده فى أسواق هذه المراكز : مويك + 


والورق والسيارات والرز » أماأهم ما يصدر اليها ففي المقدمة باتي القطن والبترول» 


بدأت العلاقات 'لتجارية الجديده بين سورية ولبنان وابطاليا قبل الحرب العالمية 
الثانية ناشطة . وكانت الخساره في اللبداية بسيطة لم تتجاوز عام1575 الثلاثة ملابين 
ل عور قارو تعقو بن بالا ان هده اامسار .ار نفعت مك لكوت 2 وار قف انقاءه 
بسبب أنقطاع السبل » بحيث آصبحت ف 1515 بحدود 1ر؟١‏ مليون لير دسورية(8). 
ثم تتابعت ارقام الاستيراد من ايطاليا بشكل قفرات واسعة فابتعدت بذلك قيمة هذه 
الوازداك عن 'قبية هااكانت تصدرة سوونة الها » 


فهى عام 1915159 وصلت قيمة ما صدرته ايطاليا الى سورية الى ١١57‏ مليون 
ليرة سورية . فى حين كانت قيمة ما استوردته من سوربة در11 مليون فقط , 


الا أن الو ضع التجارى بين سوربية وابطاليا تبدل فى السنوات الاخيره تدئلا 
كبيرا ولصلحة سورية . ففئ عام: 1145 فاقت قيمة الصادرات: السورية الى ايطائينا 
فنيمة ما استورد مثها بمقدآر كسير . فقد كانت كيمةالصادرات أكثر من 6957 مليون 
ليرة سور بة ٠‏ 2 حين لم تتحاوز قيمة الوأردات متها ال ه16١١‏ مليون لمره سور دئة 7 
وتكون سورية قد حفعت من هذه العلاقات ربخا يزيد على ال 9/6ه؟ مليون ليره 


ري كت دراسات تاربخية ‏ م٠‏ 


ذ., محموك رثرى ............ انه 

سورية . أمافي عام 1145 فقّد بلغت قيمة الصادرات اليها 15175 مليون ليرة سورية 
بيثما لم تتحاوزر كقممك الواردات منها ال .>" ملا بين له سور به م وبهذا يكون 
ربدم سورية قد أرتعع ألى ما بعرب من 86680 مليون ليرة سوردة . 


والمل حظط نصورة عامةه أن صادرات سور بة الى انطاليا تزداد وتتناقص تبعا 


ثم سحب ان لا بغيب عن البال أن ابطاليا التي تفتقر الى النفط . قد وجدت في 
التففك الصورى :ها مناسبهلامن ,حرث: الثبية ونين حيث: التر كيب :الحاو ىعن الكبريت 
والذي يتطلب لمعالجته أنواعا خاصة من المصافي تنطيق مواصفغاتها على المصانفيالايطالية. 
والجدول التالي رقم ؟١‏ ببين تطور قيمة البادلات التجارية بين سورية وايطاليا منذ 
عام ١555‏ حتى عام 1557 . 


حدول رقم ١١‏ 
علاقات سورية التحارية مع ابطاليا 


النوات فيمة الواردات قشمة الصادرات 
1١ 4‏ :لمعن) ١٠٠-(‏ لس) 
١15‏ 22515 511 
]أ ؟ لاما 5 153 
15515 ملا. * ١15‏ 412 
١4ة5١‏ يخ ١181‏ 2841515" 
١‏ .5656| 01 
١ 17 75. ١155‏ 
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ان أهم الملدان المجاورة والتي لها علاقات تجارية مع سورية » هي تركيا . وانه 
لمما شير العجب أن تكون العلاقات التجارية بين بلدين متجاورين »© تمتد الحدود بينهما 
على مات الكيلومترات » محدوده » بحيث لم بتجاوز ححم التجارة بينهما عشرات 
الالوف من الليرات السورية فقط في بداية التعامل بعيد الحرب العالمية الاولى » بعد 
تفكك الدولة العثمانية . واذا ما تذكر المرء حالة الممادلات قديما © حيئما كانت حلب 
مخزنا لحلوب الاناضول يبوزع البضائع من أقمشئة ومنتوجات محلية الى أورفا 
وعينتاب وديار بكر ومرعش قانه سيزداد عجبا . 

ان أسساب ضعف العلاقات هذه كثره . منها سياسية ومنهااقتصادنة . 
وسياسة تركيا الاقتصادية الصارمة في صيانة ثروتها الوطنية في الفترة الآولى لقيام 
الدولة التركية الجديدة . وتشابه المنتوجات وخاصة المنتوجات الزراعية فى كل من 
البلدين . قد قلل من أهمية البادلات . الا أن هذا لا بمنع القعول بأنه من الممكن قيام 
حركة مبادلات لكثير من الاصناف . ففي وسع سورية أن تصدر الى تركيا مثلا 
منسوحات الحرير الاصطاناعي والاسفلت والبترول وبعض المنتحات المعدنية 
والصناعية . وأن تسستورد منها بالمقابل الاخشاب الجيدة والفحم الحجري والورق 
والاسماك والاغنام والانواع الجيده من السجاير . 


نم هناك مسألة التهريب الواسعة على الحدود التي يزيد طولها على ال .هه كمء 


ثم هناك تجارة العبور ( الترانزيت ) التي كانت ولا تزال تجري لحساب تركيا 
عبر الاراضي السورية . وتلعب دورا هاما بالنسبة لعلاقات تركيا التجارية مع أقطار 
الخليج العربي . ففي عام 1151 وفي البداية كانت تركيا من بين البلدان الاوائل التي 
تصدر وتستورد عن طريق سورية » حيث بلغت آنذاك قيمة ما صدرته عن طريق 
سوربية نحو ١7‏ مليون لرهة سورية 6 فكانت رابع دوله بين ه؟ دولة . كما بلعت كيمة 
ما استوردته سوربة فى السنة نقسها أكثر من ١١‏ مليون ليرة سورية »© أى ثامن دولة 
بين ه؟ دولة . وقد ارتفهت هذه الإرقام في عام 15481 يشكل ثبي لتصيح ثقيمة 
ما صدرته عن طريق سورية 11575 مليون ليرة سورية » وقيمه ما استوردته 58 


كك - 180 1 من 


مليون ليرة سورية . وبقيت الارقام مرتفعة بهذا الشكل حتى عام 1184 »6 على الرغم 
من أن تجارة الترانزيت قد تراجعت في سورية بشكل عام . فقيمة صادراتها عن طريق 
سورية لم تهبط عن مبلغ ١١.4‏ ملابين ليرة سورية. في حين ارتفعت قيمة ما استوردته 
عن طربق سورية الى 8ه مليون ليره سورية . 


هدا وانه من الطبيعى كنتيحة لسياسة التسدد التي تتبعها تر كيا في معاملاتها 
التجارية مع سنور به وم غم ها من لدان العالم 4 أن تكون العلا قات معها خاسرهة غالما 
وأن دميل الميزان التحارى لْمصلحتها دوما ٠.‏ 


قاقبية البلدلات نوكن كسلحة بركيا ابكا . 


علاقان سورية التحارية مع تركيا 


السنوات قيمة الواردات قيمة الصادرات الربح أو انخسارة 

( ...1 ليوس ) ( ١...‏ لوس ) ( ١٠٠..‏ لوس ) 
اماف 5017 17" ١‏ م ا 1111 
١١1154 +148‏ 0 سبي 1111 
اذا نابار 1 (١ ١١1/١‏ ) 5.هل/ا1؟ 
أ 1425157 551717 (- ) .8م1ا55ه١‏ 


عد أرقام عامي 4؟15 5 1544 هي لسورية ولبنان معا بسبب الوحدة الاقنصادية التي كانت قائمة بِيلهما . 
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حاء في تعرير لجنة ( كلمع كرين ) الذي 
صدى في صيف عام 1515 ها يلي : « لما 
سن الحسر الذي 
بريط بين أسيا وأوربا وافريعيا 2 حيث 
لتقي الشرق والغرب بصورة فريدة » فان 
موقعها ذو أهمية استراتيجية وسياسية 


كانت سورنةه حرءا ع وأ 


وتجارية » . 


كتاب ألوطن العربي ‏ الجزء الاول ١‏ سورية 
ولبنان ) لعف العزيز عثمان 6 نثير مكتبة 


ربيع يحلب عام لإه9١‏ ا ص 5 585 . 
الخارجية بين 555او 
٠. 565‏ 


تجاره سوربة ولسنان 


اول شتحنة درك مين الكرول التعورى 
كانت في عام 8م55١١‏ من ميناء طرطوس ٠‏ 
استوردت سوريه قي هذا العام »؛ ومن 
مختلف اسوأاق العالم »© ما قيمته 7.07ملابين 
لرة سوونة -. وصفوت: مقابل. ذلك ماقسيتة 
65 مليون لرة سورية . فتكون كد حققت 
بذلك ربحا مقداره ؟51 مليون لرة 
المجموعة الاحصائية السئوية لوزارة 
الوطني ٠.‏ 


سور يشب 
الاقتصاد 


عقد في هذه الفترة عدد من الاتفاقيات 
التجارية واتفاقيات التعاون الاتتصادي مع 
أكثر الدول الاشتراكية وعلى رأمها الاتحاد 


السو فياتي ٠.‏ كذ لاك مع عادو عن بلدان العالم 


لد اه - لعجاي : .- اسم احج 
النامي ٠‏ و سسمرتث استمراضصض مقفصل لمعض 


(ى) 


ك١‎ 


)11( 


(؟1) 


ليله 


)1١5( 


)1©( 


هذه الاتفاقيات الهامة في |ياق ألكلام عن 


العلاقات التجارية مع أهم بلدان العالم . 


النثرات الصادرة عن وزارة التخطيط وعن 
وزارة الاقتصاد الوطنسي والتي تتضصمن 
التفاصيل الكاملة عن تطبي قات الخطط 
الخمسية للتنمية الاقتصاددة وتتائجها . 


تجارة سورية ولبنان الخارحية بين (15155هد 


26 ) مصذن سق ذكره : 


وصلت الرسوم التي كافت تستوق عن مرور 
السترول العراتي قل توقفه الى ها لا بقل 
عن .6.6 مليون ليرة سورية ٠‏ 

المقاطعة للصهيوتية واسراثيل 


الاقتصادية 


(1155) الدكتورة خيرية قاسمية . 


الصدر ألسابق . 

الارقام التي وردتف قِِ الشسسرح مصنرها 
أانثثر ا تالصادرة عنوزارة الاقتصاد الو طني 
وعن غرفتي تجارة دمشق وحلب اضافة الى 
المحموعات الاحصائية الصائرة عن المكتب 
المركزىي للاحخضاء بدتدمشق ٠.‏ 

الملقاطعة الاقتصادية للصهيونية ولاسرائيل . 
آلدكتورة خيربة كاسمية لا55[ ٠.‏ 


كانت مصغاهة حمص © قل أن تتحول الى 
الترود بالترول السوري 3 كت علسى 
الروك 0 الماد عبر الاداضي السورية 


00 32 


864 مد 


العيافة. جره . ص 0ض المروذ ٠‏ 0 نسم 


42 خا لىع‎ ١ 


)١ 0 


رى 1 ) 


15 


(1؟) 


المجبوعة الاحصائية اللنتوية الصادرة عن 


مكنب الاحماء المركزي بدمشق . 


حقفت أرقام الحدول بالاعتماد على النثشرات 
الرسمية لوزارة الاقتصاد الوطني 6 ولغرفتي 
تجارة دمشق وحلب ٠.‏ وعلى تجارة 0007 
ولتان الخارحية بين عامي ١5556‏ و .1566 
للاسعاذ محمود خليل أغا . 


اضاقة لكل ذلك » كانت المملكة العربية 
السعودية على الدوام في مقدمة البلدان التي 
تستورد جزءا كبرا من وارداتها عن طريق 
سوربة ٠.‏ قفي عام 1441 كانت ثاني عميل 
ترائزيت لسوربية بعد العراق حيث بلفت 
قيمة ما أسستوردته عن طريق سورية أكثر من 
5ر؟ مليار لرة سورية . 


استخلصت الارقام من ججداول المجموعمة 
الاحصائية الستوية الصادرة عن مكتب 
الاحصاء المركزي بنمشق ٠‏ 

يرد القطن هنا بين واردات سووية من مصيحر 
بالنسمة للفترة التي سيقت بدء زراعة 
القطن في سورية ٠.‏ 


كانت المفوضية العليا الغرئسية بيروت 
تتصر ف باقتصاد سوريبة ولبئان 
مشيثتها © ولصالح فرئسا غاليا . وعندما 


انتعلت بمعض الصلاحيات في عام 1117 الى 
الحكومتين الوطنيتين في البلدين - لجات 
السلطات الاستعماريةالىأتباع سسياسة الدس 
بين الهادين مصنورة لكل منهما انه المفيسون 
في حقه عن دخل المصالح الشممركة - 


# 6 نه د 


د انزةا ب 


(؟5) 


(15؟) 


(ه ؟) 
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بلغت قيمة الصادرات لهذه السلة 4م 
مليون ليرة مورية »6 بينما كانت قيمة 
الواردات 9.97 ملابين ليرة سورية فقا 2. 


بلغت قيمة الصادرات لهف( العام .1ا*؟» 
مليون ليرة سووية-بينما كانت قيمة الوردات 
1 مليون ليرة سورية ققط . 


عدا عن اتفاقية التماونمم الاتحاد السو فييتي 
التي سيرد تفصيلها مع صورة العلاقات مسع 
هذا البلد . فقّد تم عقد اتفغاق تماون مصع 
كل من الصين لاتشاء معمل الفزل الرقيع 
في حماه © ثم مم يولندا لانشاء معمل 
القضبان الحديدية في حماه أيضا »+ ومصنتمع 
الفوسفات © ومصئع الزجاج واللميسات 
الكهربائية »؛ ومصنع غصسل الصوف ؛ ثم مع 
المانيا الديمقرآطية ليثاء مصانئع اسمئنت © 
ومعمل الجرارات فى حلب © ومعمل الكايلات 
ف حماه » وعدد من المطاحن . على أن نتم 
تسندلد ثمن هماستقنمه هذه البلدان من 
الات وتجهيزات بمنتجات سورية خام أو 
مصنتعة أو نصف مصتعة من قطن وأسمدة 
وبترول مع مشتقاته وجلود وتبغْ وخيوط 
ومتسوحات وغيرها من المصنوعات السورية. 
الصدر . الكتاب السنوى ( سورية فيارقام 


وصور ) الصادر عن وزاره الاعلام ٠‏ 


كذلك عقدت اتفاقيات تعماون اقتصادي 
وتجاري مشيلة لا عقد مع الاتحاد السو فييتي٠‏ 
وذلك مع .كل من بولند! والمانيا الديمقراطية 
درومانها سين ٠.‏ ليث تقوم هذه اليلدان 


مىة# هسسس سس" دح 556 4< مين تأاظس رمس <<« 65 ماه هدج "د داه ص ش نين 
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بتقديم قروض طويلة الامد لسورية لتستورد ]1 (9؟) | حققت ارقام الجدول بالاعتماد على الدثشرات 


الات ومعدات بناء معامل أو استثمار معدني الرسمية لوزارة الاقتصاد الوطني وعلي 


المجموعة الاحصائية اللستوية للمكتب الم ركزي 
للا-حصاء بدمشق 0 


أو كهرياني او زراعي . على أن يتم تسديد 
هذه القروض بمنتجاتسورية معد ةللتصدير. 


كتاب الثورة 9 عاعها التأسيع 1 أسمسلندآر 


(خر؟) محجتمود خليل اها ©) تجلرة وريه ولبنسان 
وزاره التخطط ذه ميق 5 


الخارجية بين عامي 11756 و ١146-‏ جاممة 


دمثكق 15485 . مصدر سبق ذكره . 
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كداسات رزاريخية 


« تعنى بتاريخ العصرب » 


تصدر عن لجنة كتابة تاريخ العرب ‏ جامعة دمشق 


السئة السادسة عشرة » العددان ١ه‏ و 2ه كانون الثاني - بيسان 1956 


الاستراكات للأفراد للمؤسسات للطلاب 
ف القطر العربي السوري ) 001 ( ل.ءس - (.. ) ل. س (ء)٠١1)‏ لس 
في الاقطار العربية ( "٠‏ ) دولار أمريكي (.؟ ) دولار امريكي 
فى الملاد الأحتسة (.؟) دولار أمربكي (.5 ) دولار أمربكي 


بمكن الاشتراك مجموعات الاعداد الصادرة منلذ عام 18١‏ بالدل نه لكل 
عام » ويتم تسددد بدل الاشتراك بشيك الى إحنئة كتابة تاريخ العرب , أو بتحوبل 
املع الى حاب جامعة دمشق فى مصرف سوربة المركزي ركم 55/515517 . 


المراسلات : لجنة كتابة تاريخ العرب » مجلة دراسات تاريخية » جامعة دمشق 
المكاتب : جامعة دمشق » هاتف / 5595601 / 


1 كد 


| آه دء عف ألعقء ماء امارد 
المدمر المسسوّول 00-7 : اغني علانن 
ظ ربيسن حجامعة لمسصمق 


رئيس التحر ير ا _ أ. محمد محفلل 
| 
ل د . عبد الكريم علي 
باورا ار اا 
5 عبد الفنى ماء المارد د. سلطان محيسن 
د. عادل العوأ أ. محمد محفل 
د. لور الدين حاطوم د. سهيل زكار 
د. شاكر الفحام د. مقيك العارند 
د. محمد خم فأرس د. فيصل عند الله 
د. حامد خليل د. على أحمد 
د. خيرية قاسمية أ. عبد الكريم علي 


شروط النشر في المجلة 


ان مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مسروع كنابة تاريخ العصصرب »6 
وخطوة من خطوات تخهم كلها وبمجموعها الغرض الاساسي © وهو كتابة تاريخ 
المرب من منطلق وحدوي ©» وضمن متظورى الفهم الحضاري للتاريح والتقيد بأسلوب 
البحث العلمي » تحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العرني »؛ وتقلطليط 
الضوء على التيارات العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مساره 
الخاص »© وأيضاح ما لفه الغموض »© وتصحيح ما شوه وكشف الزيف أن وقع ©» وكل 
ما يمكن أن بثير جدلا علميا واعيا بينتهي عند الحقيقة الموضوعية . 


والمحلة ترحب بكل فلم بشارك ف أغناء فكرتها وبكل معترح ورأي ساعد في 
مسرتها » وقنشر البحوث والدراسات في تاريس العرب وما بتصل به » على أن براعى 
فيها ما يلى : 


[ م أن توافر فى البحث الحدة والاصالة والمنهج العلمي ٠‏ 

> أن لا يكون البحث منشورا من قمل ٠‏ 

ج ‏ أن يكون مطبوعا على الآلة الكاتبة » خاليا من الاخطاء الطاعية ٠.‏ 

د ل تعرض البحوث » في حال قيولها مبدنيا » على محكمين متخصصين ليان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق المعابم المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم ادخالها 
عليها عند الاقتضاء ٠.‏ وتبقى عملية التحكيم سرية ٠.‏ 
وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف او الاختزال » بما بتوافق مع أغراض الصياغة. 
ولا تنشر المحلة قوائم المصادر والمراجع 4 ولذلك بحسن أن تتعيد األسساته 


الباحثون بشكليات التوثيق المتعارق عليها » على النحو التالي : 


# ## د 


1 في ذكر المصادر والمراجع ( للمرة الاولى ) ٠‏ 


المصدر او المرجع وتحته خط » عدد المحلدات أو الاحراء » أسم المحعق أن وحد » 
الناشر ؛ المطبعة ورقم الطبعة ان وجدت » مكان النثير وتاريخه © الصفحة . 
ب - فى محاضر اللمؤتمرات ٠.‏ 


ذكر اسم الباحث كاملا » عنوان الدراسهة كاملا بين قوسين مزدوحين ١‏ »)© 
وجدت » مكان النشر وتاريخه © الصفحة . 


ج ‏ ف المجلات : 


كاملا وتحته خط » رقم المجلد او السسنة » رقم العدد وتاريخه © الصفحة . 


ثم ذكر الرمز الذي بشار به الى المحلة في المرات التالية : 
د في المخطوطات ( للمرة الاولى ) : 


اسم المؤلف كاملا » عنوان المخطوط كاملا الجهة التي تحتفظ به» تاريخالنسخة 
وعدد أورافها » رقم الورقة من الاشارة الى وحهها )١(‏ وظهرها (ب) . ثم ذكر ما بشمار 
به الى المخطوط في المرات التالية . 


وتكتب الاسماء الاجنبية بالعربية واللاتينية بين قوسين ( ) » وبثار الى 


الملاحظات الهامشية بنجمة بو . وترقم الحواشي بارقام تتسلسل من اول البحث الى 
آخره » دون التوقف عند نهاية الصفحات . 


بمنح الباحث نسخة من العدد الذي نشر فيه بحثه والاعداد الصادرة خلال ذلك 
العام ؛ مع عشرين ( مستلة ) من البحث . 


رحبل زمبيل عزبز 


بمئاسية صيتور الع ند الجديد لمحلتنا ١‏ درآاسات تاريخية ) » 
تعنفر الادارة الجديدة من القراء الكرام لانقطاع المجلة عن الصدور » بعض 
الوفت : ولأسماب قاهره » ألا وهصي غياب زميلنا رئيس التحربر 
السابق » الأسشاذ ناظم كلاسى » الذي انتقل الى ردمته تصالى » 
ف أواتل تسسرين الاول 1551 ٠‏ 


إبنا إذ سعيه نزملائنا وقرائا الكرام » فى سورية ومختلف 


أصفاع الوطن العربي » ساأل المولى (١‏ عز وجل )) أن بتفغمده بر حمته 
الوالمسعة ٠‏ 


إن إدارتنا الجديدة لا تنسى فضل زميلنا الراحل » على بتسوء 
ونطور فازدهار محلدنا ٠‏ وكل من عرفه وشاركه العمل شرك معقزى 
كلامنا ٠‏ لقن عمل طوال حياته بداب وصمت وتواضع » ولم سع قط 
الى الظهور ف المقام الأول ٠‏ لقد أدى واحجبه نكل آمانة ... لقد كان 
معلمآ فى كل ذلك » ولن شردد فى القول بأننا قب اثقلناه أحيانا بعبء 
العمل » فلم بتذمر » ون فعل فنكتته المعهودة رحمه الله ٠‏ 


أصصحت مجلتنا ذات اعتار ونالت الاعتراف كمجلة علمية محكمة » 
إن كان في قطرنا أو في وطننا العربي »». وكذللك لدى المراكز والمؤسسات 
العالمية التي تهتم بقضايا تاربخنا . وكان لفقيدنا الراحل ددر في 
هنا له. 


لقن رعى زمبلنا الراحل محلتنا» فشست بعنايته وعظم شاتها 
الوجه الأكمل ٠‏ 

فى رحاب الله ايها الزميل » وآحر النعازي لعاتئلنه وعشسرته » 
ولجميع اصدقاته وزملاته ٠.‏ 


محتوبات العدد 


اللفة العربية وظهور الاسلام 


3 مسسعود5 بويوق 8 
اخناتون وبلاد الشسام 
اللسلطة واللمعارضة 


د. محمود عبد الجمحيد أحمد 1 


حول زيارة أمين الريحاني لليمن وهل كان متنكرا ؟! 


د. محمد ثنيان الثنيان أه 
تاريخ غور الاردن السمائلي من خلال المسوحات 
والحفريات الائرية الاخرة 


د. جمعة محمود كرم 0 


© العناصر المعمارية لمساكن العصر الحجري الحديث قبل الفخاري (ب) 
فى جئوب الاردن ( دراسة تحليلية ) 


د. حالد معحمن د أبو غنيمة ١ 11١‏ 


© معطيات جديدة عن دمشى في منتصف القرن السادس عشر 
( وقفغية احمد باشا ) 
د. محمد م. الارناووط ١17‏ 
تنوبيه: 


© الآراء الواردة في المجلة تسر عن وجهة نظر صاححيها 
© ترتيب المحوث بخضع لاعشارات فنية 


1ه 5ه 
51١ /‏ 


دراسات تاريخةه 


من ناريح اللفة العربية (*) 


الفصل الماتي 
العربية وظهور الاسلام 
ل., لسعو بنو نسو 
أدلا © الكنابة والندوين . 


نبثل لايور الاتلام اتنطاقا باريقيا انراق هباة المري والقربيةة واتضو 
حضاريا واجتماعيا له اثار خالدة في التاريخ تتجلى في نهجه الاصيل الرامي الى تنظيم 
حياة الاسان وتحعيق الامن والمساوآأهة والعدل ف المجتمع البشرى »© ومؤالفة القلوب 
حول عفيدة التوحيد التي ترسم للحياة منهجا جديدا مغايرا لا عرفه العرب من قبل ع 
منهجاً بحتاج الى لغة جديده تستوعب هذا الدين السماوي »© وتعبر عن قيمه وتصوغ 
فكره » وتفي بحاجات تعاليمه وتشريعاته .. فكيف طور الاسلام هذه اللغة وارتقى 
بها منذ بزوغ فجره : في الكتابة والتدوين وتصنيف الكتب واشاعة المكتبات » وفي 
المصطلحوالتعريب والترجمة ؟ وكيف أفاد من غناها وقدراتها في الاشتقاق والتوليد 
والمجاز والوضع والنعل والارتجال والابداع .. وما الى ذلك من مظاهر الثروه 
اللفظية والتنمية اللغوبة .. ثم وظفها لصالح العقيدة والفكر والعلوم النقلية والعقلية؟. 


لكي نتبع هذه الخطوط العريضة بالتدريج » قد بكون من الموافق والمنطقي أن 


ومن المعروف أن الكتابة ‏ بمعنى آثبات اللغة برموز من الحروف يتفق عليها - 
كانت ظاهرة معروفة في تاريخ اللغة العربية قبل الاسلام » واستمرارها بعدان امتدادا 
متناميا في هذا السبيل » على نحو يصعب معه الفصل بين صورة هذه العملية في العصر 
الجاهني » وصورتها في الاسلام » على غرار تعسيم عصور الادب مثلا . ولذا سنحاول 
أن نقف على نشسأة الكتابة ملتمسين الادلة على وحودها في جانبين أساسيين هما : 


5 النقوش المتأخرة التى عثر عليها في مناطق بلاد الشام » كما في أم الجمال » 


4ه نشثسرت الحلقة الاولى من هذه النراسات فى العدد ؟؟/2؟ (( 1985 ) 2 والثانية ف السد /ا؟/م؟ 
( .1496 ) »> والثالثة في العدد /ا48//6) ( 149949 ) 2 والرابعة في الصدين ؟6/ر.ه ( 1555 ). 
دراسات تاريخية » العندان ١ه‏ / 9ه »2 كانون الثاتي ‏ نيسان 1556 
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ل« منممهو ل دوسيو . 1 وت د لا 22 +2442 ةعمد ل الوم اكع اج ه ا ف عا 164 اك "لاط تيده اتابن امالس ررك 
وخربة زرد » وحران » والنمارة . . وما ذكر عن تقوش كنائس الحيرة ويعها . تلك 
التى كادت معروفة في عهد المناذرة وفيها أخبار العرب وا)نسابهم(2 © وما يشبه ذلك 
مما ذكر سابعا . 


ب الاخمار الكثيرة التى تناقلتها كتب اللغة والتاريخ عن معرفة العرب بالكتاية 
منذ انعصر الجاهلي » ولا سيما في حواضرهم آنذاك » كمكة والمدينة » وفي الشمال 
الشرقي والغربي من جزيرتهم » وفي جنونها باليمن . 1 


أما النعوش فعد أتمتت الابحاث المنية عليها والمستخلصة منها أن الكتابة عند 
العرب قد عرفت ومورست فى شمال الجزيره العربية متطورة من الخط النبطي »© 
وذلك منف بداية القرن الرابع الميلادى . وبلغت درحة مقبولة من الكمال والوضوح في 
القرن السادس للميلاد كما ترجح المصادر الكثيره المعنية بهذا امو ضوع . 


وأما فيما بتعلق بالاخبار المتواترة فيمكن القول ان كثرتها تجمع على فكرة معر فة 
ملك الحرة » الى أمير البحرين »© أو عامله هناك2©50 ©» وربط مقتل طرفة بن العبد ( أبن 
قبيلة تميم في الجاهلية ‏ بفن الكتابة . وما ذكر من أن لقيط بن يعمر الإيادي كان كاتبا 
في ديوأن كسرى »© بكتب بالعربية والفارسية » وأرسل الى قومه بحذدرهم من 
كسرى فعال . 


هذا كتابى إليكم والنذير لكم لمن رأى رأبه منكم ومن سمع2) 
وقال لهم أيضا : 

سلام في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 

فاق 1اليت كبر فينك) !تاكلم قلا مشغلكم سوق النقاد2؟») 


وذكر أن التابغة الذبياني كتب قصائد اعتذار بعث بها الى الملك النعمان بنالمنذر؛ 
وأنه كان في الجاهلية معلمون دكتبون » مثل عمرو بن زرارهة» وخيلان سن سلمة بن معتب 
الجن وعدا سين بوسف بن الحكم النععي ٠‏ ومن ذلك ما ذكر عن معرفة 

عض الشعراء الحاهليين بهذا الفن » كالمر قشى الاكبر » وسلامة بن حندل © وعدي بن 


متا ااه 
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زانف العبادى(؟) 53000 فضلا عن كتابك العهود والموانيق والاحلااف واكتمب الحلع والر فيق 
وألديون وتحليد ذكر وفاد أو انتصار . 


ولعل ممأ دعزز صدق هذه الاخبار وير حح صحتها ما ورد ذكره من ألفاظ تتصل 
بالكتابة وأدواتها في أشعار الشعراء الجاهليين » كقول الحارث بن حلزة : 


واذكروا حلف ذى المحاز وما قدم فيه المعهودت والكعملاء 
حدر الجور والتعدي وهل بنقص ماف المهارق الاهواء (5) 


ثم ستخدم في الكتابة » والكلمة بالفارسية « من ثرد » أي الصقل © ومنها جحاء تعبير 
مهره بتو قيعه » . ولعل مما بو كد فارسية الكلمة قول أبن حلزهة نقسة ٠‏ 


لمن الديار ععفون بالحسس آباتها كمهارفق الفهفرس (ه): 


مبكر © كما عر فوا أدوات الكتابة « القرطاس » © وسدو أنهم أخذوه عن الروم (0) ع 
فعقد بسبه طرقة بن العبد في شعره الى بلاد الشام حينما قال يصف ناكته ٠‏ 


وخد كفرطاس الشآامي ومشفر كسبت اليماني قده لم بجر د02) 


والقرطاس : الصحيفة بكتب فيها » والسبت : الجلد المدبوغ المعالج بالقرظ 
لاستخذنامه ف الكتابة () ©» والاحتداء ٠‏ والظاهر أن أهل أليمن كانو أ مهرة في اعناد 
الفيس » فى فوله. 

والعسيب : جريدة النخل المستقيمة يكشط خوصها بحيث تصبح صالحة 


للكتابة » وقوله © كخط زبور : أى كخط الكتاب المزبور ©» ومن ذلك أخذ معنى القلم 
عندهم حين سموه المزبر ( بالزاى وبالذال ) ؛ وكذا زبور داود علي هالسلام » أى 


١و‎ 


صحفه . وعليه قول عمرو بن أحمر ٠.‏ 


ا( ل 


ذ., مسسفون نوتسو 
أم لا تزال ترجي عيشة أنفاً لم ترح قبل ولم تكتب بها زبر(١٠)‏ 
عرفت الديار كرقم الدوا 5 يزبرها الكاتب الحميرى<(١1١)‏ 
أي بكتبها » والر قم هنا : الكتابة » ومنه « المرقم » أى القلم : 
وفأل أمرو الفعيسر, وذكر الزبور أنضا : 
فعا سك من ذكرى حبيب وعر فأن ورسم عفت آياته منئذ أزمان 


أتت حجمم تعدى عليها فأصحت تحط زور فى مصضصاحف رصان<2؟١)‏ 


وتجدر الاشاره هنا ألى أنه ذكر المصاحف »© أى ألكتب المجموعة قفي صحف . 
وذلك مما بتصل بالكتابة وبدلل عليها . 


فثعافد صاره فالفنان كأنها زربر بر جحعها وليد مان 


والمناهنا: المنازل » حذف منها مقطعا صوتيا ( زل ) » وسمى هذا الاختصار 
أو القطع : « القطعة » كما مر ف اللهجات قبلا . والحسنى والسوبان وتعاف صارة 


والزيرر عنذه : الكتب أو الصحف . 
وحلا السيول عن الطلول كأنها زائر تحل متونها أكلامهصح<؟١)‏ 


أى كأن الاقلام الشييهة بالسيول تحدد وحه الارض >اه وبروى ٠‏ تخد » هن 
الاخدود » وهو الشيق الطويل ف الارض . 


وقال المرار بن منقذ من ذلك : 


وترى منها رسوماً قد عفت مثل خط اللام في وحي أالزير(15) 


ب 15 ل 
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والمقصود بالوحي هنا : نقش الكتاب » والزبر : جمع زبور . ولا معدى هنا عن 
الوكوف عند كلمة « الزير » وقفة قصيرة »© ولا سيما عند ذكر زبور داود »© ومصاحخف 
الرهبان »© لنذكر بأن العرب أحدذوا الكتابة أو الخط ‏ على ما برى بعض المؤرخين - 
عن « النصارى واليهود » لانهم كانوا أصحاب كتب »© ولم يكن للعرب كتاب ..») 
وعليه قول أبي حية النميري ٠‏ 


كما خط الكتاب يكف 9 نوما بهودى تقفارب أو ل 


ونقرن هذا القول مع قول الشماخ بن ضرار : 


أتعرر ف رسلمماً دارساً قل تعيرأ بذروه أفوى بعد ليلى وأققرا 
كما اختط عنيرانية يمينه بتيماء حبر ثم عرض أسطر!(172١)‏ 


واذا لم دكن للعرب كتاب ‏ كما قيد البطليوسي ‏ فانهم كانوا بعر فونه » أو كان 
وجدنافى كتاب بني تميم, أحق الحيل بالر كض المعار(16) 
وقد يكون الكتاب في تصورهم بمعنى الكتابة » أو الكلام المكتوب » كما في قول 
حاتم الطاني ٠:‏ 
أتعرر ف أطلالا” ونوؤ نا مهدما كخطك فى رف كتاباآً منمنما(؟15) 
وتقعوى هذا التصور و صعهم لآثار الدذبار والمنازل الحاوبات تتعاورها الرباح 


راسمة عليها خطوطآ وتشكيلات على نحو ما تخلفه الكتابة المتأنية المتقنة » من شواهد 
ذلك مول مالك بن حعفر بن كلاب : 


قان لها متازل خاوبات, على نملى وقفت بها الركابا 
كتاب محسر هاج نعصسيمر شمعهة وحاذر أن بعابا(١5)‏ 


والترجيع هنا : التأني ف الكتابة كفعل الواشمة أو المخضية . والمححمر : المكتوب 
كتابة حسسنة؛» من التجيير الذى يعني التزيين » لا من الحبر »كما قد بتبادر ألى الذهن . 
والهاجي : مفصل حروف الهجاء © والهحاء هنا : تقطيع اللفظ بحروقه . وتمفه . 
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بحسنه أيضا في الكتابة » والظاهر أن الفمعل « ينمقه » مشتق من لفظة فارسية اللاصن 
هي « نامة » أي الكتاب . 


ومن ألفاظ الكتاية أو أدواتها التي تتردد في أشعار الحاهليين : المجلة »2 
والصحيفة »© والقلم » فقد ذكر المجلة الشاعر النابغة الذبياني في فقو له . 

مجلتهم ذات الإله ودنئهم ' قو دم به بر حون خير العوأقسب١562)‏ 

اكب عليها كاتنتب بدواته بعيم ديه ثارهة ويخالف (59) 

أي يسوي سطوره مرة ويخالف أخرى »© بجيء بها على غير استواء . وأراد 


بالصحائف هناما فيها من النقشش والكتابة ») وجاء في بعض الكتب والمعاحم أن 
الصحيفة ٠:‏ الكتاب ٠‏ » 


وممن ذكروا « العلم» الشاعر لبيد فى بيته السسابق : « وحلا السيول. . السيت ». 
والمر قش الأكبر فى قوله ٠‏ 

أالذدآار قهفر والرسوم كما رقش في ظهر الآدم قلم إفقة 
وأمية بن أبي الصلت في قوله : 

قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم(52) 

والعملم عند المحدثتين معرب عن اليونانية » عن لفظط 115 © وسلسمى 
بالعربية الراع 4 والاسمر(ه؟) 


ونضيف الى هذه الالفاظ والمسميات ما جاء من ألفاظ تتصل بعملية الكتابة » 
أو بفن الخط »© كقفو لهم ٠‏ الكتاب المنمنم » أو المرقش ( ( كماتىي بيت المر قش الاكبر أعلاه ) 


وكقول طرفة بن العبد ٠‏ 


5 د 


وألرّق ؟ الجلف الراقيق السشهدم في الكنابة + ويعسية © ينقشه ويزينه كالوشم في 
المعصم أو بنقطه . والمر قش من ألرقشى ٠‏ أي الاستعانة بالترويق والزخر فة للتحسين 
فيالخط وتقويمه » أو للتسطير فى الصحف . ومنه : ترقشت المرأه إذا تزينت . 


وجمع الأخنس شهاب ‏ ألى جانب التر قيش ثلابة أنفاظ تتصل بفن الكتاية 


حين قال ٠‏ 
لابنة حطان سن عوفر منازل كما رفس العنوان فىالرف كاتس(7؟) 


فذكر الرق »© والكاتب والعنوان . والرق مما سلفت الاشارة اليه في بيت طرفة بن 
العد «٠:‏ كسسطور الرق رقشه . . اميت »6 . 


وق اختصار وإحمال بمكن العول أن التر قيش » والتنميق258(0 والتزبين والتحبير 
والتغطيع .. والزخرفة ‏ فيما بعد مظاهر تطور ومحاولات اتقان واجادة لفن 
الككتاسة .. 

والذى يعنينا هنا أن هذه المظاهر والمسميات لا يد أن تنهض أدلة كافية على 
معرفة العرب بالكتابة » لانها لم تأت من قراغ » ولم تبد غريبة أو هجينة في العربية . 
مع ما انطوت عليه من ألفاظ دخلية من لغات مجاوره »© كالقرطاس والمهارق والقلم 
والتنميق .. أماالورق ٠‏ والصحيفة »؛ والمرقم » والزيور » والمجلة » والسطر © 
والكتاب : والهحاء » والوحى » والخط » والرق »© والقط »© والعسيب والفواة(559) .. 
فألفاظ عربية أصيلة . وكان معظمها أدوات بدائية ومحلية للكتابة » أضافوا اليها 
عند الحاحة الأدم ( الجلود المدبوغة ) والصفاح (202) » وعظام الاكتاف » واللخاف(1» . 
والاقتاب992) » والاضلاع » والخزف » والعماش .. وأمثال ذلك من الادوات التي 
ظلوا ستخدمونها حتى العقرن الاول الهجرى . وفى هذا الصدد يعول الدكتور 
ناصر ألدين الأسف : 


بقينآ بقرره البحث العلمى القائم على الدليل المادي المحسوس » وكل حديث غير هذا 
لا ستند إلا الى الحدس والافتراض )9) . 

تلك هي المرحلة الاولى من الكتابة والتقييد . 
منطلقا لتسجيل نتاج العقل والوجدان . 


خن- 18 عد 


5 المسسومايق ل نو سق ... 


الاسلام وو ذافن ني الحليلة لتشيت لغة المقنة وقواستها 5 وتسمحيل حقائق 
التارسح وتأصيلها بنياناً أساسياً لنهضة لغوية واسعة لم نكن من معذدذى عنتها 0 
ولا سبيل الى بناء الحضارة الاسلامية القكرية بفيرها . 


والحقائق والادلة المتصلة بالكتابة والتدوين فى التراث والعصر الاسلاميين كشيرة 
وموئقة باسنادها الى كتاب الله العزيز » أرفع المصادر وأعلاها حجة ومنزلة » القرآن 
الكريم نزل منجتمآ » ودأوأن في البداية مفرقآ » بأيدي كتتاب الوحي » وفي طليعتهم : 
زئد بن ثابت © وعلي بن أبي طالب »© ومعاذ بن حبل »© وطلحة بن الزبير » وسعد بن أبي 
وقاص © وحذدىيفة بن اليمان ©» وعثمان بن عفان »© وأبي بن كعب »؛ ومعاوية بن أبي 
فنا 2 


وعنى أبذي نفر من هؤلاء وغيرهم تمت عملية تدوين القرآن كاملة » وهي أضخم 
عملية تدوين وأدفها تى الصدر الآول للاسلام . والى جانب هذا بذكر أنه عند مجيء 
الاسلام كان في مكة سبعة عشر كاتبا » وفى المادينة أحد عشر كاتبآ » وآأنه لما حصر 
العرشيون المشركون محمدا رسول الله وآله في شعب أبي طالب » بعد اسلام عمر 
بقليل كتبوا بينهم صحيفة وعلقوها في الكعبة » وتقضي بمقاطعة بني هاشم .. ويذكر 
عن صحيفة سويد بن الصامت التي كان بحملها و فيها حكمة لقمان ©» والتي يقال انه 
ذهب بها الى الرسول صلى الله علية وسلم فعر١ها‏ عليه فقال له الرسول : « أن هذا 
الكلام حسن © والذي معي أفضل منه : قرآن أنزله الله تعالى على » هو نور 
وهدى )5(0) .. ويذكر بعد عسكر معاوبية بن أبى سفيان رفعواقى وقعة « صفين » 
من المصاحف ما يقرب من خمس مئة كما يروى .. الى جانب كل ذلك نذكر كتابة 
المعاهدات والرسائل »© كالمعاهده التي أمر النبى (ص) بكتابتها إثر هحرته الى المدينة 
لتنظيم العلاقات بين المهاجرين والانصار واليهود(ه» . وكالرسائل التي بعث بها الى 
العبائل في أمور العقيدة » أو تعسسيم الغنائم » أو الأمان .. وكتب صلى الله عليه وسلم 
الى أهل اليمن : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا قذلكم المسلم» 
له ذمة الله وذمة رسول الله (ص) »© ومن أبى فعليه الحزية(55). كما كتب (ص) الى 
ذرعة بن ذى يزن22972 + ولملوك حمير(94'») » ولأكيدر صاحب دومة الحندل(50) »© ولاهل 
هجر( 4) » ووفد ثقيف(41) . ووجه العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي الى البحرين 
فصالحوه وكتبه بينه وبينهم كتاباً(؟#) .. فضلا عن رسائله الى ملوك الدول المجاورة 
للعرب » كالمتذر بن ساوى » والنجاشي ملك الحبشة »؛ والمقوقس عظيم مصر . 


ونقرأ ‏ الى حانب هذه الأخبار ‏ من أى الذكر إلحكيم قوله تعالى ٠:‏ ( والطور ع 
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وكتاب مسطور » في رف منشور )92) و ( نون والقلم وما سسطرون )(45) و (أقرأ باسم 
ربك الأكرم الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم بعلم )(45) »6 كما نقرأ في سورة ( القرآن) 
جاء في ذلك قوله تعالى : ( ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابآ نقرؤه » قل : سبحان 
ري هل كنت إلا بشرآ رسولا ) (51) .٠ه‏ بل أن العرآن الكرسم حض الناس على ضرورة 
الاستعابه بالكتابة في بعض المعامالات كعوله تعالى . ( با أبهاالذين 1آ1منوا إذا تداينتم 
بدين »© الى أجل مسمى فاكتبوه ©» وليكتب بينلكم كاتب بالمدل »© ولا بأب كاتب أن دكتب 
كما علمه الله)(572) . 


ولكن » مع الاقرار بوحود هذه الادلة كلها على شيوع الكتابة في العصرين الجاهلي 
والاسلامي » تبغى هناك قضية أساسية لا بمكن اغفالها » وهى أن الكتابة كانت تقتصر 
في الغالب على مراكز التحضر والعمران © وكانت محدودة ووقفا على الشوٌون الخاصة 
جدا بي حياه العرب » ولم تستثمر أو تسخر للتدوين بمعناه الواسع حتى القرن الاول 
الهجحري ومن الشواهد على هذا الامر قوله تعالى : ( وإن كنتم على سغفر ولم تجدوا 
كاتا فرهان مفروضة )(14) . قفالكاقب لم يكن مهيا في كل حين © ولم بحاف ابن سلام 
الحفيعة حين أشار الى أن الشعر ‏ ديوان العرب ‏ لم يكن مدونا » ومن هنا قال على 
العلماء : « فلم بؤولوا الى ددوان مدون »© ولا كناب مكتوب » . 


ولا ريب ف أن أول ما اتجه العرب الى تدونينه القرآن الكرم » وخاصة بعد أن 
استشهد باليمامة وحدها في حروب « الردة » نحو سبع مئة رجل من حفظته زمن 
الخليفة أبي بكر الصديق »© مما حدا بالخليفة عمر بن 'لخطاب الى مفاتحة أبي بكر بأمر 
تذوين العرآن بعد أن قفد د وان مفرقاً ( كما سلف القول ) ©» وما زال به حتى أقنعه 
بانجاز هذه المهمة التي أوكلت الى زيد بن ثابت وأحسن اتمامها على خير وجه بجمع 
القرآن في نسخة واحدة ظلت عند أبي بكر حتى وفاته » ثم انتقلت الى عمر » فالى 
ابنته حفصة حتى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان الذي عهد الى زيد بن ثابت مرة 
'خرى ؛ ومعه عبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص ؛ وعبد الرحمن بن الحارث 
أبن هشام بنسخ الصحف التي كانت بحوزة حفصة . وهكذا تمت على أبدى هولاء 
عملية تدوين القرآن في صوره نهائية » وفي ست نسخ موحدة . 


كانت الغطرة الفاقنة فق طووق التفوين .نس القران تنوى الحعدية سبع 
المصدر الثاني للعقيدة » ولانه يمثل الجانب التطبيقي لها . وفي طليعة من اشتغل 
بتدوين الحديث من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال عليه أبو هريرة : 
لا ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني » الا ما كان 


د كرةا ب دراأسات تاربحية شه م1 


إلى #مسسكفوك لواسوق . .اعت اميا ااا ااا ااا اي 2011101010 
من عبد الله بن عمرو »6 فانه كان دكتب ولا أكتب 60 ) . وتقول عند الله بن عمرو 


أريد حفظه 2506 . كما بروى عن أبن عباس أنه كان أتضا بدوان الاحاديث . 


ونمه روابات اخرى كثيرة تدل على كتابة الصحابة للحديث وجمعه في صحف 
لحفظها » على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابته خشية اختلاطه عند بعضهم 
بالعرآن » وتكريما لمنزلة القرآن وحده . ولكن بعض الاحكام الشرعية لم تفصل في 
القران الكريم » فوجد أهل الرأي الحصيف من الصحابة وجاهة الاحتكام الى الحديث 
محرجا » وعوباً على الوصول الى سلامة القضاء والحكم في الامور الشرعية والفقهية . 
وعلى يدي محمد ن مسلم بن شهاب الزهري (زت 55١ه‏ ) في كتابه « الموطأ » بالمدينة» 
وسفيان الثورىي زت ١1١‏ ه ) بالكوفة » وحماد بن سلمة بن ديئار (ت 79/5اه) ى 
البصره » وعبد الرحمن الاوزاعي (ت ١87‏ ه بالشام . ثم بلمع في القرن الثالث الامام 
أحمد بن حنتشل ات 5١‏ هه ) في مسنده »© والبخارى (ت101ه ) » والنيسابورى 
( .5ه ) فى كتابيهما « صحيح الحديث »2 ثم تظهر كتب السنلن © كستلن أبن 
ماجة زت ؟لااه )ء وسئلن أبي داوود السحستاني (ت9/0١؟‏ ه ) »2 وسئن أحمد بن 
على النسساني (رت 7" ه ). 


وبمرور الزمن راح التدوين ينمو ويتمسع ويشمل أمورا أخرى غير القرآن 
والحديث » مثل القصص والاخبار ومغازي الرسول ( ص ) »© وأخبار الفتوح » وأنساب 
العرب .. ولعل أكبر ما دون في هذا المجال يرجع الى عهد معاوية بن أبي سفيان الذى 
استحضر من اليمن عبيد الله بن شريه الجرهمي ؛ الى دمشق وسأله عن أخبار 
المتقدمين من ملوك العرب والعجم وغير ذلك مما عن” له » فكان عبيد الله بجيبه عن كل 
ما سأل عنه . قأمر معاوبة أن تدو ن أخبار عبيد الله في كتاب(١ه)‏ منسسوبة ألى رأونهاء 
وهذا بعني أن التدوين في غير الاطار الديني الصرف بمكن أن بكون قد بدأ ملف منتصف 
القرن الاول الهجرىي00) . 


ومنذ زمن أبن عباس ( ت588 ه ) بدأ التدوين في التفسير بتسع وبحمل عنوانات 
على غرار ما صنعه ابن عباس في « غريب القرآن 25206 » من مثل : مجاز القرآن 1 
معاني القرآن » إعراب القرآن » لغات القرآن ؛ إعجاز القرآن .. وكل ذلك يرمي الى 
هدف أساسي هو شرح ما غمض من القرآن الكريم » وتوضيح أسباب النزول . الى 
غير ذلك مما بتصل بعلوم القرآن عامة . 


ومن التابعين ممن دونوا وصنقوا في التفسسير : عروة بن الزيير » وسعد بن حير) 


ل 1# 


والحسين البصرى »© وكقتادة وغيرهم . وقد انتهى هنذا التفسر المأثور كله عن الصحابة 
والتابعين ألى تفسسير « جامع البيان في تفسير العران » لآأبي جعفر محمد بن جربر 
الطبرى (5؟؟ ‏ .اله ) »2 وهو تفسير ضحم بعع في ثلاثين جزءا ٠.‏ 


انيآ ‏ المكتبات : 


وكما هو منتظر فقد أفضت حركة التدوين المتنامية الى اقتناء الكتب وانشاء 
التاريخح ‏ مثلا ‏ كانت خزائن كتب الوليد بن بزيد ‏ الذى كان مولعاً بالشعر ‏ تضم 
الى حادب مصنفات أبن شهاب الزهرى على كثرتها(:ه») » وغيرها من الكتب حتى أن 
الوليد بن بزند هذا حين قتل سنة ١١8‏ ه حملت هذه الكتب من خزائه على 
الدذوأتب(0802) . 


وكان بحوزة أبي عمرو بن العلاء كتب « ملأت بيتاً له الى قريب من السهعفف ء 
نم تدسلك فأحر قها كلها » فلما رجع عن تنس كه لم بكن عنده من العلوم ألا ما وعأه 
فى قله » (51) . 


وتذكر في جملة هذا النشاط مكتبة اسحاق بن سليمان العباسي التي كانت 
تمتلىء بالكتب والاسفاط والرقوق والقماطر والمساطر والمحابر » على حد قول 
الحاحظ<:/5) . ومثلها مكتبة بحيى بن خالد البرمكي ( كان عنده من كل كتاب ثلاث 
نسخ ) وربيما فاقتها مكتبة الواقدي المؤرخ المشهور (زت 5.09 ه ) التي كانت تشتمل 
على ست مئّة صندوق مملوءه بالكتب (58) . 


بالمركز الثقاقي اليوم » ولعلها الاولي من نوعها في المجتمع العربي الاسلامي » وذلك بي 
وقرقرات ودفاتر فيها من كل علم » وجعل فى الجدار أوتادا 0 فمن حاء زآئرا أو قارنا 
علق ثيابه على وتد منها » ثم جرد دفترا فقرأه » أو نهض الى بعض ما يلعب به فلعب 


وانشاً بعض الوراقين لهم دكاكين كبيرة ملؤوها بالكتب للمتاجرة والاكتراء 
للقراءه »© وثمة أخمار تتحدث عن مكتبة على بن عيسى المنجم 9 ومكتبة أبنه بحيى بن 


حدم ١‏ ب 
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على .. فهذه الاخبار وامثالها تدل على أن عملية التدوين والتصنيف قد بدذآات 
في حياة العرب منطف وقت مبكر © وترجح أن هذا الوقت المبكر هو ما بعد منتصغهالمرن 
الآول الهجري كما سلف الفول »© وان هذه العملية « أخذت تنمو وتتطور حتى اكتمل 
تدوين المعارف العربية الاسلامية في النصف الاول من القرن الثالث الهجري » (00 ) 
إآى كنات ٠‏ 


وحركة التدوين المبكرة هذه كانت حافزا قويا على اتساع دائرة الحياة العلمية 
ورواج الكتب والمخطوطات » كما كان من ثمارها تفتح العرائح والعفول على ألوان شتى 
من العلوم والثقافات مما شغل النابهين من أهل المعرفة بالقراءة والكتابة فأكيوا على 
التحصيل والتأليف ولفتوا أنظار !لناس واهتمامهم قصاروا موضع اجلال » ومقصد 
طلاب العلم » ومحل اكبار عند ذوي الشأن والسلطان » وقد قوى هذا التيار العلمى 
حتى استقل بحانب عظيم من مسؤوليات السلطة الحاكمة وجعل الدولة بمفهومها 
الديني والاداري تضع فى حسبانها مهمة جديدة لم تكن محل التفات من قبل » ألا وهي 
مهمة رعابة العلم والعلماء » وهكذا كان الخلفاء والامراء سسباقين الى استقدام المؤّدبين 
لتدريس أبنائهم » وكانوا الساعين الى انشاء المكتبات الضخمة ورصد الاموال لها 
كجزء من انفاقات الدولة . من ذلك مكتية « بيت الحكمة » التى أنشأها المأمون : 
ومكتبة « البرامكة » التي أنشأها الفضل بن عيسى البرمكي ٠.٠‏ 2 


وهكذا تنامى الاهتمام بالكتب حتى أصبح أقتناوٌها والاكثار منها رهزا ودليلا 
على الر فعة والمكانة المرموقة في المجتمع العربي الاسلامي . من ذلك على سسبيل المشال 
ما بروى عن أالصاحب بن عناد من أنه كان اذا ترحل اصطحب معه أربعين بعيرا محملة 
كتبآ » على حين أن ما عنده من الكتب كان يحتاج الى أن يحمل على أربع مئة بعير 
أو أكثر .)5١(‏ 


ولفد رقد هذا اللون من النشاط العلمي رافد مهم كان له طابعه الخارجي العام 
وأسهمت في تعزيزه سنطة الدولة أيضا » ونعني به « الترحمه )120) © ورعاية المتر حمين 
والباحثين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم »© والتغاضي عن تسرب ألوان من الثقافات 
المحاوره الى داخل حرم الثقافة العربية الاسلامية »© أن لم نقل اتاحة قدر معصول من 
الحرية لها ء فكان ذلك كله من دواعي اختبار مقدرة العربية على الاستمرار واستيعاب 
المعطيات الحضارية المقايره لما عر فته من قبل © كما كان برهانا على مرونتها و قابليتها 
لأحد مكأبهاودورها في الحضاره الشربة ©» ودافعا لها على التحدد والتماء والاغتناء . 


وكاتت العربية في كل خطوة فى هذا المضمار تزداد متاعة ومئعة ©» وتبدى 


4 21 يه 


استعنادا وأضحا لتفل مظاهر ألتغير وهضمها وااتعبر عنها في ميادين العلم والفن 
وسائر أشكال التحضر والرقي العقلى » من غير تعثر أو تلكو » أو تخل عن الاصالة 


استئناسآ بهذه الصورة العامة نستطيع القول ان اللغة العربية أسهمت كالعامل 
الديني والسياسي ( الفتوحات بوجه خاص ) »2 في صنع الحشارة الاسلامية اسهاما 
عظيمآ ©» بل كانت الاداة الاساسية في انحاح ذلك .. ولكن » ما الذى ساعد اللغفة 
العربية على أن تنهض بمثل هذه المهمة الحسسيمة ؟! 


القضية من المنظور التاريخى متداخلة يظاهر بعضها بعضا » فالحاجة أم الاختراع 
كما قال © ولقد كانت الحاحة تفتضى الاستعانة باللفة مشافهة وكتابة ششر الدين 
الاسلامي » ولتدوين هذا التراث الثمين » وللتفاهم مع الاقوام الداخلين في الاسلام » 
أو في دائره السلطة السسياسية »© ولصياغة نظم الحياة الاحجتماعية والادارية فى المجتمع 
العربي والدبار الاسلامية بمن فيها وما فيها » كما أن اللغة نفسها ‏ من هذا المنطلق ‏ 
استدعت من واقع الحال أن تسعى الحهات المعنية الى توفر متطلبات الافاده منها © 
أي فرضت على هذه المرحلة المكرة مسؤٌّولية تهيئة وسائل للتدوين والتنظيم والتعليم 
بما بماشي حركة التطور وسرعتها المتنامية » ويمثل اعدادا لانجاز خطة عامة متكاملة فى 
تلك المحالات . . ومن هنا نشأ التفكير بصناعة أدوات الكتابة والوراقة . 


هد 11جنت 
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1) 


قة 


فو 


1 


تار بح الطبرى : ؟70//9 ( ط.مصر) ©» مصادر 
التعر الجاهلي وقيمتها التاريخية للدكتور 
ناصر الدين الاسد © ص ؟١١‏ ( دار المعارف 
نمصر ) [١5186‏ . 
قال ابن السيد اليطليوسي : « 
أول من طبع الكتب فعمرو بن هند »© وكان 
سبب ذلك أنه كتنب كتابا للمتلمس فدفعه 
الشاعر الى عامله بالبحرين بوهمه قيه 
بجائرة » وأمره فيه بضرب عنفقه فاستراب 
به المتلمس »© فدقعه الى من قرأه عليه ©» فلما 
قرى عليه رهى بالككاب في التهر ©» وقر » © 
وف ذلك يقول : 
وألقيتها بالثني من جنب كافر 

كذلك أجحزي كل قط مضلل 
رضيت _ لها بالماء الا رأنتها 

بحول بها التيار في كل محفقتل 
والقط هنا: الصك © وجمعه قطاط وقطوط. 
وانظر ١‏ « الافتضاب في شرح أدب الكتاب» : 
5 ( دار الجيل . بيروت #/ا5١ا‏ ) . وثي 
كتاب « الحذل في شرح أبيات الحمل »© لابن 
السيد البطليوسي نفسه (ط. الثار 
المصربة للطباعة والنشثر والتوزيع . القاهرة 
8 ) تحقيق د. مصطفى أمام برد الخبر 
ص 81 مع بعض اختلاف . وانظر أمالي 
المرتضى 5 1485/١‏ © تحمهيق : محمد أبو 
الفضل ابراهيم ©» ( ط: الاولى »© القاهرة 
1 ) © والخزانة للبغعدادىي 155/١‏ »© 
والاغاني #/ره؟١ ١155‏ . 
مختارات ١بن‏ الشجري »© ج1/١‏ 
صغار الغتم . 
انظر : الاغاني ١١1/15‏ ( ط. دار الكتب )و 
(ط . الساي ) ؛ الشعر والشسعراء 
لابن قتيية : ١0/١‏ ( ط. دار المعارف )) 
شرح المعلقات السبع للزوزني :© 5597 (ط. 
دار القعاموس الحديث ‏ يروت ). 


ل فا وأها 


(خم) 


)١1( 


الفضليات للمفضل الضبي © ؟؟١!‏ تحميق 
وشرح : أحمذ محمد شاكر © عيف السلام 
محيد هارون ) طلء دار المعارفه ) ٠ه‏ ومن 
اللمهارق انظر : الاقتضصاب للبطليوسي :© 379. 
هو باليونانية ( خارتس ) وتثلث قافه © 
وانظر مثلا : المعجم الوسيط / قرطس . 
ومحتارات التشهر الجاهلي : 5١١1/١‏ . - 
وتحعيق مصطقى اللفا ( ط 5 . البابي 
الحلبى ‏ العاهره ) . 

انظر : المعجم الوسيط / قرطس »2 والقرظ : 
شجر عظام لها سوق © من الفصيلة العرنية» 
صمع مشهور ٠‏ 

العيسب اليماني ) وانظر الديوان : هلم : 
المعارف بمصر لهرهم؟! ) © وصتعة الاعلم 
الشنتمرىي ص * 5١١‏ بتصحيح الشميح أبن 
أبي شنب رط . الجزائر ) . 

جمهرة أشعار العرب لابي زيد الفرشضي :2817 
تحفيق محمد على الجاوى ( ط . العاهره ). 
ديوان الهذليين ‏ الفهسم الاول : 88 
6 . وقال أبو ذؤيب نفسه وذكر الرقم : 


برقم ووشم كما نمئمت 


وانظر الاقتصاب لابن السيف البطليوسي ٠‏ 
15 ( مرجم سابق ) ٠‏ 

ديوانه : م وما بعدها . والاقتضاب : ؟1 ) 
والزبور هنا : الكاتب ( عن أبن قتيبة ) . 
شرح ديوان لبيد : ١78‏ تحقيق د. احسان 
عباس ( الكويت 1959 ) . 


2 
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)١ (ه‎ 
)151( 


)19( 


)١ خم‎ 


)15( 


(+؟) 


(1؟) 


(؟15) 
5 


(1آ7) 


(ه ؟) 


تسمه ٠.‏ 545 . ومثله ذكر المر كثى الاكير القلم 
و(الترقيشش )ف قوله ٠‏ 
الدار قفر والرسوم كما 

رقش. في ظهر الاديم كلم 


ولعله بهذا سمي المرقثن © والاديم هنا : 
الحلد يكتب عليه ٠‏ والعلم معرب 1 
المفضليات : كلم . 

الحلل في شرح أبيات الجمل :. 5591 (م.س). 
الهادي ( عل . دار المعارف بمصر ايك5ة! ) . 


الشعر والشعراء ما 4 والاغاني 
(رط. الساسي )2 والمفضليات < 5١11‏ 


دنوأانه : كار دار صادر ) ©» سروت ؟519١1).‏ 


المفضليات © لإامه؟ لهةه؟ . 


والع لغخصيله فىي 


ديوان التائغة ( ط. بيروت .115 ) والمجلة 
صحيفة كاتوا تكتبون بها الحكمة . وانظر 
البيت فى « مبادىء اللغة » للاسكاقي ٠:‏ .4 
زط . القاهرة ماه ) . وف « الصاحبي 
في فعه اللغة » لابن فارس :© «١61‏ غير 
العواقب © بدلا هن © خير العواقب . 


الملفضليات ٠‏ إلم؟ ٠.‏ 
المفضليات © #/ا؟! . 


ديوانه : 1٠.‏ (ط . بيروت 1154 ) المكتبة 


الاهلية . ويقول شتيم بن خويلد الفزاري : 


مثل الاعاجم تغشي المهرق القلما 


( ط ؟ » دار المعارف بمصر 1511 ) ٠‏ 


وقيه بعول الشاعر : 


(1؟) 


7 ؟) 


(يخ ؟) 


(5؟) 


5 ( 
)؟١(‎ 


ققرة 


لزضة 


)51( 


لب 519 سا 


وبيت على ظهر الحمطي ينيته 

بأسمر مثشقوق الخيائم برعف 
وانظر : الاغاني 27/5 © وانظر 11/-؟١‏ حول 
ما كتبه المر قثن الاكبر على رحله . 


دنوانه : 8م" وما بعدها ( ط. دآأر صاتر ل 
دروت ) . وانظر ٠‏ الاقتشماب لابن اليد 


البطليوسي : 579 . 

المفضليات . 9.4 . 

وذكر التنميق فى شعر سلامة بن حندل حيث 
قال : 


لمن طلل مثل الكتاب المنمقى 

خلا عهده بين [ لصليب فمطرق 
وانظر الاأصمعيات ٠‏ ؟؟1 للاصمعي ؛) بتحفيق 
أحيمد محمد شاكر 6 و عبد السللام هارونث 
(ط" »© دار المعارف بمصر ) 0 والاصبيعيات 9 
15 . 


وممن ذكر « الدواة » عبد الله بن هنمة 
الشبى حيث قال : 
فلما رأست الدار قفرا سألتها 

فعي علينا تؤيها ورمادها 


فلم بق الا دمنة ومنازل 
كما رد قُُ خط ألدوأاة مدادها 


وانظر : 
8 .+ 


المفضليات : 48لا ”؟ © والاصممياتب 


الصفاح : ححارة ركيقة عريضه . 


على قدر ستاأم العم . 


محادر الشعر الحاهلي : 97 
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زم ؟) 


(1؟) 


(/10؟) 
(م؟) 
55 
() 
(41) 
(؟1) 
(9]) 
:5) 
(ه4) 
(81) 
؟) 


(م1) 


انظر ٠‏ ثتهابة الارب للنومري 58/١56‏ . 
ويذكر من ذلك أنه لما جاء عمر بن الخطاب 
ليبطش. بأخته فاطمة ويروجها لانهما كانا 
أمسلما وجد عندهما خباب بن الآرت بعرثهما 
القرآن الكريم, في صحيفة مكتوبة » وذلك قبل 
الهجرة بلحو سبع ستوات . وانظر : تاريخ 
أبن الاثر 9/1 . وقد ذكر المعودىي في 
« التيه والاشراف »© أن زبد بن ثابت كان 
يكتب الى الملوك» ويجيب بحضرة النبي(ص)» 
وكان بترجم له بالقفارسية والرومية والعبطية 
والحبشية » وكان تعلم ذلك بالمدينة من أهل 
الالسن . ولا تفوتنا الاشارة الى أسرى معركه 
« بدر »6 الذين كان فداء كل واحن ملهم تعليم 
عشرة مهن صييان المسلمين القراءة والكتابة . 
ولا صلح « الحديبية » المكتوب .. وانظر : 
( طبعات ابن سعد ١1 - ١/5‏ 00 


فتوح البلدان للبلاذري : ١م‏ عني بمراجمته 
واد لتعليق عليه 1 رضوآن مستيمل رضوأن 4 
دار الكتب العلمية ‏ بروت 9لم5ا . 


غللة ااث”ى ٠‏ 


17 . 
فتوح البلدان : الم . 
سورة الطور ٠‏ 
سورة العلم : 1/68 +٠‏ 
سورة العلق ٠‏ الورتاالك : 
سورة الأآسراء : 57/11 ٠.‏ 
شوورة النفقورة: : 


سوره المعرة بفقدف لالم؟ . وبرد 
ذكر الكتابة في القرآن الكريم : 


/ك2 . 


.- 


)19( 


)مه٠.(‎ 


)61( 


(؟ه6) 


5م) 


نت 358 د 


وسطور الكتابة ثلاث هرات ؛ والكتاب ١"؟‏ 
مرة © والكتاب مرتين © والعقلم ثلاث هرات» 
والمحف ثماني هرات والرق الذي 
يكتب عليه همرة واحدة © والالواح أربسبع 
مرات . وانظر الاباتوالسور : الفرقان : 
ه ©» الور 5 #" 6 البغرة © إلى كما 
القلم : ©١‏ العلق:؟ »2 الطور :: ”# »© النجم: 
65 ) عبس : ؟*١‏ + التكوير ٠١١‏ #الاعلى ٠‏ 


95-1( »2 الماثر : 8ه © ألبينة : ؟غ) 
الاعراف :. م١‏ ©2» ١2 2 1١6٠.‏ )© البروج 8 
5 . 


فتح الباري :© ١/1ه 1 |١868‏ © وسلن 
الدارمي : ١18/١‏ . 


امو ضع الساسرسق :© هما 4 1/١‏ ً 
ومسلد أحمد بن حتبل ١١٠1/1؟‏ . 


الفهرست لابين اللنديم : لا1 ©» ومروج 
الذهب للمسعودىي : #/559؟ ( ط.ءبيروت) 


بنظر القهر ست : 5لا : ونثشم هنا الى 
ان بعض الروابات تقول أن كعب الأحيبار 
( ت»“«اه ) ترك كتابا في تاريخ الاسكتدر )6 
وعروة بن الزبر (؟1؟971ه) كان له قفضل 
عنابة بالتاريخ ولعله أول من صتفالغازي 
وأحرق يوم الحرة ستة اه كتب فمهه 
كان 3لفها ثم حزن عليها أشد الحزن © وان 
وهب يبن مئبهقدصنف كتابا في تابخ المتوجين 
من ملوك حمر 6 وأن خالد بن يزيد بنمعاوية 
كتب أكثر هن كتاب في الكيمياء والعلوم . 


وقول محمد ابو الفضل ابراهيم ف مقدمة 
كتاب « الغربيين » ص « انه أورد قدرا كيرا 
مته 6 وفي 02 العجم المربي 6. 1 يسميها 
د. حسين نصار «مقتيسات»6 نقلها السيوطي 
ىق الاتقان .. وكتبق هذا الموضوع «غربب 
العّرآن » جملة من١‏ لقدماء متها :: أبنو سعيئد 
آأبان بن تغلب البكرىي ات 15١‏ ها ) #محمد 
بن السائب الكلبي (ات 155 ها) © أبو 
فيد الموّر السدوسي زات 1975 ) © علمي 


غم 
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)68( 


(هه) 


(1ه) 


(197ه) 
(ايم) 


(كهم) 


بن حمزة الكسائي رات الما ه) © محمد تن 
المبارك اليزيدي (ت ؟."ه) النضر بن شميل 
(ات 9.؟ ها) »© قطرب . محمد بن المستئير 
( دت".اه ) الح ٠‏ 


يقال ان ابن شهاب الزهري كان يجلس في 
بيته ودبحيط نفه بالكتب يتضمها حولة» 
وكان بطوف ف البلدان ومعه ألواح وصحف 
بكتب عليها كل ما بسمع ©» وكان حجة في 
السنة والحديث حتى أن عمر بن عيد 
العزيز قال في شأنه : عليكم بابن شهاب فانكم 
لا تجدون احدا أعلم بالسنة الماضية منه . 
ولعد شغل الزهري يكتبه عما سواها » حتى 
عن أهل بيته © ولهقا كالت له اهرأته ذات 
بوم 5 والله لهذه الكتب أشف علي هن ثلاب 
ضرائر . « الفهرست : ١*5‏ © والبيان 
والتبيين ٠‏ 0562/5 . 


الطبقات الكبرى 175/59 . 


الاغاني 5/؟ه © وفيات الاعيان 171/4 
خ/ا1 © أالبيان والتبيين 751/١‏ . 


٠. الحيوان‎ 


. 5/1 


وفيات الأعيان : 351/9 . 


حت 7589 عت 


)11( 


)5( 


انظر « المصائدر الادبية واللغوية »6 للدكتور 
عز الدين أسماعيل : ١؟‏ 4 والفهرسته 
5" الإ" ©» حيث برسم أبن التنددم صورة 
تفصيلية لا آل اليه امر الكتبات بعد هذا 
فيعول على مكتبة صاحب له هو محمف بن 
الحسين ( زمن بني حمدان ) : « أخرج لي 
قمطرا كبيرا فيه نحو ثلاثمئة رطل من جلود 
وصكاك وقراطيس وورق صيتي وورق تهامي 
وجلود ادم فيها تمليقات عن العرب وقصائد 
مفردات هن أشعمارهم وشيء من أالنحصو 
والاخبار والحكاباتث والاسماء والاتنساب 6 
ولكتها كانت خلقة .+ وكان على كل .ورقة 
مدرج توقيع بخطوط العلماء واحدا اثر واحد 
ثم يقول : ورأيت في جملتها مصحفا بخط 
خالدد بن ابي الهياج وصاحب على © ورآيت 
فيها بخط الامامينالحسن والحسين» ورآيت 
عنده أمانات وعهودا بخط أمر المؤمئين علي 
بن ابي طالب © وبخط غيره من كتاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ) ومن خطوط علماء 
الحو واللغفة أمثال أبي عمرو بن العلام 6 
وأني عمرو الشيباني 6 ٠.‏ 


معحم الادداء 5 اكركه؟ . 

سيجيء الحديث عن الترحمة بشميه صح 
التفصيل ٠.‏ 
بن 


اخناتون وبلاد الشسام 


محمود عند الحميد احمد 


اخناتون الا وبتبادر الى ذهنك ذكرى فيلسوف عظيم كان له السبق بالدعوة الى 
الوحدانية فى عصور موغلة فى العدم . وأنك لتعحب حقا لهذه الدعوة المكرة © وتكون 
بين مصدق ومعجحب بهذ هالشخصية الفذنة ٠‏ ولم بعف أخناتون عند الدعوه الى 
وحدانية ربه » بل أسبع عليه من الصفات ما بحعلنا ندهش لهذا الابداع في صفات 
ار 0 

تتنزل الا عليهم » وكان أي اله بسوق الاخرين أسرى وبعتلهم ويتكل نيهم أمام من 
جياه 


ان شخصية أخناتون كما سنرى ‏ متعدده الجوانب »© فهو أول من حاول أن 
بجدد في عالم الدين والفكر والفن والعلاقات بين الشعوب . وقد كان اختاتون مخلصا 
لمادثه » صادفا في كل ما دعى اليه» على الرغم من قوه التعاليد وحبروتها» واستخدامها 
من قبل أعداثه ( كهنة أمون ) سلاحا ضذه . وهكذا فاني أستطيع العول بناء على كل 
ما جاء به اخناتون © أن هذا المفكر العبعرى أول ثائر عالمي . لم ترهبه فوة الكهلة 
الاقتصادية » ولا تغلغل نفوذهم الديني والثقاتي في نعوس المصردين . ولا قوه التقاليد 
التي كانت واييجة رس الجال قي اذهان امضرون العدماء »ال كىن قي راق دعو 
غير هياب © وسسان حاله بغول : لن أترك هذا الدين . وف السطور التالية سوف أحاول 
كتابة قصة أخناتون من أولها الى آخرها . 


مصر قمل اخناتون : 
زعا ل ا سيو ع اريم لوحي يا 
الثالثة . سف أن كان ستكاء الاقاليه بحكمون *قاليمهم شله مستقلين عن سطلطة 
دراسات تاريخية »© العددان ١ه‏ / ؟م » كانون الثنتي ‏ نيسان 1556 


ب #'92؟ سا 


محمود عفد الحميد آحمد ... 


اموس ا سين نزق اسرد ذا الف لها لا لاد 1 الاقليم يسمترف 
بسيادتهم ويدفع لهم الجزية . وعلي” أن اشير هنا الى قانون عام في تاريخ الشعوب » 
بتلخص في أنه ما من شعب حقق وحدته الا وامتلك قوة كبيرة ‏ بالقياس لماضيه 
العريب ‏ تجعله يبحث عن مكان له تح تالشمس» وهذا ما حصل للشعب المصرى بعد 
تخلصه من حكم الهكسوس كما سنرى . والنتيجة الثانية هي تكوين الجيش المصري 
فقد كان الجيش المصري قبل الان يجمع من الاقاليم م حين تقتضي الاحوال ؛ 
كما فعل الملك بيبي الاول في الدولة القديمة . ولكننا الان » نرى الوضع قد تغير كثيرا 
بعد حرب الهكسوس . فالاسطول الحربياللصري أصبح مؤّسسة قائمة بذاتها » يأتمر 
أفراده بأمر العرعون . وقد بدأ هذا واضحا خلال حرب الهكسوسمسك١22)‏ . وأصبح 
الجيش البري تحت آمرة الفرعونوا! ضباط . والمرء بلمس هذا واضحا كل الوضوح 
فى حروب ملوك الاسرة الثامنة عشر(). أما النتيحة الثالثة » فهى وحود ادارة مركزية 
منظمة » ذات خيرة عظيمة » استطاعت هذه الادارة » أن ترسل الحيوش المصربة الى 
العرات فى أقصى الشمال »© وألى قلب ١افريقية‏ . كما استطاعت هذه الاذارة ©» أن 
تشرف على شؤون البلاد الديثية والادارية والاقتصادرة والاحتماعية . فأرسلت 
البعثات التعدينية والتجارية الى بلاد البونت والى سيناء » والى بلاد الشام . كما 
نظمت الزراعة وأشرقت عليها . 


فت الآفة الصرية بوقف تخروة من اليكسوتن #.ووقيت البية الضرف :مين 
الداخل الى ايجاد استراتيجية تستطيع من خلالها التعامل مع شعوب المنطقة في 
مستقبل الايام . وبرز ا ع ا و على مصر أن تغير من 
استراقيجيتها السابقة تحاه الشعوب المحيطة بها . فالمناعة الالهية الطبيعية » حيث 
لا تسبع الالهة حمابتها الا على مصر » قد فشلت بعد غزو الهكسوس . وقال أصحاب 
الرأى الاول والاقدم ‏ الملكة حتشبوت وأنصارها ‏ أن عزة مصر وتفوقها لا يتحققان 
الا من خلال التفوق الثقافي والاقتصادي على شعوب المنطقة . وقال أصحاب الرأي 
الثاني الملك تحوتمسسن الثالث وأنصاره ‏ أن عز همصر وتفو قها لا بتحققان الا من خلال 
قيادة الحيوش العظيمة المدربة » والانتصار فى المعارك الحربية . وبعد صراع قصرر بين 
المبدأين » نجم أصحاب الرأي الثاني » واستطاع تحوتمس وأنصاره تكوين امبراطورية 
تمتد من الفرات وحبال طوروس فى سورية الى حدود السودان . وحمل القراعنة الى 
مصر الكثير من الاسلاب والغنائم خلال حرويهم في بلاد الشام أو النوبة . كما حملت 
الشعوب التي اصبحت تحت السيطرة المصرية جزاها السنوية الى قصر الفرعون . 
ومن الَو كد أن عظمة مصر فى هذا المجال وصلت الذروة في عهد الملك أمنحوتب الثالث 
حوالي ه. ١1‏ ق.م. فالامبراطوريات الكبيرة في منطقة الشرق القديم من حثية ومتيانية 
وكاشية وآشورية » آمنت بأن مصر قوة كبيرة لا بمكن قهرها » تمتلك جيشا عظيما »؛ 


ب قم؟ ب 


وتسيطر على بلاد الشام التي تعد من أعظم المناطق »© سسب مرور الطرق التجارية 
العالمية خلالها عصرثئذ . ولذلك سعت اليها تحمل الهدابا لتكسب صدفاقتها . وهلا 
التفت أمنحوتب الثالث الى متع الدنيا » من شراب »© وبناء » وصيد »2 ونساء . وقد 
نتج عن وجود ملك غير محارب على رأس السلطة المصرية ؛ غير هياب بأحوال 
امبراطوريته » أن تحركت الاطماع للقضاء على الامبراطورية المصرية فى بلاد الشام . 
وكان من أشد الممالك عداوة لمصر » مملكة حيتا ى آسيا الصغرى » حيث صارت تغير 
على الامارات السوربة الواحده تلو الاخرى وتنال منها »© والمملكة العمورية ألتي قامت 
في وسط سورية بزعامة عبدى عشرتا وابنه عزيرو »وأخذت تتوسع على حساب الممالك 
السورية الموالية لمصر » الى أن وصلت الساحل السورى على البحر الابيض المتوسط . 
وقد كتب أمراء الاآمارات السوربة الموالية لمصر الى الفرعون أمتحوتب () 

أمثال حبيل © و قطنا وغيرهما عن الغارات التي قام بها الحثيون © وعن توسيع المملكة 
العمورية الحليف غير المعلن مع خيتا . ولكن امنحوتب الثالث لم يقم بأي عمل حاسم 
بضع التقاط على الحرو ف(5) . 


توفي امنحوتب الثالث حوالي /ا5*١‏ ق.م » وخلف ابنه امنحوتب الرابع على 
بتعر ص لرباح حثية قوبة»تر ند أن تحتثه من جذدوره ووكانت أحوال مصر وأمسراطورنتها 
في بلاد الشام » تتطلب قائدا محاربا مثل تحوتمس الثالث50) . ولكن الواقع جاء مخالفا 
تماما . فالحاكم الحديد فيلسوف » خيالي © حالم ©» لم بعط جل اهتمامه لمجد مصر 
في بلاد الشام والشرق القديم . بل نراه بولي اهتمامه فكرا خلاقاء لا عهد لمصر والشرق 
العذيمى به. 


استمر أمنحوتب الرايع خلال الاربع سنوات الاولى من حكمه في تقديسس كل 
الالهة المصرية » وتقديم العبادات والقرابين لها . ولم بلحظ الباحثون أي تغير في أمور 
الدين يخاصة . ولكن سدو أن النار كانت تحت الرماد ‏ كما سيتبين لنأ فيما بعد . 
اذأن صراعا مستترا كان بدور بين فراعنة مصر وكهنة الاله أمون ‏ أكبر آلهة مصر 
وقتئذف _ منف عهد جده الفرعون تحوتمسس الرابع ( حد املحوتب الرابع ) »© وكان محور 
هذا الصراع السلطة في مصر القديمة . وقد تفجر هذا الصراع في السنة الرابعة من حكم 
امنحوتب الرابع . وستطيع الباحث أن بتلمس مظاهره الديئنية »؛ والادارية ) 
والاقتصادية » والفكربة بشكل واضح وجلي2(0 . 


بح 73527 اب 
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ديانة امون ونفوذ كهنة أمون . وفيما بلى بعرض الباحث لهذه الاجراءات : 


الى أخناتون بمعنى المفيد لآتون ‏ اسم الهه الجديد ‏ أو « آتون راض »726) ولهذا 
التغيير أهمية كبيره » تكمن هذه الاهمية ني أن الملك تخلى عن ارتباط أاسمه باسم الاله 
المسجل فى كل مصر القديمة » والذى ساعد الفراعنة على بناء الامبراطورية المصرية في 
الشام والنوبة . بل واكثر من ذلك »© فقد كانت ديانة أمون هي الديانة الرسمية للدولة 
في عصر الاسرة الثامنة عشرة >لان اسم هذا الاله ارتيط بأسماء معظم ملوك هذه الآاسره» 
ولانه كان اله طيبة العاصمة الامبراطورية . وهكذا فان التخلى عن اسم أمون ©» يعني 
التخلي عن عبادة هذا الاله » وعن معابده » وطقوسه »© وكهنوته ©» وامتيازاته . وبالمعابل 
فان ارتباط اسم الفرعون باسم اله جديد » بعني الاعلان عن دين الفرعون الرسمي . 
وبعني الاعلان عن الاله الرسمي للدولة ويعني أن الطقوس سوف توجه آليه وان المعايد 
سوف تقام له . 


نانيا : شن" اخناتون حملة شعواء على اسم أمون ٠‏ قامر أن بمحى هذا الاسم 
أينما وحد » فمحاه من أسمه © ومحاه من أسم أبيه أملحوتب الثالث . كما محاه من 
كل آثار الامبراطوربية التي وحدت في طيية . ومن الو كد ان الخحناتون بمحوه هذا ء 
أراد أن بمحو دبانة أمون من الوحود ومن اذهان الشعب المصرى . فمحو الاسم فى 
مفهوم الشرق القديم بشكل عام» يعني حرمان صاحبه من السعادة والخلود © وبعني 
العضاء على فوته وتأثره42) 1 


التي تشير الى الالهة بهذه الصيغة . 


رابعا : اتخذ الملك اخناتون لنفسسه لعب الكامن الاعظم لاتون » حيث سمى 
نفسه « الناظر الاعظم  »‏ 987 8533 . والناظر الاعظم هو لقب الكاهن الاعظم في 
السماوية » لتقام الطقوس طبقا لحركاتها . 


خامسا : لقد بلغ اخناتون ذروة الاجراءات الدينية عندما نادى بعبادة اله واحدء 


ا ل 


له 06( ٠‏ وهوىق مصذر الحياة في هذأ الوحود سو أعء للانسان أم للحيو ان والنبات 4 
الحياة والخير والبركة للوجود » حيث نرى هذه الاشعة في بعض الرسوم وهي تقدم 
علامة الحياة عن طصء؟ )6١١(‏ . 


كان آتون قرص الشمسى المستدير © وهو اله قديم معروف لدى المصربين منذ 
ايام الدولة المصرية القديمة » حيث ورد اسمه في نصوص الاهرام . كما عثر بالقرب 
من تمثال « ابو الهول» بالجيزه على لوحة من عهد الملكتحوتمسس الرابع ( جد أخناتون)» 
مرسوم عليها قرص الشمس »؛ وهو بعطي الحياة . كما أصبح عليه الامر في أيام 
اخناتون<1١1)‏ . 


المظاهر الادارية : 


كانت طائفة الكهنة في مصر القديمة تتمتع بميزات ادارية خاصة » جعلت منها 
طبعة في المجتمع لا تدانيها طبقة . من هذه الميزات » الثقافة العالية » اذ كانت مهنة 
الكتابة سائدة بينهم » ويكفى أن نتذكر أن خطا رئيسا في الكتاية المصرية سمي باسمهم 
« الخط الهيراطيقي ‏ الخط الكهنوتي »© ٠‏ لندرك كم كان حظهم من الكتابة بخاصة 
ومن الثعافة بعامة عظيما . وتمتعت طبقة الكهنة بميزة التنظيم » حيث كانت للكهنة 
مراتب أعلاها الكاهن الاكبر في معبد الاله الذى بعبده(؟2) . وكذتك تمتعت طبقة 
الكهنة بميزه الاداره » وقد اكتسب الكهنة خبرتهم الادارية من واقعهم © حيث أمتلك 
المعبد آلاف العبيد وقطعان الماشية » والحقول ©» والذهب وغر ذلك . ولا بد أن 
مصروفات عدددة »؛ كانت تلفى علىعاتق المعبد. ولهذا برعالكهنة في حساب الصادر 
وأانوارد» و الحفظ<؟1) . وعندما قاماخناتون بالدعوه الى عبادةالالة أتن» تبعه دون شك 
بعض رجال البلاط . وبعض عامة الناس . أما كهنة أمون ©» فقد أخذوا يحقدون على 
أخناتون ودننه . ولخلقون المصاعب لادارته . بسبب الاذى الذي أصاب مصالحهم . 
فكان على الملك والحالة هذه : أن بحدث تخييرا في آدارة الدولة . فإبعد عن الادارة 
أنصار كهنةالاله أمون ©» وجعل بطانته من الذين نصروه وأبيدوه وامئوا بديئه الجديد. 
ولا شك أى باحث ان هذا الآمر قد أربك الادارة المصرية الاخناتوتية » التي اصبحت 
تديرها فمة من الناس حديثة العهد بفن الحكم والاضطلاع بالمسؤوليات واتخاذ 
العرارات » وقد عمق هذا الاجراء الملكي الهوة بين السلطة التي رأسها اخناتون . وبين 
المعارضة التي كان على رأسها كهنة أمون . 


2757 د 


ومن الاجراءات الاداربة التي قام بها اخئاتون للحد من سلطة الكهنة » تفل 
العاصمة من طيبة الى موقع العمارنة الحالي » في مصر الوسطى بالقرب من اسيوط 
الحالية »© وقد اطلق على عاصمته الجديدهة « آخت أتن » © أى أفق أتن . وذلك 
ليصرف أنظار المصربين عن أمون وكهنته » وليوجههاالى الهه اتون والى قكره 


المظاهر الاقتصادية . 


يستطيع الباحث من خلال دراسة المصالح الاقتصادية لطرني الصراع ( الملك 
اخناتون ‏ السلطة وكهنة امون المعارضة ‏ ؛ »© تلمسسن أهم أسباب الصراع الذي 
ساد كل عهد اخناتون ( ١759-1751‏ ق.م) . 


بوم لحرن امسا ب ويل الاي اوم ماس ري اك واي 
والخارح . ففي الداخل حارب المصريون الهكسوس . وغنموا منهم الكثير 260١0‏ . وفي 
خارج مصر » قام ملوك مصر من بداية حكم الآاسرهد ا ةا أى بعد طرد 
الهكسوس ‏ بالحرب في بلاد الشام والنوبة . ومن خلال الآنار والنصوص المصرية 
ستلتج © أن المصر بين انتصروأ فى كل حروبهم » وحصلوأ على مكاسب مادبة كبيره 4 
حيث الغنائم والاسلاب وجزى الشعوب التي حملتها ( وهي صاغره ) الى مصر » نكر 
من هذه الحروب على سبيل المثال » حروب احمسس الاول ( هلاه 1 ١65‏ ق.م) 
مو سسس الاسرة الثامنة عشرة في فلسطين » وحروب تحوتمسن الآول (8؟١  ١٠١‏ دا 
ق.م ) فى سورية » حيث وصل ألى نهر الفرات 50 © أما تحوتمسنى ألثالث (( 1١118‏ 
1 ق.م ) فقدقضى عمره بحارب في بلاد الشام » اذ شن سبع عشرة حملة عسكرية 
عليها » وبذلك استطاع ان كون امبراطورية تمتد من الفرات الى حدود السودآن . 
كما حارب فى بلاد الشام كل من امنحوتب الثاني بن تحوتمس الثالث © وتحوتمسسن 
الرابع بن امنحوتب الثاني 217١‏ , 


نتح عن حروب المصربين الآنفة الذكر ثلاث نتائج هامة ٠‏ 


اولا : ارتفاع شأن الاله أمون ٠‏ ارتفع شأن الاله أمون عند المصر دين كثيرا »وذلك 
لانه كان اله العاصمة التي انطلقت منها الجيوش المصرية ©» وحففت الانتصارات 
العظيمة © ليسن بسسمسب قوتها ؛ وحسن تنظيمها » وتدريبها » وامتلاكها لافضل اساحة 
العصر 2 بل لان “مون حسبب العفيدة المصرية الدينية ‏ أراد ذلك . 


ا عت 
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انيا غنى كهنة مصد الاله آمون : 


كان على الملك الملصرى . وقد نصره الاله أمون حسب العقيدة المصرية القديمه 
أن يقابل احسان الاله باحسان » وذلك بأن بخصص جزءا منالغنائم والاسلاب والجزى 
وأرباح الحملات التجاربة والتعدينية الى معبد الاله أمون » ضاف ألى هذا الانعامات 
الملكية والنذور وتقعقدمات عاد أمون. ولذلك أصبحكهنة أمون من أغنى الاغنياء في مصر . 


الشا تدخل الكهنة في شؤون الدولة السياسية : 


غني عن العول أن الفوه الاقتصادية والسسياسية عنصران متلازمان في حياة البشر 
لا يفترق الواحد منهما عن الاخر » بل بلازمه وبحميه © وعندما سقط احد العتصرين» 
يتبعه الاخر حتما . وينطبق هذا القول على وضع كهنة أمون ( المعارضة ) والملك 
أخناتون ( السلطة ) . فعد أراد كهنة امون © وفد امتلكوا المقدرة الاقتصادية »2 أن 
بحموا مصالحهم الاقتصادية هذه عن طريق الهيمنة السياسية . ومن الو كد ان طائفة 
الكهنة حاولت التدخل في الشؤون السياسية مند ايام الملك تحوتمس الرابع ( جد 
اخناتون ) » ولذلك لاحظ الاحثون اتحاه هذا الملك نحو تقوية العمادة الشمسية 
العربعة في مصر »© والتي كان مركزها فى مديلة « أبون » أو « أون » ( هليو بولسن ) 
فى شمال القاهرة الحالية » و كذلك فعل ابنه الملك امنحوتب الثالث(08) . 


لقد قامت حرب اقتصادبة حقيقية بين الملك والمعارضة »© وقد استخدم الطر فان 
أشد اسلحتهما مضاء . لاضعاف الخ اقتصاديىا © ثم القضاء عليه . فقد أدرك 
اخناتون ان قوة الكهنة الحقيقية نابعة من قوتهم الاقتصادية . وان النجاح في الحرب 
بعني امتلاك الاقتصاد الافوى بالدرحه الاولى . ولذلك حاول منف بدابة هذهالحرب» 
أن بحطمهم اقتصاديا » ونقضي على الاسباب إلتيى حملت منهم قوه اقتصادية . وفيما 
بلي دلقي الباحث الاضواء على تلك المعارك الاقتصادية - 


ماأكثر تعدد أعمالك 
انها على الناس خافية 
نا آنها الاله الأاحد 


0 دراسات تاريخية .- م١‏ 


محمود عبد اتحميد '؟حمد 


الذي لا بوجد بجانبه إله آخر 
وحينما كنت وحيدا (لا شيء غيرك : 


كما قام أخناتون بمصادره أملاك معبد أمون ٠‏ وأمر باغلاق هذا المعيد ٠‏ وغلى 
عن العول »© أن أخناتون بعمله هذا » قد أضعف الكهنة اقتصاديا » حيث منع عنهم 
الموارد من النذور » والقرابين » وغلال الحقول» و والماشية ومنتحاتها ؛» والعسيد ع 
والذهب ....الح(١)‏ . 


نابا نقل العاصمة : كانت طيبة عاصمة مصر الامبراطورية منذ أيام الدولة 
الوسطى ( .ه.؟ ق.م ) . وقد بلغت هذه العاصمة الذروة أيام ملوك الاسرة الثامنة 
عشره » حيث كانت تقصدها الشعوب حاملة الجزية الى الفرعون © وحيث استقطت 
التحارة العالمية عصرئدذ . وسسيب هذا الازدهار السياسى والاقتصادى »© علا شأن 
الهها أمون . لانه الاله الذي نصر الفرعون 4 وهيا الاسياب لنجاح الحملات 
التجارية والتعدينية . ومن أجل أن يبتعد أخناتون عن كهنة أمون ومكائدهم © وليضع 
الههم في الظل »© نقل العاصمة الى موقع العمارنة في مصر الوسطى . وقد اطلق على 
عاصمته الجديده أسم « أخت أتن » أى أفق أتن . وقد بظن البعض أن نقل العاصمة 
اجراء ادراي فحسب »ولكنني استطيع القول »© ان العاصمة كان حربا اقتصادية 
قام بها اخناتون لاضعاف كهنة امون ( المعارضة ) اقتصاديا » والقضاء عليهم . 
ونتساءل كيف ..؟ 


كان المصرى ألعدم يعتعد 6 ان الاله هو األذى بنصر العرعون »2 وآأن النصر 
الاعداء . ولذلك على الفرعون الذى بعترف بفضل الاله» ان يقابل الاحسان بالاحسان؛ 
وذلك نأن بحصص حزءا من العنائم والاسلاب أعده ه و حجزء من أرباح الحملات 
التجاربه والحملات التعدديئية(50) . 


غني عن القول أن علينا أن نولي اهتمامنا ى دراستنا هذه الى أمون وكهنته ) 
وتأثير نقل العاصمة الاقتصادي » لقد بلغت مكانة أمون الذروة » عندما استطاع ملوك 
الاسرة الثامنة عشرة وعلى راسهم تحوتمس الثالث: تكوين امبراطورية تمتد من الفرات 
الى حدود السودان »© ولذلك قصد ممثلو شعوب هذه الامبراطوردة العاصمة طيسة »؛ 
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وهم بحملون حزاهم الستوية من ذهب »© وفضة ؛ وعبيد » وتحف »© لتقددرمها للعر عون . 
موده وصناقة ٠‏ وكاينت نشو 5 التدن والاعتزاز 4 ومحمه الأنه الذدى نصر العرعون 4 
وجعل هذه الشعوب تاتي طائعة صاغرة الى مصر ؛ تجعل الفرعون بهب جزءا من هذه 
الحزى الى معبد كهئة الاله مون ف العاصمة طيبة . وكذلك يفعل الفرعون عثدما بو فق 
فى حملاته التعدينية أو التجارية9©) . 


أما الان وقد تقل أخناتون العاصمة الى « آخت أتن » ©» ففقد صارت وفود 
الشعوب الخاضعة لمصر » تذهب الى أعاصة 'لحجدنيدة . وبذلك أصحت التبرعات 
الملكية من الجرى ؛ والغنائم» والارباح التجارية والتمدينية تجد طريفقها الى معبد إله 
أخناتون ر الاله أتن ) ٠‏ ومما زاد فى خسارة نهنة امون الاقتصادية » أن قاده الحيش »© 
وكار الضباط »© وكبار الموفدين »© وأاتحار قل التحقوا بالعاصمة الجديدة الى حابب 
الفرعون ©» وهكفأ فان نلذورهم ؛ وتبرعاتهم نتيجة لنجاح نصييونه ©» أصبحت تذهب 
الى معد أتن . يضاف الى ما مسق أانعامات الملكية سواء دن الملك أم من افراد 
اسرته . وهكذا استطاع ' تنابون بيف: ١بعمل‏ البارع ١‏ تغيير العاصمة )+ أن بحرم 
المعارضة من اكبر مورد اقتصادى © تسبب أصلا فى تشوء فوتهم . 


الظهر الاجتماعي : 


لا شك في أن اخثاتون كان حبارا » حين وقف بوجه طائقة الكهنة المنظمة العوية 
الغنية » لتكون له الكلمة الادرى فى سياسة الدولة ابداخلية والخارجية . ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف قام !نا ون بحريبه الدينية والادارية والاقتصادية ضد الكهنة. 
ولك كن عميات حق انه اتلك اماف السكاس 6 اكنها حولت ى:كاناها بات الفسين» 
وفيما يلي يقدم الباحث دراسة عن انعكاس خطوات اخنانون الجريئة على فئات 
الشعب المصرى من كهنة وعمال وجنود وصناع ومفكرين وغيرهم . والتي كانت سلبية 
فى نتائحها . وقد استغلت المعارضة هذه السلبيات بشكل جيد » واستخدمتها سلاحا 
لها »اف الى فوط احناتون. + 


 |١‏ الوحدانية واغلاق المعابد والمطالة : دعا اخناتون الى عبادة اله واحد 
( الاله أقن ) » ولذلك أمر باغلاق معابد الاله أمون ‏ العدو الرئيسي ‏ ومعابد الالهة 
الاخرى وكان على رأسهم الاله أوزدر5؟5©) . وقد أشار ألى هذا الاحراء خليفته الملك 
« توت عنخ أمون » حيث جاء في نصوصه : « وأغلقت معابف الالهة من الفنتين ‏ عنف 
الشلال الاول ‏ الى مستنقعات الدلتا 25506 وقد نتج عن هذا تسريح الكهنة والموظفين 
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محمود عند اتحميد أحمد . 
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وكثير من العمال والفنايين ألذين كانوا فى أداره وخدمة المعاند 4 وبدذدلك أصحوا حزءا 
اساسيا في حزب المعارضة ©» خلقواالكثير من المناكل لالسلطة التي بمثلها الملك 
اخناتون(55) ٠‏ 


؟ ل استراتيجية اخناقون السلمية : حارب الجنود المصريون منذ مطلع القرن 
السادس عشر قبل ايلاد في مصر حيث طردوا الهكسوس »2 وفي فلسطين وسورية 
وبلاد النوبة » وقد حققوا نجاحا عظيما في حروبهم هذه » اذ أصبحت مصر تسيطر 
على امبراطورية تمتد من الفرات شمالا الى حدود السودان جنوبا . وقد أفاد الجند 
من هذه الحروب . حيث الاسلاب والغنائم » وهبات القادة والملوك تقديرا لشجاعتهم» 
أي أن الحرب كانت تعود عليهم بالفوائد المادية والمعنوية »؛ وكل تفيير بطرا على 
استراتيجية مصر القائمة على التفوق العسكري على شعوب المنطقة » سوف يغضب 
الجند ويضر بمصالحهم . وقد حدث هذا التغيير فعلا في عهد الملك اخناتون » الذي 
أخطف بسياسة مبنية على التسامح والسلام مع شعوب الامبراطورية المصرية(51) وقد 
نتجح عن سياسة احناتون هذه نيتجحتان رتيبستان 6 الاولى سخط الحنود المصررين 
الذين اضيروا بسبب انتهاج اخناتون للسياسة السلمية » حيث حرموا من ترقيات 
الملوك والقادة لهم » كما حرموا من مورد رزق كير » بالاضافة انهم حرموا أيضاا من 
تحقيق أمجاد شخصية » نتيجة لبطولاتهم فى ساح المعارك . والنتيحة الثانية »ضياع 
الامبراطورية »© اذا كانت المملكة الحثية في آسيا الصغرى »© تتطلع دوما بجشع كبير 
الى احتلال بلاد الشام » للسيطرة على أهم الطرق التجارية العالمية5) . ولم بحل 
دون تحقيق هدفها إلا" المملكة الحوربة ‏ الميتانية التي كانت تقوم فى الجزيرةالسورية 
الحالية » وتتخذ من واششوكاني رتل الفخيرية بالقرب من رأس العين الحالية) 
عاصمة لها » وتهيمن على شمال سوربدة حتى المتو سط520) . وأضيف الى المملكة 
الحورية ‏ الميتانية الامبراطورية المصرية في بلاد الشام . ولكن باعتلاء اخناتون عرش 
مصر وقيامه باصلاحه الديئي وما نحم عنه من ثتاتج ذكر ناها آنقا »© حانت الغفرر ص 
لشوبيلو ليوما(55) كي يحقق حلم الحثيين . فبدأ بالمملكة الحورية الميتانية حليفة مصر 
من أيام الملك تحوتمسن الرابع » حيث شن عليها هجوما كبيرا أيام الملك امتحوتب 
الثالث »© لكنه لم بفلح في هذا الهجوم الذي شنه من جهة الغرب حيث الدفاعات 
العظيمة مملكة ميتاني وقد استفاد الملكالحثي من هجومه الاول » فشن هجومه الثاني 
في عهد الملك اخناتون ‏ من جهة الشرق »© ونجح في هزيمة الميتانيين » وقضى على 
دولتهم » هذه الدولة التي كانت تجبره دوماآ على البقاء خلف جبال طوروس١(١)‏ ٠ولم‏ 
قف شوبيلوليوما عند هذا الحد » بل قام بالغارة على الممالك السوربة الحليفة لمصر . 
وكتست هذه الممالك الى اخناتون تصف له شراسة الغارات الحثية © وتطلب المساعدهة 
والنصرة . لكن ما من مجيب . واستمر الحثيون لذلك فى توسعهم » لدرجة ان 
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النصوص الحثية»تدعي ان نفوذ الحثيينامتد الى حباللبنان(2)21. ولم تكن الدولة الحثية 
الطامعة الوحيدة بالامبراطورية المصرية في بلاد الشام . بل وجدت مملكة اخرى في 
وسط سورية »© هذه المملكة هي المملكة العمورية بزعامةعبدى عشرتا وآأبله عزيبرو ٠.‏ 
وسسب ظروف مصر الداخلية » استطاعت هذه المملكة ان تسايطر على وسط سوربة 
وتمد نفوذها الى الساحل السورى » حيث سيطرت على منطفة تمتد من سسميرا 
حنوب طرطوس ( ميناء تحوتمس الثالث المفضل ) الى مدينة حبيل ؛ التي كان ملكها 
رب عدى مخلصا لمصر حتى الموت592) . وكتب رب عدى وحكام الممالك السورية التي 
تضررت من الاحتلال العمورى الى اخناتون » حيث أرسلوا عشرات الرسائل 
يستنصرونه » ولكن اخناتون لامر مالم بحبهم إلى مطالبههم99؟) . 


وهكذأ نستنتج من دراستنا السابقة » أن الملك أخناتون اهمل ادار:ةالامبراطورية 
المصرية في آسيا » وانه لم ستخدم الحيش في الحفاظ على هذه الامبراطورية » على 
الرغم هن استعاثات الحكام السور بين »؛ مما حعل الجيش نحاز الى صف المعارضة © 
فقائده حورم حب ( قائدالجيش ف عهد اخناتون ) » كان من أشا1ا الومتحسسين 
للعضاء على ثوره العمارثة وما خلفته من اثار » بعد وفاه أخناتون . 


تعاليم الاتونية وآثرها على الصناع والكتاب والفئانين ٠‏ 


اصاب الكساد كثيرا من المهن التى كانت مرتبطة بديانة أمون بخاصة والديانات 
المصرية بعامة » وذلك بسبب تعارض التعاليم الاتونية مع غيرها من الديانات المصرية 
القديمة » وفيما بلي يعرض الباحث لاهم المهمن والطقوس المصرية التي ابطلت 
واأصاب أصحابها العوز © وبذلك ازداد عدد المعارضين لديانهة أخناتون ٠‏ 


لعنة الطالة(؟؟) . 


5 التمائم : لم بعد بمقدور صناع التمائم بيع تعاو بذهم الالهية القديمة عند 
ابواب المعابد . أصاب هذا الكساد صتاع الجعارين والتماثتيل الصغيره « أوشابتي »ء 
فعقد كان الكهنة بو صو نللناس ؛ أنه عن طريق تعاوبف هذه الجعارين والاوشابتي 
دمكن ضمان براءهة المتوفى . وبحلول الاتونية أقصيت هذه التعاليم » وصار الصناع 
لا بنعشون فوق الحعارين التعاويذ السحرية لاحماد وحي « الضمير » عند المتهم 3 
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بل صاروا بنعشون فوقها أدعية بسيطة موحهة الى أتون طلبا للحياأة المديددو للمطف 
والطعام . وفى هذا الصدد »؛ علينا أن نذكر صانعي شواهد العبور المزخرفة بالنعقوش 
الديانة المصربة غير الاتونية(0؟) . 


 '‏ لقائف البردى المكتوبة : والكتاب أيضا “صابتهم لعنة البطالة »© فقد كان 
هو لاء تكتبون على لغائف من المردى النصو ص الدينية الطو بلة المنعو له من كتيات 
الموتى » يصبون اللعنة من خلال كتاباتهم على كل من بسيء الى قبر المتو فى ومحتوياته. 
وقد أبطلت الان هذه الكتابات > لانها ضمت أسماء الالهة المصر بين العدامى » أو أنها 
كانت تضم كلمة الالهة بصيعة الجمع(1) . 


1 التمثيليات الدننية : كان كهئة مصر بمثلون أحداتا خاصة بالالهة قبل 
حلول عهد اخناتون . أما فى عهد أخناتون نفد صاروا بطردون من الاماكن المقدسة 
في مواسم التمثيليات »© نذكر من هذه التمثيليات على سبيل المثال « تمثيلية مأساة 
أوزدر »64 وتمثيلية انتقال الاله امون من معد الكرنك ألى زوحته الالهة « موت » فى 
معبد الاقصر9) . ونضيف الى ما سيق طوائف الحجاج الذين كانوا نححون الى 
أبيدوس ‏ حيث الاعتقاد بوجد قبر 'وزير ‏ ويمتلون هنا « حياه أوزير وموته وبعثه 
بعد اموت 8(6) . 


ه ‏ نحت التمائيل : حر"م اخناتونتجسيد الاله أتون بشكلانساني أو حيواني) 
موحعة © وتكدست تماثيلهم فى معاملهم دون أن بشتر بها احدذ95) 5 


الظاهر الفكرية : 

تتجلى الحرب الفكرية بين اخناتون والمعارضة في تعاليم دينه » قالدراس لهذه 
التعاليم » سستنتج » أنها كانت تهدف الى تنزيه الدين الجديد عن كل نعيضه »والسمو 
به ليكون رحمة لكل المشر » والابتعاد عن السحر والشعوذه والدجل © وبهذا كانت 
تعاليم الدين الحديد » تسمو على ما كان قائماً » وتتنزه عن كل كذب وسحر وشعوذهة 
يمارسها كهنة أمون . وتي كل هذا حرب لا هوادة فيها على ديانة أمون » وكسب 
مؤيدين جدد في داخل وخارج مصر . وقيما بلي بورد الباحث مزيدا من مبادىءهذه 
الديانة » التي قطعت الطربق على سحر وشعوذة ودحل الكهنة . 


أولا التوحيد » سبق وأن قمنا سبحث هذا الموضوع مفصلا 7 
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المتوقى » عن طريق وزن قلبه »© والاوشابتي »© والتعاوط كما سعى الكهنة الى تجديد 
وتعميق أالورع الديني عند الناس عن طربق تمثيل مأساة أوزير » وانتعال الاله أمون 
الى معد الاقصر » وغير ذلك . كما كانت العقيدة الدينية المصرية تأمر المصردين © بأن 
بكون تمثال الشخص خال من المرض والعيوب © وبحسد صاحبه وهو فى شرح 
الشباب » لتستطيع الروح التعرف أليه والعودة . لكن تعاليم الديانة الجديدهنسخت 
كل ما تعدم وأبطلته كما رأبا فى التمثيليات والسحر »© وأنكرته فى النعش والنحت 
أضا » وقد كان اخناتون مخلصا لهذا المدأ » ولو كان الامر يتعلق بالترعون نفسه» 
حيث نرى الفرعون وقد رسم برأس غير متناسق »© ورقبة رفيعة » وشقتين غلينلتين» 
وبطن متدل »© وأفخاذ كبيرهة غير متناسقة »© وذراعين رفيعتين أنشا . 


تالما : الديانة العالمية : ارتفع شأن الاله أمون » منذف أيام الاسرة الثانية عشرة )2 
حيث ارتشبط أسمهة مع أسم مع سسن هذه الاسرة أل منك أمنمحات الآول ( ١1أ5].م‏ ). 
وزادت قدسية الاله أمون » عندما استطاعت طية أن تطرد الهكسوس وتكون 
امبراطوربة مترامية الاطراف تمتد من الفرات الى حدود السودان الشمالية » لأن 
أمون إله طيبة » هو الذى حقق كل هذه الانتصارات والانجازات . وكما رأينا سابقا 
بقي أمون مقدسا الى أيام الملك 'منحوتب الرابع (/511؟١‏ ق.م ) . وبذلك يكون قد مر 
على عبادة “مون قرون طويلة » تغيرت خلالها ظروف مصر كثيرا . فمنف تكوين 
الامبراطورية المصربة ١5519/(‏ ق.م ) »© انفتحت مصر على بلاد الشام ,بخاصه وعلى البلاد 
المحاورة لها بعامة » فقأخذت من حضارات هذه 'لبلاد وأعطت » سواء في مجال اللغفة 
أم الديانة أم التجارة أم الصتاعة أم الفن . ووفدت الى مصر جماعات الاسرى بأعداد 
كبيرة جدا » جعلت بعضهم بقول أن خلقة المصردين تحسنت نتيجة لذلك2)227 . 


وهكذا نستنتج مما سبق أن أحيالا نشأت ى مصر » قد اطلعت على ثقافات الامم 
الاخرى ©» قأصرحت لها تقافتها الخاصة » وأصصحت لها نظربتها الخاصة في معالحجحة 
شوّون الحباة . وكان الى حانب هذه الطبقة المستتيرة » الطقات الشعبية وعامة 
الناس وكهنة أمون . هذه الطبقات المحافظة» التي ترى دوما أن صلاح الامة وازدهارها 
بتحقق عن طريق التمسك بالتقاليد القديمة » والتمسك بحر فية تعايم الديانات ألتي 
أوصلت مصر الى بناءاميراطورية عظيمة . وقد ساعد واقع مصر هذا الملك 'خناتون» 
الذى كان على رأس المنّة المستئيرة ٠‏ وائتي كانتعلى درحة من التثعي فو التعليم (6)4 
و ابداع دبانة حددة لا تسود مصر وحدها » ولكن تسود كافة رحاء الأمبراطوربة 
المصرية . وربما كان هدفه سياسيا » وهو السيطرة على أرواح شعوب الامبراطورية » 
وربطهم ثقافيا وروحيا بمصر »+ وبذلك يسهل على مصر ادارة أمبراطوريتها المرتيطة 
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معكهود عدف وكوف ولا . .  ...‏ . لعن سس سم ممم لمم ممم لطعم مع ع وو 0 
روعخيا دمصر 4 وبسدعها الروحي أخناتون(2؟1) 5 وثاهننا قيما تعول أتاشيد أخناتون 


« أن آتون » خلعهم ( لنفسه هو ) . 
فجميع الاراضى وأهل بحر ابجة يحملون 
ضرائبهم وجزيتهم فوق ظهورهم الى الذي 
أوجد حياتهم والذى بأشعته تحيا البشر 
وتستنلشق ألهواء(؟؟) . 


استطيع أن أضيف ألى ما سبق » ان أناشيد اخناتون لربه ستطيع أن يتغنى 
بها السورى والنوبي. الح. حيث ذكرت في هذه الاناشيد الشعوب التي كانت تحت 
السيطرة المصرية » كما وان نظرة الكبرياءوالتعالي » التي كان ينظر بها المصريون نحو 
تلك الشعوب أصمحت كأنها لم تكن(95») . فالناس كلهم أبناء الله » هو الذى خلق 
ظرو فهم الاقليمبة » فهو بخلق لمصر نيلا في الارض »2 ولكنه يخلق لاهل الشام نيلا 
فى السسماء ٠:‏ 


ما أكثر تعدد أعمالك 

انها على الناس خافية 

نا أنها الاله الأأحد 

الذى لا بوجد بجانبه اله آخر 

لعد خلعت الارض حسمب رضتك 
وحيئنما كنت وحيدآ ( لا شيء غيرك ) 
خلعت الناس وجميع الماشية والغزلان 
وجميع ما على الارض 

مما يمشي على رجليه 

وما في عليين مما بطر بأجنحته 

وف الاقطار العالمية سورية 

وكوش وأرض مصر 

فانك تضعكل أنسان فق موضعه 
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وأيامه معدودات 

والالسنة فى الكلام مختلفة 

وكذلك تختلف أشكالهم وجلودهم 

لاأنك تخلق الاحانب مختلفين . 

أنت تخلق الثيل في العالم السغلى 

وآأنت تأتي به كما تشاء 

ليحفظ أهل مصر أحياء 

وأنت سيدهم جميعا 

وأنت الذى تنهك نفسك من أحلهم 

وأنت رب كل قطر 

وأنت الذي تشرق من أحلهم 

وأنت شمسسن النهار عظيم الافتخار 

وجميع الاقطار العالمية القاصية 

أنت تخلق حياتها أيضا 

لعد وضعت نيلا في السسماء 

وحينما بنزل لهم بصنع أمواجا فوق الجبال 

مثل ( أمواج ) البحر 

فيروي حعولهم في قراهم . 

ما أكرم مقاصدك با رب الابدية 

وبوجد نيل فى السماء للاجانب 

ولاحجل غزلان كل الهضاب التي تتحول على أقدامها 

اما النيل فانه بأتي من العالم السفلي لمصر(1)) ٠‏ 
4١‏ - 


وهكذا كما رأينا » فان حمابة ورحمة ورعابة الاله المصري »© لم تعد معتضرة على 
مصر فقط » بل امتدت لتشمل سورية ومصر وكوثشن والئوبة والصحراء والعالم كله . 
ولم تعد مهمة الاله قهر الشعوب غير المصصرية لصالح الفرعون المصري © وربط تلك 
الشعوب الى مركبة الفرعون لتجرها وراءها بشكل مهين » بل صار الاله ينزل لها نيلا 
من السماء ليروى حعو لها في قراها ©» ويجعلها تعيش فق سعاده ورخاء . باختصار أن 
الاله أتون أصبح إلهآأ للجميع لا بفضل شعبا على شعب . ولا دختار شعا وبخصه 
برحمته ورضاه » وفى هذا سبق حضاري وانسائي برجع الى حوالي /1751 ق.م أي 
قبل حوالي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وستين عاما . وهنا يكمن سر عظمة أخناتون . 


موقف المعارضة من عاية آخناتون : 


من الو كد أن المعارضة ©» وقفت ضن هذا الاتحاه ( عالمية درن أخناتون ) . طالما أن 
التعاليم السامية لهذا الدين » سوف تؤدي الى نجاحه وانتشاره في مصر وكافة أقطار 
الامبراطورية المصربة . وهذا بعنى القضاء على ديانة أمون الى الابد . 

ايام أخناتون الاخيرة . 

وأاحهت دعوه أخناتون صعوبات حمة فى انتشارها » حيث كان كهنة أمون 
وثيقا . ففى الداخل تفرقت الامة الى شيع وأحزاب متناحرة » وقد كرس أخناتون 
الحثيين والعموردين على اقتسام النقوذ المصرى فى سورية » حيث نتج عن هذا 
وهكذا أصبحت مصر تعانى من الضعف السياسي والاقتصادى . 


أحست الملكة « تي » أم أخناتون بو ضع ابنها ووضع البلاد الذي لا بسر صديق» 
وأدركت المصير السيء الذي ينتظر ابنها والبلاد المصرية » فزارته في عاصمته في عام 
حكمه الثاني عشر . وسطت أمامه أمور اللاد الداخلية والخارجية » وطليت منه أن 
بهادن كهنة أمون . 


فتحت هذه الزيارة عيتى الملك على حقيقة حال البلاد المصرية والامبراطورية 
المصربة . وتدل تصر فات أخناتون بعد هذه الزيارة ©» أنه اقتنع بآراء أمه » فسسعى الى 
التخفيف من غلواء دعوته تحاه كهنة أمون . بل والى الص لح معهم 1 ولذلك أرسل 
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شريكه في الحكم سمنخ كارع زوج ابنته الكبرى ألى طيبة ليجس نبض كهنة أمون » 
وليجد أفكارا تصلح لأآن تكون أساسا للصلح. لكن قرائن الاحوال تدل على أن المعارضة» 
ادركت ان وضع اخناتون أصبح ضعيفا في الداخل والخارج . ولذلك لم يقبل كهنة 
أمون بأقل من اجتثاث جذور الثورة الاتونية . وقد ساعدهم القدر على هذا » وكان 
لهم ما أرادوا . فاخناتون مليم هذه الثورهة وسمنح كارع 5 بكه فى الحكم تو فيا .وصعد 
الى سدهة الحكم فى « آخت تن » «ا توت علحم أن » زوج أبن اخناتون الثانية ( غنحى 
أن با أتن) . وقد قبلت المعارضة بهذا الطفل ملكا على مصر © لانه سيكون 
العوبة بأبدي كينة أمون . فلا الخيرة متوفرة » ولا الارادة حرة » ولا القوة لدبه 
موجودة . والادلة على هذا كثيرة » نشير الى بعضها على سبيل المثال © لقد أجبسر 
الملك بعد فتر وجيزة على همحر العمارنة والعودة الى طيبة » دضاف الى هذا أن الملك 
غير أسمه من توت عن أتن الى توت عنخ أمون »© وفي هذا اعلان رسمي عن عودة 
الديانة الامونية لتكون ديانة الملك الرسمية . وبهذا تكون ثورة العمارنة قد وصلت الى 
النهاية . واستطاعت المعارضة ر الكهنة ) أن تقضي عليها القضاء المبرم . وتعود دباتة 
أمون الى مكانتها المميزة » ونفوذها في المجتمع المصرى القديم0) . 


وهكذا فشل حكم اخناتون ©» وفشلت معه دبانته الاتونية . ومن دراستنا 
السابقة يتضح لنا بجلاء أن أسباب هذا الفشل يعود الى ثلائة محاور رئيسة .المحور 
الاول يتضمن مقاومة كهنة امون و'تصارهم من كهنة الآلهة الاخرى . والمحور الثاني 
بتضمن النتائج ألتي نتجت عن أحراءات اخناتون ©» حيث أصبح الجيش غير راض 
عن سياسة الخناتون السلمية . وزاد عدد العاطلين نتيحة لاغلاى المعابد . وانقطعت 
التجارة المصرية مع غيرها من البلدان المجاورة » كما انقطعت عن مصر جزى الشعوب 
التى كانت خاضعة لمصر » مما زاد فى ضعف مصير الاقتصادى . أما المحور الثالث 
فيتضمن تعليم الديانة الاتونية نفسها . فقد كانت تعاليم محصورة بشخص الملك » 
الذى بتلقى التعاليم من الاله أتن » وعنه بأخذ اليشر © وبذلك لم تصل هذه الديائنة 
الى قلوب المصربين » ولم بعايشوها . فقد جاء في النشيد لأتن ما بلى: 


لق ق:ستفلعه غليها تامدك ونتوتك » 


ضاف ألى ما سسق أن الدبانة الأتونية كانت ديانة غر شعبية ‏ كما بينا سابعل 
فمبدع هذه الديانة كان ملكا بنتمي الى أعلى الطبعات المثقفة المتعلمة » ولم يكن من 
الفقراء الضعاف الاقرب الى الطبقات الشعبية العريضة . كما ان الدبانة كانت ديانة 
أكثر تحرددا مما سسقها من الدبانة المصربة © التي عاشت في ضمير ووجذدأن المصرى 
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#تقهوك عماك افونا وله ...تت مي لمم ممم ممم ممم 1 
اثات عديده من السسئين © والذى تعواد على عبادة الهة متجسدة بثك كل حيواني أو 
انساني . وشفته عاطفته الدينية الى موروثه الايماني » ومنعته من أن برقى بفكره 
الى أدراك الأفكار الوحدانية المحردة ٠.‏ ولذلك كان من الصعب على المصرى » أن نترك 
العادات والتقاليد والايمان الموروث بمدة وجيزة لا تنجاوز مدة حكم اخناتون 
١!/(‏ سنة ) ©» يل ربما أحس المصري القديم بشيء من تأنيب الضمير © عندما كان 
ترى معأندهة المعدسة وقد أصابها الخراب والاهمال والعسث وأوصدت أبوابها . وريما 
كان ينظر الى اماكن الاحتفالات الدينية فيجدها صامتة لا حركة فيها ‏ كما مر معنا 
سابعا ‏ فتملاً الحسيرة قلبه . ومن الو كد أن الآلهة كانت أثيرة لدى الشعب المصرى 
وخاصة الاله أوزير » الذي كان مسؤولا عن سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة » حيث 
كان المحامي عن الاموات أمام كل خطر ؛ أصبح منقيا من مصر ع ولا يستطيع انسان 
أن بذكر أسمه في عهد الملك اخناتون » نتيجة لكل مأ ذكرنا © أبتعد الانسان المصرى عن 
اخناتون وعن ديانته » وأدى هذا الابتعاد الى فشل الذدانة الاتونية . 

المعارضة ف المسلطة : 

عادت المعارضةالى سابق عهدها بعد فشثشل ثورة العمارنة . واحتلت مكانتها 
المميزه في المجتمع المصرى القددم » وتمتعت بكل الامتيازات السابقة(45) . وقد واحهت 
المعارضة مشكلتين رئيستين »© الاولى اعادة ترتيب البيت المصرى من الداخل 2 
والقضاء على كل ما خلفته ثورة العمارنة من آثار . والثانية اعادة الامبراطورية المصربة 
الضائعة تي بلاد الشام ولو حزنيا ٠‏ 


أما فيما يتعلق با مث كلة الاولى ( ترتيب البيت المصري من الداخل ) » فقد 
بذلت المعارضة جهودا جبارة للتشهير بأختاتون » فنسبت اليه كل مظاهر الضعف 
والخراب التي سادت مصر . فعد جاء ثي نص بعود الى عهد الملك توت عنج امون 
ما بلي : 

« أنه الحاكم الطيب(55) 

الذى قام بأعمال عظيمة لوالد كل الآ لهة(0:0) 
الظلم شيا تمقتهالبلاد كما كان الحال ف البداية(012) . 


31414 


جاهزه لان تحرمه الراحة الابدية » وذلك عن طريق عدم ذكر اسمه ضمن اسماءملوك 
مصر الغابرين ( القوائم الملكية ) » التي كانت تسجل على الاثار » كحجرة الاجداد في 
معبد الكرنك من عهد تحوتمس الثالث وغيرها . وعندما كانت الاشارة الى اأسمه 
ضرورية في الوثائق الرسمية في عهد الفراعنة الذين اتوا بعده كان سمى « مجرم 
أختياتون ». ولابراز مدى حقد الكهنة على اخناتون نورد القصيدة التالية : 


انك تصل ألى من ببغي عليك 

والوبل لمن بهاجمك 

ولكن من يهاجمك بهوي 

وشمسس من لا بعر فك تعيب ه *» نا أمون ؛ 
بيئما جميع الارض فى نور(5ه) 


حليعهم قعل )(؟ه) . ولكن مهما ردطت المعارض دين أخناتون وضياع الاأمبراطورتنة 
المصرية فى بلاد الشام فان هذه الادعاءات تبعى للدعابة ضد اخناتون . قام بها اعداء 
والمابلية » والميتانية » والحثية » والكاشية » والاشورية 4 والكلدانية » والفارسية 
وأاحد. أنها سنة الحياة ©» طفولة وشياب وكهولة وسفقوط . 


أما فيما بتعلق بمحاولة اعاده الامبراطورية الضائعة في بلاد الشام(06) ©» ففد 
أدركت المعارضة » عنف الهزه التي أصابت مصر »© حراء ثورة اخناتون الدينية © كما 
أدركت مدى التغير الدولى الكبير © فقد بلغت الدولة الحثية ذروة مجدها » وأقصى 
توسع لها في بلاد الشام . ولذلك آثر قائد الجيش حورم حب » الرجل الذي كانت له 
السلطة الفعلية 2 مصر © الاهتمام بشؤون مصر الداحلية قبل النسعي لاعاده 
الامبراطورية ©» فسسن التشريع »© الذى نظم الادارة والعهضاء وشؤون الجيش «(0805). 


وهكذا فقد ملأ اخناتون الدنيا وشغل الناس »؛ لا فى العدم تسب »؛ بل وعامنا 


جه 88 د 


محمود عبد اتحميد أههد ............. 
الحديث أيضا © فقد كان اخناتون فيلسوفا ملتمسا ومفكرا مبدعا »2 هدته ثقعافته 
وفلسفته الى أبداع فكر عظيم 5 لعد كان فكر اخناتون ظاهرة مبكرة جدا في تاريخ 
السشر » وحمه الطبيعة » وحب الانسان » لعد كنت النرعه الانسانية فى فكر اخناتون 
مميزهة ووأاضحة © فرحمة الله # حسب دينه - لا تخص شعنا بعيته 6أو أن الله 
بختار فوما ليخصهم بامتيازات على سائر السشر » جاء كل هذا منذ ثلاثة الاف وثلاثمائة 
سنة . لكل ما سبق سيبقى أخناتون وفكره في ذاكرة البشرية » ما دامت الحيةة »2 
تكبره وتعجب به الاجيال . 
المر اصع . 


. 199/١ » أحمد فخرى »6 مصر الفرعونية »6 القاهرة‎ ١ 

أرمان » ديانة مصر القديمة » ترحجمة عبد المنعم أبو بكر » القأهرة . 

؟ ل برستد » فجر الضمير » ترجمة سليم حسسين ؛ القاهرة 15865 . 

4 لس جاردير »© مصر الفراعنة » ترجمة نجيب ميخائيل ابراهيم »© القاهرة ١51/9‏ : 


0 ب عبهد الملنعم عبد إالحليم سيد » حضاره مصر الفردونية » الجزء الاول ٠»‏ 
1 . 


1 محمد أنور شكري » العمارة فى مصر القديمة » القاهرة . 

ا محمود عبد الحميد أحمد » سلسلة العلاقات السورية المصربة عبر التاريخ . 
الجزء الاول » دمشق ه158 . 

م ولسون »؛ الحضاره المصرية » ترجمة أحمد فخرى » القاهرة م566١‏ ه 

41 الموسوعة المصرية » نخبة من الاساتذة . 


د . 1906 0عمتعتطب) , أموعظ 01 105مع12 العاعقهة .11 ,82365160 

|1 9 10120011 ,001311310231 313 1م189 ,علخ ,تع صل ٠‏ 

15 ,111122321 01 11280082 عط 1065110375 ط225نا111مم550 ,.ى ,ع17أ60© ب 
1 .بط .لخ .م 

؟1 ١‏ ل 232021223 ع1 «2116# 1225610526102 -2202ق - طعلمد - أنالآ .ل ,1371550 ل 


1 .للا .لطا .هذ ,ج110 نامجع ]1 


حت 111 انتد 


(1) 


(30 


1 


)©( 


5 
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5 1111 م1[ ,ل ,812560 
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حارب أحمس الاول فى قفلسطين ©» كما حارب 
تحوتمس الآول في بلادالشام ووصل الى 
العرات ( منطفة تهارن ) . كمأ حارب الملك 
تحوتمسش. الثالث في بلاد الشام حيث شن 
عليها سبع عشرة حملة عسكرية © وقد كانت 
جيوشهم برية. ‏ محمود عبد الحميد أحمد») 
سلسلةالعلاقات السوية المصرية عبر التاربخ) 
الجزء الآاول » دمتىق ولم5١ا‏ ©» ص ١614م‏ . 
حصل هذا في أواخر أيام الملك امتنحوتب 111 
للاطلاع على أحوال مصر القديمة قبل أخناتون 
انظر : محمود عبد الححميد أحمد ©» سلسلة 
العلاقات الورية المصرية عير التابخ © الجزء 
الآول » دمثق ه546١‏ ©» وسيششسار اليه فيما 
بعد هكدأ © محمود عند الحميد أحمد © 
مسلسلة العلاقات . 


تحوتمس الثالثك ( 8"؟١1‏ 7 16497 ) ق.م. 
من أعظم قراعنة الاسره الثامئة عشرة ©؛) حيث 
يعد مؤسسس الاميراطورية المصيرية في بلاد 
الشام . انظر : 

محمود عيد الحميد أحمد »سللة العلاقات»6 
زر همرجم سابق ) © ص ١٠١١5‏ . 


برى بعض الباحتين أن اخناتون لم سنا 
الغداوة شد كهنة امون 2 عذليل انه اعلدن 
أثر أعتلائه العرشض © أن الهه أتن ما هو الا 
« رع حور أختي »© ( اله الشسمس )الذي 
ستجلى في الافق باعتباره النور الذي قي 
الكوكب أتن . وبهذا قدم اخناتون الاله 
آتن على أنه اله شمسي ريط الى اله شمسي 
آخر عظيم © وهذا شائع ق الدياتة المصرنة 
مثل (أمون ‏ روع) . لكن الكهنة وقد أحسوا 
بتوجيه ملوك هذه الاآسرة الى العباذة 
الشمسية © بمحاولتهم تمحيد أتن رأوأ في 


)97( 


)مي١‎ 


8 


)١1( 


6-7 كت 


ىا - 
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توحه أخناتون تحو الاله أتن خطرا بهدد 
مصالحهم الاقتصادية » ويقضي على نقوذهم . 
ل عبد المنعم عبد الحليم سيد » حضارة مصر 
الفرعونية »؛ جا ١‏ »2 الاسكندربة لاوا © 
ص ؟5أ . 


برستد ؛ فجر الضمر »© ترحمة سليم حسسن» 
القاهرة 2 ١985‏ 2») ص 88؟ . 


عمد موظفو الملك الى الارشيف الملكي © قمنحوا 
أسم أهون . وكذلك عمدوا الى مبحو أسماء 
سائر الالهة الاخرى . 

محمود عبد المجيد ©» بلسلة العلاقات 6 
ص ١925‏ . 

برستد © فجر الضمير © مرجع سابق » 


* ؟‎ ٠. 6 


« الخفي " وهو في هذا عكس أتن الاله الذى 
يتجلى للناس يوميا وبوضوح تام . 


ويلسون » الحضارة المصربة ©» ترحمة أحمد 
فخري »© القاهرة » م8م5! ) ص ؟5[ . 


مة امعط .هف ,73201261 سد 


20 ,1959 ,1010013 ,31 تمتمتج 6 


الموسوعة المصرية © نخبة من الباحثين ع 


الصورة لمالا . 


سمى امتحوتب الثالث الزورق الذي كان 
بستخدمه في النزهة مع اللملكة في بحيرة قصره 
بطيية « اتون يشم »© . ويناء على كل ها سبق 
بقام لاتن في طيبة فعلا » انظر :: 

جاروير ©» مصر القراعنة » ترجمة تجيب 
ميخائيل أبراهيم © العاهرة 151/58 » ص”اع؟ 
5584 ء 


- 2 ل ا ة 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0ك 55 


)1١5( 


)1( 


)١4( 


)١ (ه‎ 


)١1( 


)115/( 


أحمد فخري © مصر الفرعونية © القاهره م6 
١‏ /ا5أ »© ص لإا١5؟‏ . 

ارماتن © ديانة مفسر القددمة 0 تراحمةه عمسدل 
ب ١؟آل!‏ . 


كان قضاة مصر على الاغلب من الكهان © 
وكانت الدعاوىي تحفظط و تعفذ مع مكان حفظها 
من المقدساتث . 


ان نقل العاصمة بدخل أبضا ضمناجراءات 
الحرب الاقتصادية التي كشنها اخناتون على 


( مرجع سابق ) © ص 16 ٠.‏ 
أطلق حتود تحوتمسن على نهر القفرات أسم 
« النهر ذي المماه المقدسة » وذلك قياسا على 
اتجاه مجرى الثيل ٠‏ 

701,11 .8.48.1 ب 
فيما يتعلق بحروب ملوك مصر . انظر ٠‏ 
محيود عد الحميد أحيد» سللة العلاقات » 
ص ٠ ١١2 5١‏ 


انظر المظاهر الدينية في هذا البحث . 


ص 4 ١٠؟‏ . 


جاء في تص مصري يمود الى عهد « تون عنخ 
أمون » ( الملك الذي حكم مصر بعد أختاتون 
وارتد عن الاتونية ) » وصف لحالة المعابد 
في عهد أخناتون كما بلي : « وأغلفت ممارسد 
الالهة من الفئتين »© ( أي الشلال الاول ) 
الى الدلتا... 


وهحرت أماكنهم المقدسة ©» ونمست قوق دمنها 
المرعى . وصارت معابدهم كآن لم تفن بالآمس 
وبيوتهم صارت طرقا معيدة © والبلاد كانت 
في مازق مسي ء . وأما الالهة فعد هحرت هذه 
الآارض ٠.‏ 


د 4 د 


(1؟) 


(؟؟) 


إفرقة 


اق 


ل برستد © فحر الضمم ( مرحع سابق ) 4 
ص 759٠.‏ . 


من أجل حصول الكهنة على حصتهم من 
الاسلاب والفتائم » كان برافق الجيشي المصري 
6 غزواته كاتب ‏ كان في أغلب الاحيان كاهن 
تميه التصوص 575115١‏ ( كاتب 
الحيثى ) . وكانت مهمة هذا الكاتب تسجيل 
الاسلاب والغنائم » ولذلك لاحظ الباحثون أن 
هذا الكاتب »© كان يهتم بتسجيل الاسلاب 
والغتائم أكثر مما بهتم بأحداث المعركة . 
عندما شاهدت الملكة حتشثميوت أرباح حملتها 
التجارية الى بونت ©» تبرعت قورا بجزء منها 
الى الاله أمون . أنظر ٠‏ 

65 212شم ,.ل 82625160 ب 


.1 20270 ,011280 ,70111 .أموع 2 01 


الغى اختاتون عبادة الاله أوزير * وكان لهذا 
الالفاء أقفر سلبي بعيد المدى في نفوس 
الطمقات الشمبية المصربة بخاصة ٠.‏ وذلك 
بسيب المكانة العظيمةالتي يحتلها هذا الاله 
ف نقوس الناسنى كاله شعبي وكاله رصرز 
لمقيدة المصريين في حياتهم الدنيا » وفيبمثهم 
بعد الموت . وقد غزت عفيدة أورزر نفوس 
المصردين منذ أواخر الاسرة الخامسة © حيث 
حملت هذه العقيتقة تنصيبا للطيقفات 
الشعبية بنعيم الخلد في دوئة أوزبر رب 
الابدية » بل اعتقد المصريون في عصر الدولة 
الوسعلى ©» أن كل متوف سيصبيح أوزير 
في الحياة الاخرة ‏ وهنا سوف بتمتعالجميع 
بنعيم الحياة لا فرق بين غني وففم أو بين 
حاكم ومحكوم © وكان أوزير على رآس اثنين 
وأربعين الها يحاكمون المتوفي في قاعة كبيرة . 


الموسوعة المصرية ©» ( مرجع سابق ) © 
ص ]1 ١5.‏ 9117 05" . عبدذالمئعم 
عبد الحليم سيد ©» حضارة مصر الفرعوتية) 
(هرجم سابق ) 2 ص 177 .١157 2© ١15‏ 


بدرستد 6؛فجر الضمير 6مرجم سابق» ص ١٠؟؟.‏ 


(97؟) 


إل ؟) 


(1؟) 


9. “شم لعو راوس 


وبلسون © الحضارة المصر بة (مرجمع سابق)» 
ص 5975 . 


ربما كانت هذه السياسة نابعة من ثقافة 
وطبع وقلشيفقه اخناتون الديئنية ©» فقد حاء 
في رسالة بعث بها الى عزيرو الزعيم العموري 
ما يلي : « أنت تعرف أنني أكره الحرب 
ولا أريد أن أذهب لافتل ألناس في آسما ». 
أو ريما بسيب حريه مع المعارضة ©» هذه 
الحرب التي فرقت الامة الى حزبين كبيرين 
( حرب الملك » وحرب الكهنة ) ؛» أو ريما 
بسيب تضليل الناتون من قيل حاشيته »© 
أذ بمتعد أن هذه لم تكن مخلصة لاخناتون» 
وبالتالي فلم تطلعه على حعيقة الوضع في 
سورية بشكل خاص ٠.‏ 

ل همحمود عد الحميد احم © سللة 
العلاقات . ( مرجع سابق ). 


الحثيون هن الشعوب الهندو ‏ أوربية . 
هاجروا الى اسيا الصغرى في مطلم الالف 
الثاني قبل الميلاد وتغلبوا على الشعب الذي 
سبقهم أليها واحتلوا عاصمتها حاتي ويمتعطف 
نهر الهالس الذي يصب في اليحر الاسود 
ونسبوا أليها. محمود عد الحميد #6بسلسلة 
العلاقات» (مراجع سابق) » ص ١79 ١١.‏ . 


الشعب الحوري ‏ الميتاني » شعب هندو ب 
أودني »؛ وصل الى متطعقة الجزيرةالسورية 
في مطلع الالف الثانية قبل الميلاد » حيث 
أسس دولته » واتخذ من واششوكاني ( تل 
الفخيرية بالقرب من راس العينالحالية ) 
عاصمة له . 

محمود عد الحميد أحمد © سلشلة 
العلاقات ( مرجم سابق) »؛ ص9؟١1!؟!‏ . 
تنك قدو سيلو النوعا 5 1 22 
من أعظم ملوك الاميراطوربة الحثية الحديثة. 
وقد امتدت فترة حكمه من حوالي ٠5؟١1ق.0م‏ 
الى ١7١84‏ ق.م . 


277111 .2 ...لاه ,لتقطء 2 ب 
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محمود عبد الحميد احمد ©» سللسلة الملاقات 
مرجع سابق ) 4م ص ٠. ١171195‏ 

تع جبيل على الساحجل السووى الى 
المواني الفينيعية التي كان لها صلاتتجاربة 
كبيرة مع همصر ملف عصور مبكرة جدا . 

أما سمير1 23 3/1111118ت فتقمع عا 
الساحل السوري أيضا الى الجنوب منمدينة 
طرطوس الحالية » ربما تل الكزل الحالي. 
محمود عبلذ الحميد أاحمد ©6سلسسلة١‏ لملاقات» 
( مرجع سابق ) »؛ ص 156 .لإ( . 
استطاعٍ عزيرو أن بسيطر على بيروت بعد 
جبيل وبذلك امتد حكمه على الساحل من 
سميرا الى بيروت . 

تماثيل الأوشابني © تماثيل صغيرة ©» توضع 
مع الميت في غرفة دقنه ©» كانت تقوم باجابة 
الالهة بدلا من الميت عندما بتطلب الموقف» 
وتسميتها قريبة منالمصد ر العربي «اجابة» . 
برستد ©#»فجر الضمم ©6(مرجع سابق) ص . 7ا؟ 


برستف ©» فجر الضمم © قرجمة سليم حسن» 
العاهرة ©“ 1561 © صصص خا . 


برستد © قفجر الضمير © ( مرجم سابق)» 
ص ٠١٠؟؟‏ . 


بر سكف فجر الضمير ؛( مرجع سابق) ؛ ص . “؟؟ 
متحيل أنور شكري 0 العيسارة قِ فصر 
القديمة 3 العاهرة 4 ص ٠.؟‏ ب أ.ء.أ. 


اأحمد فخري واخرون 6,الموسوعة المصرية © 
المجلد الاول » الحزء الاول 6 القاهرة صثباإلا 
ليلا . 

برستد )؛ فجر الضمم »© ( مرسم سابق )»6 
سس .7# . 


دراسات تاردخية ‏ م1 
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)1( 


)4©( 


)51( 


)10( 


الماعت ف اللغة المصربة العديمة تعنيالصدق 
أو الحقيقة 
567 .2 , لتك .00 , 33101261 - 


مسحتمو 3ل عمف الجحييد أحمك 4 م : 
العلاقات , مرجع سابق )2م ص 1519؟١؟.‏ 


يبرى بعض الياحثين أن اخناتون كان فيلوقا 
ملهما © وخد هنته ثعافته الى ايداع 
ديانته . وهكذا قان هذا الابداع لم يكن وحيا 
الهيا تنزل على الفقراء الضعفاء كما في 
الدبانات اللماوبة بل هو اجتهاد بثري» 


لا بدعه الا من كان مثعفا ومتعلما . 


يقول برستد أن أخناتون اسسى في النويبهة 

مدينة لاتون مثابهة ل « آخت آتنن »© في 

مو شع المعمارنة بمصر © ومن المحتمل حناء 
انه أقام مدينة اخرى لذلك الاله في آسيا »2 
وبذلك صار لكل من الثلاثة الاحزاء العظيمة 
التي تتألف منها الدولة وهي مصر وسوربة 
والتوبة مقر لمذهب « أتون 6. 

بيرستد © فجر الضمير 6 (مرجع سابق) ص.١. ٠١‏ ؟ 
برستدذف © فحر الضمم ( مرجع سابق )6 
ص ؟١"‏ . 

أي النانى : الثر . 

اطاق المصريون على انفسهم تسمية « ]112 » 
8 11 .02 . .لل ,337012261 ب 


بر ستد ؛فحر الضمم ( هرجع سابق ) 4 
ص ه١.؟‏ ب 21.؟ . 

احمد فخري © مصر العرعونية ( مرجع 
سابق ) 4 صص ١١5‏ 8 

محمود عبد الحميد احمد #2 سلة 
العلاقات ( مرجم سابق ) ص 78| 


(ل148) 


)25 


ب 8) 


)61( 


(؟ه6) 


(5ه8) 


)65( 


)86( 


ديزا 
مم ل امو ال لماه هاه امف موه هه لها الممقعقعه ممه ههه ممم مه ومامو هم عق[ اومومووم م عسه امسواسهو هوسمه وه فمس ممه مععة موده ووؤو مم وعدم مم ووه يمد دع ههه ممه 


محمود عبد الحميد احمد ( 1ارجمالسابق) 
ص 191 ٠.‏ 

تكونت المعارضة ضد اخناتون من كهنة أمون 
والحيثشش. © والعماطلين عن الممل ©» وكانت 
اللطة محور الصراع . وعلى الرغم مسن 
عنف معارضة كهنة أمون لثورة العمارنة ؛ 
فقد استطاعت المعارضة العسكرية الوصول 
الى الحكم قبل الكهنة 2 كما رآبنا ‏ از 
كان قائف الجيش. حورم حب حاكممصر الفعلي 
بعد اخناتون © الى أن اصبح ملك مصسير 
رسميا .لكن المعارضة الكهتوتية لم تفقد الامل 
واستمرت تلعى الى الحكم سعيا حثيثا »6 
الى أان :وسلت الى عرش مطيسى خوالئ 
١٠٠١/‏ ق.م > حيث تولى الكاهن حربحور 
الحكم ©» وبفلك عد موّسأا للامسرة الحادية 
والعشرين 


« محوت علرز أمون ©6. 

الاله أمون . 

برستد ©»فجر الضمير ©»(مرجع سابق) ص١77.‏ 
ص !ا؟ . 

القصيدة تخاطب أمون وتتشفى من اخنالون 
والله ومعيبده © ( برستد ا مرجم الابق ص 
51١‏ ) . 


برستد ©» فجر الضمم ( هرجع سايق )») 
ص .*؟ . ( النص من عهد الملك نوت عنم 
تعد بلاد التمام معدمة لمصر © كما تعك مصر 
عمقا لبلاد الشام ©» وكل حدث عظيم بمم في 
احدهما 6 قان آثاره تتعكن على البلد الآخر. 
وقد آأدرك المصربون هذه الحعيفقة » لذلك 
وحدنا المعارضة في أول ايام نوت عنح آأمون 
خليغفة اخناتون » معى الى انقاذ ما بمكن 
انقاذه هن بلاد الشام ©» فبعثشت حورم حصب 
قائد الجيثى الى فلسطين الحاليه وقد حفق 
بعض النجاح هتاك . 


أحمد فخرى © مصر القرعونية ©» ( مرحم 
سابق ) ©») ص 6ا؟”؟؟ ‏ لم؟؟ . 


حول زيارة امين الريحاني لليمن 
وهل كان متنكرا ؟! 
٠‏ مصحهرت نسان الثثبان 
٠ 5‏ 


فشعر وهو أبن العرب الاقكرب والاحدر بحوب دبارهم » بالمين والمرآرة وغدأ طموح 
الرحلة حلم براوده © حتى تحعق وقام بر حلته العربية الكبرى » والتي زار قيها 
وكذلك الحجاز ثماليمن المعنية بهذا البحث . 

الحجاز كتاب مفتوح قرأه الربحاني فى الصحف العربية والاجنبية قبل قدومه . 
والعراق ودول الخليج هذه كانت تحت الاستعمار البر بطاني» فأخارها فقرسة متناولة» 
لا جددد ولا غر دب فيها . أما اليمن © فثد ألر حال أليها له بربق وتميز لا بعد له الا 
السو الى قييد ع 


أليمن كانت متعلقة » منعزلة 6 وكانت بغية الر بحاني التوغل فالمجهول . واليمن» 
جل بقاعها وعرة موحشة » بكمن فيها الخطر »وق هذا ارات للحسارة والتحدى لدبه. 


اليمن » بمن التراث وعبق التاريخ »© كانت وجهة لرحالة غربيين سيقوه اليها » 
أكبرهم ألربحاني بل غبطهم » وبذا » ففي زيارته لها تحعيق لذاته وارضاء لطمو حاته في 
رحلة بطاله منهاصيتا » وتبقى له ذكرا . 


وكانت اليمن أكثر بقاع الجزيرة تخلفا » وكان حافزه الشخصي من رحلته 
العربية تطوير وتنوبر اخوته العرب ٠‏ 
دراسات تاريخية » العددان 1ه / ؟2 » كانون الثاني نيسان 1466 


ند 87د اعت 


د., محمد ثثيان الثنيان .. 


تربض متحفزه على بوابته في عدن . 


ولعل إثارة قضية تنكر الريحاني القوي الصلة بهذا التناقض والتناقس لعله 
لعي ضوءا عليه » حيث ستكون مسألة التنكر مطية لهذا البحث »© ليسسن لاهميتها بحد 
ذانها فقط  »‏ وان كان المتنكرون هم حيوش الليل الذين مهدوا للاستعمار ‏ وانما 
لانها ستوصل الى غاباتومآرب اخرى اكبر وأهم . سيقتفي البحث هذه القضية 
وبتابعها ») ويدرس جذورها » وحقيقتها وصولا الى أسبابها ومسبباتها » كل ذلك 
في سياق سيفضي الى حقائق تساعد فيوضع رحلة امين الريحاني لليمن في نصابها 
ومسارها التي كانت من 'جله . 


في رحلة أمين الريحاني للجزيرة العربية12)») والتي جاب فيها صحاريها وفيافيهاء 
الفر نكة صعبة المنال أو بالاحرى الو صول اليهما كان من المشقة بمكان جعل هذا 
الرحالة » وهو الفيلسوف المفكر » بحار في أمره بل يخشى ويرتاع . 


احتار في أمر الوصول الى نجد »© بعد ان حاول من سييطر على النحار منعه »2 
ووصلها بعد أن دعاه حاكمها وسلطانها » وسهل له ما توعر وتعسير من الدرب أليها(؟). 


أما اليمن وجبالها وسهولها فكان له معها قصة اخرى »6 قصة حفت بها المخاطر 
في جل حوانبها » غر أنها لم تخل من مسرات مفرحات في جوانب اخرى . واجه 
عن اللاد مثله 5 وواحجه من الاحواء وأحوال الطمسسن وتعشاته 1 من نرت و سر 
واحده 6 ومن الدروبف ماكانأشد تناقشاأا في علوه وصوطه © صعل الى سطح أليمن 
على جبال كبوعان وحراز ووسل »؛ جبال لا يسمع فيها الا صفير الرياح الباردة التي 
ا قنبىء آلا نر مهر در الشيخاء وبرده العارس 5 وهبط الى أسفل اليمن بل الى فقبوه 
وححيمه») حيث سار في شعاب وودبان كمفحق وحجام » حيث أشعة الشمس أالحارر قه 
دعاو نها هو أء الاستواء الحارد؟») ٠‏ 


من سمات رحلته الى اليمن أيضا » الغموض والمجهول » وبالتالي الخوف 


0 .. كلك 


الاك لكاو عار فعم ىه وافاهه هه امم اها هه فاه ع اف عه يه اطاف ه هق يمك ماهعهه #أفرساواه ادها كساهة هر الفدي ةق طفع مره . اأده ططاة اواناه اقاه ا اه 2 ا 2 الوا لووول لعوية 


ماب ااي عوسي وار اريريه 
سترويه الوثائق الامرركية . 


التنى : 


يقول القنصل الامريكي » في عدن ( ريموند ديفز) في تفرير رفمه الى الخارجية 
الامربكية بواشنطن بتاريخ 1125/11/51 ما بلى : 


« الان أصبح من الممكن أن أعطي وصفا لزيارة أمين بن ألر بحاني لامام اليمن © كما 
روأها الشخص الذي رافقه فى الرحلة . 


« مباشره بعد مغادرة4ماوبة» التنقطة الآولى في حدود الامامعلى تخوءمالحواشب» 
تعمص ألر بحاني أجواء الدين متنكرأ بشخصية سيد » لقب تحمله سلالة النبي 
( صلى ألله علبه وسلم ) » وطلب من صديقه قسطنطين بأن بدعي أنه تركي » ومع أنه 
فد نصح من قبل ابن الوزير حاكم الامام على ماويه » والذي يعرف كل شيء عن 
الريحاني والغرض من زبارته » أن بترك عنه الخدع ويظهر ويسافر كمسيحي . لكنه 
مع ذلك » سافر كسيد » حتى وصل صنعاء » حيث كثف الامام » حالا شخصيته 
الحميفية )5(0) . 


وببدو أن هذه الرواية ‏ ضمن غيرها ‏ أتت مكتوبة للقنصل أما بواسطة هذا 
المرآافق نفسه أو بواسطة شخص آخر ولعله احد الموظفين في القنصلية حيث ان سياق 
هذا التعرير بعد ذلك بوحي بهذا . . « ويظهر أن التقرير أيضا بوُ كد الشائعات السابقة 
والتي تقول بأنه .. » . 1 


فالقنصل الامريكي اذن تلقى تقريرا مكتوبا يفيد بأن الريحاني قد تلبس بالدين 
منتحلا شخصية سيد من السادة مخقيا بذلك شخصيته وديئه الحقيقي »© وبالرغم 
من نصح أحد المسؤولين اليمنيين له بعدم التنكر ققد استمر على هذه الحال حتى وصل 
صنعاء حيث كشف أمام اليمن تحيى حميد الدين أمره . 


سبقوه الىالجزيرةالعربيقاه» . ولا شك في ان مثل هذا القول » أو الرواية التي تبديها 


ع .يت 


هذه الوثيقة ليعد آمرا جديدا » بل ومستغربا . ويقيئا » ان العارىء » وخصوصاء 
القارىء العربي سيقف مشدوها أمام روابة كهذه »© لآن ما عرف وما اشتهر عن أمين 
الريحاني » حتى الان » سواء في مؤلفاته وكتبه هو نفسه » أو في الو لفات الاخرى» أنه 
خلال رحلته في الجزيرة العربية كلها ما تنكر ولا استبدل شخصيته بغيرها ولكن ؛ 
أنضا » ومن ناحية اخرى ؛ فالوثيقة تقول بالحرف الواحد كما تقدم . « .. كمارويت 
من قبل شخص رافقه ف الرحلة « فتاقل خير تنكره ©» طبقا لهذه الوثيقة »© شاهد 
عيان بل وأكثر من ذلك »2 مرافق له ف الرحلة-» . 

فهل يا ترى فعل الريحاني هذا ؟ 

هل تنكر ؟. وهل كان هناك ضرورة لان بخعي شخصيته الحعيقية ؟.. 


للاحابة عن هذه الاسثّْلة لعل الامر يقتضي متابعة فيلسوف الفركة فى رحلته 
اليمانية هذه » واقتفاء أثره » خصوصا من التقطة التي ذكرت فيها الوثيقة بداية 
تنكره » وهي بلدة ماويه أو بلد في حدود الأمام بحيى حميد الدين . 


التحذير والتصميم : 

قدم الريحاني من مصر » ووجته الجزيرة العربية » ميمماً مدينة جدة » حيث 
هناك صديقه قسطنطين بني57) . ومع رفيق رحلته قسطنطين هذا ابحر حنوبا الى 
عدن . عدن !؟ لله انت با عدن! كانت على الريحاني ححيما لا بطاق . في نيويورك © 
حذره يماني ونهاه عن زيارة اليمن » وهول له الاخطار » وبالع فيها2) © وفِي مصر كان 
قول الاديب نعوم شقير » ضفنثا على اباله » زيادة في الفزع والخو ف«4) أما عدن ففد 
كان فيها التهويل لا الهول نفسه » حيث كان لاهل الحول والطول في عدن » الانجليز 
مع الربحاني التخويف والتحذير قصة طوللة يقول العنصل الامركي ف 'حد تقاريره ٠‏ 
« بعد زبيارة مصر مر الريحاني على جدة وقابل الشريف . بعدئذ » قدم هو و يني الى 
عدن » حيث أعطيا أذنا » على مضض » هزيارة اليمن » وأحلت الحكومة ( حكومة عدن 
المر بطانية) نفسها من تبعات كل المسؤّوليات عن أى شيء قد نحدث لهما ىالر حلة»)617) . 


الانحليز لم بكتفوا باخلاء مسؤوليتهم عن أي خطر قد بداهم الربحاني ورفيعه 
في رحلتهما لليمن ولكنهم تعدوأ ذلك الى تحذيره . 

هو ذأ أمين الريحاني في دار المفو ض 4 البريطانية في عدن عنلما اتى ألمها 
طالبا الاذن بزيارة اليمن ‏ في حوار مع الجنرال سكوت » الوكيل البريطاني والحاكم 
المدني والعسكري فى عدن 5 وبعد مقدمة فى حدندث من الشعر والادب قال ,ا فجهردت 


2 
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السفر الى اليمن خطرا أكيدا » خطرا كبيرا على المسيحيين ونحن لا نسستطيع ان 


نحميك فى ما تحاوز حدودنا . 


فقلت : با حضرة الجنرال .. . فاذا كنت لا أطلب الحمابة من حكومتي أيجوز لي 
أن أطليها منكم ؟.. اني مسافر الى صنعاء با حضرة الجنرال وليس لي مهمة سياسية. 
لا علاقة لي بأى حكومة من حكومات العالم ... وأني أجهر أمامك وأمام قنصل آميركا 
بذلك لعلمي أننا كحكومة وكأمة لا بهمنا اليمن ولا مطامع لنا في البلاد العربية .. 


وخصوصا اذا كان المسافرون مسيحيين . فاذا أذنا لكم باجتياز حدودنا لا نكون 
مسو و لين قطعا عن حياتكم وسلامتكم دون تلك الحدود 66 ) . 


سكوت العارف بواطن الامور يؤكد له وجود خطر ف اليمن لا معر منه » أن هو 
صمم على السفر أليه . ولكن لا تلين قنات من كانت الاخطار هي لذه الاسقار لديه ؛ 
كانت اجابة الريحاني »© كمن باع نفسه لهذا الخطر ... « فقلت وهل تريد أن أكتنب 
لكم صكا أتنازل فيه عن حقو قي بل عن حياتي ؛ نضحك »© ثم سكت » ثم وقف قائلا : 
سأنظر في الامر وأكتب اليكم قرسا )١11(«‏ . 


وبالفعل فقد نظر سكوت في الامر » ولكن مليا » وبكل تؤده واحتياط . فيعد 
استقصاء واستفسار عن الريحاني وهويته والغرض من رحلته» خصوصا من واشنطن» 
كما نصت على ذلك وثائق الخارجية الامريكية © وأقوال الربحاني أيضا920١)‏ ©» أرسل 
اليه الانكليز خطابا أو بالاحرى صكا . نعم اذا كان الر بحاني قد وعد الانكليز بكتابة صك 
بتنازل فيه عن حياته ©» فما بخلوا عليه هم » بدورهم » بصك يعلنون فيه البراءة التامة 
من هذا الذى بريد أن يزج بنفسه في أتون خطر محدق . تسلم بعد طول انتظار خطابا 
من ربلي المعاون الاول للحاكم البر بطاني بعدن هذا نصه : « قد كتب الحاكم الى سلطان 
لحج سأله أن ير فقكم أنت و قسطتطين يني بالحرس الى حدود حمابتنا عندما تزمعون 
الرحيل . ولكنه رغب الي” أن أعلمكم بأن البلاد ى اضطراب » وأن السفر فيها خطرا 
على المسيحيين» وآأنه وأن كان قد سأل السلطان ن بر فقفكم باحرس الى الحدود قلا 
هو ولا السلطان يضمنان لكم السلامة . وليكن معلوما لدركم بأن الحاكم غير مسؤٌول 
البتة عما بحدث لكم ... »19(0) هذا هو خطاب الموافقة أو الاذن على مضكى الذي 
أشارت اليه الوثائق الامرركية . حيث غسل الانجليز أيديهم من الربحاني ورفيقه 
وتبروا منهما » ونتيجة لهذا فقد داخل اثر بحاني » ولا شك ©» شيء من القزع والرعب 


جك ©6© لد 


د. محمف شان العتمسآان .. .... . ا ل ل ل لمن اا ا 


من المصير المجهول © وهو »الى حد ما » محق ق هذا » كيف لا »© وهو معبل على بلد 
أهله كلهم مسلحون وديتحاربون أولا ثم ستفسيرون بعد ذلك عن سنب القثتال هكذا 
حدث الر بحاني سيد من سادات اليمن0152)وللر بحاني »© تي التاريخ » سابقة وعبرة. الم 
ببتلع اليمن قبله بعضا من الرحالة ؟ وما قصة هلاك الالماني ( سيتيزن )(195) 

عن مخيلة رحالة العرب و فيلسو قها ببعيده . ولكن هذا لم بجد سوى رحالة جسور . 
ساقر بعد أن ترك وراءه عنوانين» في ديروت وف نيويورك ليتعى على الاقل الى أهله<(11). 
واذا كان هذا قدر الربحاني » فمن ذا برد العدر 5 قال : « لست “درى وأنا أعيد ذكرى 
تلك الايام ما الذي تغلب في” على ذلك الترويع اذا لم يكن ثياتي على أحد أمرين وهما 
ثقتي التامة بأخواني العرب وعزمي على انحاز ما باشرته من السياحة الدراسية »(1). 


ما حاب ظنه باحوانه العرب» ولا خدذلوه )ف ثفته التامة بهم. ..» ولكن كلمة قالها 
القاضي عبد الله العرشي بصفته الرسمية ‏ اذا لم يكن الامن موجودا فنحن نوجده من 
اجلكم ‏ وكلمة كتبها تطردان كل ما تهافت على آذاننا وتزاحم في قلوبنا من كلمات 
الترويع والتهويل »184(0) . فالكلمة التي قالها العرشي هي تأمين الامن والحماية » حيث 
أحاطه اليمنيون بحراسة قوية لحمايته في الطريق الى صنعاء . أما الكلمة التي كتبها 
العرشي في خطاب التوصية الذىحمله الريحاني معه الى الامام . وكانت تلك الكلمتان 
بالاضافة الى رسول العرشي الذي ندبه مع الريحاني مرافقا له في رحلته وخطاب 
التوصية والتعريف الذى كتيه أنضا الى أمير ماويهة » وحمله آلر بحانى أيضا معة » كانت 
كلها معا المصباح المنير والنبراس الهادي لفيلسو ف الفريكة في رحلته حتى صنعاء(015). 
وكان العرشي أيضا قد أخبر الريحاني كتابيا بموافقة الامام على الزيارة(0) . 


المسير الى صتعاء ٠.‏ 


استقل افر بحاني من عدن قطارا بخاريا قديما » متجها الى لحج(١5)‏ » حيث مكث 
فيها أسبوع552) في ضيافة سلطانها عبد الكريم فضل299) بنتظر موافقة الانكليز على 
أمداده بالحر س اللازم حتى نهابة محمياتهم وبعد مماطلة شددندة © تم له ما أرأد2(:؟) . 
فغادرها في سيارة صغيرة الى الدكيم » آخر نقطة في حدود سلطنة لحج من الشمال 
حيث كانت القافلة » ومعها الحرس » تنتظر الر بحاني فتحركوا نحو المسيمير © قاعدهة 
بلاد الحواشب واستقبل فيها من قبل سلطانها الذى أكرم وفادته وزوده بحرس حتى 
ماوية . وكان الريحاني قبلا » قد توقع الخطر كلالخطر فيهذه المنطقةلكثر ةما حذر منها. 
وما وقع فيها من أحداث دموية قبيل مروره بها » ولكن على عكس ما توقع فقّد كان له 
مع الحواشب قصة في الكرم عجيبة غريبة » نسيها بعد أن استجد عليه أقرب متها(ه ., 
قال فيلسو ف الفربكة » مخاطبا زوحة السلطان ٠١‏ أكثر الله أنتها السلطانة من فخارك» 


ألما 
#« # « « #«اله 00000 ع هع هس هت هد #420" هس سرس # © الس سج اه م هع ©1 نظ " ات « اك هعست 00000١١‏ لس سي و ع اال سس ون »ع تاس ع ع وه تت اه سورع م ع ده س ودر ر ور جم يعس معدتس " جمس "» جدا سس هس “© اش سر بد عاج ع عأ سر ا" جات سمج هس هده لدجم وس "» ي عه وس ١خ‏ 4 8 35 شت اك "1" 5ك لدج هاس 9 5 اي ج 6 4 58 "8" شاعنه سس ب بج . 


وجعلنا السنة فخارك ... كيف لا وانت السيف في اكرلام الضيف ... تروعين 
إيتها الحوشبية الالمعية ولا تجوعين . قد كنت حديثنا وموضع اعجابنا حتى في بلاد 
الزيود » ... وقد تلسى العغعريبة الجديدة » غرائب عديدة © كما حدثت فى ماويه أول 
بلد من بلدان الزيود . . . دخلناها في أصيل ذلك النهار . . .517 . ١‏ 


بلب7844©4©©880894-:2:-22--22 01101000 


ولكن با ترى ها هي غربيةقماويه الجديده تلك التي أنسته غرائب الحواشب . 
أهي تلك التي أشارت أليها احدى الوثائق الامر بكية ؟ 


الفقنصل الامر بكي ( ريموند دبفيز ) في تقريره السرى ٠.‏ 


ودعد أن أورد الشق الاول منه ©» وهو عبارة عن حدبث للفتصل مع ألر بحاني 
نفسة وما قاله عن رحلته لليمن قال المتصل ٠.‏ 


« والحكابة » طبقا للرأي العام المحلي في عدن مختلفة تماما ... بعد المكوث 
اسبوعا كضيوف لدى سلطان لحج » واصلا الى ماوية »2 والتي هي النقطة الاولى في 
حدود الامام . هنا » أوقفا حتى أتى الامر من الامام ‏ والذى استلم آخرا » عن هذه 
الرحلة المرتقبة » رسالة من العرشي ‏ بأن بيتركا ليتابعا 57(0) . 


طبقا لهذا التقفرير » اذآ فالر حاتي ور قيعة تبلطتطين رذ هنا في ماويية مد 
أوقفا . والعبارة الانكليزية التي استخدمتها هذه الوثيقة ل « أوققا » صي ٠.‏ 
0 عمع177 1163 والتي تتفاوت فيما تعنيه من محرد الاعاقة ©» والتوقيف»الى 


الحبس والاعتقال» فهل تعر ض فيلسو ف الفر دكةلواحد من معانيها المرة؟هل حبس حفيقة 


ماوية مجلس ابن الوزير : 


وقبل مناقشة ما جاء في هذه الوثيقة والتي قبلها » حري بنا أن نرافق الريحاني 
في مابة » لنطلع أولا على ما جرى له فيها . 


ل للآت سمس 


د. محمد ثنيان الثلنيان .. 

قال وهو على مشارفها » بانه سمع صوتا حميلا شنف أذنيه » وكان لشدوه وقعا 
في طربق موحش وعر » ولما شد ورفاقه فى الصعود وبلعوا العقبة من الحبل »© تبيتوا 
جنديا على سطح » ومعه البوق ينفح فيه»ترحيبا بقدومهم باسم امير الجيش في ماوية: 
أبن الوزير . قال ألر بحانى ٠‏ « وكانت قاتحة الالطاف »58(6) وكان لفاتحة الالطاف هذه 
ألطاف أآخرى تنعتها . ١‏ 


أقول قبل سرد هذه الالطاف» أنه قد أ جرى له فى ماوية استقبالان» أو على وحه 
الدقه استعبال ذا وجهين أحدهما جرى خارج القصر وكان مفرحا مبهجا » كان متمم 
الالطاف . اجل لا دنا الريحاني من القصر سمع فرقة الموسيقى العسكرية تصدح 
بالنشيد الوطني أديمني . كما رأى فرقة أخرى من جنود النظام مصطفة خارج 
السور للاستعقبال » وكان في مقدمتها ضابط ترتي ©» ممن تبقى من عسسكر الدولة 
العثمانية من اولثك الذين غدر بهم الزمان وسفى عليهم التراب فترجل الريحاني 
ورفافه من على ظهور بغالهم ليردوا انتحية بمثلها . ودخلوا فناء القصر ومتشصوا بين 
صعغوف من عساكر أليمن المسترسلي الشعور » واللايسين القمصان والعمائم 
المصبوغة بالنيل »© وكانوا مسلحين بالينادقوالجنبيات. وكان يتقدم الريحانيور فاقه»؛ 
كاتب سر الامير واثئان من رجاله حتى وصلوا باب القصر حيث أو قفهم الحارس الذى 
نادى بكلمة » حارسا آخر داخل القصر فحاء الحواب بالدخول(55) . 


دخل الفصر » فدات مراسم استعبال من نوع آخر »© الوجه الثاني للاستقبال © 
بدع وصفه من أحرى له وعاينه وعاناه» قال فيلسوف الفريبكة : « دخلنا وكانت 
بداءة الرعب والكرب ©» صعدنا في درج لولبي » مظلم » ذكرتني درجاته بدرجات الهرم 
الكبير » كل واحذه منها دكة ؛ وعلى كل دكة واحد او اثثئان من ذوى الشعور 
الطويلة » والثياب المنيلة » التي تفوح منها رائحة النيل الطري السائل كذلك فى 
أجسامهم كنت واأنا اتلمس طريقا اتمثل القلعة بل السجن في ذاك القصر واتصور 
نفسي اسيرا فيه » فجاء الاضطراب مع التقزز يفسد علينا بهجة الاستقبال 


المسكرى 25006 . 


عندما دخل هذا القصر أو على اللاصح هذه القلعة ©» كال بأنها كانت بذابة الرعب 
والكرب والامر لا شك كذلك © فعد أفضى به المدخل الى درج لولبي ملتو مظلم ذا 
ردهات بها عسكر مسلح . منظر بالتأكيد لا يسلم الا الى التوجسى والترقب خوفا. 
وكان مضطربا ولا لوم : وتخيل نفسه أسيرأ فى هذه القلعة أو السسمجن . فهل كان 
في غير الخيال كذلك ؟ هل اوقف أو سجن فى ماوبية » كما روت الوثيقة ؟ وتكون هذه 
العلمة الحصينة المنيعة المظلمة المكان المشكوم ىل 


ل ثرت ب 
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ولكن ليكمل الريحاني قصته مع هذه العلعة أو القصر فما سيأتي كان أدهى 
وأمر » وكما كان هناك فاتنحة ألطاف فهنا فاتحة على نعيضها : « وما هي الا فاتحة 
الكروب © فعندما وصلنا الى الطابق الاآخرر أو ففنا الحارس ثانية أمام باب ضصضعير 2 
ثم دخلنا قاذا نحن فى غرفة صغيره نوافقذها معفلة الا واحذهة منها » وهواوها وقد 
أمتزج بالدخان الكثيف الفاسد »© وأرضها مفروثة بالعش والحشيش. »2 والى جانب 
الاربعة حيطان عمائم بيضاء كبيرة » أصحابها جالسون على الارض صفوفا ملزوزة © 
وكلهم في تلك الساعة بمضغون القات بل بخزنون وفى الزاوية عند منضدة صغيرة © 
الى حانبها مداعة © بين أكمة من الاوراق ورزمة من القات » رحل صقم المتكب 
والعمامة حاد النظر واللسان »© ناصع الحبين والبيان »2 قدمنا أليه كاتب الاسرار » 
فعرفئا أن هالسيد الامجد على بن الوزير222) أمير حيشرى الامام فى لواء تعز . 


الى فتر من السحاده حشرنا فيه بين شيخين هالين © وكان كل من أولئك الاحلاء 
ظفرنا بشعاع من العطف في تلك الميون ولا فزنا بنظرة واحدة فيها شيء من الارتياح 
أو التساهل592) . 


131 سلك تطريقا لأ يكل نعامنة عن غبنة وورانة هذا الس الوتر !.واذا تويل اليك 
القادم بشىء من عدم الاكتراث وحرم بعضا من حقه لياقة الاستقبال والتوديع » ومن 
أسطها النهوض له والبشاشة في وحجهة عند المصافحة »© وما حظى ألر بحاني الا 
بالاخرة منها © فائه ولا شك سيزداد وحشة على وحشته 2 وثكن كما قال الر بحاني. 
( فى محالسى العات تعل التر هات »520) . 


ولكن عدم الاكتراث بهون عند الاحراج ©» ذلك الاحراج الذي ضاهى الاستحواب. 
هو الرسب الذى لا بقين فيه » « هل أنت حسني أو حسيني 7 » 5 

لندعةه تو لى زمام الحددث عن موفعه هذا العصيبف وما لأافقأه فيه من ممباغته 
ومفاحأة » قال : « بعد أن سلمنا على الامير قدمنا له كتابا من القاضي عبد اللهالعر شي 
وفيه بعر فه اما خطأ واما تلطفا » الى السيد أمين الربحاني ©» فظنني حضرتهة من 
أشراف المسلمين واراد ان بعرف الى أى الفرعين أنتسب »© قسألنى قائلا : هل انت 

: د © 
حسني أو حسيني 8. 


ب 85 ند 
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وقع السوال على كالصاعمفة »6 قبلبل الخاطر مني لاول وهلة وعقل اللسشحنات 6 
فجالت في ذهني بل جرت كمجرى البرق وصور كلها سود تنذر باثبلاء »© “فلم 
نذرنا الانحليز بالخطر على المسيحيين ؟ افلم بحذرنا عرب عدن ولحج من الزنود 
المتعصبين ؟ وها نحن فى مجلسن أميرهم وعلمائهم ©» وى فلعة ظلماتها كظلمات السسحن 
او أشد » وروائحها مثل نظرات اصحاب العمائم بل أحد »© ولا تزال والحمد لله في 
بدابة الرحلة » وهل أنت حسني أو حسيني ؟ 5(0) . 


من عظم الصدمة صار فيلسوف الفريكة بحادث نفسه وكاآنه بهذى حاثا ماكان 
بهذي ؛ بل كان بحاول أن بهدى نفسه الى مخرجح سليم منج من هذا اللمأزق . وهو 
بحاور نقفسه »كان كغربق سبحث عن قشة لينحو بها »وهذا طرف منه :«جاوب بافتى. 
هل تكذب على الامير فتنتسب » اذكر أني فى خمس لحظات غيرت دبني خمس مرات 
فكلت انتقل كالشرق من الحسن » الى مارون »© الى الحسين ؛» الى دروين . اما 
اذا اكتشف الامر بعدئذ حقبعة دنك ‏ اصدقه بالخر با رحل ولكن ‏ هل تعلن 
أمام الجمع الزيدي الرهيب مارونيتك أو مسيحيتك أو درزيتك »© قد بو ققونك 
فيأسرونك .. 


حالت هذه الصور والسؤالات فى تفسسى 4 حرت محرى الكهر باء 4 وأنا أثناءدالك 
اسير خوف اشد من خوف ساعة اطلق الحواشب الرصاص ليو قفونا للفطور»(ه) 


حرت هذه الصدمة فى أعماف فيلسوف الفربكة » محرى الكهرباء حتى قبل أن 
عرف اليمن عصر الكهرباء ؟ ولكن بظل السوّال هو السوال كيف تخلص من هذا 
الموقف الحرج ؟ هل كذب وانتسب ؟ :م صدق واحتسب ؟ والصدق منجاة . أم انه 
رسيت جيم ريما شم بين ساواية غلا" بتيسيين 140374 فوارى ؟ أحل دارهم 
ما دمت فى دارهم . هل فعل هذا وحدثهم من الامر ما بععلون 5 راغ الفيلسوف الى 
عمله » الى فكره » فما وجد سوى ذاكرته وبديهته منجدتان مسعفتان . قال كلمة »؛ 
وان كانت ليست كل الحقيعة » الا أنها كانت صافية صادقهة وأمينة » واردفها سيت 
من الشعر كان فيه التأبيد والتعضيد . قالالريحانى » وهو يتوق الى الخلاص : 
« ولكنه سبحانه » بعد أن غيرت فكرى خمس مرات في خمس لحظات » فتح علي 
فقلت مجيبا : انا عربي يا حضرة الامير » احترم كل المذاهب الاسلامية » واحب كل 
العرب »> واتمثل دائما فى مثل هذا الموقف يفول الشاعر ٠‏ 


ولكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغلعل قي صميم فوادى(1) 
هل أفتنع أبن الوزير بهذا الجواب أو فهم مغزآأه 5 
0 0 جسوه 


بقول الريحاني فى هذا الصدد : « اظن ان الامير استحسن الحواب أو أنه احسن 
امام العلماء المداراة 507(6) , 


( أستحسن الجواب » الاستحسان »© ولا شك © درحة من درحات العيبول 6 
ولبس العبول كله . و« احسين المداراة » نكما كان ألر بحانى لقا مذاربا فى احابتهة . 
نمل ابن الوزير كان أبشا كذلك » ولكن التبول التام لم بحن بعد . وبقيض الله له 
رجلا مال اليه قلبه مذ رآه أول وهلة» قكان له فى هذا المجلس »© نعم النصير وخير 
المعين . قال الريحاني : « وكان من رجاله الذين استقيلونا خارج القصر رجل بشس 
لقدومنا بشاشة الصديق فلمسنا القلب منه في سلامة » وتبادلنا واباه الثقة والولاء . 
فقال بعقب على حوابي مخاطبا الآمير ٠‏ حفرته من سادات لئان . 


فبدت منه » بارك اثله فيه : شارة العبول والاقتناع وغر الحديث ..(8) , 
حاء: هذا مراحة 4 قينا شيف فلن لياق الريحانن حبيث: قال.ذات مرة :وهو فى 
أنت أم حسيئى © وعرف بعدذ أنى مسسيححي . 51(0) ٠‏ 


أبد هذا وأكده ختام هذه الجلسة »© كان ختامها مسك » الصلاه » حان وكت 
المغرب . فاستأذن ليغادر ورفيقه قسطنطين المجلس »© فما عجبه الام ولا دهش 
لذلك» وفي هذا اشارة لمعر فته باختلاف الدين » حيث لم يطلب منهما اليقاء لمشاركتهم 
صلاة الجماعة . قال الريحاني : « ثم قلت وأنا أتوق الى الهواء : قد بريد الامير أن 
بصلي المغرب . فأذن لنا بالانصراف وأمر كاتب سيره ورجاله أن بيصحبونا الى المضيف» 
وبعتئوا بأمرنا . صافحناه مودعين فلم يفف لنا ولا وقف أحد من العلماء 10(06) . 


غادر المجلس بعد أن أنعم عليه في أول الجلسة بلعب ما برح أن فقدله في آخرها 
ولكنه فاز من الغنيمة بالاباب خلص من المدلسى خلاصا عده فوزا مبينا . وغادر الى 
حيث قصر الضيافة » قلعة أخرى » شاهقة مظلمة . وناما فيها تلك الليلة . 


هل أوقف الريحاني فطلا فى ماوية ؟: 


هنا وقد أشر ف على مغادرة ماوبةبددر مناقشة ما جاء في تقرير القنصل الذى 


- 1١ 


بالقاء نظرة عليه في هذه البلدة وخلاصة ما حدث له فيها وانطباعاته عنها » بلاحظ 
ولعل ذلك راجع الى سببين ٠:‏ 


الأول - أنه عندما أشرف على ماوبة ووصلها » كان أصلا مهيئا نفسيا لأى 
اضطراب أو قلق » كان مهيئًا نظريا وواقعيا . نظريا ؛ من نيويورك مرورا بالقاهمرة 
وعدن وحتى لحج » كلها نذير وتحذير »© عن أليمن وحبال اليمن » حتى تشرب هذه 
الافكار وتسللت الى *عماق نفسسه » فتوقع أن بد المنون أقرب أليه من حبل الوردد .. 
واذا كان هذا عن اليمن عموما » فقد كان يحمل فكرة سيئة سوداء عن على بن الوزير 
نفسه(41) . أما وأقعيا » فقد واجه الخطر أو ما اعتقد . خط » أنه الخطر » فى بلاد 
الحواشب » وكان كما تقدم قد حذر كل التحفير متهم ومن دبارهم . ١‏ 

الثاني ب احداث ماوية فبعد انتهاء مراسم الاستقبال خار القصر » وبمجرد أن 
دلف الى داخله » بدأ اللاضطراب والقلق بعود اليه ويزداد كلما توغل فى صعود ذلك 
الدرج المظلم حتى كانت طامة انختام في ذلك المجنس في المريح أبدا » والذي دا 
فيه متوترأ. 

لا رشك أن هذا المجلس المر بر ولف وحسّة بيئه وبين الام بل بيتهة وبين 
النملذهة عموما . 

بيد أن ما قالته الوثيقة عن أنه قد اأوقف أو حبس فيها أمر لا أساس له من 
الصحة ولا تورده أحداث أقامته التي بدأت وانتهت بشكل عادى وان شابها » كما 
تعدم » بعض المواقف المحرجة والالتياس »© فهناك عده عوامل ستذكر لاحقا » تنقض 
ما حاء في هذه الوثيعة . 


الريحاي ٠.‏ لاذا حسني أو حسيني ؟! 


اليمن السعيد ميمما شطر مدينة قديمة عربعة ؛ مديئنة أب . 


ولكن قبل أن يوغل في السير والسرى بعتضي الامر التريث للنظر ثي الوثيعة التي 
قالت بتنكره مشخصية سيد »© هنا عند مغادرتهة ماوية . 
وقل هذا » ولما سدهٍ بينهما من ارتباط وصلة »© قد بسأل المرء نفسه لماذأ سأل 
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هل بدر منه » مثلا »© قول أو عمل أوحجب مثل هذا السوال ؟ الربيحانى » كما 
تقدم » أجاب بأن الامر التبس على ابن الوزير » بعد أن قرأ خطاب توصية العرشي به 
والذى لعبه فيه » اما خطأ أو تلطفا » ب « السيد » فظنه من أشراف المسلمين وأراد أن 
بعر ف ألى أى الفرعين نتسب الى أفحسن أم الحسين » وهكذا كان . وهذا كلام 
معقول مقشول الى حنف ما ع2 فالمرء أحيانا » مهما كان عنده من معرفة واطلاع مسبق 4 
بتجاوب مع حاضره » مع ما قف باغته » فلعله سؤال كان عفو الخاطر واللحظه عابرا © 
معيرا عما تادر الى ذهنه عندما قرأ هذه العبارة » « السيد أمين الريحاني » فجاء 
سؤالا تلقائيا ما أعطاه عمقا لا فى التقكير ولا التذكر ضاربا صفحا عما لذبه من معلومات 
لعلها تشوشت بهذه المفاجأة » ولعل كلمة « سيد » تفاعلت مع ما كان متخمرا ومترسخا 
في فكره من عرف وتقليد . 


نعم ألم يكن آنذاك » جل كبار أهل اليمن » بل وكل زعيم » فى أغلب الحالات 2 
سيف من السادات : . 

تم “لم يكن أمين الر بحاني » في تلك المناسبة » له شأن ومعام رفيع © كيفالا , 
وهو الضيف والزائر لكبر السادات هناك . لامام اليمن . ثم ها هو ذا سهيره وممثله 
في عدن يلقبه فوق بالسيد . فلعل ابن الوزير فهمه وأخذه مأخذا قريبا من تصوره 
وما أعتاد عليه ؛ سيد من السادات . ويزيد تي هذا الالتباس غموضا كون الريحاني 
عربيا » فما الفرق ؟ هذا » بالاضاقة الى احتمال آخر »© فلعل المعلومات التي وصلت 
الى ابن الوزير » عن الريحاني »© لم تشر الى دينه » وهو أمر عادى »© بل آشارت فقط 
الى فضله وريادته فى حب العرب وو حدتهم »© وما جاء في خطاب توصية اتئعرشي به الى 
الامام مثال على ذلك(552) . 


فهل با ترى هذه الامور حميعا » متداخلة » حامت على رأس الامير في ساعة من 
محلس القات ©» فحادت قربحته بهذا السوّال ؟ وأنت سيد من السادات فالى أى منها 
با فتى تلتسب 5 وعادة الانتساب » فى الجزيرة العربية » أمر معروف ومألوف »2 فعاده 
ما سسأل المضيف ضيفه الى أي قبيلة أو فخذ ينتسب وأحيانا نتسب الضيف من 
تلقاء نفسه ولا غضاضة فى كلتا المحالتين. واعل ابن الوزير في سؤاله ذهب هذا المذهب» 
فبعد أن تصور خطأ أنه سيد أراد أن بعرف © فقط » الى أي فرع برجع . والربحاني» 
وهو بعد حديث عهد بالجزيرة العربية وطباع أهلها » حيث كانت رحلته الاولى اليها ؛ 
رما حهل هذه العادة فكبر عليه السوّال وضاق به ذرعا . فأتت برقية أبن الوزير © 
التى قال الر يحاني أنه تلقاها منه وهو في اب492) والتي أعلن فيها أسفه لقراقه » مشيرة 
من طرف خفي الى أسفه أيضا عما بدر مناه تجاه الربحاني في مجلس القات ذاك » 
وسؤاله الذى كان ف غير محله . 
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والخلاصة » أن الريحاني خلص من ذلك المجلس » بل من ماوية كلها بشخصيته 
الحقيقية » التي لا لبس فيها ولا تنكر . أماظن ابن الوزير » وفهمه الخاطىء © في أول 
المجلس. » أبأ كان » فهذأ شأنه : ولا دخل للر بحاني فيه » حيث لم بدع » ولم شتحل 
أى شخصية 'خرى حتى الان . 
فى الدرب بعد ماوية 

أما حاله وهو بغادر ماوبة حيث بدا بالتنكر طبعا للوثيقة » فقد كانت © والحق 
ل ع ا لسعو يو ب باروس وي را ااي 
مصحوبين بحرا س من حنود الآمير .. فتهنا فى ديد اتير مانت اال : 
يناديني فاظنه في قارة وانا ؤ في اخرى 4 ثم دئيس القافلة : هده هي الطريق » ثم احد 
اشباح تتكلم العربية »(11) . 


واصل فيلسو ف الفريكة على حاله البئيسة هذه ؛ السر » بل السرى حتى 
وصل الى قرية « الشيخ صلاح » ف الساعة الثانية بعد منتصف الليل وقد أخذ منه 
التعب والجوعكل مأخذ» فنام ورفاقه ساعتين لاغير ثم أدلج ثانية حتى شرو قالشمسسى. 
أشرق بوم حديد » وكان يوم مشرق على الريحاني وقافلته . أحل مع اشراقة ذلك 
البوء سان وويعة فق ازاضن حقتراء تفوعمن :ادعالها زوائع القباتات الفطرة © ومن بواد 
من أجمل الاودبة وأخصبها © بحري الاء الثمير فيه سلسسميلا » كيف لا » وهو وادى 
الذقت: ...وعنذما ضف من هذا ال ادعرق القبل الحرين :اذ الحمين والجمال قد 
أن كانت » بالامس مكفهرة عابسة »© أشر قت الدنيا في وجهه واخضرت » وتموجت ربيعا 
طلقا ضاحكا » داعب مشاعر وأحاسيس فيلسو ف الفرركة فذكره يوادى الفربكة 
ونسيمها » ذكرته بلبتان وجبالها الخضر . فقال » بعد أن وعي ما قال : « .. . فأشر فنا 
منة على متشتهد بهيج من السهول المزووعة#ومن القمع الشضر والجرد.دون تلك السهول: 
ثم دخلنا في ما بدعى « نجد الاحمر » ... وتعددت حولنا الشاتات والرباحين التي 
ذكرني بعضها بلبنان فهو ذا البيلسان وذاك اليانسون » وفي تلك الادغال شجيرات من 
البطم والغار «(55) . 
على مشارف اب 


وأحمل من هذا رأى من على قنة هذا النعيل 6 « أب © تلك المدينة الاصلية 
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الكريمة اتني سعد فيها الربحاني وتنفس الصعداء . واذا كان يومه هذا مشرقطا». 
فعد كانت أيامه في أب كلها سعد وأشراق » أجل فقد استقيله أميرها في ساحة 
الاستعال وأكرم وقادته 5 


اقام الريحاني في ضيافته يومين اثنين » قضاها ورفاقه في بحبوحة من الميش 
وسر الامر » وبعدها كان الوداع والرحيل . وكما كان لآب ساحة استقبال »© كان لها 
ساحة مفادره ووداع . سار الريحاتئي وصحبهة صوبها بصحبهم أمر البلدة اسماعيل 
باسلامه» حيث ودعهم وزودهم بما يؤمئهم وتطمئتهم من وحثة الطريق» قال الربيحاني 
يور ياوا مويو 0 الور 


5 صتعاء » 1 


اين التنكر ؟! 


والآن وقد غادر أب »© قد بساأل المرء نفسسه أنن التنكر #؟ ونحجيل النظر فيما مضى 
من الدرب ويرتد الطرف بالئنفي المطلق . 


ولكن بالرغم من هذا » فالقنصل »© بصر على تنكره » واستمراره بهذه الهينة 
التنكرية « .. ومع ذلك ©» سافر كسيد ©» حتى وصل صنعاء ©» حيث كشف الامام 
حالا شخصيتهة الحقيفية » . 


وبين عوامل النفى والاثبات » لا بحد المرء بدا من الاستمرار في متابعة المشوارء 
وسسر غور هذا الامر حتى منلتهاه : 


مسيم 


واصل الر بحاني رحلته في الجبال » ميمما مديئة برهم مارا بوادى المر قد “الذى 
بفوق وادى الذهب جمالا وخصبا » أجل فقد شاهد فيه لاول مرة شجرة البن . 
تلك الشحرة التي تغوص حدورها في أعماق د دمن الماضي السعيد . ان شجره: البن 
هذه أو شحيرتها » لا تذكر الا باليمن »؛ ومخا اليمن »6 وغابرها التليد ٠.‏ ثم صعل ألى 
أعلى نقيل » نقيل حصل سمارة » حيث شاهد تحته لوحة ربائية من الآودية والميعان 
الحميلة الخضراء والجر داء منها على السواء ©» ومن بينها تبين يردم وألتي فيها » وعلى 
مشارقها » كان له من التشريف قوق ما كان + قال وقد و صل المدينة : « اما 
استقبالنا في يريم التيكانت تدعى مريمة في عهد حمير فقد كان مثل استقبالنا في اب » 
وذا مظهر » فوق ذلك © فريد . فقد خرج لملاقاتنا أولاد المدرسة مع شيخهم الفعيه 
فاصطفوا الى حانب الطريق بنشدونو بهللون مرحبين »)2472 , 


جد 18 عه دراسات تاربخية ‏ مه 


د. محمد ثثبان الثنبان 


تنمار 


وفى اليوم التالي » قبل الفحر »© غادر الى ذمار(584») . حيث وصلها عند الظهر © 
وكان يوم جمعة »© فلم يتمكن من مقابلة عبد الله بن الوزير2ة4) “مير الجيششى على لواء 
وهو على بغله المتعب الواهن » بالهون والصعار(:50) 58 دخل المدئة وقصد قصر الضيافه 
عمه على بن الوزير »© في ماوبة فعل هو نفسسى الشيء اذ ظن الربحاني مسلما » ولكن هذه 
المرة » دونما احراحجات(١5)‏ . 


تعلق بداقامته فيها » حيث غادر في صبيحة اليوم التاي . 


واخما ٠‏ .. هاهي ذي صنعاء 


واصل الر بحاني رحلته » منطلقا » هذه المر: » لا يلوي على شيء ولا بثنيه شيء » 
صوب ربيية الحبال » وناطحة السحاب » صنعاء . 

فى هذه المرحلة الاخيرة من الطريق »© لم يتوقف الا مرتين مره في وعلان » وهصي 
قريبة صغيرة بعد عن صنعاء خمسة عشر ميذ» نات فيها(؟5» ©» وغادر فى الصباح الباكرء 
حيث وصل حزيز ©» وقت الضحى فاستراح قيها ورفاقه » وتناولوا طعام الفطور ٠‏ 
وحزيز هي المحطة الاخيرة على الطريق قبل صنعاء . وقد وصلها ف الثامن عشر من 
شهر نيسسان عام 5 » وكان قف غادر عدن ف الأول منه . ثمانية عشر نوما أمضاها 
شد وضعن » وسير فى بطون أودية متشعبة » وتصعيد في جبال عالية وعره » لله أنت 
نا قيلسو ف الفربكة ! لا بد من صنعاء وان طال السسهر0؟5) . 


أجل اثنا عشر بوما قضاها في رحلة »© كما قال ٠.‏ « مشقاتها تنسي المسافر مافيها 
من الحسنات والمستغربات»5:2) ولكن الامور كلها » معقودة ومرهونة ؛ في التهانة » 
دخواتمها » ونتانئحها . فعد جهد » وطول عناء » ها هي ذى » في الافق البعيد » تتلالاً 
عاصمة اليمن كله قدبمهو جديده مدينة صنعاء . فهل تنسى المشقات بهجة الظمر بما 
كان السبب فيها ؟ الظفر ببلوغ صنعاء . وهل يذكر غمرة الفرح برؤيتها ما كاد أن 


.جه 


بنساأة فيلسوف الفربكة من الحسئات والمستغربات 5 نعم أن تلك النفيسة الجديد» : 
« اثنا عشر بوما فى المشقات . وهذه صنعاء تنلسيك اضعافها )(55) . 


وصل أمين الريحاني » ومن ف معيته صنعاء » في رائعة النهار » وقت الظهر 
وثلة من حنوده 6 . 


وقد جرى له في صنعاء » استقبال رسمي لائق » فى الابهة والفخامة بماتل 
ما سيقه من استقبالات أو يزيد عليها . كما أعد له نزلا كريما بناسب معامه . وقد 
كان الامام عند وصول الريحاني الى صنعاء متفيبا عنها » حيث ظل في نزله بضعة 
أنام ينتظر عودته(/0) . 


الريحاني في مجلس الامام 


وبعد أن عاد الامام هيا الريحاني نفه للقاء المرتغب المهيب . فعلى أي صورة 
باترى تهيأ ليمثل بين بدي هذا الامام ؟ أعلى صورة سيد مفضال » كما قال القنصل 
الأمربكي ؛ أن كان كذلك فسيكون تومه بوما عصيبا وحسابه فيه سيكون حدا 


عسيرا » فسيكشفه الامام » ويضيق به المكان » ويكون حقا حديث الوثائق والركبان !. 


أمين الريحاني 'و قل في هفا المقام فيلسوف !إلفريكة » وهو يخطو الخطوات 
الاخيرة نحو مواجهة الامر الذى كان من أجله ولاجله » كل ما مضى من جهد وما تكبد 
من مشقات » وهو يصعد العتبات الموصلة الى مجلس الامام » واصل هذه الطريق 
القصير ©» حيث كان نزله جناحا فى نفسن العصر(258 2 قائلا أنه لم بثاهد أبا من تلك 
الابهة العسكرية التي شاهدها في طر بعه الى صنعاءافه») حاحب واحد فقط ©» فتح 
له الباب فاذا هو وحها لوجه أمام إمام اليمن وحاكمها المتوكل على الله بحيى حميد 
الدين100) . قال بصف الامام » وقد راه لاول مره ٠‏ « دخلنا فاذ! نحن امام رجل ربع 
القامة » صغر الرحجل واليد »اسمر اللون » عالي الحبين » مستدير الوحه قاتمه © 
له فم كفم الطفل صغير بارز » الا ان في مرونته وهو يتكلم اشارة تقربه طورا منك وتاره 
تبعذه 11(6) . 


أما عن المصافحه واعسلام فعد كان © رحم الله الامام م دون قذدر الضيف 
والمقام .. « صافحناه مسلمين فرد السلام مرحبا بنا دون ان يقف . جلسنا أمامه 
على سحاده تحتها فراش ..1120) . 


اماع اكه 
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وهكذا كان قدر فيلسوف الفركة لا قدره » أن بعامل ضمن فئة الدرحة الثالئة 


هو ذأ أذن أمين الر بحاني والامام بحيى حميد الدين وثالثهما قلسطنطين 6 قِ 
ايوان » بل ديوان صنعاء جلوسا » متقالين . كان في نية فيلسوف الفريكة » عند 
المثول أمام الحضرة الشريفة ©» كما قال » أن يمصول ويجول في خطبية حماسية تليق 
بحرارة الاستقبال © ولكنه » وقد وجده بردا وسلاما » عدل عن هذا »؛ فحدثه بها 
حالمص١(؟5)‏ » ومما داله فيها : « فاني »© وان كان لبنان وطني الصغير ©» وسوريا وطني 
الكبير » انتسب الى البلاد العربية » وطني الاكبر 32 وأني © وآأن كانت المسيحية ديني 
ودين أحدادي » أدين بدين كل من أقام حقا وأزهق باطلا . . ولا غرو اذا حلت بلاد 
أليمن حاحا .. وقد منعت عني تلك المقدسة كعبة الاسلام الاولى »15(0) . 


ثم واصل خطبته أو كلمتهمبينا شيا من أغراض رحلته وذاكرا بعض الشيء» 
عن رفيق هذه الرحلة » صديقه قسطنطين » وختمها بشكر الامام على ما لاقاه من 
حفاوة وأكرام » وهو في الطريق الى صتعاء »© فبادله الامام اشكر بالشكر »© ثم قام 
قسطنطين » والقى قصيدة عصماء قابلها الامام بالاستحسان والثناء (108) ثم .. ثم 
ماذا ؛ ثم كانت فاتحة الكرب والصعاب »© حان دور تقدم الكتاب »© كتاب التوصية 
وألتعريف بالريحاني من الملك حسين »2 كتاب تعريف لله دره ! خلا من أهم ركن قيه.؛ 
قال الريحاني متحدثا عن سبب من أسباب تكبته ومحنته فى صنعاء : « ثم قدمنا 
لحضرته كتابا من جلالة الملك حسين ففضه وقرأه ثم قال : ولكن الكاتب أهمل الاسم 
فيه . فقلت ٠:‏ وقد يكون ذلك عرضا أو ذهولا ٠.‏ “ما الحميقة فان ناظر الخارجية في 
جدة كان قد كتب كتاب تعريف أحمله الى حضرة الامام » فلم يستحسنه جلالة الملك؛ 
فأمر كاتبه الخاص ان بكتب كتابا آخر ؟ يعرف فيه الحضرة الامامية الشريفة بالاستاذ 
الفاضل والعربي الصميم الخ وأغفل عمدا اسمي لاسباب لا يدركها الا من كان يدرك 
شيئًا من غوامض السياسة الهاشمية . 


لذلك ظل الامام على شيء من ألريب والتحفظ »© ونحن » لخاطر جال في ذهصن 
الملك فلم بذكر فى كتاب قوصية أسسم الموصى به © نقاسي هما سيجيء ذكره )11(0) 8 


مدعاة للشك والريب »2 وهو الامر الذي حدث بالفعل » كما سيأتي في نهابة المحلس. 
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السو حر مفودي بو او در ( ولا بجمعثا 


واستمر الحدبيث بينهما على هذا المنوال » ثم بدأ الريحاني ف الانتفال من 
البديهيات فى العول »2 الى الجوهر وبيت العصيد منه»6.. « ثم انتعلنا من التعميم الى 
التخصيص ‏ من محمل القضية الى احزائها ‏ فكان الامام أكثر اهتماما لذلك ... 
وأني اذكر كلمته عندما اشرنا الى المهمة التي انتدبنا انفسنا لها فسألا قائلا : مل 
عند كم كلام مضبوط ؟ »184(6) غير أن دخول الزائرين » حيث كان الامام في مجلس عام 4 
قطع حبل الحديث » كله المضبوط منه وغير المضبوط منه وذلك بعد مرور الامام بده 
على فمه » مشيرا بالسكوت » فتحول الريحاني ألى المجلس ومن دخل المجلس متأملا 
الزائرين وهيئاتهم » كما بين كيفية استقبال الامام لهؤلاء حيث كانت متفاوتة متباينة ) 
حسب الدرجة والمعام » أحل فالناسس معامات ! فأحد فز الامام لمقدمة »؛ واستقيله ه: 
استفال الند للند واقفا » وآخر كان استقباله بنصف وقفه » وآخرون استعبلهم : 
وهو مسستو على الطنافس. بأرض الله قاعدا » وآخرون بعد ذلك شر فوا ما أبه الآمام 
لمعدمهم ولا التفت اليهم(159) . 


قال الر بحاني © وهو بعدد الزائرين الداخلين : « ... ثم ذلك الافرنحي أي 
النمساوي الموكل بمعمل الخرطوش » أي ( جرحي ) المشهور في اليمن » فقدمه الامام 
الينا قائلا : هذا منكم . )7١(»‏ بعني مسيحي مثلهم » حيث لم يكن عربيا . وهو الوحيد 
الذى قدمه الامام أليهم . 


كان اليوم الاول من وصول الامام الى عاصمته 6 وكان الو حهاء والاعيان نتوافدي.ون 
عليه للتشر ف بالسلام والتهنشثة بالسلامة . وكان الامام 6 وهو الممسك بزمام الحديث في 
المحلس » بعر ف الزوار بالغريبين فيه » الريحاني ورفيقه قسطتطين قال : « غصت 
القاعة بالمهنئين » وكان حضرته بعر فهم الينا فيقول : هذا أمين » وهذا قسطنطين »© 
مسيحيان من لبئان ٠ 271١06‏ 


تجاذب الامام والريحاني أطراف الحديث » وكان ذا شجون »© تطرق الى اليمن 
وحدوده » وسكانه » ثم تدرج الى السياسة العريبة » وتطور أكثر » قطال أوربا » و 
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المحيط الى السياسة الامريكية » مستقرا في البيت الابيض » حول رئيس 'مربكا الاول 
جورج واشنطن . كل هذا والامام بحيى حميد الدين مطرق منصت » لفيلسوف 
الفريكة » وهو يجيب على أسثلته في حديث شيق رائع » أو على رأى اهل اليمن 
)0 باهي ناهي » أبرق له حبين الامام وأشسرفق١5؟)‏ وما توقف أثناء ذلك © كما قال 
الريحاتي » عن تخزين القات » وشرب الماء والنظر تي الكتب والعرائض التي تقدم اليه 
تلك التي كان من بينها واحدة كان انشوٌم طالعها! ما استبشر الريحاني بها ولا بعرضها. 
تال .و فق اوعس ينها شفة 0١ ١‏ وينها عريشية باررلة مسحت اللتلف: والنفياضة هين 
وجهه . وكنت وهو بلعم النظر فيها أنظر اليه وأراقب عينيه » وفيهما بدأ الانفجار أو 
ما يشير اليه . انما الغريب أن قد تشهر ألعين الحرب عليك في حين أن الفم » مشل 
رسول السلم » ببسم لك مطمئنا . كثيرا ما شاهدت هذه السيماء المتناقضة فيه . 
ولكنه في ذلك الحين تغير تماما فساد الغضب في ناظريه » وقلص العنف شفتيه فأستاذنا 
بعد أن فرغ من قراءة تلك العريضة » وكانت قد طالت الزيارء » فأشار بيده اشارة 
سربعة جافية أن اذهبوا اذهبوا » ولم بفه بكلمة سلام واحدد . خرحنا كالمطرودن »6 
وبقينا في أمر هذا الامام حائرين09 . 


ختام المجلس كان مسمكا » ولا تنافسنى فيه »© بل كان أشك وقعا على فيلسوف 
الفريكة من بروده الاستعبال في أوله . أجل غادره بحال لا تليق بمن طوى الليالي والايام 
في السير والسرى » مصعدا في جبال اليمن من اجل اقوصول اليه ؛ الى هذا المجلس » 
وصاحب المجلس . ومرد هذه المعادرة غير السارة » كما هو واضح » أمران آخران 
لا علاقه لهما بالتنكر ولا المتنكرين © فما كان هناك متنكرا ليكتشفه الإمام ودكشصفه 
كما أدعت الوثيقة . 


الرد والتنفيق : 


تابع العارىء أمينائر بحاني حتى خروجه من هذا المجلسس. فما وقف على أثر لتنكر 
التي تدحضها . 

١‏ بادىء ذي بدىء ما ابطن الريحاني التنكر ولا نواة أصلا » والا فبأي صغة 
أرسل منبور سودان برقيته التعر بفية الى العر شي 075245 5 

؟ ‏ الهيئة والمظهر : اتجه من مدينة جده » هو في لبه الافرنجي المعرب ؛ بدلة 
افر نجية وعلى رأسه غترة وعقال »> ورفيقه قسطنطين في زى ضابط رسمي ٠.‏ واستمر 
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على هذه الهيئة حتى صلعاء ؛ وبعدها قف الحزيرة كلها(ه/!) . وثبت هذا صوره 
العديدة » ومن أهمها صورة له » بهذا الهندام » في مدينة اب مع أميرها باسلامه(71). 
وهذه المدينة كما مر »© تفع في تلب المنطعة التي زعم تنكره فيها . وما لفت انتاه أطفال 
صنعاء الذين تجمهروا عليه فى الوق الا هذه الدله » ولو كان منفسا بحلباب سيد 
فماذا سيشد انتباههم » وهم كل بوم بشاهدون الادة في كل حي وزقاق070) . 


؟ ‏ التصرف قولا أو فعلا : مجلسا ابن الوزير والامام دخل وحرج منهما 
50 المعروقة لا تل فيها ولا انتحال » لا فقولا ولا عملا . وهكذا كان على 
طول الطريق . 


1 رحلته » عبر حمال اليمن وحتى صتعاء » كانت بكل مقفابيسن ذلك العصر »© 
رحلة سودها النظام والترتيب » والاعداد المسيق والتنسيق فهنالك المراسيل التي 
تسيق القافلة لاشعار أمراء وحكام البلدان على الطريق بقرب قدومها » ثم هناك 
كانوا معه منذ بدابة الرحلة » كمرسول العرشي »© وبعض السادة ائيمنيين الاخرين . 
الاستقبالات الرسمية التي لا تجرى الا لمعرف معروف207820 . 


ه ‏ بصعب التنكر بل ريما يستحيل مع وجود مرافمين رسميين وشبه رسميين 
بالاضافة الى هنذأ فقد كان بين حرسه بعض الحنود النابهين الذين لا متوقع المرء لآى 


5 عند استعراض بعض مو لعات المؤرخين اليمئيين الهامين نجد موّرحًا مشهورا 
المتعلفةه بالامام بحيى »الا أنه لم بأت على أي ذكر لقصة التنكر المزعومة(١6)‏ 1 


وحكاية غريبة عجيبة كهذه لا يتوقع أن بجهلها أو يتجاهلها مؤرح 'الوأسعي ولكن 
كيف بتأتى ارخ صادق تدوين خبر حادثة ما حدنت قط ؟: 


/ا ‏ هناك نقاط ضعف تفبع في ثنايا الوثيقة نفسيها » فهي تتهم ألر بحاني بالتنكر 
مباشرة بعد مغادرته لماوبة ©» ولكتها أيضا تقول بأن أبن الوزر © حاكم ماوبة © نصحكه 
بأن لا دفعل ذلك » وأن سافر مظهرا شخصيته الحقيقية » وهنا تناقض فكيف علم ابن 
الوزير بتنكر الريحاني الذي لم يقدم عليه الا بعد مغادرته البلدة ؟ وبالتاني كيف تمكن 
من نصحه ؟ وهذا بعني عدة افتراضات فأما أن بكون الر بحاني © وهو بعد في ماوية : 


ب الاب 


تصرف قولا أو عملا أمام ابن الوزير أو علم به أو بدر منه ما نبيء على التنكر مستفيلاء 
الامر الذى لم سحصل قط . أو أن كون » قبل مغادرتهة أيضا » أسير ألى اين الوزير بنية 
التنكر » وهذا الى الاستحالة أقرب »© فكيف ,شق به ». وما كان بينهما الا اللفور 
والوحشة ؟! اما الاحتمال الاخير فلعل ابن الوزير رافق الريحاني الى خارج البقدة 
مسافة لوداعه » ودذا بكون ثشاهد هذا الامر بنفسه وبالتالي نصحه » ولكن المصادر 
لا تذكر أنه ودعه ولا حتى داخل البلدة . وبذا تنتفي معرفة الامير لا بالتنكر المزعوم . 
ولا بنية الاقدام عليه . والنتيجة تظهر نقطة ضعف وتناقض في الوثيقة . 


ولكن هل كان الربحاني بحاجة الى أن يتنكر : ومظهره وجوهره عربي بمني صميم 
لا يحتاج الى تغيير ولا استبدال ؟ والامن » قطع العرشي على نفسه عهذدا بايصاله ألى 
صتعاء آمئا سالما »© ور الرحل بوعده فزوده بالحر س الكاتى » الذي حلب أليه الامن 
والاطمئنان . ولا بمكن أن بفكر فى التنكر أددا من أمن مخاطر الطريق . فما من متنكر 
الا وكان الخوف بحدوه »© وعدم الاآمان . 


أما منشا التهمة » فان المنطفة التي زعم تنكره فيها أمتدت بين مجلسسبي أبن الوزير 
والامام » وبذا فعل حامت أطيافها حولهما : ولعل أحداث محلس أبن الوزير كانت 
الشرارة الاولى في التهمة وتلبيسه لقبسيد . وما جرى في مجلس الامام » وخروجه 
غير السار كان سسا فى القول بكشف تنكره » خصوصا عند العامة وبيس طاء الئاس © 
والذرين ظنوه بالقفمل («( سبذاً 481(06) © حيث كانت شخصيته وظروف زيارته 
ملائمة لظنهم وتصورهم هذا »ء فقد كان عربيا والسادة عرب خلص : 
وكان كبر القافلة والموكب ©» وضيفا لكبم السادات عندهم ؛ فما عسى أن بتبادر ألى 
أذهانهم ؛ وقد اعتادوا بأن لا تكون كل زعيم وكل كبر لدبهم الا سيد من السادات . 
فلعل تهمة التنكر نمت بهذا الجو المهيأ لها » بالاضافة الى دور بعض المناؤين للريحاني؛ 
والذين تربطهم علاقة مع البريطانيين » الراغبين ف النيل منه وتلطيخ سمعته . 


أما مسألة أنقافه أو حجزهة في ماويه » فأمر » كما تقدم » نغمير صحيح وذلك 
للا ستناب التالية : 


١‏ الوثيقة تروي بأن الريحاني ورفيقه احتجزا أو أوقفا في ماوبة حتى أمر 
الامام ‏ بعد أن تلقى خطابا من العرشسي بشأن الريحاني ورحلته ‏ بأطلاق سراحهما . 
وردا على هذا فان الر بحاني لم بغادر لحج الا بعد أن تمت جميع ترتيبات الرحلة ومن 
بينها تسلمه » عن طريق العرشي » خطاب موافقة صريحة » من الامام » على زيارته 
له ف صنعاء » وما ذلك الا بعد أن زوده العرشي بالكاني من المعلومات المسبعقة عنه 


ل ب ل 


ورحلته420) . وبذا تكون قدم ماوية ليس كمسافر عادى »© وانما كأحد ضيوف الامام 
البارزين » ولهذا أعد له استقبالا رسميا » كما مر” » والذي بوضح معرقة ابن الوزير 
بأمر الرحالة ورحلته قل وصوله اليه » والا لما أعد له استقبالا رسميا على مشارف 
ماوية . والقنصل الامريكي ؛ القائل بابقافه » شبت معرفة أبن الوزير التامة به 
وبرحلته « بعرف كل شىء عن الر بحانى ورحلته » وبذا بناقض ثقسه قطالما أنه يعرف 
كل شيء فلا شك أنه يعرف أهم شيء » وهو ان الريحاني كان ضيف الامام ووجهته 
اليه » فهل بعقل >مع هذا » أن يوقفه أو بعرقل مسعاه ؟!. 


؟ ولو سلمنا حدلا » بايقاف أو حجز كهذا »© فان الريحاني » بالاضافة الى 
معرفة أبن الوزير السابقة » كان بحمل خطابين زوده بهما العرشي » الاول خطاب 
تعريف الى ابن الوزير نفسه » والثاني خطاب توصية الى الامام » فلو حسى بمحاولة 
عر قلة أو أبقاف لابرزهما حالا »© لاسيما وأنه كان بعرف مضمونهما حيث تسلمها تي 
لحج مفتوحين852) . بالاضافة الى مرسول العرشي المرافق له ؛ والني لا شك ؛ 
سيكون له أثر وتأثير فى موقف كهذا لو حصل فعلا(45) . 


9؟ ‏ وخخير دليل سرهن على أن أقامته في ماوية كانت عادية اختيارية © لم بشيها 
شيء من الاحمار أنه غادرها ىق الورفت الدى عجحداده هو لو قلا ولا بعذا(85) « 


والآن وقد انتهينا من الرد على تهمة تنكره » وزعم ابقافه نعود اى أمر قفوي 
الصلة بهما » وهو غضب الامام وخروج الريحاني من مجلسه كلمطرود . ولعل قضايا 
كهذه تكمن خلفها قضابا اكبر قعسى أن بكون حل هذه الالغاز أو بعضها باستكمال 
قصة الريحاني مع الانجليز في عدن . فعندما خوفوه من اليمن وجبالها » هل كانت 
فعلا سلامته وحياته هما فقط ما أهم ما قلق هؤلاء . وعنوه بتحذيرهم اياه : أن 
الخطر ©» وان كان حقيقة موجودا » الا أنه حق أربد به باطل . فلا سلامة ألر بحاني » 
ولا حياته بأمر ذي بال لدى الانجليز » وبالتالي فلا الخطر كان معنيا لذاته » ولا 
التحذير منه كان خالصا . ان الخطر كل الخطر عند الانجليز » وعليهم » هو تمكن هذأ 
العربي المتأمرك من اتمام مهمته في زيارة صنعاء » ولذا صوروا له الاخطار الجسام 2 
والموت الزوّام أن هو يمم شطرها . وهكذا مر الربحاني بتجربة عصبية معهم ©» بدات 
بالتخو يف والتحذير » وتدرجت الى المماطلة والتسويف © وكاد أن بيكون الرفض 
حتافنا . 


أما لماذا كان كل هذا ألر فض لزيارة.الريحاني لليمن »© فانه طبقا لما اثبتته الوثائق 


لت 


الامريكية . وكان من ضمن أهدافه الرئيسية انترويج والدعوة للامتيازات والشركات 
الامريكية » وابجاد فرص لها في بلاد العرب810) » وأمريكا » تجاريا كان يربطها علاقات 
قديمة باليمن متمثلة بتجاره ائبن في مخا » حيث أن بعض التجار الامر نكيين النشتطين 
من -«مساتشو ستس» فيمطلع النصف الاول من القرن التاسععثشر استطاعوا أن يصلوا 
سفنهم ألى حنوب البحر الاحمر » وحتى ميناء محا » وتمكنوا من احتكار تحارة المبن 
اليمني » واستطاع الامريكيون بهذا منافسة البر بطانيين ©» تجاريا » في اليمن . ولكن 
البريطانيين وفعوا ضد هذه المنافسة »© وتمكثوا في نهاية المطاف من أنهاء الاحتكار 
الاأمريكي : وذلك باحتلالهم لعدن سنة 1855م » وتشحجيعهم لنقل تجارة البن من ميناء 
محا ألى عدن » لتكون تحت سيطرتهم واحتكارهم المباشر(4/2) . 


وفتره مجيء الريحاني لليمن » وما بعدها » تمثل خروج أمركا التدريجي من 
عزلتها انتفليدية » وبناء علاقات تجارية وسياسية مع بلدأن المشرق العربي © ومن بينها 
البريطانيين » وبعد هزيمتها واختفائها في الحرب العالمية الثانية وجد في أمريكا البديل. 
تمأما » مع مصالحها في مد واحكام طو قها الاحتكاريى للمنطقة » تجاريا وسياسيا ٠‏ 
خصوصا أن أمريكا » بعد خروحها من عزلتها تلك » حاولت جاهدة كسر هذا الطوق 3 
والمشاركة في الغرف من خيرات العرب«48) . ومن هنا تفهم حقيقة معارضة بريطانا 
في المنطقة لزيارة الريحاني لليمن . 


وصل عدن فجبهته أولى بوادر الر فض البر بطاني قال . « وصلنا الى عدن 
فاستقبلنا على الرصيف ضابط انكليزي وبعد أن اطلع على جوازاتنا احتفظ بها قائلا : 
والايام الثلانه التالية شهدت على الانكليز ى فتمعنا أنه لا سر دائما بوعده )4582(6) . ولم 
بعد البريطانيون الجوازات الا بعد تدخل العنصل الامريكي . وتجسسسوا عليه في عدن 
ووضعوه تحت مرأقبه الثرطة6500) . وعندما تبيئوا حتمية سفره الى صنعاء ©» رضوا 
أم أبوا » حاولوا ثنيه عن ذلك باقناعه ‏ عن طريق بعض العرب الذين تحدتثون اللغفة 
الانجليزبة ‏ بأن السعر عن طريق الحديده أسلم وأسهل وذلك حتى يزور الادر سسي 
صديعهم أولا » ويرى من تهامة اليمن ما قد بغنيه عن زيارة صنعاء<(١1)‏ . ولكن ألر بحاني 
قطع عليهم حبل هذه الخطة »© بطلبه زيارة لحج » حيث سافر الى هذه المحمية برافقه 
القنصل الامربكي » وحلوا ضيوفا على سلطانها عبد الكريم فضل ومكث الريحاني فيها 


74 عت 


فا 
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أسببوعا 4 حرانت حلا له 4 ببنه ونين الاتحليز مرأاسلات ومكاسات بشآن الاذن ل4ه بز بارة 
صثعاء © وذلك بأر فاقه بالحر س اللازم حتى آخر حدود محمياتهم (815) , 


وقد قيد الانحليز اقامة الر بحاني فى لحج » حيث حظروا عليه تجاوز حدودها 
قال : « واطلعني السلطان ذات ليلة على كتاب من الحاكم ( البر يطاني ) ٠‏ لا تأذنوا لفلان 
وفلان أن بتجاوزا الحدود قبل أن بجيئهم الاذن منا ... وقد بقينا أسراء في القصر 
بلحس ١906)‏ . . بل وصل الانجليز في التعنت مع الريحاني الى الدرجة الغي منعوه حتدى 

من التجول خارج هذه المحمية »2 اذ ذكر بأنه تسلم » عن طريق القنصل الامريكي *ء 
كتابا'من الحاكم البربطاني حاء فيه ٠‏ « أن التحول خارج حدود لحج محظور 
وممنوع 54(0) والذى بريده الربحاني » بالتحددد » من الانجليز » هو أرفاقه بحرس 
من نهابة حدود لحج وحتى بلدة ماوية » أي على امتداد بلاد الحواشب »© وهي منطقة 
خطرة لا بحرؤ الر بحاني على اجتيازها يدون حرس150) »© لذا ماطله الانجليز » وسوفوا 
عليه علهم يفتون في عضده» ويثئونه عن التوجه الى صنعاء .وقد بالع الانجليز يالتشدد 
والعناد » مع أنهم » كما قال الربحاني »2 لا يملكون الا خمسن الامر(31» وهو ارفاقه 
بالحرس عند عبوره بلاد الحواشب فقط ‏ فما بالك لو ملكوا الامر كله ؟؟؛ ‏ حتى هذا 
الخمس »© سدو أنه ما كان ليحظى به لولا تدخل العتصل الامر بكي بكل ثقله ونغوذه . 


القنص ل الامر نكي » على ما ظهر » وطبعا لحرئنات الوقائع والحوادث » لعب دورا 
هاما وبارزا في تمكين فيلسو ف الفربكة من بلوغ صنعاء » فجميع الاتصالات والمكاتبات 
بين الريحاني ولانجليز تمت عن طريق القنصلية الامريكية في عدن . ليس هذا فحسب» 
بل قام القنصل شخصيا بعدة زيارات للمفوضية البريطانية » حيث اجتمع مع الحاكم 
العام ونائبه » وذلك من أجل رحلة الريبحاني . وهو الذي استعاد الجوازات من 
الانجليز » كما مر . وأهم من هذا وذاك » سافر هذا القنصل بنفسه مع الريحاني الى 
لحجج »؛ وما ذلك الا زيادة في التأكد والحرص على تسهيل أموره وانجازها72©) . 


ولعل البريطانيين » وهو أمر ربما كان مؤكدا » لم يرضخوا » وينصاعوا أخما 
لرغبة الريحاني » لولا هذا القنصل والدولة التي تقف وراءه . قال الريحاني ملمحا الى 
ذلك : « ... وأنهم » أي الانكليز اذا شاووا أن بمنعوني عن السقر قلا بفعلون مباشره 
اكراما لقنصل أميركا » ولكنهم يوعزون الى القاضي عبد الله ( العرشي ) بأن يقول لي 
ان الطريق الى صنعاء محفوقة بالاخطار »© قلا سستطيع أن ير فقني بالحرس © 
اللازم » ... 98(6) وقد ثبت بالفعل زيارة العرشي للمفوضية البر يطانية في عدن 2 
وشك الريحاني 'نها من أجل هذا الامر(ة1) . 


أذ تا لد 


ن., مطشمت كنبان الثنيان 3 


مما ذكر يتضح مدى الدور والغرض الامريكي في زياره الريحاني لليمن ©» ورد 
الغعل البربطاني عليه ومعارضتها . ولعل من نافلة القول » التأكيد بأنه لولاا خشية 
« الجون بول » من « العم سام » لثللت زيارة فيلسوف الفربكة لصتعاء حلم بعيد 
المنال !! .. 


ولما فشل البر يطانيون في منعه اتجهوا » كعادتهم 4 الى حبك الدسائس في 
الحهاء . تأبعوه بالعيون والحوأسيس © وأحد منهم 3 على حد تعبير أثر بحاني 0 تاب 
الى الله : « عندما صدر الاذن بسفرنا استخدمت|لو كالة البر يطانيةر جلا عربيا ليرافعنا 
سرآ فى رحلتنا الى صنعاء فيتحسسن أخبارنا © وبدوان أحاديثنا كلها .. ولكن أثر 
تاب في آخر ساعة الى ربه وأبى حيو ونيو 00 .. ولعلها ما كانت توبة نصوحا 
ان زا 1 5 


اما ماحدث في مجلسس الامام فبالاضافة الى عزلة اليمن آبتذاك »© وطبيعة الشك 
والحذر التى تميز بها الامام حتى قيل بأنه كان « أحذر من غرأب 20١126‏ »© فان كتاب 
الشريف حسين كان بدابة الشك »© والعريضة الطويلة كانت ذروته وقاصمة الظهر 
فيه » بل كانت على الريحاني » في مجلسه المتفائل كأم قشعم »© ويقول بأنها كتبت من 
قبل أحد المداهنيين أو المتواطئين مع المفوضية البر يطانية في عدن »© والذي أرسلها 
من هناك الى صنعاء » ليشوه سمعته لدى الامام0١٠20)‏ . وقوله هذا معقول ومعبول 2 
فقد وقف البريطانيون » كما تقدم © في وجه الريحاني ورحلته الى اليمن » واتصاله 
بال“مام » كما تجحسسوا عليه . وموقفهم هذا لا تقدم من أسباب ‏ ليس بغريب ٠‏ 
بالاضاقة الى مناوأتهم للريحاني »6 لما اتصف به من ريادة » وسعى لدعوة العرب وقادتهم 
الى الوحدة والاخذ بمعطيات الحضارة والعلم . والوثائق الامريكية تشير بجلاء الى 
عداء البر بطانيين له ووقوفهم ضدل92١٠2)‏ . 


أما كتابالشريف حسين »© فبالاضافة لما تقدم » بقول الريحاني عنه أيضا ٠‏ 
7 .وه فاذا »© كان كتاب التوصية من صاحب الحلالة المنعدذ الاكبر بحلب هذه الظنون 
والشحون فماذا عسى أن تكون نتيحة كتاب التحذدر 6 .)5١54(‏ وكأنه أراد كت تقول 
رمزأ أنه كتاب تحذير لا توصية ! ولكن لاذا ؟! ريما لان الشرئف حسين ‏ ملل أن 
الحجاز © ولعله » وهو في خريف علاقته مع البر يطانيين ©» أراد أن يستاثر بالريحاني 
وبمن يمثلهم . ومن ناحية أخرى فالشريف حسين © وقد وعدته بريطانيا » خادعمة 
اياه بالطبع » بالزعامة على العرب » لازال بحلم بها » ويخشى من'ي تقارب امر بكيمع 


ا 


ددع سمه مه 
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أي زعيم عربي آخر قد بعوى به ؟ وسزه فقيما تمتاه 1 وئعل طلب الر بحاني منه السماح 
لعسطتطين بمرافعته في الرحلة١٠ه١٠)‏ 4 وأفىن هو ى ورضغة لدذبه ليكون ألر بحاني تحت 
ناظر به أبن ماكان ٠.‏ 


واحد ©» وهدفهما واحد »© وهو اقشال رحله الربحاني لصنعاء » وقد أديا بعضالغر ض 
حيث شك الامام » وخر جم ألر بحاني كالمطرود من مجلسه 5 وظل فى صنتعاء أناما 
ع شيهها بأدوار الحمى(1١٠) ‏ تحت طائلة هذا الشضك ووطأته 4 حنى مين للاأمام 
حميفة الامر » قال البرت شفيق الر بحاني ٠:‏ « أتزلة سمو الاماميحى حميد الدين حاكم 
ما ظن 23١4970 (٠٠‏ وبذا تكون محنيو ى العر يضةه والكتاب 4 ورعم الابعاف والتنكر كله 
زور وبهتان » مصدره الانجليز وحلفاتهم . وبنحح ألر بحاني فى مهمته » وتجني ثمارها 
كران ) لليمن قيمأ بعك(8١٠)‏ 75 
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عن ترجمة حياته انظر : البرت الريحاني ؛ 
أبن تحد أمبن الريحاني ( بروت : المؤسسة 
العربية للدراسات والنثسر © 1598م ) 6 
صص 15١!‏ 59 ؛ خير الدين الزركلي © 
الأعلام » ( ببروت © دار العلم للمللابين 
كملاعم ) » ج"! )؛ صص ٠. ١518‏ 


أنظر نص الخطاب الذي أرسله الملك عبد 
العزيز الى أمين الريحاني بهذا الخصوص. 
أمين الربحاني © ملوك العرب »2 ( بيروت ٠‏ 
المؤؤسسة العربية للدراسات والنثر »© 
الماام) جا 2 ص 6١أه‏ . 

المرجع نقسمه » ص 8م؟؟ . 

عط 02 د5ع7اتطععف لمطه112610 ع1 
110 ألعستتاء100 , 513665 0ع2116لآ 
01 876121625 » 44 1 . 0352 
« معمدعل عطا ضا تصسقطع؟1 لأسف 
0 5279 17111111 الرمرع ]1 كر 


عت 15 5111© (لت112علتتث 1035915 


21 تأاعطصوع107[] 122160 , دأطتتفق 
. 1922 


ومن هؤلاء الرحالة على سبيل المشال ٠‏ 
( دومنجو باديا أي لبلخ ) الذي تسمي ب 
على بك العياسي © والرحالة ( ثيبور )الذي 
كان بتنكر بلياس تركي © والرحالة(بوركهارت) 
الذى ظهر كأحد علماء المسلمين وتلمى 
بالشيح ابراهيم بن عبد الله الشامي وخير 
هؤلاء كثر . أنظر : 

مقأطوقة , طعمعءع1 لتتقطعء1]1 
تمق 111702 126 : وععلاء12 
: 1010101 ) متطوعق 04 جرع جوعوزلا 
ب 1160تتقاءآا 102002 تحتهالتصع ج11 
,61 - 60 , 59 , 53 - 52 .مم ( 1986 
بطع نا 5أبتاعر[ خطمل : 64,69 
: 105200 ) قأطوعة ذا مأعتنة1 


م . 5 


01) 


]97( 


(8م) 


201052127 320 355) علضةآ 
1 .2 , ( 1968 , 111:160امآ 


جوهان لودفيج بوركهارت »2 مواد تتا ريمخ 
الوهابيين » ترجمة الدكتور عبد اللهالصالح 
العثيمين: الطبعة الاولى»الرياض»4.66١1‏ ه/ 
هلمم 2 صص لم ؛ جاكلين بيرين »© 
اتتشاف حزيرة العرب ( خمسة قرون من 
الشامرة والعلم )) ترجمة قدري فقلعجي : 
( بروت © دار الكاتب المعربي © د.ت ) ع 
صصص ١86 © ١908©‏ 2 كلّا ©» 1!ا؟ ‏ ل/ا١(؟‏ 62 
؟) 2 1١9‏ . 


كاتب وصحفي ليناني ©» من أصل يوناني © 
وقد كان رفيق الدرب لآمين الريحاني في 
رحلته الى اليمن هه خماه أنظر 9 

الربحاني © ملوك العرب » جا 6)ص"؟!!7!؛ 

علوء2 تتتأطوطقة , تتتحطنظ معع ررم 
والتتتع قتا 3د كاع125 )© رادع105 2110 


ب 800155 تمنولوعة2) : 7021 بو ل ) 
: 44 , 40 , 28 , 3 .مم , ( 1983 


أمين الربحانى ©» رسائسل أمين الريحاني 
( 55م - .1554 ) »© الطبعة أثثانية »© 


( بروت :© دار الحيل ©» ١55١‏ )6 صصص 

وذ ت ةا 2 

الريحاني © ملوك العرب » جا » صص 
#الالهيلا ٠.‏ 


المرجع نفسه ؛: ص 8ل . ولعوم شعرم هو: 
تعوم بيك بن بشارة نعولاً شغير © ( ١٠م؟اه/‏ 
“كما م 1555/1451.2م ) وهو مورجح 
لبئاني » وحديثه مع الريحاني عن اليمن لم 
بكن من فراغ فقد ذكر الزركثي أن له مؤلف 
عن تاريخ أليمن لم تمه . الاعلام »جم ص 
.١.‏ 
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)1١ه(‎ 


)1١51( 


)١5( 


عط 042 وع7اتاطععقف 11311023 111 
8 .032 .210 1333121اع100 ,.ث .5 .لا 
تمتقطت] مععمسف ]0 5خدع ماء 4411/1017 
2817 غدء5 ا11ممعطثة « 1211101 تنه 
طعش 715110 ع111118الآ 10237915 .1 
01 شق نآ للاكطم0) تنو ضعنممق عطا 

. 1922 ,19 ,لالتال , 7313م 


الريحاني 2 ملوك الصيرب » جا 2 ص ص 
لم الم . 


المرجع نفسه » ص ١م ٠.‏ 


المرجع نفسسه » ص الم . 
عطخ 01 كع7الطععف 112100321 116 
4 .532 .110 100111121 .قاذ لا 
طستاعظ عطا صدرهخ] أخدعهد ع«مناع1 2 » 
521 ناماع تطاتلطك ج117 12 1212255397:آ1 
0 01111185 10222311206111 
.1922 ,6 ,8112397 ,المقطل] 
الربحاني © ملوك العرب » جا ؛ صلم . 
المرجع نقسه » ص ١١1‏ . 
هوه 
38 ) ( طعجغع56 2زعم35ل طء21[نا ) 
(1810 - 

عنهاتنظر ٠.‏ 
قل 25عللا:173 ,1[اع810:7 «منزطم»#]1 
الإالسوط ع1 :1012001 ) ,رلأطوجم 
ب 60]قطتها م1011 ع8طتط15أطنط 
بطعدع*1' : 121 - 120 .مص ,(1976 
. 55-57 .مم رومعلاع122 مداطدعمق 


الربيحاني »2 ملوك العرب » جا » ص صكث ؛ 
هد علوءع2 تتةاطوعق , 1102221 
. 16 .م بأسعقع10 


ألر دنحاني 4 ملوك الصسرب © عها!إ 6 ص ص 
#اللى ‏ شرم ٠‏ 


درأ ) 


)15( 


1١‏ ؟) 


5 9( 


(1؟) 


(ه ؟) 


لك 


بالتع105 لصح علوع2 هقمقاطققق ,المقغطت ]ا 


2.17. 


والقاضي عبد الله المرشي هو وكيل الامام 
ومعتمده في المفاوضات مع الانجليز فى عدن ٠.‏ 
عينه عام م4+؟1! ها :6 وأعاده الى صنماء في 
عام ه بعد قفشل المفاوضات ٠.‏ عبد 
الواسع الواسعي اليماني © تاريخ اليممسن 
فرجة الهموم والحزنفي حوادث وتاريخ اليمن» 
( صنعاء :. الدار اليمنية للنثشر والتوزيمع 6 
5 ها/ كلكا م)» ص 7١١‏ . 


الريحاني © ملوك العرب ؛ ج ١‏ ص ص 865 - 
كم » كم . 


المرجع نفسه » ص 86 ٠.‏ 
المرجع نغفسه » وقد غادر عدن بالتحديد يعد 
ظهر السسبت الاول من فمسسان (اتريل )51ام؛ 


سد علوع2 تتقتطوعةق , تمقطك] 
.9 .م واأسوعوع11 


.ك5 عطخ 01 دعت7اتتطععف [13161022آ 
44 1 . 032 . 510 1006111221 ,.مف 
طع21م5ع0 ذة « تمقطنظ بمعع سم » 
لتاكط0) ,عتتاطاكتاءعط2 5خ 2 89 اوعد 
15 تلع ,ع13138) 111 

14, 1922. 


هو عبد الكريم بن فضل بن على بن محسسن 

العبدلي »© أحد سلاطين لحج في قترة 

الاستعمار البربطاني . عنه انظر الزركلي »© 

الاعلام » < : ©» ص 5ه . 

الربحاني © ملوك العرب » جا >2 ص /ا ؛ 

فصح علدء2 سقتطوعة , تسقطتع 
16 12624 


26 ,20 - 19 ,17 .مم ,م1 
الربحاني ©» ملوك العرب » ج | ص ص 


(1؟) 


(9؟) 


(4م؟) 
(59؟) 
)3 


(1؟) 


نرخرة 


5 


قار 


حم ©» 5١‏ © 55 . وعن هذه أالقصة انظر - 
الصفحات 15 ل9ؤ ٠+‏ 


المر جع نفسه 6» ص ١5!‏ . 
© 01 ك5ع7ااطععم 1[ده112010 111 
.032 .110 الاعتتتتاع100 ,ةق .5 .لا 
تتنسةقم 01 كأطتعصيرء 110‏ » 44 
3ه 0 71511 101011122 تمقطت] 
لا 21ع5 غ01مع1 ث «1212102 21210 
بطع0م. لطر طنتاك0) 281161132 
. 1922 ,19 ,2197ل ,هآطتم 


الريحاني » ملوك العرب » ج ا ص 510 ٠.‏ 
المرجع نفسه » ص 58 . 


هو ابن عم عبد الله بن الوزير © الذي قاد 
ثورة عام م514١‏ م ضد الامام تحيى حميد 
الدين» وكد سجن ثم أعدم بعد هذه الثورة . 
عنه وعن نهايته الاليمة : انظر : أحمد بن 
محمد الشامي ©» رياح التفيسم ف اليمن »© 
الطبعة الاولى ©» ( حلة ٠‏ المطبعة العربية 6 
6 ها 588ا م )ا ص ص 56195 2 لام؟ 
ره؟ 4 محمود كامل © أليمن شماله وحنويه 
تار خه وعلاقاته الدولية »© ( بروت : ذار 
دروت للطباعة والنشر »2 لهمكخام) )؛ ص9الا؟. 


الريحاني » ملوك العرب ) » جا » ص ص 
كت ا 


المرجع نفسه » ص ١٠١5‏ . 
ص 59 ٠١٠.‏ ؛ هانئر هولغريتز © اليمن 
من الساب الخلفي ©» ترجمة خيري حماد »© 
الطبعة الثانية © ( القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية 6 ١51516‏ م). صصص ١٠١6‏ ب 4١١7‏ 
سد علوع2 تققتطدعق , أتمتقطن] 
. 35-358 .مم رغجع1065 
الربحاني © ملوك العرب » جما » ص ١١|‏ . 


(؟7) 


1 ؟) 


(© غ) 


)81( 


)497( 


24) 


)45( 


سد وج سه 


ع ع اكات حادس حدس ب ته 5 6 نت هاس نت نت مدات تن جص و ع 3 6 3 ع م ب 9 11ةظة 8 نظ 2 جا وس به > ” 5ه سر سا مده 5 4 2ش مس - ١.‏ 


المرجع نقسه »6 صصص 1٠١51١١١‏ . والشاعر 
صاحب هذا البيت هو فواد الخطيب» صديق 
الر بحاني ؛ عن ترحمته انظر ٠‏ الز ركلي 4 
الأعلام » جاده ) ص ١١١‏ . 

الربحاني © مقلوك العرب » ج ١‏ ) ص'١٠‏ . 
المرجع نفسه » ص ص 771-2750 . 


اأمرجع نفسه » ص 0 

كتتجد علدع 2‏ تتنتأطوقق , [الندط1]1 

. 30-31 .مم أسعوع12 

الريحاني » هلوك العرب » ج | 4 صام . 
المرجمع نقسيةه » ص |.١‏ . 
المرجع نقسه » ص ١٠١4‏ © وعن حاله هذه 
أبضا انظر ر 
لج عتلدع2 033735دعثقظ , 14162121 
. 43-44 .مم باعوع10 


الربحاني © ملوك العرب » جا »2 ص ١٠١5‏ . 
المرجع نفسه 4 ص 1.868 . أيضا أنظر : 
سد علوء2 013323هقة , 18122121 
. 54 .م رأععوع11 
الريحاني ؛ ملوك العرب » ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
كسد عتعع 2‏ 2دتتلوعقظ , تصدمطكأ]1 
.5 .2 أمعوع10 
وتقع مدينة ذمار فيالجنوب الشرقي هن صنماء 
على بعد ١.١.‏ كم تقريبا . سميت تأسسم 
( ذمار على ) الملك الحمرى . وهي قاعده 
محافظة ذماو . أبو العساس أحمد الرازي © 
تاريخ ممديئة صنعاء » تحقيق حسين العمري») 
ط ا ©» (دمشق : دار الفكر » 5.5 ها 
145 م ) ص 115 ٠.‏ 
هو عبد الله بن أحمد ابن الوزير » يعمد 


(5م) 
650) 


(م) 


)2©( 


(1ه) 


رام ) 


رشره) 


(5عم) 


1ه -لخ44ؤا م والني أودت بحياة الامام 
سحيى © وحياته هو أيضا . عن ترجمته . 
انظر + الزركلي > الاعلام 6 جد + من من لا 
١لا‏ ل وعن نهايته الاليمة انظر : الشامي ع | (15] 
رياح التغسر ف اليمن » ص ص 85 7854 . 
الظسن ‏ 
لتت علوع82 تلةتطوقق , أمقطنة]ز 
.0 .2 باأععقع11 
2 .2 ,.10ط1 | بمعى 
70 - 69 .مم و قط 
هن معاد زان أظال اللقر ‏ خوك 05/١‏ 
لطيبها والشفيح فيها من دبر 
بيت من الشعر تغنى به الححداة . والشيخ 
المعصود هنا هو أبرآهيم أبن عباد الدبري 4 
كان من بلدة دير بالقرب من صنماء .الرازى» | (19) 
تاريخ مداينلة صنعفاء 6 ص 96 ٠.‏ 35 
الريحاني © ملوك العرب » ج ١‏ صلُماا . 3197 
المرجع نفسه » صص 11١-1١١١‏ أيضا انظر: | روي 
لققج علدءع2 373أطهعق , تصدط1ة]1 
.9 .2 رالاعو12 
: 83 , 80-81 .مم ,.ل10ط1 و 
الربيحاني ©» ملوك العرب » ج ١‏ 2 ص ص 
1١‏ 1590 . 
كسد علدء2 تتتأطوعة , [أتتفطة]1 
[ 92 , 89 م ,)196562 | رربم 
الربحاني © ملوك العرب » جا ؛ صصيلا؟! . 
المرجع نفسه » ص ١|١59‏ )6 فارن مع وصف 
هائز هولفرتنز © آليمن من الباب الخلفي » | ,ب 
صصص ٠١88 ١8014‏ 
عن الامام نحيى خمسيدك الدسن انظر 8 الواسعي»؛ 
تاريخ اليمن» صص 70١-7٠..‏ © 17-158. 


اع سه " هد« ع عيورت لظ لظ هس " 6 -. ل ل نيز يالا . . ا ا - - وه > يالا . ه هه هه >|ه . لا د . ىا ها . © ته هه 
5-5 . لل .- إلا لا نيا نيا ل لا دنا نا إىا ل 2 لالداك سانا 8# » هه هه بذ ةا لا سا سانيا . 82 ه» " © »مص سس دم يا اظ سرو4» يا لانيا حم < «<« ذاه عرس يد يدق ين مس د« م« تنش سس همعو ع ه» . 7ه انها . لا 
ل و زايا 


الريحاني © ملوك العورب » جا ص ١.‏ ») 

أيضاانظر : 

250 علوع2 تتدأطوعق , تتنتطزعر 
. 93 .م ,امعو126 

الربحاني © ملوك العرب » جا » ص ١.؟١‏ ؛ 

ند علوء 2‏ تققتطتعثق , أتتقطنع. 
4 .2 باأاقعهقع12 

كارن مع قول هانز هولفريتز © اليمن مسن 

الباب الخلفي » ص 1١56‏ . 

0 كلوع2 تتنواطوقة , أتنتقطتخ] 
.4 .2 ,م1256 

الريحاني ©» هلوك العرب » جا ؛ صصص 

: قارن مع‎ ©» ١5١ 

لق علدءع2 تقةاطقعةق , نتتخطزةج]1 

94-95 .02 بالاعوع12 

الربيحاني © ملوك العرب » ج | » ص!؟١‏ . 

المرجع نفسه ؛) صص ١75-151‏ . 

المرر جم تفسممكه + ص ١59‏ . 

المرجع نفسه 4 

المرجع تقسسه ©» صصص ١55-115‏ 4 

كد علدودع2 272تأآطوعتق , تأنتتط1ج]1 

. 96-98 .مم باءعوع12 

الربحاني © ملوك العرب ©» جا ص 179 ؛ 

أبشا انظر * 

سد علوع2 تتواآطوعة. , تتتقطت1آ 
97 .2 باععقع11 

الريحاني © هلوك العرب » جا 2) ص6" ؛ 

20 علوع2 تتقتطدعة , تتتقطتة]ز 
97 .م اععقعع10 


الربحاني © ملوك العرب ©»؛ ج ١‏ صص 6؟١‏ 

6 »© أيضاانظر - 

ههه كعلوقع2 تتوأطوقة , تسقطن] 
.60 - 98 .02 بااعوع116 


دراسات تاريخية ‏ م١‏ 


ففد 


(م/ا) 


)9/5( 


(..م) 


( احم 
(5م) 
(م) 
١5م)‏ 


(ه8م) 


الريحاني ©» ملسوك العرب ») ج ١‏ صصص 
5ه ١١1‏ . 


المرجع نفسه 2» ص 86 ٠.‏ 
المرجع تقسه 2) ص 8ل . 
امد علدء2 تتنتآطوعق , أاتتحطتة]1 
. 2 .ص مازعوع12 
الريجاتى + فلوكه الغريا 1 1 5 11112 
المرجع تقفسيه ) صص 51567 6 ٠١15‏ ؛ 
220 كعلدء2 13131طدة , أنتقطة1خ]1 
. 56 ,25 .22 أوعد5ع10 
الريحاني ©» ملوك العرب ») جا 2) صص 
١١5 © 7‏ ؟6الوأاسعي ) تاريخ اليمن 2 ص 
61 © فاروق أباظه © العلاقات المريطائية 


اليمئلية سسن الحريين العاليبتين (0 ١515‏ 
8 ) 4 (القاهرة : دار المعارف » د.ءت.) 


ضوعن ككات نا : 


الواسعي 4 تار بح اليمن 2») صص ه؟5 2 م؟» 

عام 1555 وأستمر حتى بعف عام /17151! هاب 

مخ ١5‏ 3 1 وبذآا تكون ورحلة ألر نحاني لليمن 

وها بعدها . 

لقة علقع 2‏ تتاتطدعنةق , أتتتطن][ 
. 63 .م وأموع5وع101 

الريحاني » ملوك العرب » جا » ص١١١‏ : 

الريحاني» ملوك العرب» جا ص ص1/46م. 

المرجع نفسه » صص 86م >2 61م . 

المرجع نفسه ) ص ٠6م‏ 5 


كضه عقدء2 تتدآطدعث , تلتتقطتر] 
. 43 .2 ماأسعوع10 


)٠١1( 


50 


سأ" ««ا»ت الى م وي عع هع »م سس سن 1 © - ع شه و جو يرو اس س ع و ووس "هاه هن س سس و 5ه هه - اج يجبي يش شه هع هع هع 5 هو وج د داهج ه546 تمن وهس هديزت د ال22 نك 4 5 ورن ظ ات يج هده س شاسي 4ك لظ لظ ناض كه تك د ع 5 5 6ج عه هس سر سيد 6 7 544 


.5 05 5ع 7تطععف 1138101211 م15 
44 1 . 032 . 110 :120111 ,. ذ 
و[تتقطتظا لاععتتتم 1نلا110 “(ع16اع,آ 2 » 
ساع72 5 1203 .7عطعاء21 .81.2 10 
115 00266313111285 ,©5231 01 217 
, 18 , 200106 ,13طقعم 10 مما 
.< 1921 
أباظة »2 العلاقات السريطانية اليمنية )2 
صصص ٠. ١مل ١1‏ 
المرجع نفسه »؛ صصص 8م4١‏ 115 . 


الريحاني »2 ملوك أالعرب » ج١‏ »؛ ص إل ٠‏ 
المرجع نفسه ؛ صص اللكام 2 1.5 . 
المرجع نعسه 2» ص "لم . 
المرجع نفسه ©) صص ؟5لللالم 2 الام . 
المرجع نفسه »© ص الم ٠.‏ 
المرجع دفسه » ص الما ٠‏ 
المرجع نفسه »© ص ليم ٠‏ 
المرجع نفسه » ص الم . 
المرجع نفسه) صصص 5م »2 599 6 6؟1. 
المرجع نفسه )2 ص وخراء٠‏ 


المرجع نفسه ©» ص هلم ) 
سدح علوع2 تتدآطدعهق8 , اتمضقطت] 
. 11-13 .2م بماأموعوع101 


الربحاني » ملوك العرب » جا ؛ صرص 
5م 53٠.١‏ . 


الدكتور حسين بن عيد الله العمرى 6 المثار 
واليمن ( 1١515‏ -1156 ها / 1558 . 
م ) دراسة وتصوص ؛» الطبعة الآولى © 
اليمن شماله وجنوبه » ص 5ه ؛ فتوح عيد 
الحسن الخترش © تاريخ العلاقات السعودية 
السمننية ©» الطعة الاولى ©» (الكودت ٠:‏ ذات 
السلاسل » 8م19 ) © ص [5؟! . 


للورسسهس اللسم» ا ع سوات سه هسه مس سه دهده 58536 وس وهس ا لعهسه ميشه .هس سمه اسه سوور مه ممه هس مس هك © سس سر همه مهس ياي هيه اع سج سرس هت« «هورس 620 “عه سس اهنم عرس مده عن بن هي هون هشه اسه هم هروس ع عه الع هوه اممو ع أفوارى م رز قوم مرزت- 


)٠١ (؟‎ 


)٠١*( 


)1١14( 


سهد كعلدع2 تتداطوعق , أنقطتط 
. 1100 .2 باصعوع10 


0.5 01 وع7اطعطفم 81361031 م166 
44 1 . 032 .110 773221تاع100 .م 
تمقطتظآ1 صتدهعة )0 ك5أمعصاء1/107[ » 
قصد صعلى 10 زوالا عضةانان[ 
معطا نآ خوعة طع و وو5عئآ1 3 12111101 
رب صسعلم4 12 [25111م) 1221م 

. 1922 ,19 بإأثال , 1319م 


الر بحاني 6 ملوك أالعرب 6 حا © صصس 6١7595‏ 


)١١ه(‎ 
)1١1( 


)١.9( 


)١ زذىمء‎ 


ات 


وقد كتبت « التحذير » فى ملوك العرب © 
خاط « التحرير » انظر وقارن مع ٠‏ 

لتنج علوء*72 تتداطوعتة , تمقطتكا 

10656376, 2. 66. 

الربحاني © ملوك العربه » جا ©» ص الا . 
المرجع نفسه ») ص "9لا١‏ . 
البرت الريحاني © أين تجف أمين الريحاني » 
ص 197 ٠‏ 


حسين الممرى © المثار واليمن » صضصا١!‏ . 


ارخ غور الاردن الشمائي من خلال السوحات 
د. جمعة محمود كريم 
مؤتة ص.ب ا 
نهر الرموك شمالاً وحتى وادي راجب جنوبا وبمسافة بلغ طولها 15 كم ( أنظر 
الخارطة رقم ١‏ ( 5 كما سيستعر ض الباحث تاربخ غور الاردن بشكل عام 4 والممتفد 


لسافة ت.١اكم‏ » على محاذاة نهر الاردن » من نهر الرموك شمالا وحتى مصبه ف البحر 
الميت جنوبا. 


وبعتمد الباحث ف دراسته على ما بلي ٠‏ 

 |١‏ نتائج المسوحات الاثرية التي اشرف عليها الكاتب في منطفتي جسر الشسيخ 
حسين وسليخات ١انظر‏ الخارطة رقم ١‏ و5 و" ). 

؟ ‏ نتائج الحفربات الاثرية التي أشر ف عليها الكاتب في موقعي تل قدسيه وذراع 
الخان (انظر الخارطة رقم أاوه و١‏ ) ٠.‏ 

7 عن نتأ نج المسوحات الاثر ئة الابعه فى غور الاردن . 

ه ‏ الحمصادر التار نخية والحغرافية بالاضافة الى ما بنشثر عن سحلات الطابو 
المثمانية . 
التامسع عشر الميلادي . 
نتفاوت عرض أرضية غور الاردن فى ضفته الشرقية » فنرى انه ضيق في 
دبراسات تاريخية » الععدان ١ه‏ / 1ه » كانون الثاني نيسان 1556 


أ هلم لعب 


د جمعة منطهود كرام ...ناا لاا لايس لعا مي لمي لمم ممم ممم ممه توه مما مان د ل مدان اه 
المنطقة بانخفاضها الشديد عن مستوى سطح البحر » يزداد هذا الانخفاض كلما 
اتجهنا جنوبا . فيبلغ انخفاض غور الاردن ؟١5‏ مترا عند بحيرة طيريا » و 945 مترأ 
عند البحر الميت2؟) . 


وبعتقد فريق من الباحثين الحيؤالوجيين نأن غْوْن الآردن » والممثل جزءا مسن 
حفرة الانهدام » قد تكون نتيحة لحركات تكتونية أفعية2») »© بيئلما يبرى فرق اخر 
بأنه قد تكون نتيحة لحركات تكتونية رأسية2©؟») . ويمتد هذأ الصدع من البعاع شمالاً 
الى غور الارذن ووادى عربة والبحر الاحمر ووسط أفر بعيا حنو با(ه) 58 كما عتعد بعش 
الكيرة بالحفاف »© وذلك مند فترة المليستو سين ( منذف مليون سنة من الآن )(1©) مخلفة 
وراءها بعض السبخات والبحيرات » منها العذبة في الشمال » كبحيرة طبريا » والمالحة 
في الجنوب كالبحر الميت . 


الحرارة فيه » أدت الى ارتفاع نسبة الملوحة في تربته » بينما أدى ارتقاع نسسبة الامطار 
الساقطة وانخفاض درجة الحرارة في جزئه التسمالي الى انخفاض نسبة الملوحة في 
تربته(؟) 5 وسدوق أن الاختلاف في نسبة ملوحة التربه بين شمال غور الاردن وحنويةه 
بالاضافة الى تواجد مواقع أثرية متمدتة كبيسان وطبقة فحل وآأم قيس فى الجحزء 
الشمالي لغور الاردن » وقرب هذا الجزء من طرق المواصلات الرئيسية » الواصلة بين 
الحضارات القديمة في مصر وسورية وما بين النهرين » أدت الى ارتفاع نسبة تواجد 
مواقع الاستشطان البشري فى شمال غور الاردن وانخفاضها فى جنوبه 5 


بمكن تقسسيم أرضية غور الاردن الى ثلاثة أجزاء » الاول يمثل الجزء الملاصق لنهر 
الاردن وبدعى بالزور . يُغطي هذا الجزء ‏ وحتى وقت قريب التنباتات البرية © كما 
أنه معر”ض لفياضانات نهر الاردن في فصل الشتاء«<8) . 'ما الجزء انثاني فهو عبارة عن 
شربط ضيق من التلال تسمى الكتار » ويلي هذا الشربط ٠‏ الجزء الثالث. منى غور 
الاردن والمكون من “رض زراعية خصبة ومنحدرء باتجاه شرق غرب © ويدعى هذأ 
الجزء بالغور » وتتركز الزراعة المروية فيه منف القدم » حيث تسقى أزاضيه من مياه 
العيون والاودية الجارية(9) . وتكثر الاودية الدائمة الجريان في الجزء الشر قي من غور 
الاردن »6 ودمكن ترتيبها من الشمال الىالحنوب كما بلي:وادي العرب »© وواديئز فلاب» 
ودادي الجرة » ووادى الانس + ووادي كفرتجة #:ووادي الزرقاء * 'ووادى شعيب »© 
ووادى الكقر بن< )٠‏ . وسلاق أن صلاحية أراضي الجزثين الثاني وألثالث من غور الاردن 
الزراعة المروبة قد عكس أثره على 'ماكن الاستيطان البشرى فيهما © منذ أقدم العصور 


م ]اه انعد 


ص«سصسس مو سومج هل"تافع فر وس عمج 000 اصع سس سس عه ميس ست م سجس جم كه 5 شك هيع ص سي ها هيه عه هن سج هس هع عه هس هس هس عه هتاه سرهس ا س#اهه هسهسع سنس اس الس اس اس وس اه عرس ١‏ سس الهس لسع الس هه روه و يساس ات ونس جره ع واه يب ع بر سه ع م ور بر وه 


وحتى الآن » حيث تزداد نسبة تواجد المواقع الآثرية في هذين انجزئين » وتقل في 
الحزء الاول » مما دفع بعض الدارسين للتوز بع المكاني للموأاقع الاثئرية في غور الاردن 
الى الاعتعاد بوجود عده بحيرات ف منطقة الزور » وذلك حتى فترهة المصر الحجرى 
الحديدث »© نذكر منها حيرة بيسسان(2١1)‏ . 


المسوحات الاثرية السابقة في غور الاردن . 


بعتبر نلسون جلوك 'ول من اجرى مسوحات اثرية في منطقة شرق اناردن »وذلك 
من الفتره الممتدذة ما بين عام 6 ا و م 2 ومابين عامي ؟5 1١+‏ وا/111419م ٠‏ 
اهتم جلوك بدراسة وتوثيق المواقع الاثرية الكبرة الحجم » وخاصة تلك التي حملت 
على سطحها مخلفات اثربة عائدة لفترات زمنية ممكره ؛ فى حين أهمل كثيرا من المواقع 
الاثربة التي تعود للفترات الاسلامية » وقد أشار الى المخلفات الحضارية التي تعود 
ا ا ا ال ل ل الس مه سس 7 العصور 
الوسطى » ©» وهو تعبير أوروبي مأخوذ من كلمة !84601678 . . وقد سجل 
جلوك عده مواقع اثرية في منطقة جحسير الشيخ حسسيين هي : تل فندى © وتل الاربعين» 
وتل قدسية » وخربة الشيخ محمد<(١؟١)‏ . أما في منطمة سليخات ققد سجل جلوك 
المواقع الاتربة التالية : ظهرة أم المرار » وخربة عين اسيضا » وتل هنيدهة » وخربية 
سليخات ؛ وتل العقارب » وتل دحئون » وتل حند قوق202592 . وقد بلع مجموع المواقع 
الاثربة التي سجلها جلوك ف المتطقة الممتده بين نهر الرموك شملا ووادي راجب 
حتوبا » (0) موقعا . واعقبه ملارت عام 11015 م بمسح ورصد المواقع الاثربة الواقعة 
في غور الاردن وحوض نهر اليرموك » المهددة بالتدمير نتيجة لشق قناه الغور الشرقية 
والقنوات المتفرعة عنها . سجل ملارت فى منطقة جسر الشيخ حسين موقعي قل 
الاربعين(؟1) وخربة الشيخ محمد(١9١)‏ . أما فى منطقة سليخات »© فلم بسجل ملارت 
آنآ من المواقع الاثربة » لانها تقع في منطقة تعلو منسوب قناة الغور الشرقية12١1)‏ . 
كما كتب دى كونتسون تقريرا لاحقا يستكمل فيه ذكر المواقع المهددة بالتدمير الناتج 
عن شق قناة الغور الشرقية . سحل هذا الباحث ثلاثة وعشرين موقعا أثريا » وكان 
منها في منطقة جسر الشيخ حسين ٠‏ تل الاربعين وتل ابو عرابي270 . أما في منطعفة 
سليخات فقد سجل دي كونتسون موقع تل حندقوق080) , 


ونظرا لما بشهده غور الاردن من ازدهار زراعي وعمراني منذ العقد السادس من 
هذا القرن » وما قد بنجم عن ذلك من تدمير بعض المواقع الاثرية » فقد أجري في هذه 
المنطقة في عامي 191/80 و 1511/5 م »© مسلح أثري منظم ودقيق شمل المنطقة المتدهة من 
العدسبية شمالا وحتى البحر الميت حنوبا . وقد أشرف على هذا المسح » الاساتذة : 


لب كالم ل 


معاوبة ابراهيم » ممثلا لدائرة الآثار العامة » وخير باسين »© ممثلا للجامعة الاردنية » 
وجيمس سور » ممثلا للمركز الامريكي للابحاث الشرقية . وقد سجل أعضاء هذه 
البعئة في منطفة حسر الشيخ حسين المواقع الاثربة التالية ٠‏ ل فندى »© وتل الاربعين» 
وخربة الشيخ محمد وتل قدسية » وخربة الشيخ حسين١152)‏ . أما في منطقة سليخات 
فعد سجلت البعثة نفسسها المواقع الاثربة التالية : أم البعر » وظهرة أم المرار » وخربة 
هجيجة © وتل هجيجة »© وتل هنيدة ©» ومقبره سليخات » وخربة سليخات » وتل أبو 
المقارب » وتل دحنون » وتل حنددقوق50(0) . وتحدر الاشارة الى أن هذه العثة قد 
سجلت 5595 موقعا أثريا في غور الاردن عامة » غطت فترات زمنية تمتد من الالف 
السادس قيل الميلاد وحتى ألوقت الحاضر دون انعقطاع بذكر . أما الملحدرات المطله 
على غور الاردن فقد مسحت أثريا عام 1542م باشراف د. مجاهد المحيسن . وقد 
رصدت الكهوف والملاجىء وأماكن استقرار الانسان الذي عاش في العصور الحجرية 
على هذه السفوح » والممتدة من وادى الجرم شمالا ووادي الكفرين جنويا . وقد 
جلت المواقع التالية في منطقة سليخات : تل حندقوق »© ومقاير تل حندقوق )2 
ومنحدرات وادى سيره » ومنحدرات سليخات » ومقبرهة سليخات » وعين هنيدة» 
وهطحيحة<(١5؟)‏ . 


كما قام كل من بلمبو ومابري عام 1541م بمسح أثري لمنطفة حوض وأدي 
البعثة مو فعا أثريا واحدا بقع في حدود منطقة سليخات »© وهو خربة سبير525) . كما 
قام متمان بمسح أثرى للمواقع الاثرية الواقعة في شمال الاردن عام 1554 م وسجل 
في هذا المسح موقع سبيرة » حيث عثر على شقف فخارية تعود للعصر البيزنطي في 
الطرف الغربي لهذه الخربة وشقف فخارية أخرى أرجعها للعصر الحجرى النحاسي» 
عثر عليها فى الطرف الشر قي من الخربة2؟) . 

كما اهتم هذا الباحث بدراسة طرق المواصلات المارة عبر غور الاردن » وتمكن من 
دراسة النقوش على الشواهد الححرية الدالة على هذه الطرق »© والتي عثثر عليها في 
منطقة تل الاربعين وبالقرب من موقع طواحين السكر » والقرن » ووادي كفرنجة »2 
وعمتا . وقد دلت قراءة هذه النصوص على أن هذه الشواهد الحجرية قد وضعت في 
العربين الثاني والثالث الميلاد بين(5؟) ٠‏ 

الحفريات الائرية اللسابقة ف غور الاردن 


ل غشيلى - 


كما أوصى المساحون الاثر بون النسانفو الذكر © باحراء جفرر نات أثرية في مناطق أثر ئة» 
اتصفت بأنها مواقع استيطان كسيرة الحجم وذات طابع مدنسي م في ححين أن اموأ قمع 
الصغرة الحجم ‏ القرى الزراعية ‏ بقيت مهملة حتى بداية العقد الثامن من هذا 
اختيار المواقع الاثرية القديمة ؛ تلك التي تعود ألل, ما بين الالف السادس قبل الميلاد 
والعرن السادس قشل الملاد 6 قِ حين أن المواقع الاثر به العائده للعترات الكلاسيكية 
والاسلامية ©» قد أهملت الى حد بعيد . كما آحردت تنثقيبات أثربة منظمة ف مواقفع 
هذه المواقع الاثرية جغرافيا من الشمال الى الجنوب كما بلي(5) : 


تل الشونة السمائي(51) . 


دلت الحفربات الاثرية بهذا الموقع على انه قد استوطنت في العصر الحجري 
الحديث ‏ المرحلة اللرموكية ( الالف الخامس قبل الميلاد ) » وفي العصر الحجري 
النحاسي ( الالف الرابع قبل الميلاد ) » وتي العصر البرونزي المبكر بمراحله الشلاث 
الاولى ( الالف الثالث قبل الميلاد ) © وي الععصر الهللنستي ( 795 قبل الميلاد 1١9‏ 
ميلادى ) » وت العصر الايوبي / المملوكي ( 15١1-111١‏ ميلادي ) . 


تل الحبات527) . 


أشارت الحفربات الاثرية فى هذا الموقع الى تواجد شقف فخارية عائدة للمرحلة 
الرابعة من العصر البرونزي المبكر ( ..1؟ ‏ ...5 قبل الميلاد ) » ولكن لم يعثر على 
بعَابا معماردة ممثلة لهذه الفترة في هذا الموقع . وتمةه فترة العصر البرونزي الوسيط 
( النصف الاول من الالف الثانى قبل الميلاد ) » مرحلة الاستيطان الرئيسة في هذا 
الموقع » حيث أمكن التعرف على أربعة مراحل سكنية عائدة لنفس الفترة ٠‏ وأهم 
فلسطين وابلا في سوريا . كما عنثر على بقايا اثرية متنوعة على السطح» كحفر الخزين 
وشفقف فخارية وقطع عملة يعود تاريخها الى ما بين العصر الفارسي والعصر البيزنطي . 


تل أبنو هابيل120) . 

كشفت الحفر نات الاثرية المبكرة في هذا الأو قع عن حفر سكنية وأدوات حجرية 
وآنية فخاربة تعود للعصر الحجرى النحاسي »© وقورنت بما عثر عليه سابقا في تليلات 
غسول وأريحا . 


ب لم ب 


د كههة الاكهوة لوصو تاج و بان نماض موود حرو وس اسمن د ا م ماي دا كدري 
تل أبنو حامد«92) : 


من الطوب الطيني على أساسات حجرية . كما عثر أمامها على ساحات مكشوفة © 


الى العصر الحجري النحاسي ( نهاية الالف الخامس ‏ بداية الالف الرابع قبل الميلاد)؛ 
واعتسبر هذا الموقع من القرى الزراعية الكبيرة العائدة لهذه الغترة 5 
تل أبو الحزز(:؟) : 


عثر في هذا الموقع على مخلفات حضارية عائدة للعصر الحجري النحاسي 4 
والعصر البرونزي المبكر بمر حلتيه الاولى والثانية » والعصر البرونزى الحديث( النصف 
الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد ) » والعصر الحديدى بمرحلتيه الاوثى والثانية ع 

تل آبو النعاج(١")‏ . 


الاثرية فيه عام 1525م » على تواجد أبنية سكنية مبنية بالطوب الطيني تعود للمرحلة 
وادى اليابس92) : 
كشفت الحفريات الاثرية المبكرة في هذا الموقع عن تواجد مخلفات أثربة تود 
تل أسعيدية(5) . 
أكدت الحفربات الاثربة المتتالية في هذا الموقع على تواجد مخلفات حضارية تعود 


والعصر البرونزى المتأخر » والعصر الحديدى » والعصر العارسي 5 كما عثر على منشأه 
معمارية كبر 5 اعتقد بأنها استخدمت كخان في العصر الاموى . 


ع 


ماه ها سإ هع عه 85م "عاك :بع اس 0ه رس لرعيه سس عه ماه سعيع « عام فيه هته اسه ميق ميش هه قيهرة سه و ره ةرووك ١‏ وزماو ملاس الوه - رماي" 16م لوا ماهاهاه ) اع وواواء وناك ده وهاه د واه عاو هاه د ءاه هم 6د واه 6ك وم مام ع عاك انود 2ه 24 2 اه ةج ون هنا 


سس المزار (55) . 


أبدت الحفريات الاثرية المنظمة في هذا الموقع على أنه استوطن في العصر الحديدي 


تل أدو سر بو طل(5؟) : 


كشفت الحفقربات الاثرية المتتالية في هذا الموقع على أنه قد استخدم كقربةه 
زراعية « العصرين الابوبي والمملوكي ». فالى حانب الانشاءات المعمارية السكنية» ققد 
عنثر في هذا الموقع على أعداد كبيرة من الشقف الفخارية التي استخدمت في تصنيع 
السكر ف « العصر الابوبي والملوكي » كما دلت هده الحفريات على أن الطرف الشر قي 
من هذا الموقع قد استوطن ف العصر البيز نطي . 


سل أو قعدان(١5)‏ . 


واعتقد أن هذا التل الاثري قد هجر معبداية غزو الاسكندر المقدوني للمنطقة . 
كما عنثر في قمةالتل على مجموعة مقابر تعود للعصر الابوبي/المملوكي . وسدو أن هذا 
لكونه أحد المراكز الهامة لتصنيع السكر في العصر الابوبي / المملوكىي . واعتقد فرانكن 
على أن هذا الموقع قد هجر في القرن السادس عشر الميلادي . 


قل دير عاا(597) : 


المتآخر © والعصم الحديدي » والعصر الفارسي (55؟ه 555 قبل الميلاد ) 5 


واعتقد أن هذا التل الاثرى قد هجر مع بداية غزو الاسكندر المقدوني للمنطة . 
كما عثر فى قمة التل على مجموعة مقابر تعود للعصر الابوبي / المملوكي . وسدو أن هذا 
الموقع الاثئري قد ازدهر في نهاية العصر البرونزي المتأآخر » حيث عثر على معبد أرحح 
لهذهالفترة» وبداخله مجموعاه من الآنية الفخارية والمرمرية المستوردة من موكتاي 
ومصر » ومن المكتشفات الهامة فى هذا المعيد قارورة من المرمر تحمل اسم الملكة المصرية 
تاوسرت (ه.؟١!‏ - ١١15‏ قبل الميلاد ) » زوحة الفرعون المصرىي سيتي الثاني . كما 


جد 1 د 


د, جمعة مبحمود كريم . ' 
عثر في هذا الموقع على كتابات بالخط الآرامي تذكر اسم الكاهن « بلعم » وأرخت هذه 
الكتابات لما بين القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد : 


كتارة السمرا(*') : 


كشف في هذا الموقع عن مخلفات حضارية تعود للعصر الحجري التنحاسي »© 
وللمرحلة الاولى من العصر البرونزي المبكر ( ..؟* ..595 قبل الميلاد » » وللعصر 
البروئزي الوسيط » وللعصر البرونزي المتأخر . كما عثر في هذا الموقع على مجموعة 
من المقابر العائدة للعصر البرونزي المتأخر » وبداخلها مجموعة من الآنية الفخاربة 
المصنعة محليا وأخرى مستوردة من جزر البحر الابيض المتوسط . 


قل آم حماد(1595) : 


اظهرت الحفريات الاثرية في هذا الموقع عن مخلفات حضارية تعود للعصر الحجرى 
النحاسي » وللمرحلة الاولى من العصر البرونزي المبكر . وتكمن أهمية هذا الموقع في 
البرونزي المبكر في جنوبي بلاد الشام . 


طوال الشر قي(:)) : 


بفع على الجانب الجنوبي من موقع تل أم حماد . وكشف فيه عن مجموعة كبيرة 
من المقابر العائدة للمر حلة الرابعة من العصر البروتزى المبكر 3 


قل دمرين : 


عثر عام .18١1م‏ على الطرف الغربي من هذا التل على كنيسة كسيت أرضيتها 
بالعسمفسياء ٠‏ وبعود تاربخ أنشائها للعرن السادس الميلادى © واستمر استعمالها مع 
بعض الاضافقات المعمارية طيلة العصر الاموي(١4)‏ . كما آأجربت ف هذا الموقع أعمال 
تنعيب أثربة منظمة © وذلك منف عام 1989م . تم التعرف من خلالها على اسوار 
دفاعية » وبيوت سكنية تعود للمرحلة الرابعة من العصر اليرونزى المكر . أما المنشآت 
المعمارية التي تعود الى ما بين العصر الروماني والعصر الاسلامي المتآخر ققد أصابهسا 
التدمر نتيحة لأعمال التجريف على سطح هذ١‏ الموقع(055) . 


ع امد 
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قل إكتارو(؟:1). 

كشفت الحفريات الاثرية في هذا الموقع عن قلمة تعود للعصر الحديدى ©» وقد 
أحيطت بجدران دفاعية » ببلغ سمكها ١‏ م . الا أن أهم ما كشف عنه في هذا الموقع َ 
مجموعة أنشاءات معمار بئة سكنية 6 وم جموعة من الافران -!١‏ امتمملت ط- ىََ 
الآنية الفخارية » وهي جميعا تعود للمرحلة الرابعة من العصر البرونزي المبكر . 


غرومة(::) . 


وففففوه موه ففوسهون مسوم ممه وه مممه ممه 5مك ته 335 ممم ممه مومهم مهس هس مهسي همهو وهر اود ووو نيوو ون هن وو وو وو هسه هه انو انهه له مود ل هه ده و ذل نع 


أجريت في هذا المو قم الاثري حفريات أثربة من قبل ملارت » وكشف عن مخلفات 
أثرية تعود للمرحلة الاخيرة من العصر الحجرى الحدبث ( الحضارة اليرموكية ) » ومن 


عائدة للعصر العباسي » والعصر الايوبي/المملوكي . واعتمادا على كثرة الكسر الزجاجية 
التي عثر عليها في هذا الموقع © اعتقد المنقبون أنه قد استخدم لتصنيع الآنية الزجاجية 
تليلات غسول(1577) : 


بغطي هذا الموقع الاثرى مساحة اجمالية مقدارها ثمانون دنما . وقد دلت 
الحفربات الاثرية المتتالية في هذا الموقع » انه قد استوطن فى فترتين متتاليتين » هما : 
العصر الحجرى الحديث « المرحلة اليرموكية » والعصر الحجحري النحاسي . وقد 
منثلت المرحلة اليرموكية من العصر الحجري الحديث ببيوت سكنية جاءت على شكل 
حفر ©» ومحموعة من الادوات الححربة والآنية الفخارية . وتعتر هذه الآنية الفخارية 
الاقدم تاريخيا لنوعها قي جنوب بلاد الشام . أما المر حلة اللاحقة _. العصر الحجرى 
النحاسي فقد جاءت بيوتها السكنية مبنية من الطوب الطيني على أساسات حجرية . 
وقد دعيت المخلقات الحضارية الاتية من هذا الموقع بالحضاره الغسولية © نسسية الى 
اسم هذا الموفم . 

زبارات الرحالة الاورسين لغور الاردن ٠‏ 


نشط الر حالة الاوروبيون بالتوافد الى بلاد الشام منذ بداية العرن التاسع عشر 
الميلادى ©» وسحلوا ملا حظاتهم حول التعداد السكاني وآماكن الاستيطان والثروات 


عع 17د 


هامة لاكمال حلقة التسلسل التاريخى لغور الاردن » في ظل معر فتنا القليلة للبقايا 
الاثرية العائدة للفترة الععثمانية » ولقلة التاريخ المكتوب والمنشور عن هله الفترة . 


زار بيركهاردت عام 1815 م المنطقة الثمالية لغور الاردن وسجل تواجد قربتين 
أساسيتين فى هذه المنطعة » هما : معاذ © وتل الاربعين(57) . كما عبر بير كهاردت نهر 
الآردن فى نفسنى العام قاصنذأ مدية السلط »© وخلال مروره بغور الاردن سجل بعض 
المواقع مثل وآأدى الموز ( وادى الجرم حاليا ) » روأدى ائيابس » ومزار شرحبيل »© 
وتل قرن الحمار ( القرن حاليا ) ©» وعمتا ( قرية أبو عبيده حاليا ) » ومزار أبو عبيدة») 
حيث بتواحد حوله بعض المسيوتالطينية «54) . ومن اللملاحظات الهامة التى سحلها 2 
أن منطقة غور الاردن توفر آرضا رعوبة خصية لعدد من القبائل اللدوية » بعضضها 
استقر فىيغور الاردن » والبعض الاخر قادم من المرتفعات الشرقية أو الغرية » كما 
شاهد هذا الرحالة بعض الحهقول المرروعة بالقمح والشعير والذر159(5) . 


أما بكنفهام فقد زار غور الاردن عام 1417م وذكر مجموعة من المواقع وصفها 
بأنها قرى مهدمة أو مهجورة » نذكر منها : تل الاربعين » وخربة مرقعة » وقبر الشيح 
حسين » وخربة هجيجة » وفقارس ( قرية كريمة حاليا) » وعمتاا:6» . وفي عام 
مع زار ( ج.ه) الجزء الجئوبي من غور الاردن ( غور بنمرين ) وشاهد بعض 
الحقول المزروعة بالقمح(51») . كما زار روبنسون منطقة وادي اليابس وطبعة فحل 
في عام الما . وثاهد أثناء مروره بمنطقة وأدى ألياسس مجموعة من الفلاحين © 
الذين أتوا اليها من المنطقة الجبلية ( من قرية فارة ) » وبنوا لانفسهم أكواخا منالقصب 
على الجانب الجنوبي من وأدى اليابس 20599 . كما زار وآأرن الجزء الجنوبي من غور 
الاردن » وشاهد حقول العمح » التي زرعها السكان الاصليون للمنطقة ( دعاهم 
بالغوارنة )259 . وفي عام 181/1م زار نورثي المنطقة الجنوبية لقور الاردن ومنطقفة 
مجلون » وشاهد هذا الرحالة حقول القمح امزروعة في غور الشونة الجئونية وفيمنطقة 
أبو عبيدل56(5) . وفى عام 8 زار الرحالة الالماني فان دى فلده غور الاردنالشماليء 
وسجل وجود قربة صغيرة وحدبثة في طبقة فحل«550) . كما زار لو سترانج المنطفة 
الشمالية من غور الاردن عام1885م » وشاهد حقول القمح المزروعة في السهول الممتدة 
بين طبعقة فحل وبيسان(512) . أما شوماخر فقد زار الجزء الشمالىي من غور الاردن 
عام 1488م » وسجل تواجد مجموعة من القرى ألزرااعية الأهولة بالسكان . ولعد 
تركز تواجد هذه القرى الزراعية ف المنطقة الممتدة بين نهر اليرموك شمالا وطبقة 
فحل حنوبا(/اه) . وأكد سميث ملاحظات شوماخر سابقة الذكر » حيث زار هذا 
الرحالة غور الاردن عام ١4851‏ وسجل وحود مجموعة من القرى الزراعية المتواجده 
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على أرضية غور الاردن(8ه) اهنا شتوير ناجل ققد زار منطقة عجلون عام 1454 وسجل 
لجسيو عه بو الوا اناري ب لوطت سليخات هي : خربة إهنيدة 2 وخربة قلاح »2 
أن منطعة سليخات كانت تقصدها عائلات آتية من خربة الوهادنة فى فصل الشتاء 
وترجع ثانية في فصل الصيف بعد أن تتم عملية الحصاد(00) . 


المسوحات الائرية الاخيرة في غور الاردن : 


تفع منطة جسر الشيخ حسين في الجزء الشسالي من غور الاردن © على بعد ١١كم‏ 
الى الشمال الغربي من مدينة طبقة فحل الاثرية » وعلى بعد ١1‏ كم الى الجنوب من 
بلدة الشونة الشمالية » وعلى بعد 15 كم الى الجنوب الغربي من مدينة اربد . 


هدف العمل الميداني الاثرى فى هذه المدطمة الى الكشف عن استمرأر بك أو عدم 
أستمرارية الاستيطان ©» وطبيعته فيها » كحزء ممثل لعور الاردن »© كما رمى هذا 
العمل الميداني الى محاولة الربط بين المواقع الائرية التى تم التعر فعليها في المنطقة 
الكلاسيكي والاسلامي ٠‏ تكون العمل الميداني الانري في هذه المنطقة من جزئين مكملين 
التاريخي لهذا ا 1 1-7 ا يا م 
المسسح . 


متميز العمل الميداني الاثئرى في مناطق محدوده المساحة »© كمنطقة حسر الشيح 
حسين »© بدقة رصد المواقع الاثرية الصغيرة المساحة » والتي تقل مساحتها عن خمسة 
دونمات » ولذلك فقد أمكن التعرف على تلائة مواقع أآثرية لاول مرة في هذه المنطعة» 
وهي : خربة الشيح محمد صالح الغزاوي ( وتسمى ايضا خربة سليم اليوسف ) )© 
وتل أبو عرابي الشمالي © وتل برفا . 

آما المواقع الاثرية التي نم تسجيلها في منطقة جسر الشيخ حسين ( انظر 
الخارطة رقم ؟ ) » والفترات التاريخية التى أظهرتها ( شاهد اللوحة رقم 17 )» من 
خلال دراسة المخلفات الحضارية الظاهرة على سطحها » فهي : 


ل 


قَسم هذا الموقع نظرا للاختلاق الواضح فيناريخ المخلفات الحضارية الظاهرة 


أساتل فنديى الثمالي (الموقع ل ) . 


بلع المجموع العام للشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال 
طريمة المخطط الثسكى ( 5112168597 01210 ) 5"ه.١|‏ شقفة . ودلت دراسة هذه 
في العصر الحجريالنحاسي / المرحلة الاولى من العصر البرونزي المبكر ( الالف الرابع 
قبل الميلاد ) حيث مثلت هذه الفترة 1485 شقفة فخارية ( بنسبة مثويبة وكر؟أ/ 
من المجموع العام للشقف الفخارية الملتقطة ) . أما الشقف الفخارية الباقية فقد 
أارحمت للعصور التالية ٠‏ العصر البيزنطي ( 62 شفقة ) ؛ والعصر الايوبي/المملو كي 


(؟١‏ شقفة ) : والوقت الحاضر ((ه شقف ) . 
ب تل فندي الجنوبي ( الموقع 8 ) . 


بلع المجموع العام للشعف الفخارية الملتقطة عن سطح الموقع » باستعمال طريقة 
الخطط الشبكي » 451 شقفة » وقدارخت جميعها للعصر الابوبي/المملوكي . ومما 
بلاحظ أن حميع الكسر الفخارية الملتقطة » وتلك الظاهرة على سطح الموقع » هي من 
تلك الجرار التي استخدمت ف عملية تصنيع السكر في العصر الانوبي / المملو كي وق 
ظل غياب المرفقات الانشائية الخاصة لهذا الغرض في هذا الموقع. وظهورها في موقع 
آخر في منطفة البحث ( موقع تل أبو عرابي الشمائي ! » والعثور على طوب محروق في 
موقع تل قندي الجنوبي »© والذيى يعتقد أنه استخدم في بناء الافرآن الخاصة لحرق 
الآنية الفخارية » يرجح الباحث أن هذا الموقع 'ستخدم لتصنيع الآنية الفخاربة الممده 


لتصنيع السسكر . 
؟ ب خربة الشيخ محمد صالح الفزاوي ( خربة سليم اليوسف ) : 


5 قسسم هذا الموقع نظرآ لكبر مساحته والاختلا ف الواضح في طبوغرافيته 4 
الى ثلاثه أقسام هي ٠‏ 


عد 


أ خربة الشي محمد صالح الغزاوي (الموقع © ). 


بلغ المجموع العام للشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع © باسقعممال 
طريقة المخطط الشبكي » 15 شقفة . وقد دلت دراسة هذه الشقف الفخارية على 
ان هذا الموقع قد استوطن في العصور التالية : العصر البرونزي المكر (57 شقفة )غ: 
والعصر الايوبي / الملوكي ( ١؟‏ شقفة ) » والعصر العباسي / الفاطمي ( 549١‏ شقغة )) 
والعصر الابوبي / المملوكي (/1ا”؟ شققهة ) ٠.‏ ومن خلال ستعراض عدد الشقفالفحخاربة 
الممثلة لكل فترة © فانه يمكن القول أن هذا الموقع قد أستوطن بشكل أساسي في الفتره 
الممتدة بين القرن التاسع والقرن السادس عشر الميلادي . 


ب خربة الشيخ محمد صالح الغزاوي ر الموقع 2 ) . 


بلغ المجموع العام للشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال 
طربقة المسح العشوائي الهادف« 53211 153123100173 20112051976 ») . 1 1 شعففة . وقد 
ارخت هذه الشقف الفخارية للعصور التالية : العصر البرونزي المبكر ( ١١‏ شقف) » 
والعصر البيزنطي (؟ شقف ) »2 والعصر العياسي / الفاطمي ١.١(‏ شففة ) © والعصر 
الابوبي / المملوكي ١1(‏ شقفة ) . كماأن هناك عشر شقف فخارية لم يتمكن من 
تحديد تاربخها » لصغر حجمها . 


ى ‏ خربة الشيحخ محمد صالح الفزاوي ( المو قع ) . 


العشواني الهادف ٠‏ وأأرخت جميع هذه التقف للمر حلة الرابعة من العصر البرونزى 
المكر(..”؟ ...5 قل الميلاد ) . وبلاحظ أن جميع هذه الشقف هي من جرار 3 
كتلك التي عثثر عليها في المقابر المنسوبة لهذه المرحلة » الا أنه لم يلاحظ وجود مثل هذه 
المقائر نظرا لأعمال التجريف الواسعة بالمنطقة » لغايات استصلاح الاراضي للزراعة 
المرونة . 

؟ ‏ تقل الاربعين . 

نظرا لمساحة هفا الموقع الكبيرة فقد قُسم ألى أربمة مواقع » هي : 

1 قل الاربمين (الموقع 7 ) . 


ب لاة - دراسات تاريخية ‏ ملا 


د. جمعة محمود الريم ااا 217111101101100 بز 2001111 
طريعة المخطط الشبكي » ١.157‏ شقففة » وأأرخت هذه الشقف للعصور التالية : نهاية 
العصر الحجري الحديث ( المرحلة اليرموكية ) / العصر البرونزى المبكر ( 59م شعفة )»2 
(/151 شعفة) »© والعصر 'لبيزنطي ( /ا شةقى ) ؛ والعصر الابوبي/المملوكي همه شقف) 


وألوقت الحاضر (؟ شقفف ) . 
ب تل الاربعين ( الموقعم 6 ) . 


بلغ المجموع العام للشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال 
طريقة المخطط الشبكي ©» 595 شقفة . وقد مثلت هذه الشقف الفخارية العصور 
التالية : المرحلة اليرموكية من العصر الحجري الحديث / العصر البرونزي المبكر 
(91؟ شعفة) » والعصر البرونزيى المتأخر / العصر الحديدي ( ١8٠.‏ شقفقة ) © والعصر 
البيزنطي (؟١‏ شقفقة ) © والعصر الابوبي / المملوكي ١ه‏ شقف ) والعصر العثماني (؟ 


شقف ) ») والوقت الحاضر (“” شتف ) . 
ج ‏ تل الاربعين ( الموقع 11 ) . 


بلع المجموع العام للشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال 
طربقتي المسح العشوائي الهادف والمسح العشواتي الثابت الحدود ©» 1117 شففة . 
وقد أارخت هذه الشقف للعصور التالية : العصر البرونزي المبكر (لاشقف) » والعصر 
العثماني / البيزنطي (ل/ا شعف) والعصر الابوبي/المملوكي (؟1١‏ شعفة)» والعصر العثماني 
( ه شقف ) »6 والوقت الحاضر ( ه١‏ شقفة ) . كما أنه لم نتمكن من تحدبيد تاريخ مه 
شقفة فخارية نظرا لصغر ححمها . 


د قل الاربعين ( الموقع 11 


بلغ المجموع العام للشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال 
طر يقتي المسح العشوائي الهادف والمسح العشوائي الثابت الحدود » ؟.؟ شقفة . 
وأآرخت هذه الشقف للعصور التالية : العصر البرونزي المبكر ( 5/إ شقفة ) » والعصر 
البيزنطىي ( /ا شقف ) »2 والعصر الايوبي / المملوكي ( ١1‏ شقفة ) »© والعصر العثماني 
(؟ شقف ) » والوقت الحاضر ( ه58 شقفة  )‏ أما الشقف الفخارية الباقية فلم متمكن 
من تأربخها لصغر حجمها . كما رصد فى هذا الموقع أساسات لبيوت حجرية تعود 
للقرن التاسع عشر الميلادي »© ويعتقد أنها تلك التي سحلها الرحالة الاوروبيون مشل 
بكنفهام قٍِ لد وشوماخر قٍِ عام لاللبخاع١35)‏ . 


5 


1 تل أبو عرابي الشمالي ( الموقع 3 ) . 


بلغ المجموع العام للشقف الفخارية اللتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال 
طريقة المخطط الشبكي » .74 شقفة . 'رخت جميع هذه الشقف العصر الابوبي / 
المملوكي وهي جميعا من تلك الجرار المستخدمة في تصنيع السكر خلال تلك الفترة . 


كما عثر ثي وادي زفلاب » الواقع على الطرف الحنوبي لهذا الموقعالاثرى ©» على 
سد حجري . ويعتقد بأنه انشىء لتحديد مسار مياه هذا الوادى» وذلك لاستخدامها 
اما لسقاية الحقول المزروعة بقصب السكر في منطقة جسر الشيخ حسين » أو لادارة 
طاحونة لاستخراج السكر .الا أنه لم يعثر على سطح هذا الموقع على المر فقا تالانشائية 
الاخرى المستعملة في تشييد مثل هذه الطواحين والمنتشرة في غور الاردن . 


ه ‏ تل يرقا( الموقع عط ). 
العشواني الهادف »© وارخت هذه الشقف المخارية للعصور التالية : العصر البيز نطي 
(ه شقف ) » والعصر الابوبي / المملوكي ( 11 شقفة ) » واوقت الحاض ( ه شقف ) . 

1 خربة الشيخ محمد ( الموقع علد 1 

اأرخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال طر بعتي 
والعصر البيزنطي ( #8 شقف ) » والوقت الحاضر ( ١6‏ شقفة ) . 

ب خربة الشيخ محمد ( الموقع 1 ) . 

ارخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال طريقتي 


والعصر البيزنطي (؟ شقف ) » والوقت الحاضر (7 شهعف ) . 1 


2 


ا تل قدسية(الموقع 27 ) . 


جمعت عن سطم هذا الموقع 5..؟ شنففهة فحارية » وذلك بامتخدام طر بمفة 
المخطط الشبكي . وقد 'رخت هذه الشقف للعصور التالية : المصر البيزنطي المتآخر 
(؟53 شغفة ) ©» والعصر البيزنطي / الاموي ( /الاه شقفة ) » والعصر الاموي (( 5١1‏ 


شقفة ) والعصر العباسي / الفاطمي ( 1911 شقفة ) © والعصر الايوبي / المملوكي ( لاه 


خربة الشيح حسين الموفع 0 ). 


ارخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
العشواني الهادف »© للمصور التألية : العصر الابوبي / المملوكي ( 5؟؟ شعهة) )6 والعصر 
المملوكي / العثماني ( ١6‏ شقغة) . 


؟ المسح الاثرى في منطقة سليخات ٠‏ 


تقع منطقة سليخات في الجزء الجنوبي من غور الاردن الشمالي »© وعلى بعد الاكم 
الى الجنوب الغربي من مدينة اربد » وعلى بعد 18 كم الى الجنوب من مدينة طبقة 
فحل الاثرية » وعلى بعد ١7‏ كم الى الشمال الششر قي من موقع تل دير علا 59) . 


كان هدف العمل الميداني الاثرى في هذه المنطقة تحديد المواقع الاثرية وتاريخ 
الاستيطان فيها » والربط بين المواقع الاثربة الموحوده ى هذه المنطعة ومصادر المباه . 
كما هدف هذا المسح » كجزء من مشروع إثنو أثرىي » الى توثيق المدشآت المعمارية 
وأنظمة الرى العائده للفترات القديمة والحديثة على حد سواء . 


سليخات » والسفح الشمالي الشر قي لعربة سليخات »2 والسفح السغفلي لتل هحيجة . 
أما المواقع الاثرية التي تم رصدها في منطعة السبحث فهي«54) .: 


نظرا لكر مساحة هذه القرية والمنطعة المحيطة فيها » فعد قسمت الى ثلائه 
أقسام هي ٠‏ 


ات 


1 السفح الشمالي الشرقي لقرية سليخات : 


ارخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطمح هذا الموقع » باستعمال طر يقتي 
المسح العشوائي الهادف والمسح الثابت الحدود » للعصور التالية : المصر الحجري 
النحاسي ( ١١‏ شقفة ) » والعصر الحديدي (8 شقف ) » والعصر البيزنطي (لاشقف)» 
والعصر الايوبي / المملوكي ( ؟؟ شقفة ) » والعصر العثماني (؟ شقف 1 ) . كما 
عثر في هذا الموقع على بقابا لمعصرة نبيف » نحتت بالصخر الطببيعي »© وتعود للعصسر 
البيزنطي . كما عثر في هذا الموقع على خمسة كهوف »2 ويعتقد بناء على دراسة 
الادوات الصوائية المنتشرة على سطح الموقم » بأئها قد سكنت في العصر الحجري 
الحديث . 


ب السفح الجنوبي الشر قي لقربة سليخات : 

رخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال طر يقتي 
المسح العشوائي الهادف والمسحالعثوائي الثابت الحدود » للعصور التالية : العصر 
الحجرى الحديث / العصر الحجرى النحاسي (4 شقف ) » والعصر الروماني / 
البيزنطي 10 شغف ) » والمصر الابوبي المملوكي ( ١9‏ شةفة ) © والوقت الحاضر 
(؟ شقفا) . وباء على دراسة الادوات الصوائية الملتقطة عن سطح هذا المو قع» بعتعد 
بأن محموعة الكهوف الصخرية المتواجدة به قد سكنت في العصر الحجري الحديث. 


ج ‏ قرية سليخات ٠‏ 


ارخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
المشوائي الهادف »© للمصور التالية : العصر البيزنطي ( لم شعف ) » والعصر الابوبي/ 
المملوكي (؟/ شقفة ) » والعصر العثماني ( 4 شقف ) » والوقت الحاضر ( 1 شغف ). 
كما عثر في وادىسليخات » الواقع في الطرف الشمالي بهذه القرية » على ثلاث معاصر 
استخدمت في العصر الايوبي / المملوكي لعصر قصب السكر . ولم تستخدم الميأه 
الحارية في وادىي سليخات وتلك المحمعة من عيني هنيده وهحيحة لادارهة طواحين 
السكر هذه فقط » وانما استخدمت لسقاية تلك الحقول المزروعة بقصب السكر في 
المصر الابوبي / المملوكي » حيث عثر على قناة حجرية استخدمت لتجميع مياهعيني 
هحيحة وهنيدة في بركة اصطناعية »© وبعد استخدام هذه الماه لادارة هذ هألطواحين. 
بماد استخدامها عبر قناة حجرية اخرى لسقاية حقول قصب السكر في المنطقة ٠‏ 


و 1 1 جسن 


دع كمعة. مككووة : كرش وي دم سه سوه لا )و مت لد قرت رق لا ا ل لا 1 130 
؟ ‏ موقع مقبرة سليخات : 


أرخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
العشوائي الهادف » للعبصر الحجري النحاسي / العصر البرونزى المبكر » وللمرحلة 
الرابعة من العصر البرونزي المبكر » وللعصر البرودزى الوسيط . كما عثر على مجموعة 
من الادوات الحجرية تمثل اجزاء لاجران ومدقات وثقالات نسيج » أرخت للعصر 
الحجري الحديث / العصر الحجري النحاسي . 


؟ ‏ قل ابو العقارب . 


ارخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هفا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
العشواتني الهادف » للعصور التالية : العصر الحجرى النحاسي / العصر البرونزى 
المبكر (؟ شقف ) وللعصر الحديدي (58؟ شقفة ) . كما عثر على قمة هذا الموقع على 
أساسات حجرية لبيت مستطيل الشكل . ولقد حصن هذا البيت ببرجين مربعي 
الشكل »؛ بقع الاول على الجانب الشمالي للمدخل » أما الاخر فيقع على الطرف 
الجنوبي الغربي . وبناء على دراسة الشقف الفخارية الملتقطة عن السطح » والدراسة 
الممارنة بين التخطيط المعماري لهذا البيت المحصن وبيوت اخرى مشابهة عثر عليها في 
صحراء التعب102) © يعتقد بأنه بعود للعصر الحديدي . 


: اقل دحئلون : 


لعد 'رخت الشعفالفحارية الملتقطة عن سطحهذا الموقع» باستعمالطر بقةالمسح 
العشواني الهادف »© للعصر الحديدي ( ه؟ شففة ) . كما بظهر على السطح اساسات 
حجرية لبيوت سكنية » ولف هذا الموقع جدار تحصيني بسماكة متر واحد » تتخلله 
أبراج مربعة الشكل على الاطراف الشمالية الغربية والجئوبية الشرقية . ومن أجل 
تدعيم الجدار التحصيني فقد بنيت دعامات استنادية على الحزء الاوسط من المنحدر 
الواقع على الطرف الغربي للموقع ©» وقد أرخت هذه المنشآت اللمعمارية لمعصر 
الجحديدى . ش 


. تل حندقوق‎ ٠ 
1 شعف ) اللملتفعطة عن سطح ألو هع‎ ١. ( أأرخت جميع الشقف الفخارية‎ 


7 | م 


تم التعر فمن خلالهاعلى التسلسل التار يخي للاستيطان به» والتى شملت المر حلةالا خيرة 
من العصر الحجري النحاسي »© والعصر البرونزي المبكر بمراحله الاولى والثانية . 
كما ستدل من خلال دراسة آثار الاختام الاسطوانية التي عثر عليها مابرى(/7) وكاتب 
هذا التقرير » ان هذا الموقع ارتبط بعلاقات تجارية مع مواقع سورية كتل الجديدة» 
في العصر البرونزي المبكر . 


* - خربة هجيجة : 


نظرا لاتساع مساحة هذه الخربة والمنطقة المحيطة بها » وللتاين الواضح في 
تأربخ البعايا الاثرية الظاهره على السطح »2 فقد قُسمت الى ثلاثة أقسام هي : 


21 خربة هجيجة ٠‏ 


ارخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع ؛: باستعمال طربقة المسح 
العشوائي الهادف » للعصور التالية : العصر الروماني ( ؛؟ شقف ) » والعصر البيزنطي 
730 شضفة)» والعصر الاموى ( ١1‏ شقفغة ) ؛ والعصر العاسي ( شفقتان ) © والعصير 
الابوبي / المملوكي ( ” شقف )4 والعصر العثماني ( 6 شقف ) » والوقت الحاضر 
(شهعفتان) . 


الفخارية الملتقطة من المقاطع المجاورة لاساسات هذه الجدران . 


كما كشف في هذا الموقع عن كئيسة © رصفت أرضيتها بالفسيقساء »© وأ الحعفت 
بها حجر تان على الحانب الجنوبي . أما المنشآت المعماربة التي تعود للعصر المملوكي/ 
العثماني فقد جاءت على شكل أبنية كبيرة الحجم ( ١١‏ 7 م ) » بنيت من الحجحاره 
الكبير ة . واستخدم املاط الطيني والححارهة الصغيرة في تشيت مدأميك هذه الحدرآن. 
وعثر على خزان للماء (القطر لام » العمق درام | بعود لهذه الفنره ©» بنيت جدراتنه 
من حجارة المرحلة السابقة . وتشير الوثائق العثمانية العائدة لعام هام » والمتعلفة 

بجمع الضرائب » الى أن سكان هذا الموقع ( دعيت تحت أسم مزرعة حجج ) كانوا 
0 الضرائب بمقدار (..ه١)‏ آقجة © وهي ضمن تيمار140) بيتبع اسماعيل بن 
عثمان وشر بكه<15) . ولعل ذكر الوثائق العثمانية لهذه الخربه يوكد ما ذهبنا اليه من 
تأر بخ هذه المنثشآت المعمارية لنهابة العصر المملوكتي وبدائة العصر العثماني ٠.‏ 


ل 1.7[ م 


3 لهك :لفاوق الو عت جد له 12 زان وفيت انق جه نوفا اا لز ب كا امون بولساو ناا ا اا ا ا 0 

أما المنشغاآت المممارية التي تعود ان ما نان عام 11 وعام ام فقل حاء 
تخطيطها المعماري على شكل حناحين »© الجناح الشرقي ©» وقد استخدم للمعيشة 
و متكون من -حجرة وأاحدة أو ححر تبن 3 وأما الحناح الحنوبي فقد استخدم للتخز بن 
( من شمح وشعر وتبن )© ويتكون هذا الجناح من حجرة واحدة تنتهي في طر فها 
الجنوبي بتجويف صخري ( مغارة ) . ويبدو أن هذا التخطيط المعمارى بتناسب مع 
ما ذكره الرحالة الاوروبين من أن هذه الخربة لم تكن مأهولة بالسكان بشكل مستديم 
في مطلع هذا القرن » حيث كانت تؤمها عائلات قليلة العدد فى فصل الشتاء من خربة 
الوهادنة » الواقعة على المرتفمات الجيلية » للاشتفال بالزراعة أو الرعابة » وتعود هذه 
العائلات مرة اخرى من حيث جاءت في فصل الصيف . وبالتالي يمكن القول ان 
التخطيط المعماري لهذه المساكن يتناسب وطبيعة الاستيطان الموسمي في هذه الخربة 
ف مطلع هذا القرن . 


ب تل هحجيحة ٠.‏ 


أأرخت الشعف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع للعصور التالية : نهابة 
العصر الحجري النحاسي / العصر لبرونزي المبكر ((4؟ شففة ) ©» والعصر الحديدى 
1٠١ (‏ شعفة ) »2 والعصر البيزنطي (؟4 شقفة ) » والعصر الاموى » (م شعف ) . كما 
عثر على أساسات حجحرية لبناء مربع الشكل ( ١١‏ بر ١.‏ م) بعلو قمة التل . ونظرا 
لكثرة الشقف الفخارية العائدة للمصر البيزنطي المنتشرهة بالعرب من هذا المنى » 
يعتقد أنه أحد الحصون العسكرية العائدة لهذه الفترة . أما النظام التحصيني الذي 
عثر عليه في الاطراف الجنوبية والشرقية فهو مكون من جدار دفاعي ( عرض .17 سم) 
تدعمه دعامات مبنية من الحجارة(. ١‏ بعر.١م)‏ ©» كما د'عمت الزوابا بدعامات حجرنة 
أصغر حجما (؟ بجرام) . 


ج - سفح تل هجيجة السغلي : 
أرخت الشفعف الفخارية الملتفطة من سطح هذا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
العمشواني الهادف »6 للمصور التالية ٠‏ العصر الحديدى (يم شفف ) »6 والعصر 
( شعقة واحده ) . كما ظهر على سطح هذا الموقع أساسات حجرية لبناء مؤلف من 
ححرتين بتعدمها ساحة أمامية مكشو فة ومسورة . وبناء على كثافة الشعف الفخاربة 
العائده للعصر البيزنطي »© بعتقد ان هذا المنى بعود لهذه الفترة . 
ب 154 .جه 


رد اد كت كط م وك امع «اكيه هك وى وكامو كوا مه مهمه مفقم ع وعمة اع مووا م واه وو ة # هرو عه عع لوك“ والإقاامت 2 والانع ا #اوعاة دع ادرو عت و وده ع ع كت ع وح و ف وى ال اك ود ا ا و ا وات 22 
مه 


أرخت الشعف الفخارية الملتقطة من سطح هذا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
المشوائي الهادف »2 للعصور التالية : العصر ألبرونزى المبكر ( شقفتان ) © والعصر 
لحديدى ( ١6‏ شعفة ) » والعصر الروماني ( شقفتان ) : والعصر البيزنطي ( شقفة 
واحدة ) » والعصر الايوبي / المملوكي ( شقفتان ) . وتظهر على س طح هذا الموقع 
أساسات لجدران حجرية تشكل مجموعة وحدات سكنية » الا أنه لم بلاحظا وجود 
أسوار دفاعية حو لالوقع . وبئناء على كثافة الشقفف الفخارية العائدة للعمصر الحديدىي 
بمرحطتيه الاولى وألثانية » بعتقد بأن هذه المساكن تعود لهذه الفترة . 


ارخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
العشوائي الهادف » للعصور التالية : المرحلة الرابعة من العصر البرونزي المبكر ( ../! 
شقفة ) » والعصر الروماني (؟ شقف ) . كما عشر على جدران حجرية » يعتقد بأنها 
تعود للمرحلة الرابعة من العصر البرونزي المبكر . وتبين من خلال تفحص الحفر الواقعة 
على قمة التل » ان الشقف الفخارية العائدة للعصر البرونزي المبكر المرحلة الرابعة ‏ 
قد تواجدت على أرضية التل البكر » ليدل ذلك على أن هذا الموقع قد استوطن لآول 
مرة خلال تلك الفترة . 

4 خربة عين البيضا ( أو خربة فلاح ) : 

أأرخت الشقف الفخارية الملتقطة عن سطح هذا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
العشوائي الهادف ) للعصور التالية : العصر البيزنطي ١‏ ./!ا شفقة ) ©» والعصر الاموي 
(؟1 شقفة ) » والعصر الابوبي / المملوكي ( شقفتان ) » والعصر العثماني ( شقفتان ) 
والوقت الحاضر (7 شقف) . كما عثر على السطح جدران لبيوت سكنية طلي الوجه 
الداخلي لها بالقصارة . وبناء على ارتفاع نسبة الشقف الفخارية العائدة للعصر 
البيزنطي وقطع الحجارة المنتظم » يعتقد بأنها تعود لهذا العصر . 


خرية سييرة : 


ارخت الشقف الفخارية الملتقطة من سطح هذا الموقع » باستعمال طريقة المسح 
العمشوائي الهادف وطريقة المح العشوائي ذات الحدود الثابتة » للعصور التالية : 


1 حم 


د. شمعة محمود كرام ... ...ا 
المتأخر ( لا شقف ) »2 والعصر الحديدى ( ١5‏ شقفة ) » والعصر ألروماني ( 54 شفف )) 
المملوكي (" شقف ) »2 والعصر العثماني (/ا شقف ) »© وألوقت الحاضر ( شعهتان ) : 


الحفريات الآثرية الأخيرة في شمال غور الاردن 


اشرف كاتب هذا التقرير على حفريتين أثريتين في غور الاردن الشمالي » هما 
تل قدسية فى منطقة جسر الشيخخ حسين » وموقع ذراع الخان »© الواقع على بعد 
ور ١‏ كم الى الجنوب الشسر قي من بلدة الشونة الشمالية » وستسهم نتائجم هذه 
الحفر بات الاثربة في تدعيم معر فتنا التاريخية عن منطقة البحث في الفترات الكلاسيكية 
المتآخرة والاسلامية . 


5 )٠١(ةسسدق‎ 5 سل‎ 0 ١ 


هدف الباحث من أعمال المسح الاثري في منطقة جسر الشيخ حسيين © والحفر 
الرأسي في موقع تل قدسية الى التعرف على كثافة وطبيعة الاستيطان في هذه المنطقة؛ 
الممثلة لغور الاردن » خلال العصور الاسلامية عامة والعصر الاموي خاصة . وتبين من 
خلال مسح هذه المنطقة أثريا » ان موقعا واحدا فيها » قد أظهر على سطحه مخلفات 
حضاربة تعود للعصر الاموى ٠»‏ وهو موقع تل قدسية . ولذلك اقتضت الحاحة الى 
احراء حفر بات أثرية فيه ©» أظهرت ان هذا الموقع قد استوطن في الفترات التالية - 


أ العصر العثماني : لقد أظهرت مخلفات هذه الغترة في السوية العلوية من هذآأ 
الموقع © وهي تمثل أجزاء لحدران مبنية من الححارة المتو سطة الحجم 4 وشعف 
فخارية مزججة وأخرى بصناعة بدوية « عمه؟ 1111286 » . كما عثر على قطعة عملة 
قضية فى هذه السوية تحمل أسم السلطان ألعثماني سليمان بن سليم (1؟4 بت 
:/ا5 ه ). 


ب العصر الايوبي / المملوكي : لقد عثر على السوية الممثلة لهذا العصر أسفل 
سوية العصر اللاحق . كما عنثر عليها في جميع مربعات الحفر » وفي المقاطع الراسية 
المتواجدة في الموقع » كنتيجة لتجريف أجزاء منه لأغراض الزراعة المروية ٠.‏ وبالرغم من 
عدم العثور على قطع عملة في هذه السوية » تعود لهذه الفترة » الا أن الدراسة المقارنة 
للشقف الفخارية المزححة » وتلك المصنعة محليا « ععهة18 7111386 » تثبت صحة 


ل ١.1‏ ب 


تأريخها . أما المنشآت المعمارية الممثلة لهذه الفترة فقد جاءت على شكل أجزاء لجدران 
مبنية من الطوب الطيني . 


سج العصر العباسي / الفاطمي : عثر على سوبية هذا العصر اسفل سوية 
المرحلة السابعة» في جميع مربعات الحفر . ممثلت هذه الفترة بالقطع الفخارية المزجحة 
واللامعة «ع171/23 #عأكتااآ » والشفف الفخارية المعروفة باسمي « 59226 252002 » 


د عنثر على السوية الممثلة لهذه الفترة في المربعين ١‏ و؟ . وقد مثلت هذه 
الفترة منشآت معمارية بنيت بالطوب الطيني . كما بظهر من خلال دراسة مادة البناء 
المستعملة ف المنشآت المعمارية أن هنالك فترة مبكرة لهذا العصر . استعملت فيها 
الحجارة كمادة بناء . وسدو أن هذه الحجارة قد أعيد استخدامها من المرحلة السسابقة 
البيزنطية ‏ . كما عثر على مجموعة كبيرة من الشقف الفخارية العائدة لهذه الفترة» 
قوردت مع مثيلات لها » عثر عليها في عده مواقع » نذكر منها طبقة فحل وجرش . كما 
مثر على طابون في المربع رقم ١‏ »© بعود لهذه الفترة » ليدل ذلك أن السوية الممثلة لهذه 
الفترة في هذا المربع تقع فى ساحة أحد البيوت السكنية . 


ه ‏ العصر البيزنطي : لقد عنثر على السوية الممثلة لهذه الفترة أسفل السوية 
الممثلة للمرحلة اللاحقةفي المربعين ١‏ و ؟ . ولقد مثلث هذه الفترة بجدران مبنية من 
الحجارة المشذبة وأرضيات من البلاستر » ومجموعة كبيرة من الشقف الفخارية 
العائدة لهذا العصر . 


وقد اقتضى الهدف من الحفربات الاثرية فى هذا الموقع» توقف الباحث عن الحفر 
الرأسي فى جميع المربعات والمقاطع مع عثوره على المحلفات الحضارية امنسوبة للعصر 
البيزنطي » ولذلك لم يتوصل الى أرضية الموقع البكر » ولذلك تبقى معرفتنا عن 
فترات الاستيطان الممكرة بالموقفع مجهولة . 


؟ فراع الخان(١١)‏ : 
بقع موقع ذراع الخان على بعد ؟ كم للجنوب الشرقي من تل الشونة الشماليء» 


وعلى بعد حوالي ١١كم‏ للشمال من موقع طبقة فحل وعلى بعد ؟؟كم الى الغرب من 
مددنة اربد . دلت المسوحات الاثربة السابقة على تواجد بقانا منشأة معمارية كبيرة) 


أعتقد على انها تمثل خانا بعود للعصر المملوكي و العثماني79) . 
ب ١.9”‏ م 


رمت الحفريات الاثرية التي أجراها كاتب هذا التقرير في هذا الموقع التوصل 
الى الاهداف التالية © ١‏ الحصول على تارب دقيق لهذه المنشأة المممارية وتو ضيمم 
وظيفتها » ؟" ‏ محاولة ابجاد مميزات دقيقة تفصل المخلفات الحضاربة العائدةللمصر 
المملوكي عن تلك التي تعود للفترة السابقة أو اللاحقة لها »© ؟ ‏ تحددد اثر خطوط 
التجارة على أنظمة وكثافة الاستيطان القروى في غور الاردن . ومن أجل تحقيق هذه 
الاهداف » اعتمنذ الباحث ثلاث طرق للحفر في هذا الموقع ©» هي : ١‏ طريقة الحفر 
الراسي في اأريمات 1 ٠‏ 02 »> 86 > 89 > 8210 م 1 طريقة الحفر الافقى فيالمربعاث 
1 »>2 102 >2 103 >2 124 > 105 ؟ ‏ اعادة القطع الرأسي للمقاطع الموجودة بالموقع؛ 
وتشمل : 8-7581 2 2 8-18 220220 +075 2 53© >2 01:4 . 


الجحفر العمودي 4 وأعاده العطع الرأسي 3 و ٠1م"‏ وذلك باستحنام طر بعة الحصسر 
الافقي . 


لعد عثر الباحث في هذا الموقع على ١١1‏ قطعة عملة »© التفطت /!! مثها على 
اللسطح » كان لها أهمية كبيرة في تأربخ المخلفات الحضارية الاخرى بدقة كبيرة . 
وتراوح تأريخ قطع العملة التي عثر عليها في طبقات أثرية ما بين فترة حكم السلطان 
قلاوون (.م؟١‏ ب -.155م) والسلطان جعمق (8؟15١‏ 1567م ) . أما قطع العملة 
التي تعود لفترات متأخره » كفترة حكم السلطان قانصوة الغوري (86.1١1615-1م؛‏ 
والسلطان العثماني مراد الثالث ( 1١1/5‏ 1556م ) فقد جاءت من سطح الموقع 


لقد حاء المخطط العام لهذه المنشمأة المعمارنية مستطيل الشكل ( 15> هم ) 5 
بنيت جدرانها بصفين من الحجارة المشذبة » واستخدم الملاط الكلسي في تثبيتها . 
داعمت هذه الحدران بدعامات ححر بة مر بعة أو مستطيلة الشكل أحيانا ٠‏ وستدل 
من خلال دراسة الشقف الفخارية » استخدم الجناح الشمالي لهذه المنشأة لأغراض 
التخزسن ©» حيث عثر فيه على أعداد كسيره من الشقف الفخارية الخاصة بجرار 
ليدل ذلك على أن هذا الجناح قد استخدم لأغراض السكن . وأما الجناحان الآخران 
الجنوبي والفغربي »© فلم نتمكن من تحديد وظيفتهما ©» ولعل الحفريات المستعبلية فيه 
توضح هذه الوظيقة . 


ومن حلال درأسه قطع العملة التي وجدت على الارضيات »© ودراسه الاحتلا فات 
الموحودة فى المناء » من حيث الاضافات ٠‏ تبين أن هذه المنشأة ( الخان ) قد بنيت » 


ىه[ سب 


أو أعيد بناوها » في مرحلتين : تمود الاولى الى فترهة حكم السلطان قلاوون (.٠8؟1‏ - 
.معم) والثانية الى الفتره الثالثة من حكم السلطان الناصر محمد (.١1؟5.11؟1م).‏ 
كما ببرز العثور على شقف فخارية مستوردة من سوريا ومصر والعمثور على قطعتي 
عملة صليبية وقطعة عملة الخانية » أهمية هذا الموقع على خطوط التجارة الواصلة بين 
دمشق والقاهرة في العصر المملوكي . 


ومن الحدير ذكره أيضا ء أن المحطات التجاربة ‏ الخانات _ الواقمة على الخط 
التجاري الواصل بين حاضرتي العالم الاسلامي في العصر المملوكي » دمشق والقاهرة » 
قد ذكرت من قل بعض اللمؤرخين المسلمين كالقلفقث_ندى,0729) وأبن تعرى بردى(2/75) © 
ومن هذه المحطات التى ذكرها هؤلاء المؤرخون على هذا الخط » محطة القصير (الشونة 
الشمالية ) . وبما أنه لم ترصد لنا المسوحات الاثرية السابقة في منطقة الشونة 
الشماية © اوافقعة على بعذ هر١‏ ثم للشمال الغربي من موقع ذراع الخان عن أي منشأه 
معمارية تعود لهذه الفتره بحتمل أن تكون خانا » غير موفع ذراع الخان قانه عتعد 
بأن محطة القصير هي نفسها موقع ذراع الخان . ولقد اهتم سلاطين المماليك وأمراوؤهم 
بهذا الخط التجارى » خاصة الامير الدمشقي سيف الدين تنكيز » والذي بعتبر 
الموّسسس الحقيقي لانشاء هذا الخط التجاري في عام .1516م . 


العطيات التاريخية لفور الاردن الشمالي من خلال الاعمال الاثرية الميدانية 


عنثر على الادوات الحجربة التي صنتعها انسسان المرحلة الآاولى من العصر الحجري 
العديم (...ر..هارا 010 0 سنة من الان ) فى عدة مواقع تفع على قمة 
المرتفعات المطلة على غور الاردن كموقع تل أبو هابيل52) الذي يمع على بعد هر؟ كم 
الى الشمال من منطقة سليخات وف موقع تل أبو الخسسن(071) © الذي بقع على بعد /ا١‏ ثم 
الى الشمال من منطقة سليخات » وعلى بعد حوالي ٠١‏ كم الى الجنوب الشرقي من 
منطعة جسر الشيح حسسين . أما الادوات الصوانية التي تعود للمرحلة الثانية من العصر 
الحجرى القدم (.س.ءر..١!‏ د ..ءر.5 سسئة من الان ) فقد عثر عليها فى عدة مواقع 
وادمة على المر تفعات المطلة على غور الاردن »© وبين منطفتي سليخات وجسر الشيح 
حسين » نذكر مئها السخنة والمرزة الجنوبية ومنحدرات تل ابو علوبة(77) . كما ظهرت 
الادوات الصوانية التي تعود للمرحلة الثالثة من العصر الحجرى العدم ( ...ره ما 
..ورل/ا! سنة من الان ) في عده مواقع تقع أيضا على المرتفمات المطلة على غور الآاردن 
بين منطعتي سليخات و تسر الشيح حسين 4 نذكر منها وأدى المرزه ووادي 
أبو علوية<8/) » كما ظهرت هذه الادوات بالقرب من طبعة فحل وعلى بعد حوالي لا كم 
للجنوب إلشر قي من طبقة فحل كما في وادي الحمة» المواقع رقم ؟؟ و 2/1(15. نميزت 
المرحلة اللاحقة من العصر الحجري العديم ( المرحلة الانتقالية بين الأسان 


له أ.أ ٠‏ 


الصياد والاننان المنتج ) » ( ..هرلا١ 1‏ . .هرم ق.م ) بظهور أدوات حجرية جديدة 
كالمناجل والسهام » وأدوات ثقيلة للهرس والحرش » بالاضافة الى أبئية حجر ية تعكس 
لنا مدى تفاعل انسان هذه الفترة مع تغيرات جديدة في بيئته الطبيعية » ومعطياتها» 
بالاضافة الى انتهاء العصور البارد3025) . ولعل أشهر المواقع الاثرتة المكتشفة على 
المرتفعات المطلة على غور الاردن »© التي تعود لهذه الفترة موقع وادى الحمة رقم 5 . 
كشفت التنقيبات الاثرية في هذا الموقع عن بقايا لنشات معمارية دائربة وبيضاونة 
الشكل ومجموعة كبير 5 من الادوات الصوانية وألآاسة المازلتية<1م) ٠‏ 


لم تسجل لنا المسوحات الاثرية السابعة ؟و الحالية في منطعة البحث عن تواجد 
للادوات الصوانية التي صنعها انسان العصور الحجرية القديمة © تلك التي تسمبق 
الالف التاسعة قبل الميلاد . ولعل انسان هذه المترة كان برتاد أو بعيش فى مناطق أكثر 
ارتفاعا » أى تلك المناطق التي تعدت حدود المسح لأرضية غور الاردن . ومما يؤكد 
ذلك » ان الادوات الحجرية التي صنعها أنسان العصر الحجرى العديم » قد عثر عليها 
على قمة المرتفعات المطلة على غور الاردن »© حيث انه من المعتقد أن غور الاردن حتى 
نهائة هذه الفترة ©» كانت تفطيه بحيرة » دعيت سحرة اللسان4522) . 


تميزت فترة العصر الحجرى الحديث (...رلم ‏ ..5رغ قبل الميلاد ) بظهور 
القرى الزراعية في جنوب بلاد الشام . وطور انسسان هذه الفترة أدواته الحجرية 
ومنشآته المعمارية لتتناسب ومعطيات حياته الاقتصادية الجديدة » التي تعتمد بشكل 
رئيسي على الزراعة ‏ كما صنع انسان المرحلة الاخيرة من هذا العصر ‏ المرحلة 
الرموكية ‏ آنية فخارية ©» تعتبر الاقدم تاريخا من نوعها في المنطقة452) . وقد بينت 
الحفريات الاثرية في غور الاردن » أن انسان هذء الفترة قد سكن داخل حفر بيضاوية 
الشكل »© وقد عثر على هذه المساكن في مواقع عده » نذكر منها تل الشونة الشمالي(050) 
وابو هابيل850) » وغروبة(41) 6 وتليلات غسول«(47) . كما كشفت المسوحات الاثرية 
السابقة عن وحود نسية استيطان مرتفعة تعود للعصر الحجرى الحديث880) . ولقد 
سجل حلوكموقعا أثريا واحدا فىمنطقةالبحثوقد ظهر علىسطحه أدوات حجرية تعود 
للعصر الحجرى الحجرى الحديث480) » بينما سجل معاوية ابراهيم ورفاقه ؟؟ موقعا 
اثريا ( تمثل ما نسبته '#ارا#/) من مجموع المواقع المسجلة في منطقة البحث ) ظهر على 
سطحها مخلفات حضارية تعود للعصر الحجحرى الحديث/ العصر الحجريالنحاسي(١).‏ 
اما في منطعة حسر الشيخ حسين فقد عثر على المخلفات الحضاربءة العائدة لهذه الفتره 
في أربعة مواقع » كما ظهرت هذه المخلفات في أربعة مواقع أيضا تي منطعة سليخات0112). 


بعزو دارسو فترات العصر الحجري القديم ‏ المرحلة الاخيرة (...رؤ١‏ - 


له ١‏ 1 .عن 


© *-. ا« ««اااه ا ا هم اخ 1#« « عن © ا« سمل 0000000000 هاه س ده هوه» 


...رء! قبل الميلاد ) » والعصر الحجرى الحديث »© تحركات الانسان من المناطق 
المرتفعة ‏ الجبال المطلة على غور الاردن الى المناطق المنخفضة ‏ سهل الفور ‏ الى 
الجعاف الذى صاحب هاتين الهترتين2؟4) 5 وبظهر ذلك من خلال توزيع مواقع المصور 
الحجرية » حجيث وجد أن هناك تدرجا تنازليا في مواقع استيطان الانسان من المناطق 
المرتفعة الى المناطق المنخفضة . أن التوزيع المكاني للمواقع التي أظهرت مخلفات 
حضارية تعود للعصر الحجري الحديث في منطقتي جسر الشيخ حسين وسليخات ‏ 
حيث ظهرت هذه المواقع على السفوح المطلة على قربة سليخات في منطقة سليخات » 
وعلى التلال الواقعة في السهل الغوري في منطقة جسر الشيخ حسين - يتفق مع 
ما ذهب أليه كوكي وسميث1929) من وجود بحيرة تفطي السهل الزوري في هذه الفترة » 
أسمياها بحيرة بيسان » التي أخنت تجف في الفترات اللاحقة ‏ العصر الحجري 
النحاسي والعصر البرونزي المبكر ‏ لتشكل مستتقععات مائية صغيرة الحجم . كما 
يستدل من كثرة المواقع الاثرية التي تعود للعصر الحجري الحديث في منطقة البحث عن 
ملاءمة هذه المنطقة مناخيا ووفرة المصادر الغذائية اللازمة لاعاشة سكان محموعة من 


القرى الصعيرهة . 


ظهر في الفترة التالية ‏ العصر الحجرى النحاسي ...4 -..؟؟ ق.م ‏ توسع 
ملحوظ لقرى الالفين السابع والسادس قبل الميلاد » ويتضح ذلك جليا من خلال 
استعراض المساحة الاحمالية لمواقعها » كما هو عليه الحال فى مو قعي تل أبو حاماد 
وتليلات غسول . وأخدت هذه المواقع » وحسب موقمها الجفراني » ووفره مصادرها 
الماثية والزراعية والرعوبة » تشكل نواة لتكوين نظام دويلات المدن ف الفترة اللاحقة ‏ 
العصر البرونزى المبكر » كما تميز انسان العصر الحجري النحاسي » الذي عاش في 
غور الاردن » بأنه بنى لنفسه بيوتا مستطيلة الشكل من اللبن الطيني المر فوع على 
أاساسات حجرية » وفوق مستوى سعطح الارض » بدلا من استعمال الحفر كبيوت 
سكنية فى العصر السابق . كما عثر على ساحات مكشو فة أمام هذه ألبيوت » مورست 
فيها النشاطات اليومية المتعددة . وكشف عن هذه البيوت في موقعي تل أبو حامد(؛1) 
وتليلات غسول500) . كما لجأ انسان هذه الفترة للعيش داخل الكهوف ©» حي ثظهرت 
المخلفات الحضارية العائدة لهذه الفترة في كهوف سحاب © حيث عثر المنقب في هذه 
الكهوف على مجموعة سوبات متتالية تعود لهذه الفترة » واستدل الباحث من ذلك أن 
الاستشطان فيها كان موسسميا(51) . 


أظهرات مخلعات حضار به تعو د للمصر الحجحرى النحاسي 5 وحاءت هده المواقع موزعة 
ما بين المر تفعات المطلة على غور الاردن وحتى التلال المنخفضة ( الكتار ) الموحوده أسفل 
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ذد. جمعة متكهود اكرام . .............. 3*3«( 


السهل الغورى والمشر فة على السهل الفيضي ( الزور ) المجاور لنهر الاردن . ولعد 
عثر جلوك على المخلفات الحضارية العائدة للعصر الحجري النحاسي على سطح ثمانية 
مواقع() ( تمثل هما نسيته امر؟ا١‏ 7 من المجموع العام للمواقع المسجلة في منطقفة 
النحث ) . أما معاوية أبراهيم ورفاقه فعد سحلوا (؟؟) موقعا أثرنا(58) ( تمثل 
مانسبته ارا اير من المجموع العام للمواقع المسجلة فى منطقة البحث ) وقد ظهر على 
سطحها مخلفات حضارية تعود للعصر الحجري النحاسي . 


وتؤيد نتائج المسوحات الاثرية في منطقتي جسر الشيخ حسين وسليخات 2 
ارتفاع نسبة المواقع المسجلة فيها » والتي اظهرت مخلفات حضارية تعود للعصر 
الحجري النحاسي 2 ففي منطفة جسر الشيخ حسين » سجلت اربعة مواقع اثرية 
وقد ظهر على سطحها مخلفات حضارية تعود لهذه الفتر55(5) © فى حين سحلت ثمانية 
مواقع أثرية في منطقة سليخات تعود لهذه الفترة(0١00‏ . ١‏ 


كما عثر على مجموعة من الكهوف على الس فح الشثمالي الشرقي والجنوبي 
الشر قي لقرية سليخات . ونظرا للعثور على ادوات حجربة وشقف فخاربة تعود لهذه 
الفترة » والفترة السابقة بالقرب من هذه الكهوف » فانه بحتمل انها قد سكنت من 
قبل الاسان الذي عاش في العصر الحجريى الحديث / العصر الحجري التنحاسي .ان 
معر فتنا الحالية عن النمط المعيشي والحياة الاقتصادية للآنسان الذى استخدم 
الكهوف للسكن في العصر الححرى النحاسي محدوده حدا 3 فهل قام أنسان هصذه 
الكهوف في هذه الفترة بالزراعة أم أنه اعتمد في حياته الاقتصادية على الرعي ©» وماهي 
العلاقة الاقتصادية بين ساكني الكهوف وساكني البيوت الطيئية المستطيلة فى هذه 
الفترة ؛ » ان الدراسات التي نعالج مثل هذه الفرضيات لم تظهر بعد » وعلى ذلك 
بعترح الكاتب اجراء حفريات أثرية في احد كهوف منطقة سليخات » لاحراء المقارنة 
اللازمة مع موقع تل ابو حامد » الذي بقع على بعد هر١كم‏ الى الفرب من قرية 
سليخحات 


و 
9 


سكن انسمان المرحلة الاولى من العصر البررنزي المبكر ( 79.٠.‏ ..4؟ قبل 
الميلاد ) في بيوت مبنية من الطوب او الحجر وفىي مستوطنات صغره المساحة ©» غسر 
مسورة » حيث جاءت هذه القرى بالقرب من المصادر المائية وني أماكن يسهل الدفاع 
عنها . وتجدر الاشارة الى إن انسان هذه الفترة اعتمد في حياته الاقتصادية على 
الزراعة )٠١ ١١‏ . 


ظهررات المخلفات الحضاربة العائده للمر حله الاولى من العصر المروئزىي المكر 
في عدهة مواقع في منطقة البحث » نذكر منها تلالشونة الشمالي92١229‏ وت لالسعيدابة2١٠)‏ 
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وتل حند قوق(:١٠0)‏ كما أظهر المسوحات الاثرية السابقة زدادة ملحوظة فى نسة 
الاستيطان في منطقة البحث خلال المرحلة الاولى من العصر البرونزي المبكر . ققد 
سجل جلوكاربعة عشر موقعا(ه١0»‏ تمثل ما نسبتهار]؟/ من المجموع العام للمواقع 
المسجلة في منطقة البحث »© وقد ظهر على سطحها مخلفات اثرية تعود لهذه المرحلة . 
أما بعثة مسح غور الاردن عام ام »؛ فعد سحلت ثمانيةوأريءين مو قعا(؟١٠)‏ 6 قهه 
مانسيته يمره1 )7 من المجموع العام للمواقع المسجلة في منطقة البحث »© وقد ظهر 
على سطحها مخلفات حضارية عائدة للمرحلتين الاولى وانثانية من العصر المرونزى 
المبكو . كما عثر على شف فخارية عائدة للمرحلة الاولى من العصر البرونزى المبكر 
في موقعين » تل فندي ( الموقع ‏ ) وتل الاربعين ( الموقعين # “2 6) » في منطقة 
جسسر الشيح حسسين 201١7‏ . أما في منطقة سليخات فقد عثر على شقف فخارية عائدة 
للمرحلة الاولى من العصر البرونزي الممكر في موقع تل حندقوق80١22‏ . 


نمت بعض القرى التي ظهرت في المرحلة الاولى من العصر البرونزي المبكر لتصبح 
مدنا كبيرة في المر حلتين التاليتين من العصر البرونزى الممسكر (..55..55 ) قبل 
الميلاد . كما ظهرت فى هاتين المر حلتين أنظمة ساسية واقتصادنرة متطورة شكلت 
النوأة الاولى لنشوء ما بدعى بنظام « دول المدن » حيث سدو أن هناك مجموعة عوامل 
سياسية واقتصادية ودينية وراء تطور مجتمع القرية في المرحلة الاولى من العصر 
البرونزى الممكر الى مجتمع المادبنة فى المرحلتين التاليتين له(5١٠2)‏ . بئنيت حول هذه 
المدن أسوار حجرية عريضة » تصل الى سبعة أمتار » ويتخللها مجموعة ابراج دفاعية 
وتليها من الخارج جدرآان استنادية © كما هو الحال في موقع الزيرقون 6 الواقع على 
بعد كم للشرق من مديئة اربد(١1١٠1)‏ . أجريت في غور الاردن حفر بات اثرية فى عده 
مواقع تعود لهذه الفتره » نذكر منها تل السعيدية12١1)‏ وتل ابو الخرز5١1)‏ . 


وقد كشفت المسوحات الاثربة السابقة عن تواحد المخلفات الحضارية العائده 
للمرحلة الثانية من العصر البرونزي المبكر في مواقع عدة » فقد سجل جلوك سبعة 
مواقع92١2)‏ © تمثل ما نسسبته ١ر9١2‏ من المخجموع العام للمواقع المسجلة في منطقفة 
النبحث »© وقد ظهر على سطحها مخلفات حضارنة عائدة لهذه المرحلة . كما سجلت 
بعشة مسح غور الاردن عام ا لك ثمابسة وأربعين مو قعاء تمثل ماسبتههمرة ] /ر 
من المجموع العام للمواقع المسجلة في منطقة البحث ء تعود لهذه المرحلة . آمافي 
منطقتي جسر الشيح حسين: وسليخات فقد رصدت مواقع كبيرة الحجم تحيط بها 
مجموعة من المواقع الصغيره © التي تعود لهذه المرحلة . أن اكبر المواقع المسجلة في 
منطقة جسر الشيخ حسين هو تل الاربعين ( لم تجر في هذا الموقع آبة حفر نات اثرية) 
وقد ظهر على سطحه كثافة واضحة للمخلفات الحضارية العائدهة للعصر البروتزي 


ل ١‏ الم دراسات تاربخية ‏ مم 


بح ابي ارا و باحر لا 0 ارا لبا رشي حي ا اجر بسكي 
1 ) * 10 2 ظ) وخربة الشيخ محمد ( الموقع 81 ) . أماتىي منطعة 
سليخات »© فعد ظهر تل حندقوق » الموقع المحصن الوحيد »© والعائد لهذه المرحلة » 
وتحيط به مجموعة من المواة قع الصغيرة ل الحصنة . هي معبره5 سليخات» 
وتل أبو لقي ل يي أبو البعر . جاءت المواقع الصغيره ( العرى 
الزراعية ) في منطقتي جسر الشيخ حسين وسايخات تحيط بالديئة الام » قل الاوبعين 
وتل حند قوق © لتزودها بالمنتو جات الزراعية والثروات الحيوانية . 


إنهار نظام « دول المدن » في المرحله الرابعة من العصر البرونزي المبكر ( هد 
قبل الميلاد ) » وانتقل الناس من الحياة داخل مدن مسورة الى مواقع أخرى 
اشبه ما تكون بالمخيمات . برى بعض دارسي هذه الفترة ان تدمير المان المسورة ناتج 
عن هجمات متتالية لقبائل بدوية على مراكز التمدن » دعيت بالقبائل الامورية(016. 
ويرى فريق آخر أن هذا التحول في النمط المعيشي راجع الى الاخلال بالعلاقة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المجتمع الرعوىي ومجتمع المدينة(011) بينما 
يرى آخرون أن هذه الفتره شهدت كوارث طبيعية كالحقاف والزلازل » الامر الذى 
ادى الى تحول فى النمط المعيشي وهجرة المان المسورة01 . ْ 


كما برى فربق من المشتعلين بحقل الآثار وبناء على الدراسات المقارنة »© أن هناك 
مجموعات بشرية آتية من العو قاز عبر سوريا الى جنوب بلاد الشام خلال هذه الغترة ء 
حاملة معها تراثا حضاربا جدند!(4١1١)‏ . كما درس براغ التوزيع المكاني موأ قع هذه 
الفتره في جنوب بلاد الشام + ووجد أن مواقع هده الفترة قد جاءت في المناطق التي 
تسقط عليها الامطار وبمعدل سنوى مابين ..٠؟ ‏ .تت ملم . وبناء على ذلك ©» برى 
هذا الاحث أن المردود الزراعي مثل جرعءا هامشيا من الحياه الاقتصادية لانسان هذه 
الفترة » بينما مثلث الرعابة الجزء الاساسي لها(115) . 


أاظهرت الحفر بات الاثرية في غور الاردن » المخلفات الحضارية العائدة لهذه المرحلة 
في عده مواقع © نذكر منها تل أبو النعاج(١١١)‏ وطوال الشر في1512) وتل أم حماد22؟0) 
وتل اكتانو1592) . توزعت مواقع هذه الفترة على المرتفعات المطلة على غور الاردن 
والهضاب | الكتار ) الموجودهة على 'رضية غور الاردن »© وبالقرب من مصادر المياه 
والاودية<15:2) . أظهرت المسوحات الاثرية السابقة فى منطقة البحث انخفاضا في نسبة 
المواقع الممثلة لهذه الفترة. فقد سجل جلوك عشرة موافع(5؟001» تمثل ما نسبتهار؟١‏ / 
من المجموع العام للمواقع المسجلة في منطقة البحث » أما بعثة مسح غور الاردن عام 
) فعد سحلت ت؟ موقها(6؟١)‏ © تمثل ما نسبته اآ'را؟/ من المجموع العام 
للمواقع المسجلة في منطقة البحث © وقد أظهرت على سطحها مخلفات حضاربة عاتده 
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هه 5 ممه 2 هه 2 هه 7 © © 8" ن > ب» معءءه ؤا مله وعهة هد دود دا اماد 


لهذد المرحلة . لهرت المخلفات الحضارنة العائدة للمرحلة الرابعة من العصر البروتزىي 
المبكر في موقع واحد » خربة سليم اليوسف ( الموقع 5 ) »2 في منطقة جسر الشيمم 
حسسين كما ظهرت هذه المخلفات فى موقعين بمنطقة سلبخات هما : مصرة سليخات »6 
وقل مرآار(/7؟١)‏ . كما تظهر من خلال تفحص المقاطع الرأسية لبعض الخئنادق امو حودهة 
على سطح موقع تل مرار * أن الشقف الفخارية » العائدة للمرحلة الرابعة من العصر 
البرونزى المبكر » قد وجدت على الارضية البكر » ليدل ذلك على أن هذا الموقع قد 
استوطن لآول مرة خلال هذه الفترة . ويبدو من البقابا المعمارية الظاهرة على السطح؛ 
أن سكان هذا المو قع» خلال هذه الفترة » قل بنوا لأنفسهم بيوتا ذات أساسات ححر بة» 
وبذلك بعتبر هذا الموقع من المواقع الهامة في غور الاردن . 


شهدت الفترة التالية ‏ العصر البرونزى الوسيط ...؟ ‏ ..ه| قل الميلاد ‏ 
توسعهالمفهوم دول المدن © الذي ظهر ف المر حلتين الثانية والثالثة من العصر البرونزي 
المنكر » لما بدذعى « بامارات الدول » . أرجع بعض دارسي هذه الفترد ظهور هذا النظام 
في جنوب بلاد الشام الى قدوم جماعات بشرية جديدة للمنطقة من الساحل السوري 
أو عبر سوربا تدعى بالعمورنين والهكسوس(252 . كما بعزى لهذه الجماعات ابنحاد 
نظام تحصيني حديد مثل الاسوار الحجرية المحيطة بالمدن والبوابات ذات المداخل 
المتعدده والجدران الطيئية الزلعه<5؟2) . كما شهدت هذه الفترة في جنوب بلاد الشام» 
وجود علاقات تجارية واسعة مع ساحل بلاد الشام ومصر(١252)‏ . وظهرت فى نهابة هذه 
الفترة حملات عسكربة مصربة منظمة الى حنوب بلاد الشام » ادت الى القضاء على 
سلطة الهكسوس١2١؟1)‏ . ومن مصادر معر قتئا عن هذه الفترة » اللصوص المصرنة 
المعروقة بتصوص اللعنات . نصف أحد هذه النصوص طقفقة فحل والسهل 
الغورى المجاور لها من الناحية الغربية بما بلي ١‏ هي منطعة تلال رملية تشر ف على 
منطقة زراعية خضراء 0١52»‏ وبذلك فان هذا النص يشير بشكل واضح الى النشاط 
الزراعي الواسع في غور الاردن خلال هذه الفترة . 


أظهرت التنقيات الاثر به فى منطقة الحث عن المخلفات الحضار بة العائدة للعصر 
البرونزي الوسيط في موقع تل الحيات0599 وتل السعيدية41؟01). كما بينت المسوحات 
الاثرية السابقة ان عند المواقع الاثرية التي أظهرت مخلفات تعود للعصر البرونرزىي 
الوسيط فى منطقة البحث تساوى تقربا عند المواقع العائد: للفتره السابقة . فقد 
سجل حجلوك عشرة مواقع26200) © تمثل ما نسبته آرل8ا١‏ / من المجموع العام للموا قفع 
المسجلة في منطقة البحث © وقد ظهر على سطحها مخلفات تعود لهذه الفترهة كاي 
مسعح غور الاردن عام ه/01512151) »© فقد سحلت فى منطقة البحث 8 موفعا » تمثل 
ما نسبته ك'ر؟؟/ من المجموع العام للمواقع المسجلة في منطعة البحث © تعود لمهذه 


نحت 102 اد 


د. جمعة محمود تريم .. 

7 . كما ظهرت المخلفات الحضارية العائدة للعصر البرونزي الوسيط في منطقة 
حير التبيخ حبين واللانة مواقم هي ال الارنعيين ( الو قيمع 8 ) © وخربة 

ب ديات اللا اراي ادرب وو و ادا يي ا 

مواقع هذه ألفترة ما بين المر تفعات المطله على غور الاردن و حدى السهل الفيضي 

ألرور المحاور لنهر الاردن )١54(‏ . كما حاءت مواقع هذه الفتره في غور الاردن صغم 5 

الحجم وبدون اسوار دفاعية » ليدل ذلك على أنها قرى زراعية . 


خضعت منطقة جنوب بلاد الشام للسيطرة المصرية التامة خلال المرحلة الاولى 
من العصر المرونزى المتأآخر ( ..ه١  ١1..‏ قل اليلاد ) »© وذلك نتيحة لحملات 
عسكربة متتالية على هذه المنطقة(2129) . وبالرغم من عدم ذكر المصادر الكتابية المصرية 
لاعمال تدمير من قبل الحيش المصري في جنوب بلاد الشاء(150) » الا أن بعض الدارسين 
الاثربين يرون أن هفا الجيش اللملاحق لفلول الهكسوس ف المرحلة الاخيرة من العصر 
البرونزى الوسيط » قد دمر بعض مدن هذه الفترة فى جنوب بلاد الشام<2111 . أما 
في الفترة الثانية من العصر البرونزي المتأخر » والمسماة في مصر بعضر العمارنة» 
1١١. ١14.6.(‏ قبل الميلاد ) فعد شهدت منطفة جحنوب بلاد الشام تورات متتالية 
ضد السلطة المصرية »© أو تلك المتعاونة معها . تذكر من هذه الثورات ٠‏ ثورة مدن 
الغور الشمالي » المؤلفة من تحالف امراء مدن الحمة وبيسان وطبقة فحل ©» ولكن 
تمكن الفرعون المصرىي سيتي الاول ( ١574 1١595‏ قبل الميلاد ) من القضاء على 
هذا التحالف » وخلد انتصاره هذا على مسله تذكارية عثر عليها فى بيسان1592١).‏ ومن 
مصادر معر فتنا التاريخية عن هذه الفترة » رسائل تل العمارنة » التي توضح لنا 
ما آلت اليه منطقة جنوب بلاد الشام من دمار وخراب نتيجة للصراعات المحلية بين 
الامراء وغزوات القبائل البدوية على المناطق الزراعية والمدن في ظل غياب السلطة 
العسكرية المصرية او ارسال الامدادات العمسكرية للمدن الموالية للسلطة المصرية149). 
وبالرغم من هذه المؤشرات السلبية » تشي المخلفات الاترية المكتشفة في كثير من المواقع 
الى أن هذه المنطقة شهدت نشاطا اقتصاديا وتجاريا ملحوظا » وامتد الاتصال التجاري 
بين مدن جنوب بلاد الشام ليصل الاناضول وجزر بحر أيجه ومصر(15) . فقد عثر 
على بعض الصناعات المستوردة من هذه البلدان أو تلك المقلدة لها في عدة مواقع في 
منطقة الحث » نذكر متها تل السعيدية1450) . 


اظهرت المسوحات الاثرية السابقة ف منطقة البحث اتنخفاضا ملموسا فى عدد 
المواقع الاثرية الممثلة لهذه الفترة . فقد سجل حلوك ثمانية مواقع«0141)» تمشل 
ما نسسبته يمر ١‏ )2 من المجموع العام للمواقع المسجلة فى منطقة البحث »© تعمود لهذه 


- 11١1 


الغترة . أما بعثة مسح غور الاردن عام ه/1519م (0140) © ققد سحلت ستة عشر مو قعاء 
في نفسن المنطقة » تمثل ما نسبته اره١/‏ من المجموع العام للمواقع المسجلة فيمتنطقة 
البحث »© وقد أظهرت مخلفات حضارية تعود للعصر البرونزى المتأخر ٠‏ كما عثر على 
شقف فخارية عائده للعصر البرونزي المتأخر على سطح أربعة مواقع فى منطقسة جسر 
الشبيح حسين ©» هي ٠‏ تل الاربعين ( الموقعين ١‏ 2 0 ) »2 وخربة الشيخ محمف 
( اللو فعين م[ ' )١5:40)14‏ . أما في منطعة سليخان © فقد ظهرت هذه المخلفات فيموقع 
واحد © هو : حخخربة سير ة(1553) . 


يرى بعض دارسي قترهة القرن الثاني عشر قبل الميلاد » أن مواقم هذه الفترة) 
المملثة لنهاية العصر البرونزى المتأخر وبداية المرحلة الاولى من العصر الحديدي » 
اصبحت صغيرة المساحة كما قلت التحصينات الدفاعية المحيطة بها » كما هو الحال 
في موقعي تل حسبان وتل العمري الواقعين للجنوب من عمان20000 . ورأى اخرون انه 
مع بدايبة العصر الحديد (..؟١ ٠...‏ قبل اليلاد ) ظهرت تغيرات كبيرة 
فى المنتجات الفخارية وقل ظهور الفخار المنسوب للعصر البرونزي المتآخر(161)اء 


تعثبر التوراه من المصادر التاريخية الرئيسة التي تزودنا «معلومات هامة عن 
فترة العصر الحديدي ( ..؟١ ‏ .95 قبل الميلاد ) » حيث تصف النازعاتوالحروب 
بين العبير أنيين والسكان الاصليين لفلسطين ‏ الكتعانيين ‏ ومع ما تصفهمبالعادمين 
الجدد لقلسطين ‏ الفلل طيئيين ب ومع ممالك شرق الاردن كالعمونيين والآدوميين 
والمؤاسين92١16)‏ . 


ويعتبر نقش الملك الموٌابى ميشع » الذي عثثر عليه في ذيبان » مصدرا تاريخيا هاما 
عن هذه الفتره » حيث بروى هنآ النقش علاقات الملك المؤابي ‏ ميشع ‏ مع مملكة 
الشمال العرانية وعن منشآت معمارية له في المنطقة159) . 


ودبدو أنه مع غياب السلطة العسكرية المصرية عن جنوب بلاد الشام مع بدابية 
الالف الاول قبل الميلاد » ظهرت فترة عسكرية جديدة تتركز في منطقة ما بين النهرين» 
متمثلة بالامبراطورنتين الآشوربة والبابلية الحديثة وأحذت هذه ألدول تر سل حملات 
أخار حملات عسكربة لملوك هاتين السولتين ضد الممالك التي ظهرت في جنوب بلاد 
الشام » وتلى ذلك حملات عسكرية فارسية على المنطقة(؛216) . وكنتيجة لذلك فقد 
تائثرت منطقة حنوب بلاد الشام بالتأئيرات الحضارية الآتية اليها سين منطفة ها بين 


ب ١1١9‏ سه 


د. جمعك محمود كريم ا يي اي ا 1 


الفعخارية(155) والاختام الاسطوانية التي عثر على مجموعة منها فى حفر بات تل المزار(081 
الواقع ىق حدود منطقة السحث ٠‏ 


كشهت التنقيبات الاثرية في منطقة البحث عن تواجد المخلفات الحضارءة العائدة 
للعصر الحديدي في عده موافع نذكر منها تل السعيدية15/2) وتل أبو الخرز(154) كما 
اكتشفت المسوحات الاثرية السابقة في منطفة البحث عن زيادة كبيرة في نسبة الاستيطان 
خلال العصر الحديدي . فقد سجل جلوك(*20 5١‏ موقعا » تمثل ما نسبته ؟ر1؟/ 
من المواقع المسجلة في منطقة البحث © وقد ظهر على سطحها مخلفات حضارية عائدة 
للعصر الحديدى . كما سجل فريق مسح غور الاردن عام 0210015198 » فلاث وتلاثين 
مو قعا »؛ تمثل ماسسيته آار١ا؟/‏ من المجموع العام للموأقع المسجلة في منطقة البحث » 
1 0 . كما هرت الخلفات الحضارية العائدة المصر ا 
اقبي حوري ١‏ اا سق 8 6 0 د اماف متطتبة سايشات:4 فتك وسرت 
محلفات هذه الفتره في سبعة مواقع هي ٠‏ السفح الثمالي الشرقي لقرية سليخات 2 
وتل أبو العقارب » وتل دحئون : وتل هجيجة » وسفح تل هجيجة السفلى » وتل 
أبو البعر © وخربة سسميرة1192) . 


وسدو أن حالة عدم الاستقرار السابقة الذكر © قد أنعكس تأثير ها على المنشاآت 
المعمارية العائدة لهذه الفترة في منطقة سليخات . فجاءت مواقع هذه الفترة محاطة 
بالأسوار التحصينية والابراج المربعة والجدران الاستنادية المستعر ضة » كما هو عليه 
الحال في موافع تل دحئون »6 وتل أبو العقارب » وتل هحيجة . 


شهدت بلاد الشام ومصر منذ بداية العقد الرابع قبل الميلاد غزوا حضاريا 
وثقافيا جديدا أتيآمن بلاد أليونان 019 . وقد ابتدأ هذا الفزو بقدوم الاسكندر 
المعدوني الى الشرق بحدود عام ؟59؟ قبل الميلاد . انفسمت امبراطوربة الاسكندر 
الكر بعد وفاته بين قادته العسكربين » فكان نصيب الاسرة السلوقية شمال سورنا 
وأما مصر وفلسطين فكانت تحت سيطرة الاسرة البطلمية . الا ان هذه الحدود بين 
الأسرتين لم تكن ثابتة » نتيجة لاستمرار الحروب بينها(114) » وبذلك وقعت كل من 
فلسطين والاردن بين قوتين متناحرتين » مما كان له اثر سلبيعلى سير خطوط التجارة 
والامن العام بالمنطقة . انتعشت منطعةجنوب بلاد الشاءفي الفترة الهللنستية المتآخرة 
منف العرن ألثاني قبل الميلاد » وتأسست فيها مدموعة من المان دعيت بالمان العشر : 
بذكر منها في غور الاردن طبعة فحل وبيسان1550) . واستمر انتعاش هذهالمدن_المدن 
العشر ‏ خلال المرحلة الاخبرة من العصر الهللنستي وخلال الفترة الرومانية ( 1 ق..ء 


ل ١1‏ سب 


© س- 9 خم صو 110« ف" لظ ماج د" جد سجس ع -« لعج هم © اع 4ه همسر 


لو جواد ووفره المرافق ألعام»ه فيها كالمعابد والحمامات والاسواق والملاعمس » كما هصو 
علية ا حال قٍِ عمان (115) واحرش«21172 . 


كشفت التثفيبات الاثربة عن المخلفات الحضارية العائدة لهذه الفترة فى عدد 
قليل من المواقع الاثرية © بذكر منها موقع تل الس عيديةم1184) . الا أن التنقيبات الاثرئة 
كما أن المسوحات الاثربة السابقة في منطقة البحث » سحلت اعدادا قليلة تعود 
للعصر الهللنستي 5 00 وسوس وسو سي مواقع أثر نة 4 تعثل 
الهللنستي اما بعثة مسح غور الاردن! - فقد سجلت وبعة عشم موق ؛ تمثل 
العصر . كما حاءت الانشاءات المعماربة ا لهذه الفعرة » والآنية من طيقة فحل 
د سارطا » على شكل كلعة عسكر به مسستددا بر 1101(5) لو ات صذه 
الغترة » التي سجلتها بعثة مسح غور الاردن عام 7/5 ١‏ » الى قسسمين ٠:‏ الاول تر كز 
وحودها على المنحدرات المطلة علىغور الاردن » وأظهرت طابقا عسكرنا »© ليستدل على 
ايا عكر احابيات مسكرية + كنا لى كل ابو علوية الواقع يلى الطر اله االساررين مسن 
بلدة المشارع » أما القسم الثاني فيمثل مجموعة من المواقع الصغيرة الولاقمة على 
ارضية الوادى »© لعلها تمثل شرى زراعصية2؟7ا١)‏ . لم تسحل المسوحات الحالية فى 


الهللستي . 


كما سحلت المسوحات الاثرية السابقة فى منطعة البحث »© زباده كبيره في عدد 
المواة قع التي أظهرت مخلفات حضارية عائده للعصر الروماني ؟ 15" ق .م "ام ). 
فعد ا ثمان وثلانون موقعاً1/92١)‏ ©» تمثل ما نسبته هره5”,/ من المجموع 
العام للمواقع المسجلة في منطقة البحث »© تحمل مخلقات تعود للعصر الروماني © أما 
بعثة مسح غور الاردن لعام ه/ا51١‏ ؛ فقد سحلت .ه موقع(:!1١)‏ »2 تمثل هما نسيته 
/ار/؟ /ن من المجموع العام للمواقع المسجلة في منطقة البحث » وقد ظهر على سطحها 
مخلفات حضارية تعود لهذه الفترة »وقد توزعت هذه المواقع على جميع أحزاء الوادي. 


سدو أن انتعاش المدن التي تا سست فى الفتر 5 ١‏ لهللنستية والتي أستمر اسشتسطانها 


ب 1١5‏ سه 


بمنتوجاتها الزراعية والحيوانية . اضافة الى انتعاش التجارة وطرق المواصلات التي 
تر بط هذه المدن. . ولم تكن. منطعتي جسر الشيخ حسين وسليخات بعيدة عن هذه 
الطرق »؛ فعد عثر على الشواهد الحجرية الدالة على هذه الطرق »© على أرضية الغور 
في تل الاربعين وبالقرب من طواحين السكر والقرن وعلى وادي كفرنجةوعمتا (ابو عبيدة 
حاليا )(15) © كمأ سجلت بعثة مسح غور الاردن عام ه/151م الشواهد الححربة الدالة 
على هذا الطريق بالقرب من موقع: سليخات ( الموقع رقم .م ) وفي موقع الحمرا ( الموقع 
ركم 548 )١171()‏ . تمكن متمان (.1116683121222,5 ) من قراءة النصوص المنقوشة على هذه 
الشواهد وأرجعها للعر نين الثاني والثالث الميلاد دن (ا١١)‏ 1 وبالاضافة ألى هذا الطر بق 
التجارى » المار عبر غور الاردن »2 فقد رصدت شواهد حجرية أخرى على الطررق 
التجاري الواصل بين جرش وعجلون وطبقة فحل » الذي يعود للقرن الاول 
الميلادى17820) . ان مرور طرق المواصلات عبر غور الاردن واستتباب الامن فى الفترهة 
الرومانية قد عكست أثرها على ع دد القرى الزراعية في غور الاردن . وقد آأكدت 
المسوحات الاثرية في منطقة سليخات » هذه النتيجة » حيث عثر على المخلفات العائدة 
للفترة الرومانية في ستة.مواقع هي : السفح الجنوبي الشرقي لقرية سليخات » وخربة 
هجيججة » وسفح تل هجيجة السفلي » وتل أبو البعر » وتل مرار » وخربة سبيرة . 
أما في منطقة جسر الشيخ حسسين » فعد عثر على مخلفات هذه الفترة في موقع واحد هو 
تل قدسية1,90١)‏ . 


وأاجهت الامبراطورية البيزنطية ( 1751755 ميلادى ) مجموعة مخاطر خارحية» 
فقد واجهت خطر الامبراطورية الساسانية في الشرق ©» حيث تمكنت هذه الاخيرة من 
احتلال سوريا والاردن وفلسطين في بداية القرن السابع الميلادىئ214:(0) . كما فقدت 
الأمبراطورية البيزنطية سيطرتها على شمال افريقيا حيث احتلتها قبائل الفندال 
الالمانية منذ بدابة العرن الخامس الميلادى<141) . وتمكنت القبائل القوطية الالمانية من 
احتلال ابطاليا منذ بداية القرن الخامس الميلادي01490.. أضافة الى ذلك هاجمت 
القبائل السلافية والبلغارية والهونية منطقة الملقان والعاصمة نفسها0429) . 


وبالرغم من ذلك » تشير المكتشفات الاثرية بي الاردن » زيادة كبيرة في عدد المواقع 
الاثر ئة التي تعود للفترة الميزنطية(44١1)‏ . فقد استمر الاستيطان في المدن الرومانية 
واسبست أعدادا كبيرة من الكنائمس«14582) . كما سجلت المسوحات الاثرية الابقة في 
غور الاردن » زياده كبيرة في عدد المواقع التي اظهرت مخلفات حضارية تعود للعصر 
البيزنطي . فقد سجل جلوك في منطقة البحث» 5 مو فعا(02)141 تمثل ما نسسبته هر عم / 
من المجموع العام للمواقع المسجلة » وقد ظهر على سطحها مخلقات تعود لالعصير 
البيزنطي . أما بعثة مسح غور الاردن 151/8م ©» فقد سحلت فى منطقة البحث *4 


د .5( ل 


موقعا(140) » تمثل ما نسسبته 5ر6ه/ من المجموع العام للمواقع المسجلة » وقد ظهر 
على سطحها مخلفات حضارية تعود للعصر البيزنطي . وابدت المسوحات الاثرية الاخيرة 
في منطقتي جسر الشيخ حسين وسليخات هذه النتائج . حيت سجلت في منطقة جسر 
الشيخ حسين »© ثمانيه مواقع » وقد ظهر على سطحها مخلفات تعود لهذه الفترة(144). 
أها في منطقة سليخات فقد ظهرت المخلفات الحضارية العائدة للعصر البيزنطي على 
سطح تسعة مواقع(0145) . ومن المكتثفات الهامة التي عثر عليها في منطقة سليخات )2 
معصرة للعنب وقد نحتت في الصخر الطبيعي » في الفح الشمالي الشرقي لقرية 
سليخات . كما عثر الرحالة الالماني شتوير ناجل عام 211001458 © على بقايا معصرة 
زبتون فى خربة هنيده الواقعة على بعد ؟ر1 كم للشمال من قرية سليخات . أن العثور 
على مثل هفه المعاصر يدل بشكل واضح على أهمية شجرتي الزيتون والكرمة في الثروة 
الاقتصاية الزراعية لمنطقة سليخات خلال العصر البيزنطي . كما أن العثور على كنيسة 
في خربة هجيحة بعتبر من المكتشفقات المعمارية الهامة في منطقة سليخات . وأرخت هذه 
الكنيسة » اعتمادا على الشعف الفخارية وتخطيطها المعمارى المام » لنهابة الفتره 
البيزنطية ( القرن السادس الميلادى ) . كما بحتمل انها قد استخدمت خلال الفترة 
اللاحقة ‏ الاموبة ‏ حيث عثر على شقف فخارية عائدة لهذه الفترة في المنطقة المحيطة 
بها . كما أن كشرا من الكنائس البيزنطية قد استمر استخنامها ف الفترة الآموية1112)») 
نذكر منها في غور الاردن »© الكنيسة التي عثر عليها في الشونة الحنوبية01552) © والتي 
تشبه في تخطيطها المعماري العام كليسة هجيجة . 


انتهى الحكم البيزنطي لغور الاردن على أثر هزيمة القوات البيزنطية في معركة 
فحل عام ١ه‏ / ه19م أمام قوات الفتح الاسلامي21992) »2 كما دخلت فلسطين والاردن 
خمس ولادات » سميت كل واحدة منها باسم جند . دخل الجزء الشمالي لغور الاردن 
ضمن حند الاردن وعاصمته طبر يا(194)» أما الجزء الجنوبي منه ( الذي بعع الى الجنوب 
من البحر الميت ) فقد دخل ضمن الاراضي التابعة لجند فلسطين . وستدل مسن 
المعطيات الاثرية ‏ التنقيبات والمسوحات الاثربة ‏ الى استمرارية انتعاثى جنف الاردن 
خلال القترة الامو بة(115) . كما استمر استيطان المواقع الرئيسية للفترة السابقة 
البيزنطية ‏ في حين ظهر هناك انخفاض في عدد المواقع الصغيرة في الفتره الاموية عن 
تلك التي سكنت في الفترة البيزنطية » ويظهر ذلك واضحا من خلال دراسة منطفة 
الكرك«1511) . 


ظهرت المخلفات الحضار به العائده للمصر الاموى ( 5؟9اإه 117-. هلام ) نى 
عدة مواقع في غور الاردن نذكر منها تل قدسيه(/14) وتل أبو قعدان(1148) . ولعد سجل 


- 15١ ب‎ 


المشر فون على مسح غور الاردن عام هلأ5ع 2 تسعة عشر مو فعاد(5؟1) © وقد ظهر على 
سطها بعايا أثرية تعود للعصر الاموي »وتوزع تواجدها على حجميع اجزاء الوادى. كما 
ظهرت هذوالمخلفات فى مو قعواحد »تل قدسيه» ي منطفة جسر الشيخ حسين» في حين 
ظهرت هذه المخلفات في إربعة مواقع فيمنطقة سليخات هي : قربة هجيجة » وتل 
هجيجة »© وخربة عين البيضا » وخربة سبير 2050١06‏ . 


تمكن العراسيون من أنهاء سلطة الاموبين ونعل عاصمةا! خلافة الاسلاميهة من 
دمشق الى بغداد . اتصف العصر العباسي 21١9501١‏ الاه /.ه/ا1598م ) بسيطره 
العناصر الاسلامية » غير العربية »© على الدولة وضعف نفوذ السلطة مثذ نهابة العهقرن 
التاسع الميلادي(1١2)‏ وكنتيحة لذلك فعد تأسسست محموعة دوبلات سيطرت على أجزاء 
متعدده من الدولة! لاسلامية © نذكر متها الاغالبة والطولونية والسامانيةو القاطمية 
والبوبهية واسلاحقة2؟١20)‏ . 


دلت تقارير المسوحات والحفريات الاثرية في الاردن على تقلص واضح في 
المخلفات الاثرية المنسوبة الى الفترة العباسية. ودعا هذا الامر بعض المشتغلين فى حقل 
الاثار الى وصف هذه الفترة في الاردن ١‏ بالفترة المظلمة » أو « عصر الانحطاط )2١226»‏ 
ولكن اعتمادا على الحفربات الاثرية الاخيرة فى مدينة طبقة فحل ثيث بطلان هذه 
النظر به(5١59)‏ . 


وصضف حعرأفيو العرن العاثشر الميلادى غور الاردن 6 وذكروا كشلرةه قرأه 
الزراعية(0:) » كما وصفوا كثرة محاصيله الزراعية التي كانت تشكل جزءا هاما من 
صادرات بلاد الشام مثل السلة والبلح والسكر والارز(؟١2)‏ 1 


ظهرت المخلفات الاثر به العائدة للفترة العباسية فى عدهة موأقع نعور الاردن نذا كر 
منها في منطقةالبحث مو قعي تل قدسية(7١59)‏ وتل ابو قعدان(2048) . وبلاحظ من خلال 
نتائج المسوحات الاثرية السابقة انخفاضا شديدا في عند المواقع المتسوبة للعصر 
العباسي ٠‏ قفمد سحل المثر هون على مس ست غغور الاردن عام 11 4 سيعة 
مواقع » تمثل ماذ سسبته "ر"/ من المجموع العام لمواقع الاثرية المسجلة في منطقفة 
الحث © وقد أظهرت مخلفات حضاربة عائده اذه الفترة . كما أمكن التعرر ف على 
المخلفات الحضارية العائدة للعصر العباسي / الفاطمي على سطح ثلاثة مواقع في منطقة 
جسر الشيخ حسين(١2502)‏ . أما في منطقة سليخات فقد رصدت هله المخلفات على 
سطح موقع واحهة<502) . 


1١55‏ مس 


ف ف لديا 


تمكن الصليبيون من تأسيس مجموعة ممانك في بلاد الشام » وذلك منذ بداية 
القرن الحادى عشر الميلادى . وكانت المملكة اللاتينية في العدس من أشهرها » حيث 
تمكنت من توسيع حدودها لتشمل الجزء الجنووي من الاردن © وأقيمت فيه مجموعه 
من الحصون العسكرية92١5)‏ . وى سنة .مهمه / 1181م أسسسن الايوبيون قلعةالربض 
في عحلون5652) . كما أسسست مجموعة قلاع عسكربة صليبية على الممر الرئيسسي 
الواصل بين دمشق والقاهرة عبر وادي الاردن »© نذكر منها قلعة طيريا وقلعة الطور 
وقلعة بيسان(؟1) كما أسست قلاع صليبية أخرى في الجزء الجنوبي من غور الاردن 
كقلعة أربحا وقلعة خربة المصرة(5020) . وتتحدث بعض الوثائق الصليبية عن سيطرة 
المملكة اللاتينية على أجزاء صس شمال الاردن مثل السواد ( الجزء الثتمالي من غور 
الاردن ) وأم قيسى وحرثا وزحر وبيت راس وسال والغور(271) . 


وسدو واضحا من خلال استعراض هذه النبذة التاريخية عن! لفترة الصليبية 
ان غور الاردن قد خضع سسلطة المملكة اللآتينية في العدس . لكن لم بتمكن دأرسو 
الاثار حتى الان من تمييز المخلفات الحضاربة العائدة للفترة الصليبية عن تللك التي 
تعود للفترة التي سبقتها أو تلك التي لحقتها . وعلى ذلك لم تسجل لنا المسوحات 
الاثربة السابقة في غور الاردن تواحدا للمخلفات الحضاربة العائدة لهذه الفترة كما لم 
بتمكن من تسجيل هذه المخلفات في منطقتي حسر الشيخ حسين وسليحات . 


سدو ان النشاط ألابوبي فق تشييد العلاع العسكربئة © كقلعة الربضص فيعحلون» 
قد ساهم فى استتباب الامن في المنطقة المحيطةبه ا ء حيث كانت هذه المنطقة تحوى 
سبعة وعشرين خربة من ضمنها خربة عمتا ( أبو عبيدة). وقد ضمت هذهالمرى 
ضمن اقطاع الامير عز الدين اسامة باني قلعة الريبض227/2) . ثم أازدهر غور الاردن بعد 
معركة حطين سنة 141١م‏ » وبتضح ذلك من كثر ة المان الادارية مثل بيسان وطبفة 
فحل والقصر (الشونة الشمالية ) وعمتا ( ابو عبيدة حاليا ) ودامية وأريحا وزغر 
( غور الصافى )(518) . وقد شهد غور الاردن خلال الفترة اللاحقة ‏ العصر المملوئي 
(ه؟5١1--1١1١هآم‏ ) ازدهارا اقتصاديا ونمواأ سكانيا كبيرا نظرا لمرور طرق المواصلات 
الرئيسة في الدولة المملوكية والواصلة بين مدينتي دمشق والقاهره خلاله<«2515) »© وهذا 
الامر ساعد على تقل المنتو حات الزراعية من غور الاردن الى مراكز التمدن وتعسيم 
غور الاردن الى مجموعة وحدات أقطاعية(١72)‏ © وانتعاش الزراعية الصناعية الممتثله 
قصم السكر فيه9(2١؟5)‏ . 


ان زراعة قصب السكر تتطلب جهودا بشربة منظمة ومدربة وكبيرة العدد » لذلك 
فقد حلب الأمراءالايوبيون والمماليك أعدادا كبيرة للاشتغال بحقول قصب السكر 


لب 1959 ب 


كي حممعة مبحمهود كثريم 000 ا ا موه مو ههه ووه موده ومو ممه ووووة 


وبناء الطواحين ‏ المعاصر اللازمة لتصنيع السكر52) . وستفاد من كثره 
المكتشفات الاثربة التي تعود للفترة الايوبية / المملوكية على كثرة العرى الزراعية التي 
تعود لهذه الفترة » فقد عثر على المخلفات الاثربة التي تعود لهذه الفتره في كثر من 
المواشع في غور الاردن »نذكر منها ذراع الخان50(0) وتل أبنو سربوط5592) وقل 
قدسية(20؟؟) وتل قعدأن(551) . كما سحلت بعثة مسح غور الاردن عام ه/51ام »© 
موقعا(/55) » تمثل ما نسيته 5روه/ من المجموع العام للمواقع المسجلة في منطعة 
اللحث »© وقد ظهر عل ىسطحها مخلفات تعود للعصر الايوبي / المملوكي . ولعد توزعت 
هذه المواقع على جميع أجزاء غور الاردن » كما وصفت بعضها على أنها قد أسست 
لاغراض تصنيع السكر »© وذلك من خلال المثور على كميات كبرهة من الشعف الفخاربة 
التي تخص أواني تصنيع السكر أو العثور على أنشاءات معمارية استخدمت كمعاصر 
لقصب السكر(2558 . أما فى منطقة حسر الشيخ حسين © فقد عثر على المخلفات 
الحضارية العائدة للعصر الابوبي/المملوكي ف ١١‏ موقعا550) . وقد فسمت هذه 
المواقع الى قسمين » استخدم الاول منها لاغراض السكن كموقعي تل قدسية وخربة 
الشيخ حسين © في حين استخدم العسم الثاني تمراكز لتصنيع السكر من قصب 
السكر » كموقعي تل فندي (الموقع 8 ) وتل أبو عراب الشمالي (الموقع 1 ) (:550), 
كما عثر على ثمانية مواقع في منطقة سليخات وقد ظهر على سطحها مخلفات 
حضارية عائدة للعصر الابوبي / المملوكي520) . وكشف في هله المنطقة عن ثلاث 
معاصر استخدمت خلال هذه الفترة لاستخراج السكر من قصب السكر ٠.‏ 


انضعف السلطة المركزية في العصر المملوكي » خاصة منف نهاية القرن الرائِع 
عشر الميلادى » أدى الى غزوات متكررة للقبائل البدوية على مراكز التمدن والمرى 
الزراعية في جنوب بلاد الشام » ومنها القرى المنواجدة في غور الاردن99) . من 
العوامل الهامة الاخرى ألتي أدت الى تدمير أو انخفاض عدد القرى الزراعية في غور 
الاردن خلال هذه الفترهه نهابة العرن الرأبع عشر وألعرن الخامس عثر الميلادى ‏ 
انتثار وباء الطاعون والحميات وتكرار حدوثها فى سنوات متلاحفة52) . نتج عن 
هذه الاوئة وفاه عدد كير من مزأرعى غور الاردن » بالاضافة الى موت أعداد كبيره 
من الحيوانات الماربة لاغراض الحرث والنقل وادارة الطواحين2242) »2 الامر الذي أدى 
الى تدهور زراعة قصب السكر فى غور الاردن(2520) . كما تحولت طرق المواصلات 
الواصلة بين دمشق والقاهرة » والمارة عبر الجحزء الشمالي من غور الاردن © لتمر عبر 
هضبة الجولان ى القرن السادس عثر(65؟5) © مما أدى الى صعوبة كبيره في تصدير 
منتوحات غور الاردن الزراعية الى مراكز التمدن . 


ب 1154 + 


انتعاش اقتصادى وزباده سكانية(7؟5؟) . وقد تمكن الباحثون من رصد القرىالزراعية 
التي تعود للعرن السادس عشر الميلادي من خلال مراجعتهم للسجلات العثمانية(4؟1). 
ففي غور الآردن » سجلت ستة عشرة قرية » نذكر منها في منطقة سليخات © قريتي 
فقارس ( قرية ثردمةحاليا) وكرمة ( خربة كركمة حاليا )(5595) . كما ذكرت مجموعة من 
الفرى الزراعية »© الواقعة في غور الاردن »© في دفتر طابو عحلون » والعائدة لعصام 
1 حم . ضفي هذا الدفتر ذكرت القرى والمزارع التالية : قربة فقارس »© ومزرعة 
صلحات أو صليحات ( فرية سليخات حاليا ) » ومزرعة ححج ( خربة هجيحة حائيا) 
ومزرعة سييرة ( خربة سسيرهة حاليا )(:4271 . تمعت كلا من مزرعة صلحات (سليخات) 
ومزرعة سبيرة ومزرعة ححج ( هجيجة ) لتيمار اسماعيل بن عثمان وشربكه<(!:؟) . 
بينما تبعت قرية فقارس ( كريمة ) لزعامة بنام خندان وكاتب ابرأهيه(255) . وعلاوة 
على ذلك » فقد حدد دقتر طابو عجلون لسنة 1617م » عدد دافعي الضرائب في قرية 
فعارس ب 17 خانة ( أى /ا5 رب أسره ) »© كما أن الضرائب فى هذه القرية كانت تدقع 
على المحاصيل الزراعية المتمثلة بالحنطة والشعير والنيلة والسمسسم وعن الحيوانات 
مثل الحاموس والاعز(؟؟) . الا أن هذا الدفتر لم سجل فيه تعداد دافعي الضراتب 
أو المحاصيل التي دفعت عنها الضرائب لكل من خربة سليخات وخربة هجيجة وخربة 
سسيرة . ولكن ستدل من نسسة الغرائب المدفوعة من هذه القرى » أن أكبرها كانت 
قربة سليخات ©» حيث دفعت ..60؟ أقجة »© وتليها خربة هجيجة ©» حيث دفعت 


١٠. .‏ أقحة »© وآخرا خربة سيره » حيث دفعت ..2 أقحة(54) . 


ولعل ارتفاع نسبة الضرائب المدفوعة من قرية سليخات ف العرن الساددس عشر 
الميلادى راجع الى استمرارية نمو هذه القربة من الفترة الساضة ‏ المملوكية ب 
عنذما حولت اليها مياه عيني هحيجة وهنيدة) واعتبارها احد المراكز الرئيسة لتصنيع 


السكر خلال الفترة المملوكية . 


ومنف النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي ضعفت السلطة المركزية 
العثمانية » مما ادى الى بروز ولاة محليين كظاهر العمر ( .هلا١ ‏ ه/ا19م ) وأحمد 
الحزار (11/9--18.5م ) والذين استطاعوا ان يحكموا جنوب بلاد الشام باستفلا لية 
حزئية عن الدولة العثمانية(45؟) . واعتمد هؤلاء الولاة في مدخولاتهم الاقتصادية على 
الضرائب المدفوعة من القرى الزراعية أو تلك التى بدفعها التجار(1؟) ©» لذلكاتصفت 
سياسة هؤّلاء الولاة بحر صهم على حماية القرى الزراعية وطرق المواصلات من غارات 
اليدو والمتمركزين في غور الاردن © كقبائل السردية » والصفر » وصخور الغور ) 
بالتحالف معهم أحيانا أو استعمال القوة العسكرية ضدهم أحيانا اخرى470) . 
وستفاد من ملا حظات الر حالة الارورسيين الذين زأروأ غور الاردن منذ بدآنة الهمفرن 


حت 1158 عند 


التاسع عشر أن قرى ومزارع غور الاردن » اضافة الى تلك التى ذكرتها الوثائق 
العثمانية في الغرن السادس عشر الميلادي » مهدمة ومهحورة5440) . وسدو أن المنطقة 
الواقعة للشمال والجنوب من طبقة فحل قد انتعشت نتعشات مره أخرى © وذلك منذ النصف 
الثاني من العرن الثاني من القرن التاسع عشر الميلادى» حيث شاهد بعض الر حالة(45؟) 
حعول الهمح المزروعة في غور الاردن واعادة بناء ا'لقرى الزراعية . كما بستدل من 
ملاحظات الرحالة الالماني شتوير ناجل »© الذي زار منطقة سليخات عام م85١‏ © أن 
الآستيطان في الاستيطان في قرى هذه المنطقة » وقت زبارته لها » كان استيطانا 
موسميا ( خلال فصل الشتاء ) تقوم به بعض هذه المنطقة » وقت زبيارته لها » كان 
استيطانا موسميا ( خلال فصل الشتاء ) تقوم به بعض العائلات القادمة اليها من 
خربة الوهادنة وقرية فارة(200) . أما الاستقرار الدائم في فرى منطقة البحث » كما 
بشير الى ذلك التاريخ الشفوي » فلم يتم قبل العقد الثالث من هذا القرن . 


اسفر المسح الاثري في منطقتي جسر الشيخ حسين وسليخات عن تسجيل 
غطت هذه المواقع الاثرية حقبة تاريخية طويلة تمتد منذ الانف السادس قبل الميلاد 
حتى الوقت الحاضر » وبدون انقطاع يذكر. ان منطقتيجسر الشيخ حسين وسليخات 
كانتا وما زالتا مناطق زراعية نشطة » وذلك لخصوبة تربتها وتوفر المياه » من وادى 
زقلاب » ووادي سليخات فيها .ومما زاد من اهمية هاتين المنطقتين واستمراربنة 
الاستيطان فيهما » وموقعهما الجغراني الهام ما بين السهل الغوري والمنطقة الجبلية: 
مما وفر تنوعا في المحاصيل الزراعية والى بعد نسبي عن المناطق المنخفضة ‏ الزور - 
من غور الاردن » حيث تزداد خطورة الاصابة بالملاريا . كما ساعد قرب هاتين المنطقتين 
من خطوط المواصلات الرئيسة على ازدهارهما اقتصاديا خلال الفترات الكلاسيكية 
والاسلامية الوسيطة . 


كما أن منطقة البحث كجزء من غور الاردن » والذى بدوره يمثل حزءا من منطقة 
أكبر » بلاد الشام © فقد تأثر أبجابيا أو سليا بالمؤثرات السيااسية والامئية 
والاقتصاديه والبينية التي أترت على بلاد الشام عامة وحنوبه خاصة »© وذلك منذ 
عصور ما قبل التاريخ وحتى الان . ويتضح ذلكجليا من خلالتمثيل مختلف العصورء 
حيث نرى أن هنالك فترات يزداد فيها الاستيطان في أكثر من موقع » كما هو الحال 
في العصر الحجرى النحاسي ؛ والعصر الحديدى »© والعصر الروماني © والعصر 
الاموى © والعصر الآبوبي / المملوكي © بينما نرى أن هنالك فترات تمثلها مواقفع 
محدوده © كما هو الحال في المرحلة الرابعة من العصر البروترى الميكر » والعصسر 
المرونزى المتأخر »© والعصر الهللنستي © والمصر العياسي © والعصر العثماني . 
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كما يتضح أآثر المؤثرات السابقة الذكر » على نمطالاستيطان فى منطقة البحث »2 
حيث نرى انتشار القرى الزراعية بالقرب من المصادر المائية » فى العصر الحجطرى 
الحديث / العصر الحجري النحاسي » في حين نرى انه يوجد هناك تركز سكاني في 
مواقع محدودة العدد »© وكبيرة الحجم ومحصنه دفاعيا » في العصر البرونزي المكر © 
والعصر البرونزي الوسيط . ويبدو أن التأثيرات السياسية العسكرية التي شهدتها 
منطقة بلاد الشام في المرحلة الثانية من العصر الحديدي »© قد ادت هي الاخرى الى 
تواجد استيطان قروي محصن »2 كما هو الحال في مواقع : دحتون » وتل ابو 
الععارب ©» وتل هجيجة » الواقعة في في منطقة سليخات . وببدو أن نزعة التوسع فى 
النفوذ بين الاسرتين السلوقية والبطنمية » هي الاخرى قد أبرت على نمط الاستيطان 
في » منطقة البحث » حيث يمكن تقسسيم المواقع الممثلة لهذه الفترة الى قسمين هما : 
١‏ - قلاع عسكرية تقع على المنحدارت المطلة على غور الاردن » و ؟ - قرى زراعية 
تقع على ارضية غور الاردن. ويبدو أناستتباب الامن وانتشار المان الادارية فيالفترات 
الحلاسيكية والاسلامية المبكرة قد 'نعكس آنرها على نظام الاستيطان في غور الاردن ؛ 
حيث انتشرت في منطعة البحث القرى الزراعية » والواقعة على جميع اجزاء الوادىي. 


وازدهر غور الاردن في الفترة الايوبية / المملوكية : فقد مثل الانتاج الزراعي 
العماد الاقتصادى لامراء هذه الفترة . وستدل من خلال دراسة المعطيات التاريخية 
والاثئرية » ان منطعة البحث كانت تشتهر بزراعة قصب السكر خلال العصر الاسلامي 
الوسيط . وأمكن تمسيم المواقع الاثرية العائدة أهذه الفترة » فى منطقة البحث » الى 
نوعين » هماء ١‏ قرى زراعية كبيره الحجم و ؟" ‏ مواقع صناعية استخدمت 
لاستخراج اسكر من قصب السكر ١‏ طواحين السكر ) » أو مواقع استخدمت 
لتصنيع الانية الفخارية اللازمة لتصنيع السكر ) . 


وسدو أن الزراعة الصناعية التي سادت فى منطقة البحث خلال الفعصر الآبوبي / 
المملوكي © قد انتهى استخدامها في العصر اللاحق ( العصر العثماني ) » وحلت محلها 
زراعه الاكتماء الذاتي . ويتضح ذلك من خلال إستخراض المحاصيل الزراعية التي 
دفعت عليها الضرائب للدولة العثمانية ؛ حيث لم سجل فى هذه السجلات قصب 
السكر كأحد المحاصيل الزراعية في غور الاردن . كما أن نظام الاستيطان » فى منطفة 
البحث © فد تركز تواجده على أسفل المنحدرات المطلة على غور الاردن فى الفرن 
السادس عشر الميلادي . ولعل أهم الاسباب الؤدبة الى ذلك » هو الخلل السكاني في 
المنطقة ٠‏ نتيجة لانتشار الاوبنة والطاعون في العصر المملوكي المتأخر »© الامر الذى أدى 
الى انخفاض سكاني كبير ©» ومن ثم اهمال أجزاء كبيرة من غور الاردن . وانتشار 
الملاريا في الاراضي المنخفضة . 
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ذهب كثير من الرحالة الاوربيين الى وصف قرى غور الاردن في القرنين الثامسن 
عشر والتاسع عشر » بأنها مهدمة ومهجورة . ويتضح حجليا من خلال نتائج الأعمال 
الميدانية في منطعتي جسر الشيخ حسين وسليحات »2 أن نظام الاستيطان خلال هذبن 
العرئين م فد تحول من استيطان داثم ال استيطان موسمي . ونمني ذلك أن منطفة 
البحث لم تهجر نهانيا خلال العصر المثماني المتآخر » كما ذهب أليه بعض الرحالة 
الاوربيين » وانما ظهر نظام استيطان جديد » بقوم أساسا على قدوم عائلات للاشتمال 
بالزراعة في غور الاردن من قرى كبرة الحجم © وواقعة في المنطفة الجلية 6 في الشتاء » 
وتعود هذه العائلات من حيث أتت في :فصل الصيف . كما أن القبائل البدوية التي 
ذكرها آالر حالة الاوربيون »© فد استقرت هي الأخرى ثي غور الاردن؛ واشتغلت بالريا 
لتكون المالكة لمعظمم أراضي غور الاردن حاليا . 


ويتضح جليا » من خلال استعراض تتاتج الاعمال الميدانية الاثرية في منطفة 
البحث أن الاستيطان البشرى فد استمر ؛ مع بعض التغيرات في أنظمة الاستيطان »2 
وبدون انعطاع منذ آلاف السئين وحتى الان . 
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51035 . '7ع11هلاآ مفمل30 عط 01 5 2م0219 تننظ أمعفووعظ اضم أفوط" ١.‏ رغأذدع2 موهلا 
عك ,85013413 .ل .11 .1ه؟ .(تنيقلا5) صفمل«سول 2ه جعن 1 معمقطععق لصم 18381027 ع1 دذد 
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2ه ذأمعسهة1 561 مع1«نغهع تطء-ع2 عط لسة سقوتعظ علمآ" .2 وطاتس5 لصه .” ,ركلا عستمكآ 
.27-6 .طم .12/2 .701 غصعءن1عمء281 . "3ع7811! سقتحهل مسعطاعه 
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,276-288 .22 .1104 
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و الاق .4-5 :دلؤلطة . "3ع11هلآ مفلعه3 عط م1 ودعت 1 لصستسمة ععغعصط؟1” . 1 مكدو ) دقة 16 
. 12-57 .22 .1960 
هلا 2غ 12 5111957 1[أه8ءع3ع108 معقطععق عغطا كه اأعموع2 28179 1ه 1د [اع«22" . ل رناأاجهة 1 [خ511 
.6-7 :لنؤللة ."©8عطع5 116281602 عازنده1 غمد1م2 عط 2م20 و«97ع11قهلاآ سقلتحره اسم 
53--126 .2122 .1962 رتمصسم 
. *:2017ع8 تمستةست1اع2 34 :1984 ,رطاجهطظ! مسستطط-طوة 11اع17؟”" .0 رعطنته)- دمع 008689 
. 43-7 .22 .1985 ,تتقواسرق .29 : لؤللف 
. 12071 287175 1سةق1اعع2 فق :1985 رط]خاعه]! مسسطق-طوء 1711" .0 رعتطاتتق)-8082 89 1كع00 
خ---69 .22 .1986 رتقساسق .30 : تؤقللةق 
25 1ق لهقع15:2 1982 ع7" .1 ررععم12ع11 مه .82 17 ل0طق)-ددعمعهة1 : .5 رعتعدمت 1و1 
.87-4 .22 .1983 رلنتقسسهذ .27 :لف”لفة ."أءع36ن-2 ]1188ل 11ع؟1؟ عطا 1ه 
لعكقه 731586 16 1ه 7م12 158317218139 1[ع<28" . <3 85-0831018 تريق11 جه .5 وعدم 1و1 
49-4 .22 .1984 رسهء؟18] بوع11 .255 :08لكفظ ."امع زو-2 غه8ووق1-1اء 11ع1 عط 01 
ر التالتسطة .4-5 :#لؤطة . "5113لا سقتكعرهك عطخغ دز دعم 1ل0سنامة عععط؟" .1811 ردمدعدعادهت0 ع1 
12-57 .22 .1960 
,3 و1عع75 ل0سصسهة .ل ,17268586 :.15 ,اأ210غ38ا©011 00 .2 .و1854113ه5 :.0 ,11115ه1 
طعوءع0-17ه2ه100 ]نذه3 عط 02 طوهدعء5 812816 عط 1ه 5غ11ننوع2 تلزعنقد نهسة زععم" 
353-00 .22 .1986 وسعدعودسرمة .30 :لفلتلفة ."0نهسع] نتطم4ق 6ه اع زوع[ 
. '868غ18ناق822 هزع زورع21 :©1ضعقك«ه3 .104هدة1 نطف" .7 .و18113ه!1 لاه .© ,.5عن111ه12 
91-0 .22 .12/1 .701 اسءع1 م 1و2مآ 
.2 .1987 رتفسسم 111 : امشلل5 ."0 1هلق]آ! نأاطذ 11ع7؟" .7 و13ع521 لسة .© مع11138ه12 
.251-60 
:شفظة ."ل نهها]! نطق غم ودعطعجمعمع2 مم22" .7 .15812511 40سة .© ,ك1115ه10 
.241-56 .22 .1993 ونعهويسم 
1151 ,1989 نه1غ تلعص :ا صمل رمك طع18ل550 ع1 : مهكتقط؟1-1ه تنطة 11ع1" .2 رععطعع11 
-67 .22 .1989 ونتفعسهسهفم .35 :لخلتف ."2885 03صتام5 1281251 سموع2 اأخرمرع8 1282597ه 1 اعدرط[ 
.104 
لصوء»5 ,1991 وواط 3لعمعهء تنقل101 550351 126 : ممستقط-1ه بأطة 1لع1"” .2 رععطء115 
.22 .1993 ,تتعفسسفة .37 <لبؤطة ."أ«مرع8 881605 نوععرجظا إعتعمتست[عع2 «مصوع5 
. 279-306 
115هلا صمققع10 ه :ععسصقطء2:2 لصة ممتأعنتممع2 وعع20616 ع11188لآ" .5 عدصمن لو”]1 
1 .22 .1987 ,ولتنتستتسفة .111 :نقة5 ."ع7 1]ععروعرعطآ 
.1956 وتفسصسة .3 :نمؤم ."وقتاطعقلا-1ء 803" غه م5131 عتطأ1[امعء] 4" .2 رع10 طعا" 1 
56-0 برط[ 
-5 11ع1 :111 ,7ع11هلا صولهل عط 15 ذعمس01صنام5 عععط؟” ‏ .]1 ردممعوع ندم ع1 
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.22.49-56 .1960 رتفصسسةق .4-5 : لذل”تلة ."قغطة1-1اء طء55104133 

1964 ,رتتقسههظة .8-9 :لؤقة .خطع2ع1 '5-58ه 11ع"7 غآه كه 1أهش نوع" .ل رلعقطء11عم 
. 95-98 بصم[ 

0 179©785117ظنا .هقل«طول ,طعوع10 *5-58ه 11ع1 ]اه وعم نعوع0 ه156 .ل رولتقطء ازاجم 
. 1980 وقدتقة7 1 رجعررودكح82] 

دوع 131[ع17 86 قكدرن 3ةطأهموع1:2 01 رمموء5 1985 عط ده اعتموروع8 وتقمد7زستاعع2” . ل رططتكزا 
.131-140 .22 .1985 ورتقسسة .29 :لفطمة ."مملعه2 ,رطءوع10 "58 

01 تتمهوقء5 0زرمء56 عدطع 01 غ1مج2ع2 #ستععطام1 :1986 طعوعء1:0'وق-وه [1ع 2‏ .ل رططتا 
115-16 .22 .1986 ,تلتقدسة .30 :اخطة . "16028غ6شه جوععر] 

.3 .1ه .و(830) #نتطاعهمجه 1أدع081 عدن بتتطوعة ."طعوع1:3 'وق-وء 1[1اع7*” .ل رططتكا 
.212-218 .طط .1986 رعهةع-س1 [أعرمق 

معطا 2125 عط ده ازموع2 ل"تمقمتست1اع-2 :طعوع10 "ققحو 11ع17" .ل رططن؟1 
2 ج#عمو[وعقطءعة كه [مصمطء5 طستاوع8 عط 1ه ل[مسعيول ."ممده1 له عوعءرظ لعسعمع8 1ه 
.41-58 .22 .1988 28هلدم.آة .20 .501 , (غأسهبيع.:[ ) هع 1 ووتترء ل 

1[لع" غهة قهده1 ه5239 01 وممقه5 طأغأعنه؟ عطغ ده 6أ«موهء2 وعتمسمتستزععط" .3 رططنا 
21-42 .22 .1990 وسملدمآ .22 :2أسقوع]آ ."2113لاآ سفلكدهكل عط 15 طع«ن 101 *و85-معء 
طغ14” عطخ ده ا“«“تمروع2 س1أاععام1 تطءو1031 "5-58 11ع7" .2 ,11[ع2ع20 لصهق .ل رططتا 
67-86 .22 .1991 رصمقدمة .23 :تأسوععيا .5قمه1زأهق ه52 01 رمعوء5 (1990) 

أت 86102825 نهج5:2؟1 01 «رمهقوء5 (1990) 7115 عطا ده اعتموع2 لحعرهم تستزععط" .كل رططتك1 
181-55 .22 1991.6 رتقسنسة .35 :لذ©لمة ."طعموع10 ”قق-حوه 11ع؟ 

لسع طآ .]1 .© وعجة 01 غ:201ع2 5128719 ةد [عع2 .1 71610 رعوعقاة-1اء 311ع؟1" .5 رع12ههولا 
495-03 .2 .1983 ,رمعمسسذة .27 _:لذثللة ."11ظسصستسد5 عط .كر 

,تتقاتسة .خ3 العاعظء0) ,1 عتهجعهخة-اء 11ع7 .لا رعس نوهدلا 

.'م لانناه! عنقعها!-اء 1[1ع؟1 1 مععق نه 1 عطا 01 باتقتتاعمصوة ومعم0 عط؟” .]1 رع2 3 ممهلا 
.108-55 .22 .1984 رأعهقجع ]غ5 .100 :2101 

.192 رولنتفسسق .1 :52860 ."جتوعهاطظ-1ء [1ع1 هوكم 15مع5 ع6غ11دمسسة"” .1 رعم1وسعلا 
. 22.189-194 

[1[ع؟1 5ه دهنطأهمهء52 017 ومهموء5 712856" .11 ,“إعصاع56 لهسم .]1 ,متها : .لم رذفمهل] ع12 
.1989 ,وتقسسة .33 :لفلف ."غ]7مجع2 9عمستسذ1اء:2 ف :1988 و]6أتاطصعة دطامق 
.323-06 

لق13ع10 صمصاعع"1 +5 5109 اتقستهس11ع<2 3 :2015 عجرقعيرة5" .8 رقفق]]! ع1 نمه .8 رنخزدمه.ا 
ان 111 نطة 11ع7 وسوعخ زعرءغغ20 12010511181 581ع01ع11 آه ههة1) 8 01 ماأععجقق 
و72ع10ع1,6 .7/8.مم يمره 1امسطعهة؟ 7م2061 01 اأوعساسومء2 .,«ععناباعرآ ووع11 . “مقلرمل 
7-20 .22 .1989/1990 

ضفعلعحره عطغ 15 ع2 17111 [8+ء3له1 8 6ه وجععغ208 .ل رعاءعع155ه!1 لصهة .1 رتععاصومآ 
5 مصعوعج2 عر 1 جع1!815 سوقت زععقة :عاعولا وعظ .و1 51لا 

نا تع هم 4أقت1 قناغاه1 . "مقلعه3 هذ 4118 عزاعء2 غه قمه1ذأهمهعر] ع1" .8 ,معطاصوع مآ 
386-3973 .22 .1960 ,رهعء130عآ1 .10 .71 .(17) 

11 دالا ."تومدهء5 2541 رضمقكق20 صذ 4115 «ذع2 غأه مده تغأه تهععظ عغط1” .11 رمعطممةءع/ 
١.1961. 22. 361-02.‏ ,ودع زع.]آ 

12 :آلآ ."ومسدهةء5 350 , مفلخده ل 5 12آخم عزع2 غأه كمه 1أه هع ع15” .181 ر مععاموع] 
.379-042 .نط .1962 ,رصعل 1ع.,1آ1 

, 14 :كلا ."ناج مررع] 837 1ه داع« . مقلكره3 ,4118 عذء2 اع همه تأو عق" .]1 رمعطمومم 
,4175-2 .22 .1964 ,دعل 1ع.1آ 

قم عه جه لمعتعه[معقطءع٠ة‏ كه قتلعده1عوعهظ ."4115 عتع« 111 .11 ,رمعكمدومم 
تخاتبة حية قال لم0 :5مكهدمة1 للطفقصملا-ذجحة4 .524 .1 .01؟ ولصسهرآ 28017 عط س1 
,321-37 .22 1975.86 رسوعخآ 

و8118 رزء2 [1ع7 )هق 85ده1غه مم82 52 مدمفوء5 1900" .1 رستطقغط1 سه .]1 رمعلموةع؟ 
57-80 .طص .1977-78 رسفسسة .22 :شؤلة ."1976-78 

ومكقء5 41183 «زء2 11ع1 غه عمجنتغو مم52" .© رزدمهك «عع0 صقلا لسة .!! رستطقعط1 
41-50 بطط .1979 ورسفسسف .23 :فطق .”1979 

«مهدء5 ,4118 وزع2 11ع"7 كه عمهتغمموء52” .0 رزذمهظ ععل صقلا لمع .]1 رساطوقصط1 
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.577-55 .2:] .1983 وتتدسسفق .27 :كلؤللة ."1982 

و 132-085عع8 .830:29-30 ."118ثق زع 11اع؟" .0 .[1م0]! «عل0 صهلا لصضهة .11 رقتطوءعط 1 
-260 .182 .1983-84 

. ”1984 ومققع5 4118 ع1ع2 غ8 5مه10غأهقتهه<:5" .0 و0013 عع0 صقلا لصة .1 رستطععطط1 
131-22 22.6 .1986 وسقفوسة .30 : لمؤقللق 

. '301182كة!1 12 لاع اع له عكم عرروعظ8 ع1ه]آ ف :8لهلقق وه +ع5 1516" .خف رل21 تمع.,]آ 
253-65 .1282 ( .1979 روصحم ه]آ]]م! بوع1ز .234 :216508 

. “0501833 [كقهع؟ م1 لوطع لأعهاع0 ععقة عجصوع8 عأها ف :هت تسقذدقع باع هلات؟1"” .ث3 رل7هقررمع,] 
.199-15 .2ط .1981 وننقوسمة .25 «:لؤقطلق 

,تلتقظلتسق 29.6 :منفقكة .1985 :1عع3هن2 وتسدو5حوهء أعجقأةق]؟]! عط؟1" .فم وق2قهومع.]آ 
.289-900 بر 

166-67 .22 .1986 وتهقع-115عع82 .33 :لمق ."قرسقمك-وء أع2ه8 غ136" .ف :1ه رمكع.آ 
2117لا معلعهوكل عغطثغا 5ض ه1و«تقطة-طدء للقشهد]]! سهنا 11ع"1 51 كمه 1غأهموء18:2"” .5 ردس [ع1] 
.35-54 .822 .1984 و«همكده:[ .16 _:أتهقره),1 ."1982 

.1986 رهضملسمآ! .18 :أسوعيع.رآ .1984 ,رلقسسد]ة! سونا 11ع1 21 عمده 3 نه معقنع:1” .5 رعسله1] 
.25-511 .مم 

2282-2 .22 .1986 وتنهقء6- م 11اعصع8 .33 :810 ."لدههد]!ز سدهنا 15511" .5 مركس[اع1ر 
سقل<0ل #طغا ه11 <وسعقطقحطقهء 1ه»11 اه وعرعطأعوع) (10-18) 88117 هعط"1" .5 رجدس[لن1] 
.55-85 .22 .1983 رورمندننسمة .27 «:لشللظ ."1983 ,7ع7211؟ 

05016 عطغ 18 03وتقطةحخطوقء 11581 اه وعم أعسع0 (88-108) 18119 عط1؟" .5 رعمسلع1,] 
40-8 .22 .1984 رسع 1اعكستاعءل .33 .20 وزشطآ) وكتتصصق عدعط1,] ."721169 

018ل عطا 15 ذوسعقطق-طوء 17181 اه ودع 6+عسع0 (1:18-108) 52811 156" .5 ركعوسو[ن1] 
.55-86 .2 .1983 رتتمسسة .27 :لفلم ."و211١‏ 

كه لماع« ع) ©8388 عنوه82 و1عنهوظ عط 15 فده 1ناطه جعو:5” .11 ورغطع1ع؟" لسه .ل رططن" 
٠‏ .85] روتنقسسة .29 :لف”لة ."]20ع52 1281579ه 2-11 4 :#زوعقط5ق-طوه 1181 عر 


115-10 

-335 .2922 1982.0 لتقسسفة .25 :لفلف .1113112 أعصسسط5 غم لاعصتتط0 8" .14 .ره111«نع زم 
342 

.29 .1984 رلتقسسة .28 :نشؤللة . "مهل 012 دمعطاءء تتطت 0ه جههنآا 526 .14 ر7«1110 نع زم 
39--3384 


[اع؟ 1989 عطة 1ه اأ«مرع8 تممص ن1هسد1ع-2 1181" .82 روععع6ج751 لجة .ل ورسصمجدصة[71 
1311-2 .22 .1990 وتقتقسهسمة .34 :سلؤلئلة ."أىج ووس وسنحرع زر 

1 21 1110825لهع1 م2066 عط 09 لسأدضع ه00 812819 13[ع-2" .28 رتتمعسء ركعن1]2 
ت:لؤظة ."5هه5811هه58:2 01 صوهقوعء5 1989 عط هسوعرخغ 04ع86- 1111186 رستععس ذه 
153-52 22.6 .1990 رتممعرق 

أ8 م88 عسضوع8 ع1110016-ع5صوعظ8 و17عهكظ معغ0126عسععطمع1 عطة 1ه 5م[5."]1 رومودط 
288.86 ,تلتقظشسثة .32 :لخلتلة ."دصمهوء5 1987 را<ممع2 151118739 2-1 :تاتقغ1 1[1ع1 
. 59-2 

و02501831ل ونتعهناط1 11ع"17 ]8 811025 ن2وع1:2 عطئة ره ارمروع8 وتقمم زه 11[ع22*” .]1 وموعرط 
33-6 .822 .1989 .,2هل0رره.آ1 .21 :]تهم»ه1آ1 ."1987 

و 0788ل ولناتهقاطط1 11ع1 ]3 5هه16غه نقععظ عغطاة جه ارمرع2 23:9 1هز1ع22" .ع رورم 
.119-82 .22 .1990 وننتهقسسم .34 :تذفللظف ."1989 

-1ة 1ل1اع]1 لجع نتضفطاط1 11ع1 1ه فده 3أهموعنزظ؟ظ عط ره اأعمروع2 79قننزس 1 زعع22" .] رجقوعط 
.55-66 .822 .1991 وظه0هم.آ .23 :أضسووع,[ .”1990 رصقل[ , تتدسهودلآ 

-24 .22 .1959 ولقققتكة .3 : لذل”لق . "قط٠طتسسط6‏ ]هه م5156 ع1ط116مه11 عط1" . 3 رأكتهة1 1م31 
.40 

.”198/79 أاأعطوعوقدوعء لطقة5 غه مده 31غقه له5:0ا علأاعوع2" .3ق ر65أخ1اع2 لدم .8 رممسزء1نس5 
غ-227 .22 .1981 رتتهقسسف .25 :لثقللمق 

.1834 وع98ه820 .1 11اكشسقطي 181 1ع©1»ع©1 .82 رع11:لاتدهء11! مه .28 ورأعورعه؟! : .ذف .م10 1د1ر 
. 11 1تاتقفضطة)» 3191ع©1(اع17 .© وشقطةع؟! ك1اسة .ل ,7طمكدندة1 : .11 ردعصع5 :82.5 ر1اعمرعن] 
.1940 وعهوره] 

أ8 2398561085ج15:2 01 «وققء53 11286 2 له مم2 وللقمستسةزعع«2" .8 رووودع دورع1ر 
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1-4 .52 .1969 وصمكصهما[ا .1 :أسوهجع:]آ1 ."[نعفقطت غ154زع1اع"؟1 

7 .2 .1822 ,002 م1 .ضما 7 [ه1!_عغطا 0ضة 5512 15 «5اعنوع"7 .ل روألسهةطعاء سدق 
.325-66 .22 .110 

.46 2.2 .10ط1 

9-14 .22 .1828 روع“تمشسدء! .وستغععة221 لتنا معنع7ي5 طنمل معهمزع8 .ل ورسقطاعد تعاعسظ 
ومجوعء6 2ه هدمع111 ١‏ ألعوزعضصق [آه كسمتن عطط مغ مطعزعءل ه8ن< 1 وره زعم يأاعيرظ هف .8 .ا 


| | .9-0 بصم .1852 ,تاملطه.آ1 . تبمسسف_ لسصده 
و 5ت 1د ع1 خدعن تلق _ عط لسع عمع«ستأادءع281 هز ععطعجوعدع2 [ون11[طذظ8 .لظا وسمعصرطم] 


.17 .2 .1970 رهسهةء1[هعتصسعءل .01.111؟ 

لصن «ومتغه«م10يصس:ظ _ عمساغوءع1ع2 ."صقل-ه0ل 1ه اأقه8 طه1غ013عمم2ظ8"” .0 برصعصصد؟ا 
25 .2.2 .1870 وضمعلدهط .1/6 .نج« .(17ظط ) , لهتاتحصيمق 

71 .2 .1872 وهسمكهدمةآ .578 ."نوز تلعجع:ظ وسفلعهل كه أففظ" .8 ,7طاحرهن2 

51 5خ 356ؤأمعهء1ع2 اسه 57515 طاعنامصط؟ وع«عناول مهلأو ع نز غجوععةاز .0 رع10علا ع0 مهلا 


56 .2 .1890 ,رنضرملده.آا .1852 لقع 
كن مستاغتلة عفطغ عمتعسل قعطاع8 عطغ لصم صنلاتة” طعسصسعط؟ ع810 8" .6 رعمممع]ا5 ع1 
لسضة جعفعحييه!! 01© أعهم 01 5112977 لسصة 102 أهعمامدظ لق :سصسملعرول عط] وجومععمق .”1884 

270-03 .22 .1886 رووملدما .طء1 غ006 ع«عطلعهستتطء5 .0 .صسفاسةل 
71-190 .طم .1889 رصمقده]آ .2187 ."135[مصوعءء2 عط 5ه فملتطة" .© «عطعهسسطء5 
-488 ,طم .1897 رنرولجه.]آ .لصمطآ 1017 عطا آه وطموععوء6 111510151 ع7 .ق رطاتههة 
. 489 
343-51 .2م .1925 وغ7318مذع.رآ .48 :2221_."سمسمطلطععلة' عع5" .0 راعمممصعنعات 
انظر الخارطهة رقم ١‏ 
كريم »جمعه ١‏ المسح الاثرى لسطغة جسر الشيح حسير:الاعوار الشماليه لعام187١‏ اسحاث اليرموك ٠‏ 
اليحلت السنادس عالعدة الا ول »شايعة النريوك 2 2155 كوة ه16 
دعء5 هع 167 1هلا صفلعول ه1125 « ذ_نن1اأهصنءعج0) م55ههلا عطغ 2ه ععدع10؟18 .ل رسعععهكظ] 
سه «9ع108معقطعءصفم4 1ه 1251110116 1 غلا . ممنعع2 صعزعم5ن11 طعاتعط5 151 ل عطنا ه1 
. 1987 .7 نومع تدنا علتمسوعهمئلا-وع10 مدمختطناصمة 
باع [وع2آ متعدعنة] طعلتعط5 ععوعذزل عط" .5 رعمصمط"1 سه .ل رسعء1825 0.7 رلك تدع.]آ 
313-520 .62 .1987 ,تتفعسة .31 :لنفؤطة ."1986 
03 «نؤفلة ."1986 راأمعء1م«]م] دسذع 35 طعاتعط5 15د :نلصه [1ع5” .ل رسعع هك 
97-110 بط .1989 روصمعسسم 
دعء5 عه 8117لا مقل«ه20 عطغ مذ ده1غأهمنعن0 اممجعجهقدا عط 2ه ععدء8910" .ل رسعععهكر 
-81 231850 1ن 9عنغ15] عطبا ده د ."ممزعع2 معيقكن] ططاوقط5 18 8 عطا 15 
١!‏ تفمسسمط9له؟1 اسه غتطلفظ .م لمسسدطاتنة .لله .لسمزععط لمهعدههنا عط عستعن2 سقلاة 
33-50 ,22 .1990 وصعفسسة . تلقططق 
.10-14 بطط .1828 ورعجمساء8] اكه لم2 اصن ص55 اميل سعددتع8 .ل ورسقطعمم ‏ اعبظ 
.71-72 رطم .1890 رسمكسهم1! .“أكاط "1315[مجوءه2 عط 8ه ملتطة" .© ر«عطعهقهستطءة 
ابطر الخارطة رقم ؟ 
انظر الخارطة رقم " 
بطل( .236 :28508 . "بععت1! 1و ادع مخ دعووع2 ج70 ععة ومع1 عط" .0 رطم [لمل0ن] 
68-75 رطس .1979 رصء؟12] 
: لخمة ."(1987-1988) مم70 ,201010قم0صدةا-1اء [لع" كه كعدو أغمع1غخدعء127" .ل روعرطهمار 
:59-96 .ط2 .1989 رنمدسسمف .33 
. 74-84 .22 .1130 
كيدا اوطا 
السحيت »محمد عدتان ٠‏ والحمود سوفان «دعتر لواء عحلون »طاو دمتر ادا 1 


56 عم مء11[هلا صملعهل عطنا 15 ده زأهوصوعن0 لممعجدهنا عط كه ععصع10؟ظ5 .ل رسعععهكظ 
موسولا .عذوعط" 16( لعطه11[طتاممتنا .سمودعع] 5زع155] طالتعط5 «كزل عطبا 12 


, 128117 17الا 
لاعع5 ه85 19 [علا ضعلعن3 عغطغ ند «مأغاهموءء0 نممعوهسلا ماع 1ه ععموهء15514” .ل رهاعع 58 
لت 81180 1ه ؟27مناع 11آ عط ده 5610168 ."ممدعع8 مجمعدا طعاوقط5 233182 عطغ 101 


58 15 | ب الطر الحارطة رقم 1 
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© للنقتتشسعفطه! لجع أاتطتلعظ .كم للشقناسوران١!‏ .ل .300ععء2 573723001فالا _ عطخغخ 1212 سقطات 
.40-45 .22 .1990 .«ععسسم . تلعططق 


©:851.مز 0غ -1410 عطخ 5ة ع«2116لا! صقل<0ل عطا سد قطععغؤ66ع28 األمعهسع 11غأع5 عط .ل روسععع ع8 
105-10 .22 ر.ورزاععظ8 85غ17©75135ظلا 3(ع<*1 .2 .ط2 .لوزعع2 حزهق151 
انظر الحارطة ,: 
و 513170©7 11©7ه لا تقلعرهل ذأقةهظ عط" .ل رع22 3كففعهلا لسضة .ل ,17ع13ت5 : .1 رقتطوط1 
2.3 .1976 رللاء9و]]1 بع1ز .222 28501 ",19955 
القلقشننى(ايو العياس احمد بن علي ا)صيح الاعشى فى صناعة الاانشا ج5٠٠‏ الهيئة العامة المصرية 
مد ا 
0 بردى( حمال الدين ابي المحاسن يوسف ) “النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة٠ج‏ 
جمال محمد عهيم محمد شلتوت «القاهرة ء الا9١‏ ٠ص644٠‏ 
19 1 ولا و ار 6 2زخ 8م536 ع251م1أقعقطععط 01 وعمتررر5 8" .11( ررعع زعطنر 
2 .1988 ول ه02 .1[عداء:) م02 25و11 لصم لعوععدة .8 بسععلسةق .له . (396_)13 لقع 
,520 
'118ع2 وققط!-لء نتطذة غآث ع5 أرهد5 ع1131مع5 251 زه أعرمرع82 1م71" .بآ ,11113136758 
.163-68 .22 .1980 رورتندسسة .24 :لؤقللق 
طاعه180 وقفقط!-ل1لم نطق غه 154 1اعرسد5 2515011152312 رده اأ«عمرع2 251ة7"” ..آ ١,1111625,‏ 
.0 .2 .1983 وسقسسف .27 :كثللقة ."نتقل<مل 
.5 ,11©7هلا ضقلول عطغ 15 5355 مع21ماأقتطعع<2 01 و5227 84" .]1 رمعع 1دعطن]ر 
.2 .1988 ص0:40 .اعغط© م000 5وصوق!1ة! نسة لعروععع0 .7 باعع لق .0ه .(1) 396 رمم 
520 
.0 .2 .12134 
عامط" .2 إخزعطلشتتاعه]11 لصه .ل مرلموهع1 :.5 رع060116084 : .5 وعطلتده<:8 و .2 ركلصع سلا 
و(1) 396 :تلتلشظ ."5113لا صمقكل<ه0ل وطاعهسسعة! 1ت 5013" 15 بإعرمذاع تطععر2 عرعءع150م216 
-530 .822 .1988 ,01020015 .1عطهع) #ع7م06 كنصهالط! لسة لجوععع6 .لة8ة ب«#ععلق .له 
.534 
سه .ف .518817" :.2 رل1عتطاظتاع ه1١1‏ د .ل وي2تاعاده!! :2.5 رمركلعكره10 :ر.ذة .11مج1لاء1 
طلأمعمع5 8ع*3ع©5لر5 01 7غ2811ع135ظلا عطا ده 1]1مرع2 1287179سز1اعخر .2 وسصمع6عه7, 
راتقللفق .30 :لؤلكة ."1985 ,(لاطع" أقوهقطة"؟) 115ع2 غه 5د ه1أهكقن؟1 01 رموهموع5 
8 .22 .19846 
.0 وتقتقساطع1"! اسه .”"# ص,ك705ق 8217 :.2 وكلحجم5ل5 :.5 روعطاناهعظ :.2 روعطاخامم 
عطغ 9ط 102ه اوععرظ 01 8قدوهوء5 طغاأمة!! سمه طغطع 1 عطا ده أاعموروع2 نقد تس 1 زعمعم" 
2 :لف”طة .”1987 لسصة 1986 (لاطه"! أقممقطع"؟') 115ء2 غج 7م5505 1ه «و1زععع زدل 
116-19 .22 .1988 رتنتعضسسمق 
كعا في ءزيدان عبدا لكافيء “الاردن في العصور الحجرية »منشورات لجمة ناريح الاردن ١59٠.٠‏ ا 
ص١ ٠٠١‏ 
و 5 210 : .2 وعأ1عطشلودعهةظ1 .2 5098715 : .5 ورأأععففهظ : .لا ر,1لعظ :.مف .11(همع81ع1 
1312877 1ع" .12 و50982غ28؟ لصة .1 و11123©28ل!ا :.دآ و©01ههظ :.12 ,5ؤ66ن2 :.2, 
غ8 لزاه ققع:2:؟1 01 ورمققعء5 طغ111 5 وعمل57 1ه «1أزععهء؟3طلا عط ره غأعموع2ر 
.56-61 .22 .1984 رورتمنفسسة .28 : تذللةق .صهل<هل 12 
لصعة .ف ولاع1عسلع!" :.2 ى,“«عطتتتاعهاةة .ل رعستاده1 :.2 ركلجعه100 .هف .11همع1للء11 
طذأمصعبوع5 ع *وعهل57 01 «35ه«7 زعلا عطغ نه أاتموع8 إعرممتست[ععط " .2 ,دمتعا 
واتقظسةق .30 :«ششؤلتلظ ."1985 و(طلاطه"!! كأقوهطفا) 112ع2 غ56 كنه1خأهنوع822 1ه لرمووهة5 
.0 .2 .1986 
لسىه .فم رو9ع[إجشسله" :.ل وطعجقسل3؟ :.5 رهطاع0) 18 :.5 رعكظناه82 : .2 رملحرتعسل:]1 
نممكقء5 طغخدع؟ ع* وعمصل55 01 1197همعه؟31ننا عطغ ده تمروع 8108137 1لع-2" .2 رومهم6 د87 
12 18801 ,تتمسسم .34 :لؤر(©لتظة ."1988 ةذ (طآطع"*! أعممهطعه"؟) 115ع2 غه كوده1أهعونع:18 1ه 
58-0 
ب 011ع713(ع14 .0© .2 صقلعه1 15 118اعء2 ."لسوعع2 ع1111م0عة1[هقم نما عط7" .2 ر ملع لآ 
.8 ورظةأزهة5ة .1 مر5ؤ11ؤه2 .8 و883عططهع11 : . ل ,21500ع'9-1“انأاطأمه و .2 رقل- ه150 .م 
.2-6 .22 .1992 ر52©9ن 55‏ -<2 روطه12ها! سد .فق رب7ع1جه لد 
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. 1982 رقع ““«عطهسةن . 1[ صملعول 5د 118ع2 .8 .181222553 سه .8 رطأانزس5 :ب .عه .11من1لان1" 
يي 

كعافمي٠*‏ صصه ١531-١ ١‏ ع٠‏ 5له 
مقسسة .4-5 : تقظة . "'3ع11عل! صملمهك عط صذا ذ5عمم 1 لسيرم5 عععط؟7" .1] رممومعغاودص ع 


1960. 22. 12-57 . 

110. 22.6 12-57. 

24 .مط .1956 رتقسسف .3 :لقللف . "قططتص06 1ه 5116 ع1اطأرلهوعلا عتم" : ول رأامهة[1 1[ع11 
. 400 

جه عد 1غه مم52 1ه «رمقوعء5 712856 هاه اكعرزموع8 وحعمزع ت1[عطط" .ل (,7ممع ررودكع, 
.1-24 .282 .1969 ,و«002دمآة .1 :1أجهمع1آ .*[لالتاوكقطت 112]5ع1ع1 

تعلط .زوزودعط"1 .2 .طط .(لعالضقظ أكهظط) صعلعول 1ه عتط)1لمعة عط" .7 ,11أهلآ1همك 
1 “ع8 .«سزر[سعظ اها رع 217لا 

جل . [77/11-/771 :#لمكقة . "آ1 ورعمزغاعء1ه2 مععافقظ8ظ مر عمسن 1اعع 16م" .لل رعاعع611 


.6 .22 .1951 وعج3“تطاسةن رصع عوآ] 

وانظر اللوحة رقم ١‏ 
رج؟5529 11675هلاآ مفقل<0 أفقعظ عط؟2"” .ل رعس زدفهلا لصه وه .]18 ر#تطععط1 
48-50 .طم .1976 رصعحوع]] بوه1 .222 -28508 ."1975 


انظر اللوعة رقن ؟ 

وانظر اللوحة ركم انظر الوكين رك وه 
علخ أن أوعسةء 56111 عنز«مطنقتطععظ2 عط ك0ت8 لمقمسمتمظ عطمكآ" .82 رط1أانهسة لصه ." ر عكاعسهكآ 
24-1 .22 .1986 رفتعوط .12/2 :ناص تمرمع1و2 . "3ع11هلا نقلعهل مععطات هالا 
.27-37 .22 .110 
.2 ولارحعه1 سه .ك وعدوع0 :5,2 .9و2011]1متاع00011 :7.2 8و1811ه58 :.© ,101118 
طح ررحم 0-1 قل" 0 ل أسزو عطغع 2ه و«مهوه5 1846 عط1 كه قماألسوع8 وعجقدمتس تزعمم" 
353-380 ,رطط .1986 ورمقسسة .30 :قلق ."0تسعئ] نطق غع انع زودط 
: .#8 و 000112114012 :.ة وناصة5111لا ف.ك رقتطه«ع8ه2 :.7 (,1ك1أهلأهعكظ :. ,1201125 
عط 12 11 هنا تضممدة 111 طخعنده7 و1اجهظ عمة ‏ :04ذهع]] نطف" .2 ركعع1! ل0صة .ل رعووعد] 
لصضه .8« رلحع1سع6 .له .(1) 396 :ظطفظ .153115 اإلتقمستستاعع2 ,2117 سعتلدرهل 
,576-01 .22 .1988 صول0ده0:1 .8 ,ر[إعطع6) 
21 05 لظوققهء5 71251 8اه غ«مرع2 وعمستست[عطط" .ل ررموعصرء2 
.5 .2 .1969 رصمقهمط .1 67سدمعا ."اتفقفقط0 11816ع1ع1 
رتتقاسث .17 :تزثللق ."1972 وطقطدت +2 كمه1غه مم22 أهوءذع0[معقطعءسة" .1 رستطقعط 1 
.23-336 .ظط .1972 
لتقسسف .18 : تؤللة ."1973 رطقطود5 أه كوه تغخوعمدء: 018 وروهوء5 لدمعع5” .!1! رقتطقصط1 
, 55-61 .22 .1974 
لتمهسةث .20 :لفظف ."1975 وطقطدة أع كره تألم نوع:2 0 روفوء5 لعتط؟7” .1 رق تطعفعط 1 
69-82 0طط 1975.6 
بو .571-17711113 :08م0قفف ."1 رعساطادمعء23531 ةع مع؟ دز قمهتغهعره1 م15" .!! رعاعع 11 
239-073 رطم .1951 رععل تختطسهما- ده 1189 
و 5112973 7ع©11هل!آ سمقلعه3 أففظ عط1” .5 وعسذوقة1 ليسم .ل ,“5851127 :.!1! رشاطعقعط1آ1 
.48-50 .مم .1976 روه هآ م6١1‏ .222 :08ققظ .1975 

انطم اللوحة رقم ” 
1 1 ا 0 
ياسين »حير* جموبي بلاد الشامتاريحه واثاره في العصور البرويزبه ٠مشورات‏ لحنة تاريخ الاردن 1 
عمان و 11451 2ض ٠*5‏ 

و انقشهة .4-5 تشفلطةق ."5يع11نلا مع رول معطا 15 دوعستنسنه5 عععط؟" .]1 ر«مومدعغهم) عل]1 
2-31[ :2 .1960 
"مك2 9تقمتستاعع< فق :1985 ,رطغعه8ا8 قسصسطك؟ -طىهء 11ع؟15" .) رعطتات)-م80 له1أهعنن 
9 «:طط .1986 رسععسسة .30 :لقللة 
.قتضة ؟ ل وسععوه2] .مم20 رطء«101 'عق-وه 11ع1 اه ««عاعوع) عظ1 .2 ولتشقطءع2<1آ 
عمععط؟1 1أقع 71 عط ده غعمرء8 وعنهقم 1ه 1 اع8 '5-5ه 11ع15” .ل رططت! 
.65 .2 .1988 ر«هلطه.ط1 .20 :مم16 . "قدهتأأقكوع لعوعمء18 01 
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: لفمة ."(1987-1988) ممل<:01ل روتاوعلصهدة!-لء 11؟"7 1 كده تامع 1 أدعجهم1" .ل روعطح1 
.59-96 282 .1989 وراتنوههسة .3ك 

.'لا1 رعن1ظطهمهء251 بلالعتعاقفهقظ 18 وده 1 اهعم 1ييعرظ"” .|( رعاععن 1 
.239-303 اط .1951 م1:02 7طسهن مه 7 ع1] 

و7 ©1297نا85 5119لا مقلعهةك2 أعمعم عط7" .#5 وعم 1ك5فهلا لهسم .ل .«7عات5 : .1م رستطعصط1آ1 
48-50 .22 .1976 رطع جه]] بوع71 .222 :885012 ."1975 


انطر اللوحة رقم ؟ 
أه ع تدع 1ن0 ووون" لع1 للهلا ععة عوووعظ 17عقهظ8ظ عطا 01 كنتع1ع0 عط" .1 وطتهطاء5 
4 .22 1982.6 رتهسانسثذث .8 .303ههة! .50 .1 :نفلاك ."مقلعده ل 

ياسين ء ص؟”*٠‏ 

5 .'0101جهعع7 أعطع تط! سه 1 ووقطعن1-لء 11ع15"” .5 ,رسصمس ]11 لسة .!! برستطعقعط 1 
أنامشاعطةهل-1023 مجه ختط امسق قتنهت 9يمه10[معقطععة 1ه 15111156 .4 .مس -“اعاع.آ 
| .3-6 .522 .1987 1178هم«ء1017] 
*٠‏ 1901 تتنالمشعةع7 لجع أعط؟ تطكظ آه 5ده 1 شاه مموع15:2"* .5 رتسمفسا6از!! نسم .8# ره تطععرط 1 
111 0شاكقةلا-10873 مجرت 7 لاا ممق اسه «1087مع86طاععةق [ه م1156 11آأهكد1 .12 .نص عدم 1اع,! وبون1ر 
3-5 .22 .1991 .و13س م51 
عه 11ع"1 56 5مده1غشه نلوعع:18 1ه ررمفوء5 1985 عطخ ره طاممع18 1812231-79 [ع2" .ل رططت]1 
.0 .22 .1985 ,رتتقسسثف .29 : لذللذف . 0032ل رطء55:104135 
1© نووهدة5 لادصوعهع5 عطغ 01 اموروع8 #واععئام1 :1986 ذء5813104195-هه 11ع5" .ل وططن؟ 
3 .22 .1986 ,رتتقواسم .30 : لفل”لف . " 16525غه جتوععرج] 
5 عمععط؟ ودع 13 عطا نه غدموع2 لإزعرقمته 1 اعع2 :10417 *58-ده 711" .ل رططتم 
.65 .2 .1988 رورصوكصه.آ .20 :ت٠أسصه2ه2]آ1‏ ."كمه 1طأهقجوععن؟1 لعسموه2 آن 
[الع" ]2 ذده 1 شأهمتوع:1 01 ومجمع5 طنعادتده'1 عططعا ره 6اأعرموع2 2319 [سدزعع2"” .ل وططت"ر” 
-37 ,33 .22 .1990 و0602ممآ .22 _:1أصقمع[ ."3ع11لقلا صقلعرهةل عدا ست طءع104139*وج-وه 
32 
أ 0135 3لأهنلهع2: 01 روعوء5 (1990) 1115 عطا ره طأزمرعء12 22:9 1س5داعع2" .ل وطاطتة"؟ 
.9 .2 .1991 وسمفسسم .25 :لؤقة ."طء104195*ق58-ده 11ع1 
طغ711 عطامنه طأا“«ر7مرهع8 18عرع م1 تطء 1039‏ عق-حده 11ع7" .2 و11ع20 4صة .ل ورططتك” 
.2 .1991 و098ك)صمآة .23 _:1أسقه5ع.,1 . "561025 ه152 01 روقوع5 (1990) 
+2125 .1989 951092ق15:22 نملحرول 038ه55 116 : موعمط51-1 ناطق 31ع1" .2 رعرعطاعد 1/1 
رالتقظاهةث ( .35 :لفخؤظة .*132288صتده5 151« هنع" طأحروجع1 12-11183237179 وتلامكدء5 
77-81 0ط .1991 
لممعع5 .و1991 وو3ط 3لعمعتظ نسقل عمل طكى لم550 ©1212 : ممعمفظ؟!ل1اه نطق اللع؟" .2 رععاء1"15 
.22 .1993 روتهويسةث .37 :لؤلتلة ‏ ."]_مبع18 102أه جوع" 1812817 1ع-2 وممكدع5 
. 284-287 
س1 . 251-7551117 :02قهة .1 رعس نأدء1ه2 مععذاقق1 15 ك5د16طقع 2:10" .1ل رعاععت 01 
.22.239-303 .1951 رععل 3 «تطسمن) نم7 13] 

انظر اللوحة رقم ١‏ 
و 7 © 51119 117هلا تنقلعدهول أهقهمظ عط؟5" .15 رع512كهلا لاضة .ل ,“ا7عنله5 :1.7 وشستطهعط1 
.48-50 رطم .1976 ,بتع ىه1آ1 ج18 .222 :0 ."1975 


انظر اللوحة قم ” 


.'"لألسووعء2 1115013181 181351 عطغ «ذ عسمتادهء1ع28" .لا وطاطع1عط81 


21# .111 لألة- لأ :01 قم 


01 0111551 ال 
.857 ونه 0شطدهء1! .25ع1م0 [ وطهة1 _ 31ع262 7116_7515 1216 .1 ولنرهجل1 

يأسين ٠‏ ص77٠‏ 
6ه ©#©تج7نضوعظ >خح0121 مظعم 1م 1 عمععطط؟ :قطهة]؟ طعسصقفطاج1!١!‏ _ع“طعطط ع5" .2 ,مدآ 
.1966 ,118972 1 .صقفلكرمل 12 دح 1عرع موعن 
817027 و[أعقظ عطا 1ه لنظ عطخ 02 12103م0 01 قتاقدطع00025 ه لعندعه؟" .5 ولسرقطء 821 
5-4 .ظط .1980 رط ىعه1ة يوه 237 :0187قكقفط ."نم01 زكسةع1-ع1325 و2812 و[ ععق 
مف :عتيث ©5ترنح2 خع110401ل-عججروع8 9[حخه1 خح326ل0عشهععام1 عط" .#ر روعممخمط 
. "«متتقطعء,آ لقة 537818 ورتهل ده زكسقء؟1 هنوع عمععسع110 عغطا 01 61092شماعمم وعد لم1 


91 .عت 


104. 


105 


ع106 


107. 
108. 
109. 


110٠ 


111+ 


112. 


11 


114 


115 


116٠ 


117. 
118 


0 


69-5 .2ط .1974 وردملمه.آ .6 #أتتهوع]1 
:عع8سمقطعء:<:"ا! لصة وده زاأاءنلمع2 بوعع2011 ع2 111لا" .5 وعدم 1ه"]1 
-251 .22 .1987 ,تتقفضسف .111 :لبقللك ."ع1 أعمروعرعطآ 
صمل مول عطغ م1 1وعقطؤو-اعء 118851 1ه و«عاعظه0) (15]2-148) ع1 تير ع1 .5 ر,ركسكاكل,م 
55-5 .22 .سقل :مل ,تنتدسسم .27 :لؤللة ."1983 ١5119,‏ 
.''3توعقطذ-طعهء 1ه 11 ام 7ا«ع«عاعهسج0 (118-18) 11 12 عط" .5 ركجس[ل»1] 
407-08 .آم .1984 رس أندونحرء ل 
صقل دول عطغ 152 [3وسقطك-طوء 1هظ[1] كه لإحع]جوسرع) (1282-1)8) 1 زخز عط" .5 ركسلاع1, 
55-6 .ظظ .1984 ,تتقسسة .28 :لؤظطة ."5113لا 
8117لا ضعل«ه عطا صذ و ذوعتمطك حطدهء لوسصد!! سدانا 1اع؟7 غه كمه تاأهمهءعظ" .5 ركعساه1] 
35-54 .22 .1984 ,رسملدما .16 :]أصهدوع.,[1[ .”1982 
.لامماعا1 11ع"7 غخه ا ععقم عرروعئ] 11410016 -جواعةظ8ظ ©8038 «عهء1د1 عطخ زه 5م111" .5 ر عودط 
59-72 .طظ .1988 ولمقسسة .32 :لذللف ."ممعهمء5 1987 راأ“تمروع8 وزعرقدتس 1 زعررط 
1082 رتاتقغاط1 1للع1 غ8 فده تغهجوععظ8ظ عطا ره اعمجرع82 «ا«جسمسمتسزاء«<2”" .]5 رققعط 
.33-66 .2ط .1989 ,2ه40همرط .21 :1+صد2ع,آ1 .”1987 
صقله0 ولاتصسقغط1 11ع؟ غه 5م 1غأه نوععظ عط وه اأ«مروع8 ««مستستاع82" .5 روحم 
119-00 .22 .1990 ,رتفسصة .34 :كؤظة8 ."1989 
-له 11ع؟1 لقة تسمعط1 11ع7 غ8 كده تغهنهنع8 عطا ده اأعموع2 وقد تستاعع<”" .5 رققءعط 
55-66 .22 .1991 .نه0صم.آ .23 :تأسقياع[ . :1990 رضقكد0ل , سمسسد]] 
و ©5117 2119لا مقلعرول أقفدى عط" .]1 رءهتدفقلا لصة .ل ,ععتتو5 : .14 رستطعط1 
51 .2 .1976 رطدع جه بن1١ظ‏ .222 _ :828501 .19757 
."1 برعستأوع251 وععامهظ مز قدهة زغأعع 1م82" .للا وطععن 61 
.239-303 .2ط .1951 رعع10تطسف- ودع هآ 

انظر اللوحة رقم ١‏ 
.ك1 و22 زككهلا لصم .ل ,«عسو5 : .]1 يستطمىط1 
48-50 ,طم .1976 رمعجعوق]ز سعز .222 :08كفطظ .”1975 


الطر اللوحتين رقم ؟ و 5 
وع108تطسهن0ن .1 _أعهم 26 :للق) . "ععة عقصوع82 1110016 عطغا صذ عسمتاوع له" .15 رسمرمعك 
.77-6 .228 .1973 
. ©1486 ج88 ع1410041 عطغخ كه #«سز:سستبمع85 عط" "17‏ .ذا ,«عوع1 
58-1 .2ط .1976 ردعجو]آا 1( .15 :ر(لفق8) م, 156م8ه1معهطء<م 
. "ععة ععدوعظ 1110016 عط 1ه عمتاسمدععم عرز غه غنوعع1] 26" .2 رط 13اطصعامنمعن 
93 رععل تعطسعا-مدء9عه! ع1 .2-3 :هلصفم 
و ععمة ع دنآ 16 مط 02 وماق 31141خ02! اتقمهدظ 2ه منعاع0 عط2” .2 سوط 
.18-45 .22 .1968 وع1اتتم ذاع.آ . 48 :لإ722 .عاع575 لسة عمتادع1زوط 
115 له (اعطع) 112اعح2 ووعع عامط 086601زمع 1709-17 عهم3 عقخروع8 84" .1 رهاناه2 
59-2 رطس .1987 ,تفمسسفث .8 ,1150101 له .111 نفلاك .625 1غأهاع8 معوععره"]1 
9 وعاح نلا بو( .من1غتلهء 46 .لصهة 7لاهج1]1 عطذا سد ججره1[معشضطاععسة .]1 رمهمومدع]آ 
01 011086 عط 4ه ومعوهء5 1967 عطخ .1 118مرونع(]1 عطغع 1ن 115زع2 .8 رطانسك5 
3 2م ,1973 وععغومن! .118ع2 ما صه1161لعمعد؟ عع ]دمن 
بسح 1982 عط17" .11 ر١دمم‏ ماع11 لصت .2 ,لاعس تلصه-عودع معدا : .5 و 2«©7مت1هاآ1 
827-04 .22 .1983 رورتعفعسسذ .27 _: لؤقللةق "اعوزوعط أهعجهالا-اء 111 عطا [آه 
له أعمرع2 وعسمسمتهسذت[ع«عط2"” .11 رمعم تاء]1 يضم .8 رععستلصهة)- دوع رم ه!1 : ٠‏ 8 , 72ع108ع"]آ 
112092 بوعاز .255 :08همع8 ."انع زورط لورود]- اع [[1ع17 هطخ ظآه رموعموهء5 نامع 11 معطا 
.49-5 .شط .1984 
وصه06وهآ1 .20 :أمهسلاع.,]آ] . "لطء10375 '58-هه 11ع17"” .ل وططنكا 
."17 ,28165112 وعرء351؟! هذ عدهتأغخهءمطا[اصرءد"” (١.‏ رعاعع01 
239-03 .22م .1951 رعع10«أاطسهن)-وك جق1: 

أ اللوحة رقهج ١‏ 
أمم]1 عط"7"” .ك1 ل 0 , “581121 7 .11 ورستطهفط 1 
.48-50 عم .1976 رصعء7ع] هلز .222 :288501 ."1975 


انظر اللوحة رقم ؟ 


7 5311لا سمقفلعمل قم 


.33 دثط 


ماع[ . 11 21/1-/132:1 :ال0)ضقة 


5311977 1137قلا صفل 0ل أممظ8 عط" 


انظر اللوجة رقم | 


1١18©» لمء15113]ر‎ 


إمم-23 0بطط .1989 
بد|( . 51-1751111 :8501م 


ب لاع عجعن5 2113لا ضقكل« سول 


وا ء 0 هت 


120. 


1421 


122 


12 


124. 


125. 


126. 


127 ٠ 
128 


19. 
130 


131 
1 


1 


1314. 
1325 


136 


انظر اللوحتين رقم "” و 6 

و  513190©7‏ 8117لا تتملحدوكل ذأصضصهخا عط"ك"' .خ! و12 دسهلا لمة .ل ,<7ع11ه5 :.1 وستطهمط1 
.4 .2 .1976 رطع وآل1- وهم( .222 _ :28501 ."1975 
. أنعقستقطوع1 010 عطع نغ يمد 13غ6ه18ع©2 ظسطاعرع؟ ورعافت؟! عجوع7 _أصع1اعصة .ل روراسقطاع ]زعم 
00 بطضماءج2 وعجر 
©1125 ع1( .24 :01قفظ ."ع612مع281 12 ععذترسةا سقتتناووعظ8 ع55؟” .ل وسزعاعسزعا 
1-3 .12 .1981 
1001 عطغ 01 2100 هموزوععء"؟ عطخا سد أعمفط و أمجعم8ا1 عن تععل زموصموءعع2" .ل ,تدعس 11011 
.181-13 .22 .1989 (رنمق4كدسصسآة .21 وأتقتقلاع,آ ."ع112مء251 12 ععلق عجرروعمع 
صم تأموع1 روردمسط؟1 ه*ععجع2 .© ظلهم111ة" ره ساطعسسصط"؟ عهيو5” .ل ,ببرزعوس11هلم 
:اقمع . "'ععق8 عزووعظ8 110401 تقنتمه3غخأدوع251 عطخ 02 ق4صخا عطغ ققد ركمه1أءتعطوع1 
.83-09 بط .1990 وم00جوم.,آا .22 
“لععع10س5ممعع8 مللقعع11 لصة «عطتصعهطة5 1ه غدمعتدهوومه عط؟" ١.‏ رععطة 
.1-5 .22 .1979 ره6[1همنسضعءل .29 _: و( 111 ) و1إقستتناهت ودج ن معت 1 ميعرة]1 
10 1ظسقع"؟1 18[ عمعتروعظ عأهقةآ/110 عتسموعظ 141334016 عطغ قنسه غموع2" .ل رومدءشاكدمزءآ] 
.105-15 .282 .2,1991ضه0همآ .23 :أهدهومع.[! .'">32غ6دع 251 11 
11001 مقنهاغوع1ه28 عط 01 لها 0ج كوه 1ز اعت 1أم2 مقمتأروع1 , دومع115"” ٠.‏ رعرع و72 
.75-2 .22 .1990 ر,مملجما[ا .22 تأسوععطة ."ععة8 ع جومم 
. أل عشهقنياوع1 010 عط مغ قن تاهسلع2 ذاعره7 «ومععامع] عروع1 اأمء3عصةق .ل ولكتقطء وعم 
,352-353 822.6 .1950 ولرمباء2-12] 
. 1964 وع1507 ا لعظ . ععرعؤاع.]! وومعتعسسم _عطنا 1ه _بمع10وضوعطن) _ ع2 .0 و11أءطدزهسدن 
٠‏ نجهم .و2 :للف .">©138مع221 هوج وكوععااع]آ متبرمسة عط" ." رغطع1خرطلامق 
.828-16 .22 .1975 رععلل تعطهسون 
1 : لشلتاة . "أههذا معطا سد كممعفوعءع1! عط؟"” .1 وناممقا[م11( 
121-06 .22 .1982 
5 مم1111 1181" عطا ون اأعزموهع28 وعتقدرزع 1 لظ تطء5-58*10173ه 11ع"1" .ل ورططتك1؟ 
.65 .22 .188 ر,«م0نهط .20 :غسضقيع][! . "كمه اناه نكوععز1 0عسعمعمع82 1ه 
م11 .579-5251111 :08ققمة ."1 وعسنتاأوهء281 لوجع 8535 12 فده زغخهمم 1:1" .1( رعاععسلك 
239-03 .212 .1951 رع710428طهمن) ده ج11 

أنظمر اللوحة رقم ١‏ 
7 ولاقطة1 1 


دان [:]| 


والققلققكق .ذف و1043همه!! .0ه .1 


و 7 ©5119 8111لا صقل ره طأهققة؟1 عط؟"” .5 رع>12عفهلا اصع 


.48-50 .22 .19976 ردعمع]1] يبعز .222 :28508 ."1945 
اتظر اللوحة رقم ؟ 
نظن اللوحة رقم © 
انظر اللوحة رقم 6 
. ""لاملكشسة ععمة ننه 1 لمقة عزنروع8 ع16صه]آ 2ه هطتدةء6)ق2 لأدعهة 161أهء5 15 15أ11تطة5" ,]1 رععرعلر 


.175-177 .22 .1982 برقمقضسف .ثذى .520103 .0ه .1 :لشقتلةق5ت 
1[ :لنشلاك . "ممل:نه زكسمة«؟ سذاععة ومع 1 عطا 1ه 126 سمستععظ8 عط؟”" .2 رمصضمسء ومر] 
.135-40 .ظظ .1982 وسسقفسهسفمف .ف .0103آ] 


.ل© .1 


أبنو طالب ب محهمولك “أثار لزنن في العصور القدسمة عاضواء حجن مده وا ١‏ قافةوالشيا| »عمان ع/م7 5 ١‏ 
ص ٠/5‏ بو طالب ء ص١٠‏ 


عمأ غ» ‏ - 957[ 1_8 هه 
1 1111-8 النمتقل:0ن3 1ه غقهقظ عط هذ 6100قهننة 51 لهعء1غ11ه520 عط؟” .5 برأل«تمطدرعم 
.163-167 .22 .1982 رتتقسسف .ف ,0303ه8 .1ه .1 :فلات ."'عطدع! عدمةد؟! 1ه مسر" 
سو طالب 0 ص دل * 
'ضق011 18253 18 مععرعنا1 1م11 مقمتعومفقفق-مه2” .0 رأأاعرورمق 
1281-6 .220 .1982 رتتقكنسةق .ق 
1 «:لشقلاة . "ععنقعماظل-1اء 11اع1 سوع1 ولوء5 ع11ممهسسة” .1 رع12عكعهلا 
189-94 بصم .1982 رسعموسسم 
-5© 11ع1 1ه 1528958161085 01 ورمقوهء5 1985 عطاده 6رم9ع82 للتمنتستلاءع2" .ل رططتةة 


و 50301!! .له .1 : لقلا5 . '* 


.4 .3ل10هقة! .0© .1 


جد 821 دحت 


*« 


137. 
1 


139 - 


1400 


1ك14 


142 


14 


. 144 
1ن 


146. 
14 


148 
1495٠ 
150. 
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2ظ1 
عب ١‏ 


154. 
155 


.6ظ1 


157 


135-3٠‏ .22 .1985 رسمسسة .29 دنؤطة ."مملكروك رطء135لز'و5 

هت موجوء5 للرموعءع5 عرع هن أ7م0مع1 18«عام1 رطءو01'وق-وء 11ع1” .[ ,وططيي؟ 
118-3٠‏ .2ط .1986 ,مقسسة .30 : لبؤللة . "كقده زغوجوععرع 

5 6ع12آ1 ص25 21 مراع 0 2011ع8 لإكتقسص نس 1 [زعصط :طع2ز101 (58-هع 1[ع1" .ل رططنتر 
١‏ 72 4 م ,9ملصمآة .20 :غعأصقععا[ا ."مده تغوعوع ير لومعوعع 1ن 

.32 :قؤقطةق ٠‏ 201ع82 182118 تمققعء5 لصنط؟ :1987 طعو1لز 'وه8-وه 7611" .ل رططن؟ 
| .43-8 .2ط .1988 ,ونمسوسرم 

1اع1 ناه 8 10280 01 «مققع5 طاعييه7 عطغ ده اأجموع28 وعرون زس 1 [اععط" .[ رططج] 
24-5 .مم .1990 وهمقمسمط .22 تنأسويعبا ."511637 مملعه3 عط 15 طع1013 اوو-وه 
أت 8981085عغاظ 01 ومققع5 (1990) غ711 عطغ مه ععرممع2 وعروم زع ز [ععط" .ل رططت؟ 


طغ1 1 مطانع 00 1220251 18ععغ1م1 :تطع2 101 '5-58ه 11ع1" .2 ,11اع-ج20 لصم .ل رططنكر 
. 69-4 .28 .1991 وسملهمط .23 :6سويع1آ . "قمهز1غه جوععظ 1ه ممقوع5 (1990) 
1151 و1989 1:7001318102آ تقل ل 5:015[1 ع1 : مقعط؟!- لم ننطة 1لاع؟7"”" .2 ,فطعو زم 
لتقههذة ( .35 دلللمة ."203285نههم5 1121 سمغ إخرمروعه لإ«رهررزهة[اععط ررمعوح5 
.1 ,79 ,73-76 .2ط .1991 
لسصسوعع5 و1991 1082غ11لعصءدظ مملعهل طقعتلع585 عط" : ممجنقط؟!- 1ع تنطق 11ع1" .2 ,عرعطعع زم 
.2 .1993 وققضسة .37 :تللق ."أ«ممعظ2 ووتطهم عمععظ 27297 زع تاعمصط روعوه9 
119 . 71-7501111 :لل0هقمة ."11 ,عس1اعء281 مععاممظ مز كوه زخهع 8:16" .1( رعاععس[اهن 
239-33 .22 .1951 رعسل : دناسم روه و1 

أ اللوحةه رقم [ 
و 77 ©51115 11©37هلاآً صه5ل0ه2 غأهعغ عط" .غ2 رعن زععهلا اصع الع 1 ر#قتطهقءط 1 
48-0 .122 .1976 رترع”ق1][ ببح( .222 :245908 ."1975 

انل الوح رتم" 

21 اللوحةت وقه "” 

اتلد اللوحة لثم ] 
جور ( “مدن بلاد الشام حين كانت ولابة رومانية ٠ترجمة‏ احسان عباس عدار الشروق للنشر والتوزيع 
عمان 35341 ٠*صص9؟--6.‏ >3غكتسصع11زع11 عط 15 غأصومعآ منتعطءع نام5 ع1" .2 , اأتسدة 
.122-124 .وم . 1990 . صسملدم]آ . 22 : أمجولاع] . "لمدعهع2 
. "0ه16عع2 ج3غّة تدةء1 1م11 عط هذ أسصقعع]آ «ععطذانم5 عط؟" .2 رطاتوة 
1223-1-9 .22 .1990 ,نه لدصم.آ 
.له .1 : نفلاة . '' 58 3اسصقطكنا سهسه8 1ه وأععوق8 :3 زاللم1[عئه 1 أناط-مفسسة" .8 .01تلهمار 
.295-88 .22 .1982 رقتهههوف .84 ,01 تلهدظ] 
لسه ج281هم1مهء1[ع11 12 سقفلكدول لصه عمستأوء281 01 216092 1مقطع]" .ةق ,3]تتصمطع هم 
209-09 .22 .1982 رورسنقسسة .ذةْ ,303لمهةظز .قء .1 :تلخللاذ ."وعهس:"! سعدوده8 
طغخ7311ا عطخ ده اأجمجع2 ساععغطامه1 تطعو8*101ق5جهه 11ع7” .2 11اعء«له2 4نية .ل وطانان؟؟ 
.5 .2 .1991 ونضملصم1 .23 _:أسمرع:آة ."كمده130أه نله:15 01 رمعوء5 (1990) 
بع( . 711-7171111 :88501 ."1 و©6126د3ع[281 بتتعرعناقمة1 دز عدهزخاع1[6معر"”" .لز رعاععن1تقى 
.239-03 .22 .1951 ربعيل 1 ١تطسدت)‏ دع و1[ 

انطر اللوحة رقم ١‏ 
و7 511196 8117لا تتقلحرمك غههخز 716" .ع1 رع2ةعههلا ل0صة .ل .و«عشتقد5 : .#1 رستطوعط1 
. 48-50 ,ط2 .1976 رصق ع١(‏ .222 :284508 ."1975 


افظن اللوحة رمه ؟ 
دع6وون!!/و29ل55 عغطع [آه سصموعموهة5 1981 مغ ره اجموع2 ركته د تستاء-<2” .8 وطاذسك 
.2 .1982 رتتقسصسة .26 :828 ."(صمسهء5 عمستاعم5) 1153اع2 0غ 102 تلعص:ا اأستدمل 
.331-02 
, 513197 11©7هل! مصملحه2 هه عط"1” .ظ! رس تدكفهلا لجه .ل و«7عاتق58 :.!8 رساطععط1 
58 .2 .1976 رهضع5ه]آ] به11 .222 :245508 ."1975 
ع1 . 771-7711311 :098كقة ."11 برعسمتغوء221 ومتعافمق8 15 ممه 31غهم م1:10" .|( رعاععن 1ت 
.239-303 .22 .1951 رععل1خرطاسهنا- ودع موقا 

اغطر اللوحة رقم ١‏ 


.ك1 و2 3ففعلا لصهة .كل .558117 .14 و#ااطععصط1 


اغظر اللوسة: قم: .: 


و7[ 511196 5117لا سفقلح-دول ذأعفقز ع1" 


عت 798 بت 


1538 


48-0 .22 .1976 ,رصع حه] ع1( .222 :8288501 ."195 


05 :اثاء قطجعوعج 13102181 «2«2ع1_ 13201_ _225تة 5101 _لاتدجع عجبه«1زع82 .5 ,رلتتنتهقس]]5]1 
3--139 .1970 وسضعلقطعدهء1! . دعصم اصق0 051270 دتعداء 1 1[ لحرن!1ة 
لا © اطنر5 1137هلآ صفله أعه8 عط" .#5 رع22 1ةفكفهلا لسعم .ل , إزعتت58: .!1 وستطععءط1 
2.29 .1976 و1181 ه11 .222 ,01قكفظ ."195 
165 عالطع1طع9ع11071818<«طع1_ 0120 5160105 عزيرج ععيه1ا1ع282 .5 ,رتلتصهس]]ز]1 
8--137 .182 .1970 وسعلوطدوع1!آ! . دعلصه ل صدل0- ه0511 صعطة 31 1 لحرن1لزا 
و871ظلظة .32 :لفلف .5329 735طهلا-1اء زلدلا عط"5" .© ر,20سن1ه2 انه .ل ر؟7طوه]ذ 
1 .22 .1988 

انظر اللوحة رقم "؟ و 5 
.5 .2 .1984 ,25051089 .5158514 ع612أصضوع 873 عط _ 01 ؟جعدن15!] .© , 05120801519 
.195 .2 .1958 وط200مرا .ع17م1ظ ©112جقخ873 عط _ 01 _ 111351019 .ق ,ب7ع511136هلا 
و133 .104 .2 .1958 ,20028مرا .ع 1صمسظ حص أاصوجع8 عط _ 1ن _97عه1516] .همق ,1119 ضعلا 


.136 
,62 ,و58 .2 .1984 ,*10كدلمة2 .م5181 ©7272 7أصهق 87 عطخ 1ه 11517 .5 رعطاى وعوع]05 
70 
و 114 ,104 .2 .1958 ,جما .ع217هعة مم10 سهدوظ عط 1ه ؟7-ه8213516 .8 ,5111©7ولا 
13 
و54 و52 .2 .1984 ,8م]اسعله2 .51851 ©32لأهضوقج87 مداخ 01 7م8115 .6 ردو5لعمعه08]2 
62 


.1 .2 .1958 .002طمصا .©1717 نظا لتقسامظ عه[ عطخ 1ه 82151017 .ل ومر نآ 
و103 و86-87 .22 .19584 0201092آ .ع3211ظ ©1722 أههم 87 عط 1ه 81151015 .فق رو 9ع113زهملا 
171-22 ,140 ,113 ,111 
معع5_ هق 167 1هلا سعقل- هل عا 12 682102تاع 0 ل53558هلا عطغ 1ه 6عج5ع1046؟1 .ل ووع :131 
طة ”108 معقطععة 01 1251:1111 .15ذضع12 184 .99 تبيرع8 11358638 طاالتعط5 عردعدل عطاأ صذد 
. 32-4 .228 .1987 ,17751319طلا عاتامسعم-جع 10 مررن ا درق 
حورى .ميسون ١الا‏ رصياا ت العسيفقسائية فى كنيسة المصيلة #دراسة مقأ رمة مع معص ارصيات الكناعكس كى 

شمال الاردن٠رسالة‏ ماحستير «معهد الاثار والانشوولوجيا ‏ جامعة الترموك . 19980. 
ع5 .571-7519111 :508هم ."لا1 و©12]أد5ع1عه2 وععذققا 15 كده1ناةء15جع:1" .1( رعاءعن610 
239-03 .22 .1951 ورمعل [«عطسدن)- رع جد]] 

انطر اللوحة رعم ١‏ 

,7ص © 510117 8117لا تنقل-20 أهققغظ1 عط" .5 رع« 1عصقلا لمه .ل ,581327 :11.5 ورستطفعصط1 
48-0 .ظ] .1946 و1ل ©1189 باع( .222 :26501 ."1975 


00 اقطر اللوجةدرم 6 
.3 .2 .1925 وع1#: م1ع.آ .48 :لا7122 ."ماطعهع8”' عع5" .© ر1أععمسسعته5]6 
.2 .1984 ,تتقسسذ .28 : لؤللة . "صعم1لده0ك 1ه ودعطءتاط) 30؟5859لاآ ع7" .!1[ و7«<1110واعء6 1زم 
308 
-335 .يط .1982 ,ونمسصسم .26 : تفللم .""رتعره 1لا أقصتاطة غه طععسطت 8" .81 ,151116عه1م 


| . 343 
الطب 1 : 5 1 
٠‏ ص4742؟. 


أ . : 


٠؟؟15ص‎ 


الطصرى ص8116١-‏ 
صمعء5 85 و7ع1 للعلا نمل«ول 8غ 12 91102متاع20 01ت 8375هالنا عطا _ 01 58910350 .ل رلاعع1 12 
301 ج10 م0عقطء«2ة8 كه 12511111 .28قعظ1ظ1 قا# .مهذدقمع1 ضصنزع11156!! طاطادعط5 15ل عط ود 
36-8 .22 .1987 ,112377251175 عانمساع ع7 -يع08 1 وجرن ١تطانا‏ درق 
.6 15013038 .له .غ1 :لقلل5 ."علوعه-لاعء لعنةف 12 أصعهءة61أذأع5 عتسقلع1" .ل رك5صطهل 
366-07 .22 .1992 رتتمسسم 


2ت 1091 ات 


115 


16. 


1# ٠ 


178 


19 
140 


1841 


1812 


18 


1824 


145 . 


186 


187. 


188٠. 
1890. 
1820 
191 
1812 


10 


194. 
1 


16. 


دعع5 هم 127 زعلا جهلعحدهل عطخ ود 811 طناع 0 24 ؟تإشههنا _عطا له ععموعل0 8:1 .3 روعععم] 
لسة 109[ ععقطععةق8 1ه عذأتغ] 1 ]أكم 1 .د زععنل؟ خا .8109ع82 درجع1155! علذاعطة5 جم 1ك عيطا س1 
. 445-447 .1987 ووأ زوععء15هنا علسمسعه ا رع [مرمع_طع درق 

صمعء5 عق 1165لا 008ل عط 18 دده ا أهصنعه0 لهمووههلا فطخ 01 ععمعل10 :8" .ل رومعمعو ]ا 
-81 8110 1ه ه1119 عطيا دده 3ع56001 ."ممزعع8 ووممنئ طالإهط5 «عززم عط سن 
.لطا لنقنساسقطه110 لجة اأاتطلعظ .4 لدوسسمان1 .ل0م0بمعء2_ 80 ع3ههنا ع1 عن نعم سعلاك 
133 .2 .1990 رورسصعهسمة . تلوططف 

1ه قععأه2 .ل رطععطهع1هغا! لسه .81 ردععاضصوعح] 
67-5 .292 .1975 وطاعملا سعة .8113لا 
و[ ©7ظنا8 1811 هقله6ل أققىظ عط" .1 رعم زدفهلا لصم .ل ,“اتعتته5: .]1 رستطوعط[ 


1975". 88501: _ 222. روء ي1][18 سهلز‎ 1976. 22. 48-50٠ 
اسطر اللوحة رقم ؟‎ 
0 5 
0 ,200282م[ .5عء[رمع2 ع1هة 151 6ط 1ه‎ 1982. 2.256 
وع108“اطسهن) .2 «ه1أشاع* ممعم بعلل لم _.1:5)07] وعزسة151 .1 رمقطقطك5‎ 1976. 8. 


107-02 .22 .1982 ,2«ه00ممطة .دع لممه2 جح زسم1ل 1 غعطا 27_01د11860] .) تنمس[ ععاعوحير 
٠‏ :لقلاة ."1005«ع2 عتهة 151 17هظ8 عغطغ مخ مقلعرن 1ن 2061567 ع1" .1 رععنو5 


و 32-33 ليذ إيذ | .12 371 اقلق ,مق و 03 1مهلآ ٠.‏ 
1ه عملع6011) عطخ 1ه «مهوع5 1967 عطظة ,1 35[م2ويه2 فطع كه 115ع2 .8 رطانسة 


7 و«اع:ا008! .1[18اع2 10 _زهن3] 03عممعرة]1 رمغ وون] 
8ط 12 سمقل«ول طناعهة1 01 ووردعع8 الفقفمقظ عطش]ا مآ مه1غدوع تصقطع لا" .8 روروع زعملا م7 


تتقلطول عطخ «خ عيي11185لا لو بءع01ع8 ع 


واكقتلسثف .فى ,180101 .ل .11 :كخلل5 ."[22زل-1ء هسنا له عهقت عط -00115195 دلق 
.249-59 .]اط .1985 

عط 1126نت صملحصمل طغءدولة أن 5ع1غ01 عط لهسه (112ع2) 11" .فم رونع1مس[لع”_ 
.121 .1992 وقتهكسف .1520101 .0ه .لا1 :تلخللك ."دم0نوعع2 ل0ذزقفقططة كاسه لععجهوهنا 
.377-044 

.له .2 قممل2 0ل 12 1185ع2 .'100جع2 ءعنهه 151 عط"؟" .8 رط1أاتسك5 لصم .م 7ع1ك5ه1دا] 


ةَْ 1٠6‏ و20115 ور. ل ,112226857 : . ل و5028 3قطع1 -17275لنتطصمة : .2 وعلرع2ل20 : .ق .ر11ا0 ىراكم 
8--182 .شط .1992 روعصل55 .2 ردمه5غ]قةا! لمه .ف م,127كسلاهنا : .8 رطأادتس5 
ال صطحرى امتح يق الراهيم*المسالك والممالك ٠‏ .دعيق محنك جاير عدا لعال ! *العاهرة 5 
11 ع ص©4. 
ابن الفقيه عأنو ل أٌأحمد بن محمكت اللبهدانن:: مخحتصم ات ا العلدانى لسن + ١5117‏ ءص] 5 ٠‏ 
المقدسى محمل سس دين نجسي القاسيم 6 معرقده الاقاليم لوي بودن ع 17 ١5‏ ٠ص‏ >*لمأ » 
م566 هم وع211! عمقل "دول عط دز سه [غعهقمناءءع0 لموجههنا عفطغ كه ععمع18910*” .ال روسمععرو؟]ا 
-21 م8118 2ن وعناع 11] عطذخ ره 516003165 .305عمع82 «طوهقكنة! ططاوقط5 23182 عططا سل 
.لا لقسهسدران!1! لصه +تطلعظ .8 رلنقت#اسفط٠طن!!‏ .له .0ن(وعع2 نمه؟5 ههلا عط مد 121 سعط-؟طة 
, 40-45.طط .1990 وتندضسسف . تلعططق 
ممعلاسول _عطخ سد عع11 2لا لعأموء:01ه5 عه [آه كررعزن8 .ل راعءظ18195 لمهم .]1 ودععاصةمم2 
107-22 .22 .1975 رعاحعءهلا بزعة .+-ع511لا 


ر لا 51019 21167ه!آ تقلق«نل أعفوظ عط؟" .# رع12دعهلا 4ه .ل رو«7ع5811: .]1 رساطوعط1 
48-50 .22 .1976 ورصعجه] بعطلز .222 :08همفع ."195 

انظر اللوحة رعم ؟ 

انظر اللوحة ركم 5 

ال ل 


.9-38 رن .1973 
.1966 ورعاحرولا مخز .5دع0لهفنطة عطخ 1ه دع61أقفقن ." ععمدء؟]-عع11دكم 
القلقتيدى . دي؟ ءصه ٠١‏ 
ابن سشُندذانت بعر الكين: :حك" من على من أبر ميم ٠الا‏ علاى الحطبره عن دكر امراء الشام والجزيرة 1 


ل مشق, 155 .ص1 ل ٠‏ 


1837. 


18 


199. 


200 
201٠ 


202 
203 


204 . 


: 10 


و 1113015012 كنتت 5كتعشققط؟ .0قهقآا _ 17اج1! عطا «زة لبه 55112 12 75ء235200:) 1758 .82 ,11ههسة 
0 .22 .193 

.67 .2 .1953 ومعلقطعدهء11 .69 :لا722 ."هلدسء1 01511615" .6 رعموع8 

.67 .2 .1953 رومعلمقطوء1؟" .69 :لا712 . "لتنا31” 0319115" .0) وعرعجوم8 

, تاع#لمقطدهء:1!! .70 :7221 . '8ع13118ه6 ك0صن موللعلق عطاع7طعع ءزءععطه 1 جدءع؟! 216" .0 رعرفوع8 
,22-24 .22 .1954 


اموق نكا كن ( ص لامر * 


القلقشندى .س؟١1٠8؟.‏ 
ان ندا 5 ص ”5 ٠‏ 
القروسبي ءأيو رفيا مخحخمت بن محطف © أثار اللات واحبار الفياد 4 يبرو سا عدار صادر )ع 11616 ص 6 5 ٠‏ 
اين شدادندب هم ص515١1»‏ 
021 ت<تعصطء5 .و319عهلا ومع 7طوسمة ."دع 7اطهوصسة (5ز عتتسماعة1ع25" .إل ,كانع12صدن1] 


244-65 .22 .1989 رسمععهه 0611 .901 0516251185 1815115 

عغ2اآ نغ -1511:0 ع1 12 _عوع1 لهلا مفلطو ل عط 12 و5تععاؤوعوظ غأدعوء 1 ااء5 عط .ل رسمعععه] 
-105 .22 .1992 .111285ع©82 1211721751151 1[ع5م .وزدعط؟ .]1 .8258 .100عع12 ح1هع [5 1 
10 

1ع" غه كه 3اطأق نومع 01 رمققء5 25181" .11 ر«ع352ع51 قجة .8 ,18610 :81.7 ردعولا م12 
.323-66 .22 .1989 رلنتسسة .33 :لفؤل©لف .1988 رغأسضطسو5 تاطاق 

118-119 .22 .11لا :خ18للفتلكلة "اأتطحجو5 نّطة" .]8 ,0< 6م.,]آ 

صسعع5 عع 81137 مقل حول عغطط 182 12098 غأوسمنماع0 3580قهظلا عطا 1ه عج5ع5510 .ل روسعع - ج] 
لصضة ؟عمن1 معهطععة 1ه :12611111 .15دعط"؟ خشظ! .ومزعع2 جدزع11155!! طادعط5 15ل ج12 12د 
92-3 .22 .1987 ,15117ع؟51] عا مسعرع 7 -جوع0 1[ وتروح را نا رق 

إتقل5ول_ عط «ذز م1118 951ع01ع11 ه 1ه وجعان2 .ل ,عاعع1]81552 لضة .]1 ومععاصضدعمآ] 
.75 وطاعملا سع1 .5117لا 

511177 1137هلا «ضقلهول غههةظ عط" .1 رع32ذنههل؟ ل0اجة .ل .11.7527 وش3طةط1 
.48-0 .22 .1976 رصء؟قة1] و16 .222 :828501 ."1975 


انظر اللوحة رقم 5 
6 26 .14ط1 
انظر اللوحة رقم ” 
3 :لفل”تلفة ."1986 رذأع»2:036 «راعدكناة] طعاذعط5 عمل :03صسع" 11ع"1" .ل ربرعج-رع] 
.97-460 .22 .19849 ,تتصسسم 
انظر اللوحة رقم »6 
ع©طغع 12 ©1]126ق8ع52851 373 3295نول0ه26 عطغ آن ع2016 1هء201111 عط" .ظ5( ونرمجقطة 


عطغ _ 28 11نال! ©3252 1دع281 نه 511101365 ."125 1ناأطة0) طأدععطاوء 569 فته لأوعه51:1 
.13-17 .22 .1975 روس لامهسصتصءل .14 رجه "118 .له .ك4نواجع2 سوموه6غ0 
لعته؟عه11ة :02 71طهدت) .وعيىةق 1110016 “<ع21,آ عطة 12 5م111:) 118[كعنةظ .1 ,كعت10مصصراآ 


5 8 29-08 .22 .1967 روددوع2 117هم 110217 


[521 

المقريزى 
أن بعريردى 
.2 .2 .1977 وتضم1أعء تدع .أفوظ 1410016 عط] 12 طأدعء2 عاعه81 عط" .1 , 1015[ 

المقريزى ٠ع<؟‏ ءص"؟ذهلاء 
عامعهقعدظ عمق تععع8ة3 11100416 عغأهنا عط 12 و1257أقمنالم1 عنمعمنة5 عستةامدممع.,1*” .ق ورعماطكةق 
.226-40 _ ,(105) ,1©8لنيا5 [هاأصعنع0 [عهعه1 ."عضذد1اءعء2 1ع8ج1عه10مصطععء1 1ه 
222 .1977.6 رس 1 ك5 نصضع ل 


. و 5 
» 1 )ص77 ٠‏ 
3 ج١1‏ #عص؟ ١‏ ؟ ٠‏ 


عرعلق الوتعطع115هع7 ."نرتقا طعهم و5تطاعمسة 70 عجعهقع]آ5 ©2921" .82 رتتممساح ه85 
.22 .1910 وي2«1#مزعطا .64 :ر(72116) اتلقطعه 1 العوع وعغطعة قلسة لدععع ه11 معطعفمانه! 
. 694-02 


لس 86( سس 


24 ٠. 
210 
210 


217 
218 


219 
220 
221 
2 


2 


24. 


22 


20 
227 
2 
2 
230 


نا 2341 
2 


2-3 
2-54 ٠. 


231 ٠ 


230 


(٠‏ اطتتاصعءت ط5غا16حطغ7) ه151 سهقوهغغ0 هسه 01555181 1خ عع 1لوتظد .8 ردذجيعرآ 

465-76 .22 .1976 ورنملدم]آ 

و 281681116 01 لاطصوععمع6 5105391 1لا .1 ورطهااعآ1#[سلطة”' ل4صسة .! مرطخمعع]أسنا 

7 وهعيمنةهة1عظ . و_«سادع0 1615 عغ6هرة عط 12 5515 صعبعط ]ه50 لمع _ صفلعره زدذجرومر 

.55 .م 

. 1 _لشلا5ة . "100مع2 اق8ه1-0160ن [هداا عط :17 أععروعع2 رز مول2رهن3" .1( وغختطلمع-41 

361-22 .22 .1982 رورسقسهسف .8 ,1303هه1غز .لت 

و 2521681186 01 لاتطأمعععمع0 1وع:21ه111560 .1 ورطماغةآ[تلطة" نسم .!! رطغأموحعع] ]اسلا 

7 وطعبعسه 1 ك1 «ااقانا762) طا16 عاهيا عطا 12 5518 مععطاي50 قهة _ مسقلعره زوموع1 
السكنت والحمود 3 (10امء* 

و 2816851126 2ه 7طروععمهء لهجنوعرهش1عم:1!! ."! ورطفمؤغة11[سلطة" لصده ١.‏ برطزه«ع11سن1آ]1 

7 ,رتلتاعجتتة 1أعرظ .؟“التاسعن طغ16 ع6غق,ة عطغ دز 5315 يبسعطاتده5 نلصة _ججعلكده زعصوج؟1 


.3 .20 جضآةا 
البسنيك والحمود «٠‏ ص 57 *» 
المصدر السابق ص9١٠‏ 
المصدر السايق 3 ص27 5 ٠»‏ 
2 السايق 95 ص١1‏ ؟ ٠5‏ 
السابق ء. ص5٠‏ 


.700 ع2 01101532 عظطغ 14 نا 2815112 نمه 537-153 12 1 مقورهغ06 .11 رده ”م11 
.31 .22 .168 و ل<<1 © 0:1 
1٠‏ 2.6 1973.6 و81 قتاطعكل .79تلتادع0 طغ18 عطخغ 1 ع©م11امءع281 .8 وسعطم0 


و 157 ,130 .2 .1966 وأنتسزع8 .1723-1783 _5نتحعكقسهم8ا 01 ج72 نز نوعط عط .ةق ري أمظ 
و2045 

104-1٠.‏ ,92 .2 .1973 وهاه 1معتاسءك .7 الاصعت0 طغغ18 عطغ ة عمستغدعلزع2 .8 ,صعطمن 
-325 .22 .1822 و008نه.,آ! .لمر 8017 عط نهة 5512 15 واعجقع7 .ل رأال«قطعاء "تسر 
٠,‏ 346 

هسدع .31ع1 «7ع11ع756 .28 61اهعع251 0دن ©5711 طع-مل صعدوزع8 .ل وشسعقطعن : اعتظ 
.9 ١ش‏ .18428 


.كط ذكره2 اأدععة 803 _عغطغ اسه _ع«زؤغوء281 دز ومعطععوعمه2 821511821 .ظ وردمفو1طمع 
.7 .2 1970.6 وسع1عكعنسءل .111 .1سلاآ 

285 .2 .1870 ر,مصملمدم]آ .1ط . 'ممل« ول 1ه ذأقمهظ ده1غ 3لعمن:1" .0 روع “حرم 

71” .26 .1872 رنضككصما .221 ."دمه3] :1قاعمعظ رعمقله10 1ه أقمهظ"” .8 وروطاعنر 

114 .22 .1902 ,18#جمةاعةآ .25 :لاظ2م ."طعفوععطء25" .6 ععطعهقسسطع5 

-488 .2ط .1897 رصموقلدهطا .لصمرةا 81017 عطخ له وطموععمهء6 11510191 عط .8 رطأازسة 
. 489 


1 .7 .1925 وعتعمدعآا .48 :لا722 ."وسلطعه840" عع" .0 رامعم مدععنء]51 


 ١ةهاثااامل‎ 
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247. 


248 . 


249 . 


220 ٠ 


العناصر المعمارية لمساكن العصر الحجري الحديث قبل الفخارى (ب) 
فى جنوب الاردن ( دراسة تحليلية ) 


د., خالد محمود أبو غتيمة 


استاذ مساعد 
جامعة البرموك/ معهد الاثار والانثئروبولوجيا 


بعد العصر الحجرى الحديث « النيوليث » من أه,م الفترات التي مرت بالانسان 
خلال تاريخه الطويل » اذ استطاع أن بحقق فيها لاول مره اعتماده على نفسه ي 
انتاج الطعام والغذاء والاكتفاء الذاتي . واعتير العديد من العلماء توصل الانسان الى 
انتاجح قوته بنفسه من أهم الانجازات التي أثرت في حياته » وتطوره > ورقيه فيما بعدء 
إذ وضع بعمله هذ نهاية لعهد طويل من الانتعال والترحال »؛ وأدى الى ارتباطه 
بالارض وأقامته الدائمة بالقرب من مزروعاته وحيواناته المدجنة » مما أدى الى اقامة 
اولى الفرى والمستوطنات الدائمة فى تاريخ البشرية . استخدم مصطلح « العصير 
الحجرى الحديث » بشكل كبير للدلالة على نظام اقتصادى مميز ومنظم ونظام عمراني 
حد بد(1) » فامتازت هذه الفترة باعتماد الانسان في حياته الاقتصادية على الزراعه» 
والتي شملت أنواعا عدة من الحوب » والنباتات »2 والصيد »2 كمصدر أساسي 
للحصول على القوت » كما أنه توصل الى تدجين الحيوانات واخيرا الى اكتشاف 
الفخار . وتميزت مياني المرحلة !لاولى من العصر الحجري الحديث باتخاذ الشكل 
الدائرى أو البيضوي غير المنتظم شكلا مميزا لها » بينما اتخذت مباني المر حلة الثانيه 
الشكل المستطيل نمطا معماريا . واستخدم في بنائها المواد المتوفرة في البيئة المحلية» 
فحاءت غالبا ميثئيقمن الحجاره : أو الطوب » أو اللسن »© أو الاخثلاب29) . وأبرز 
ما امتازت به مباني هذه المرحلة استخدام القصارة بشكل كبير فى تغطية الارضيات 
التي جاءت مصهولة في أغلب الاحيان ©» كما تم دهن هذه الارضيات ‏ غالبا باللون 
الاحمر . وتعتبر هذه الخصائص قاسما مشة كا في جميع مباني هذه المرحلةالمكتشفة 
في مواقع بلاد الشام292») . وعليه اطلقت كائلين كنيون (16.1668908) على هذه 
المر حلة مصطلح « مر حلة الارضية المقصور ه » (لمنعء2 81008 0ع7ع:51دا1 ) (2) . 


اخترت مرحلة العصر الحجرى الحديث تبل الفخارىي «ب» في جنوب الاردن 
كمو ضوع لهذا السحث بسيب اكتشاف العديد من المواقع الممثلة لمراحل مختلعة لهذده 
الفترة في المنطعة . حيث ثالت هذه المانطقة اهتماما وتركبيزأ كبير ين فى محال 
| تراسات تاريخية »2 العددان 01 / ؟ »2 كاتون الثاني . نيسان 1986 ' 
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المسسوحات والتقنيات الاثرية من قبل الباحثين المحليين والاجانب وللنتائج المهمة التي 
اسفرت عنها هذه التنقيات . 


وسيعتصر بحثنا على موضوع العمارهة وما يتعلق بها من عناصر اساسية للمباني 
والمواد المستخدمة فى انثاء هذه الماني .. وتهدف هذه الدراسة التعرف الى المواد 
الانثانية التى استخدمت فى الناء وتأثيرها على تلك الاشكال والتعرف الى المعو مات 
الاساسية لبناء المساكن والى محاولة استخراج الاشكال السكنية القديمة والاهتماء 
بالعتاصر التي تتألف منها الميوت كالحدران »© والنواقذ ٠‏ والمداخل »2 والارضيات 
والسعوف »؛ والاسطح وأماكن انخزين . وقد تم اختياري أوضوع العمارة في جنوب 
الاردن ىق هذه الفتره بسبب عدم وحود دراسه متكاملة للعمارهة بكل عناصرها . اذ 
أن التر كيز في التقارير على وصف المخطط وبعض العناصر الاخرى دون الالتفات الى 
بقية العناصر المعمارية الاخرى بالتفصيل » اضافة الى أن القراء العرب ليسوا على 
اطلاع بخصوص هذهالفترة وما أظهرته المسوحات والتنقيبات الاثرية التي جرت في 
المنطقة من نتائج مهمة » خاصة وأن أكثر ما كتب كان بلغات أجنبية لا يلم بها مسوى 
القليل . أما ما كتب باللغة العربية في هذا الموضوع فليس أكثر من اشارات عابرة 
وردت هنا وهناكده» . اضافة الى قلة الابحاث المتعلقة بعمارة العصرا لحجري الحديث 
تلك التي كتبها أدوارد بانج وبراين برد (8310 .8 320 ع8متصصدظ .ط8 ) حول عمارة 
عين غزال في العصر الحجريالحديث وكتاب البيوت العديمة في الشرق لاوليفيةاورنش 
( طعمععسك 0 ) (0 , 


من المعلوم أن فن العماره بشكل عام وفن عمارة البيوت على وجه الخصوص 
تطور بمرور الزمن ولا بزال تطوره مستمرا حتى الان شأنه في ذلك شأن سائر الفنون 
الاخرى . وعلى الرغم من هذا! التطور قاننا نلاحظ أن بعض العناصر المعمارية احتفظت 
بطابعها القديم » ولا سيما في المناطق الريفية ف الوقت الحالي . هذا التطور في فن 
العمارة من ناحية الشكل وأنماط البناء ساهم بشكل كبر فى دفع العلماء والباحثين 
الاثر بين لاعتماد البقابا المعمارية كاحدى الاسسسن المتبعة فى تمييز وتصنيف الفترات 
والمراحل الزمنية وخصوصا في فترات عصور ما قبل التاريخ . وتعتبر كاثلين كتيون 
( «ملزصعظ1 .1 ) من أوائل علماء الاثار والباحثين الذين اعتمدوا على البقانا المعماربة 
كخصائص مميزه في تفسيم هذه المرحلة » اذ اعتمدت على الاختلاف فى شكل البقايا 
المعماربة » «الاضافة الى الادوات الصوانية التي كثفت عنها في الطبقات التي احتوت 
على المرحلة السابقة لظهور الفخار في العصر الحجرى الحديث قي موقع أريحا في 
تقسيمها لهذه المرحلة الى مرحلتين فرعيتين » فأطلقت على المرحلة الاولى التي احتوت 
على بفابا بيوت داثربة الشكلمصطاح مر حلة العصر الحجرى الحدبث قبل الفخارىي «1» 
( لل عاطالامء21 197ع 152-200 ) أو ما اصطلح على اختصاره « 221014 » »2 وأطلقت على 
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المرحنة الثانئية التي احتوت على بيوت مستطيلة ذات أرضيات مقصورة اسم ( مرحلة 
العصبر الححرىي الحديث قبل 0 ((اب» ٍ 8 علط )لم1 0 ( 


كواحدة من الاسسس التي اتخذوها في تقسيماتهم لهذه ار حلة ١‏ (0). 


ولا بد لنا قبل الحديث عن عمارة العصر الحجري الحديث قبل الفخارى « ب 04 
في جنوب الاردن من اعطاء فكره سر بعة عن تاربح الاستيطان ف المنطقة 5 


دلت نتائج المسوحات والتنقيبات الاثرية التي جرت ف المنطقة على وجود الانسان 
منذ أقدم العصور » اذ عثر على سطح العديد من المواقع على لقى أثرية » كالفوٌُوس 
اليدوبة » والشظابا © والمواطع التي تعود الى مرحلة العصر الحجرى العدبم الادنى. 
ورك الانسان العديد من الشواهد والادلة على استخدام الملاحىء الصخربة بالاضافة 
الى المواقع المكث وفة تي العراء مثل موقع طور صبيحة ( عط1ط53 107 ) 8ل 
وموائع حبل كلخة ( 407 ل , ط 406 ل , 405 ل ) وأنساب »2 وملجاأ المدمغ » كمناطق 
سكن في المراحل اللاحقة وحتى بداية العصر الحجرجي الحديث . 


وتم التعر ف الى عدد كبير من مواقع العصر الحجرى الحديث قبل الفخارى «اب» 
من خلال المسو حات والتنقيبات التىيجحرت منطقة جنوب الاردن. فقي المسحالاثريالذي 
أخجرأاه كل من اليك كير كبرأبد و لانكستر هاردنج ( 11350128 ..آ 220 111121106 .ف ) 
لمنطعة وادى رم عام ١511/‏ تم التعرف الى موقع عين ابو نخيلة الذي ارخ حينفاك على 
أنه معاصر لأريحا »2 السوبة الثامنةء بناء على دراسة موسى ستيكلسس( 115عك51]1 .11 ) 
للأدوات الصوانية(1) » الا أن دراسة نتائج الحفرية التي قامت بها ديانا كير كبرايد 
(121121106 .20 في فترة لاحقة للموقع نبهت الى وجود خط في التأريخ » وأشارت الى 
إن المو قع بعود الى العصر الحجري الحديث قبل العخارى «ب)0(١٠)‏ . وقامت 
ديانا كير كبراند ( 1121110 .لآ ) بالكشف والتتقمين عبن مو فع البيضاىي ثمانيبسة 
موأاسم من ه5١‏ !أ ١5‏ وعام 8 »؛ فعثرت على ست فرى ( سوبات ) تعود الى 
مرحلة العصر الحجري الحديث قبل الفخاري «ب» » بالاضافة الى سوبية تطوفية 
132 1ن2ل]1 ) 01١١‏ . ومع منتصف السسعيئات أزداد الاهتمام بفترة عصور ما قبل 
التاريم وخصوصا فترة العصر الحجحرى الحديث قبل الفخاري في الاردن بشكل عام 
وحنوبه بشكل خاص » حيث قام العديد من العلماء والباحثين باجراء مسوحات 
وتنقيمات أثرية منظمة ومنهحية فى مناطق مختلفة من جنوب الاردن . 


ويعتبر المسح الاثرى لمنطقة راس النعب باشراف دونالد هنري ‏ ( 1162729 .120 ) 
اعتبارا من عام 157/95. من أواثل المسوحات المنظمة لمنطعة الجنوب . وعلى الرغم من 


ل 19[ - 


1 خالئد محتمود ألو غنبمة 


شاد الل ع وال الس لعي بان بان النعب والحسمى » إلا 
أنه لم بعثر سوى على موقع واحد أرخ لفترة العصر الحجري الحديث قيل الفخاري 
« ب )١52(6‏ . وآأبان المح الائرى لوادي عربةه وفدأن عام بك | باشراف ا ” ر دكس 
( 11125 .1 ) عن وجود بعض المواقع التي تعود الى المصر الحجري الحدوت 1 5 
وقامت كربستال بنت ( ]226ع28 © )سن 1914 بحفر, بعض المجسات في مو 

الذراع الذى أرحته الىمر حلة المصر الحجر ىالحديث الفخارى«ب»و بختصر [ .8114 7 


مع الاشارة الى وجود رووس مهام خيامية(25) . ويعتير المسح الاثري لمنظمة وادي 
الحا الذي بدأه بيرتون ماك دونالد ( 281926008214 .8 ) من عام 1919/5 ولغاية ١549‏ 


ثم أكمله جيفري كلارك ( علععههالن) .0 2 من عام 141 وحتى الان من آأهم المسوحات 
التي أغنت معلوماتنا عن مواقع ما قبل التاريخ ف الاردن عموما والجنوب بشكل خاص» 
أذ أكدت نتائج المسوحات عن وحود عشرات من مواقع المصر الحجرى الحديث في تلك 
المنطعة١(5١)‏ . وأشار هانس حيبل ( [606) 11 ) الى وحود العذيد من موافقع العصر 
الحجرى قبل المخاري [2210 | في منطعة البتراء وذلك من خلال المسسح الائر الذي 
أاحراه لهذه المنطعة(1١1)‏ . وتشير نتائج المسوحات التي جرت ف مناطق الطفيلة »© ووادىي 
فيئان ©» والحميمة © ووادى رم »2 والعفبة » ووادى الموجب الى وجود مواقع نعود 
للعصر الحجري الحديث ( خريطة رقم .)١‏ 


ونستطيع من خلال النتائج التي حصلنا عليها من المسوحات والتنقيبات الائرية 
استنتاج العديد من النقاط حول المواقع والعمارة في العصر الحجرى الحديث قبل 
المحارى « ب »6 . 


المرحله « »١‏ 6 فلا يتجاوز مجموع عدد مواقع املرجلة 1٠‏ » عدد أصايع اليد الواحدة ‏ 3 
الصين » ولم بتم العثور على أبة بعايا عمائرية فيها »2 وتم التعرف اليهامن خلال وحود 
بعض رووس السهام الخيامية172) . 


5 على الرغم من أن العديد من مواقع العصر الحجرى الحديث قشل العحارىي 
لم دتم استعلاله بشكل كامل » لكن وجود هذه المواقع قرسة من بعضها بعضا »© وامتداد 
بعض هذه الموافع على مساحات واسعة يشير بسكل واضح الى الاستيطان المر كر 
والكشيف لمنطعة حنتوب الاردن قي هذه المر حلة . 

؟ ا أوضحت النتاتعجالاولية للمسوحات واتتتقييات الاثربة وحجود تعدد ف أنماط 
الاستيطان في جنوب الاردن » فجحاءت بعض هذه المواقع على شكل معسكرات أو محطات 


ل 114 - 


سس مهس عم وس مه 
ننيب ف يد يدف نهنا *- انا * 82 ”ع هه مم 


صغيره احتوت على بعض الاكواخ » واستوطنت لفترة قصيرة من سكان بعتمدون على 
الصيد » ويعصشون حياه شبه مستقرة »6 كما هو الحال في موقع عين أبو نخيلة(28) » 
وحاءت بعض هذه المواقع محطات صغيره سكنت لفترة قصيرة من حماعات تعتمد على 
الميد وجمع الطعام »كما هو الحال فى صبرا « 1١‏ 1106) وموقع 24[ (50) 4 وأخرى 
اعشبرت قرى زراعية سكنت دوما » واحتوت على عدد كبير من البيوت »© وأماكين 
الخزين »© والاماكن العامه كمو قعي البيضا والبسطة . والتمط الاخير هو الموافع التي 
تخصصت في صناعة الادوات الصوانية » كموقع لذراع(1) . 


1 نشير النتائج الاولية للتنقيبات الى ان معظم هذه المواقع يشتمل علىيقايا 
عمائربة واضحة الْعالم » حيث تحتوى على بيوت دائرية + أو مستطيلة ©» وأرضيات 
مقصوره »© بعضها مدهون باللون الاحمر ( خربطة رقم ؟ا) . 


ه ‏ تثير الدلاثل الاثربة الى تنوع التمادذج المعماريه المكتثفة فى هذهاآار حله. 
حيث كشف التعاب عن وحود نماذج يوت سكنهة مئنية حول ساحات ( النيضا » 
السوتتان الثانية والثالثة ) أو بيوت ذات وحدات منفصلة ( اميضا السوية الخامسة) 
أو وجود غرف صغيرة مبنية حول ممرات ( البيضا » السوتتان الثانية والثالثة)2)552 
بالاضافة الى وجود مجمعات سكتية كبيره ( البسطة ) » كما وجدت نماذج لبيوت 
دائرية الشكل الى جانب البيوت المستطيلة في بعض المواقع ( البيضا » السويتان 
الخامسة والسادسة ) وعين أبو نخيلة . 


5 الامر اللافت للنظر في موافع العصر الحجرىي الحدنيث قبل الفخارى في 
حئوب الاردن بشكل خاص ان اك باستثناءالاشاره التي أوردها هابسس 
حل (1عط5ع06 ) عن احتمال وجود تتابع زمني من المرحلة « أ » من العصير 
الحجرىي الحديث كل العخارى الى المر حلة « ب ) فى موقع صيرا « ١‏ 62)550206 فان 
غالبية مواقع هذه الفترة المكتشفة في جنوب الاردن بشكلعام لم تقدم أي تتابع زمني 
بن برعلة الس الجر نيك حل اللطاري ١‏ ؟ #االى الرعة البلا عن ريك 
العصر . فغالمية هذه المواقع أشنت نشت أما ماشر ه قوق الارض الكر (السسطه »© عين 
ابو نخيلة ) أو احتوت على سوية نطوفية (البيضا)9"©) . 


سيتم التركيز على ثلاثة مواقع تمثل مراحل مختلفه للعصر الحجري الحديث 
فل المخارى «ب» أفضل تمثيل وهي النبيضا والسسطة وعين أبو نخيلة . علما بأن 
اعمال التنقيب في موقعين من المواقع الثلائة قد توقفت نهائيا ( البيضا وعين أبونخيلة): 
بيلمافى الموفع الثالث » فعمليات التنقيب ستستكمل فى مواسم لاحقة (السعلة). هذه 
الموأ قع أرخت الى مرحلة العصر الحجرى (احدبث قبل الفخاري «ب» . واستنادا 
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د. خائف محمود آبو غنمهة . . ..... .. 5 00 0 00 م وه نت 1 
الى نتاتج الكربونالمشع فان موقع البيضا أقدم هذه المواقع .وتعتعد المئفيةنأنأ لوقع 
استوطن لغترة قصيرة لا تزيد عن ..ه سنة (550) . أما موقع البسطة فالتواريخ التي 
تم الحصول عليها من عبنتين فترحعه الى قبل . . "٠.‏ سنة قب لالميلاد (جدول رقم .)51()١‏ 
أما موقع عين أبو نخيلة فلم بتم الحصول على أبة تواريخ مطلقة وأرخ من قبل المنقبة الى 
نهابة الالف السابع وبداية الالف السادس قبل المبلاد90) . 


مواد السناء الاولية . 


استخدم بناوٌو العصر الححري الحديث قبل الفخارى «ب» حميع أأواد الاولية 
المتوفره في البيئّة المحلية أو التى أمكن توفيرها من المناطق المجاورة في تشسييد 
المستوطنات فىحنوب الاردن واقامتها . ويعتير الححر »© والطين © والخحثب والحص 
من أول المواد الاونية التي استخدمها تشييد مبانيه في المنطقة الجنوبية وذلك لتوفر 
هذه المواد بكثرة في الطبيعة . 


السمات المميزة لعمارة الابنية فى هذه المنطقة » لتو فره بكثره ف المنطقة » وخصوصا 
الححارد الكلسية 4 والجير به 4 والمازلت 4 والحرانيت . وظطو مووؤشر على أاستغلال 
الانسان للبيئة المحلية . واستخدام الانسان الحجارة بشكل عام دون تشذيب © أى 
الححارة الغفل فى تشييد مباني مواقع هذه الم حلة : واستخدام الانسان العديم 
الححاره بداشكال مختلفة حسب توافرها بالبيئة المحلية » فاستخدام الحجارة الرملية» 
والجيرنة بدون تشذبب : أي الححارة الغفل بأححجام متوسطة فى تشييد مباني 
السودات الست فى البيضا » وخربة الحمام » وشكاره مساعيد » كما استخدم هذا 
النوع من الحجاره في أقامة القنوات التي وجدت تحت أرضيات المباني في مو قع البسطة 
واستخدم الالواح العريضة (البلاطات) كمناضد أو طاولات في مباني الممرات في البيضا. 
مباني السوبة الرابعة في البيض(8؟) . أو كدرجة في الدرج الحجري الذى تميزت به 
مباني البيضا . واستخدم الحجارة على شكل رقائق مستطيلة استخرجها من طبقات 
الصخور الكلسية المو حوده ف المنطقةء وكام بتشذسها وتشكيلها فى تشييد بعض جدران 
مباني السوية الرابعة في البيضا » وفي مباني المجمعات السكنية في البسطة . وتشير 
بعض التقارير الاولية إلى أن موقعي الضمان وبعحة«١»‏ قد شيدا بححارة مشذبة(595). 


؟ ‏ الطين : استخدم الطين كمادهة رابطة بين حجارة الجدران »© كما استخدم 
في رصف بعض أآرضيات بعض الغر ف فى موقع البيضا وكان الطين فى هذه الحالة 
مضغوطا . واستخدم كفرشة لتغطية الاغصان التي كانت تغطي الاسقف . 


- ١11 ب‎ 
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؟ ‏ الخشب : لم تظهر التنقيبات الاثرية أي أثر للمواد الخشبية بين انتقاض 
المباني في العرى الاولى لكونها أكثر قابلية للتلف مع مرور الزمن . ومع ذلك فهناك آدلة 
مكنت الانر بين من معرفة أنواع الاخشاب واستخداماتها التي استعملت في سقف 
المباني © أو كدعانم لحمل السقو ف ٠‏ وى الواقع ليست لدينا أدلة أثربة مباشرة على 
استخدام الحشب في مباني هذه المرحلة باستثناء ما عثر عليه فى السوية السادسة 
بموقع البيضا ع حيث عثر على تجاويف عمودية متوازية على مسافات متساوبة في 
حدران ألبيوت الدائربة الشكل0(١)‏ . تم التعرف الى استخدام الانسان للبلوط مما 
بحعلنا تعتعد أنه استخدم كأعمدة فى ولس بوي وات والادلةه الاخرى على استخدام 
الخشب معظمها افتراضات مستنده الى وجود آثار أخرى» خاصة المنافذ والشسابيك. 
ويعتقد بأن السكان استخدموا نوعا من العوارض الخثبية لسقف الميوت » ولكننا 
لا نملك أي دليل يثبت ذلك ؛ باستشناء بقابا خشبية متفحمة في السوية السادسة في 
الليضه؟؟) , 


؟ ب الخص : ماده الحص من المواد البنائية التي استخدمها الانسان القدم 
في الاردن من بداية استقراره وحتى يومنا هذا > وذلك بسبب توافرها في معظم أنحاء 
الاردن + وخاصة منطقة الوسط والجنوب » ولسهولة الحصول عليها من مقالع كرب 
جغافها » ومقاومتها الجيدة للعوامل الطبيعية9؟») . ويظهر أن سكان البيضا عرقوا 
اذ تشير المرحلة الاولى الى استخدامه مخلوطا بالطين الرملي وذلك في طبقات الاستقرار 
لتقنية استخراج الحص وتنقيته » ولصعوبة الحصول على كميات كافية من الحص 
النعى ٠‏ ولواحظط استخدام الاسلوب الثاني للحص في السيوبات ) اكات 4 وألثانية ( 
فلوحظ ارتفاع نسبة الجحص حتى وصلت أخيرا الى استخدام الحص النقي فقط في 
الجبص متو فره من منطعتين» الاولى عن طريق الحصول عليه من طبعات الحجر الجيري 
الموجود في جبال الشراة التى تبعد حوالي الساعة مشيا على الاقدام » أو من ترسبات 
الترافرتين المو حوده بالعرب من الموقع بمنطقة بير أبنو رحادة؟) 9 كما نحد أاستخدامسا 
آخر للحص ف هذه المرحله ©» وهو طلاء حمحمة الميت المفصولة عن الحسد بطبعة من 
الحص كنوع من اعاده تشكيل الوجه . 


| 5١ : 5 شكل‎ |) 5١ : 1١ شكل‎ ١ : البقايا البنائية‎ 


ب [١19‏ ب 


د كاك مكهود آدو شه .. ..... . .د نب علد.بتب. عسابا نمسي ماب ا ون 
بقتصر استخدام الغرف للمبيت » ولاتقاء تقلبات المناخم » وخطر الحيوان . ولعبت 
حاجة الانسان الى مرافق جديدة دورا مهما في تطور شكل التصميم . ومع ازدبياد 
عدد أفراد العالة » وازدياد الحاجة الى مساحات أوسع من الارض للسمكن »© وأماكن 
خاصة لتلبية الاحتياجات الجديدهة التي اقتضتها ضرورات الحياد » قام الانان بيثاء 
غرف أخرى استخدمها لاغراض جد يدة ظهرت فى حياته لاول مره » كالمخازن »وزرائب 
الحيوأنات . وقد. سختلف شكل الغرف الجدددةعن الغر ف القديمة» قمثلا تكون الغرف 
الستخدمة للتخزين في معغفلم الحالاتاصغر من ألعر فالمخصصة للثوم. ويمكن تحديد 
وظيفة الغرف من ححم الغرقة © ووجود المواقد : والادوات المنزلية » والمصاطب فى 
داخلها » ووحود مدخل لها أو خلوها منه وموقعها بالنسسة لتصميم المنزل . 


ان من أهم مميزات العماره في مر حلة العصر الحجرى قبل المحاري ((نب)) ضيوع 
أ ستحدام الماني ١‏ مط لستططلة التي أنتثشرات 2 تيع مواقع هذه المر حله بالاضاقة الى 
المباني الدائرية . ويمكننا تصنيف مباني هذه المرحلة من ناحية الشكل الى شكلين 
رتيسميين هما . ١‏ الماني الدائرية © ؟ ‏ المباني المستطيلة . 


: الماني الدائرية‎ ١ 


حدرانها الشارحية :ؤاثزنة وفيها ننعة محيرة امححدمت مدخلا بواها سنك تحعيل 
دعام حشسيةه و تعسير استحدام المباني الدائربة فى هده المر حل4ه موؤشراآا لاستمرار 
في جنوب الاردن » ومن أحسن الامثلة على هذا النوع بقايا بيوت اكتشفت في السوبة 
السادسة فى البيضا »2 صفت الى حانب بعضها بعضا كحلية نحل ٠‏ وتم الكشف عن 
. © سملم »؛ ونزل أليها بثلاثت درحات : وكانت الحدران الدائرية تحتوى على تجاويف 
عموديه متوازية على مسافات متساوبة . ووحد ف اثنين من أالبيوت حفر فى وسط 
الغرف كركيزة لحمل السقف. ويبلغ قطر هذه البيوت اندائرية 6م تقريبا .واستخدم 
الحخسص ق كسو الحدران والارضيات«12) 7 وتعشر هذه الماني المشيده تحت مستوى 
الارض أقدم المباني المشيدة في البيضا » والمعروف أن المباني الدائرية كانت الصفة 
المميزهة لعمارة مرحلة العصر الحجرى الحديث قبل الفخارى « 1» فى الشرق ©» وحيث 
انه لم بتم العثور على ابة بقايا تعود الى مرحلة العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 
« أ» فى البيضاء فهذا بدعو الى الاعتقاد بان هناك استمرارية داخل جماعات العصر 


كلاآأ - 


الحجرى الحديث قبل الفخاري «ب» لتقليد بناء المرحلة السابقة قبل حدو التغيرات 
التي جرت في الشرق . وظهر مبنى دائري اخر في عين أبو نخيلة . هذا المبنى لم ببق 
من جدرانه سوى عدة مداميك وهو مبني تحت مسستوى الارض . الا انه لا يعتبر الاقدم 
حيث تشير المنقبة الى وجود المباني الدائرية بجانب المباني المستطيلة في نفس الطبقة. 
مما يشير الى احتمالية تزامن وجود مباني دائرية الى جانب المباني المستطيلة9). 
وذكر هذا الوضع سابقا في موقع المريبط (السوية الثالشة ) والشيخ حسسن في 
سوريا(04») . كما ظهرت فق السوية الخامسة من البيضا أيضا بيوت دائربية تختلف عن 
سابقتها بكونها منفردة ولا تشكل جزءا من المجموعة » ولم تستخدم فيها التجاويف 
المموددة المتوازية . وتذكرنا أرضية الغرفة وجدرانها ببيوت مرحلة ما قبل الفخاري 
5 فى أربحا > ما عدا أنها كانت مطلية بالحص في البيضا . وظهرت نماذج ممائلة لهذه 
المباني في مواقع مختلفة » ففي موقع نحال ايشارون [ 15521308 [1]32 ] في صحراء 
النقب ©» يبعد .1 كم من موقع البيضا » عثر في الطبقة © على مبان دائرية تشسبه 
مباني السوية السادسة في البيضا . شيدت الباني منفردة من الواح حجار ةكلسية» 
لا تزال جدرانها قائمة على ارتفاع ه/ا سم وتبلغ مساحة هذه المباني بين ؟ الى هرلام. 
ولا يقتصر التشابه على المخطط وانما نسحب أيضا على المواد الانشائية المستخدمة 
( الحجارة والاخشاب) . ويعتقد المنقب أن الموقع استوطن موسما ولغترة 
قصيرة (55). وكشغت التثقيبات الاثرية عن مبان دائرية فى موقع وادي الضباعي 
«ب» فى المنطقة الشرقية من الاردن والذي سعد .1كم الى الشرق من عمان<(:2) . أما 
بالئنة لوظيفة هذه اسيوت فقد استخدمت لاغراض سكنية وذلك بالاستناد الى ححم 
هذه الغرف وما عثر عليه بداخلها من مخلفات منزلية » مثل المواقد » والادواتالثميلة» 
كالاحران »© والمدفات »2 والادوات الصوانية . 


وهي بيوت ذات مخطط ارضي مستطيل ويمكن تقسيمها حسب الابئية اللحقة 
بها الى مايلي : 

. أبنية المحمعات‎  "“ » اليوت المستطيلة العادية » ؟ _ ابنية الممرات‎ ١ 
وتتألف غر فها من أربعة جدرانمستقيمة؛»ويمكن أن تكون بعض جدرانهامتحنية قليلا.‎ 


ب 1155 - 


د, جالتب مدحهود آبو غنيمة 11110 


«ب» آألى جائب اشكال البيوت الاخرى . وتدل المخلفات التي تم العثور عليها في هده 
المباني المتمثلة الموا قد ٠.‏ والادوات الصوانية » وغيرها الى انها كات مباني سكنية 
اعتيادية . ففي البيضا ظهر هذا النوع اعتبارا من السويةالرابعة حتى الثانية. وتمثلت 
مباني انسوبة الرأبعةببيوت مستطيلة ذات زوايا دائرية » مكونة من غرفة واحدة تحت 
مستوى الارض ينزل اليها بثلاث درجات حجرية ( شكل 7:؟ ) . وتبلع ابعاد الغر فة 
)ا م وجدرانبها محدبة قليلا . شيدت الجدران بحجارة رملية » وطليت الارضية 
والجدران بملاط من الحص » وخصص بعضها بموقد0522 . وأظهرت مباني السوية 
الثالثة والثانية تطورا في أساليب البناء » فاحتوت على بيوت أكثر تعقيدا . ففى 
السوية الثانية وجدت بيوت كبيرة الحجم وبلغت مساحة الغرفة ١برلام‏ » ينزل 
اليها بثلاث درجات حجرية وتحتوي موقدا كبيرا له حافة بارزة من الحجر . طليت 
الآارضية والجدران بملاط من الجص » وتظهر على بعض طبقاتها حزوز من الخطوط 
الحمراء على مسافة م؟ سم من الحائط »© ثم تمتد الى 'سفله شريطا تزينيا تفكرنا 
ببيوت شاتال هيبوك [ غعاثاتلز8185 221 ] وهاحبلار ( 273132 ) ف الاناضول192). 
وقد تم التعرف على مواقع أخرى في جنوب الاردن تحتوي على بقابا معماربةمس تطيلة 
كموقع عين ابو نخيلة الذي عثر فيه على مبان مستطيلة بالاضافة الى المباني 
الدائرية92) . وأشار هانس جبل (66561 .33 ) الى وجود مبان مستطيلة ممنية 
من الححر الكلسي ف مو قفع البعجة © وذكر أن بعض الحدران كانت مشحتية(15) ٠‏ وتم 
التعرف في خربة الحمام الى مبان مستطيلة مينية من الحجارة ومقصورة ومدهونة 
من الداخل باللون الاحمر (45» . وهناك اشارة الى وجود مبان مستطيلة مبنية من 
الححاره في الضمان(51) 5 


؟ ‏ أبنية الممرات ٠‏ 


تتكون هذه المباني من ممر طويل ١28١‏ م ) يفضي الى مجموعة من الغرف 
الضغيره المتقابلة . تبلغ:مساحة الغرفة الواحدة ( مر لدير ١‏ م ) » تفصلها عن بعضها 
بعضا حواحز ححربة سماكتها متر وتتعداه أحيانا » وطلي أعلاه بالحص . وقل عثر 
على امثلة لهذا النوع في السوية الثانية من البيضا الى الجنوب والغرب من البيت 
الكير ووراء الساحات ٠‏ وتمعع هذه المباني تدحت مستوى الارض © ونزل اليها بثلاث 
درجات ومغطاة أرضياتها بالجص . وتحتوي بعض هذه الغرف على مصاطب حجرية 
ونعتقد بأن هذه المباني استخدمت كمبان ذات وظائف عامة » حيث ستدل من حجمها 
ومن محتوياتها.على أنها كانت .مراكز تجارية وصناعية لصناعة المنتوجات الصناعية 
وبيعها كالحواز دش »'والمداقات » وأدوات الزيئنة » والادوات الصوانية والعظمية(47). 
وكشفت التنقيبات الأثربة فيالمنطقة الجنوبية في عين غزال عن وجود نموذج مماثئل 


بد .هأ ب 
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اتير جارى رولفسون ( 08دقع لاف 006 الون 7 اأرضيات مباني اللمرات في عين 
غزال 7 تحتوىي على ارضيات مقصوره بالخيص «(218) . 


)١1١؟ أبنية المجمعات ( شكل‎  "' 


ظهر نموذج هذه المبائي في المجمع البنائي في المنطقة «ب» في البسطة . يتألف هذا 
النوع من وحدات سكنية مكررة بنيت بتخطيط مسبق »© فكل وحدة سكنية تحتوي 
على ساحة مركزية محاطة بثلاثة أو أربعة صفوف من الغرف صغيرة المساحة على 
ثلاث جهات » بينما احتوت الجهة الرابعة صفين من الغرف الصغير ةمتعاكسة الاتجاه. 
ويبدو أن المدخل إلى الساحة كان في الجهة الجنوبية للمبنى . وتبلغ مساحة الساحة 
المركزية "عرهر؟ م »© بينما لا تتعدى مساحة الغرف الصغيرة المتر المربع الواحد . 
ونتتصل هذه العرف بالساحة المركزية عن طريق نوافذ صغيه في الجدار المواجه 
للساحة » ترتفع حوالي .” سم عن أرضية الغرف . وعثر بالقرب من أحد الاعمدة بي 
أحد اركان الساحة على مكان لابفاد النار » كما عثر بالقرب من نفسن العمود على اناء 
مصنوع من !إلطين غير المشوى ؛ الجزء الاسفل منه كامل »© ولا بشقصهةه سوى القية 
والحافة . وقد استخدمت في بناء هذه المباني الحجارة الكلسية التي استخرجت 
من المنطقة بشكل رقائق تم تشذيبها » ووجدت بحالة جيدة وحافظت تقريبا على 
ارتفاعها الاصلى جيث عثر على جدران بارتفاع 1١9٠.‏ سم(45) . وتد طليت جدران 
وأرضيات الغرف والساحة المركزية بالحجص حيث عثر على قطع كبيرة من القصارة 
تحمل تشكيلات هندسية ملونة بالاحمر والاسود على خلفية ذات لون بيج فاتح(0© . 
وسدو أن وظيفة هذه المبانيى كانت عامة »© حيث استخدمت للخزين بدليل العشور 
على أدوات الطحن » والحرش » والمدقات بكثرة بالاضافة الى حجم المباني(01) . 


نلاحظ مما سيق ذكره عن وجود تعدد قفي أثتماط المبائي ف المواقع المختلفة في 
العصر الحجرى الحديث قبل الفخاري « ب » . ومهما كان مدلول مباني الممرات أو 
مبنى الحرم في البيضا أو مباني المجمع « ب » في البسطة » فاننا نستطيع التحدث 
منذ الان عن وجود تعدد في التمط العمائري في فترة العصر الحجرى الحديث قبل 
الفخارى «ب» ف الو قع الواحد . حيث نلاحكل فى هله الفتره عن تشييد مبانٍ 
وللمرة الاولى ‏ تختلف عن المباني السكنية في حجمها أو في وظيفتها . وأن كان من 
الصعوبة التحدث عن وظائف ديئية أو احتماعية لهذه المباني . الا أن هذا الاختلاف 
بحعلنا نتحدث عن أمكانية وجود تطور احتماعي فى فتره العصر الحجحرى الحديث قبل 
الفخارى «ب» . هذا التطور ادى بالتالي الى وحود طبقات اجتماعية مختلفة . ومن 
خلال هذا السياق نستطيع القول بان مواقع جنوب إالاردن لعبت دور هاما وحاسما 
في هذا الموضوع . 

ب 117/1 ما 


د خالك محمود آبو قضصهة . .. .......... ....... اه ا ا ا ا م له ا او ا ا 
الخصانص اللمعمارية . 


لابد أن الانسان استعان في تصميم البيوت التى شيدها بعد هجره لمناطق 
سكناه التقليدية وبداية استقرارهبما اختزنته ذاكرته وما انطبع في ذهنه من العناصر 
الاساسية للكهوف والملاجىء الصخرية . احتوت هذه البيوت على العناصر التي تتألف 
منها الكهف وهي ٠‏ المدخل »© والجدران » والسقف . ومع مرور الزمن © وتطور حمرة 
اسان 1 وازدياد تجاربه في إنشساء المباني وتتسيدها ازداد عدد العناصر التياحتوأها 
ديته ٠‏ وذلك لازدياد حاحة الانسان ومتطلماته . و نكمم العناصر المعمارية التي عسسر 
١‏ اللمداخل» ؟ _المرافق السكنية» ؟ ‏ الجدرانوالدعائم» ؛ ‏ التواقذفعه ‏ الكوات. 
[ الحنايا ع» 1 الارضيات » لا اللالم والدرج » لم السعوف والاسطمح . 


ْ : المداحل‎ ١ 
على الرغم من أن بعض المواقع الاثربة كشعت عن بقابا لمخلفات عمائرية اشتملت‎ 
على أاسس أو حذران قليلة الارتفاع ولا تظهر فيها المداخل » الا اننا نعتقد بأن المدخل‎ 
٠. كان من أقدم العناصر التي ظهرت في تصميم البيوت الاولى التي شيدها الانسسان‎ 
فالغرض من وحود المدخل والدور الكبير الذى بؤدبه بجعل وجوده ضروريا ومرافقا‎ 
للبيت منذ البدابة . ومثل هذا الدور بلاحظ في تحديد سعة فتحته التي 'لا بد ان‎ 
تكون كافية لدخول الانسان . لقد كشفت التثقيبات الاثرية النقاب غن وجود جزء‎ 
من المدخل في معظم المواقع الاثرية . أما موقع المدخل بالنسية للبيت فقد حددته‎ 
الظروف الطبيعية أو العلاقات الاجتماعية التي عاصرها ذلك الانسان » فقد بطل‎ 
المدخل على ساحات مكشوفة أو شوارع ضيقة »© ولهذا بكون موقعه مختلفا من بيت‎ 
لآخر . وتعتبر مداخل مباني السوية الثانية والسادسة في موقع البيضا من أفضل‎ 
الامثلة على اختلاف وتعدد مواقع مداخل البيوت570© . وعلى الرغم من أن البقايا‎ 
العمائرية المكتشقة في السويات الست في موقع البيضا تختلف في هندستها وبنائها‎ 
الواحدة عن الاخرى » الا أنها تشترك جميعها بصفة عامة مشتركة وهي أنها دون‎ 
مستوى الارض ويتم 'لنزول اليها بثلاث درجات حجرية 69 . : ظ‎ 


يتألف المدخل من عتبة عليا وجاتبين وعتبة سغلى » ويعتير العنصنران الاول 
والثاني ضروريين لبناء المدخل » في حين يمكن الاستغناء عن المنصر الثالث عند بناء 
مدخل البيت » حيث يمكن بناء المدخل بدون عتبة سفلى ولكن لا نستطيع بناء مدخل 
الا بتشييد الجابين والعتبة العليا . أما فى ما بتعلق بالعتبات العليا للمداخل قلم 
تكشف التنقيبات الاثرية في أي موقع من مواقع جنوب الاردن عن آية مداخل تشتمل 


ل 1925 سس 


والسمه وو اععمسقم د25 مه هعوسد الاعهم معدم ممه ورمعقع 400 سد ورم 


على عتبات عليا » وذلك بسبب قلة ارتفاع الجدران المتبقية . ولكننا ومن خلال 
ما لاحظناه في العتبات العليا لنوافذ المجمع البنائي بالمنطقة «ب» في البسطة وف الحنية 
المكتشفة في البيضا 6 نستطيع ان نفترض بأن عتبات المداخل لا تختلف كثيرا عن تلك 
العمتبات » حيث تكونت من ألواح حجرية طويلة أو مجموعة من الحجارة . 


آما بالنسبة لجانبي المدخل فعد كانا يشكل عام عموديين ومشيدين من عده 
صفوف من الحجارة . وعلى الرغم من صعوبة التحدث عن استخدام الانسان 
نلالواح الخشبية لتغطية جانبي المأدخلبالشكل الذي نلاحظه في وقتنا الحاضر بسبب 
عدم اكتشثاف أبة دلاثل أثرية مباشره تدذل على هذا » الا أن معرفة الانسان القديم 
للخشب واهميته واستخدامه له في السقف » والاعمدة » وغيرها بجعلنا نعتقد أنه 
ربما استخدمه أيضا فى تغطية حوانب المدخل وعمل الابواب . وقد شيد الانسان 
أحيانا جانبي المدخل بلوح حجري »2 كما هو الحال في أحد بيوت السوية الخامسة 
المكتشغة في البيضا » حيث بلغ ارتفاع اللوح الحجري حوالي هرا ءع(05) . وكثشفت 
التنقيبات الاثرية في موأقع جنوب الاردن عن بناء مداخل بدون عتبة سفلى . وتلاحظ 
هذه الظاهرة في بيوت البيضا وعين أبو نخيلة حيث ظهر أن معظم مداخلها لا تحتوي 
على عتبات سغلى »© كما هو الحال في أحد بيوت السوية الرابعة05(2) وكذلك في بيوت 
السوية الثانية ومداخل الغرف الصغيرة في مباني الممرات(51) . وفي البيت رقم؟ في عين 
أنو نخيلة سدو مدخل البيت الدائرى بدون عتبة سفلى أيضاداة») . 


كما كشضفت التنقيبات الاثربة عن وجود عدد غير قليل من المداخل التي تفلهر بها 
العات السفلى المرتفعة فوق مستوى الارض . ففي أحد بيوت السوية الخامسة 
المكتشفة في البيضا ظهر مدخل بحتوي على عتبة سفلى مبنية من الحجر ترتفع قليلا 
عن مستوى الارض«81ه2) وني الغرفة رقم 4 ف المجمع البنائي في المنطعة «ب» في موقع 
اللسطة» ظهر مدخل بحتوى على عتبة سفلى ترتفع عن سطحالارض بحوالي .1 سم(05) 
كما وجدت عتبة سفلى ف الغر فتين رقم 1١١1‏ و ٠‏ ف المجمع البنائي في المنطفة «ب» في 
البسطة » مرتفعة عن مستوى سطح الارض(١1) ٠.‏ 


وبعشسر الباب الذي بسد فتحة المدخل من العناصر الاساسية التي تؤلف جزءا 
مهما من المدخل . الا أننا لا نعرف بالضبط أشكال وتفاصيل الابواب التي استخدمها 
الانسان القديم لسهد مداخل بيته © اذ لم تظهر أبة مخلفات لأبواب البيوت القديمة . 
أو أبة دلائل نشي الى نوعية وشكل هذه الابواب باستتثناء الحرن الحجرى الذي أعيد 
استعماله كمثبت لساب ف البيض١١1)‏ . 


117090 سس 


د. خالد محمود أبنو قُضهة ............ .. 

ولا بد أن الانسان اهتم باغلاق فتحة المدخل الرئيسي للبيت أكثر من اهتمامه 
بالمداخل الثانوية والداخلية » خصوصا بعد أن ازداد عدد الغرف في البيوت الاولى ؛ 
غرف مباني الممرات في السوية الثانية فى البيضا0؟©) . 


؟ -امرافق السكنية : 
5 ا غرف النوم 


استخدم سكان البيضا الغرف الكبيرة نسسبيا للمبيت » فالسويات الست التي 
اكتثشعت بالموقع استخدمت » على الاغلب » للمبيت لكبر حجمها » وربما استخدم 
بعضها للطبخ أو التخزين بدليل اكتشاف قطع عديدة من مجارش الحبوبعلى أرضية 
الغرفة . أما في عين أبو نخيلة فقد استخدمت الغرفة الدائرية للمبيت وللطبخ في نفس 
الوقت . وييمو أن الانسان فى البسطة فصل مناطق السكن عن مناطق الخزين » حيث 
بحتمل أن الماطقة «1» كانت منطقة السكن بسبب كبر حجم الغرف » في حين 
استخدمت المنطقة «ب» للحزن © وذلك بسيبب صغفر ححجم تلك الغرف . 


؟ ‏ "المخازن 

احتاج الانسان بعد ازدياد خيراته والتطور الذى حصل فى حياته الى أماكن 
تتعر ض للتلف أن لم تحفظ فى مكان أمين . فشيد غرفا صغيره استخدمها لخزن 
المحاصيل الزراعية وألالات والادوات 4 وتلا حظط هذه الظاهره ف :معظم المواقع الاثر به 
حيث خصصت فغرفة صعيره او غرف عديدهة صغيرة المساحة للخزن . ونستطيع أن 
نميز بوعين من المخازن التي استخدمها الاسسان فى هذه ألمر حلة ٠:‏ 

النوع الاول : غرف صغيره تابعة لاحد البيوت استخدنت كمخزن لخكزن 
المحاصيل الزراعية » كما هو الحال في موقع البيضا » حيث وجد في السوية السادسة 
عدة ححرات ننحشر فق الفراغات الضيعة التي تفصل الحدار الحارحي عن العمرف 
السكنة ٠‏ ,وتحعمل أن كون.سكان: الميضا قد امعخدمو ١‏ يعض الثر ف للخوين ندليل 
اكتشاف ثلاثة حواريش فق أحد بيوت السوية الرابعة وضعت على حذدة . 5 

النوع الثاني : مجموعة من الغرف صغيرة المساحة © كما هو الحال في البسطة» 
حيث عثر في المنطقة «ب» على مجموعة من الباني التي تتألف من ساحة مركزية تحيط 
بها ثلاث أو أربع غرف صغيره الحجم من كل جانب . وستدل على أن هذه المررف 
استخدمت كمخازن عن طريق ٠‏ 

195 ل 


«امداجس بي عانم عايج بس اط وا مس . 


١‏ مساحتها الصغيرة التي لا تكفي للسكن فيها : اذ أن مساحتها لا تكفى لشخص 


واحد » اذ تبلغ .را يرا م . 


0 0 2 538 المداخل في أغلبها » وكان الدخول اليها بتم من خلال فتحات 
صغيرة في الجدران . وافترض المنعبون مخازن بدليل اكتشافهم كميات كبيرة 
07 ادوات الطحن والجرش في هذه المنطقة . ونستطيع الافتراض ان سكان 
البسطة كانوا يخزنون محاصيلهم عن طريق اقترابهم من فوق حاجز منخفض أو 
من سطح البناء وألعاء المحاصيل المراد تخزينها في تلك الغرف . 


عه ” السنا حاتت - 


تعتبر الساحة احدى المرافق الهامة التي أضافها الانسان العدبم الى مرافق 
0 أن د ا » فمارس فيها أعماله اليومية . وأظهرت دراسةنتائج 
التنعيبات الاثرية في مواقع هذه المر حلة فى حتنوب الاردن تميز عدة انواع من الساحات 
وهي : آ ساحة تخبط بها عدذة بيوت بدون انتظام . ب ساحة خاصة بالميت 
مسيجه الاطرافء . ىج محاطة من الجهات الاربع . د ساحة خارحية لكل بيت. 
قٍِ ببوت السنوبة السادسة 2 السيضا ٠.‏ وظهر دمو ذ جح النوع الثاني المنمثل بساحة 
مجددة من بعض أطرافها!(9؟1) . أما النوع الثالث الذى نتميز بأنه ساحة تحيط بها 
مجموعه من ألعرف من بيوت ومباني القرية الواحدة » فلم يظهر الا في موقع البسطة . 
فهي المجمع البنانىي 2 المنطعة«ب» أكتشفت ساحات تحيط بها ألعر ف أنصعم ه مين 
كلل غر فه من ألغر ف المستطيلة ذات الحدران المنحشة المنية بألواح من الحمحصاره 
الرملية ألسميكة ساحة خاصة بها(14) . 

؟ ‏ 4 المواقد: 
مواقع هذه الغتره 4 مثل الحزانة :| 6 ووادى أالحمة يو 4 ووادى الحسا ه1١‏ . ([ ٠»‏ 
والسوية النطو فية في 'لبيضا . وعندما شيد الانسان بيوته في المصر الحجري الحديث 
قبل الفخارى «ب» حافظ على تقاليده » فشيد الموقد داخل الفرف . وعنهما 
ازدادت غرف اليت الواحد وازدحمت القرية باليوت بنى الاسان المواقد فيالساحات 


ا كك 
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أو شيد لها غرفآ خاصة . وظيقياً ) لعب المو قف عند وحوده داخل الغر فدورا مزدوحا 
حيث استخدم لنتدفئة وللطبخ » بينما اقتصر دور الموقد في الساحات الخارجية على 


عملية الطبح . 


اهتم الانسان بالحيوانات التىاستطاع تدجينها للاستفادة من منتوجاتها اضافة 
الى لحومها وجلودها ©» فسعى الى انوائها فى ساحات قرسة من بيته »6 أو فى أماكن 
مسيجة لحفظها وحمابتها من مخاطر الظواهر الطبيعية »© أو من الحيواناتالمفترسة. 
ففي ألبيضا استخدم سكان السوية الثانية الساحة المسيحة الملحقة بالبيت لحفظ 
حيوآباتهم المدحنة6)102 وي فترهة متأخره حفظط سكان السنوية الثانييه دواحتهم 2 
اوكار مبنية من الحجارة » حيث عثر في الساحة المسيجة على قن مشيد من الحجارة 
استخدم لحفظ الطيور أو الدواحن512) . 


؟ الجدران والدعاتم : 


المواد ألتي استعملها الانسان فى بناء الجدران كانت تحدد شكلها . فاستعمال 
الحجاره غير المشذية في بناء الجدار يحعل سمكه بتفاوت من منطفةالى أخرى مما بجعل 
الثقل الساقط من السفف على الحدران بختلف مقداره من منطقة الى أخرى 2 
بالاضافة الى ذلك فان الجدار لاببدو منتظما لتفاوت الحجارة في الطول © والعرض »© 
والسمك . ولا بد أن الانسان القديم قام باجراء تجارب عديدة قبل معرفة أن طول 
الجدار وارتفاعه يوثران في معاومته وعدم سموطه وخصوصا اذا كان من غر دعائم . 
وعرف الانسان أن الجدران الخارحية للبيوت بحبآان تكون أعر ض من بقية الحدران. 
وألعانة من قيام الاسان ببناء الجدران كانت تعسيم الْباني الى مساحات قابل4 
للاستحدام لعائنات محدده ولمنع الاترئة والحماه من الدخول 0 »وأخرا للمساعدهة ىْ 
حمل ثعل السقف . 


والدعاتم حاملات أو ركائز 6 وتكون العمود من الخشب أو من الحجر بأنواعه4 
المختلفة » مثل الكلسسي » أو الرملي الخ. وبتألف من فطعة واحده أو من عده قطلع 
تركب الواحدد فوق الاحرى باحكام 4 وتكون له قاعدة مربعة أو دائر ئة ٠‏ أما وظبغة 
العمود فهى إمأ ر فع السعوف © أو دعم الحدران » أو واحهات المناء ٠‏ 


الانسان لاربعة أنماط رئيسة من الدعائم لغابات حمل السقف . وتتمثل هذه الانماط 


1191 هد 


بالدعانم الملتصعمه والمعروسة داحل الحدران 4 والدعانم المر تكز ه داخل الاررضيات 4 
والدعام الاقعيه 34 والدعام المرتبطة بالحدرآن أالداخلية . وتجددر الاأشاره الى أن 
الانسان استخدم هذه الانماط ١ما‏ بشكل منفرد أحيانا أو استخدم اكثر من نمط 
من الدعادم في نفس الوقت فى احيان أخرى . 


وكشفت التتعيبات فى السوية السادسة فى البيضا عن غرف دائربة ملاصعفهة 
لبعضها البعضمما دعا المنقبة لتشبيههابخليةالنحل»؛وكان فيها دعائم خشبيةمغروسة 
داخل الحدران الداحلية للعرف بشكل عمودي ( شكل 1١5‏ ) . وكانت تجاويف 
الاعمدة ذات فسحات منتظمة ما بين .؟ ‏ .ه سم © وكانت أرضيات الفرف ووجحه 
الحائط مكسوة بملاط من الحص120) كما عثر في نفس السوية على حفر أعملة قفي 
وسط الغرف1420) . 


والنمط الثاني هو الدعانم المر تكز 5 والمغروسة ف الارضيات . وباستثناء الاشارة 
التى موردتها دبانا كير كبرابد ( 112105106 .(1 ) عن وجود حفر أعمده في أحدى 
الارضيات الطينية التي لم بعثر على حدران مصاحبة لهادة1) » فلم بعثر على أمثلة 
في مواقع المصر الحجري الحديث قبل الفخاري «ب» . ويتمثل هذا النمط باستخدام 
أعمدة خصسمبية مغروزة داخل حفر في مناطق مختلفة في أرضيات العرر ف 5 وهناك لبوع 
آخرا. وهو دعامة حجرية تقع في منتصف الغر فة »© عثر عليها فيالمجمع اليناثي المكتشف 

أما النمط الثالث فهو الدعائم الافقية أو العوارض الطوبلة . وهناك بعض 
الصموية فى التحدث عن عذأ التمط 6 لذن الاد له المادنة المناشره معدومة تقر سا 5 أن 
الجدران المكتشفة في المواقع الاثرية بعلوها الحالي لا تعطينا فكرة عن طريقة وضع 
السقف » ولكن عدم الكشف في بعض غر ف السويات المختلقة عن انخفاض في الأرضيات 
بنائي الغرية لدعائم أفقية أو عوارض طوبلة في أعلى الحدران لغابات حمل السقف . 
كما هو مستخدم فى أيامنا هذه في بيوت المنطقة(71) . 


والنمط الرابع هو الدعاتم المرشبطة بالحجدران الداخلية ( شكل ١‏ 5 لمعل 
مهمة هذه الدعاثم تقوئة الجدران الطويلة والمساهمة مع الجدران فيحمل ثعل الستقف. 
ظهر هذا النمط فى موقع البسطة » حيث كشف التقاب في المجمع البنائي في المنطفة 
« ب » عن أربعة أعمدة حجرية عريضة مرتبطة بالجدران الداخلية الشمالية والشرقية 
والغربية للغرفة التى ببلغ طولها *هرهر؟ م ومحاطة من ثلاث جهات بصفوف من 


ىت /الال .عد دراسات تاريخية ‏ م١١‏ 


د خالك منحوهود أيو قضيهة ‏ . ...يت يست مااي مم لم ف 0111 2*1 
الغرف صغرره المساحة ومرتطة معها عن طريق ممر ضيق . وبما أن هذه الدعائم 
كانت تتصل مع الجدران الداخلية للغفرف الصغرة فقد اختلف بعد المسافة بين دعامة 
وأخرى مما جعل ترتيبهما فير منتظلمى وأحجامهما غير متساوية : فبلع الحجم 
55 ير + ب ١؟‏ سم »و 5543548 سم أحيانا » وكان بعضها أصغر حجما فبلع 
548 عر ال ير 55 سم 052 الصا ا عير ديه وب في النعفسة 
ره م سم 9 ( شكل 9: 7). 


أما النوع الخامس من الدعام فهو فرسب الثبه من الشمط الرابع . هذا النوع 
عباره عن حواجز من الحجارة مرتبطة بالجدران الداخلية وظيفتها تعسيم الغرقة 
ان. مين اصثر ححما الاضافة إلى سباعدة الحفواق ف تكمل اثقن اللمنقفه وزمغالنا 
على هذا النوع ما عثر عليه في السوية الثانية بمباني الممرات في البيضا » حيث عثر 
على جاجز .ىفن الححازة 4 بلغ ستوكة المثر.واكثر احيانا 46.وطلى. قبسيية الاعلن 
بالحص ©» وبرتفع حوالي المترين(275) . والمثال الاخر لهذا النوع هو الحاجز السكري 
المكتشف ف المنطقة « ب 7 » في البسطة ( شكل “؟ : ١‏ )»2 والذى بفصل بين الغر فتين 
1 و "١‏ ويتراوح سمكه بين و .لم سم وارتفاغه الحالي يزيد على المتر » بينما 
تبلغ مساحة المدخل حوالي "هم سم(00 . 


5 النوافذ : ( شكل ؟:1 ) 


لاند أن الانسان عرف النافده وأهميتها لمسكنه فى وقت متأخر عن الزمن الذى 
عرف فيه العناصر الاساسية الاولى لتصميم المنزل » وذلك بعد ان ازدادت تجاربه 
وخبراته في مجال البناء وتشييد المباني » واصبح أكثر اتقانا ودقة في تشييد بيوته . 
وبالرغم من صعوبة معرفة أصل الناففة بالضيط »؛ الا اننا نستطيع الافتراض أن 
النافذة الاولى نشأت بطريقة غير مقصودة من قبل الانسان . فمن المحتمل أن النافذة 
الاولى جاءت على شكل فتحة صغيرة نتيجة لتصدع جدار المنزل ققام الانسان بتوسيع 
هذه الفتحة للملاحظته دخول الهواء والضوء من خلالها » وربما كانت النافذه نتبحة 
لحاولة الانسان ابجاد منفذ لاخراج الدخان المتصاعد من المواقد وحثفر النيران داخل 
المنازل . أو ريما توصل الانسان الى معرقة النافذه بعد بنائه الحنايا في جدران المنازل 
الداخلية » وذلك لآن التحويف الناتج من الحنايا بأخذ قدرا من سمك الجدار . 
وكشقت الحفريات الائرية عن بقابا ومخلفات معمارية كثيرة في العديد من الواقم » الا 
أن القليل منها كشف عن وحود نوافف فيها » وربما بعود السسب فى ذلك الى أن العديد 
من الجدران التى كشف النقاب عنها كانت قليلة الارتفاع » بحيث لا بتبين المرء وحود 
نوافذ فيها . وبعتبر موقع اللسسطة أحد المواقع النادره التي أبرزت التنقيبات فيها 


178 سه 


وجود فتحات تشكل نوافذ في جدران الغرف الصغيرة التي تحيط بالئواقذ الكبيرة في 
المجمع البنائي في المنطقة «ب»7106) . وظهرت خمسنى نوافذ > ثلاث منها كاملة واثنتان 
متهدمتان »© وبلغت أطوال النافذه في الغرفة ركم )»١٠.١‏ روه سم 6 بيئما بلغت 
أطوال النافذه في الغرفة رقم »1١1١(‏ 51 سم 6 أماأ نافذه الغرفة ركم (4) ) فلم 
يكن بالامكان تحديد طولها لكونها تفع في أقصى الجدار » حيث تشكل زاوية مع جدار 
الغرفة رقم »١.«‏ »© وبلع عرض النافذة الا سم . أما بالنسية للنافذتين الرابمة 
والخامسة »© واللتين وجدتنافي الغرف « 5 »© ؟١‏ » فهما ناقصتان سسبب تذاعي 
الجدران . وبلع عرض النافذه الرابعة /ا؟ سم ؛ وبرتقع جاسها الادمن حوالي 5ه سيم 6 
بيئما عرض نافذه الغرفة «؟١»‏ فبلغغ م؟ سم(227) . كما ظهرت توافذ اخرى داخل 
الحدرآن الداخلية للعر ف «( 1٠١‏ و9١١8061)‏ . وقد كشعت تلقيبات موسم ١111١‏ عن 
وجود نوافذ أخرى في الغرف الصغيرة المطلة على الغرفة الكبيرة في المجمع البنائي في 
المنطمة «ب» فى البسطة . 


وقد بنيت النوافف على نمط المداخل أي ببناء عتبة عليا وجانبين وعتبة سغلى . 
كانت العتبة السسفلى فى الغالب لوح حجري مستطيل على امتداد عرض التنافذة بينما 
جوانب النوافق في الغالب من خمسة صفوف من الحجارة مختلفة الاحجام .أما بالنسبة 


للعتبة العليا فتتكون من ححر طودل مستطيل أو من ححرين © وتمتد داخل حوانب 
النافذف805) . 


ه ‏ الكوات ( الحنايا ) . 


الكوة تجويف ببنى عاده في الجهة الداخلية من الجدران»: وتستخدم في استعمالات 
متعددة كوضع الطعام » أو التماثيل . ان الادلة على وجود كوى أو حنايا في جدران 
المنازل قليلة جدا » كما هو الحال فيالنوافذ » وذلك لقلة ارتفاع الجدران الباقية ثي 
المخلفات الاثرية . ومن الادلة القليلة التي كشفت النماب عنها في المواقع تلك الكوه التي 
عثر عليها في السوية الثانية في البيضا » وذلك في أحد الابنية المبنيهة حول ممر ضيق 
بلغت أطواله يمير ١م‏ » وبلغت أبعاد الغرفة الواحنه ١يرهر!‏ م 2 والتي أطلفت عليها 
المنقبة اسم المشاغل لاعتقادها بأنها استخدمت لأغراض عامة(١6)‏ . تقع هذه الكوه في 
أقصى طرف أحد الجدران التي يبلغ ارتفاعها حوالي المترين وهي مربعة تقريباء» ومبنية 
من الححار4125) . شيدت العتة الهلى من لوح حجحري» بيتما شيدت الجوانب بثلاثه 
صفوف أو أكثر من الحجارة الغشيمة © وكانت العتبة العليا لوحا حجريا طويلا امتد 
قليلا نحو الجوانب . 


ل ك7( - 


د, خالت محموذ و غنممة 5ظ اطخ و دوه وم د 


1 الأارضسات : 


أبدى الانسان العديم أهتماما شديدا بأرضية البيوت التي شيدها » حيث قام 
بتنطيفها من الحجارة والصخور وتسويتها > ثم مد هذه الارضيات في بداية الامر بطبقة 
من الطين أو التراب المدكوك » وتطورتمع مرور الزمن الى تغطية الارضيات بطبقة من 
الحص . ويعتبر الاستخدام الواسع للجبص فى طلاء الارضيات احدى السمات المميزة 
لعماره العصر الحجري الحديث قبل الفخارى ((ب» . حيث حثر في جميع مواقع هذا 
العصر على أرضيات غرف مطلية بالحص والمدهونة فى أغلب الاحيان » مما دعا بعمض 
العلماء الى تسمية هذه المرحلة باسم مرحلة الارضيات الحصية أو الكلسية 
( 6100م 1 81356560 ]1 . وتشير الادلة الاثرية الى أن الانسان القديم في البيضا 
استخدام الحص في جميع السوبات الآثرية لمرحلة ما قبل الفخارى «ب» » حيث 
استخدمه في تغطية الارضبات والجدران والتى جاءت غالبا مدهونة بالالوان الاحمر ؛ 
والبني » والزهرىي4509) 4 ففى السوية الثانية مدت آرضية الساحة الكيرة بالحص 
كقطكء توالي وسسماكة ملسي سد مف الأوكنية بطقة من السضى الستقرة 65 يو اكلين + 
والرماد » كما تم طلاء أرضية ساحة اخرى فى نفسن السوية بالحص بعد فرشها بطبعة 
من الرمل والكلس(82) . ونجد كذلك أن استعمال الجبص فى ملاط لد وحدران 
العرف الداحلية كان شائعا في هذه الفترة » كما هو الحال فى غرف ميئى الممرات حيث 
أاشارت المنعبة الى أن معظم الارضيات كانت مكسية بالحص وملااضقة لحدران الغرف» 
وف الغالب كانت تغطي الجدران من الداخل بملاط من الجيص . وتشير الدلائل الى 
وحون :هده الظاهرةافى موق احربة الحياع 6 حي عكر على ارضنات متهورة ومدي زه 
باللون الاحمر » ومن المحتمل أن الجدران طليت أيضا بهذا اللون(45) . ومن السمات 
الشائعة في أغلب أرضيات المباني في مواقع جنوب الاردن في هذه المرحلة اس تخدام 
الالوان المختلفة كالاحمر »© والبني والزهرى وغيرها » وأن كان الاحمر هو اللون الاكثر 
استعمالا فى طلاء هذه الارضيات المصقولة غالبا . وبشير هانس حدلى( 1[»طع6 .85 ) 
الى وجود هذه الظاهرة في موقع البعجة(0) . أما في موقع البسطة فقد جاءت أغلب 
المباني التي عثر عليها بأرضيات وجدران مطلية بالحص ومدهونة بألوان مختلفة 
كالاحمر والبني(31) . واستخدم الانسان مواد أخرى لتغطية الارضيات فى البيضا )2 
كما هو الحال في المربع 2 1 في منطقة الحرم [ 52116111337 ] #بحيك امععديت 
الحجارة في رصف الارضية بالحجحر اللوحي بطر بعة متقنة(47) . كما وحد خارج أحد 
منازل السوية الرابعة على رصفة من الحجارة اللوحية الضخمة بشكل نصف 
دائري880) . كما استخدموا الحصى أيضا في تغطية احدى أرضيات مباني الحرم(45). 
واستخدموا الطين كذلك حيث عثر فى عين أبو نخيلة على أرضيات صلبة(60) . 


ب هلمأ 


ين لدضا آنة اؤلة مادنة على الوسائل الع استخديينا سكاق :ايها المسمغرد 
الى الاسطح » اذ لم تكشف التنقيبات الاثرية عن أبية بقايا أو مخلفات لسلالم أو 
درجات في المباني التي تم الكشف عنها في السوبات الست فى البيضا . الا أننا نعتقد 
بأن عملية الصعود الى الاسطح ‏ أو الى الطابق الثاني في مبانى الممرات المكتشفة فى 
السوية الثانية في البيضا ؛ والتى افترضت المنقبة أنها كانت مخصصة للسكن ‏ كانت 
نتم بواسطة سلالم أو أدراج خشبية . كما نمكن الافتراض أن عملية الصعود كانت 
تتم بالتسلق على الحدران الخارحية من خلال أماكن خاصة لوضع العدمين »© أذ كان 
مستوى الحدران الخارجية أقل ارتفاعا من الحدران الداخلية » وذلك لأن أرضيات 
البيوت كانت تحت مستوى الارض بحوالي .2 سم . 


واللافت للنظر أن سكان البيضا لم بعوموأ بتشييد درج حجرى يؤدىالى السطح 
رغم معر فتهم بتقنية بناء الدرج » حيث تميزت مباني السويات الست بكونها تحت 
مستوى الارض وينزل اليها بثلاث درجات حجرية ( شكل 8 : 5 ) . وظهر أيضا 
درج حجرى فى الجدار الذى عثر عليه في المنطقة الجنوبية الشرقية للقربة2١05)‏ . وف 
البسطة عثر في المجمع البنائي « أ » على درج بربط بين المصطبة الشمالية والمصطبة 
الحنوبية أاللتين وحدتا قٍِ احدى الغرف الكيرهة التى بلع مساحتها هر1؟ > 5م2؟35) . 


4 السقوف والاسطح : 


أشرنا سابقا الى تنوع التماذج المعمارية المكتشفة في هذه المرحلة ؛ قمنها 
الدائري والمستطيل ٠‏ والمربع * أو لبيوت متعددة الغرف . ولابك أن تنوع هذه 
النماذيح قد أثر على تصميم سقوفها » فريما كان سقف البيوت الدائرية على شكل 
قة غالما » أو مخروطيا . أما البيوت المستطيلة وامربعة او البيوت متعدده الغرف» 
فربما كانت ذات سقوف مستوية أو مائلة قليلا . والتحدث عن اشكال السقو فالتي 
استخدمها الانسان فى سقف بيوته فى غابة الصعوبة لغياب الادلة المادية المباشرة التي 
توضح شكل هذه السقوف . فالسقف ريما تألف من العوارض الرئيسية » تعارضها 
جذوع معاكسة فوقها » ويوضع فوقها طبقة رقيقة من أغصان الاشجار والقصب ؛ 
م تفرش بطبقة من الطين . وفي الواقع ليس لدينا أبة أدلة أثرية مباشرة على طريقة 
صنع السقف في مباني هذه المرحلة باستثناء ما عثر عليدني المخلفات الاثرية من بقايا 
مواد محترقة في أحد بيوت السوية السادسة بموقع البيضا » حيث افترضت المنعبة 
استخدام الخشب في عملية سقف الغرف . أما الدليل الثاني . فهو وجود حفر الاعمدة 


ب المأ 


د. خالب محمود آبو غنيمة لم موي سو ١‏ ا ل لي ومو امسا ل ل واوا ا ا يت 
الملتصعة داخل حدران غرف السوية السادسة مع وجود عمود مركزى في وسط 
الغرف » اذ افترضت المنفة أن المسسقف اكيم بابصال الاعمده الخشبية الملتصفة 
داخل الحدران مع العمود الخشبي المركزى بعوارض خشبية أفقية» ثم وضع فوقها 
القصب والعليق »© وآخرا غطيت بطقة سميكة من الطين3592) . وتشير المنقة الى ان 
السشقف كان مطليا بطبقة من الحص . أما سعوف البيوت التي لم تحتو على أية بقايا 
لحفر أعمدة أو انخعاضات في الارضيات فتعتقد بأن سيفو فها اقيمت بعوارض خئسية 
أفقية كما نثاهد في قرأنا اليوم . أماالسطح ع فام تكشف التثقيبات الاثربة في جميع 
المواقع عن أي أثر له . ونفترض أن الانواع التالية من أشكال السطوح يمكن أن تكون 
استخدمت فى هذه المر حلة ٠.‏ 


١‏ - السطح المستوى : يستخدم هذا الشكل في الوقت الحاضر في معظم القرى في 
جنوب الاردن . وهدا الشكل ببنى على الشكل التالي ٠‏ بعد أن يسعف البيت 
بالعوارض الحشبية » وتوضع فوقها الاغصان » تغطى بطبقة من الطين » وتدك 
بالاقدام أو بأداة خاصة تستخدم لهذا الغرض . ويتم اضافة الطين سنويا الى 


السطح لترميمه . 


ات الس طح الممبسب : ريبما كان هذا الشكل هو الاكثر ملاءمة للمئازل الدائربة 6 
كالباني التي وجدت في البيضا » وعين ابو دخيلة » ويحتمل أيضا أن 0 
في ذلك » لان بناءه يحتاج وقتا اقل ٠‏ من مناه الينق فك القسة . 


أكبر » لضمان عدم تراكم مياه الامطار قوق الاسطح . 


1 السطح الجملوني : ويتكون من سطحين مائلين » حيث يتم بناء هيكل خشبي 


مرتفع من المنطقة الوسطى ومنخفض من الاسفل ©» بحيث لو قسسم السطح 
الجملوني الى قسمين لكون كل قسم سطحا مائلا . 


ب ؟ثمأ ‏ 
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المنقبة بأن الموقع قد استوطن لفترة قصيرة ( 12 : 1967 ,62106 اماك ) . 


السسطة : 


٠ 


11-4 من الوقت الحاضر /؟1ه‎ ٠٠١. شمال/1586 غرب 5"1.519.؟1م .خم‎ © . ٠ 
16خ .+ .ه من الوقت الحاضر ./؟677-1205©‎ 


. +0 شمال/ 151٠.‏ غرب (د) سودة /ا 


ب ©#لىأ عي 


5 6 كم 
.سي 0 ع ا 


0481 أاظ :لاط صنو0 


بم - 7 5 3 ب أ 0 
خربطة .)١(‏ مواقع العصر الحجري الحديث قيل الفخاري د لأردن ظ ٠‏ 
الحسا ”7- خربة الحمام ”- شكارة مساعيد 5- بعجةداء 6- جابو 1١1١٠‏ البيضا 
١ 1 0‏ قة؟١-السسطة‏ 

05 الطب 8- الضمان 9ؤ9 كات شبيب -١٠١‏ صبيراءاء ١١-ابو‏ يرقة5١-ألمي‏ 

0 0 5 27 ف 59 - |5 
24-1ل 54١-القصير -١6‏ عين القطار -١5‏ عين أيو نخيلة !١-ام‏ الرصال 14- وادي فينان 
ام الموقور ."- جيل رايم دام الجماع. 

ل المأ -ه 


-١‏ وادى 


5 كم 


ار وا 


1ف لذن [اللش جة ديبدادج :0 


-١‏ سشسشكارة معنا عيذ - بفجة مأ» 2١‏ البيضاً م الصمان 6 ام الحماخ 1- عسن ابو تحيلهة 
/ا- النسيطهة 4- وادى فبنان 8- جرية الحمام 


ب “وما - 


ا ااا اج ساو كك كمعن كعمد وى مهال امه اقمع جا ه05 5 دع 8ه يوه 2816 ووه 2 وفع 8 2 6و و وإ ع وان 2 د و ا ا ل اد ا اماد 22 3ن 


ب 8ق[ مس 


خخ مع مج جد قم ما رم مم م ته عسعم ومع ع ود نووم وووعوو هشه وو ويه سوس ون ارس مسه هوم امد دوروو وار ناس موه و همسوم ممم وه همهم رهن ووو ووه وهو دو وو وو وو وا ملس ننس 


شكل (5): -١‏ منظر عام لمباني السويات الست في البيضا. ١‏ 


ب .؟ة١!ا‏ -س 


واو اماه ملسف عه فوع ونع هق هه ماع وه يهاه ورور هر هر ئها عه ويك هارع لعا م يها وح ها و ع ووه وف يه جه بج جع ساه ا عد شوم خه كرويو م طوعا عإف مأعا ع لضفه وروا ع فاسا كه العام واف و قوع ع هع له لاع ع علو لع وه ها وام فاده فلع ها شع عا مقاط ع وهاه ف ةد وأعاع هه ماظع عر م 211 2ه 


د 


> 5 مانا عام [اء ف الدائرية فى السوية السادسة في البيضنا. 


ب 15 هس 


اذ ا # به اسل 
0 لل موه د ا سم كيه عاطعاعن ويايع ههجهي هدام م م مسر + مه هه يي وي عه + انيوس » ب 4 يم جاه اير د وراب يد بو وج و جات ساعري 6 ع« جا كدوج 4ش نج رس هموس هش م وجراو بي ددم مهو جرس مد جيه قيرع مومه 44 + وجياحر وس # ادهج هي سن »ع جناس بن مس » > »ب بترن كنوع ده 
-* جه 
1 


سكل (؟) : ؟ ل منظر لاحد الميوت المستطيلة في السوية الرابعة في البيضا 


*" 


لد 145 سمه 


الهوامسش: 
ذ- عط 101 0غ1116طناك 5 .ل[أطط لعطك1اطنامول] “فلت | بأاسدعع.] عطز أه عننل تامعلظ عط 1" ,.م ,عرمونكل8ر 
4 :19785 .عع 00112 لاأتكاع الملا .لإأاكرء اننا لصمك:0 .إطممدهاتطط أن عماءعه2] أن ععروعر] 


- 6 :1978 1510 .,.ة ,عرمهنل1 
7'- اء ل5ها8 أمداع ل نالك عناوتط)زامء81 عا كمهل عساموطق عنعهأمسمعط0 ان عجتاماع؟1 عنوه|مصمعط© " ل بمتبسوح 


-عجاعن:ا1 نلل عتعه إمسدممطت .5 ل ال [7211083معام] عناوع011) دملا[ "8.25 10000-8000 معناو عزامأاجددرة :ل 
3 :(1987) () 379 معديع5 لمدومتمسعنو! طفظ .أومعء0) 
غ- 2 :1956 , لاأوعامقيا0) ممنندعه أمظ عساأمعلوط ."1956 ,معلعل )2 متك نوعرظ " ,كأ بومنزوععا 


اء جديدة).8لا5١.‏ 5غ8-8غ . 


كفافي» زبدان القرى الزراعسهة في الأردن خلال الغعصر الحجري الحديث حوالي . . .لم-. . 5ه قَّ م.). مهلة ايهاث 
كفافىء زيدان الإاردن في اللعصور الحجرية. ١946‏ 159-151 . 


1- عط أله ملاأعلاسظ .سمملرمل ",لأمجمط) منةق ظللط2 ]0 عسساءع1تطءعة عط1” ,.8 ,لعزاظ لمة ,.ظ ,عستمدمدع8 


15-0 :255 ,1984 ,لاعتدعدع؟آ1 أمادءع02) أه كاأمقطعذ5 سق تتعصم 
أت ع[تااععءاتطاعءدة عاتأدعووهئآ تالوملا امتأمعقروع؟]1 عماع سصقط) عطا لصد عمنسهط" ,.8 رلعرظ8 لمهد ,.ظ ,عسمتممدظ 


309-325 :53 ,1987 _لإأعاعهة عرنماأعلطعء عغطا أن دعن العععمووط ". مدل:10. .لمتقطن قداث ,لخ إزدام[ 


لناعنانك8] ناه تعسنع ول دعل وعاعم قم امعوصز)-عطءن2< يال عم”ساعع!ا تطعرفنا الماسعنن) ومديدل8 ما" .0 ,عطعوععيرم 
1980 .مذ تعسطاناع0) لبند© عأ5 المامعم2) عمتقعطئا .كموظ . "152 عدرهة 1 .عمتهدع ]8111 عووء صتهناني ندل 


ات 83 : 1953 , لاقع نالل مهو أصءط عستادع لو ."1953 ,رمطعرعل )3 «منهجوعكطط" ‏ ...عل ,ومنزوء»1 
/- 56 :1978 ."أمدلاع.] عط سأ عتط نامعل عط1” ..لمىْ بعرمولم 


وانظر."© .8 5500-3750 مق ب للاألتامع]]! عستاصواعا عطا :10 ععلعنالء5 ععماذ عنوط قم" .لم .مهملا 


.1 :258 ,1982 بطاعتوعوع8 [هأمع021) 1ه كأووطءذ مسقن 1ورعسصعمثف عط) 01 صناءع]1]إنظآ 


5 .7-27 :(1947) 79 , لإأوع نم00 ومتأووماصظ عستاععلة . "تسمدط" .ل ,عستلعقاط نمه .طق ,علضطكرن] 


.6 :(194:/7 ) 79 , لااأرعاتدناي) صو هده امد عمتادع ل . "اسلاط عطا ده 8101 ,قدكهطط "1‏ ..80 ,15أعاعادك 


. اط ناعه[معقطعقة نمز .1-10 ."تاأعلتعططاءل8آ ناطاة ستث تصتدمن؟] 1ل الا عطا سد عتطارامعءل8 عط1” ,.نآ ,عل صطعاءيا 
نلهة كعم جاع اكسمتصسحد الا و2 عرعاء2 سد بصمن11] ومع 10 نز 0ع06د0ءع .مكدع ا معع لطاقةا .ه10 دزدوكط ,أمولاع.[ عطا 
لا 5م نط 

١١‏ ومتصساصعظط عسادعلوط ."مهلىن1 ها مقطلاع8 أه عع ه لالتلا عتطتتامع1! عط أ كممعدعذ عبط" .0ط ,عل مطعلين] 
6 :(98) 1966 لااتعتتجرار) 

؟ ١‏ -."قمتكطط سعطتهلظ عطا صا أعمدعدع؟]1 اماع مده ا تسعمعة151 320 12ماأقلطع2 01 لإتتقستسدك” ,.لآ ,موعلا 


1251220301231 ,ألق8 .1986 .ممل:ه1 05 _لإتماكتطعئظ عط ل .(.قلع) ,.) .للراء0©5) .5) 0طه ,.ةف ,لتدسدت) :سا 
85 .32 :396 ,5م521 


7 52 0دع10آ عغطا لمد تطمعم للد الا 1 5ع51 ععأاه 1[ لتنة عنطأ تامعلظ] عسروذ ره عاهل8" ,.0آ .1 روععاتدة1 


,40-60 :211 ,1980 بأسداما .للها 


1- 1980:9 أمدلاعيط".مقلى0ل بقتطنآ 21 ذم سنتلصيده5" .18/1 ..) بأعمدع8 


6 -ع8) 01 أقناسسث ."011مع؟]1 لإتقسمتشستاء: قف ,1980 ,لاع تترراذ وكممط اع 1لد5/لا عط ”1‏ ..2 ,1[جسم0عد311 
,169-153 :(1980) 24 جتمل ىه[ أن ذ5ع1)1ناوتاسق أن اسعستكدمعر] 
وك بن تلطع لتناطء5 ,1 .]ا مقطتص 01 ) ,.ةث بلق ك3 .11 ,مكل تأهده10] .151 .ل ,اللمنآ ,.ة .0 عاععهات 


أه أزممع؟]1 لإتقمنستاءء2 كل بأسداع.] ممعطاتاه50 دز لزع 0[معقطععم عتطاتامعلد" .نآ ,علد جعج0[15 يل ,.ذ ..ذ طوة] 
لمسسعم ."مقلىه1 لمنتدعن) ادع آلآ دممطةط آء 1لد/الا صا 515 عنطا تامعلة2-تما عل وعممنا ,ع11:001/] غه كسملة نوع 


19-78 :31 ,1957 ,مملنول 1ه ذع1اتناوياسم أه أمسعتسامدمع2آ] عذا_ 1ه 


وانظر علطا نامع2213 ععمم نا كه لإلنتاذ أدءاع010م17 ة" .لأ مقتمضتهن) لمة .10 ,جع و مطء ية31/1 رذق .تا ركاعتهات) 


.كاثلانا عتطموعع تأدكاذ-ع12 1" أضعع2 زلف زه كمه نه طرعوط0) طلاز؟ بزع ردخ دممطط21-1 01لد ]ا غطّا دره2ا1 كدمتاعع1له0) 


لخدن نغوء/لا ,(1979-1983) لزع نكناد لدعاعه[معقطععم هكدآ! لد 01د 1لا عط]: ,(.لع) 4لدسصملع542 .8 ه1 857-127 
8 كوعع2 لإأتواء الودنا ع2ع 78/111013 .مواءعد ثلا سدل02ل 


وانظر 11358 21 01لدث/الا" .ا ,رعتدمم ع ,.ل ,ماعدمعل[تتطعذ ,.8 ,0لهدملعدة8 ,.2 .34 ,لإاععلة ,عه . ليمكت 


010ل 1ه 1165ناولأهث ذه أمعصساعدمع10 عط 1ه اأهناسمةم" .أزتممع]]1 إمممتستاع2 :1992 امع زوعط عنطل نزام لوط 
13-23 :36 .1992 


للدت أعطعن) عل لخ ,لنقسةن) م1 . "قناع 18 5105 عنطا امعلظآ عتسدععء ةق عنطا زامعهلتمتمظ عنما" .) .1] راعاعى) 
.67-0 :(1985) (1) 396 5215 لقهه تأمموعامآا خلحرظ ,1986 ,سملوه[ كه كورماكتطءعظ عط 05.(.1») .0 .]1 
وانظر ‏ لاامتقط) وععة هناء عغط]' كه عع ذم عدماذ عط1 10 ه1 1605 ندع تاذعء م1" ,.81 .ل بعاعوئذ ع ,.نا ,إعلاعر) 


أ أطع د تاتدمع0آ] عط أه أقناهعم ."كمع تدمج ) 1984 عطا ده أتممع1]8 لإكتقمتطتاءرط ف .(طعتدعدع ]1 عدعء ه101 


59-4 :29 ,1985 ,سهلوه[ أه كع وعدم 
اا 39 :12 ,1980 ب أمواعا[ "كع 3 تلميه5" .14 .© ,أعممدعظط 
20 :12/2 ,196 داع رمغ لو . '" بجع ربحرع 00 تطقل 101 أه الع ممده: امعمع [ج2 يق حرمو تطعوط عط12."”1 ,بموع1لر 


1983:8 .2قلعه1__ 01 ل8إ1ماإ5تطعء_ عط]1 ."عتط ا 1زامعة!2 مام عاط" .0 2[ ,إعطء0ن 


2-14 5-9 :786 19 . أمدلاع 1 عط سد نوع هلامع تراءجةق ."عتطازاومعلم عط "1‏ ,10 ,علورطعارتث1 
1-11 8 :1988 .مهلىهل أه لوماكتتاءوظ عط 1 ."عتطاتامعه لهمامط عتمآ" .0 .1 ,اعاعن) 


. ؟- ."قلضوتط ممعطاءهلظ! عط صا طاععقعدع؟]1 لمادع ده ١امء0ع2212‏ لسمة علرماأذتطعءظ 01 3119 تناك" ,.0آ ,نجروعء11 
2 :(1988 ) 396 ,ذا ,كتلفظ .سملىن1[ 01 لوماأعنطءءظ عط 1 .(.كلء) .11.0 ,اعطعي) لمح ,عط ,0ندمدت) :ه1١‏ 

1١‏ -."9ع11[د/ا هعد 20ع0آ عط لسه دطدعم 1لا مرع1زذ ععاه[ 320 عتطاتامعل!] عدومذ مه عاول8" .10 .1 ,وعارد] 
.40-60 :12 ,1980 ,غسواع]1 


1 .4 :98 ,1966 , ل2110. "وومعمء5 عنازظط" ‏ ,.(ل ,علصطاءاون] 
5 853 :1988 .لهل أه بلرماأعتطءءظ ع1 ."ء لطاتامعة[دماصط عأمهآط" ‏ ,.ن) .8 ,أعطعت) 
1 للك .7 :966,98 , عط ."وومووء5 ع علط" .,.([آ ,علط ارن] 
06 2 :99 ,1967 ,210 ."أزمصع] مسفعاسا عم :1965 قمطلنء8" ,.0آ ,عل لوطعارن] 


5 أن ووموع5 أوعاط عطل1 مه مممع18 لمممتستاءءط" .11 ,معووزاز عع ..801 ,معدتعطهنط8 ,.0 .11 ,اأعءعن 


9465| .مدل10. أه حرم أو تاء:] ع1 .(كلء) .11 باعطع© لم .خف ,لتقسة م[ "فأفقظ ]2 كلاه تاج امععرط 
985-131 ] (1) 3096 


/17 8 - 9 :1978 أسدلاع] عط مز بزوأمعقطصخ3 ."عت رامعلة عط1]” ,.0ط ,علصطعوين] 
4 .ام ,19 :1966,98, 280 ."ومممدء5 علط" ,.([ ,علصطعلءرث] 
76 21-6 :1928 .مدلم5و[ 5ه بوماكتطاععط عط ."عتطاتامعهلةمامط عنما" لد)ء اععي) 
اا 8 :196799 لط "1965 مطلاع "8‏ ...لآ ,علصطكارن] 
5 2 :72 ,1963 ,عباوتاطار8 عسبع 2 _"وصاعط عل وق بقطلاء5 ,أهاوة انرعذ" .12 ,عل تطعل حا 


؟”-, [آللكءا , إاالاوتاسم "53 0دع12 عط أه عطاناه5 111 ,عع ١/1112‏ عتطتتامعءلآ بإأممط بقطلنع8" ,.(آ ,علصطءارب] 
,266 .م :(1968) 


3 7- عابد؛ عبد القادر "جيولوجيا الاردن". منشورات مكتية النهضة الاسلامية. عمان-الاردن. .١587‏ ص. -14. 


#8 22-23 :1966,98 , ل210 . "كومكوعة ع ترط" ,.ل[ ,عللطعاين] 


م6 .3 : 1:0ط1 ..0آ ,عل صراعاينث1ا 
7 .1:0:6طآ] ..(! بعلوطعائب] 
/17” - .8 :19785 .انتقلاع. [ عطا مز نعو إمعقطاءعم عط 1 ."عتطانامعل5 عط1” ,.0آ ,علط كابب]ا 


م7 -ع65311 1/111 -عمة ]آلا سد عدصغغ:12 عل عمنلادعلد2-عرلاذ عل دعع3 ارلا وعتوسعظ و5عآة" .,.ل ,مالايروي) 
35-43 :ناطع02) .آ ع0 1131502 .مهلها ".ن) .ل امه 

59 عأهآ م لإاأممط عط1 :تقماك لهة عععع[8 عط مز عستلمع1!] ما عمعمه! سوعط" ,.لل .لذ ركدرهكلا-ععوهى 
.68 :19/1 ,1993 , جمء21م12216 ."1011كطة 1 عتطاتامعا] 

. ع عط لمد 1937-1938 تقتطمط2آ لجآ اج 5د0 0ه ندعءئرط عط "1‏ ...لا ركصية ال /الا-صماع5 ممه ,.ل بععغطععج/الا 


.172-156 :(1938) 185 , اماع50 لمنتمعم2) عستادءع لوط عطا 1ه لممكنانل . " حتتك سلما مسقتسوط مآ 


5 8 :99 ,1967 , )لط ."1965 .قطلاعء8" ,.نآ[ ,علسطاعارب] 
ع 201 :19 ,1966 , لزه أمعقطءيم . "صدلىهم3 .عع 1113/ا عنطا زامعءل8 بإاتمط مخ .قطلاء15"” ,.0آ ,علمطارن] 
837 85-9 :1978 .أسهلاع.] عطا سز ووه امعقطععمق عط 1 ."عنط ا تامعلط عط1" ,.لاآ ,علسطعلئن! 
017 7 :29 ,1985 , لذللكث ."200115ع ناأدء اه[",.80 .ل ,علعنماذ 0هد ,.ي .1 .أعطعى) 


هع --,1353] اء 717/01 عطا صا ععمالئ/ا قأاللط2 فم تسفصسصسدسهطا] أءطعنطكل” ...ث2 ,الدلةكاآ لهة ,.) ,سصمدككء اما 
66 :258 ,1985 تاأعمقعوع ]1 لقاوءع021) له دألومطء5 ندع نع صسة عط أه طتاء للتدح8 . "مهلىه[ مسعطانامد 


-- 55 :98 ,1966 , يط .”"وممكدعذ5 118" ,.لل رعلوسطعاءن1 
51 :1988 .ممل:0[ 1ه بحرماك تطععط عط 1 . "عتطا زامعة لقماط عاهآ" ,.4) .]1 ,إعلاءعت) 
/اغ- .203-04 :99 ,1967 , 2200 ."1965 .قطلاع8" ,.0[آ ,عللطعارن] 
4 - "مقلعن 1‏ امتمط ونث أدج 5ع5ل) اننا عتطتنامعكلة " ,2 الكلدتدكا1 لكتد ,عم ,2005 سل ,.ه) ,لرمواعاات] 
.0 :19 ,1992 , ناه |معقطءعم ل1ع11 أه اأهتكنا0 ل 
8ع -."1988 مأكدظ ]2 200098 /ادء: عغطا ده ممع" ,.0 .1 ,اعطع لمد .14 ,معوأعطنطا8 ,.2 ,معددلم 
1.1 .15-16 .م8 :(1991) 35 , عهلىه[ آه كعتاأنن نسم أن أمعدوعدمع2آ1 عطا أه اأمنسمممخ 

. 6- محيسن. مجاهد و نيسن هانز الموسم الرابع للحفريات الاثرية قي بسطه ."١9488‏ أنباء المعهد 8-1 (19545): .١١-8‏ 
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اقبت .2 .12-119 :98 ,1966 , 210 . "وصمدوءع5 1176" ,.([ ,علصطعاري[ 
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4ك-]0 025كدع5 1000 أوباط عطا جه أمممعخ[" 


لك 


مك 


8 .7.28 :99 ,1967 , 80 ,"1965 .مطل زنج" 
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ذ]!!.ام 8 :99 ,1967 , يطط ."1965 مطلاعظ" 
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,عل 7تتطعاء ك1 


10 .ع0 3تطعاءب؟! 


0. 


كرو 


..ك/ا _معدرعط ناكلخ ..1] 


ع قط عا ]ا 
ع0 تداعا »ا 
,ع0 لاطاعلء»ا 
,6110 ع1 1 حآ 


,155 كز 


.93-118 :31 ,1987 , لذللمة ."1986-1987 مأود8 )2 21005 لجآ 


٠‏ .115 .42 أم :35 ,1991 , لذللخ ."مهنا تدعرط عطا مه كممع19” ..اج أء وعودرلح 


2 :98 ,1966 , اطاط . "وروم5وء5 11106" ..0[ .عل مطاعلءب! 


ذل[ .ام :99 ,1967 . يط ."1965 مطلرءع8" 


6 1966 2 )لظ ."525005 عنار[" 
16 :ل1ط] 


.2 .118 .12 : 110 
2 :19 ,1966 , لجعو [مع3طعمم . "مطلاع8" 


16 01 لقناصسمم ."قمطليعظ8 ,تملاوَقطق الزاعذ )هج عتطنختنامعل؟ بمعوط عوط عطا أه ماله جوع]" 
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1) 
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1] 


,عل قط عط ديا 


.عل نطعار؟] 


,عل قطع1 1 با 


ا 


.عل طعا ب] 


.عل نتطعا | 


11 :6-7 ,1962 , سملن[ أت 5ع1010111أقث أه الاءطاعدمءع2] 


199.20 :19 .1966 , تاعس لمع قطعمم . "مطالرع8" 

2 .لم .14 :98 ,1966 , باط . "5رم5مء5 مزع" 

.8] .ام .6 :1967.99 , )اط . "1965 مطلن8]" 

.ذذخكفذذ :7/3 ,1966 , عنان 7أطاظ عناياع 1 ."داع عل دعو ورالرء83]" 


.1 .ام .6 :1967,99 , 0ظط ."1965 مطلزء8" 


201114 .ام .92 :100 ,1968 , 80 ."ممع معام[ مخ :1967 مطلع8" 


11.1١‏ :1991,35 , لشللث ."2ه20٠جعطط‏ عغطأا ده أرموعخ]"” 


.249 :71 ,1964 , عموتاط]ظ ميعز "قطلاء8 ,غداوة ابرع؟" 


937 :198731 , لفخللثم ."كسدمدمعذ 80[ أععاط عط مه رممع خ]" 


10 


10 


1 
10.. 
10 
, 


ان كا 


0 لطع نا 


اك 


عل ططعلء :ا 


.110 با 
بعل عطعا ا 


.. |2 أء وع55 1ل[ 


10. 


,عل عط “!1 


.. |3 اأء وعؤورلك؟] 


لك 


/ا لسعم د21 ]1 


والأاعه 


أ.ع5 .6 :991,35 , لثللثة ."همننهاوءءط عطا مه أجتممع؟ "1‏ .. لد اأء سعدوالة 


"قناء2 كدعم أقاوة الزعذ )د عع1112لا عتطاتامع51 3 01 02د ادءطط ع1" ,.لآ بعل تعطعار ك1 


2/1 .ام :92 ,1960 بلاإأرعاتمسي) نسمنادرهآايٍ:] 
118 .15 :98 ,1966 , ل2120 ."وممممع5 عط" .لآ ,علسطعلرب] 


1 ...15-16 :199135 , لذللف ."دمتندنمعءط عطا ده أرممع1" ,. لد اء معددرلا 
91-9377 :31 ,1987 , لذللثق. "5قمكدعء5 10 ]1125 عطا ده لرمرع1" ,. لد اء معدوزلل 
.8 .ع1 .93 جل11] , له أء معودورلح 

2 .1م ,10ط1 ,. له اء وعدو1ل] 


8 .ع1 .94 :10ط1آ ,. 1[ه أء وعددراح 
.112 .لم .36 :1991,35 , تفلم ."ممتتد علاط عطا مه أرمرعظ" ,. له اء معدوالا 


15 :98 ,1966 , 8200 ."كممكدء5 علط" ,.0[ ,علصطكلين] 


م ,139 :4-5 ,1960 , لخ”لم "1955-56 مز وماء2 ]2 20005 نلق2 1 عط 01 النامعع مر اأرعطذ فق" ,.0آ ,رعل دكار 


ل - 


6 15 


نك 


8 :67 ,1960 , عناوتاطاظ عنااعظ ."أداوخة الزعذ" ,.نآ ,علصطعارب] 

3 :98 ,1966 , لط ."وومدوعذ5 عالط" ..لآ ,علمطارب] 

.9 :69 ,1962 , عننوتاطاظ عنااع؟1 . "قطلاع8 رأحاوق انرءذ" ...لآ ,علمطعلءب] 
.110:66 ,2 .نكدكةآ لهد ..ن) ,سصمداء لامآ 


,6 :1988 .مهلمن[ أه بروماأعتطعءظ عط]1: ."عتط ا نامع [دمامظ عنأهآ" ,.ن .11] ,أعاعءن 


.109-10 :1988 .مملرو[ )1ه جتماأقتطءعط عط1:' ."«معدء5 11251 عطا مه رممع؟ "1‏ ,. لد اء اعاعى) 


3 :100 ,1968 , ,ل2280 ."1967 هطلاع5" .([آ ,رعللعطعاءرب] 

9 :99 ,1967 , 220 ."1965 مطلرعء "8‏ ..0آ[ ,ع270طعلرك] 

.5 :968,100 , عططط ."1967 مطلرء8” ,لآ ,عل صطعارن] 

.2 :1978 أمداع[ عطا متوعه[معقطءتة ."عنطاتامءا؟ عط ”1‏ ..(آ ,علرطعاري][ 

2 :100 ,1968 , )لاط ."1965 هقطلاع8" ,.0آ ,علطعلرب]! 

28-89 :31 ,1987 ,لخذللم ."كدممموء5 10 )1125 عطا ده رموعظ" ,. له اء «عدددلا 


.2 :73 ,1966 , عنان بأطاظ عناباع18 ."قطل1ءع18" ,.(1آ ,علوطعل »)ا 


معطبات جديدة عن د ل 


د. محمد م. الارناؤوط 


نتميز المرن السادس عثر بأهمية خاصة بالنسسبة لدمشق وبلاد اشام تشبكل 
لل لا 1 )١515(‏ انهار الحكم المملوكي في بلاد الشام أمام الجيشى 
مكو ده بلاد الشام تي اطار دولة عالمية كصرى تمتد من حدود المحر الى 
حدود اليمن بعد ان كانت في اطار دوئة أقليمية ( الدولة المملوكية ) . وقد تزامن القرن 
السادس عشر مع التوسعات والانتصارات التي وصلت فيها الدولة العثمانية ألى 
ذروتها » مما انعكس أيضا على الولابات الاخرى وخاصة دمشق وبلاد الشام بفامةلا 
أصبحت تعئيه بالنسسبة للدولة العثمانية بسسبب الاهمية المتزابده لعافلة الحج الشامي 
وللموارد الاقتصادبية التي موالت فتوحها بها » وهكذا ففقد تحسد هذا الاهتمام 
المتزايد بدمشق وبلاد الشام بعيام السلاطين ( سليم الاول ©» سليمان العانوني) وألولاه 
الكار مثل ( أحمد باشا مصطفى باشا » مراد باشا » سئان باشا © وغيرهم ) بناء 
المنشآت الاقتصادية والاجتماعية الثقافية المختلفة التيأدت الى بروز ملامح جديده 
لدمشق في القرن السادس عشر . وبيأتي هذا البحث ليكشف بعض المعطيات الجديدة 
عي بر ري اي و لاسا يي بحري يدي 
مؤخرا. 


شهدت دمشق في القرن الاول في الحكم العثماني تطورا عمرانيا ملحوظا يتمثل 
قٍِ سلسلة من المنشات الدينية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي أعطت المدينة 
ملامح حل بد 5 سو أء 7 الطابع المعمارى الحديد | العثماني ( أو لحهة التوسعالعمراني 


للمدثة باتحاه الجئو حاطريى سج جي واي سبي ا ل 


دراسات تاريخية », العندان 0١‏ / ؟ »6 كانون الثاني نيسان 1556 


د. محمدام. الارناؤوظ . 0000-8 


أو للدولة العثمانية١(١١)‏ . وللاحظط هنا أن هذا التطور العمراني قد ارتبط بأبرز 
السلاطين ( انسلطان سليم الاول 1815 .125 والسلطان سليمان القانوني .165 
55 ) وكار الوزراء المفربين منهم الذين خدموا كولاة بدمشق في ذلك الهقرن 
) لطفي باشا » 'حمد باشا » مصطفى باشا » مراد باشاء سئان باشا وغيرهم ) . وق 
هذا الاطار بلاحظ أن المنشات السلطانية » سواء تلك التي تعود الى السلطان سليم 
الاول (جامع الشيح محي الدين والتكية السليمية2) أو الى السلطان سليمان العانوني 
( المدرسة والتكية اللسليمانية )() »© إنما بنيت خارج أسوار مديئنة دمشق المعرووقة 
في ذلك الوقت بينما قام ولاه دمشق ببناء منشآتهم داخل مدئنة دمشيق أو فى 
أطرافها » ولذلك بعود اليهم الفضل في التطور العمراني الجديد لدمشق7) . 


وهكفا اذا استثئنينا المنشات السلطانية الكبيرة الممنية خارج دمشق والترميمات 
الحاصلة داخل دمشق ؛ بالاضافة الى المنشآت المفردة ( قة © ضريح » مدرسة © 
حمام » مسجد ) » نجد أن أول تطور عمراني بلفت الانتباه في دمشق »© يرتيط باسم 
الواليى أحمد باشا » الذي بنى مجموعة من المنشآت الدينية والاقتصادية والاجتماعية 
( سوق » خان »6 جامع » مدرسة »© خانقاه وتكية ) . وعلى الرغم من الفترة الطويلة 
نسسبيا التي قضاها هذا الوالي في دمشقء والمعاملة الحسنة التي فربته منالدمشقيين» 
والسمعة الجيدة له كشاعر على مستوى الدولة العثمانية » والمنشآت المهمة التي بناها 
في دمشق » إلا ان الباحثين الرواد ( كرد على » المنجد » طلس ) اكتفوا باشارات عابر5 
أو عامة عن كل ذلك »وكررالباحثون اللآاحقون ( ربحاوى »© نعيسة »© علبي وغيرهم ) 
تلك الاشارات مع ما فيها من اختزال وتنافض أحيانا » دون أن يضيفوا شينا بذكر 
اليها . والاستثناء الوحيد هنا نجده لدى الباحث القرنسى حجان بول باسكوال 
لهنه35" ..ل في كتابه المهم عن تطور دمشق فى تهابة القرن السادس عثر »6 حيث 
قدم معلومة جديدة تتعلق بالسوق الذي أنشأه أحمد باشاره»). وق الواقع لقد اصبحقي 
الامكان الان » بعد أن عثرنا اخيرا على وقفية احمد باشا » أن نطرح بعض المعطيات 
الجديده عن تطور دمشق العمراني فى منتصف المرن السادس عشر . ومع هذه 
ألوقفيه المكتشفة لدنا حالة اخرى توّكدذ مدى أهمية الوقفيات » والوثائق الوقفية 
بشكل عام »© في التعرف على التاريخ العمراني والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة خلال 
الحكم العثماني17) . 


الواقف ‏ الوالي احمد باشا : 


بتحدر الواقف من أسره اسقتدبار العريقة التي كانت تحكم واحدة من الامارات 
التركية في الأناضول ( قسسطموني ) التي ضمتها اليها الدولة العثمانية بالتدريج © مع 


لب 1158 - 
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ان هناك من بنسبه الى أصل عربي قديم ينتهي الى خالد بن الوليه22) . ويعبارة 
أخرى كان الواقف من بقايا النبالة التركية القديمة اللي اندثرت بالتدريج خلال 
القرنين ١11١©‏ مع تشكل نخبة حاكمة جديده من ابناء الدفشرمة(4) . وقد التحق 
منذ طغولته بخدمة السلطان سليم الاول ( ١. 1١6١5‏ ) حيث تدرج في المناصب 
من أوحي باشي وبلوك آغاسي الى أن اصبح آغا السباهية » وتولى في عهد اللطان 
سليمان العانوني ( .؟ه١‏ ب ١555‏ ) عدهة ولابات في الشام والاناضول والرومللي © 
وأصبح وزيرا ومصاحبا للسلطان سليم الثاني ( 16550 161/1 ) مستشارا ومصاحبا 
للسلطان مراد الثالث ( 6/اه561١‏ ) > الى أن توتى فى سنة 588ه (تدأا فى ١97‏ 
شاط .م ام ) ودفن ف أسكدار باستنبول في جوار الجامع والمدرسة اللذين بتاهما 
هناك . وخلال هذه السنوات اشتهر أحمد باشا كشاعر محيد وخاصة بديوايه 
عنوان السعادة » » كما يقال بأنه قد ترحم شعرا كتاب « الوقابة في فقه الامام الاعظم 
ابي حنيفة » من العربية الى التركية (5) . وقد اتخذ أحمد باشا على عاده الشعراء 
الاتراك في ذلك الوقت لقبآ شعرياآً هو « شمسي »2 ولذلك فقد أصبح أسيمه يرد 
مركباً « أحمد شمسي باشا » لتمييزه عن الولاه الآخر بن الذين حكموا دمشق وحملوا 
الاسم ذاته ‏ أحمد باششسا(١٠)‏ . 


وفيما تعلق بولابته على الشام لدينا اختلاف في المصادر حول السنة التي 
جاء بها الى دمشق والفترة التي قضاها في الولابة. فالمؤرخ الدمثفي المعاصر البوريني 
لم بحدد في ترجمته السنة التي وصل فيها الى دمشسق إلا أنه اكتفى بالقول أنه «طالت 
مدته بدمشق 0110 . وبعد حوالي قرن من الزمن نجد محمد بن جمعة المقار يذكر ني 
موّلفه « الساشات والقضاة بدمشق المحمية » ان أحمد باشا تولى سنة 561 ها 
( تبدأفىي 51 كانون الاول ١101م‏ ) بعد الوالي محمد باشا وبي فيها أريع سنوات : 
وبالتحددد حتى سنة 5517 ها (تبد فى 251 تشثرين الثاني 05 ل م ) حين جاءها الوالي 
الحديد خضر باش ١2؟1)‏ . أما في « سالنامة ولائة سورية » الصادرة فى ١١.“‏ ه / 
كخبخا م فيضطرب الوضع نظراً لآن فتر5 الواليى محمد باشا المذكور تمتد خلال 464 
551:95 ه 2 وفترة الوالي أحمد باشا تستمر خلال 5 رةه وتحلدد ل فك 
(" سنوات وشهران و56 يومآ ) » بينما تقتصر فترة الوالي اللاحق خضر باشا على 
سثة واحده بم5و ذه (19) . وبعد عدهة سنلوات من صدور السالئامة نحد أن 
المؤرخ محمد ثريا في كتابه المرجعي « سجل عثماني » الصادر فى سنة ؟١7١‏ ها / 
6 م بحدد الفترة التي قضاها أحمد باشا في ولابة الشام خلال 1515-52 ه(2)010, 
وهي ما متأخد بها هنا . 


ومن بين هؤّلاء بنفرد البوريني المعاصر بتقديم بعض المعطيات المهمة عن السنوات 


جد 1552 دحت 


(ز. محشمكدك . الارناؤوط , «فع عت ون قوواط جل للم ون وليك1 


التي قضاها أحمد باثشا في دمشق . وهكذا بعد أن سرز مكانته الشعرية بكونه 
( من محاسن شعراء الروم » وله ديوان شعر مشهور بينهم بتداولونه ويحفظونه » 
بذكر أنه « جاء الى دمشق وسار في الناس سيرة حسننة »© وكان كريم الطباع ©» قليل 
لضرر »كثم التقع للرعابا والاتباع » »© حتى بصل به القول ألى أنه كان من الذين 
تت ع الربان نكا ومو باعية كران شير اللووضي الى عا بناة احيف بايا 
قاله قلعة دذمة مشق (الخابعاه ) حيث بعتشر ذلك « من بعاسن صنق الجديا 1 
دون تفاصيل أخرى عن تلك المنشأ1(5١)‏ . 


الوقف منشآت آحمد باشا : 


على عاده الولاه الكار فى العقرن السادس عثر أنثشا أحمد باشا وقفاً ضخما فى 
دسق ينكين متاخ ذية واتعضادية واحكياسة 4 وف العنقة لقف كان عضب 
الوقف يتمثل في المدرسة .: الخانقاه التى بناها فى الطرف الغربى لدمشق »؛ والتى 
الحق بها تكية لتقديم الوجبات المجانية » لأجل تغطية مصاريف هذه المنشآت بنى 
أحمد باشا بالقرب منها خانا كبيرآ ( خان الجوخية ) وأنشأ سوقا مهما فى الجوار 
( سوق السيباهية ‏ الأروام ) . ونظرآ لأهمية هذه المنشآت في تطور دمشق العمراني 
فنركز بالتفصيل كل واحده منها 


: جامع ومدرسة وخانقاه وتكية الاحمدية‎ ١ 


تتردد في المصادر المعاصره © وي المراجع الحديثة ألتي تعتمد عليها تعابير مختلفة 
للاشارة الى ما بناه احمد باشا في دمشق .. وهكذا نجد أن البوريني المعاصر بتحدث 
عن « خائقاه » أحمد باشا2؟١)‏ بيئما ترد هذه لدى ابن كتان اللاحق باسم « الخانقاه 
الأحمدية» (١4)‏ + ثم نجد بين الباحثين المتأخرين من بختزل ذلك باسم « جامع 
الأحمددة 15(06) (ومدرسة أحمد باشا»(:١59)‏ «وتكية أحمد باشا 26١5)اسم.‏ وفى الحقيقة 
أن كل هذه التعابير تتعلق بأقسام لمنشأه واحدلة . وق صله الحالة تمثل لما الو قفية 
أفضل مصدر للتعرف على هذه المنشأه من الداخل » وبالتحديد على الهدف الذى 
أقيمت له وحتى على التفاصيل العمرانية التي يندر أن نجدها في أي مصدر آخر . 
وهكذا بالاستناد الى الو قفية الملحعة يبتضح أن المنشأه الضخمة التي أقامها أحمد 
داشا داحل السور الحتوبي لقلمة دمشق كانت تتألف من أربعة أقسام متباتة : 


آ ب « مسد » في الطرف الشمالي الشر قي ١‏ ينصلى فيه الأوقات الخمسة الصلوات 
ا معرو ضات وشكتف ء وبعام فيه الذثر زالعصسادات (( .ى 


5 


ب « مكتب للاولاد الواردين لتعلم القرآن » في الطرف الشمالي الغرني , 


جح خائماه في الطرف الحنوبي تتألف من عشر ححرأت بالاضافة الى خمس ححرات 
فى الطر ف الشمالي ل « تسكن فيها الر حال الآافاقية المتجحردين ‏ لطلب اتعلم 
الشريف على مذهبه. . أبى حنيقة التعمان » . 


د « مطبخ » في الطرف الشرفي « بطبخ فيه الطعام ؛ ويفرف » على النازاين بي 
الححرات ( الحابتعاه ) وعلى الفعراء الواردن . 


وبلاحظ هنا أن الو قفية » كأبة وفقفية » تحفل باتتفاصيل التي تتعلق بتحديد 
الموقع أو بالحدود الاربع . وهكذا تحدد الوقفية موقع هذا البناء المتعندد الأغراض 
في « مديئنة دمشق المحروسة داخل باب النصر » بالقرب من المدرسة القجماسية ) 
تحاه القلعة المنصورة من جهة الغرب »© © كما تذكر لاحقا الحدود الاريع له حيث 
بحاوره من جهة الشرقف «دار أصلان بنك »26 ومن حهه الحنوب 0 دار سيرى حلبي وبيت 
أصلان بك المشار اليه » » بيئنما بحده من جهة الشمال الطر بق الاققفي الفاصل بينه 
وبين القلعة » وكذلك الامر من جهة الغرب . وفى الحقيقة ان هذه الجهة ( الغربية ' 
ولذلك اكتفت الوقفية بذكر « الطريق » . كما أن الوقفية حين حاولت تحديد اللموقع 
لم تجد فى الجوار معلماً ستحق الذكر سوى « المدرسة الفحماسية ( التي كانت تفع 
الى الشثشمال العربي من ألناء الذىاقامه أحمد داشا * وبنارة اخرى أن هذا بمسمحم 
او سي يسيج با 1 لا 0 وحاس إلى ماريب 
السور ناتحأة الحنوب(؟؟) . ومما بو كد ذلك أن ألواقف قد اختار لاحقاً هذه وج 
( الغربية ) لبناء السوق المهم ( سوق السيباهية أو الاروام ) » وهو ما جعل دمشق 
تمتد الآن باتجاه الغرب فى هذه النقطة حتى تتوازى تقريياً مع نهاية القلعة باتجاه 
العغفرب . ظ 

من ناحية اخرى تحفل الوقفية بتفاصيل اخرى تتعلق بالاقسام المختلفة نزهذة 
المنشأة . فقد عين الواقف إمامآً ومؤذنآا وخطيباً وفراشاآ للجامع المذكور : كما عين 
معلما ومعيدا للمدرسة المذكورة . أما فيما بتعلق بالخانقاه المؤلفة من خمس عشرة 
حجرة فيلاحظ أنها لم تكن من النوع الذى شاع ىِ الاذهان . فالوقمية تذكر. بو ضوح 


ل [١7#‏ ل 


ذو تساف إن لاوقاو هله .د نحي جيجض ,ايت خوك واس او سسا حو توه سوه و ا ا 
ان الحجحرات المذكوره معذه لاقامة الاشخاص الوافدس الى دمشق لدراسة الفقه 
الحنفغي © وان هؤلاء كان عليهم « الاجتماع فى أوقات الصلاة بالمجد المثار اليه أعلاه 
والصلاهة به خلف الأمام مع الجماعة . وتعلم العلم ( 'لفعه ) والآدب من الشيخ المشار 
إليه » وطريق الذكر والعبادات وما بتقربون اليه الى الله تعالى » وفيما تعلق ب 
«النتكية» تحدر الاشارة هنا الى أن هذا التعبر المحلي الدمشقي قد استعمله ابن طولون 
لآول مرة في وصف « العماره » التي بناها السلطان سليم الاول في قرية الصالحية 
بجوار الجامع الذي أنثأه هناك52) » والتي كانت مفخرة حضارية للعثمانيين في المناطق 
التي حكموها(54؟) . ففي كل مدينة أقيمت « عماره » أو أكثر لتقدهم الوحمات المجانية 
للطلاب والفعراء وأبناء السبيل » حيث كانت تتألف الوجبة من رغيف وصحن من 
الشورية و قطمة لحم حسب المقعدار الذى بحددهة ألو قف(55) . وق هذه الحالة تنحد 
أن الوقفية تحدد للتكية توزيع (( رغيف خبز وقطعه لحم ومغرفة من الطعام » على 
العاملين فيها ( الطباح واسواب وغيرهم ) وعلى النازلين و. « الخانقاه » وعلى « الفقراء 
الواردين » الى هذه التكية من سكان دمشق . 


وتجدر الاشاره هنا الى أن هذه المنشأهة العمرانية الجديدة التى أقامها أحمد باشا 
أصبحت تعتير « من محاسن دمششق » منذ ذلك الوقت » وذلك على حد تعبير المؤرخ 
المعاصر البوريني الذي رآها « على وضع لطيف » وخاصة بما تميزت به من « بركة 
عظيمة وبستان لطيف واقع في وسطها »51<0) ه ومن المت هنا أن البوريني كان أول من 
أطلق على هذه المنشأة المتعددة الاغراض أسم « الخانعاه » » مع انها ليست كذلك ع 
( الحانعاه الاحمدية »25970 . بينما أطلق الموُرح المعاصر المحبي ( توفي 85.١1ه/15791م)‏ 
تعبير « التكية » قارة وتعسير )0 العماره » تارة أخرى على هذه المنا58(5) . وسدو أن 
الجامع المذكور في اطار هذه المنشأه العمرانية » الذي أصبح يسمى « جامع الاحمدبة» 
فد تعرض الى ترميم في 594١اه‏ / ١188م‏ كما ذكر الباحثان الالمانيان ولستينجر 
وواتسينسجر اللذان زاراه في مطلع القرن العشرين (55()1919) . وقد أضاف 
العالمية الآولى »222006 »2 ولعل هذا بشير الى » التكية » التي أنشئت في الاصل ضمن هذه 
المنشأة والتي تششرم اليها الوقفية بتعبير « المطبخ » ٠‏ وى ذلك الوكت (0 ١59790‏ ) كان 
كد صدر بدمشق كتاب « خطط الشام » لمحمد كرد على الذى تحدث فيه عن بعض 
« المدارس المندثرهة » في دمشق ك « مدرسة أحمد شمسسي باشا » وغيره2(0؟) »2 بيتما 
كانت هذه المدرسة لا تزال كائمة ضمن المنشأه المذكورة . وهكذا فقد عاصر المدرسة 
في أيامها الاخيرة ( 1151 ) الباحث محمد أسعد طلس » الذى وصفها بأنها « مدرسة 
عطيمة لها باب بقنطرة من الحجر الاسود والابيض » مزخرفة على النمط التركي » 
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ولكنهاشوهت اليوم بالااصبغة 59(6) . وبالاضافة الى هذا فقد وحد طلسن فى «الخائقاه» 
عشرين غر فة للمجاورين » بينما كان في الاصل خمس عشرة غر فة » ولكنه لم بشر بشيء 
الى « التكية » . ومن المثر هنا أن هذه المنشأة التي تعود الى السنوات الاولى للحكم 
العثماني هدمت بهد عده شهور (1115 ) من زيارة طلس وتوثيقه لما رآه » دون أى 
اعتبار لقيمتها الاثرية » حيث أقامت دائرة الاوقاف جامعا عاديا لا يمت للأصل إلا 
بالاسم ١‏ جامع الاحمدية 59(0) . 


؟ ‏ خان الجوخية ( خان الخياطن ) : 


ان أي وقف خيرى من هذا النوع يحتاج الى دخل دائم تتغطية النفقات المختلفة 
( مستحهفات العاملين » مستحضرات الوحبات المجانية اليومية » الترميم الج ) ©» ولذلك 
فقد كان الواقف لحا عادة الى انثاء خانات وأسواق تؤمن باستثمارها الدخل الدام 
لثن هذا الوقف . وهكذا فقد عمد أحمد باشا أنضا الى انشاء خان عرف حيتئف باسم 
« خان الجوخ » أو « خان الجوخية » نظرا لمو قعه فيما كان يعرف وقتلذ ب « سوق 
الجوخ 25(6) » بينما أصيح بعر ف فى نهاية العهد العثماني باسم « خان الخياطين » 
بغد أن تغر اسم السوق ائى « سوق الخياطين »(20) . ويتمتع هذا الخان » الذي 
لا بزال موحودا » بقيمة تاريخية اذ أنه أول خان عثماني بني فى دمشق . وفيما تعلق 
بهذا الخان تفيدنا الو قفية الملحقة بمعطيات جديدة عنه . وهكذا تشير الوقفية بوضوح 
الى أن هذا الخان » العاساربة كما تسسميه بالعرف الشائع عند الدمشفيين في ذلك 
الوقت »© كان بعرف فى السابق ب « العثشر » ثم تعرض الى تجديلكل وتوسيع حتى 
أصيح بعر ف بالواقف الموهى اليه وبانشائه . وتضيف الو قفية هنا التفاصيل المعمارية 
للخان كما أصبح عليه الان » اذ أصبح بتألف من طابقين » وبالتحديد من « أرضية 
مسبلطة بالبلاط الاسود بوسطها بركة بحرى أليها الماء من نهر الفنوات » © و« محازن 
سغلية مستديرة بها بكل واحد منها باب خاص يفتح على ساحة القاسارية المذكورة 
وشباك حديد نطيف مطل الى أرض القاسارية » » و « مخارن علوية مستديره بها .. 
كل واحد باب خاص وثساك لطيف بحددد »© . وقد اهتم بهذا الخان خلال الستينات 
الباحث عبد القادر ريحاوى » ضمن دراسته عن خانات دمشق » ووثق لحسسن الحظ 
الواحهة الححربة الأصاية لهذا الخان بما في ذلك النقش المثبت على انباب الذي بحدد 
تاريخ بنائه سنة : .وه / 16679م(212) . 


؟ ‏ سوق السساهية ( سوق الاروام ) . 


اللذين بنيا خلال وجود أحمد باشا في دمشق كوال على الشام 988(1 -115 ها / 


ب 155 ب 


د. محمد عم. الارتاؤوط . ا د ب اتيت يي ا 
١ه‏ ممهو1م ) »2 نجد أن هذا المجمع التجاري المهم ( سوق السيباهية أو سوف 
الاروام ) قد بني فى وقت لاحق . فقد ضم هذا المجمع كملحق الى الو قفية التي بين 
أبدينا والتي تعود الى سنة لماه / 1/1هام »2 أي في الوقت الذي كان فيه الواقف 
قد عاد الى استئبول ليستقر فيها بعد أن تنقل فى أكثر من ولابة . وف الحميفة تعتبر 
الوقفية الملحقة مصدرا مهما لانها تكشف عن عدة تفاصيل مهمة بالئشة الى تطور هذه 
المساحة من دمشق ؛ بعد ان انتقلت منها « دار السعاده » الموروثة من العهد المملوكي 
وأصبحت تضم الان دكاكين السوق الحديد ( السيباهية ) الذي ستاأخذ شكله الحالي 
( الحميدبة ) لاحقآ . وهكذا تمثل لنا الو قفية المصدر الوحيد الذى بسمح بما يتضمنه 
من تفاصيل مثيرة باعادة تصور هذا السوق الجديد . فقد كان هذا البسوق أو المجمع 
التجاريعلى شكل مربع تتوسطه « ساحة سماوية لطيفة بها بحرة ماء مثمئنة يجري 
أليها ألماء من نهر بانياس » © تمتد حولها « بالجهات الاربع حوانيت عدتها ثمانية 
وثلاتون حانوتا : وفي الجانب الشرقي سبعة عشر © وفي الجانب الشرفي أربعة ©» وتي 
الجان بالغربي ستة © وق الجانب الحنوبي عشره . وبالاضافة الى ذلك فعد كان تي 
الجانب الغربي مسجد و « مكان معد لطبخ القهوة »2 أي ما بيمكن أن نعتبره أقدم مقهى 
معروف في دمشق (0؟) . ومن ناحية أخرى تكشيف لئا الوقفية عن وحود « طربق 
عام يشق السوق من الشرق الى الغرب » ويفصل معه الجانب الشماني عن الجانب 
الجنوبي » الا أنه كانت له بوابة في كل طرف مما كان بحفظ للسوق وحدته . 


ولا بد من الاشارة هنا الى أن الو قفية تثير بعض العضانبا لدى تحديدها انجهات 
الاريع لهذا السوقف ؛ فهي تذكر أن خندى القلعة كان يشكل الحد الشمالي »© أى أن 
الجانب الشمالي من هذا انسوف ١17(‏ حانوت ) كان لا بفصله عن السور الغربي للقلعة 
الا الختدق المثار اليه » والذى توئق ألوقفية وحوده حتى ذلك الحين ٠‏ ومن تاحبية 
اخرى تشير الوقفية الى السوق المجاور من الشرق ١‏ سوق لا لا مصطفى باشا) الذي 
كان قد بني في ذلك الوقت ايضلاه» » بينما يذكر أن الحد الغربي للسوق كان يتمثل 
قِ « الدخلة الآخذة الى ( المدرسة ) القجماسية » »© أى أن المدرسة الفجماسية كانت 
توجد الى الغرب من السوق50) . وبالنسبة الى الحد الجنوبي لدينا معلومة تشير الى 
وحود خان آخرانشأه وكيل الوقف « حضره مولانا مثلا آغا » »2 ولا زال تنعصنا 
الممطات عنه . 


ومع أن الوقفية تنسب هذا السوق الى الواقف »© دون أن تسسميه باسم معين » 
الا أنه في نهابة القرن السادس عشر كان قد اشتهر باسم « سوق الاسباهية » . وهكذا 
نحد أن وقفية سئان باشا الموثقة فى سنة 5..٠١1ه/16553م‏ تششير الى تجديد سثان 
بيبانا للمسجد الموجود فى « السبوق المعروف سياهي بازراي 5006) . وف الوفت 
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نفسه نجد أن المؤلف الدمشقي المعاصر موسى الانصاري ( توفي بعد "515ه/5؟..1م ) 
حين يتحدث عن أحمد باشا يذكر أنه « عمر السوق المعروف بسوق الاسباهية تجاه 
القلعة قبلها » )5١(‏ . ولكن ف نهاية القرن اللاحق ( السابع عشر ) أخذ هذا السوف 
حمل اسماآ آخر ‏ « سوق الاروام » . فقد ذكره بهذا الاسم ( سوق الاروام ) المحبي 
في معرض حديثه عن الوالي أحمد باشا(؟؛) . 


ومن امثير أن المورح الدمشعقي ان كثلان كان فد ذكر قى مسودته الاولى ل 
« المواكب الاسلامية » التي أنجزها في سنة 1١١717‏ ه / 65م« باب النصر » من 
حداثه عن أبواب د حنبة » بينما أضاف فى النسخة المصححة التي أ'جزها في ؟5١١‏ ه 
/” عبارة « باب سوق الاروام الآن »42) مما بوحي بشهرة السوق في ذلك الوقت 
ومما بؤكد ذلك أن البديري الحلاق قد ذكره أيضا بهذا الاسم ( سوق الاروام ) تي 
حوادث سنة ه7١1١1ه/4521151)‏ . ومع هذا فعقد بعيت المصادر خلال العرن ائثامن 
السباهية والاروام [(0) » بينما تلاشى الاسم القديم وبعي الاسم الجديد للسوق خلال 
القرن التاسع عشر . وحين زاره الياحثان واتسينجر وولستسينجر في اوائل القرن 
العثشرين ١51١9/(‏ ) وحجداه بسقف حدبث العهد » وقى حالة متهدمهة الا أنه مع ذلك كان 
. قوم بالخدمات110) . وقد أدخلت بعض التعددلات ‏ الترميمات على هذا السوق بعد 
المفروشات والسحاد القدم كشأنه الآن490) . 

الوقفية : 


تحتفظ المكتبة الوطنية في باريس بالوقغية الاصلية تحت رمز 473 .810 .35 .منا5 
ولدينا الآن نسخة مصورة عنها في مركز الوثائق والمخطوطات للجامعة الاردنية80؛) . 
وتتضمن هذه الوقفية ١6‏ ورقة مكتوبة بخط نسخي حسن القراءة » ولكن تتضمن 
بعض الاخطاء النحوية والاملائية . وفى الواقع ان ما نورده هنا يمكن اعتباره الوقفية 
الثانية الني حررت ووثقت في سلة 1545ه/15!/14م بعد أن اكتمل الوقف المذكور 
باضافة سوق السيباهية ‏ الاروام » بينما كانت الوقفية الاولى قد حررت ووثقت في 
سنة 5511ه/1501م كما بتضح منها 1 


وبالاضافة ألى ما مر معنا من معطيات مهمةتتعلق بالمنشآ تالمذكورهة تمدنأ الو قفيه 
بمعطيات أخرى تستحق التنويه هنا ٠‏ 


جه 5001 بت 


د. محمد م. الارناؤوط . 0000 
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١‏ كشف للعاملين في بعض المنشآت كالتكية مثلا » والاجور التي كانوا 


يتعاضونتها » مما بساعد على تصور المستوى المعيشسي للسكان في دمشق خلال 
ذلك الوقت . ٠‏ 


'؟" ‏ ذكر لمجموعة من قضاه دمشق فى ذلك الحين ممن صعب أن نحد معطيات 


1 الكشف عن بعض العالم المجاورة لدمشق التي كان يعتقد أنها « مثدثرة » 
ك « دير الباليسي » حيث تساعدنا هذه الو قفية على تحديد موقعه بشكل تفقرسى . 


٠: هوامسىي‎ 


حول كاقلة ألحج الشامي وأهممتها بالنسسة )1 حول هذه المننات أنظر . ١ .١‏ 


لدمشق وبلاد الشام انظر : 


حجان سوفاجيه » دمشق الشام © تعريب فوؤاد 
افرام الستاني » دمثشق 1١١846‏ > ص ١٠١١3516‏ 
د. عبد الكريم رافق © « قافلة الحج الشامي 
وأهميتها في العهد العثماني » © دراسات 
تاريخية عدد 1" ©» دمشق المأ[ » ص مه لَم؟. 


ع1 0110122131 ,لتأطرد8 .1 [مرمعا. 


. 17558 - 1708 103132351115 11 
. 110 - 108 .مم ,1980 «وماعع سعط 


للمز بد من ألتما صيل حول هذه انظر 4 

عبد العادر الربيحاوي » « التكية المسليمية في 
الصالحية © © الحوليات الاثريبة محلد لم644 
لممهكا 5م5١‏ »6 ص ه751 . 


حول هاتين المنشاتين انظر : 

عبد العادر الربحاوى 6 « التكية والمدرسة 
السليمانتان بدمشق »© »© الحوليات الاثرينة 
السورية » مجلد لاج ل" © دمشقل!اه6»15 
ص ه8١١‏ ل ٠. ١55‏ 


عد ل حك 


)( 


01) 


8 


صلاح الدين المنجد »© ولاة-دمشق في المصر 

العثماني » دمصرق 42.1145 اص 5 .من 
القدمة . ' 

3 035تة0آ , أهئاء235 231011 - قوع ل 

5 , م5161 1/19 011 د 12 

. 16-19 .مم , 1983 


د. محمد م. الارناوؤوط »© معطيات عندمشق 
وبلاد الشام الجنوبية تي نهابة العرن السادس 
عثير © دمشق 5553! ©»؛ ص 1ه ره . 


. 107 .2 , 10332325 , [12اعقوط 


انظر على سبيل المثال كتاب ياسكوال «دمشق 
في نهابة العرن ١1‏ »4 الذي يعتمد على ثلاث 
وقفيات © وكتاب الارناؤوط « معطيات عن 
دمشق » الذى بعتمد على وققية واحدة . 

الحسن بن محمد البوربني 2 تراحم الاعمان 
من أبناء الزمان » تحقيق صلاح الدين المنجد 


ج1 6ا#دمشق 156 »© ص لما ٠‏ 


04) 


)١١( 
)١15( 
)15( 


)11( 


)١ (ه‎ 
)١51( 
)١ا/ك‎ 


)١م(‎ 


)15( 


1 ( 


حول مغزى هذا التحول الذي حدث حينئذ في 
الدوئة العثمانية انظر ٠‏ 

دء محمد م. الارناووط *» دراسات ووثائق 
حول الدقشر به »> أريد ١1511١‏ 6 صالإم[[ . 


اللبورني 6 تراجم الاعيان » ج١‏ 4م ص لما 
١5.‏ © اسماعيل ياثا اليقدادي » هدية 
المارفين من اسسمماء العارقين واثار المصتمين» 
جه » بروت ١1.5‏ هسم//كمكام » ص ل48؟١ا»‏ 
محمد ثريا 4 سجل عثماني» جلد ؟»استنبول 
151١‏ ص .17 

في القرن السادسعشر لوحده لدينا ثلاث 
ولاة في دمشق بحملون الاسم ذاته : اأاحمد 
باشا الذي تولى منصيه في م155 ه/ /الاه| 
ميلادى © والثاني الحاجأحمد باشاتقى ملاكه 
١ /‏ ميلادى © والثالث أحمدف باشا »© 
صاحب الوقف . انظر المنحد »2 ولاة دمشق. 
ص١‏ ا! . 


السوريني © تراجم الاعيان » جج!| © ص فلما. 
المنحجد » ولاه دمشق ) ص 15 ٠.‏ 
سالئامة ولابت سورية © أون التنجي دفعة» 
شام شريف 17.7 هاء ص .5ل[7 . 


. ١و.‎ 


البوريني © تراجم الاعيان » ج41 ص فها. 


المصدر الابق » ص 145148 . 


محمد بن عيى بن كتان الصالحي الدمشعى 
الوا كب الاسلا ميةق الممالك والمحاسن الشمامية 
تحميق ودراسة ده حكمت أسماعيل 6 ج21 
دمثئق 1159 6 ص 369 . 


اكرم نين اكفلى © خطيل وعشق 6 دسق 


1ه / 6خ4؟! »> ص25" . 


:محمد كرد على © خطط الشمام © ج ؛)دمشضسق 


وا ل 


(1؟) 


(؟15) 


57 


)51( 


(ه ؟) 


(1؟) 
(9؟) 


(8؟) 


)15( 


3) 


تس نس ددامنرة-. «شهمعههقوةدة لا نننب+سه.يه 


65 © ص55 © وتجدر الاشارة هنا أن 
ع. أبراهيم يعلق على نص الاتنصاري » حين 
بشي الى هذه المدرسة التي يئاها احمد 
باشا بالقول « لم نعثر على تحديد مكانها 6: 
شرف الدين موسى بن بوسف الانصارى © 
نزهة الخاطر وبهحة ألناظر © تحعيق عدتان 
محمد أبراهيم ؛ دمصلق ١11١‏ 2 ص؟ نص 
٠٠‏ © هامشنىن ١.‏ . 


د. بوسفا جميل لعيسة ©» مجتمع مديتة 
دمشق 1145 --065؟(ه / ؟لالا1 -410ام) 
ج! © دمشق ١١4816‏ © ص .١15‏ 


كارل ولتسينحر كارل واتسينجر ©الاثار 
طوير © دهشلق 1546| ©» ص 75| . 


أبن طولون © مفاكهة الخلانفي حوادثالزمان؛ 
تحفيق محمد مصطقى 6 1 » العاهرة+15"1) 
ص 84ل.لم © هلم > /ا١١!‏ © 5؟١‏ »4 العلائد 
الجوهرية في تاريخ الصالحية © تحقيق محمد 
أحمد دهمان ©» ج؟ دمثشق »4١58٠.‏ ص .1١١‏ 
- عم10ع1أعصطظ , « أعتقتط1 » .02 .ا 
,120323 2090 ,ع[2118051251 0112 
. 548 .و ,1988 طععع3د2 ,5 .آنا 
طتصمع111 60115مم1كعلأاعصط : 1010 
,1962 طععع 23 ,2 .701 ,11216120511 
1513312 ,010-1020110 .1 : 674 .5 
0 .5 ,1971 530 110171 ,11120112051 
البوريني © تراحم الاعيان » ج١‏ ©> ص لخهما. 
ابن كئان »© المواكب الاسلامية » ج١!‏ © ص 
٠. 57‏ 


المحبي ؛ خلاصة الاثر فياعيان العرن الحادي 
عشر ©» بيروت ١511‏ © ج١!‏ © ص ىا ١٠.566‏ 


ولتسيتجر واتسينحر » الاثار الأسلامية» 
ص فير * 


المصدر الابق . 


ذ. محتصدل ٍ. الارناؤوط 


(1/)51؟) 


فقرة 


فرضرة 


(+1؟) 


زه ؟) 


1 5آ) 


كرد علي » خطط الثشام ©» ج5" © ص51. 


بوسقفه بن عبد الهادىي © ثمار المقاصفد في 
ذكر المساحف © تحفيق محمد أسعد طلس © 
بروت “151417 ©) ص 15١‏ من الذيل ٠.‏ 


المصدر السابق . 


برد هذا الاسم عند أبن الهادي في نهابه 
العهد المملوكي باسم « سوق الجوخيين ٠#‏ 
يبوسف بن عبد الهادي © نزهة الرفاق عن 
شرح حال الاسواق © تحفيق حبيب زبات © 
المشرق هجلد لإ »2 بيروت ١554‏ 42 ص5؟. 


عد العادر ربحاوىي » « خانات مدنة 
دمشق »© © الحوليات الاثرية العربيةالسورية 
مجلد ه؟ ©» ج١1"‏ »2 دمشق هلا5ا 6)ص[أا ٠.‏ 
ومع آن الباحثين اللاحفين استفادوا من هذا 
البحث الرائد الا أن د. نعيسة ( ج١‏ 4 ص 
4 ) بتحدث عن « خأن الجوخ © و « خان 
الخياطين » كخانين مختلفين © بينما يذكر 
العلبي ( ص 62١‏ ) الاسم الاول ( خان 
الجوخية ) والثاني ( خان الخياطين)كاسمين 
لحان واحد الا أنه ضيف « وعال أنه من 
بناء والي دمشق أحمد شمسي بأاشأ» )دون 
أن بسوق ما بدفعه الى هذا التشكيك . 


انظر البحث المذكور في هامثن 8" . 
وتجدر الاآشارة الى أن الباحثين الاللمانين 
ولسيتجر و واتسيتجر ( ص ١1٠١‏ ) كانا قد 
اشارا الى وجود هذا الثقثى »© ولكن دون 
أن بسجلا ما فيه من كتابة ٠.‏ 


ومن المثير ان التاريخ الذي سجله الريحاوي 
من النقشن ظهر كاملا في الهجحري (1"5.0)وناقصا 
ف الميلادى (هه١)‏ ©» ولذلك فعد احتهد 
الباحثون اللاحقون في تحديد التاريخ الذي 
بني قيه هذأ الخان . وهكنا فعد ظهر تاريخ 
بناء الخان ١6.‏ م لدى د.ء نعيسة ( جج١)‏ 
ص 8ل9إ[) » و 5اهم1[|ا م لدى طوير ( ص١٠١)‏ 
وهو دون شك خط مطبعي © بينما اكتقى 


(9؟) 


(م؟) 


5 


9 
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فعط . : 


لدينا قبل ذلك عند ابن طولون اشارات الى 
وحجود « حوانيت للعهوة © ثم « بيوت للعهرة»» 
كما كانت تسمى حينثف » خلال النتصف الآول 
للعرن السادس عثشر قبل أن تمئع القهوة 
وتغلق المقاهي في منتصف العرن ( 4867هم/ 
1م ) . وق عهد الوالي لالا مصطفى باشا 
( الاك الاكه/175ق18ه1م ) سسمعم 
بشرب أالفهوة ثاتية واخذلت « بيوت القهوة » 
تفتح من جديد . وهنا ئلدينا أول معهى محدد 
الموقع من هذه الفترة . للمزيد حول هذا 
أنظر : 

د. محمد م. الارناووط » «بنابات انتثار 
القهوة والمقاهي فى بلاد الشمام الجنوبية 6 )© 
الرهوك عدد همه" © أربد15517١‏ 6 ص 071.2 
الارناؤوط »© معطيات عن دمشق 2 ص ٠١١‏ 
عه 175+ 


هن الواضح هنا ان هذا السوق الجديد دني 
فى الفترة الفاصلة ها بين انجاز « خان 
الحوخية » واتشاء « سوق السباهية »» أي 
خلال وجود الوالي لآلا مصطفى باشا في دمشق 
(آلاة ب 5/ل3ه/1554-1677م ) . للمزيد 
عن هذا السوق انظر التفاصيل الواردة في 
وقنغغيته ٠‏ 
كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشا )6 وقف 
على طبعه خليل مردم بك ©» دمشصق 8؟51١‏ ؛ 
ص 9إآل١ه؟ ٠‏ 
بنى المدرسة القجماسية نائب الشسام قجماس 
الاسحاقي خلال فترة وجوده في دمشق 1مهل 
؟إلم ها / ١68.‏ 1685 م . ويفكر المؤرخ 
الدمشقي المعاصر النعيمن ( توفي #لاةاها / 
و إاع) أن موقعها كان < داخل باب ال؛صر 
وباب السعادة 6 دوت أن ضيف آبة 
تفاصيل اخرى . وقد لحقها في السنة الاخيرة 
لوحودها (1517)الباحثان الالمانيانو لتسينجر 


د 5.25 ا 


اع هخ <١:‏ سعس»ع 5 تت < 8« خ» جه - س ادع هه 66ج هج 56> ١:‏ © © © © < عه ما" ب« هي ع هت «اح جز ب ب# #000 ون راس عه مس واس و 


وواقتيتحجر © آلا انهما حدذأ موقعها ألى 
الشمال الغربي من باب النصر في المربع 
٠‏ وفيما بعد حند الباحث ريحاوي 
موقعها ألى الشرق من « دار السعادة »6 
وبالتحديد ما بين المدرسة التي يناها احمد 
ياشاو « سوق اللسسباهية » ( الاروام ) ©»بيتما 
بتردد العلبي في تحديد موقع المدرسة مابين 
« لصيق دار السعادة من الشرق تماما » 
وما بين البناء ركم ؛ في مريم 104 لدى 
ولتسينجر ل واتسينجر . وعلى كل حال 
تأتي الان هذه الوقفية لثم هن جديد لغز 
الدرسة القحماسية : 
عبد العادر بن محمد العيمي »© الدارس في 
تاريخ المدارس » ج! © بيروت .194 »4 ص 
© ولتسيتجر ‏ واتسيتجر »© الأقار 
الاسلامية» ص 4111 عيد القادر الريحاوي» 
« قصور الحكام في دمشق © © الحوليات 
الائرية العربية السورية مجلد ؟؟2) ج١5ء‏ 
ص ١ل‏ ( الخربطة ) »© الملبي ©» خطط دمشصق» 


سحن اير 7 ا 


.0 5 الك 


” بجع جاح ع ع ع ع ياه عه هس انها" ع هس بر تعجر و عم دجس - سجس وس ع سر م دس :4 


)17( 


(7غ) 


)45( 


)11( 


)819( 


(4خ) 


الارناوٌ وط م معطيات عن دمشسق 6 صض 0/21 + 


الانصارى »© نزهة الخاطر ؛ ج؟ > ص .لااب 
١/ا| ٠.‏ 

المحبي 4 خلاصه الاثر ©» ج١‏ » ص كرأ . 
ابن كنان © المواكب الأسلامية » ج[ ©» ص 
٠. 15‏ 

اأحمد الدبيرى الحلاق ©» حوادث دمشق 
البومية ه١1‏ هلا!ااه / 151151]ام» 


تتفييح محمد سقيد الفاسمي وتحفيق د.أحمد 
عرزت عبد الكرم ©؛ العاهره ١5165‏ ©» ص را١‏ 


. 107 .2 , 103132235 , 235©1131آ1 


أن عنذ الهادى ثمار المفقاصف ؛ ص 1١51١‏ 
159 من الذبل ٠.‏ 


دء. كتبرة الشهابي 3 دمضق تار بح وصور 6 
دمشق 41١34815‏ ص 19# . 
رقم الفيلم ١9/5‏ © الرقم المتلسل ١١115‏ 


ذنى, محمد م. الارناوؤوط [ |[ [ [ذ[[ [ [ [ |[ [ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ 1[ [ 1[ 1 |[ |[ ذظؤز[ [ ز[ [ [ [ [  [‏ [ [ [ 1 111 


( وقغية أاحمد باشا ) 
بسم آلله الر حمن الرحيم 


الحمد لله الذي ( هو ) مثيب الواقف على بابه ثواباً جزيلا' » ومنيل القاعد في 
ساحة أحبابه نيلا حليلا » مجز و المتصدق ابتغاء وجه ربه الكرم جزاء حسنا جميلا 2 
وأشهد ان لا إله الا الله وحده لا شردك له إله » قبل الصدقة من عباده وهو غني عنهاء 
وضاعف لهم ثوابها فى الآخرة أحسن متها ء وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم عبده ورسوئه » سيد الأآولين والآخرين وحبيبه وخليله » أعظم الزأهدين 
والمتصدقين » بعثه الله تعالى آمراآً بالمر والاثار والصدقة والاحسان ©» قفتصدق 
صلى الله عليه وسلم بأرضه المختصة به صدقة موّبدة” على مر" الزمان فعامل الخلق 
أجمعين باللين وحسن الخلق والرفق والشفقة » ومات صلى الله عليه وسلم ولم بترك 
دئنارآ ولا درهماً ولاعدا ولا أمة ولا شيئاً سوى بغلته الميضاء وسلاحه وأوضه حعلها 
صدقة » فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمآ كثيرآ دائمآً 
الى بوم الدين © وبعد ٠.١‏ 


فلما كانت الصدقة منأعظم القربات وأحل المثوبات وأفضل العبادات ©» وتذهب 
عن واقفها السيئات وتحلب له الحسنات » خصوصآ صدقة الأوقاف المحبسة الجارى 
ثوابها لواقفها بعد موته وانقضاء أجله » المكبّتت أجرها في صحائفه<١)‏ بعد اندراس أثره 
وانقطاع عمله » ووفق الله تعالى سعداء الدارينلاكتسابها سابقوا ليها وعلمو! ان الدنيا 
فانية والآخرة باقية » واجتهدوا عليها وقدموها بين أنديهم من خالص مالهم الحلال 
الطيب المصون لينالوا بها البر ويدخلوا في قوله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون 0206 . ولا كانت هذه المزية العظمى والدرجة العلية التي تتضاعف بها الخيرات 
وتتنمى رغب فى اجراء هذه الصدقة العظمى حضرة من خصه الله تعالى بالنفس 
القدسية »© والرئاسة2(») الانسية » المخدوم الاعظم دستور أعاظم الوزراء ف العالم ٠‏ 
صاحب السيف والقلم » سباق العغايات في نصب رايات السعادات » البالع في العدل 
أقصى النهابات »© ناطورة ديوان الوزارهة » عين أعيان الاماره © اللائح(2» في غرته الغراء 
لوائح(ه) اللسعادة الابدية » الفائح(1) في همته العليا رواتح72) العنابة السرمدية ©» ممهد 
قواعد الملة الربانية » موسسن مباني الدولة السلطانية » من علت رتبته مراتب الدنيا 
وألذين © سيد الاسلام ومرشد المسلمين © الحفوف بعون الملك العلام ؛ أحمد باشا 
بولابة الشام2ه) لا زالت أعلام العدل في أيام دولته عالية ©» وفيمة العلم في آثار رتبته 
غالية م وأبادبه على أهل الحق فائضة(5) »© وأعادبه من بين الخلق غائضة(0١20)‏ . وقد 


1.؟ - 
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استخار الله تعالى الذي لا يخيب مستخيره » واستجار بحرم كرمه الذى لا بخاف 
مستحجيره ©» وأشهد علىنفسه الزكية الكريمة الرضية المرضية » حر سها الله تعالى من 
العلية المنيفة ؛ أعلى الله تعالى شأنها ووالى برها واحسانها وقدرها على فعل الخير 
وأعانها ) أنه وقف وحيس وسيل وتصدق تقربا الى ريه الكرنم وتعديما بين بذبة 
للقا خالقه العظيم »يوم يجزي الله تعالى المتصدقين ولا يضيع أجر العاملين » بما هو 
في ملكه السعيد وبيده الكربمة وحيازته الشريفة المستقرةالمستمرة الى حين هذا الوقف 
المبرور . ويشهد له بملك ذلك المستندات الشرعية إلآتي ذكرها فيه : وذلك جميع 
المكان أرضا وعمارهة الكائن١١1١)‏ ذلكباطن مديئة دمشق المحروسة داخل باب النصر2؟١)‏ 
جهة الغرب »© تحاه القلعة المنصورة؟١)‏ من حهة القلة > المشتمل على ساحة سماوبة 
كبيرة بوسطها بحرة مربعة كبيرة يجري اليها الماء والى بقية حقوق هذا المكان المذكور 
من نهر اتقنوات(15) © من الطالع الذى هو وراء قناة السسبيل الكائنة(5١)‏ شرقى باب 
العدل قبلي الخندق » بحق صحيح وشرعي واجب مستمر من فر ض«1١)‏ مساحته 
خمسة أصابع وربع ©» مفروض ذلك بالجانب أن رقي من الحرن المركب على الطالع 
اكور بحل مركي 


وقبين شماليتين مر صعتين من ظاهرها » كل واحدة منهما معقودة البناء على 
أربعة قناطر من ححاره البلقاء(0١)‏ »© منحوتة باولى منها وهي الشرقية محراب قبلي 
بواجهة من الحجارة البلقاء المنحوتة » ومن حوله شباكين بحديد قبلين الى مصلى 
سماوى وهو مرتفع من جملة الساحة المذكورة . وبالقبة خرستانان(14) شر قي وغربي 2 
وثلاث شبابيك بحديد شمائية مطلة الى الطريق والى القلعة المزبورة بواجهة من حجاره 
الملقاء المنحوتة(05) . وبداخل القبة المذكورة أبراج من الخشب المدهون »© وباب غربي 
بتوصل منه الى الساحة المذكورة فى دركاة(50) لطيفة . وتشتمل العبة الثانية وهصي 
الغربية علئ ثلاثة شبابيك بحديد بواجهة من ححارة565(5) البلقاء الملنحوتة » مطلة الى 
الطريق والى القلعة المذكورة » وخرستانين بواجهة من الخشب المدهون شر قي وغربي 
قبلي وباب يتوصل الى ساحة سماوية لطيفة بفسقية لطيفة يجري اليها الماء المذكور 
بحق شرعي وثلاثمرتفعات احداها تختص بالقبة المذكورة وباقيها تختص بالساحة 
الكبرى المذكورة وما اشتملت عليه . ولهذه550) القبة المذكوره باب خاص من جههةه 
الغرب . وبالحدار الغرني من المر تفعات المذكوره طالع(5) الماء الذى هو من حقفوق 
ذاك . وما بن هاتين العبتين المذكورتين اعلاه خمسة حدر 0 التاء بالحجارة 
وأللات(4) الجحدندكة والمؤن » لكل واحذة منها باب خاص ١‏ يفتح الى حهة العشلة وثباك 
لطيف بخشب مطل الى الساحة المذكورة والى بقية حقو هيا . وبالجهة العبلية من 


ال 1 ات 
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الساحة المذكورة اعلاه عشرة حجر قبلية معقودة البناء ٠‏ لكل واحدة منها باب خاص 
بفتح الى جهة الشمال وشباك لطيف بخشب مطل الى الساحة المذكورة اعلاه . 
وشرقي هذه الحجر العشرة المذكورة أعلاه دار لطيفة بدخل اليها من الساحة المذكورة 
في باب خاص منجهةالشرق» معدة لسكن2580) الامام الآتي ذكره فيه . وتشتمل هذه 
الدار المذكوره على ساحة سماوية لطيفة وبيتين ومطبخ ومرتفق وبر ماء معين(51) 
ومنافع ومرافق وحقوف شرعية . بالجانب الغربي من الحجر العشرة القيلية المذكورة 
أعلاه بيت معدة للحطب » بداخلها2؟59) بيت الكيلار وددخل اليها من الساحة المذكورة 
من باب غربي »© ولذلك منافع ومرافق وحقوق شرعية . وللساحة المذكورة اعلاه باب 
غربي مقنطر بواجهة من الحجارة البيضاأمنحوتة بدخل منه الى الساحة المذكورة أعلاه 
والى بعية ما اشتملت عليه ف دهليز » عن يساره258(2) باب بداخل منه الى المرتففين 
الذين هما من جملة المرتفقات الثلاثة المبنية غربي الساحة المذكورة أعلاه . ولذلك 
جميعه منافع ومرافق وحعوق شرعية وحدود أربعة : من القبلة دار بيرى حلبي وتمامه 
بيد أربابه(5؟) وبيت أصلان بك المثار آاليه » ومن الشرق دار أصلان بك المزبور » ومن 
الشمال الطريق وفيه البا بالكبير الذي هو بالواجهة البلقائية(0» المذكورة واليه 
شبابيك222) الحديد المذكورة أعلاه » ومن الغرب الطريق وفيه الباب الغربي المذكور 
أعلاه وباب المكتب المذكور أعلاه . وشهد للواقف المومى اليه بحر بان قرار أرض ذلك 
في ملكه بالابتياع الصحيح الشرعي من محمد جلبي ابن اصلان بك المذكور بالثمن 
الحال المعبوض حاله المستند بالبيع الصحيح الشرعي » المورخ بثاني عشر(5") ذىي 
القعدة الحرام من شهور سنة ثلاث وستين وتسعماية الثابتة » المحكوم فيهمن قبل 
مفخر قضاة الاسلام اشرف ولاة الانام مولانا نجاتي بن سليمان الحنفي الحاكم خلافة 
بدمشق المحروسة؟29؟) » ادام الله تعالى تأبيده . ويثتهد له أإيضا بحق هذا اللمكان 
المذكور أعلاه من الماء المعين أعلاه »© الممين معناره أعلاه وقدر ذلك خمسة أصابع وربع 
على الوجهالمشروح أعلاه » المستند الشرعي الموؤرخ برابع عشر شهر رمضان المعظم قدره 
من شهور سنة أربع وستين وتسعمائة الثابتة » المحكوم من قبل مفخر الخلفاءالممتمدين 
مولانا محمد بن مراد الحنفي(؟) »© أبده الله تعالى »© المتصل ذلك ثبوتا وتنفيذا شرعيا 
آخر بمولانا وسيدنا الحاكم الذى سيثشار أليه فيه » أحسن الله تعالى اليه . 


وجميع القاسارية المعروفة قديما بالعثر ©» ويومئذ تعرف2ه) بالواقف المومى 
أليه(518) دامت النعم عليه وبانشائه » الكائنة باطن مدينة دمشق المحروسة بالصف 
الشرقي من سوق الجوخ» والطوابق المستجده البناء أرضا وعمارة ©» والبعض من 
أرضها محتكر بأتي ذكره وبيانه فيه على حكم التفصيل الذى سيبين . وتشتمل هذه 
العاسارية المذكورة أعلاه على أرضية مبلطة باليلاط الاسود » بوسطها بركة بجرى الماء 
اليها والى بقية حقوق العاسارية المذكورة من نهر القنوات بحق صحيح شرعي مستمر») 
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واجب الحربان أليها دائثما أبدا ما دام الماء جاريا في النهر المذكور اكلم بالطر بق 
الشرعي © ومخازن سغلية مستديرهة بها بكل واحد متها باب خاض نه بفتح الى ساحة 
القاسارية المذكورة وشباك حديد لطيف مطل الى أرض القاسارية ل ومينطاة(57) 
من جهة الشرق © ومخازن علوية مستديرة بها معفودهة البثاء جميعها نكل واحد متها 
ناب خاص وشباك لطيف بحديد . وبعلو ذلك قبتان كبيرتان (84) كل واحده منها 
معقودة البناء على أربعة قناطر من الحجارة البيض المنحوتة . وبين القبتين اعلاه قنطره 
من ححارة البلقاء(55) »© ممتدة البناء قبلة بشمال محمول البناء العلوى المذكور المطل 
الى ارض القساريةالمذكورة على احد عشر عضادة مبنية بالحجارة امبيض المنحوتة ؛ 
وعمودين من الحجارة البيض من جهة الغرب » وباب كبير غربي بواجهة من حجاره 
الملقاء المنحوتة(:؛) بدخل منه الى القاسارية المذكورة في دركات بها سلمين من 
الحجارة بصمد منها الى المخازن العلوية المذكورة اعلاه . وعلى كل ركن من ركتيالباب 
المذكور فسقية لطيفة من حجر ابيض »© يجري اليها من الماء المذكور وبحق شرعي . 
ولذلك جميعه منافع ومرافق وحقوق شرعية منتقلة(41). وأرض تلك القاسارية<452) 
المعروفة بالعشر التي حدها من القبلة قاسارية ابن مزلق المعروفة بالساعات وتمامه من 
حهة الشرق القاساربة(؟5) الخراب التي أضيفت الآن الى ذثك الاتي ذكر انتفالها فيه 2 
ومن الشرق الدار المعروفة بابن بكار وتمامه الدخلة وفيها الباب الشرقي املمدود 
بومئذ » ومن الشمال دار المرحوم القاضي تاج الدين » ومن الغرب السوق المذكور اعلاه 
وفيه الباب الشرقي المذكور أعلاه . 


(و) قطع(:) الارض التي هي محتكرة واضيفت2ه)) الى القاساربة12]) المذكوره 
أعلاه . منها قطعة وهي الخرابة التي حدها من القبلة الحوانيت وقف القويضي وتمامه 
سوق الخواصين577) » ومن الشرق الزقاقف وفيه الاب الكير والابان كذلك اللذان 
كانا للمحز بين فيه(44؟) » ومن الثمال بيد أربابة © ومن الغراب قاسارية أبن اللمْزلق 
جارية فى استتجار الواقف المشار اليه للمناء والتعلي وللبعاء والاحترام على الدوام معن 
له ولابة انجارها وقبض أجورها بالطريق الشرعي ؛ بمقتضى ححة شرعية موّرخة 
بخامس عشر شهر شوال سنة اثئين وستين وتسعمائة . وقطعة ارض من جهة الشمال 
جارية فياستتحاره أبشها للبناء والتعلىي والمقاء والاحترام على الدوام ممن له ولابة 
ابجارها و قبض أجورها بالطريق الشرعي » حدها من القبلة القاسارية الجديدة المذكورة 
أعلاه » ومن ع الشرق وقف ابن المزلق » ومن الشمال قيمها ؛ ومن الغرب القاسارية 
المذكوره وتمامةه قمه ابوان الدار المعروقة بو قف العاضي تاج الدين457) » الشلاهد 
دذلك الحجة الشرعية الموّرخة0:1) بعشري المحرم الحرام من شهور سنة ثلاث وستين 
وتسعماثة »© الثابت المحكوم فيها من قبل فخر القضاة والنواب مولانا العاضي أو اليسر 
محمد بن جربل الغرب المالكي الحاكم خلافة سابقا بدمثق المحروس ة<(201 . 
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ورؤس الحدر50© المشتملة على حوانيت من جملة حوانيت السوق المذكور 
المعروف بالخواصين من جهة الغرب » الملاصق كذلك ذرعها قبلة بشمال من باب 
القاسارية ستة عشر ذراعا » جار ذلك أيضا في استئجار0500) الواقف المومى اليه احسن 
الله اليه للبناء والتعلي والبقاء والاحترام ممن له ولاية وقبض أجوره بالطريق الشرعي 
بمقتضى الحجة اشرعية المؤرخة(04) فى ثامن عشر شهر شوال المبارك من شهور سنة 
اثنين وستين وتسعمائة » الثابت المحكوم فيها من قبل سيدنا القاضي أبو اليسر المالكي 
المشار آلبه أعلاه . 


وقطعة ارض من جهة الششمال حدها من القبلة القاسارية المذكورة » ومن الشرق 
وقف ابن المزلق » ومن الشمال قسيمها » ومن الغرب القاسارية المذكورة » جارية في 
استئجار(50) الواقف المومى اليه للبناء والتعلي وللبقاء والاحترام كما عين أعلاه ممن له 
ولابة اإيجارها وقيض أجورها بالطريقالشرعي بمقتضى الحجةالشرعية المؤرخ بتاريخين» 
أولهما عشر المحرم من شهور سنة ثلاث وستين وتسعمائة وثانيها سابع عشرى الشهر 
المذكور من السسنة المذكورة » الثابتة المحكوم فيها سيدنا القاضي ابو اليسرم الالكي 
المشار ألبه أعلاه . 


وقطعة أرض من جهة الغرب ذرعها قبلة بشمال ثمانئية وعشرون ذراعا » وشرقا 
بغرب ذراعان ونصف ذراع من الحائط(01» الشرقي »© منتقلة اليه بمقتضى الحجة 
الشرعي المؤرخة فى مستهل ذى الحجة الحرام من شهور سئة ائثنينوستين وتسعمابة» 
الثايت المحكوم قمهأ من قشل مفخره المضاه والنواب مولانا محمود سن أحمد الحنفي 
الحاكم خلاقة سابقا(50») بمحكمة الباب(58) يدمشق المحروسة . 


وقطعتين أرض من جهة الشرق حدهما من القبلة والشرق والشمال قسيمها بيد 
زيد الدين بن ابراهيم الحريرى » ومن الغرب وهو القاسارية المذكورة »© منتقلتين 
بالاستتجار(55) الشرعي لحضرة الواقف المشار اليه دامت النعم عليه للبناء والتعلي» 
كما عين أعلاه من زين الدين المذكور أعلاه »© بمقتضى الححة الشرعية المورحه برأابع 
عشرين ذي الححة الحرام من شهور سنة اثنين وستين وتسعمابة » الثابت المحكوم 
فيها من قبل سيدنا القاضي ابي اليسر المالكي المشار اليه اعلاه . 


وقد ضمت هذه الاراضي المذكوره أعلاهة وأضيعغت الى الفاساربة المذكور:5أعلاه» 
أعلاه بالطريق الشرعي . 
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وجميع عمارهة الغفرن الكان ظاهر دمسق المحروسة تحاه حمام الناصرى0١1)‏ 3 
بالقرب من محلة تحت القلعة » المشتمل على داخل به بيت نار وكوشةوأنزال ومعاجن 
بيت وبيت للرقيد » وساحة سماوية بها بركة تجري الاء اليها من نهر بانياسى (11) 
بحق شرعي وأاجب مستمر ©» حده من القبلة ملك الحاج علي » ومن الشرق الزقاق 
غر ألنافظة592) ©» ومن الشمال الطريق وفيه الباب والشساك » المنتقل ذلك الى ذلك 
الواقف المشار اليه بالبيع الشرعي من الشيخ عبد الرحمن بن يونس »© خادم المقصورة 
بالجامع الاموي » بالثمن الحال المقبوض حالة البيع بمقتضى الحجة الشرعية المؤرخة 
بسادس عشرين شهر رجحب من شهور سنة أثنين وستين وتسعمائة » الثابت المحكوم 
فيها من قبل مولانا العاضي محمود بن احمد الحنفي المشيار اليه اعلاه . 


وجميع الطاحون المجاورة للفرن المذكور من جهة الغرب » المشتملة على حجرين 
مطبقين لطحن الغلال وبيت بقنطرة به سلم حجارة يصعد منه الى طبقة منافع ومرافق 
وحفوق شرعي »© ويتوصل من بيت الطحن المذكور الى ساحة سماوية قبلية لطيفة جار 
فيها الماء من نهر بانياس والعنوات » الذي منه دوران الحجرين المذكورين بحق صحيح 
شرعي واجب مستمر »© الساقط ذلك على فراشها . ويعلو المسقطين بها سقيفة علوية 
ولها مناقع ومرافق وحعوق شرعية وحدود أربعة : من العقبلة بيت الحاج2؟5) علي بن 
مصطفى الرومي »© ومن الشرق الفرن المذكور » ومن 'لشمال الطريق فيه الباب ©» ومن 
الغرب بيت بالي جلبي كاتب المرج . 


وجميع عمارة الطاحون المعروفة بالعراة » لارض دير البالسي(14) من غوطة 
دمشق المحروسة » المشتمل على حجرين لطحن الغلال واسطبل ومناقع ومرافق 
وحقنوق وحدود اربعة : من القيلة الطريق »© من الشرق النهر الخارج من تحتها وتمامه 
الطريق وفيه الباب » ومن الشسمال ارض دير البالسي المذكوره » ومن الغرب نهر 
عقربا(15») الساقط عليها الذي منه دوران حجربها » المنتقلة هذه الطاحون المذكوره الى 
ملك الواقف المرمي اليه أعلاه بالبيع الشرعي من فخر الزعماء علي بك بن عبد الله بن 
عرف الله أحد الزعماء بدمشق المحروسة » بالثمن الحال المقبوض بيده منه حالة البيع 
بمقتضى كتاب البائع(11) الشرعي المتقدم التاريخ على تاريخه بحق ذلك كله وطرقه 
ومنافعه ومرافقه وأوصافه » وبجميع ما اشتمل عليه من الحقوق الشرعية الداخلة 
فيه والخارجة عنه والمعرفة به المنسوبة اليه العلم الشرعي . 

( قد وقف كل ذلك ) وقفا صحيحا شرعيا وابقافا صريحا مرعيا وصدقة جاريةه 
على الدوام لا بنقطع حكمها ولا بندر رسمها » بل يستمر على ممر الشهور والاعوام . 
(و) انشأ الواقف المومى اليه © تقبل اللهتعالى منه بره وصدقته وأدام عره ورفعته ) 
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وقفه هذا منحرا على ما بفصل ودتبين(17) فيه . فاما القبة الشرقية التي بها المحراب 
المذكور أعلاه فانه جعلها مسجذا لله تعالى تصلى فيه الأوقات الخمسس الصلوات 
المفروضات وستنها © وتقام فيه الذكر والعبادات . والعبة اثثانية » وهي الغربية 2 
فانها جعلها مكتبا للاولاد الواردين لتعلم القرآن . والحجرات المذكورات ليسكن فيها 

من الرجال الافاقية المتحردين لطلب العلم الشريف على مذهب أمام الأئمة وسراج هذه 
الامة الاعظم اي حنيفة افتعمان بن ثابت الكوفي ©» رضي الله عنه وأرضاه وحمل 
الجنة مأواه . والبيت الذى هو شر قي الساحة المذكوره اعلاه قانه حعلها تكية ومطحضا 
بطبخ فيه الطعام ويفرق على من يذكر فيه على ما سيشرح ويبين فيه . وباقي الاماكن 
المحدودة الموصوفة بالعالية حعلها وفقفا صحيحا شرعيا مبصسدرف ريعها ومتحصلها 
وأجورها ومنافعها وغلاتها على مصالح المسجد والتكية والمكتب المبين ذلك جميعه 
بأعلاه » وعلى مصارفه الشرعية على ما بتبين140) فيه . وعين لها فيخا بكون أماما 
وناظرا على ذلك كله » ومتوليا » وكاتبا » ومعلما بعلم 'لقرآن بالمكتب المذكور © وخليفة 
له » وموذنا » وقارئا192) قرأ ما تيسر قراءته على الكرسى بالمصحف الثير يف بام حد 
المشار اليه بعد صلاة (70) الظهر » وطباخا » وكيلارجيا(:اب) » وبوابا » وثغالا ) 
ومستحفظا للزبادي والصحون سمى حجنفقحي(271) »© وبازاره كيدن2070) . 


فرظ أو علا عن. هد التار ولت ليه عليه جنا الوكلن: الأنين أغلاة واترضية 
واصلاحه وصلاحه » وما فيه البقاء لعينة والمزيد لاحوره وغلاته » ودفع ما على بعضه 
من الحكر لمستحعية. وما بفضل بعد ذلك بصرف فى كل ستة دراهم عثمانية للشيح 
الامام الناظر على ذلك » ويصر ف فى كل بوم خمسة دراهم عثمانية للمتولي على ذلك »2 
ويصرف ف كل بوم أربعة دراهم للشيخ المعلم بالمكتب المذكور »© ويبصرف أيضا فى كل 
بوم ثلآانه2؟؛) دراهم عثمانية للكاتب المذكور 1 ونصرف 9 كل بوم درهمان عثماسيان 
للقارىء على الكرسي المذكور » وبصر ف ف كل بوم درهمان عثمائيان للموذن ©» وتصرف 
فى كل بوم ثلاثة (74) دراهم عثماتية للطباخ المذكور أعغلاهة ©» ويصرف في كل يوم 
للكيلار ححي النقيب درهمان عثمانيان » ويبصرف في كل بوم درهمان عثمانيان للبواب 
الفراش »© وبصر ف في كل بوم درهمان عثمائنيان للحنفجي وبازاركيدن » ويصرف أيضا 
فى كل يوم درهمان عثمانيان للشعال . 


ويصرف أيضا في كل يوم مبلغ أربعين درهما عثمانيا يشرى منه بعشرين عثمانيا 
من اللحم الضان » ويشرى بعشرين درهما من الخبز الطيب من خبز الحنطة » ويصرف 
في كل بوم عشرهة دراهم(15) عثمانية يشترى بها من الرز الطيب وبصرف أرضا فى كل 
وم ثمانية دراهم عثمانية بشتري بها من الحطبو املح والبصل وبقية ما بحتاج أليه 
الطعام الذي يطبخ بالمطبخ المذكور ٠‏ وبصرف أبضا فى كل بوم أربعة دراهم عتمائنة 
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في ثمن شمع وحصر وقناديل . ويطبخ اللحم مع الارز في كل يوم بالمطبخ المذكور ) 
وبغرق منه كل بوم للشيخ الامام الناظر رغيفيان وقعلعتان(71) من الحم ومغرفتان(/7) 
من الطعام » وللمتولى على ذلك في كل يوم رغيف وقطعة لحم ومغرفة طعام » وللطباخ 
رغيف و قطعة لحم ومغر فة طعام » وللكيلارحي التقفيب رغيف وقطعة لحم ومغرفة 
طعام » وللبواب الفراش رغيف وقطعه لحم ومغرفة طعام » للجنقجي بازاره كيده 
رغيف وقطعة لحم ومغرفة طعام . وبفرق ذلك في كل يوم بمعرفة الشيخ المشار 
اليه أعلاه . ولكل واحد من اللسسكان بالححرة المذكورة رغيف وقطعة لحم ومغرفة من 
الطعام » وما بفضل من الطعام المذكور بفرق على الفقراء الواردين الى المكان المذكور 
أعلاة . 


وعلى سكان(0//8) الححرات المذكوره الاحتماع 2 أوقات الصلوه بالمسحد المشار 
اليه اعلاه والصلاة(9,5) به خلف الامام مع الجماعة »6 وتعلم العلم والادب من الشيح 
المشار اليه وطريق الذكر والعبادات وما يتقربون به الى الله تعالى » وقراءة ما تيسر 
سيدي بلال الحبشي رضي الله عنه تعائى » وفي صحائف40) الواقف المومى اليه 
اليه أعلاه وتقر بر مكانه من هو ف أهليته لذلك 5 


وعلى البواب المذكور ان يباشر فرش المسجد المذكور والمكتب » وتنظيف ذلك 
وكنسه وسائر850) ما بحتاج اليه اسوة امثاله . وعلى الشغال المذكور أن يشعل في كل 
ليلة شمعتين عند المحرب »4 واربعة قناديل بداخل المسجد المشار اليه » و قنديلا بباب 
الحرم من داخله »© و قتنديلا بالمرتفعات المذكورة اعلاه . وعلى كل واحد من بقية أربياب 
الوظائف(852) المذكورة أعلاه مباشرهة وظيفة المعيئة أعلاه 2 ذلك 6 من غعم تهناون: وه 
تكاسل ولا تقصير أسوة امثاله في مثل ذفك كما عين وبين فيه . 


وما بفضل بعد ذلك جميعه من ربع الموقوف المذكور بعد المصاريف المعنية اعلاه 
على المشروح أعلاه يشتري به من ثياب الخام ويفصل ذلك قمصانا وترسل ألى الحرم 
الشريف » على الحال به أفضل الصلوة واتم السلام ؛ صحمة أحد من الاتعياء المتوجه 
صحبة الركبالشريف الشامي » يفرق ذلك على الفقراء المجاورين بالحرم الشريف 
المشار اليه أعلاه » ودكتب بذلك حجة شرعية بتفرقة ذلك وبحضرها الى الناظر المشار 
أليه وهو معجر العلماء والمدر سين مو لانا مصلح الدين سن محملدك سن الحنعي رنكدك 
فضله(46) » الذى قرره في ذلك مولانا الواقف المشار اليه اعلاد . ئ 
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وقرر ف التولية على ذلك فحر الصالحين حاجي على بن مصطفى» وأن لايبتصرف 
في شيء من ذلك الا بمعرفة الناظر المشار اليه أعلاه. وعلى الناظر والمتولى المشار اليهما 
أعلاه تفقد المكان المذكور أعلاه » والتردد الى المسجد والمكتب والمطبخ المذكور أعلاه: 
والاشراف على ذلك وعلى بقية الاماكن المذكورة أعلاه » والنظر في أمر ذلك كله والقيام 
بمصالح ذلك ومصالح ما هو موقوف عليه » ومباشرتهما لسائر(40) ما بحتاج ذلك اليه 
من غير تكاسل فيه ولا تقصير © والسعي في تحصيل غرض الواقف المومى أليه فيه 
بحيث ان ستمر احكام ذلك جارية على فواعد الشرعية والمناهج الصحيحة المرضية. 


وأخرج الواقفف المومى أليه » خلد الله نعم السعاده عليه وأشل بو حهه ألكر بم 
اليه » وقفه هذا عن ملكه الصحيح »© تقبل الله تعالى منه ذلك وأثابه عليه الحنة 2 
وأبانه عن حيازته الشرعية ورفع عنه بد ملكه الكريمة » وجعله وقفا صحيحا شرعيا 
على الوجه اعلاه «فمن بدله بعد ما سمعه قائما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع 
عليم »810) . وسلم للمتولى المشار اليه اعلاه أمر التسجيل فيه بعدما قرره في التولية 
عليه » فتسسلمه منه تسلما حاويا لشرائطة(40) الشرعية المحررة المرضية » وثست ذلك 
لدى الصدر العالي » عنبر السادة العظام الموالي » حسنة الايام والليالي » شيخ 
مشابح الاسلام 6 الامام قطب دائره الانام 3 حبر الامة 3 بحر السئة 4 مجمع الافتاء 
والارشاد »2 ححة الله على العباد » كاشف الدقائق480) » مبين الحفائق(45) »6 سلطان 
علماء الشرقوالصين » وارث علوم الانبياء والمرسلين » الحفو ف بعنابة الملك المعين» 
مولانا وسيددا حسن أفندى بن عبد المحسن العاضي بدمشق ق الشام< 4 أمتع الله 
بوجوده الانام وأفاض عليه من جلابيب الكرم والانعام » أعلى ألله تعالى شأنه ورفعالى 
العليا مكانه » بشهادة شهوده آخره ثم بصريح اعترافه بذلك لدبه شوتا شرعيا معتبرا 
مجردا مرعيا بطريقه الشرعي . 


ثم بعد تمام ذلك ولزومه » واستقراره على الوجه المشروح ونقوذه» أراد الواقف 
المومى أليه ‏ أحسن الله تعالى اليه أن برجع عن الوقف المشار اليه ويرده الى ملكه 
السعيد كما كان قبل الواقف عليه » متمسكا بعدم اللزوم فيه على تقول امام الائمة 
وسراج هذه الامة الامام الاعظم ابي حنيفة اللعمان بن ثابت الكوفي » رضي الله عنه 
تعالى واأرضاه وحجعل الحنة مأواه 12 »© فعارضه المتولى المزبور فيه ونازعه في ذلك 
بين بدي مولانا وسيدنا الحاكم المشار اليه » أحسن الله تعالى اليه وأقبل بوجهه 
الكردم المتولى المشار اليه في ذلك بصحته ولزومه واستقراره على شروط وسائر 
أحكامه على قول الامامين12) الجليلين المعظمين المكر مين أبي يبوسف ومحمد ©» رضي 
الله تعالى عنهما وأرضاهما وحعل الجنة مثواهما . فنظر بينهما مولانا الحاكم المومى 
اليه » دامت النعم عليه » في ذلك كله نظرا أنيقا وتأمله تأملا شافيا حقيقيا » وكان نظره 
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السعيد الموفق السديد فيمحلالنزاع » وشاهد في جاتب المتولى رحجانا قويا » وأن 
العمل بالعول الصريح على فول الامامين السعيدين أعلاه » وتحرر صحة ذلك عنده 
واتضح ©» وصح لديه لزوم هذا الوقف المبرور © فحكم أيد الله تعالى أحكامه بموجب 
ماشت عنذه من ذلك بصحة الو قف١2؟1)‏ المثشار اليه ولزومه ونفوذه » والعمل بسائر(:5) 
أعمالةه وشروطة ©» وسحله تسحيلا حاويا لساير مقدماته ومسوقاته الرعية » وأحاز 
ذلك وأمضاه وقضى0١15)‏ به وأرتضاه »© وألزم الععمل بمقتضهه على قاع له مذهبه 
الشريف ومعتعذه الظاهر المنيف » عالما باذلا قيما هو فيه من ذلك © حكما صحيحا 
شرعيا مرعيا مستوفيا لشرائطه<4) الشرعية لا واجباته المحررة المرعية » بعد ثبوت 
معدماته وجميع مسوغاته وما بعتبر شرعا . 


وجرى أو حرر فى تاريخين أولهما في أوائل شهر رمضان البارك سنة أربع وستين 
وتسعمائة » وثانيهما ثامن عشر شوال من السسنة المذكورة » حسبا الله تعالى 
ونعم ألوكيل . 


مساو بع او وو يو ا شاه محمد بن أبوب 
الحنفي(57) حيثماأ وقع أعلاه الصوره المذكوره : « الدذى قرأته أعلى(548) هذه صورهة 
ما وجد في السجل المحفوظ » نقلت عن أصلها بلا زيادة ولا نقصان » حرره الفقير شاه 
محمد بن آبوب المولى بدمشق المحمية خلافة عفى الله عنها » وباذن علامة الهاكم(150) 
ختم على العادة وباذني ذلك » وشهود الحال مكتتبة أسمائهم 20٠١١0‏ بخط كاتب الصوره. 
فالاول شاكري جلبي بن أاسحاق ؛ والثاني الحاج عبد العادر الترحمان والحاجح حمزه 
ابن نصوح الترجمان وعامر جاو شبن اسحق» وكاتب السجل محمد بن الزرعي وغيرهم 
من الحاضرين © وذلك بعد تعديم الاذن الكريم العالى من قبل عين أعيان الساده » 
المولى شيخ مشابخ الاسلام العلماء الاعلام » مميز الحلال من الحرام » خادم شريعة 
سيف الانام عليه أفضل الصلا5<١١٠1)‏ وأتم انلام »؛ الحاكهم 2١99‏ العادل » الفاصل بين 
الحق والباطل » المختص بمزيد عون عناية المعين » مولانا محي الدين جلبي أفندي 
قاضي القضاة بدمشق الشام92١20)‏ » الذى سيضع خطه 01 بآخر هذه الصردح 
المبارك في نقل ذلك من الصورة المذكورة » وثبوت المقابلة لدره بشهاده من سيضع خطه 
في هذا الصرح الممارك ألشبوت الشرعي » وصار معمولا به لصحته وموافعته للامل 
المذكور واعتبار ما وجب شرعا . 


ثم بعد تمام ذلك أشهد عليه ألو كيل الشرعي(:١٠)‏ عن حضرة مولانا ألواقف 
الموميى١5١٠)‏ أليه » خلدت السعادة عليه 6م وهو قدو ه الاكابر والاعاظم 4 مستجمع جميع 
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المحامد والمكارم »؛ حضرة مولانا منلا آغا دام مجده ورفعته »© الثابت توكيله عنه في ذلك 
بشهادة مولانا محي حلبي بن علي » وفخر الاكابر المعتبرين عين أعيان الجاوشية بالتاب 
العالي ابراهيم بك بن البدر بن حسن الشهير نسبه الكريم بابن طالو » وفخر الاكابر 
مستجمع المحامد مولانا عبد الجبار بن عمر الشوت الشرعي » اشهادا شرعيا بأنه الحق 
بوقفه المتقدم ذكره فى هذا الصريح المسطور جميع السوق الكائن17١20‏ باطن دمشضق 
المحروسة بالقرب من مدرسة القجماسية المعروف بانشاء الواقف الموكل المومى اليه ؛ 
دامت النعم عليه » المشتمل كاملة على ساحة سماوية لطيفة بها بحرة ماء مثمنة » يجرى 
اليها الماء من نهر بائياس بحق واجب معلوم » وبالجهات الاربع حوانيت عدتها ثمانية 
وثلاثون دكانا : منها بالجانب القبلي عشرة حوانيت » وبالجانب الثنمالي سبعة عشر 
حانوتا » وبالجانب الشر قي أربعة حوانيت » وبه باب يتوصل منه الى أربعة طباق راكبة 
على النحوانيت الشرقية ولكل واحد منها مناقع ومرافق وحقوق شرعية »© وبالجانب 
الشمالي ستة حوانيت وبه مكان معد لطبخ القهوة ذات منافع شرعية» وبالجانب الغربي 
خزانة ذات منافع شرعية . ولكل من الحوانيت المذكورة فناء » واغلاق »© ومتافع 
شرعية . وبالسوق المذكور مسحد لأآحل أقامة الصلوات«9١٠)‏ الخمسة من حهة الغرب. 
ويفصل بين الحوانيت الشمالية والقبلية طريق عام آخذ شرقا بغرب » يتوصل منه 
الطريق السلطاني تجاه دار السسعاد4(5١1)‏ » ويغلق على ذلك بوابتان لكل منهما قوس من 
الحجارة البيض المنحوتة(9١٠1)‏ . وبحصر ذلك جميعه من القبلة الخان الذي هو من 
انثاء الموكل المومى اليه خلدت السعادة عليه » ومن الشرق السوق المعروف بانشماء 
حضر )1٠6١(5‏ مولانا مصطفقى باشا » سر الله له من الخيرات ما بشاء © وتمامه الطريق 
السلطاني المتعدم ذكره » ومن الشمال الخندق ومن 'لغرب الدخلة الآخذة الى المدرسة 
القحماسية وتمامه الى الطريق الآخذ الى تكية الواقف المومى اليه » خلدت السعادة 
عليه » بحق ذلك وهو لذلك من الحفقوق الشرعية الواحة لذلك شرعا » الحق كل 
ذلك الحاقا شرعيا وجعله وقفا شرعيا على مقتضى شرط وقف اللموكل المومى اليه ؛ 
دامت النعم عليه »© في الحالوالمال والتعذر والامكان . والنظر والاستحفاق بالطريرق 
الشرعي . 


وشرط الوكيل أيضا بالوكالة عن مو كله المومى اليه » خلدت الثعم عليه » أن بدا 
من له النظر في أمر وققه السابق وهذا اللاحق باصلاحه وصلاحه » وما فيه التماء 
والمز بده لأحوره وغلاته . ومهما فضل بعد ذلك بصرف منه ف ثمن أرطال خبز من خيز 
الحنطة ثلائة قطع فضة » وفي شراء رطلان لحم من اللحم الضأن خمسة قطع » مضاف 
ذلك الى ما هو معين بالوقف السابق المحكي ني هذا الصريح المزيور . وأن صرف أيضا 
لشيخ الطعام في كليوم قطعة واحدة زيادة على ما هو مقرر له بالوقف السابق المشروح 
فيه » وللجابي في كل يوم قطعة فضة » وللبواب عثماني زيادة عن ما معرر لهما بو قفه 


ب 5١1‏ ب 


الابق المزيور . وما فضل بعد ذلك جميعه من ريع الموقوف المذكور » يعد المصارف 
المشروحة فيه » يشترى من ثياب الخام ريفصل ماثة قميص وترسل الى الحرمين 
الشردفين على الحال »© بهما أفضل الصلا1112) والسلام » لمكة المشرفة والمدينة 
المنورة(؟1١)‏ صحية أحد من الاتقياء المتوجه صحبة الركب الشريف الشامي © ويفرق 
ذلك على الفقراء المجاورين » وتكتب بذلك حجة شرعية ويحضرها الى المتولي على ذلك؛ 
زبادة عن ما هو معين بوقفه السابق المشروح في هذا الصريح المزبور . 


ثم بعد تمام ذلك كله ولزومه وابرامه2؟١١)‏ على ثرح ما فيه » أراد وكيل 
الواقف142١0)‏ المومى اليه أن يرجع عما وقفه محتجا بعدم اللزوم عندما أتمى شروط 
الوقف المذكور على النسدق المسطور والنمط المذكور » وسلمه لفخر الاعيان المعتبرين 
عمر جلبي الذي جعله شريكا في التولية الى أن يتم أمر التسجيل في هذا الوقف » 
وفوضه أليه فقابله المتولي بالامتناع عن رده اليه محتجا بلزومه على قول كثير العلماء 
عليهم رضوان خالق الارض والسماء » فتنازعا وتخاصما حتى ترافعا في هذا الامر الى 
عبن أعيان الساده الموائي » سلطان العلماء المحفقين » برهان الفضلاء المدفقين © بنبوع 
الففل واليقين » وناصر ارباب الشريعة الغراء » مظهر آبدات الملة الحنفية البيضاء » 
الذي بيده العقد والتنفيذ والامضاء » وهو الحاكم الموقع بخطه بذيل هذا الصربم 
الشريفالميمون المستطاب » لا زال بابآ لآولي الالباب . فنظر حضرة مولانا وسيننا 
الحاكم المومى اليه » خلدت السعادة عليه » فى هذه المسألة52١1)‏ المختلف فيها تاملا 
جز بلا . فلما كان حانب الوقف راجحا عنده على جائب الملك حكم _ أدام الله احكامه ‏ 
على وجه الوكيل بصحة الوقف الملحق على ما عين وبين بلزومه على قول من جوز لهذا 
القدر من الشرائط(1١١)‏ من الائمة المحتهدين » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين : عالما 
بالخلاف الجارى فى مساألة11/2) الوقف بين أهل الاجتهاد الذين هم أشثرف خواص 
العياد » حكما صحيحا شرعيا جامعا لشرائطه(4١011)‏ المعتيره اللازمة شرعا ©» وحاويا 
لضوابطه المهمة الواحبة اصلا وفرعا » وسجله بتسجيل شرعي فصار الوقف المزبور 
وقفآ لازمآ» مسجلا متفقا عليه بلحوق حكم الحاكم المومى أليه » بحيث لا يباع ولا يرهن 
ولا دل ولا بغير » بل يجري على أصله الْوّبد1152) وبغعام على شرطه المخلد ولا بحل 
لأحد ممن نومن بالله ورسوله واليوم الآخر © وبعلم أنه الى ربه الكريم سائر(١؟0)‏ »2 
نض هذا الوقف المزيور » ومن بدله بعد ماسمعه قائما إثمه على الذين ببدلونه أن الله 
سميع عليم » واعتبار ذلك بعد ما وجب اعتباره شرعا . 


57977 مح 


2 فبحتهسك . الارناؤوط 0 

دا 0 0 11111000 101 222*171 

كٍ 5500 0 0 
5955 ونعم الوكيل 

3 عه - 5 
ممصي محنوم 4 اءة 
5 ! حر ار لفقر أحمد الصدده 
لسام العسكري بمدينة الكشا ف 
20 : 

(الخاتم ) 


لب 8أ؟ ب 


)١9( 


)1١5( 


)١ه(‎ 
)١/ 


في الامل :.: صحايقه . 
القرآن الكريم » آل عمران ؟1 . 
في الاصل : الرياسة . 

فى الاصل : اللايح . 

في الاصل : لوايح . 

في الاصل : الفايح 


في الاصل : شام . 
في الاصل : فايضة . 

في الاصل : غايضة . 

في الاصل :: الكاين ٠‏ 

أحد أبواب دمشق المحدثة ©» فتحه الملك 
الناصر من الجهة الغربية للسور المحيط 
بدمشق القديمة 6 ولا بزال يسمى باسمه 
الشارع الرئيسي المواجهلدخل سوق 
الحميدية : ابن كتان 6 المواكب الأاسلامية )6 
ج١1‏ ©» ص 515 »6 صلاح الدين المنجد 6دمشق 
القدرمة ( اسوارها »© أبراجها © ابوابها )) 
دمشق ١51426‏ 6 ص ٠. ١١‏ 

اللقصود هنا قلمعة دمشسق التي لا تزال قائمة 
في مكانها . حول هذه القلعة انظر : عبد 
القادر ريحاوي © قلعة دمشق © تاريخها 
وأثارها وقئوتها المعماربة »+ دمشمق 15956أ٠‏ 


أاحد قفروع نهر بردى السبعة الذى تفرع 
عنه في الشادروان © ويبعتبر هن أهم الفروم 
التي تروي هديئة دمششق بالمياه ٠‏ 

د.ء صفوح خير 6 مدرئة دمشق ‏ دراسة في 
جغرافية المدن ©» دمشق 4195314 ص 11س 


وه[ ه 

في الاصل : الكاينة . 

في الاصل : حجارة بلقا » وهي نسبة الى 
منطمة البلقاء المشضهورة بححارتها ل 


)ا١مل(‎ 


(1؟) 
(؟1) 
((11) 


(14؟) 


( ؟) 
الف 
(59) 
(4؟) 
(55) 
لكر 
(51) 
اثرقرة 


- 5١54 


« الخرستان » أو « الخرستانة 6 فيالقاموس 
الدمشقي هي واحدة من خرآائن المطبح وتجمع 
على « خراستين » 6 بيئما ندل هئا عن 
المكان ( ستان ) الذي بأني منه الضوء 
( االشمس ) ٠‏ 

في الامل 2 الححارة اللعاء المنحوتة 8 

« در » ( باب ) وكاه ( محل ) : السسسيد 
أدى شم © معجم الالفاظ القارسية الممربةه 
بروت .لم5! © ص ؟11. 

قِ الاصسل .٠١‏ الححارة . 

الطالم في القاموس الدمشغي هو موزع الماءء 
ويكون على شكل مربع حجري يبوزع الماء 
الوارد أليه من أحد فروع بردى الى عق 5 
اتحاهات : وضأ مرتضى © « تطور تورر سع 
المياه في مديئنة دمتشق 26 الممرآن عدد "اس 
١5115‏ ©» دمثلق ١51511‏ © ص الاسارا . 
في « القاموس المحيط » يرد من ممعاني 
هو بلت »6 الخلط © ولذلك قد تعمنى « اللآات »6 
الخليط الذى ستعمل ما بن الححارة أو 
على الححارة - الفيروز بادى ع العاموس 
الحصبط 3 ج١1‏ 6ش بم ونث دءدتكث 6 ص ١17‏ . 


في الأآمل ٠‏ بسكن . 
في الاصل : معير . 

في الاصل : بداخله . 
في الاصل 5 عن بيرته ٠.‏ 
هامشى زالد . 

في الآصمل : البلقاء . 
في الاصل :. التثسيابيك . 
في الاصل : العثير . 


د. محمد ث. الارناؤوط ......... .. 


ا 
(15؟) 
١ت‏ ؟) 
(1؟) 
قفد 
(م؟) 
)55 
)1٠(‏ 
) 
(11) 
(55) 
(514) 
(185) 
(51) 


)]49( 


)65( 


لم نعثر له على ترجمة . 
لم نعثر له على ترجمة . 
في الاصل : يعرف . 

لق الاضل > موعن أليه > 
الممطأة . 


في الاصل * قبتين كبيرتين . 


في الآصل : الحجارة البلعا. 

في الاصل : حجارة بلقا منحوتة . 

في الامل : المنتقل . 

في الاصل : ذلك . 

في الاصل : القاسرية . 

في الامل : القطم الارض ٠‏ 

في الاصل : واضيف . 

في الاصل : العسارية . 

من الو كذ أنه كان أحد فروع « سوق الجوخ »4 
حيث لدينا في هذا السوق ما بسمى « خط 
الخواصين» . والخواصون هم الذين بطرزون 
املاس بخيوط من الدذهب : العلبي » خطط 
دمشى © ص لم7 ٠.‏ 

في الاصل : والبابين كذالدين كانا للمخزنين 
بها. 

في الاصل : التاس الدين . 


في الأصل * الؤرخ ٠.‏ ' 
قد بكون لدبنا هنا خطأ في النسخ »© اذ وجد 


في ذلك الوقت محمد بن أحمد المغربي المالكي 
الذي تتلمذ على الفقيه والقاضي المعروف 
بدمشق علاء الدين المالكي وناب عنه في القضاء 
الفري © لطف السمر 
وقطف الثمر هن تراجم أعيان الطبقة الاولى 
من العقرن الحادي عثر © تحقيق محمود 
الشيخ © ججرا ص 51586 لما ٠.‏ 


قد توحي للوهلة الاولى أنها جمع جدار » 


بعك سيقرهة شبحةه ٠.‏ 


وربما تكون تحريفا في التسم ل ١م‏ حدك 6 وهو ١‏ 


- 5 سه 


(65) 
(614) 
زه ه) 
أكم) 


(/اه) 


(خرع) 


(ه) 
() 
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)15( 
15) 


)15( 


ما يضاف من ملحقات وأبتية على الوقف 


. الاصلي و تعطى صاحصة حعا خاصا :. محمد 


ابو زهرة © محاضرات في الوقف »2 القاهرة 

في الصل : المؤرخ . 

ف الأصل : استيجار . 

في الاصل : الحابط . 

لم نعثر له على ترجمة . 

أحدى محاكم دمثكلق ألستة قِ المهد 

العثماني © التي كانت الاهم نظرا لكونها مغر 

القاضي الحنغي ©» حيث كانت تقع مقابل 
المدرسة الورية الكرى ولذالك كانت 

تسسهى أاحمانا ليه «( محكية النووبة الكشرى»: 
01 م0712 عط1 ,لع5231 .1 .م 
أتالززءع2 ,1783 - 1723 1031225115 

1966, 2. 

في الاصل : الاستيجار . 

حملم اللناصري البراني بني في منطقة 

الستحهعدار المحاورة للقلعة من قبل ثائب 

وجمله وكفغا على جامعة . جدده حفيده صلاح 

٠ 15ه/157م‎ 

العلبي » خطط دمشى . 

أحد فروع نهر بردى © بتفرع عنه في الربوة 

ودمر من شارع النصر ليدخلق قلمة دمشسقء 

حبث تفرع هناك بدوره الى 6 فروع 

خر 4 مدئة دمشق) ص /.٠.٠٠1لل١أ١٠١‏ . 

في الاصمل:: الغير ناقفذ . 

اعتير كرة. علق ذفن البالنن عن الد سود 

المندثرة التي لم بعد لها ذكر في الكتب » 

ولذلك تغيدنا هذه الوثفية في تحديد تقرببي 


)١هز‎ 


)11( 


(197) 
مأ ) 


(15) 
الحد 


)71( 


)7 1 
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77 
7) 
(ه/) 


9/1 


له !ذ يفترض أن يكون خارج باب توما على 
امتداد نهر ععربا ٠‏ محمد كرد علي © غوطة 
دملنق ؛ دملق 6م5١ا‏ © صالاهلهمهت . 
نهر عقربا أو العقرباني ©» نسبة الى قريبة 
عقربا » أحد فروع نهر بردى ©» وهو يتفرع 
عنه في ساحة المرجة ليسم بمحاذاة السور 
الشمالي لقلعة دمشق حتى يخرج عن باب 
توما ليروي بمض بساتين الفوطة : 

خير » همدئلة دمثلق © ص ”.| 


في الاصل ه البابع . 

في الاصل : وتبين . 

قِ الاصمل ف ونمين 5 

ف الاصل ٠‏ وقارء١ا‏ 

6 الاصل ٠‏ صلوة . 

تعبر هركب يوناني ‏ تركي © أذ أن «الكيلار» 
هن أصل بوناني و بعلي غرفةالمؤونه6 والحقب 
بها « حي » التركية التي تتعلق بالمهنة. وقد 
استعيل حياط في الوقفيات تعيير آخر مركب 
) كبلاردار ) بالمعنى ذاتقه .٠.‏ الآإرناؤووط 4 
ممطيات عن دمشق © ص ١١75‏ . 

جنعجي تعكلقمة؟ تتألف هن « جنق » 
كلة21281؟ أي الصحن و « جحي #الدالة على 
المهدنة » وهي تعني ما أراده الواقف 
« الستحفظ على الصحون والزبادى ». 

27 الذي ذهب الى السوق ع وبراد بها 
هنا « المتسوق © أي الذى , كلف بشم أء 
الحاحات الضرورة للوقف من السوق ٠.‏ 

ف الاصل ٠‏ ثلمثت . 

في الاصل © ثلث . 

فٍِ الاملل : عثر درهما. 


في الاصل :© رغيفين وقطمتين ٠‏ 


عه عمم م سه ففوء* مع 6229 88 م مدع معفم عدم عمس مس ع مع م مه مه هك 66م 0ه وج »2 0 شه ننه هج كج هج ست موس سسهه هه مس وج ههه ج15 تسسسج و وهس هه كا تو وجو وو ووه ووو جر ووو ووو و ووو ووو وو ووو هه دده ا دوه ققو دو 0ه 


ف الاصل : مغرفتين . 
فى الآاصل : إالسكان . 
قم الاصل :. الصلوة . 
في الامل : الشريف 
في الاصل :. صحايف . 
فى الاصل : سابر 

في الاصل : وظائف . 


لم نعثر له على ترجمة ٠‏ 

في الاصل : لساير . 

القرآن الكريم » سورة اليقرة 18. 
في الاصل : لشبرابطة . 

في الاصل 


في الاصل . الحفابق ٠.‏ 


: الد قابق 


لم لعثر له على ترجمة ٠.‏ 
في الاصل : مأوبة . 
فى الاسل : 
في الامل : الواقفف . 
في الاصل : 
في الاصل : 
ف الاصل : 
لم نمثر له على ترجمة ٠‏ 
في الاصل : أعلا . 
في الاصل : للحاكم . 
فى الاصل : أمسماهم . 
في الاصل : الصلوة . 
ففيالامل : للحاكم . 


)٠١5(‏ لم نعثر له على ترحجمة . ((11) في الاصل : الصلوة 
)٠١1(‏ في الاصل © وكيل شرعي ٠.‏ (؟١1)‏ في الاصل : المنور . 

. في الاصل :: واتبرامه‎ )١١5( . ق الاصل : موهى‎ )٠٠( 
. في الاصل : الوكيل الواقف‎ )1١1:( . في الاصل : الكابن‎ )1١5( 
في الاصل : الصلوة . (ه6١1١) ف الأصل : المسسئلة.‎ )٠١0 


(ه١٠)‏ « دار اللسعادة »أو دار الامارة التي كانت | )11١5(‏ في الاصل : الشرايط . 


ل و يي فيمماع 110) في الاصل : مسثلة 
العهد المثماني . للمزيد من التفاصيلانظر : 1 
ريحاوي 6 قصور الحكامئي دمشى #6ا ص١٠‏ اس (ه 1 )١‏ ىٍ الأصل : لشرابطه ٠‏ 


07 (115) في الاصل : المؤيد . 


2 3 آلا ر . 5 
)٠١5(‏ في الأصل ٠‏ نحيت )1٠٠١(‏ ف الاصل :. ساير ٠‏ 


. في الاصل : حضرت‎ )1٠١( 


5955 سم 


. بن وحيه وتحلملة اعثلما لؤزاهبن 
والمتصدكان لع ةاننه 1-5 عرا اليو الإبثاروألصّدنة 
4 ش 72 1 2 ١‏ 7 غْ نارضة نه 3 

+ . الام لالس 


لأف 512 امد انتلحطمق دن 


5 0 12176516 "1 ع0 تزتاعاعم12 


11اال_ل_-_ ع0 
ناا 13 


1011616101 
اع 1م101 20 تتتتسمط 1/1 1 016 
2602100 13 


ا 126021 


ْ ْ 
الذ 1111ة؟آ انالطم - أمزوزلهم 4ع5© د 


: 2ه عنأمأوتط *1 0 1602305 ع0 غخأندده) عل عهم ع6)3166 عنان 13115601 عبددمي1 


لععد8 أذ "2142 221 أنالطم .122 
2 ع0 .10 

15ل-1ء 1م110 .101 
للتقططة ١‏ 7عج21ط1) .101 

5 1121 :11013113711112 .101 
لتلقط؟]آ 2353160 .دآ 

101. 113115161 1 

تنتنها 1 31 1216 .دآ 

101. 0 26 2 2 2 103 

110111351 320 :تددج طن 110 .11 
تملعلة2 [زأعظن50 .12 

عش اذ 11011104 .101 

لقآتالطق أو15ت! .102 

4حسطف ألث .10 

للف سستممة؟ا اطق .11 


طراييات تاريخ 


(تعنسى بتاريخح العرب») 


تصدرعن لجنة كتابة تاريخ العرب ‏ جامعة دمشق 


الاشتراكات للافراد 


والقطر العربي السوري 2 )5٠١0(  .نس.ل )5٠١8(‏ ل.سن. 0 (١٠١٠)ل.س.‏ 
والاقطار العريية  )1١(‏ دولارامريكي )4١0(‏ دولارامريكي 
| ف البلاد الاجنىيبة  )"١(‏ دولارامريكي )1١(‏ دولارامريكي 


ل 
-- 


تمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة منذ عام ١581١‏ بالبدل نفسه لكل عامء ويتم 
تسدئد بدل الاشتراك بشيك الى لجنة كتابةتاريخ العربء أو بتحويل المبلغ الى حساب 
صسامعهةدمشق فى مصرف سورب ةالمركزي رقم“575/١7.‏ 


المكل ات : حصامعة دمشغق» ضظطلتف 55252 /. 


عة اعة اعة ‏ عهة ع 


لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق 


المديرالمسؤول أ.د. عبد الغنى ماء البارد 
رئيس جامعة دمشق 
نسسى أل 5 
مديرال: : 
بد اتجرير ا. عبد الخريم على م 

. عيد الغني ماء البارد د. حامد خليل د. سهبل زكار 
. عادل العوا د. خيردة قاسمية د. عدد مرعي 
. نورالدين حاطوم د. طيب تيزيني د. فيصل عبد الته 
. شاكر الفحام. د. سلطان محيسن د. على احمد 
. محمد خير فارس أ. محمد محفل أ. عبد الكريم على 


تصميم الغلاف د. بثينة ابو المضل 


شروط النشرق المجلة 


ان مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ خ العرب. وخطوة من 
خطوات تخدم كلها ويبمجموعها الغرض الاساسيء وهو كتابة تاريخ العرب من منطلق 
وحدويء وضمن منظ وري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد بأسلوب البحث العلمي, 
تحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي, وتسليط الضوء على التيارات 
العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مساره الخاص,: وايضاح مالقه 
الغموضء. وتصحيح ماشوه وكشف الزيف ان وقعء وكل مايمكن ان يثير جدلا علميا 
وأعيا يدتهي عند الحقيقة الموضوعية. 

والمجلة ترحب بكل قلم يشارك في اغناء فكرتها وبكل مقترحا ورأي يساعد في 
مسيرتهاء وتنشر اليحوث والدراسات في تاريخ العرب ومايتصل بهء على ان يراعى فيها 
مايلي: 

: ان تقوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي. 

ب - ان لايكون البحث منشورا من قبل. 

ج - ان يكون مطبوعا على الآلة خاليا من الاخطاء الطباعية. 

د - تعرض البحوث. في حال قبولها مبدئياء على محكمين متخصصين لببان 
مدى صلاحيتها للنشرء وفق المعايير المذكورة اعلاه, والتعديلات اللازه 
ادخالها عليها عند الاقتضاء. وتبقى عملية التحكيم سرية. 

وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزالء بما يتوافق مع اغراض الصياغة. 

ولاتنشر المجلة قوائم المصادر والمراجع؛ ولذلك يحسن ان يتقيد السادة الباحثون 

بشكليات التوثيق المتعارف عليهاء على النحو التالى: 


أ- في ذكر المصادر والمراجع (للمرة الاولى): ‏ 

ذكر اسم المؤلف كاملا وتاريخ وقفاته بين قوسين ( )ان كان متوقء اسم المصدر 
أو المرجع وتحته خط عد د المجلدات أو الاجزاء. اسم المحقق ان وجد. الناشرء المطبعة 
ورقم الطبعة ان وجدت ,ء مكان النشر وتاريخه. الصفحة. 


ب - في محاضر المؤتمرات: 

ذكر اسم الباحث كاملاء عنوان الدراسة كاملا يين قوسين مزدوجين « »», عنوان 
الكتاب كاملاء اسم المحرر او المحررين. الناشرء المطبعة ورقم الطبعة ان وجدتء مكان 
النشر وتاريخه.ء الصفحة. 


ج- في المجلات: 
ثم ذكر الرمز الذى يشار به الى المجلة في المرات التالية: 


د - في المخطوطات (للمرة الاولى): 

اسم المؤلف كاملاء عنوان المخطوط كاملاء الجهة التى تحتفظ به. تاريخ النسحة 
وعدد أوراقهاء رقم الورقة من الاشارة الى وجهها 0 وظهرها (ب). ثم ذكر مايشار يه 
الى المخطوط ف المرات التالية. 

ركني النجبان النبيي ]ب العرو يا راتلاكت ابي وين 1 اا ريش وان 
الملاحظات الهامشية بنجمة #. وترقم الحواشي بارقام تتسلسل من اول اليحث الى 
آخرهء دون التوقف عند نهاية الصقحات. 

يمنح الباحث نسخة من العدد الذي نشر فيه يحثه والاعداد الصادر خلال ذلك 
العام ومح كخرين رمسلة ).من الخف: 


محتويات العدد 


اافى تصضيف لغة إياد 


ف. فون زودن 


ترجمة د. فأروق أسأعبي | سس 


خاطرز العمارة والبناء فى الاردن وفلسطين 


خلال الفغترة الهلسسية 
د. زيدون المحيسن سسس 
+القضاة الاند لسيون والمغارية 
في بلاد الشام في عصر المماليك 
د. ابراهيم رعرور 


«انتقال العلوم العربية من الشرق الى الغرب 
وتانيرها فى أوروبا 


. على دياب سكير 


تاريخ الدراسات الادبية المقارتة فى سور يية 


«اشكالية [اللفظ] فى النقوش والكتابات القديمة 


القضاء فى المغرب والاندلس مند الفتح وحتى نهاية 
القرن انتاسع الهضجرى 


د. على |حمد دوه 


الى قرائنا الاعزاء: 

تزامن صدور العدد الثالث والخمسين من مجلة دراسات تاريخية التى 
تصدر باشراف لجنة كتابة تاريخ العرب وذكرى العيد الفضي لقيام الحركة 
التصحبحيةه في القطر العربي السوري القي قامت بها جماهر شعبنا بقنادت 
الرئيس ا مناضل حافظ الأسد رئيس الجمهوريةالعربية السورية. 

ونحن نعلم ان من حق كل الشعوب ان تفخر بأمجادها وان تعتز بانجازاتها 
وشعب سورية العربية يؤكد للعالم ككل ان هذه الحركة ا مباركة شكلت 
نقطة انعطباف كبرى في التاريخ ا معاصر ليس بالنسبة للقطر العربي 
السوري وحده وائما في التاريخ العربي وحتى العامي ابمضا من خلال 
تأثيرها وفعاليتها في مسيرة الاحداث وفي صنع القرارات. 

وأهمدة هذه الحركة تأتى بالدرحة الا وى من خلال حملها لرسالة الامة 
العربية تلك الرسالة الانسانية الحضارية التي حملها العرب عبر تاريخهم 
والتي تتمحور حول الحب والخير للانسان اينما وجد الانسان وايمانا من 
سورية بهذا الدور الحضاري. اخذت على عاتقها متابعة حمل رسالة الامة 
العربية رسالة الخير لشعبها ولشعوب العالم أجمع 

وقد كرس لها السدد الرئيس حافظ الأسد كل امكاناته وأعطى لهذ | الامر كل 
حياته سواء في الدفاع عن وطنه وأمته آو في ترسيخ أسس السلام والعدل في 
العالم. فالسلم والحرب في فكر وسلوك القائد الأسد مكرسان لحدمة السلام 
والعدل. ونحن اذا نغتم هذه ا مناسبة التاريخية ا مجيدة فاننا نوجه الى 
شعبنا العربي والى شعوب العالم بشكل عام والى قرائنا الاعزاء دمشكل حاص 
بطاقة حب وتحية من سورية ومن شعب سورية ومن لجنة كتابة تاريخ 
العرب أآملين أن بتحقق السلام وان تقوطد عرى الصداقة والتعاون بين 
الشعوب وأن يحقق ا مجتمع الانساني ا مزيدمن التقدم والازدهار 


رئيس لجنة كتابة التاريخ العرب 
الاستاذ الدكتور عدد الغنى ماء البارد 
رئيس جامعة دمشق 
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ففى. فون رودن 


ترحمة:د. فاروق إسماعيل 
جامعة حلب 


لم يتفق يَعَدٌ بشكل تام على وجود أسرة لغوية خاصة هى«السامية الشمالية» ضمن إطار 
فصيدلة«اللغات السامية». 

لقدكان ب.لندس برجر  8.1.4171(11:1561:1:‏ قبل ستين عاما أول من رأى أننا لانستطيع 
تقسيم أسماء الأعلام السامية التى كانت شائعة في العهد البابلى القديم إلى أ سماء أكدية 
وأمورية أو حسب اصطلاحه كتعانية شرقية ‏ فحسب. وي انيرا واشبحاى 
كتاب ت.ياور111.82311©1 المعنون ب«الكنعانيون الشرقيون»(١).‏ 

لقد عرض الكتاب المذكور(ص ” ؛ومابعدها) مجموعتين من الأسماء الكنعانية الشرقية 
التي يمكن أن تصنف في قسمها الأكبر كأسماء أكدبية وامموونة قاذ وأحد. . وهي الأسماء 
المنتهية باللاحقة(انوم) والمبينة بالتكرار نحو بوز بوز(م)» ديج ديج(م) وغيرهما. ولم يزعم 
أنذاك أن جميع أسماء تلك المجموعتين ذات أصل واحد. 

بعد ذلك بزمن قصير أكد م. نو ت(؟) 1.110113!مع اختلاف في التفاصيل الجزئية أن | لمرء 
يميز بين الأسماء السامية العائدة إلى الألف الثاني ق.م أكثر من مجموعتين مختلفتي الأصل. 
وقد استخدم انذاك مصطلح «الآرامية الأولى»الذي تبناه فيما بعد ي ليفي/ا1.©10 [ولامجال 
هنالمناقشته وأكتفي بالاشارة والتوجيه إلى دراسة .د.و ادزارد 1,0121278 «ماري 
والآراميون»(١).‏ 

لقد طرحت كثير من الأسثلة الجديدة عندما اتضح وجود أسماء كثيرة أقدم تعود إلى العهد 
الأكدى القديم. ونحن مدينون بالشكر ل ى.جلب.1.[.)619 لجمعه إياها في كتابه«مسرد اللغة 
الأكدية القديمة»(5). 


دراسات تاريخبة . العددان 7ه / غ6 . تموز كانون الاول 56 ١‏ 
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لقد بينت الدراسة الأولية لكتابه هذا أننا لانستطيع بأي شكل من الأشكال عد جميع 
الأسماء السامية العائدة إلى العهد الأكدى وعهد سلالة أور الثالثة أسماءً أكدية, بل يجب النظر 
إلى كثير منها على أنها شواهد لغة سامية أخرى. 

لقد أشرت إلى ذلك في مقالتي«حول تصنيف اللغفات السامية»(0) »: وبينت اعتراضي على 
تحديد ثلاث أسر لغوية فقط ضمن اللغات السامية, واقترحت تسمية الأسرة اللغوية التي 
أضفتها ب(الآمورية القديمة), لكني تراجعت عن اقتراحي ذاك فيما بعد لأنه شاع مع الزمن 
إطلاق تسمية (الأمورية)على اللغة الكنعانية المبكرة العائدة إلى عهد حمورابي) (1). 

إنني أفضل تسمية (الكنعانية المبكرة) على (الأمورية)أو (الكنعانية الشرقية). لآنها تعبر 
بوضوح أكثر عن حقيقة انتماء هذه اللغة. ولكن ذلك كما يبدو لايلقى قبولا. 

لقد اقترحت تسمية (السامية الشمالية) للأسرة اللغوية السامية الثانية التي ظهرت في 
الآلف الثشالث ق.م ‏ لأول مرة ‏ في دراستي حول اسم الإله (يهوه)(7): ولكن ليس المهم في 
الآأمر هو تسمية المجموعة لغوية؛ وإنما التساؤل المطروح: هل من الضروري حقا تحديد لغة 
أو أسرة لغوية سامية أخرى يبن لغات الشرق الأآدنى القديم؟ 

لايمكن تقديم إجابة مفصلة تسلط الضوء على جميع جوانب المسألة إلا في دراسة تفصيلية 
معمقة. ولكن يمكن - ضمن إطار هذه الندوة- تقديم تقرير قصير يبين بعض النقاط الآأساسية 


بأنحاز. 
24 

في البدء 7 تحب الإشارة باحختصار شديد إلى الصعويات المرتيطة بمصطلح «أسرة لغوية» 
لأنه لايوجد على حد علمي تحديد تام له. 


لقد قسمت المجموعات اللقوية الأساسية الكيرى كالسامية والهندوجرمانية منذ زمن بعيد 
إلى أسر لغوية. ولكن اكتشاف لغات مجهولة ميته في هذا القرن دفع إلى التفكير بوجود أسر 
لغوية أخرى وإلى ضرورة التفكير يوجود أسر لغوية أخرى وإلى ضرورة التفكير يتصنيف عام 
جديد. وقد استفرق الاتفاق على أسر لغوية جديدة كر(اللغات الحثية) زمنا طويلا. 

ثمة تساؤل تردد ويجب أن يستمر هو: ماهي الحالات التي تتطلب بالضرورة تحديد أسرة 
لغوية جديدة للغة ماحديئة الااكتشاف؟ 

إن صعوبات الأمر قليلة جدا فيما يتعلق باللغات الهندو جرمانية لأنها وفيرة العدد 
ومنتشرة جغرافياً بشكل أوسع ومتمايزة عن بعضها بوضوح-. ولكن كيف وعلامٌ نعتمد في 
تحديد أسرة لغوية جديدة من | للغات السامية؟ هل تكفي الفروق الكبيرة بين صيغ الضمائر 
أو أنماط بناء الاسم أو صيغ الجمع أو اليناء الفعلي أو ا لتصريف؟ وآية أهمية نوليها للثروة 
اللغوية المعجمية؟ وهل لها حقاً أهمية قليلة بسبب كثرة الكلمات المستعارة منها إلى اللغات 
المجاورة يبشكل خاص؟ 

أخشى ألا نصل إلى الاتفاق على جواب محدد على هذه التساؤلات؛ ولاسديما إذا كانت 
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الفسوسىالتزاقرة اقمع بإقواة دراب حسوزة نئساة وندوو شائل يصع القبم الاكاني 

من الثروة اللغوية. وعندها ريما يكون من واجب المرء الاكتفاء بمجرد طرح آراء ذرائعية 
واقعية. 

قل إن صيكل لذ زبلا بائرة ممارننا قبل ستوات كانص مناه خلال المتة والثمانين سنة ‏ 
الأخيرة- على | لآأقل اننتا عه عشرة لغة مختلفة معروفة إذا صح تعدادي لها مكتشفة ضمِن 
الإطار الجغرافي المحصور بين فلسطين وايرانء: وتعود تاريخيا إلى ماقيل العهد ا لهلنستي. 

لقد بقيت تلك اللغات قروناً كثيرة ميتة مجهولة تماما للغرب والشرق على السواء. وهي 
لغات مدونة غالياً بالكتابة المسمارية. ونشير إلى أن تلك اللغات الاثنتى عشرة لاتشمل لهجات 
ككيرة -ولاسيما الآكدية _وكتظلب معضها دراسات استتتاجية حديدة لها. ١‏ 

خلال هذا الزمن الطويل استطاع العلم أن يجني تجارب متنوعة عدة من دراسة لغات أمكن 
إعادة فهمها وإحياؤها رغم عدم تواصلها مع تراث لغوي حي. وهي تجارب مختلفة؛ فقد لقي 
يعضها النجاح وأخرى النجاح الجزتي, وأخفقت بعضها. وفي جميع الحالات تطلب الأمر 
ربطها مع لغات معروفة جيداء مستخدمة أو غير مستخدمة. وذلك لإيجاد مدخل لفهمها. 

لقد تجلى مراراً أن الاستفادة من اللغات | لمعروفة لم تقد بالضرورة إلى معرفة صحيحة 
كثرة. بل أدت أحيانا إلى أخطاء لم تميز بسرعة. وغالباً ماميزت بشكل خاص وأبعدت عنها 
بسرعة التفسيرات الدلالية الخاطئة للكلمات. وغالباً مالاحظ المرء بشكل متأخر أن الفروق بين . 
اللغات المستخدمة أكير مما هو ظاهر ولاسيما اذا كان ذلك متعلقا بلغات من فصيلة واحدة 
ولكن من أسرتين مختلفتين مثل الأكدية والعبرية أو الحثية واللاتينية. هنا يجب علينا الابتعاد 
عن ذكر الأمثلة لانها تحتاج عادة إلى شروح. ولكن ماذا تعني هذه التصورات بالنسبة للغة 
إبلا التي ستطول الدراسات الأولية حول تصنيفها بالتأكيد سنوات أخرى؟ 

ماأقصده هو أن بعض التجارب ذات الأساليب الخاطتة التي جرت عند تصنيف لغات 
مسمارية أخرى يجب أن تدفعنا إلى التحذير من السرعة في ضم لغة إيلا إلى أسرة لغوية محددة 
من فصيلة (اللغات السامية). وهذا يعني بشكل محدد ‏ أنه يتوجب علينا ألا نحدد الآن 
انتماء لغة إبلا إلى الأسرة الشمالية الغربية وقربها الشديد من اللغة الكنعانية. كما يفعل 
ج.بيتيناتو' 0.7©)1182]0 معتمداً على رأى ج.جاربيني أضذط:6.02 الوارد في الصفحة 
(14)من كتابه عن إيلاء .رغم وجود مظاهر لغوية وفيرة قد تدفع إلى ذلك. 

وسيكون أيضاً من مخاطر التقدير المتسرع غير المحكم للمظاهر اللقوية إذا ماعتمدنا على 
سمات لغوبة أخرىء وصنفنا بسرعة لغة إبلا في أسرة اللغات السامية الشمالية الشرقية, 
وعددتاها شكلا من أشكال الأكدية الغربية. 

وإذا ماحاولنا تفسير كلمات لغة إبلا فيمكن لنا الاستعانة بالمعجم العبري. ولكن من ناحية 
ثانية قد يكون ال معجم الأكدى أيضاً مصدراً مفيداً لاغبار عليه. أما إذا تحاشينا الآن تصنيف 


١ 
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لغة إبلا على أنها سامية شمالية غربية أو سامية شمالية شرقية فإننا نربح بذلك المسافة 
النقدية الضرورية تجاه جميع معاجم اللغات السامية الأخرى. إنه من الممكن لنا بل الواجب 
علينا أن نستفيد منها جميعها. ولكن بدون مجازفة تقود إلى التأثر بإحداها دون ترو 
و كمخوضن: [ 1 

ماعلاقة هذه التصورات المنهجية مع التساؤل المطروح: هل وجدت أسرة لغوية سامية 
شمالية إلى جانب الأسر اللغوية السامية المعروفة؟ 

أنا أقصد من ذلك الكثير. لأآن مسألة نسب لغة إيلا إلى الأسرة السامية الشمالية يجب أن 
تعرض للنقاش مادمنا نفكر في مواجهة تصنيقها في الأسرة الشمالية الغربية أو الشمالية 
الشرقية. 

سييرز بالتأكيد مياشرة الاعتراض التالي: ألا تسري التصورات التي اعتمدناها في إنكار 
وصف لغه إبلا يب(الكنعانية الأولى؛ أو (الآكدية الغربية) ابقبا خبن تضكيفيا ف أمنرة اللغات 
السامية الشمالية؟ وصحيح أنها قد لاتسريى يعد بقوة. ولكن السيب في ذلك هى أن السامية 
الشمالية بالنسية لنا ‏ مازالت ذات مساحة واسعة غير محددة 007 

إنني إذ أرحب بهذا الاعتراض أذكر أمرين أساسين متعلقين به هما 

-١‏ إن احتمال ألا تشكل لغة إبلا مع لغة الأسماء العائدة إلى الآألف الثالث وبداية الثاني 
ق.م المسماة ١‏ عدا بالسامبة الشمالدة أجرة لقوية واحدة احتمال قائم. ولكنه في الوقت نقفسه 
انس مهما كوه سر سه نامقة ا ا يم الإطار 
الجغرافي نفسه وفي الفترة التاريخية نفسها تقر 

١‏ لايوجد حتى الآن معجم لغوي أو مسرد 5577 الغربية) 
يمكن أن يحثنا على الإسراع في عملية تحديد معاني مفردات لغة إبلا بالاستفادة من تلك 
الأسماء. 1 

إننا إذا ماأردنا صياغة منطلق عمل نظري رغم كل الضوابط التي عرضناها- على 
نحو :« «تشكل لغه إبلا مع لهجات لغة أو عدة لغات يمكن استخلاصها من أسماء ومفردات 

معبيتة وأساليب ينائية ضمن الأكدية الميكرة:ء وعلى الأرجح مع اللغة الآأجّريتية(الأوغاريتية) 

أسرة لغوية مستقلة ضمن اللغات السامية القديمة» فإننا لانقعل بذلك شيئاً إطلاقاء بل يمكن 
أن يضر بشكل جدي تصميمنا على معالجة أمر لغة إيلا. 

لدينا تصور معين عن الفروع المتآخرة لهذه الآسرة اللغوية وكذلك عن الأجريتية. ولكننا 
لاترئد أن نستمد من الأجريتية نتائج عميقة واسعة تتصل باللغات السامية الشمالية الأقدم 
بكثيرء لأنها(أي الأجريتية) تأشرت بالكنعانية في مجال البناء اللغوي والثروة المعجمية. وذلك 
يسيب العلاقات المتنوعة لسكان أجرت مع المجموعات الكنعانية. إنه ليس مستبعدا أن تكون 
لغة إيلا مرحلة لغوية مبكرة من الأجريتية. ولكن يجب - في اعتقادي ألا يكون ذلك منطلقاً 


١ 


071 ال اال الل ال ل يلير لي لس ل اسيل ل ل ا لح ا ل ا ا ال ا الل مالل لل ل الل ا اتا ل ل للك ل ىت ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا اا ل اا ل ا لا ا ل ل 0 كل كن اث ل 0 


. لم أتفق أيدامع رأي كثير من الباحثين في أن الآجريتية لغة كنعانية. فرغم الاشتراك في البناء 
اللغوي والثروة اللغوية هناك أيضاً اختلافات كثيرة جداً. وأود الإشارة هنا إلى أمر واحد يتعلق 
بالمعجم, وهو أن الأجريتية لاتستخدم لأداء معنى (يرى) المفردة الكنعانية (رأى) ولا 
الأكدية(أمارٌ«م») ولاالآرامية (حَرَا)؛ وإنما فعلاٌ مختلفا تماما هو (فوه بتشديد الفاء_). 
بالمقايل تجدن ملاحظةة أن جميع اللفات السامية عل خلاف ماسبق - تتفق فى امتلاك جذر 
لغوي واحد لفعل(يسمع) هو (ش م ع). 

لقد قلت في البداية أن ت. ناوون فاح قبل أكذ من حمسي تعاما فق كتانه صق الكتفاترين 
الشرقيين بتحليل مجموعات من أسماء العلام في ا لعهد البايل القديم وهى أسماء لم يكن 
ممكناً تفسيرها بالإعتماد على اللغة الأكدية ولا الكنعانية . 

سأتعرض الآن إلى الأسماء المنتهية باللاحقة(آنوم) لأنها لافتة للنظر من بينهاء وسنرى 
إلى أية درجة صار واقع المشكلة معقداً. 

لتقارن قاكفة ساون وبعخن :مساره :الأسعاء الواردة ق اكؤلقات'التى تتضمين تشرا لوخائق 
بابلية قديمة مع الأسماء المفهرسة في الجزء الثالث من كتاب جلب الذي يختصر ب (7141 (8) 
- وهى أسماء تعود إلى العهد الأكدي وعهد سلالة أور الثالثة ‏ والأسماء الواردة في نصوص 
إبلا حسب المصنف الذي نشره ج. بيتيناتو(9). وكذلك مع أسماء واردة في نصوص أجريت 
ممائلة في طريقة بنائها )٠١(‏ وسوف نلاحظ بوضوح فروقاً كبيرة بينها من حيث كميتها 
العددية ونماذج بنائها( .)١ ١‏ 

كانت تلك الأسماء مازالت قليلة في إيلا وبابل خلال العهد الأكديء ولم تكن متنوعة في 
نمادحهاء وغالباً ماكانت اللاحقة (انوم) مسبوقة بجذر لغوي مكون من مقطع واحد. ولم أعثر 
على شواهد آأخرى مماظة تماما لأسماء إيلا ويايل تلك: 

في عهد سلالة أور الثالثة تزداد الأسماء المنتهية ب(آنوم), وتظهر نماذج يناء متشابهة مع 
نماذج العهد البابلي القديم؛ وثمة عدد من تلك الأسماء نعرفها سايقاً في نصوص العهد الأكدي, 
نذكر منها على سبيل المثال(شرّخانوم). 

لقد كانت الجذور اللغوية المكونة من مقطع واحد والسابقة للاحقة شائعة في عهد أور 
الثالثة. ولكن المكونة من مقطعين لم تكن نادرة أيضا 

وفها مكدو والاحظات»:. ‏ اعتماذا عل كخانه حلين 0 إن أغلدية الأسماء المنتهية 
باللا حقة (انوم) هي أسماء أناس من ال(مارتو)؛ أي غالبا أسماء أناس من سورية. لم أعثر 
على أسماء نساء تنتهي ب(انتوم, أي صيغة التأنيث من اللاحقة). ٠‏ ولكني لاأريد أن أزعم بذلك 
أنها لم تكن موجودة البنة. 

توجد اهبا اسماء أكدية منتهية ب (انوم) مثل ققدانوم«أى: ذو الرأس الضكم». ولكنها 
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ليست كثيرة العددء أما التساؤل: كم من هذه الأسماء المنتؤية ي 00000 
الكنعانى؟ فمازال بحاجة إلى دراسة. 

إذا ماتأمل المرء أسماء الأعلام في إبلا وفي بابل قبل العهد البابلي القديم بشكل عام قسوف 
يلاحظ - رغم عدم وجود دراسة مفصلة بعد تنوع نماذج بنائها. 

واعتماداعلى ذلك ثمة افتراض يطرح نفسه ويتلخص ف أن تلك الأسماء لاتمثل اللغة 
الأكدية التي تراجع استخدامها في إبلا ولالغة أو لغتين كنفانيتين ميكرتين أو لغة سامية 
شمالية معينة فحسب؛ وإنما تشبر إلى تنوع لغوى كبير. 

لقد تعرّضت اللغات السامية الشمالية لتبدلات عبر تعاقب القرون بدءا من أواسط الألف 
الثالث ق. م . وامتازت إلى عدة لغات, ولانستطيع التعمق أكثر في هذه المسألة قبل أن يتم نشر 
القسم الأكير من تصوص إبلا. 

في إبلا وبابل وكذلك في النصوص الآشورية القديمة. نجد أسماء كثيرة تيدأ ب(إنام: 
إنوم), وتكتب في إبلا بصيغة مقطعية (إن. نا) - حسب مصنف بيتيناتو المذكور في الحاشية 
(9)- ولآن العنصر (إنام, إنوم) بيدو غريياً دخيلاً في الآكدية فريما يكون مستعارا من 
السامية الشمالية. 

الأمر نفسه يسري على كلمة(مُشكينم) التي جرى حولها نقاش طويل. فالأصل فيها حسب 
الأساليب الكتابية الرمزية السومرية هو (مشكاإنوم)؛ أي أنها كانت مبنية بالسابقة (م) 
الدالة على ا لفاعلية والغريبة على الأكدية. أ أما الحكم بأن الفعل (شوكينوم) والأفعال الآخرى 
المصبوغة على وزن المتعدي بالشين. نحو:شوقللوم«يعلق». شويّرٌروم «يوسّع»... إلخ(١١)‏ 
أفعال غير أكدية الأصل فمازال بحاجة إلى ل 

ولكن إذا ماطرح التساؤل: هل يقيد لغة إبلا حقاً التسليم بأن مجموعات أسماء بابل 
وماري المشار إليها واللغة الآجريتية تشكل أسرة لغوية خاصة. #ممكق للفرة أن موعوها الان 
(السامية الشمالية)أو غير ذلك؟ فأعتقد عتقد أنه لايمكن تقديم جواب مرض عنه في جمل قليلة. 

إنني أقصد من ذلك الإشارة إلى أن الملاحظات النحوية التي عرضها ج. بيتيناتى في كتابه 
عن إبلا(ص 7 ومابعدها) تظهر اختلافات واضحة بين لغة إبلا واللغتين الكنعانية والأكدية 
في ان واحد. وتستدعي لذلك ضرورة تحديد أسرة لغوية خاصة بها. 

لاأود الحديث مبدئياً عن المظاهر الصوتية؛ لآن بعضاً منها مازالت غامضة يسبب عدم 
اطراد نظام الكتابة المسمارية وعدم معرفتنا الكافية بيعض القيم الصوتية الخاصة في لغه 
إدلا. أما فيما يتعلق بالصيغ النحوية فأرغب في ذكر الضمير(أنتّن) أي: أنتم... ‏ ويلاحظ أنه 
يرد ينون بدل الميم على خلاف الصيغة العبرية أتم . 

إنه يرد بشكل متقابل لافت للنظر مع اللاحقة الضميرية الخاصة بالمثنى(- كُما) )١5(‏ في 
رسالة من إبلا غير منشورة بعد( .)١5‏ 


الملا 
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مسي حو سي عي سي ا 0 
ويجد مقابلها حروفا أخرى معادلة محورة عن الأكدية مثل: (ي نا ويقرؤها بيتيناتو:لي ناء إن. 
شت أو أشتّ) . كما نجد صيغة (شين) المماثلة جزئيا لظرف الزمان في الأكدية. وصيغة 
(اشكي) المشابهة للحرف الاثيوبي (اسك) بمعنى «حتى». 

فيما يتعلق بالفعل نجد أن عدد ا لصيغ التي تأكد تفسيرها مازال قليلاً وذلك بسيب كدرة 
استخدام الرموز السومرية بدلا عن المقطعية. ومما يجدر ملاحظته هو أن القوائم المعجمية 
تستخدم صيغة المصدر الأكدي (آكالوم: يأكل). كما ظهرت فيها شواهد على أفعال مصوغة في 
وز نالمزيد بالشين والناء(5١).‏ 

ثمة ضرورة الإتجاز داك خاسة ليس غروية سول السايقة القدلن رك .) التي تظهر في 
صيغ الغائب, لأنها ليست غريبة عن الأجريتية والعبرية. أما السابقة(ي..) فكانت قد تطورت 
سابقاً إلى ياء ساكنة (يُ...) كما في الأكدية. وبما أن الكنعانية احتفظت قروناً عدة بالصيغة 
المفتوحة (ي...) فلا يمكن أن تكون لغة إبلا لغة سامية شمالية غربية. 

تظهر القوائم المعجمية أن الكلمات الدالة على أكثر الأفعال والمقاهيم استعمالاً هى غالبا 
كلمات لصبت أكدرة ولاكنئاتة: اها الوشاض:والتوقافق والتهبوهن الأخوض فسسو ف تقل 
بالتأكيد صعوبات الفهم الكثيرة التي نقابلها فيها إذا مالجأنا إلى الكنعانية والأكدية في تفسير 
معانى مقرداتها. 

وفي الختام أشير إلى أنني لم استطع في بحثي الموجز هذا تقديم أكثر من بعض الملا حظات 
التى يمكن ان تغني أعمال البحث التالية. واوى اها الإشارة باختصار شديد إلى أنه لارمكن 
مناقشة مسألة الأسر اللغوية ضمن(اللغات السامية) سدا شن التهونات ت التاريخيه. كما 
سبق أن المحت عام ١47١‏ في دراسة لي(7١)‏ وفي مواضع أخرى. فقمن الواجب التحقق من 
اسل نؤسى منلكة إيلا؛ الع ولسوا سامون يشكلون فوية بكري ناطقة ب(السامية 
الشمالية؟) أليسوا هم أنفسهم صاروا فيما بعد ذوي مكانة تاريخية متميزة في يلاد بابل 
وأوجدوا الأسس الممهدة لقيام مملكة سرجون في أكد؟. 

إضافة: 

اعتماداً على عدد من الأبحاث التي ألقيت في | لندوة؛ ولاسيما بحث ج.بيتيناتى حول القوائم 
ثنائية اللغة في إيلا ومعلوماته المثيرة حول الكلمات المترادفة وجدت نفسى ‏ مع غيرىي ‏ أعتقد 
بأن لغة إيلا من خلال نصوصها وصلتنا بلهجات عدة تظهر اختلافات لافتة للنظر؛ ولاسيما 
في مجال الضبط الصوتي ولفظ الأصوات الصفيرية. 

وقد قادني هذا إلى التفكير بأن كثرة استخدام الرموز السومرية في الكتاية -وهى مرزعجة 
لنا. وكنا نتمنى بدلا عنها استخدام الكتاية المقطعية له أسباب مبيررة على الأرجح. فتلك 
الرموز تستوعب الاختلافات اللهجوية: ودعين القارىء الابلائي على أن يقرا أو يلفظ حسب 


- يفيه 
هد 


لوحةة و سق المعتىن مفهوماً موحداً بين كل اللهجات. وهذه مفيدة إذا ماعلمنا أن استخدام 
الكتابة المقطعية في لهجة ماء كالتى تستخدم أحيانا الضم في موضع الفتح. يمكن أن تعرض 
القارىء في البداية لصعويات جمّة (/117). 
أن الافتراضات التي قدمناها هداتحتاج إلى صياعغة محددة دقيقه وريما إلى تصونيات. 
ومن اللآافت للنظر أبيضا وحود أشكال كتايية متتنوعة لأسماء الأعلام (الأشخاص 
والأماكن). وفي الحقيقة لم يتح لي الوقت للاستفادة من كتاب جلب الضخم عن الأسماء 
الأمورية الصادرة مؤخراً(18١).‏ 
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الحواشى 


مضنا 


# المؤلف 13 ©5001 14/.77011 من شيوخ علماء اللغات الشرقية(السامية) القديمة. ييلغ من العمر / /41/ 
مواليد/ ./١1104‏ أستاذ متقاعد في معهد الدراسات الشرقية القديمة بيجامعة مونستر 111710151115 (المانية). له 
كتب وأبحاث كثيرة جدا في لغات الشرق القديم ولاسيما( اا لمسمارية) وادابه ومعتقداته الدينية. 

ألقى هذا البحث في ندوة عالمية حول لغة إيلا نظمت في نابولي بايطالية (نيس ان /.)١598٠١‏ ثم نشر ضمن أعمال 
الندوة في ' 

.533-361.طط,1 198 1©5م82ظ .12[طظ 1ل مناعصة] 2آ:(.0»©) امع دن ..1آ 

والعنوان الأصلي للبحث هو: اللغات السامية الشمالية في يلاد بايل وسورية.(المترجم) 

1.1511: ع218م1اع.1 .اط ف اذفنم انض 1 1[ 05) م101‎ 66-١ 

؟--©5 0161 121111216113 117 25011©1111211111ه2 1512211151611 1016 :طا0ل". 3 

8 51111821 .11212111561128 عط 111611156121115 

8 211+ (54)1964غخ م .17خ 1ف 1خ 1110 271 :107310 .10.0 
-71132اوكم ©12خ 101 1123[15ع1>20132)5126كلخ 010 01 10553157:ط0©1.ل.1 
7 10160001315,10.3,).122850 

هلال 7771 .5613112 لاع ط 52201115 :0161 2811111111118 7111ب طع500 متي بلا 
1 7711 56)1960(1 

نهارن مشكل كاهن: 

-21] .كاياء 1 11211 ©12] 1[ 112125 261501121 322101156ث:1]11.1.111111111011 
5 1111101 
_/ا-, 15 11” لاا لفل : 50010111 وى بلا 
5111-0171 21111151 آ 

4 مختصر الكتاب المذكور فيا لحاشية / 5/. (المترجم). 
دطا[نل د14 [1[ء1 01 02101101 5611© 0161 0.211111120:.2621080) 
9 11.3011 
1٠‏ غ15321[] 2115 ©1676 01 25022©11121261ع2 م101[: لط1020) .11 
ْ .67 10122 

١‏ لايمكن تحديد عدد الأسماء الأكدية القديمة الإبلائية المنتهية باللاحقة (انوم) تحدي دا تاماء لأثنا لانعرف 
بالضيط كيفية قراءة العلامة 11113.آفي الأسماء المنتهية بها' فهي تقبل القراءتين 111111و1111111. ومما يزيد الآمر 
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صعوية هو أن الكتابة المقطعية المفصلة لها( 11-11111.آ- )أو (1111-11111-) تادرة في تلك النصوص. 

قنَما نتعلق بأشماء ابلا أنهنا فقن لتحقلت أن شتات دقرا الغلاعة ذاكما 133لا ء]ء ولكن تنقيا أنضا انا 
تنتهي ب(2-1311- )أو (211-).: وهي على الغالب ليست سامية. 

أيضا هناك شك في أسماء الأماكن المنتهية ب (2-1311-)أو (23-1:11113)أو (212-).: ولايمكن الجزم بأنها 
سامية أو من أصل آخر. 

انظر كتاب فون زودن الأساس في قواعد اللغة الأكدية. ويختصر ب 43)7ت). الفقرة / ./٠١9‏ 

١‏ كما في العربية تماما(المترجم). 

؛ ١‏ معلومة أخوية شفهية من ج. بيتينانو. 

-انظر كتاب فون زودن 303/ت). الفقرة / ؛ 5/. 

73 راجم.. 11 56,183 أآلال1/1/71 

١١‏ قدم قون رودن بحثا مقصلا عن«القوائم ثنائية اللغة في إبلا وني العهد البابلي القديم, في ندوة عالمية تالية 
حول (التنائيه في نصوص إبلا) ٠‏ نابولي » نيسان .١1/87‏ وقد نشر في 

.51-64 .2ص . 813 2 111111511151116 1..).251)60(:11آ 
.21,1980 كث .4110116 01 7515 إ[لدمخم 0101خ1-4ع111م 012 ):ط0©[1.ل.1آ 


فج الأردن وفلسطين 
خلال الفترة الفارسية والفترة الهلنستية 


ا ا 0 0 
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طرز العمارة والبناء بق الآردن وفلسطين 
خلال الفترة الفارسية والفترة الهلنستية 


الدكتورزيدون المحيسين 
أستاذ مشارك ‏ جامعة ال البيت 
معهد العبارة والفنون المفرق ‏ الأردن 
مقدمة 
فد ] لكلنوفات القاريقيئة المتقلقة والقدة القساريسية خبقلة مقارنة بالقترات!الاخرس. 
وبالمقابل نجد الشواهد الأثرية من المواقع الممظة لهذه الفترة متفاوتة في مرافقها المعمارية , 
فالبعض يمثل مظهرا جيداً والآخر يعتريه كثير من التدمير ء والسبب في ذلك يعود إلى العوامل 
الطبيعية والبشرية . 
جاء استعراض المواقع العائدة لهذه الفترة في الأردن محدودا ء والمواقع الممثلة لها قليلة , 
بعكس المواقع الفلسطينية . التى أمكن تتبع العديد من العناصر المعمارية في كثير من المواقع . 
وأمكن التوصل إلى مخطط عام يظهر المرافق المعمارية للفترة الفارسية . ومن خلال دراسة 
العناصر المعمارية يتضح بعض التقنيات المستخدمة في البناء . سواء في المواقع الأردنية أو 
الفلسطينية , والتى تظهر اتصالا مع الساحل السوري والفينيقي من جهة . والأصول 
السابقة من جهة أخرى . 
أما في الفترة الهلنستية . فإن المواقع الممظة لهذه الفترة في الأردن » جاءت محددة بسبب 
الاستيطان الذي طرأ على تلك المواقع , في الفترات اللاحقة . مما حال دون ابقائها على مخططها 
الأصلي . ولكن ذلك لايعتي عدم الاستقرار في الآردن خلال هذه الفترة . كما اعتقد اليبعض 
ولمدة طويلة » إلى أن أظهرت الاكتشافات الجديدة أهمية تلك الفترة » وخاصة التنقيبات الأثرية 
في مواقع عراق الأمير. جر ش ٠‏ طبقة فحل , اليصيلة وأم قيس . 


دراسات تاريخية . العددان7 5 / ٠54‏ : تموز ‏ كانون الاول ١552‏ 
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النزكد 6 1 8 
.الدكتور زددون اما كا يو روي توي لاطيوه واوا 2 لية ا كوا مسرا كاي اح نادي و ا ديع ل كي يا ا ا 
آنها م اويا 


الفترة الفارسية 

شهد الشرق الأآدنى في منتصف القرن السادس قيل الميلاد تحولات سياسية جديدة , 
نتيجة انتهاء السيطرة البابلية ؛ على يد الملك الفارسي ( كورش - 0116]115) عام 575 قبل 
الميلاد. )١(‏ والذى أسس امبراطورية عظيمة ومترامية الاطراف . امتدت من مرتفعات ايران . 
إلى حدود مصر التى ضمت فيما بعد إلى الامبراطورية عام 555 قبل الميلاد على يد الملك قمييز 
(؟) وادعى كورش بانه ملك العالم . وملك يايل . وسومر ,ء واكاد . وملك الحواف الأريع 
للآرض(") 

لقد تميز الحكم الفارسي بالتسامح , واحترام التقاليد الدينية للشعوب المسيطر عليها 
بهدف كسب تأييدهم .(5) 

ولكن تجدر الاشارة يان العديد من اليهود . قد فضلوا البقاء في بابل . حيث تمتعوا 
بالحضارة هنالك . في حين اظهر اليهود المحليّون عداءا شديداً تجاه اليهود العائدين الذين 
اتهموا ياتهم من دماء مخطلطة (5) . 

وفي ما يتعلق بتاريخ الأردن وفلسطين في الفترة التي تلت سقوط الدولة البابلية : 
وخصوصاً في الفترة الفارسية فهي ضثئيلة (1) رغم وجود المصادر الكلاسيكية المتعلقة 
يتاريخ المنطقه . مثل اعمال هيرودوت وسترايو وديودوروس الصقلى ويوسفوس وبعمض 
النقوش والكتابات من القرنين السادس والخامس قبل الميلاد . ومن سفرى ( نحميأ تحميا -:آ[ل] 
15311411 [وعزرا 8خ1571) (7) . 

وقد ضمت سورية والآردن . وفلسطين إلى الامبراطورية الفارسية . دون ابداء مقاومة بعد 
أخضاع الامبراطورية البابلية حيث لاتوجد مصادر مكتوية تذكر حدوث مهارك في قلسطين 
ضد القرس (8) . 

لقد اتيع الفزون التظاء الاشتورع والنايق سن التااحية الأذارينة ,لق تتسيم الفتاطق إل 
ولايات ( المرزبانية ) ولي عليها احد النبلاء من القرس . وقسمت هذه الولايات إلى مقاطعات 
اصغر ء نصب عليها حاكم فارسي والبعض منها ولي عليها احد النيلاء المحليين (1)فيذكر 
هيرودوت بان الأامبراطورية قسمت إلى عشرين مقاطعة . في عهد ( داريوس الأول . 124161115 

1 ) الذي حكم من عام 81-577 ؛ قيل الميلاد )٠١(‏ وكانت مقاطعة « خلف النهر» 

المقاطعة الخامسة في الاميراطورية . وحدودها من البسيط في شمال سورية ‏ إلى حدود مصر , 
ويقع ضمنها كل من الآأردن وفلسطين ( ١١‏ ) . 

لقد كشفت الحفريات الاثرية التي اجريت في العديد من مواقع هذه الفترة , عن تدهور في 
الحياة العمرانية . فاصبحت المدن تفتقر إلى التنظيم . كما أن المباني العامة والتحصينات 
المتعلقة بالنظامين الاداري والعسكري قليلة حيث غلب الطابع الريقي على هذه المواقع ( ١‏ ) 

انتهت القترة الفارسية عام ١17‏ قيل الميلاد بمجيء الاسكندر الأكبر . الذي انهى السيطرة 
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السياسية الفارسية على المنطقة لتحل محلها السيطرة اليونانية ويداً ما يعرف بالعصر 
الهلنستم )١7(‏ 

لقد دأب العديد من الآثاريين على دمج الفترة الفارسية ضمن العصر الحديدي ٠‏ فقد اطلق ( 
البرايت '41:816106117) على الطبقة الممثلة لهذه الفترة ؛ في الطبقة الأولى في ( بيتيل 8:5:1111:1) 
العصر ( الحديدي الثالث 111 1180731) من عام "٠١ - 55٠‏ قبل الميلاد (14 ) في حين 
حددها (رايت '1171106111) ضمن الفترة الزمنية ‏ الواقعة بين الاعوام 51759 55١‏ قبل 
المبلاد ء واطلق عليها اسم الدور الثالث ( الفارسي ) .اما ( فردريك وفراتكن 51058101811100 

14011701 192الة) فاتيعا في دراسة الفخار التقسيم من عام 5:55 - 517١‏ قبل الميلاد : 
وهو التقسيم الاكثر شيوعاً ١١5(‏ ) 

مواقع الفترة الفارسية : 

أ)الاردن: (حارطة رقح١)‏ 

انحصرت المواقع القفارسية في الاردن في عدد محدود من المواقع التي عثر قيها على بقايا 
معما رن تواضيك ومكتفلة .ويا لر عد هن تعدو عنوو كس مذي حيين المسويهاه الأقرن كفك 
التى أجريت في وادي الاردن» مثل مواقع تل ابو كاملء وتل الصوان» وخربه المركعم؛ وتل 
الحيات. وغيرها(١)‏ وتمثلت المواقع الفارسية ضمن طبقات يعض المواقع غير المترافقة مع 
بقايا معمارية. والبيعض الآخر وجدت ضمن المدافن» العائدة لهذه الفترة. مثل موقع المقابلين 
والتى أرخت الى منتصف القرن السادس قبل الميلاد.(/ا١)‏ وتل المزار المقبرة 4 وأح 
اذينة.(9١).‏ 

بعتير موقعا تل السعيدية الطبقة الثالثة(١٠)وتل‏ المزار الطبقة الثانية(١؟)‏ من أفضل 
المواقع الفاررسية المترافقة مع بقايا معماريه. . بالاضاقة إلى مواقع اخرى تمثلت البقايا المعمارية 
فيها بأجزاء محددة, مثل تل الخليفة بالقرب من خليج العقبة(7؟) ودير علا الطبقة 
الرايعة والخامسة.(7١)‏ ومواقع اخرى مثل عمان» وحسبانء وتل المغير. وطيقة فحل. 

ومن أبون المواقع الأثرية التي تمثل القترة الفارسية في الاردن: 

١-تل‏ السعيدية: 

تتمثل الفترة الفارسية في الموقع في الطبقة الثالثة التي تقع في الجزء العلوي من التل, حوالي 
٠ ٠‏ متراً الى الشرقء حيث عثر في هذه البقعة على مبنى مربع يتألف من سبع غرف بنيت حول 
ساحة مبلطة.(5؟) تخطيط المينى مربع الشكل تقرييً حيث يبلغ محوره الشمالي الجنوبي 
5١6‏ مر والمحور الشرقي الغربي ٠,“*5مترا.‏ استخدم الطوب في بناء الجرء العلوي منه. 
باللونين الرمادى المخضر والبنيء ا ا وقد امنتخواء الاحشان 
لتطويق الجدران الطوبية عند المدحل» . والجهة الداخلية من عذية الباب الغربية.(5”) 
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يتكون المينى في مخططه من الحجرات التالية: ‏ 

الغرفة  ١5١‏ - : ساحة مستطيلة الشكل ء مبلطة بحجارة كبيرة ؛ ومتوسطة الحجم , 
اصطفت بشكل منتظم , وتم ملء المسافات بينها بالحجارة الصغيرة والحصى ء ويتم الدخول 
إلى الساحة عبر مدخلين , الأول من الجهة الجنوبية ويؤدي إلى الساحة عبر الغرفة ١٠١"‏ 
؛ والثاني عبر الغرقة ل 1١9‏ , لالس سس سا بم 0 
الجنوبية الشرقية فيه وتمتد اسفل الأرضية عبر الغرفة ‏ 4 ٠‏ - ., فالجدار الشرقي » و 
خارج البناء على بعد 7١6‏ مترأ وقطيت القتاة يسودازة اقل لقن مسد شري المجارة الذي 
تغطي اساسات الجدران الشرقية والغربية للغرفة  ١١5‏ (7؟ ) 

وتتميز جدران م الساحة الغربية والشمالية والجنوبية بكونها متجانسة . حيث بلغ سمك 
كل منهم حوالي ١,25‏ متراء وبنيت بصفين ونصف من الطوب أما الجدار الجنوبي فتبلغ 
سماكته ١,1‏ متراء وبني من ثلاثة ضفوف ونصف من الطوب , وريما كان هذا الجدار لدعم 
المبنى العلوي في الجهة الجنوبية.(8؟) 

الغرفة  ١٠١"‏ : المدخل الرئيسي لهذه الغرفة عبر الساحة في الجهة الشمالية  ٠‏ وترتقع 
أرضية الساحة ؛اشستتمترا عن أرضية هذو الشرقة النلظة يخحارة ضفرة : ووحدت 
بالأرضية أريعة أفران طينية , ٠‏ ويبدو أن هذه الغرفة كانت مسقوفة لعدم العثور على تصريف 
للمياه فيها أما الجدار البارز شمالاً في الزاوية الشرقية , فربما يمثل جزءاً من بناء لبرج أو 
جدارا يقسم الغرفة إلى وحدة أخرى صغيرة (19؟) . ٍ 

الغرفة  ٠١‏ : تمتاز هذه الغرفة بكونها مرصوفة جيداً . وتلعب دور رواق يؤدي إلى 
الغرف والساحة الرئيسية ويفضي هذا الرواق إلى الغرفة ‏ : ٠١‏ - بمدخل بعرض أقل من 
الرواق نفسه . وتمثلت عتبة الباب بحجر اساس للجدار الرئيسي الشرقي - الغربي أما 
المدخل الثاني يفضي من الرواق إلى الغرفة  ٠١7‏ - وعتبة هذا المدخل هي استمرارية 
للأرضية المرصوفة , وأهم ما يميزه استخدام الأعمدة الخشبية 1 

الغرفة  ٠١5‏ - :يتم الدخول إليها عبر الغرفة  ٠١7‏ - من الجهة الجنوبية , 
وأرضيتها من الطين المضغوط , ويحمل الجزء المتبقي من الجدار الشرقي للغرفة آثاراً للجص , 
وقد تعرضت الغرفه للتدمير نتيجة لحريق . وجدت اثاره في الرماد والفحم . وكذلك لون 
الحص الأآسود ( 7١‏ ). 

أما الغرفة ‏ ه5١٠١‏ ل : فهى صغيرة الحجم ومستطيلة الشكل أستخدمت الحجارة 
الكبيرة في تبليطها ويتم الدخول إليها عبر مدخل من الغرفة  ٠١84‏ - وعثر في الجزء 
الشمالي - الشرقي من الغرفة على مخزن مخروطي الشكل , شيد من الطين » وتحتوي على 
بعض الكسر الفخارية وعظام الحيوانات والأصداف . (7” ) وتحتوي هذه الغرفة كذلك على 
مدخل يفضي للغرفة --1 ٠١‏ - التى لم تبن ضمن المخطط الأصلى لليناء . 
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الغرفة ٠١١7‏ : غرفة طويلة وضيقة , لها مدخل من الغرفة -8 ١١‏ - عتيته من 
التراب المضغوط وكذلك أرضيتها أما الغرفة  ٠١94‏ قت قتحتوي على مدخلين . الأول يؤدي 
إلى الغرفة - ٠١8‏ - والثاني إلى الساحة  ٠١١‏ - أرضية الغرفة مبلطة بالحجارة , 
باستثناء المساحة الملاصقة للجدار الغربي , والأرجح أنها تمثل اساسات لدرج يؤدي إلى 
البرج في الجهة الجنوبية من الداخل , ولكن هذا الرواق ضيق جداً لهذه الغاية قاعتقد قد يأنه يبمثل 
مقعدا(؟١؟)‏ . 

الغرفقة - ١1١٠١‏ : تقع في الجنوب الشرقي من المبتى , وتم تقوية الجدار الجنوبي بيناء 
سوس حو وو ا ا ا وا ا 

عتقد بأن هذا يمثل برج يرتفع عن اجزاء البناء الأخرى . يصعد إليه عن طريق درجات داخلية 
00 ٠-(8؟)‏ 

وظيفة المبنى وتاريته : 

يبدو أن البناء الضخم قد صمم بهدف دفاعي . لأن المدينة لم تكن محاطة يسور دفاعي , 
فكان تصميم هذا المبنى كحماية ذاتية من أي هجوم أما نمط اليناء حول ساحة مكشوفة 
ومحاطة بالغرف قيعرف باسم ( 511110128 0116© - 2026©11) الذى عرف في الفترة 
الفارسية بعدد من المواقع , فاعتمد تاريخه على التشابه المعمارى مع المواقع الأخرى . وذلك 
لقلة المخلفات التي عثر عليها بداخله . وبالمقابل اعتمد في تاريخه على المذبح الذي احتوى على 
كتابات أرامية مشابهة للخط السائد ٠‏ في القرن السادس - الرابع قبل الميلاد . وهذا ما اكدته 
ايضا العينات التي ارخت بطريقة ( الكربون المشع ١5‏ 14 ©)) , واعطت نفس التاريخ مما 
يشير إلى أن البناء يعود إلى الفترة الفارسية . ( 55 ) . 

؟ - قل المؤزار : 

بقع خل المزان قوز وادي الارمن و واض رتب التبال ٠‏ ويبلغ حجم التل ٠ ٠‏ 
مربع, ٠‏ ويرتفع 5>؟ مترا عن السهول المحيطة به يوسيو بصي ات 
مثل تل دير علا ( " كيلو متر إلى الجنوب ) وتل السعيدية (1.5 كيلو مثر إلى الشمال ) (١1؟)‏ 

بدآت المراحل الاستيطانية في التل منذ العصر البرونزي المتأخر الفترة الثانية ( 11 8 .آ) 
واستمرت إلى الفترة الهلنستية أي منذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر إلى منتصف 
القرن الرابع قبل الميلاد ( 77 ) . ْ 

جاءت مبانى الفترة الفارسية من الطبقة الثانية ( القرن الخامس ) . والمتمثلة بمبنى يتألف 
من ساحة وركزنة معشوفة +محاطة موهدات معمارية تسد غوف حدق الحيدن الشفالنة 
والشرقية . ويسيب عوامل الانجراف التي تعرض لها الجزء الجنوبي .ء فيمكن الافتراض بأن 
هذا الجزء احتوى ايضا على صف من الغرف(58 ) تم تحديد ثلاث وحدات سكنية في الجهة 
الشمالية هي (1) 98,570١‏ 705 5-8 زب ) 01/91 ش04 (ج) 
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ل الكل 

م5002 00 
المادة المستخدمة في الجزء العلوى منها . وكذلك الحال في اساسات الجدار الغربى للغرفة ‏ 
607 - هذا وقد عشر في الغرفة  7١9‏ - على طابونين يجانب الجدار الشرقى وكذلك في 
الغرفة ١ .)2١0( 5١١‏ 

وبالرغم من عمليات الانجرافء الا ان مخطط البناء ييدو منتظماء فالساحة المركزية يبدو 
ان ارضيتها كانت مبلطة بالحجارةء واستخدم الطوب الرديء الصنع الدي حضر باستخدام 
التبن والاتربة من التراكمات السكنية السابقة. في بناء الجدران» من جهة اخرى استخدم 
القصب كأرضية تحت الجدران قيل بنائهاء لتجنب هبوطها وتصدعهاء فهى تعمل كأساسات 
وتقوى السطح المراد البناء فوقه, )5١(‏ تبدو وظيفة البناء انها صناعية لحفظ الاواني 
والمخلقات المصنعة. حيث عثر على العديد مثها يداخله كاملة.(؟ 5) 

فاليناء في مخططة يتكون من ساحة مركزية مكشوقة ومحاطة من الجهات الاريع بالغرقف. 

ب) فلسطين: (خارطه رقم١)‏ 

كشفت الحفريات الاثرية عن العديد من المواقع الفارسية في فلسطين, والتي اعتمد في 
تأريخها على الفخار المستورد من اثينا والمسكوكات كذلك.(7:) واهم هذه المواقع(تل 
الدوير 412151 الطلبقة الأولى.(: 5) وتل أبى حوام الطبقة الثانية:(5:) وتل 
المبارك(مقراك>64©6170121الطيقات الرايعة والخامسة والسادسة.(١‏ 5) وعين جدي الطبقة 
الرابعة.(/ا5) وتل القصيلة الطيقة السادسة:(58) و(سبسطية55(:)5311223113) والعديد 
من المواقع الاخرى مثل تل القدح: تل المتسلمء تل جمعة وغيرها من المواقع. 

ان دراسة البقايا المعمارية من الاردن جاءت من تل السعيدية وئل المزارء في حين اعتمد على 
العديد من المواقع الفلسطينية لدراسة نمط تخطيط المدن الفارسية. للحصول على تصور عام 
عن مرافق المدينة الفارسية وعناصرها. 

تخطبط المددنة الفارسية فى فلسطاين: 

بالرغم من العثور على العديد من البقايا المعمارية؛ العائدة لهذه الفترة في فلسطينء الا انها 
لاتعطى صورة كافية عن تخطيط المدينة في هذه القترة. مما درعى العديد من الآثاريين 
امثال(الير ابتغ4111181. فاتزنجر11/21211151و16©172/111للا عتقاد بأن انقطاعا قد طراً 
على الحياة المدينية. وحلت محلها الحياة الريفية القروية.(50) 

ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار العوامل التي تعرضت لها البقايا المعمارية الفارسية مثل 
عوامل التعرية. والانجرافات او اعادة استيطان بعض المواقع في الفترات اللاحقة. فتعرضت 
البقايا المعمارية للدمار, فتلك العوامل مجتمعة تبين الاسباب لعدم تكوين صورة واضحة عن 
المدينة الفارسية في المواقع التي تم التنقيب فيها.(51) 


لك 
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بالمقابل يمكن تتبع بعض الأمثلة على نمط تخطيط المدينة من يعض المواقع الة لقلسطينية 
التي حافظت على بقايا معمارية جيدة. ففي موقع تل ابو حوام الطبقة الثانية تطل واجهات 
ال تر لي ا كل الميصا 
(شكمون51110202022), فان الحي السكنيءيقع بين طرفين ارس الب يرم 
الزاوية اليمنى» وتظهر المنارل تماثلاً كبيراً فيما بينها.(57) وفي تل (مجديم 11©8013) يقء 
ار الات وان ااا صبائ ري واس ا ا 
جانبي الطريق وتتخللها ممرات تقع بشكل عمودى مع الطريق الرئيسي. وقسمت المباني 
نقسها إلى العديد من الوحدات المعمارية المتجانسة(05) كالذي كان شائعاً في اليونان في هذه 
الفترة مثل مخطط مدينة(أولينثوس  )018/2]1115‏ مخطط رقم -١‏ القى شيدت عام ٠١‏ ؛ قبل 
المبلاد.(05) ١‏ 

العناصر المعمارية للمدينة الفارسية: 

تانيصختلا-١‎ 

الشواهد ا لمعمارية التي تمثل نمط التحصينات في هذه الفترة. جاءت من المواقع الساحلية, 
فالسهل الساحليء مثل موقع أبو حوام. حيث يتمثل النمط التحصيني بسور المدينة, 
والمحتوي على زوايا متعددة تتمثل بشكل واضح في الجزء الجنوبي, وبقي من ارتفاع السور 
مدماكان: ويظهر استقامة في امتداده مع وجود بعض التغير الطفيف. حيث استخدمت الحجار 
الطويله لدمجها مع الديشء. للحصول على التماسك بينهاء(1 5) ويظهر ذلك يشكل واضح في 
تلاث نقاطء حيث يغير السور اتجاهه. فاستخدمت الحجارة المريعة الطويلة والمتصلة مع 
الديش في البناء.(/01) 

وفي تل (مجديم1©83011111)لحصن الموقع بسور يحيط بمنطقة مستطيلة. مساحتها 
/6/دتم بنى من الطوب فوق اساسات من الحجارة: تم الكشق عن دلاته اجرزاء من السور 
في الجهات الغربية والشمالية و الجنوبية. دلت على نمط السور المنيع المؤلف من جدارين 
داخلي وخار جىء وعلى طول الجدار من الداخل اصطفت العديد من الغرف السكنية وغرف 
الخزين(58). 

'-اليوابات 

اهم النماذج للنمط المعمارى للبوابات جاءت من تل الدوير ‏ مخطط رقم" (السوية 
الاولى). حيث بنيت البوابة العائدة لهذه الفترة فوق نفس مخطط البوابة العائدة للسوية 
الثانية. وتتكون البوابة من بوابة خارجية بقي منها العتبه فقط والبوابة الداخليةء اما ا لجدران 
التى تصل ببن البوابة الداخلية والخارجية فقد دمرت أيضا وتم توسيع اليواية الداخلية 
الخارجية» واصبحتا تشكلان برجين بداخلهما ادراج بقي منها خمسة إلى الجنوب من 
البوابة.(0590) ١‏ 


584 


هو لأ 67 جا 
الدكدق نفق المحنسان 7 لخ لذ لة ‏ ة5 اح يي يس بي شي يي يي يح يح ل ا ل ل ل ا ا لا ل ل ا ا ا ل ات ا ا ل ا ل ا ل ل ل ال ل ال الل لك ا ل ل ال ا ا لضام 


العمائر المنزلية 

ان معظم المبانى الفارسية تظهر نمطأ تخطيطياً موحداء سواء في العمائر العامة او 
الخاصة. وتميز هذا النمط في المنزل ذى الساحة المكشوفة:, والذى بيتألف من ساحة مكشوفة 
محاطة من عدة جوانب او جميعها بالغرف.(١1)‏ ان هذا النمط المعماري كان محوراً للعديد 
من الدراسات المتعلقة يأصله. حيث اتفق على كوته رافدي الاصل (أشوري.ء بابلي)ء ادخل الى 
فلسطين في نهاية الفترة الآشورية. واستمر استخدامه بعد ذلك ف الفترتين البايلية 
والفارسية.(١1)‏ جاءت الامثلة على هذا النمط المعماري من العديد من المواقع الفلسطينية, 
ففي عين جدي (السوية الرابعة) تم العثور على مبنى ضخم مكون من--57- غر فة تحيط 
بساحة مركزية:. بالاضافة إلى غرف الخزين وياحجام مختلفة وساحة خارجية؛ فييدو المبنى 
بتخطيطه كأنه وحدة واحدة. ولكن يمكن تمسيز ثلاثة أحزاء منفصلة: 

أل الجزء الغربي يتضمن الغرف 7١.570.554‏ بالاضافة إلى الغرفة المستطيلة 
الواسعة-١5؟7‏ التى تنخفض بشكل قليل عن باقى الغرف. اما الغرفة 15595 فقد بنيت 
بارتفاع نصف طايق اعلى. وقسمت الى وحدتين منقصلتين تم بناء جدار بينهما. اما مدخل هذه 
الغرفة فيقع عبر الساحة الصغيرة التي تقع الى الغرب.(17) . 

ب - الجزء الشرقي يتكون من العديد من الغرف تحيط بغرفة مستطيلة واسعة رقم 
75/8-» تميزت الغرف الجنوبية منها(؛ غرف) بمستوى مرتقع لحوالي الطايق.(17) . 

ج- الجزء الشمالي يتكون من ساحة مغلقة. وثلاث غرف مستطيلة. وممر يصل بين 
الساحة المغلقة والشلاث غرف والجزء الشرقى من المبنى.اما المدخل الرئيسى فقد كان عبر 
الساحة الخارجية, ثم خلال الغرفة-4 75 ومنها إلى الساحة المغلقة, (14) وغطيت ارضيات 
البناء والجدران وجزء من السقوفء بطبقة سميكة من الجص واستخدمت جذوع شجر 
البلوط لتدعيم السقفء وفي الدرجات والسلالمء وتميز اليناء بحجارته البنائية الصلية.(15) 

أرخ المبنى اعتمادا على الكسر الفخارية الأتيكية (511©105 6 الى القرن الخامس قيل 
الميلاد. حيث وصلت المدينة إلى قمة ازدهارها زمن (ارتاكسركس الاول 1 41123<©17<©5) عام 
55-565 قبل الميلادء وفي زمن داريوس الثاني عام 5-8 ٠خ‏ قيل الميلاد. وتراجعت حوالىي 
عام ٠ ٠‏ قبل الميلاد(17) 

وفي تل الدوير شيد المبنى العائد لهذه الفترة. على انقاض السويتين الثانية والثالثة. ويتمثل 
البناء بمينى مستطيل ضخم. ربما يشير إلى كونه مركزا ادارياً وشيد بحجارة كلسية وجدت 
متراكمة في منطقة الساحة؛ وحمل بعضها آثار لتشذيب مقوسء وهى تختلف عن الحجارة 
المستخدمة في بناء الجدران الداخلية والخارجية, التي يشير موضعها إلى استخدامها في بناء 
'قناطر برميلية الشكل ذات مداميك ماظة. .000 ) اما حجارة السقف فكانت يحجمين 
(700 0 ١استتيمتراً)‏ و(١05017‏ ا سنتمترا) واستخدم الطين المضغوط في ملء الفراغات 
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بين الحجارة. وينيع اليناء في مخططه المبانى المؤلقة من ساحة مركزية. احيطت من الجهات 
الاريع يغرف مقنطرة. فقد احيطت الساحة في الجهة الجنوبية والغربية بدرجات تؤدي الى 
الغرف المختلفة. وعلى عرض الساحة في الجهة الغربية وجدت قاعدتا عمودين مريعتا الشكل, 
بقي من العمود الجنوبي قاعدته.(14) وخلف الرواق المعمد(201110) يوجد غرفتان كبيرتان 
تحويان على غرفتين صغيرتين أيضا(15) 

استخدمت الحجارة النارية المشذبة في بناء الجدران وغطيت بالجصء وثبتت مع بعضها 
بواسطة المونة. اما الارضيات فكانت من الجص الذي استخدم في تجصيص قراعد الاعمدة 
يضا.( )1١‏ وقد امكن عمل مجسم منظوري للمبنىء يظهر كيفية بنائه بالقناطر. وأرخ المبنى 
اعتمادا على الفخار الذي يعود إلى الفترة الواقعة بين عام ١-5‏ 5"قيل الميلاد.(١7)‏ 

ومن النماذج المعمارية السكنية الاخرى تل القصيلة, حيث بلغ الاستيطان في الموقع أوجه 
في الفترتين الحديدية والفارسية. وتمتلت البقايا الفارسية في الطبقة السادسة بمبنى وساحة 
خارجية(66)في الجزء الجنوبي للتل.(؟7)يتألف المبنى من ساحة داخلية محاطة بالغرف من 
ثلاثة جواتب, غرفة مربعة في الزاوية الشمالية(64) وغرفة مستطيلة بينهما(63). اما المدخل 
الرئيسي للساحة الداخلية(61)و(6©0)فكانت من الجهة الغربية. وتم الكش ف ف الجهة 
الشرقية عن اساسات للساحة الخارجية(36كبنية من الدب شء وعثر في ارضيتها على كسر 
فخارية وجرار قارسية وأرخ البناء بناء على ذلك ويناء على الكسر الفخارية التي تعود إلى 
الفترة الفارسية (القرن الخامس قيل الميلاد). (؟7) 

الموقع الأخير ممثل يبناء ضخم عثر عليه في الطبقة الرابعة في تل المبارك 
(مفراك )11©7012111‏ مخطط رقم>"- حيث قسم الى ثلاثة مرافق معمارية: 

١‏ الجدار في ! لجهة الشمالية من المبنى تم يناؤه من الحجارة المريعة. 

"-_الجزء المتاخم للجدار المنيع ويتكون من الغرف /510,552,1,5,592,5/8.51 , 

"- الجزء الرئيسي في المبنى والمؤلف من ١1‏ غرفة.(74) 

يتضح من البقايا المعمارية ان المبنى قد شيد ضمن مخطط محدد احيط بجدار منيع 
مستطيل الشكلء اما بالنسية للتقسيمات الداخلية فيبيدى أنه قد طراً عليها التعديل حسب 
اعتيارات وظيفية.(7/5) 

فيما يتعلق بالارضيات فقد استخدمت الحجارة في رصفها كما فو واضع في البقع 
المتواجدة في موضع -١١7-‏ وموضع - 1١54‏ التي ربما كانت تشكل جزءا من الساحة 
الرئيسية وباقي الارضيات كانت من التراب المضغوط.(7) 

وعلى مأييدو ان الغرقتين 58--57١/-‏ كانت نواة لبرحين تدعمان غرفقة السلم او كانتا 00 
من بيت السلم فقط وإذا صح ذلك فمن المحتمل وجود طابق ثان في الجزء الغربي من المبنى 
على الأقل.(7/) وباختصارء يمثل المبنى النمط الشائع في الفترة الفارسية, والمتمثل بساحة 
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مكشوفة محاطة بالعديد من الغرف ويبدو ان ن المبنى عبارة عن عزية زراعية كبيرة. 

أرخ المبنى الى القرن الرابع عام "١"‏ قيل الميلادء اعتماداً على الكسر الفخارية إليمة 

: المعايد 

تم تحديد شلاثة مبان تعود للفترة القارسية. وفسرت من قيل المنقبين يكونها معايد في تل 
الدويرء ياقاء ومكميش. وافضل هذه النماذج جاءت من تل الدوير السوية الأولى التي اطلق 
عليها اسم معبد شمس _مخطط رقم ١‏ تت ويقع المعبد الى الشمال الشرقي من المباني السكذنية. 
وهو مبنى صغير ابعاده(/7<71١مترا)‏ ومحوره الاساسي باتجاه شرق غرب. (7) ويتكون 
المعبد في مخططه من ساحة مريعة تحتل نصف مساح الميتى: ٠‏ ويتفرع عنها في الجزء الشرقي 
صف من الغرف الصغيرة (هغرف). وفي الجهة الغربية يقع ا لجزء الرئيسي للمعبد, اما المدخل 
قيقع في النهاية الشرقية للجدارالشمالي.(١8)‏ 

يخترق المعبد بشكل عرضي ضمن منطقة الساحة خمس درجات: ريما امتدت على عرض 
الساحة تؤدي إلى غرفة مستطيلة رقم 5 ٠‏ وتقع على مستوى مرتقع عن باقي اجزاء المعيد, 
وخلف هذه الغرفة بوجد ثلاث درجات تؤدى الى غرفة قدس الاقداس رقم؟ ٠‏ الاج (21) 

غطيت جدران المينى يطيقة سميكة من الجص» وحنل عفن الأمزاء اثارا لحصن ملون: 
اما الارضيات فقد استخدءم الحص في تغطيتها. ومن جهة اخرى فان وجود الحجارة 
الطياشيرية المريعة تشير الى ا ن سقف المبنى كان مفقوداً او مقنطرا(1/21115©0) .45 

تأريخ المبنى محط جدل العديد من الآثاريين: فمنهم من يؤرخه للفترة الفارسية اعتمادا 
على الكسر الفخارية التي وجدت بداخله.(87) بينما (اهاروني81135011) الذي اعاد التتقيب 
فيه أرخه للفترة الهلنستية.([85) وبينت حفرياته مخطط البناء بشكل واضح. فكش ف عن 
عتية الباب في الجدار الشرقيى للغرقة  ١٠‏ - يالإضافة للكشف عن مجموع ه من الحجارة 
خارج الجدار: ربما كانت اساسات للدرجات أو ممراً مرصوفاً بؤدي للبوابة )485١‏ وفي الجدار 
الغربي للغرقة_-١ ٠‏ كشف عن مدخل يعرض ٠ ١‏ مترآتم اغلاقه في فترة لاحقة. وعلى طول 
الجدار الغربي للغرفتين - 1١٠١-٠5‏ بوجد مقاعد أو رفوف صخرية. يفصل يينها جدار. 
وبينما حددت (تقنل 1112112111 مدخل البناء في النهاية الشرقية للجدار الشماليء في حين 
وجد(أهاروني822310111) بأن مدخل البناء يقع في ا لجهة الشرقيةوعير الغرفتين 1121 
َك حدث يوجد ممر ضيق ف الزاوية الغربية للغرفة_٠‏ أت يؤدي إلى الساحة 061 
وواختصار فإن تاريخ الدناء كان محط حجدل من قبل (تقتل 111211111 
وستاركي 1.8111 #اللذين أرخا البناء للفترة الفارسية: بيتما أر خه أهاروني أعقماداً على 
آنية الطبخ التي عثر عليها اسفل الجدار, والمؤرخة للفترة الفارسية. ٠‏ مما دعاالى تأ ريخ المبتى 

ة الهلنستية.(/817) ولكن المخلفات العديدة التى عثر عليها في المبنى مكل الاواني الددنية: 
والمذيح الكلسيء والمصباح البرونزى أرخت جميعها للفترة القارسية. مما يشير يأن المبتى من 
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حيث الوظيفة هو معبد اسس في الفترة الفارسية في منتصف القرن الخامس قبل المبلاد 
واستمر استخدامه في الفترة ا لهلنستية. (84) 

والمعيد الآخر يقع في (مكميش «421111512ك ون من غرفتين اح داهما كبيرة إلى 
الجنوب. واخرى صغيرة الى الشمال. ومحور البناء باتجاه شمال ‏ جنوب ويبلغ طو ل المبتى 
6 ,ا مترأ.(49) 

نقنية المبانى الفارسية: 

استخدم في العمارة الفارسية تقنية البناء المعروفة باسم( حجر طولي يتيعه حجر عرضي 

تع طعاع1-51]1ع21ه11) حيث استخدمت في بناء المباني الكبيرة ة, قالجدار الخارجي مبني 
بهذه الطريقة في تل المبارك(مفراك819801311 9) اما الشبائح الحجرية الكلسية 
المستخدمهة. فكانت محددة الاطراف وناتتة في الوسط.ء وتم بناء جدران الحجرات المنيعة 
خاي سخ الحوارة المشاية وهجارة الديشن 511 

اما تقنية الدعائم فكانت باستخدام الشبائح الحجريةء وملء المسافة بين الدعائم بالديش. 
وهذه الطريقة وجدت في العصر الحديدي الثاني في كل من فلسطين. والساحل الفينيقي, 
واستمر استخدامها في اليناء حتى الفترة الهلنستية.(57) ويعتقد البعض ان استخدام هذه 
الطريقة كان لاسباب حمالية. كما اعتيرها (برتشارد). والآخر يعتيرها لتقوية الجدرانء في 
حين يعتقد (دوثان) بان هذه التقنية في البناء هو ذات اصل فينيقي.(57) 

اما الأرضيات فاستخدم في رصفها الشبائح الحجرية: وهذا الاسلوب من اصل فيذنيقي, 
بقي استخدامه معروفاً حتى الفترة ا لهلنستية:؛ في حين حملت بعض الارضيات اثاراً للجص 
عليها.(5 5) 


تأريخ المبانى الفارسية: 

اعتمد في تأريخ المبانى العائدة لهذه الفترة على فخار(اتيكى81110)المستورد من اليوتان, 
والذي شاع استيراده في القرن الخامس قبل الميلاد, بالاضافة الى الكسر الفخارية او الاواني 
الكاملة المحدد تأريخها للفترة الفارسية.(55) 

ولكن غالبية المواقع حدد تأريخها لفترة واحدة غطت العصر الفارسى جميعه. في حين نجد 
انه في موقع ابو حوامء تم تمييز مرحلتين فيه عائدتين لهذه الفترةء المرحلة الاولى 4 أرخت من 
نهاية القرن السادس حتى بداية القرن الرابع قبل الميلادء اعتماداً على فخار اتيكا في حين 
المرحلة للاعيد فيها تجديد اليتناء. ودام حتى مجيىء الاسكتدر الكبير عام 5١25"‏ قبل 
الميلاد(47) وحدد في تأريخ بعض المواقع: الاواني الكاملة والمؤرخة للفترة الفارسية:؛ كالتي 
عثر عليها في حفر (1]5إفي المناطق المحيطة في بيسان.(/41) وفي وادي الدالية حدد تأريخ 
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الفخار الذي عثر عليه في الكهف رقم ١‏ بدقة الى الفترة الفارسية المتأخرة وبداية الفترة 
الهلنستية. استنادا الى قطع المسكوكات المترافقة مع هذه الاواني. فأصيحت دراستها مهمة في 
تحديد تأريخ المواقع الاخرى.(18) 
الفترة الهلنستية: 

تيدأ القترة ا لهلنستية في الاردن وفلسطين. ياحتلال الاغريق على بد الاسكتدر الكببر 
للمنطقة. والذي انهى السيطرة الفارسية عام ؟"""قيلالميلاد.(55) وباخضاعه 
للامبراطورية القارسية. دور حاكماً للعالم, واصبح القون فوىمنا عل الشرق | 
وسهل هذا الاخضاع انتشار الثقافة الاغريقية في الشرق. فأصيبحت اللغة اليونانية اللغة 
الرسمية في ارجاء الاميراطورية؛ ولغة التجارة والثقافة ولغة الدين.(١١٠)‏ ويوفاة الاسكندر 
الكبير قسمت المنطقة بين اليطالمة والسلوقيينء فسيطر اليطالة في الفترة مابين عام 5١١‏ 
6 قبل الميلاد على جنوب سورية والاردن وفلسطين ومصر. اما السلوقيين فحكموا المناطق 
الآأسيوية المتبقية.(١ )٠١‏ ويعاصر هذه الفترة ظهور الانياط كقوة مستقلة. بقيت محافظة على 
استقلالها ونشاطها التجارى المنطلق من عاصمتهم اليتراء. رغم مهاجمتهم عام ١١؟قيل‏ 
الميلاد من قيل (انتيغوتووس 8122118011115).(” )١١‏ 

وزالت السيطرة اليطلمية عن الاردن وفلسطين في حوالي عام ٠٠٠١‏ -/9١قبيلالميلادء‏ بعد 
هزيمة بطليموس الخامس في معركة (بانيون2312102). بقيادة انطوخيوس الثالث وهو تأريخ 
تدشين العهد الهلنستي المتأخر. وبهذا سيطر السلوقيون على الاردن وفلسطين, في حين نالت 
بعض المدن استقلالها في جنوب بلاد الشام.(” )١١‏ فتمكتت سلالة طوييا من المحافظة على 
استقلالها في حين خضع اأقليم عمان الى سيطرة (يهوذا المكايي115 11326256 5(.)1110125 )٠١‏ 

الشواهد التاريخية المتعلقة يهذه الفترة. جاءت من المقوت (يوسفوس 05621115[ ) 
والوثائق التاريخية اليونانية:؛ التى احتوت على معلومات تاريخية عن المنطقة: في فترة حكم 
البطالمة في القرن الثالث قبل الميلاد.(5 )١١‏ وكذلك من المؤرخ (بولوبيوس201111115) الذى 
تحدث عن العديد من المدن والاقاليم في الاردن وفلسطين. او سجلات (زينون76505 ): 
و(سترابو5]13210) والموؤرخ (اقثارخيدس8811221110©5) الذي اشار بأن خلفاء الاسكندر 
اخذوا بالتنازع على الممالك وكانت النتيجة نشوب العديد من الحروب.(7١٠)‏ 

تقسم الفترة الهلنستية بدورها الى الهلنستي المبكر. والهلنستي المتأخرء أو مايطلق عليها 
فترة البطالمة. وفترة السل وقيين والحشمونيين.(/١٠)‏ هذا التقسيم انتهجه 
(لاب202.آ) وقسمه الى الهلنستي المبكر(البطالمة) من عام ١98-17١‏ قبل الميلاد. والهلنستي 
اللتكفرز لسار يمن عار 11 ١15‏ قبل الميلادء والحشمونية المبكرة من عاءه 
١٠_55‏ ١٠قيل‏ الميلاد. والحشمونية المتآخرة من عام 1١-٠١٠١‏ قيل الميلاد.(8١٠)‏ 
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انتهت الفترة الهلنستية في الاردن وفلسطين عام 77-754 قبل الميلادء على يد القائد 
الرومانى بومبيوسء نتيجة لانقسام المملكة السلوقية وانشغالها بالصرعات الداخلية.(59١٠)‏ 

مواقع الفترة الهلنستية: 

تتميز المعلومات الأثرية عن الفترة الهلنستية المبكرة:ء بكونها قليلة في كل من الاردن 
وفلسطينء وبينما تأخذ المعلومات بالاطراد في الفترة المتأخرة. والسبب يرجع من الناحية 
التاريخية الى الحروب والمشاكلء. التى كانت قائمة بين البطالمة والسلوقيين بعد موت 
الاسكندر الكبير.(١١١) ١‏ 

أ)الاردن:(خارطة رقم)<١؟»‏ 

تمثلت مواقع هذه الفترة في الاردن في عراق الامير.(1١١)‏ وتل السعيدية الطبقة 
الثانية.(؟5١١)‏ وى جبل (سرطبة 411216 هلى بعد ؟ #اكسوهة] الى الجنوب الشرقفي من 
طبقة فحل:(؟١١١)‏ وفي ام قيسء وجرشء وعمانء واليصيلة. وتل الذهبء وحسبانء وثتل 
الخليفة, وتل المزار والعديد من المواقع التي تم الكشف عنها اثناء المسوحات الاثرية في وادي 
الاردنء مثل ابو علوية» وتل ابو كامل» وتل عماتاء وتل ابو هابيل» وخرية الحمة. وثل الاريعين 
وغيرها من المواقع.(5١١)‏ 

من أيرز المواقع الاثرية التى تمثل الفترة الهلنستية في الاردن: 

1 عراق الامير:‎ -١ 

يقع موقع عراق الامير في منطقة وادي السير يالقرب من عمانء وعلى بعد #اكلبومة] 
باتجاه نهر الاردن. تم اكتشاف الموقع والمباني الهامة فيه في القرن التاسع عشر من قبل (أربي 
ومانغليس116017,1131181©5): وتم تحديد مينى قصر العبد من قبل (يانكو1521110): وفي عام 
5 مميلادى قام الفرنسى (ديفوك4700116للدراسة القصر بمصورة منقصلة. وأرخه 

ترة الهلنستية. وحدد وظيفة المبنى كقصر. في حين اعتقد (سولسي/52111037) بأن المينى كان 
دشغل وظيفة دينية وبالتحديد معدا اعكنزاذ ا عن ريكوى تمخرل الأشيون: واستنتج بأن المبنى 
مقدم للآلهين(مولوخ وكامو ش1010©11,0311105الرأرخه بذلك للفترة الفارسية.( (١ ١9‏ 
ولكن الحفريات التي اجريت عام ١51/1‏ ميلادية. من قبل (فيل ولارشيهع 1.2101 ,1/111) بينت 
ان البناء معود للفترة الهلنستية: وان وظيفة اليناء كانت قصراً وليس معيداً كما ذكر 
يوسفوس.(1١١)‏ آما اليقايا ا لمعمارية في الموقع تمئلت ب: 

أ قصر العيد: 

يذكر يوسيقوس بأن القصر تم بناوّه على يد(هركانوس111116311115) واستخدمت الحجارة 
البيضاء في ذلك. وزخرف بتماثيل الاسودء ولكن (ديسو(1(]11554171) اعتقد بأن المبنى معبد 
عمونىء ولكن المبنى لايشير الى كونه كذلك. اما الاسم الحالي فيرجع الى اسطورة متداولة بين 
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السكان المحليين مقادها بأنه كان لأمير المنطقة بنتء. تركها في عهدة احد العييدء والذى احيها 
وطلبت الفتاة منه بناء قصر لهاء وسمى يذلك قصر العبد.(/1١١). ١‏ 

تل سساحة القصر 61410 زامررا) مخطط رقم ناكم يتاؤةمن التعجارة الكلبت”ة 
البيضاءء المستخرجة من المناطق المجاورة, والقصر بنى وسط منخفض كانت تحيط به بحيرة 
اصطناعية. وآرخ القصر الى الفترة الهلنستية: اعتماداً على النظام الكورنتيء المستخدم في 
زخرفته. وكذلك اليروز المستطيل تي الافريز المشيد على الطراز الدوريء والعتية الكورننية 
والكو رقف ..وذلنت الحفالدل العماردة :عل 1ن الناء شين لوقت :واجد: واحة ليت الانتهاء 
من تنفيذهء فتبع البناء صاحبه حيث كلاهما تيعا نهاية قاسية عام ١175‏ قيل الميلاد.(4١١)‏ 

يتكون البناء في مخططه من وحدة مركزية محاطة يممر على شكل حدوة الفرسء يؤدي الى 
الحجرات في الجهتين الشرقية والغريية. والى ثلاث حجرات اخرى في الجهة الجنوبية. 
بالاضافة الى حجرات للخزين في الراوية الجنوبيه » والشرقية والجنوبية الغريية.(5١١)‏ يضم 
المبنى طابقين ذات ارتفاعات متساويةء الطابق الارضي ويضم ممرا ذا اعمدة في الشمالء يقوم 
على جانبيه بئرء ودرج من الشرق يؤدي للطابق العلوي» وحجرة صغيرة في الغرب. ويؤدي هذا 
الممر الى ممر آخر داخلى يقوم على جانبيه حوضان يفرغان غاءهعا كايها تراشسطة اقواة 
فهدين ضخمين في قاعدة الجدرانء وفي الجهه الشرقية والغربيه من القصرء توجد سيع 
حجرات كتير (مخازن الحيوي | امسعة بوابيظ الكميدة للسباء يدكون الشبوع: 1090 

اما الطايق الثاني أو العلويء. فكان يتم الصعود اليه عبر سلم, ومخططه متصل مع جدران 
الطابق الشفن» ويحوى عن العديد من الحجرات التكرفة: ولعدم اليتتكتال البناةت يتضه 
ذلك من الزخارف غير المكتملة _ مايدعو للاعتقاد بيأن المبنى لم يسكنء وذلك لعدم وجود 
النواقذء وحلقات الابواب. ويحوي البناء في الجهة الجنوبية على ممر وهمي ذي اعمدة يقوم 
على جانييه حجرتان صغيرتان. وييلغ ارتفاع المينى امتراء ويشبه في تصميمه المباني 
الشرقية.(١؟7١)‏ 

ب اليوابة التذكارية: 

تقع على بعد 5١‏ ١متراً‏ الى الشمال من القصرء وبقي منها اربعة مداميكء وامكن ترميم 
البوابة لارتفاع 9أمتار. من على مستوى الارض فان البناء يتكون من ركيزتين محاطتين يبوابة 
بعرض ,١‏ امثرا تقتح البواية على سياج تشكل جدراته من الخارج منحني يزاوية يمنى. وليس 
هذالك هلاق مين اتماء النوائة :واكماء القصيرء وتقصل الدوانة مع .محوو الطعريق لمق يشكل 
مستقيم لمسافة تقارب ٠١١‏ مترء ومحاذية للجدار المحيط بالبركة الاصطناعية حول 
القصر.(؟؟١)‏ 

افك القدوت عن كرتن زيقاء انوا د حيط استخديت الحهار: الحيفب زيناء 
اع وي رك ا 00 
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القوة وكذلك للحفاظ على المبنى. كما استخدمت تقنية (التثبيت بالتلسين3120 11016155 

65 ف اليناء. وخصوكها في الحجارة الضخمة لتماسكها مع بعضها البعض. وهذا 
الاسلوب المعماري معروف في العمارة اليونانية ويظهر يشكل خاص ف المواقع المتأثرة في 
امنيب لساري الشرقي )١1١(‏ التقنية الثانيه المستخدمة., تتكون من مداميك قليله 
الارتفاع(4/ه ببتنتمترا): فالارتفاعالمحدد للحجارة اللوكمة سهيليا اكخر نياك دون الحاحة الى 
استخدام المعدن المصهور لتثييتها مع بعضها البعض.(75١)‏ 

اما طريقة اليناء واختيار المواد اللازمة في بناء البوايةء فتدلان على مكانة وقوة مالكهاء فقد 
زخرفت البوابة بالمنحوتات الحيوانية, مثل الحيوانات البرية. (النسور) التي تحتل مكانة 
يارزة في زخرفة القصر ايضا. اما زخرفة الحيواتين (السنورى©1©1172) فقد تم وضعهما 
بشكل متناسق متجهين باتجاه البوابة. مما يشير الى كونهما حاميان للممرء اما الاسد والنسر 
فيشبران الى القوة الملكية او المقدسة للتغلب على الاعداء.(705١)‏ 

واستخدم الحجص الملون والابيض في زخرفة جدران القصرء والمباني السكنية في عراق 
الامير. مما اعطى اهمية في التعرف على اهمية البناء الذي وجدت عليه. وكذلك فهم اسلوب 
الحياة في الموقع؛ فالحص الابيض استخدم في زخرفة الجدار الداخنيء المكون من طيقة سميكة 
بنيّة اللون» ممزوجة بحصى صغيرة الحجم ثم تغطى بطبقة رقيقة من رمل الكوارتز.(1 )١١‏ 

ولم تقتصر المرافق على المبانى العامة. بل تعدى ذلك الى وجود المراقق الزراعية. 
كالمصاطب والجدران الاستنادية. وقنوات الرىء فقد لعب جدول المياه الدائم في وادي السير, 
الى جذب الاستيطان في الموقع. فعلى ماييدو ان الموقع جذب هركانوس للاستيطان فيه لمكانته 
الاقتصادية.(1١١)‏ 

"تل السعيدية: 

تحتوي الطبقة الثانية في التل على بناء مستطيل الشكلء بنيت اجزاء منه فوق اليناء العائد 
ل ا وتبلغ ايعاد الميئنى؟,؟١5‏ 1 ببح سيا تت 
الخارجية( ٠‏ 9سنتمترا)ء في حين يبلغ سمك الجدران الداخلية( ١‏ سنتمترا). وبنيت الجدران 
فوق اساسات من الحجارة. واستخدم الطوب في بناء الجزء العلوي منه. والملفت للنظر في 
تقنية البناء استخدام القصب في البناء. فيعد الانتهاء من وضع اساسات البناء الحجرية: قام 
المعماري بوضع طبقة من القصب بشكل تقاطعي على طول الجدار. ثم غطيت بطبقة من 
البلاستر(الجص). ثم يستكمل البناء باستخدام الطوب فوق طبقة القصب.(78١)‏ 

الشل وب المستخك .وم في البناء وك ان بحجمين. الاول كبير 
بقياس ( ١55 ٠ <5 ٠‏ سنتمترا)والثاني صغير بقياس ( ٠‏ ا 265 اكلاسد سنتمترا). امأ الجدران 
الداخلية٠‏ “ستتمترا) فقد بنيت يصف من الطوب الكبير, . اصطف بجاتبٍ صف اخر من 
الطوب الصغير الحجم.ء اما الجدران الخارجية قيبلغ سمكها( 9٠‏ سنتمترا)ء وقد بنيت بمداميك 
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اخنلفت بين صفين من الطوي الكبيرء ومدماك من طويتين صغيرتين. وطوبة كبيرة في المركز, 
وقد استخدم الحص في تغطية الجدران الداخلية للمبنى.(79١)‏ 

البناء في مخططه يتكون مِن ساحة-١ "٠‏ يتم الدخول اليها عبر مدخل عريض ١ ,١(‏ متر) 
في الجهة الشمالية. ويحوي ايضاً على مدخلين. الاول يفضي الى الرواق -؟ .-"١‏ والثاني للغرفة 
ام ويستدل من العوارض الخشبية المتفحمة التي وجدت في أماكن مختلفة على الارضية. 
وعند مدخل الغرفة في الجزء الشمالي ان المبنى كان مسقوفاً.(١١١)‏ ويتم الدخول عير 
الساحة 5١ ١-‏ الى رواق يؤدى الى خمس غرف ف الجهة الغربية. باستثناء الغرفة -7١"-‏ 
التي يتم الدخول اليها عبر الغرفة .-”١1-‏ اما الغرفة ٠١7‏ فتحوى على مدخلين, الاول من 
الجهة الشرقية عير الغرفة  "<١‏ والأآخر عبر الرواق ٠١”‏ وتعتير هذه الغرفة من افضل 
الامثلة التي تحوي على أرضية مرصوفقة بالحجارة. اما الغرفة - 0 وهي اصغر الغر ف 
الموجودة, فيتم الدخول اليها عبر الرواق 7 ٠١‏ - الذي يؤدي ايضاً الى الغرفة - ؟١)‏ 

يمتاز الجدار الشمالي للغرف - ٠١‏ الى8 7١‏ كونه سميكاً( ٠‏ 9سنتمتراً). بعكس الجدران 
الداخليه الآاخرىء ولذلك ريما يشير الى وجود طابق ثان للمبنى.(17١)‏ وبشكل عام يتكون 
الحناء من سماحة ها لها من هيه واحرة سك قرت 

"'- طيقة فح ل(16113): 

تم الكشف خلال مووسم التنقيب عام 194١‏ ء عن بناء مستطيل ابعاده 0,04 متراًء أرخ 
الى الفترة الهلنستية(القرن الثاني قبل الميلاد). وينيت جدران المبنى من الطوب المجفف فوق 
اساسات من الحصىء ترتفع حوالي المتر عن مستوى الارضية.(77١)‏ 

قسّم المبنى من الداخل بجدارين الاول يتصل مع الجدار الشرقي وهو ضمن مخطط اليناء 

الاصليء لكونه يحتوي على طيقة من الجص في الجزء الشمالي. وكذلك مينى بشكل قوي 
وثابتء فلهذا قسّم البناء الى جزئين: غرفة داخلية واخرى خارجية: اما الجدار الداخلي الثاني 
ا ويقسم الغرفة الخارجية الى قسمين. وعلى ماييدو أن وظيدفة الغرفة 
الخارجية مخالفة للداخلية: لكون الاخيرة مبلطة ببلاطات حجرية: مما يشير الى نفس وظيفة 
الساحة المجصصة في الجهة الغربية.(5 ؟١١)‏ 

لقد ساعدت قطعتا العملة في تأريخ المبنىء فقد حت القطعة الاولى الى النصف الثاني من 
القرن الثاني قبل الميلادء والثانية تعود الى الفترة الحشمونية.(10١)‏ 

وعلى بعد "٠*٠‏ كيلو مترا الى الجنوب الشرقي من طبقة فحلء عثر في جبل سرطية على 
تحصينات مؤرخة للفترة الهلنستية. فموقع التل مميز يكونه يشرق على الطرقات سواء 
القديمة ام الحديثة, ويمتاز ايضاً بصعوبة الوصول اليه. مما حفظ حجارته المبنية من 
العبث.(177١)المبنى‏ في مخططه مربع الشكل يبلغ طول كل جانب حوالي ١‏ متراء ويتكون 
السور من ثمانية ايراج تتوزع كالتالي: برج في كل رزاوية وفي منتصف الجدارء وتظهر الابراج 
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عدم تمائل فيما يينهاء فقد تراوحت الغرف الداخلية المكونة للابراج من غرفة الى ثلاث غرف 
داخلية. ويتم الدخول عبر السور خلال اربع بوايباتء واحدة في كل جانبء وتقع البوابات 
بالقرب من اليرج(/177١)‏ وفي داخل الحصن يوجد بكران تم حفرهما في الصخر الطبيعي, 
ويشير حجمهما الى عدم كفاية استخدامهما لفترة طويلة, وبالمقابل فان سماكة الترسبات 
اللومسودة نل قم البحن تشيرا لى استخدامه لفترة قصيرة. لعدم استخدامهما بشكل 
حقيقى.(8/١١)‏ 
ان سبب بناء الحصن غير محدد بالضبط: لأنه من غير المعقول يناه من قيل سكان طيقه 
فحلء, لكونه لايشكل عاملاً مهما في حماية مدينتهم. ولكن ربما تم بناؤه من قبل أحد القادة 
السلوقيين وربما(اتطيو خس الثالث41111012115111 حيث تذكر الملصادر اهتمامه يأقليم 
طبقة فحل.(119١)‏ وأكثر الاحتمالات تشير الى انشائه في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد. حيث 
بذكر (يوسيفوس 0056212115) بأن انطيوخس الثالث كان له نشاط عسكري في الاردن في ذلك 
الوق ت(نهاية القرن الشالث قبل الميلاد). وفي المقابل فان الاسبار التجريبية داخل الحصن 
اظهرت عدم استيطانه. فأرخ المبنى اعتماداً على الكسر الفخارية الى الفترة الهلنستية» وعلى بعد 
٠٠مترا‏ الى الجنوب الشرقي من الحصن عثر على برج منعزل يعاصر فترة بناء الحصن.( * 5 )١‏ 
4- اليصيلية: 
المبنى الاداري 
بدا العمل في المنطقة_ب ‏ من موقع اليصيلية الأثري في الموسم الثاني عام ,١145‏ 
واستمر العمل في موسم عام 1560١.ءوفي‏ الموسم الرابع عام ,١991١‏ كشف عن المبتى الإداري 
في هذه المنطقة بالكامل. بتي هذا المبنى بشكل مستطيل طوله 4أمترا وعرض 4ه 1,5امتار ‏ 
مل م1 0 يحتوئ فسذا البتاء عل 


وحجرتان تقعان في الجهة الشرقية. 
وصف الحجرات 


الحجرة الأولى: أطول هذه الحجرات/, 50الا, 0أمتارء فهى أكبر الحجرات مساحة. وتفضي 
بوابة البناء الرئيسة اليها مباشرة. وتقع البوابة في جدارها الجنوبي. أما الجدار الغربي فقد 
بني معظمه على شكل نصف دائري منحن بارز الى الخارج: . وتوجد في الجدار الشمالي بوابة 
تتصل مع الحجرة المجاورة الشمالية ويبدو ان هذه الحجرة كانت صالة الاستقبال الرئيسة 
لهذا المبدى. 

الحجرة الثانية: تقع الى الجهة الشمالية من الحجرة الأولى؛ وتتصل معها عن طريق بوابة 
داخلية في جدارها الجنوبي. وهذه الحجرة ثانية من حيث المساحة بعد الحجرة الأولى, اذ تبلغ 
مساحتهال,, :7,4 امتار. وتتميز بوجود مدخل او بوابة على شكل قوس خماسي يقع في 
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الجدار الغربي ويفضي الى خارج البناء. كما توجد بوابة في الجدار الشمالي لهذه الحجرة تتصل 

مع الحجرة الثالثة المجاورة. 

السب لايق ايع ا ا القن 37306 5 ,7 أمثتار. وقد تعرضت 
معظم جدران هذه الحجرة للتهديمء: ونقلت حجارتها الى أماكن اخرى في الموقع وخارجة. 
وأعيد استعمالها. 

الحجرة الرايعة: حجرة مستطيلة أطوالهاه 8,؟<5,”أمنار. مايميز هذه الحجرة خلوها من 
البوابات» ولعلها استخدمت عن طريق فتحة في سقفها تصلها بالطابق الاول العلوي من 
المبنى. ويمكن ان يكون هناك در ج(سلم). ربما كان مصنوعاً من الخشبء يؤدي الى هذه 
الحجرة التى كانت تستعمل للخزن او لحفظ المياه. 

الحجرة الخامسة: بنيت بشكل شبه منحرف أطوالهاه /, 4 “/!,١امتار.‏ تخلو هذه الحجرة 
كذلك من اليوابيات. ققد تكون استعملت بنقس الطريقة التي كانت تستخدم قيها الحجرة 
الرابعة. 

يتضح من خلال الدراسات الأولية ان هذا المبنى لم يستعمل للسكن, اذ لم يعثر فيه على 
مكلنات مان قشي ال الستعمالات مكدزلفة رمل كان تستفمل عقبرا إذاريا اوورسهياء وقيل 
تشييد هذا المبنى حفر المكان» وأزيلت الاتربة حتى وصل الى الطبقة الصخرية التي أزيلت منها 
نمضن الأحزاء ابخنا: وقناضة ى الهيقن الغويث والحنوية ليضيع المككان ويا وشددت 
حجارة هذا المينى فوق أساسات على شكل بلاطات ضخمة وضعت فوق الارضية الصخرية 
المستوية, وقد يبرزت أجزاء هذه اليلاطات بطول ١ ١‏ سنتمترات من داخل المبنى وخارجه. 
وحجارة هذا المبنى مقطوعة من الصخور الجيرية الموجودة بكثرة في هذا الموقع. وكانت طريقة 
اليناء باستعمال حجر عريض يليه حجر طويل بصورة متوالية (1ع6طع 1122061-52 ): 
وكانت الحجارة تثيت بعضها بيعض يواسطة مونة«إسمنت» مازالت محافظه على متانتها. 
وكانت الفتحات الموجودة بين الحجارة تعبا يحجارة صغيرة مخلوطة مع هذه الموفة أو 
الاتسمتت, وتفور شفيخكائة ححارة البثاء: والوهسو نال الأرضعة الصبخوية اقطلع الاسنانات 
الحجرية عليهاء وطبيعة بناء الحجرات الخمس سالفة الذكر تشير الى وجود طابق اخر أو أكثر 
فوق حجرات التسوية مما يدل على أهمية هذا البناء. ويعزز افتراض وجود طابق او أكثر .وتم 
العثور على العديد من حجارة هذا المبنى التي اعيد استعمالها في بناء جدران الكنائس الموجوده 
في الموقع. حيث استدل على هذه الحجارة من الحروف اليونانية التي نحتت على معظم حجارة 
هذا المبنى. ونقلت اعداد كبيرة من حجارة اليصيلية الى القرى المجاورة كحوارة. وبشرى . 
وسالء واستعملت ف بناء المنازل حتى فترة قريبة. وقد حصر نوعان من الارضيات داخل هذا 
المبنىء ارضية اقيمت فوق الصخور مياشرة. وأرضية علوية كانت على مستوى البيلاطات 
الضخمة التى تشكل اساس المبنىء ويتراوح سمك الارضيات مابين © الى ٠١‏ سنتمترات: 
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وتتكون من خلطة اسمنتية من الجير المطحون والمحروقء والرماد. وبعض كسر الحجارة 
المطيرة والردل 

تفوى,ظتريقة بجاء يسكارة هنذا لنت ال القترة الولتسيضة ‏ كما ان المشوريعن كبير | لفخار 
القى تعو وال الفترة الواشميكنة :قري الاساشات يز كن انشرحسى ق هذة الفكرة :و اسككدم المناء 
ف القكزة الوومائية.وويها رمعت القهمارة زألوفة الأسمتفية: الداكلية ف الفتردين الووضاتة 
المبكرة والمتأخرة, وعثر على الكسر الفخاريةالرومانية المتأخرة والبيزنطية في الطبقات العلوية 
من البناء. كما اظهرت | المربعات التي حفرت في الجهة الشمالية من المبنى بناء آخر يعود الى 
الفترة البيزنطية مكوناً من حجرات صغيرة استعملت للسكن.(١5١)‏ 

ذ كل المزار: 

ارخت الطبقة الأولى من التل الى النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد. وتمثلت بهذه 
الملنقة العوية مخ الحفو الذائرية والعصيقة: بالأشسافة الى مخازن العلف:.وق اتكذت هذه 
الحقر عدة اشكال واحجام. واختلفت طرق بنائها والمواد المستخدمة في ذلك, فالبعض منها 
اأستخدم الطوب في تشييدهاء. وفي حالات قليلة استخدمت الحجارة في المداميك السفلى ولحنانا 
الطوب. و اس ا بو جومم بوبم يوه 


بيد اودب 


وتشير المخلفات التي وجدت فى مخازن العلف. الى استخدامها لخزن كميات كبيرة من 
الحبوب والتبن كنوع من الوقاية خلال اوقات الجفافء او استخدامه لتزويد قوات عسكرية, 
فييدو ان الموقع كان على اتصال مع موقع (عماتا81211232]13) الذي ييعد حوالي ” كيلومترات 
الى الشرق من تل المزار في الفترة الهلنستية.(* 5 )١‏ 

ا قعالتي تعود للفترة الهلنستية في فلسطين ومنها 
تل(عنافا41313)١(:‏ 5 )١‏ و (ماريسا9141153التى كشف فيها عن مديئنة هلنستية 
مكتملة التخطيط:(5 )١5‏ و(بيتيل36)17©1كي عثر فيها على بقايا معماري كم )١57(‏ 

وسبسطية _مخطط رقملا وتل بلاطة. وتل النصيهة وعتليت. وقل أسدود. وكتل 
السمك (شكمونا 32 2622 وتل ابو شوشه. و(رامات رحيل 1ف الف ]1:1 1ف ]1 ). 
وغيرها من المواقع.(517١)‏ 

ابرز المواقع التى تمثل الفترة الهلنستية في فلسطين. جاءت من موقع(ماريسا11321152 ) 
غل. معن“ لاكلدومةز | ال العنوى الشرةن عن عمتقلا نع فقه حلت اللدينة ن هذه القترة سحل كل 
الدوير كمدينة رئيسة,. وخلال الحروب الحشمونية كانت قاعدة للهجوم 
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على (اليهودية2©اؤابقيت المدينة تحت السيطرة الحشمونية حتيى مجيء 
(بومبيوس001/5181]75)عام 1 قبل الميلاد.(54١)‏ 

جرت الحفريات الأولى في الموقع على يد كل من (بليس وماكليسترل3121 211511 1/12 

5 )عام ٠‏ 6آميلاديء تم خلالها تحديل ثلاث طيقات, طيقتان أَرخَنا للفترة الهلنستية, 
وواحدة للعصر الحديدي. المدينة العائدة للفترة الهلنستية كانت في تخطيطها مربعة 
الشكل548١<5‏ 5 ١‏ متر تغطي مساحة حوالىي "دونماً. ومحاطة بسور يتخلله عدد من الايراج 
المستطيلة والمربعة موزعة: ثلاث في الجدار الغربيء وثلاثه في الجدار الجنوبي. وواحد في 
الجدار الشرقي.(55١)‏ 

بنيت جدران المدينة على اساسات من الحجارة الضخمة . وجزء منها ميني من الحجارة 
الكلسية. قطعت على شكل الطوب وبنيت بتقنية (حجر طولي يتبعه حجر عرضي -5 116206 

©6162 ). مخطط المدينة يتكون من شارعين متمائكين. يتجهان من الشرق الى الغرب. 
وثلاثة شوارع متعامدة من الشمال الى الجنوب» تتقاطع مع الشارعين الرئيسيين في الزاوية 
اليمنى. تدل بعض الشوارع على أنها كانت مبلطة وتحتوى على بقايا صرف المياه. يحيط 
بالشوارع اثنا عشر مبنى, احداها يقع بالقرب من الجدار الشرقي. وتمثلت المباني بمبنى 
52 دواناري وصبكري. اما المركز التجاري فمخططه مريع الشكلء ويحوي في المركز قاعة 
محاطة بعددمن الغرف والقاعات باحجام مختلفة. والى ا لغرب يوجد صف من ست غرف 
باحجام متساوية: وتطل على الشارع: ومبنى مربع في تخطيطه ويتألف من قاعتين احداهما 
تمتد على طول الشارع وكانت مبلطة بالحجارة. والاخرى تقع الى الجنوب من القاعة الاولى» تم 
التعرف على نمطين من المباني في المدنية من المباني الكبيرة. وتتكون من قاعدة محاطة بالعديد 
من الغرف» والنمط الثاني يتكون من مبان صغيرة تتكون من غرف منتظمة في 
تخطيطها.( )١5١‏ 

تم تحديد مرحلتين تاريحيتين في المدينة, الاولى تؤرخ الى الفترة الهلنستية المبكرة(الطبقة 
الوسطى).ء والطبقة العليا للفترة السلوقية.(١6١)‏ لقد شجع الحكام في الفترة الهلنستية سواء 
المبكرة او المتآخرة, على بناء التحصينات واسوار المدن والحصون. ففي سبسطية سور 
المدينة العليا(الفترة الهلنستية المبكرة)بقي محافظاً على حاله وتتخلله شلاثة ابراج دائرية 
سميكة شيدت في زمن(بيرديكاس101101635غللام 7١‏ "قبل الميلاد, او زمن(يطليموس 
الاول1 2101.8118105) عام ١7‏ قبل الميلاد.(1517١)‏ وفي تل دور استعيض عن الابراج 
الدائرية باخرى مربعة الشكل. اما خرية الكرك فيحيطها سور طويل مبنى على اساسات من 
الحجارة البازلتية. وفي كل عنافا في الجليل الأعلىءتم تمييز ثلاث سراحل معمارية في التل. 
تعاصر الفترة من عام /5-35٠١‏ قبل الميلاد. عندما سقطت على يد (اسكتدر 
يانيوس211116115[). واحيطت المدينة بسور بلغ سمكه حوالي مترين» وأرخ الى النصف الثاني 
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من القرن الثالث قبل الميلاد. وفي المرحلة الهلنستية المتأخرة استخدمت الحجارة المغطاة 
بطبقة من الجصء في تشييد المباني السكنية. التي كانت ارضيتها من الطينء وجزء من الساحة 
مرصوف بالحجارة )١651(.‏ 

يتضح من خلال استعراض دراسة العمائر الفارسية والهلنستية في الاردن وفلسطين, 
المكانة الحضارية التي كانت تتمتع بها منطقتناء رغم قلة معلوماتنا من الناحية التاريخية عن 
هاتين الفترنينء الا ان الشواهد المعمارية. اصيحت تلقى مزيدا من الضوء على هاتين الفترنين. 
فقد اتبع في تخطيط المنازل في الفترة الفارسية, نظام الساحة المكشوفة المحاطة بالعديد من 
الجهات بالغرفء وهذا النمط المعماري وجد له سابقة في الفترة الآشورية والبابلية. فقد كشف 
في العديدمن المواقع الاردنية والفلسطينية, عن مثل هذا النمط المعماري. وتجلى ذلك بوضوح 
في موقع تل السعيدية. وعين جديء ونل الدويرء وثل المزارء وغيرها من المواقع. ومن خلال 
دراسة تقنية المباني تم التعرقف على استخدام تقنية( حجر طولي يتبعه حجر عرضي-1 1162016 

1 ف المباني التي تعود للقترة الهلنستية. وكذلك رصف الارضيات بالبلاطات 

الحجرية:؛ كما ويظهر في الفترة الهلنستية نمط بناء المنازل» حول ساحة مركزية محاطة 
بالعديد من الغرف. 

اما تخطيط المدن في الفترة الفارسية, فقد جاء من خلال دراسة العديد من المرافق 
المعمارية في فلسطينء والتي امكن تتبع بعض المخططات المعمارية فيهاء وكيفية تمركز المباني 
بالقرب من سور المدينة. 

وفي الفترة الهلنستية نجد موقع(ماريسا41158لإمثل نمطا معماري ا كاملاً. يشير الى 
نظام تخطيط المدن في هذه الفترة, والمتمثل بالنظام الشطرنجيء وتمثلت الانظمة التحصينية 
ببناء الاسوار والابراج المستديرة والمريعة. 
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(حارصة ركم , 1[ ) 
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مخطط رقم )١(‏ مخطط لمديتة أولينتكوس (011021[115)) عام .55 قبل الميلاد 
(312 صرط :9883| عون ان ]) 


| 15 


5 
3 


و١ ١‏ 
فعس دروي نونو د15 ذال 


الها 0- 4 32 


20 


0 


ّ د لمن 001000484 
- ظته د ىه 2 بس © > 84 هم © ذا ور 


ؤ 


2 7 هلام 0 لإا بم رز 


- 9 
ميما ات 5 


5 
74و28 قجة نس يداع 


8 و 


1 
0 3 في 
0 © » سد بوث لان انهو 


17 


5 6ه 
8 © > 2 6 2 


0 


اخيراثر نيا يا 


مخطط رقم (؟): مخططلمدينة تل الدوير في الفترة الفارسية. 
(116 :1953 [اعدأن 1 ) 
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مخطط رفم (؟): مخططلميثى تل المبارك (مقراك طاكللانات1١)‏ يعود للقترة الهش سنب 
(261 نط :197/8 لوناك) 
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مخطط معيد الشمس في ثل الدوير يعود للفترة الهلنستية. 
نا[ نال :0168| لاد لوطم ) 
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مخطط رقم (5) : مخطط للمينى الهلنستي في ودي السير -قصر العبد-. 
(2 ع[ ,8 ,11 :1991 قطععيج.[] لصح 8/111ا) 
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مخطط رقم (ل/ا): مخططلمديتة سيسطية لهلنستنية 
0 1 ية في الفترةا 0 
(2 عط :1990 معصمطبي[) 1 
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(5 ) أبو طالبء محمودء آثار الأردن وفلسطين في العصور القديمة , أضواء جديدة ( 1١961‏ ل 
/ا/1ة١‏ ) منشورات وزارة الثقافة . عمان 2 1941/8 » ص ثم . 
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القضاة الأندلسيون والمغاربة 
كّ بلاد السام قّ عصرالمماليك 


الدكتور ابراهيم رعرور 
قسم ١‏ لتاريخ ‏ جامعة دمشق 


مقذدمة: 

منذ اتمام عملية فتح المغرب والاندلسء. قامت علاقات يينها وبين بلاد الشام على أكثر من 
صعيدء وقد تفاوتت هذه العلاقات من حيث أهميتها ونشاطهاء فكانت ذات زخم كبير ووتيرة 
عالية في الميدانين الاقتصادىي والثقاني؛ ففى الميدان الاقتصادى ؛ازدهرت التجارة بكل أنواعها 
وتفرعاتها ؛بين بلاد الشام والمقرب والاندلسء وكدذلك الأمر في الميدان الزراعى والصناعيء 
حيث تبودلت الخبرات والعلوم والمعارف حول ذلك. فتنقلت إلى الاندلس زراعات شامية 
ومشرقية كثيرة. مثل الحمضيات والرمان والارز والباذنجان والارضي شوكي والقطن والسكر 
وغيرهاء. كما أن عددا من الصناعات تبيودلت يين اليلدين: مثال ذلك صناعة الحرير وصناعة * 
الخزف والطواحين المائية وغيرهاء حتى أن بعض هذه الصناعات نقل فيما بعد إلى أوروية كما 
هومعروف. 

وف الميدان الثقافي. نشطت حركة قوية بين البلدين» ذلك لآن الاندلس وال مغرب كانتا يحاجة 
ماسة إلى ثقافة وعلوم المشرق, وظلت هذه الحاجة قائمة حتى وقت متآخر من القرن الخامس 
الهجرى الحادي عشر الميلاديء عندما استقل المغاربة والاندلسيون. وراحوا يشقون طريقهم 
معتمدين على أنفسهم. وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد .وتفوقوا على المشارقة في عدد من 
الأمور الثقافية» وعلى الرغم من أنهم ظلوا ينظرون إلى المشرق نظرة احترام واعجاب وتقدير. 

أما في الميدان السياسي, فلم يكن الامر كذلكء فقد كانت القطيعة بين البلدين شبه كاملة. 
باستثناء فترة قصيرة سيطر خلالها الفاطميون على المغرب العربيء وعلى الرغم من هذا الواقع 
المحزن, فقد كانت تتم في السر عمليات اتصال بين البلدين, هدقها السيطرة على المشرق وضمه 
إلى الاندلس. 

ومن المقررء أن العلاقات بين بلاد الشام والمغرب والاندلس كانت طيبة وطبيعية خلال 
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فترة ماقبل القرن الخامس الهجرى أو القرن السادس .ء واستقيل المغارية والاندلسيون في 
بلاد الشام على هيئة طلبة علم وتجار وزائرين خلال هذه الفترة. لتختلف الصورة خلال 
الفترة التالية. وتصبح بلاد الشام من أهم أقطار المشرق العربي بالنسية للمغارية 
والاندلسيين الذين قصدوهاء واستقروا فيها وآأصيحوا من رعايافا يلا معارضة أو قيود: 

فما الذى حدث على الساحة الاندلسية والمغربية. حتى لجأت فكة من سكانها إلى المشرق, 
خاصة إلى بلاد الشام, وما العوامل التي شجعت على ذلك؟ 

للاجابة عن ذلك. يمكن القول أن ماحدث وبخاصة في الاندلسء كان بقعل عدد كبير من 
العوامل القاهرةء التي كان أقساها على الاطلاق عفقدان الاندلسيين لاوطانهم ومدنهم من جراء 
التقدم الاسباتني الذي سيطر على رقعة واسعة من الاندلس ؛فلم تأت سنة ٠‏ 6ه ام 
حتى كانت معظم معاقل العرب في الاندلس .تحت السيطرة الاسيانية بشكل أو باخرء الامر 
الذي أجبر الغالبية العظمى من العرب إلى هجر بلدانهم والتوجه إلى بلاد متعددة في المشرق 
والمغربء وكانت بلاد الشام من ضمنهاء وكان قدوم المغاربة والاندلسيين إليها نشيطاً 
ومعيزاء لافها كاحت كرافق مع أوكاههة العامة قمن التاهية السياسية م وافقت السلطات 
الشامية على مقدم الاندلسيين والمغارية. وكذلك بالنسية للآمور الاقتصادية والطبيعية وماإلى 
ذلك. حتى أنه يمكن القول في هذا الصدد. أن بلاد الشام كانت البديل المناسب لكثير من 
الاندلسيين والمغارية, الذين فقدوا أوطانهم أو حق الاقامة فيها بسي لآخرء وقد اشتغلوا 


يعرية كاده ل كل اللجالات العامة ينون أن بواجهرا اذى علية حتى أنهم فضلوا في أحيان 
ة على الشامدين أنفسهم, » وستقتصر فى بحذنا على العاملين الاندلسيين والمغارية في ميدان 
القضاء. 
-١‏ القضاء على اا لمذهب المالكى: 


لم يكن منصب القضاء على ا لمذهب المالكي قد عرف في وقت مبكر في بلاد الشام, كما كان 
الحال بالنسية لبعض المذاهب الاخرى ؛ ولعل مرد ذلك يعود إلى ندرة العاملين في هذا المذهي في 
الشام. وقد ظهر هذاالمنتصب. بعد أن بدأ الاندلسيون والمغارية يقدون إلى الآرض 
الجديدة(بلاد الشام) بقصد الاستقرار والاستيطان. وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء على 
المذهب المالكى ءفي الفترة الأولى من وصولهم. 

لكن الشيء المؤكد عأن اعتماد قاض مالكي, لم يؤْخذ بصورة رسمية إلا في النصف الثاني 

من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وأول ما بوشر باعتماد هذا المنصبء كان في 
مدينة دمشق سنة 115ه/ 1511١م.‏ ففي هذه السنة جعل بدمشق ق أريعة قضاة لأول مرة في 
تاريخهاء هم القاضي الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي(؟) وهكذا ققد بدآأت هذه العادة 
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بالالتمار يداي بتي ادن الشابية الالقريي لكي هدينة عجاعي أول بالمتعة قيييا لكين 
الرياحيل؟)., 

لوي لكن وقبل البدء في ترجمة الاندلسيين المغارية, البو بيو 
القضاة في بلاد الشام: حي دو اد ار 0 الهامة في هذا المجال. تتجلى 


وماد ار ا لو افع وذلك إذا ماقورنوا بالفترة التى تلت. اوه فار 


حكم المماليك؛ التي شهدت هجرة أندلسية مغربية كثيفة إلى بلاد الشامء بفعل الاحداث 
والكوارث المؤثرة» التي نزلت بالعرب في الجناح الغربي من الدولة العربية الاسلامية. ويمكن 
طرح سؤال مفاده. كيف كان الاندلسيون والمغارية يحلون مشاكلهم الخاصة والعامة؟ 
فالقول بأنهم كانوا يلجأون إلى قضاة المذاهب الأخرىء قول لايخلو من الصحة أبدا., 
باعتبارهم مسلمينء لكن ريما كان ذلك عند حدوث مشاكل تمس الحياة العامة. يحيث لايمكن 
لاحد الفصل فيها إلا القاضي. أما في المسائل العادية, كالفتوى والامور الفقهية الاخرىء فريما 
كان الاندلسيون والمغارية يلجأون إلى حلها عن طريق الاكاير منهم والمعهود لهم بالعلم 
والمعرفة. وبخاصة الذين تسّموا ب(شيخ المالكية). 

الملاحظة الاخرى التى يمكن الاشارة إليها حول هذا الموضوع, تتلخص بالقولء ان الذ 
تولوا هذا المنصب الهام, لم يكونوا متساوين في | لكفاءة والاهلية, انما حدث في كثير من 
الاوقاتء أن تسلمه كثيرون منهمء مع أنهم كانوا يفتقرون إلى أدنى الشروط التى يجب توفرها. 
بمن يتصدى لهذه المهمة الصعبة. 

وقد شغل الحكام دوراً رئيساً في هذا المجال تمشياً مع الظروف الساتدة فكاتوا محعوة 
أحيانا ويخطئون أحيانا أخرى. ومهما يكن من أمرء فإنه لم يكن هناك قواعد ثايتة أو 
بالاحرى شروط معينة ومتيّعة يجب أن تتوفر بالمرشح لهذا المنصبء وان كان من الملاحظء 
أنه من الواجب توفر المعرقة المعمقة والواسعة بالشريعة الاسلامية. ويمذهبه بشكل خاص, 
الآمر الذي لم يتوفر بكل الذين تسلموا القضاء في الشامء فتباينوا من حيث الأهليّة العلمية 
والسلوكية الاخلاقية. وانقسموا من هذه الناحية إلى فريقين : الفريق الآولء توفرت برجاله كل 
الشروط الواجب توقرها بالقاضي من علم وآخلاقء وإن كان الامر لايخلو من يعض حالات 
شاذة .فكان أفراده أمثئة صالحة:, عملوا من خلال مناصيهم القضائية على تحري الاحكام 
العادلة المنصفة وتطبيقها دون خوف ولاحرج. كما برهنوا من جهة آخرىء على احترام 
متنصب القضاء وجعله مستقلا عن ارادة الحكام ومشيتتهم. بحدوهم في ذلك, معرفتهم 
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الشرعية العالية في المذهب المالكي. وتشاء الظروف. أن يكون أول قاض مالكي في بلاد الشام 
من هذه الفئكة: والذي تمثل برين الدين محمدعيد السلام بن علي بين عمر الزواوي المالكي. 
المولود بمدية بجاية سنة 45 5ه / 97١١م‏ أو التي قبلها. قدم مصر سنة 715ه/ 1715م 
حيث درس علم القراءات وغيرها . ومن مدينة الاسكندرية انتقل إلى الشام. فاستقر يمدينة 
دمشق سنة1 1١‏ ه/ ١٠١15م.,‏ وتصدر مشيخة التدريس بتربة آم الصالح بالصالحية: 
وبالجامع الآموي الكييرء وعندما استحدئت مناصب القضاة الاربعة بدمشقء أكره على تسلم 
منصب قاضي قضاة المالكية. » فظل يقوم بهذه الوظيفة على مضض فترة تسع سنوات متتالية, 
تدءا من ست 66ه//11١1١5١1١م.‏ عاد يعدهاإلى مهنة التدريسء. حتى وافته المنية سنة 
١0ه/‏ ؟١8١1١ء(5)‏ ودفن في مقاير الياب الصغير. وكانت جنازته حافلة. شارك في تشييعه 
نائب الشام نفسه. ويقول أبن قاضي شهبة. ان قبره مقصود بالزيارةء وهذا دليل ثقة الناس به 
لكانته الكبيرة؛( 50) ويعد الزواوي هذا من الشخصيات النادرة والفريدة تقريبا ممن تسلم 
قضاء الشام من المالكيه. لرفضه تقاضي أي راتب لقاء عمله كقاضي قضاة المالكية(١‏ ). واذا 
كان عبد السلام هذا رفض تسلم منصب قاضي القضاة في البداية. فان اين عمه جمال الدين 
يوسف بن عبد الله بن عمر أبى يعقوب الزواويء كان على العكس تماما. فقد بذل جهدا كبيراً في 
حياة عبد السلام؛ كى يحل محله. ذلك انه كان يعمل نائباً له في القضاء. وتحققت ارادة حمال 
الدين هذاء بان ن أسفرت جهوده عن القفوز بمنصب قاضي قضاة مدينة دمشق على المذهب 
المالكي, حتى واقفته المنية وهو بطريق الحج سنة تماه/ 581١م‏ (/7). وتتالت الشخصيات 
القضائية من ال الزواوي بدمشقء حيث خلف القاضي متقدم الذكر قاض اخرء هو محمد بن 
ستليماة: | للقن يحمال الدين أنشنا. ولد سنة ٠71ه/‏ 777١م.‏ قدم الاسكندرية ودرس على 
بعض علمائهاء لينتقل بعد ذلك مابين القاهرة ومدينتي الشرقية والغربية» يعمل نائباً لقاضي 
المالكية. حين عين قاضي قضاة القاهرة فترة لابأس بها. ولظروف غير معروفة على وجه الدقة, 
غادر مصر قاصدا مدينة دمشق, » وفيها تسلم منصب قاضى قضاتها منذ ستة /141ه/ 
54ام. وقد ضرب رقما قياسياً في | لفترة الزمنية التي أمضاها في القضاء فوصلت إلى نحو 
تلآاثين سنة. قضاها دون كلل ولاملل. وقد عرف يبصراحته وصلايته. لايتراجع عن قراراته 
وأاحكامهة. 

وفي آخر أيامه .اعتراه مرض اقعده الفراش ومنعه عن الكلام فقام بعزل نفسه قبل وفاته 
بأيام قليلة من سنة 7 ١لاه/‏ 714١م‏ بدمشقء ودقن بمقابر الباب الصغير. وكانت جنازته 
حافله .شارك فيها العامة والخاصة(8) ولاأدل على مكانته المرموقة. من أن غالبية الذين 
ترجموا له وصفوه بالاستقامة والعدل وانفرد عن كل آفراد هذه الفئة. بأن اقدم على تجديد 
عمارة مدرستين في مدينة دمشقءهما المدرسة الصمصامية والمدرسة النورية. 

وكما ذكرنا في مستهل هذا البحثء أنه بعد استحداث منصب قاضيى المالكية بدمشق سنة 
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64ه/ 1511م بيدأت هذه العادة. تعتمد في المدن الشامية الاخرى . وكانت مدينة حلب هي 
أول المدن الشامية بعد دمه مشقء التى استحدث فيها هذا المنصب في سنة 8: لاه/ 20١١م‏ 
(8) فكان أول قاض مالكي في مدينة حلبء من الذين امتثلوا الاستقامة والعفة, وتحلوا 
بحسن الاخلاقء ولين المريكة. ونشدان الحق في جميع احكامه .هو أحمد بن عبد الظاهر ين 
محمد الدميري المالكي .الملقب بصدر الدين .ولي القضاء بحلب بعد عزل شهاب الدين 
الرياحي فترة من الزمنء وقبل وصوله إلى حلب كان يعمل نائياً للقاضي المالكي بمصرء وظل في 
قضاء المالكية بحلب سبع سنوات متتالية من سنة؟لاه/ 177١م‏ حتى نهاية 19لاه/ 
4١١ء(١٠).‏ 

أما النموذج الآخر من هؤلاء القضاةء. فقد تمثل بشخص ابراهيم بن عبد الله ابن عمر 
الصنهاجي المالكى: رعر يتات هن الاين دي تكرهم بحت اللو يانه من نواليد دين ساق 
سنة / الاه/ ١5١8‏ أوى14لاه/ 5١١1م‏ وفيها نشاً و علومه على علماء. معظمهم 
من الاندلسيين. 

وكان من ا لحافظين لموطاً الامام مالك. ويبدو أنه كان من الشخصيات المالكية المعروفة 
بدمشق» ملب لحت ري ب 0 5م لان يتسلم منصب قاضي 
قضاة دمشق على المذهب المالكي, فلم يقبل. وحدث أن تكرر تكليفه في سنة 44لاه/ 77١1م‏ 
فامتنع أيضاً ؛ وعلى الرغم من حالة الرفض هذه. ققد بقي الحكام يلحون عليه. ٠‏ حتى وافق 
بتسلم قاضي قضاة المالكية بدمشق لمدة ثلاث سنوات ؛توفي بمدينة دمشق على حين غرة سنة 
17هم/ 1595م ءحيث دقن بالمزة(١١).‏ 

ومن هؤلاء القضاة من تنقل في أكثر من مديتة شامية. كقاض لقضاة المالكية. وكنائب له. 
كان منهم القاضي ابراهيم بن محمد بن على التادليء المدعو أبو سالمء الذي تتقل بين دمشق 
بحلن.ويختلك عن القضراة متقدمى الذكوء آنه كر :عؤلة واعادته يشكل لافت للنظن. فقد .ولي 

قضاء حلب أول مرة سنة ١الالاه/‏ ١77١م‏ »كقاضى قضاة. علما بأنه كان ينوب عن القاضي 

فيها قبل هذه السنة. ا ا ففى سنة 
لالالاه/ 5171 ١مء|‏ ستقر في قضاء حلب عوضاً عن ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن سرى 
الدين المعروف بابن هانىء الاندلسي» (” )١‏ ثُمانتقل في السنة التى نلت إلى مدينة دمشق 
وتسلم قضاءها عوضا عن زين الدين آبي بكر المازونيء لكنه لم يسنقر سوى فترة قصيرة 
عزل بعدها عن القضاءء وحل محله علم الدين أبى عبد ألته محمد بن ناصر الدين القفصيء الذي 
بقى حتى سنة ١4لاه/‏ 8امءثم عزل وأعيد مرات عديدة. 

وهكذاء فان الفترة التي أمضاها في القضاء ء في كل من حلب ودمشقء يلغت بمجموعها نحو 
تلاثة عشر عاما ونصف العام. وكان خلال هذه الفترة نموذجاً للقضاة , الذين توفرت فيهم 
القوة والتصميم والجد في العملء اضافة إلى الشجاعة والجرأة في اصدار الاحكام: وامتثال 
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العدالة والمساواة بين الناس. ويظهر هذا بشكل مؤكد .من خلال قصيدة أرسلها إليه أحد 
أعيان حلب المعروف بالبدر أبي محمد بن حبيبء عندما كان يستعد لمغادرة حلب إلى دمشق 
يقول مخاطياً القاضي المذكور: 

سر إلى جنة الشام دمشق 

حاكماً عادلاً رفيع المقام" 

رامت القرب منك فادخل إليها 

ياأيا سالم بأذكى سلام 

توفي يدمشق سنة ١”‏ /ه/ ١1٠١م‏ وهو قاض .)١١(‏ 

أنقما وى مدننة دمشدة: يمكن أن نضع قاضيين اثنين ضمن هذه الفئة. تباينت فترات 
استلامهما لمنصب القضاء. هما القاضى يحيى المعروف يمحى الدين المغربىء المتوثي سنة 
45ه/ 1575م .)١15(‏ والقاضي يعقوب بن يوسف المعروف بالشرف القرشي المغربي, 
الذي عزل وأعيد إلى القضاء منذ سنة ”5 /ه/ ١089‏ حتى وفاته في سنة /ا5/ه/ 
١م.‏ وقد ذكر السخاوى في كتابه ( الضوء اللامع) أنه كان يعرفه جيداء واطلع على بعض 
احكامه في سنة 457ه/ 15517م(15). 

وعلى الرغم من أهمية بيت المقدسء فان منصب قاضي المالكية ظل دون استحداث إلى فترة 
متأخرة إلى حد ما. ومن المحتمل أنه استحدث في السنين الاخيرة من القرن الثقامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وذلك بالاعتماد على بعض القضاة:. الذين شغلوا هذا اا لمنصب 
فيها في الفترة الأولى. 

والذين سنذكرهم في سياق الحديث عن الفئة الثانية من القضاة. أما الذين برهنوا على 
أهليتهم وصلاحيتهم للقضاء في بيت المقدسء كانوا قلائل جداً اذا ماقيسوا بالذين لم يرعوا 
للقضاء حرمة .ففي سنه 151/ه/ :8١م‏ قيض الله لمدينة القدس قاضيا مالكياء لم تعرف 
مشلاً له. منذ أن استحدث قيها هذا المنصبء هى عيسى بن محمد المغربي الشحمتني الملقب 
بشرف الدين ابي الروحء الذي بقي على رأس منصبه بصورة مستمرة حتى سنة ؛ 65/ه/ 
0١‏ م. ومارس الحكم خلال هذه القترة. بكل اخلاص وعفة واستقامة» لايحابي أحداء 
ولايخاف في الله لومة لائم. ويدعمه في ذلك قوة شخصيته وصلابة مواقفهء. وعدم التراجع عنهاء 
اضافة إلى علمه ومعرفته بشؤّون المذهب المالكي والشريعه الاسلاميه. 

ومن مواقفه الرائعة .ماحدث له مع نائتب القدس مبارك شاهء الذي كان قد قرّر قتل أربعة 
ع وكلفه بشتقهم بتهمة السرقة واللصوصية. فسأله القاضي المذكور عما اذا كانت 
السرقة قد ثبتت عليهم بطريقة شرعية؟ فأجابه الناتب نحن لانحتاج إلى اثبات شرعي. فقأجابه 
لادمكن تتفيذ ماأمرت, إلا بعد أت تثيت الادانة. لكن النائب شدد من تصليه والح على قتلهم. 

فقأجابه القاضي بقوله:«والته لوقتلتهم بحضوري.ء لكنت أقتلك بيديء وأعلقك إلى جانبهم كما 
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أنت بخلعة السلطان» فتراجع النائب عن اصراره». .)١57(‏ 

ويبدى أن عدد الجالية الاندلسية المغربية تكاثرت في مدن فلسطين الكبرى إلى حد دفع إلى 
نشوء منصب القضاء فيهاء وهكذا ظهر في الرملة أواسط القرن التاسع الهجرىء الخامس 
عشر الميلادي, وتولاه محمد بن سعيد المغراوي المالكي الملقب بشمس الدين. ولد سنة 
٠8ه/‏ 5١5١م‏ وحفظ القران الكريم, واستطاع أن يتوصل إلى مرتبة قاضي القضاة في هذه 
المدينة. وبقى فيها فثرة طويلة من الزمن انتقل بعدها إلى مدينة بيت المقدس في سنة ه/ 
١0م‏ ءوتسلم قضاءها بعد وفاة قاضيها النزيه عيسى بن محمد المغربي الشحمني الآنف 
الذكن: وعنن ذلك الحين استكين و القدش الشريقه: يذو ل قشناءقا كينا ووعز ل كينا حدم خض 
وافته المنية سنة 7ا/1./ه/ 575١م‏ وهى قاضيها(7١).‏ 

ومن هؤلاء القضاة» من تنقل بين كل من دمشق وبيت المقدس. كسالم بن ابراهيم المغربي 
الصنهاجي.ء الملقب بأمين الدين المالكي. ولد بعد سنة ١/الاه/‏ 739١م‏ ودرس الفقه وعلوم 
الدين في بلاده. ووصف بأنه من أهل العلم والفضل. وقد أسر سنة نيو ١‏ ع عندما 
كان في طريقه إلى الشامء وظل في الآأسر مدة طويلة. قصد بعدها مدينة دمشقء. ليتحول بعد 
قليل إلى بيت المقدسء حيث شغل منصب قاضي القضاة سنة 05هم/ ”1555١م.‏ وبعد فثرة 
قصيرة: أعيد إلى دمشق مرة أخرىء: وتسلم قضاءها. ولكن المدة التى أمضاها في هذا المنصب 
غير معروفة على وجه التحديد,ء وان كان من الثابت. انه لم يغادر دمشق بعد ذلك. وتوفي سنة 
"لامه/ 8 ام 

وقد برهن خلال ممارسته القضاء.ء على عفه نفسه واستقامة احكامه ونزاهتها(8١).‏ 

وبعد ظهور هذا المنصب بمدينة الخليل» كان أول من تسلمه فيها القاضي حميد الدين 
محمد بدر الدين المعروف بابن المغربيء وقد اشتهر بأنه كان من حفظة القران الكريمء وعارقاً 
بالرواياتء الآمر الذي ساعده. لان يتولى قضاء عدة مدن شامية اضاقة إلى الخليلء الذي 
تسلمه فيها لاول مرة سنة 175/ه/ ١٠157١مء‏ نقل خلالها إلى قضاء مدينة بيت المقدس, 
دون أن يتخلى عن قضاء الخليل؛ وهو أول قاض من الاندلسيين المغاربة, جمع بين قضاء 
مدينتين في وقت وأحد. لكن مدته لم تدم وقتا طويلاً في هاتين المدينتين, ؛ فقد عزل في أواخر 
السنة المذكورة عن قضاتهما نهائياًء وتوجه إلى القاهرة ٠‏ ومنها أرسل إلى طرابلس الشامء حيث 
ولي قضاءها. وتوفي سنة 41/4ه/ 51/4١1م(15١).‏ 

وربما كان آخر القضاة الاندلسيين في مدينة بيت المقدسء العلامة الغرناطي شمس الدين 
محمد بن على الازرق المغربى المالكيء: الذي اختلف عن جميع القضاة الاندلسيين في الشام في 
ناحية واحدةء تجلت بأنه كان قاضيا للجماعة في كل من مالقة وغرناطة بجنوب الاندلسء قبل 
أن يأتي إلى الشام. وقد اشتهر عنه التيحر في العلم وحسن المنظر ووقار الهيئة. خرج من 
غرناطة . على أثر سقوطها بيد فرناندو وايزابيلاء خرج منها يستنفر حكام المسلمينء فتوجه 
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إلى المغرب وطلب من ملوكها نجدة بلاده. ولكن محاولته هذه باءت بالاخفاقء فتوجه إلى مصر, 
حيث التقى بالسلطان الاشرف قايتباي وكان منشغلا بمحادثة الاتراك, فحج و جاور ريثما 
انتهى: وطلب منه نصرة المسلمين في غرناطة. لكن الثابت أيضاً أن هذا الطلب لم يسفر عن 
نتيجة ايجابية كما حصل في المغرب. عند ذلك اثر البقاء في المشرق: وطلب من السلطان المذكور 
تأمين عمل له. فولاه قضاء المالكية ببيت المقدس بدلا من القاضي محمد ما زن الغزيء» وباشر 
عملة قن لبانس من سوال ميقة 451155 أمروظل فييك التستابع عكر مسن ذى 
الحجة من السنة نفسها. وبذلك تكون ولايته. أقصر ولاية أمضاه ا أندلسي مغربي في منصب 
القضاءء بحيث لم يتجاوز واحدا وستين يوماء توفي يعدها بمرض مفاجىء ألم به. ودفن 
بماملا ببيت المقدس. وقد كان مثال العفة والنزاهة(١؟).‏ 

ولم يكن كل هؤلاء القضاة بالمستوى نفسه من العلم والمعرفة في شؤون الدين. وبخاصة 
على المذهب المالكىء فقد حدث أن توصل بعضهم إلى هذا المنصبء على الرغم من قلة علمه 
ومعرفته. التى غطت عليهما سمعته الطيية وسلوكه القويم. مثال هؤلاء. مثل القاضي المالكي 
أحمد بن محمد المريني المغربي, الذي حل بدمشق في الفترة التي تلت سنة ٠‏ 87/ه/ 557١م‏ 
واشتغل بادىء الامر في البيمارستان النوري كإداري على أغلب الظنء» فظهرت أمانته وشدة 
تعلقه بالدينء الامر الذى حدا بالمسؤولين لانتدابه للعمل كنائب لقاضى قضاة المالكية شهاب 
الدين التلمساني منذ سنة 415ه/ 515١م‏ , واستمر حتى سنة 444ه/ ١58١م‏ ثم عزل. 
وفي سنة -5/ه 580١/مء‏ ولي قاضي قضاة المالكية بدمشقء ويقى بشكل مستمر دون 
عزل حتى وافته المنية سنة /517/ه/ 557١م‏ ودفن بمقيرة الياب الصغير يدمشق(١5).‏ 

أما الفريق الثانى من هؤلاء القضاة, فكان على النقيض تماما من الفريق الاول. فقد افتقر 
أفراده في كثير من الاحيان إلى الاهلية الشرعية والسلوكية الاخلاقية على حد سواء. فعمل 
بعضهم أوبالاحرى معظمهم بتآثير مصالحهم الشخصية البحتة. فأسآؤوا لهذا المنتصب 
الجليلء بالتهافت على الرشاوي والتلاعب في الاحكام. دون وازع من ضمير ولارادع من شرع 
أو دين. 

والشيء ء الذي يظهر يوض وح ان هذا الفريق من القضاة:. كا ن أكثر من حيث العدد من 
الفريق الأول. وهذا أمر طبيعي جدا ٠‏ بتحلى أثره مز خلا لسهرة القخساة | لذكووسن انفا, 
حيث أن الاقطاب منهم.ء لم يتسلموا القضاء الا يالقسر والاجبارء لانهم يعرقون أكثر من 
غيرهم حساسية هذا المنصب وخطورته؛ وهى الذي يوجب على صاحبه أن يكون من المتحرين 
للعدالة والانصاف في كل أحكامه وتصرفاته القضائية: وبالتالي يوجب الابتعاد عن كل مايسيء 
لهذا المنصبء من تقيل الاغراءات والرشاوى وغير ذلك من أوجه استغلاله للصالح الشخصي 
المحض, الامر الذي ظهر واضحاً عند الكثيرين من أفراد ا لفريق الثاني, الذنين ساتي على 
ذكرهم تباعاً. فأول هؤلاء القضاأة. كان عمرين سعيد التلمساني, الذي خلف القاضي أحمد بن 
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ياسين ين محمد الرياحي بمدينة حلبء والذي بقي فترة أربع سنوات متتالية ابتداء من سنة 
؟ه/ 1555م وهو مثال للقاضي الجاهل في أمور الشريعة والدين والقضاء. مما أثار 
تعجب وحيرة أهل حلبء عندما أصبح قاضياء بعد سعي طويل لدى السلطان في مصر ( "؟). 

ومن سجلماسة با مغرب الغربيء وصل إلى حلب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
المعروف يباين الحفيد المالكي. ولدسنة ” ١الاه/ ١5١7‏ مءقدم من بلاده فأدى فريضة الحج., 
وتابع إلى مصر فحل بالقاهرة مدةء تابع بعدها إلى بلاد الشام؛ فدخل مدينة حلبء حيث 
اشتغل بالتجارة التي أجبرته على التنقل بين بغداد والقاهرة. ومكث فترة من الزمن ليعود مرة 
أخرى إلى حلبء حيث استطاع أن يصل إلى منصب قاضي القضاة المالكية لفترة لابأس بهاء كان 
اخرها سنة /81لاه/ 1586م حيث عزل وحل محله. القاضى جمال الدين النحريري. وهو 
نموذج للقاضي الجاهلء وهذا ماحدا بالبعض لان يقول عنه:«أن كلامه أكثر من علمه» وقد 
امتزجت قلة العلم عنده وضحالته بما هو أقسى من حدة الخلق وعدم اللين والروية واحتقارهة 
للناسء. حيث كان لايقيم قدرا لاحد(١3).‏ بينما وصفه البعض الآخرء بأنه كان راويا للحديث. 
وله معرفة ضليعة يمذهب مالكء أصوله وفروعه. اضافة إلى معرقفة جيدة بيعض العلوم 
الاخرى (2؟) . وبعد عؤله عن قضاء المالكية يحلب سنة لا4لاه/ 12185١م.,‏ توجه إلى دمشق» 
ومنها إلى غزة ثم إلى بيت المقدس, حيث توفي سنة 49لاه/ 741١م‏ (55). 

أما القاضى المالكى محمد بن يحيى بن سليمان ن المغربيء الملقب بجمال الدينء فانه لم 
يعرف الاستقرارء فقد تنقل بين كل من حماه وطرابلس ودمشقء وعرف يتضلعه بيعض 
العلوم العقلية. وعدم معرفته بالعلوم الشرعيةء وخاصة على المذهب المالكي. وعلى الرغم من 
ذلك» فانه استطاع ان يتسلم منصب قاضي القضاة المالكية في مدينة حماه لفترة قصيرة عزل 

بعدهاء فتوجه إلى دمشق واتصل بحاكمها طالباً منه أن يوليه قضاءها فأجيب طليه هذاء 
وتصدر لقضاء المالكية. لكن طريقته لم تكن مقبولة. حيث تصدى لايذاء الناس واطلاق لسانه 
في الاكاير والاعبان. يضاف إلى ذلك. أنه يرهن في مناسيات عديدة على عدم اتزانه العقلي, 
وفجوره وفسقه وقلة دينه» الامر الذي يتنافى بشدة مع مركز القضاء. فحكم عليه بالعزل من 
منصبه كقاض غير صالح فذهب إلى مصرء وتوسط لدى السلطانء لكنه لم ينجحء ونفاه إلى 
ا م » فتوفي بالرملة في السنة التالية (75؟). 


لتضجئ القضياء: 


بيخالت عن رفاقة الساياقين ال 0 .بأنه من مواليد مدينة دمشقء كان جده 
والد أبيه سكن يدمشق ق منذ سنة 5 الاه/ 1515م . وخلال فترة وجوده فيها عمل نائبا في 
القضاء. 
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أما والد قاضينا علم الدين القفصيء فقد كان جنديا في الجيش المملوكيء وكذلك الامر 
بالنسية له. فانه انخرط في صّفوف الجيش لفترة غير قصيرة على ماييدوء انطلاقا من كوتهء لم 
يركز على الدراسة والتحصيل إلا بعدا ن أصبح في سن متقدمة, بعكس معظم الذن سيقوه من 
القضاة. وعلى الرغم مما عرف عنه من الجهل وعدم الاتزان العقلي وسوء الاخلاق والسيرة: فقد 
استطاع أن يتوصل إلى منصب قاضيى القضاة في ثلاث مدن شامية. هي حلب وحماه ودمشقء 
وأمضى فترة خمس وعشرين سنة يعمل في القضاء بالمدن المذكورة. بين معزول عن القضاء 
وشاغل له. مثال ذلكء أنه ولى قضاء دمشق احدى عشرة مرة: وكذلك في حماه وحلب عدة 
مرات. توفي وهو قاض بدمشق سنة 6١٠/ه/‏ ”7٠١1١م(72١).‏ 

وفيما يلي نموذج آخر من القضاة المالكية. الذين عرف عنهم الجهل وعدم الاستقامة. وهو 
القاضى محمد بن اسماعيل بن هانىء اللخمى الغرناطى المالكىء ولد بمدينة حماه سنة 
٠/ه/‏ ٠4١1م‏ أو بعدها بقليل. وقد كان صورة عكسية لوالده. الذي اشتهر بالاستقامة 
وعدالة الاحكام والمعرفة الشرعية الواسعة. اشتغل نائيبا عن والده في قضاء حماه فترة توليه 
هذا المنصب(58). فبينما كان والده مثالا للقاضي العادل العارف الى حد. جعل بعض من كتب 
عنه. يضعه في مقدمة القضاة المالكيين الذين عملوا في هذا المجال في مختلف مدن الشام. كان 
سيء السيرة غير محمود. ضيق الأفق قليل المعرفة لى درجة أساء لوالده الشيء الكثير. تنقل بين 
عدة مدن شاميةء. يعمل قاضيا لقضاء المالكية. فقي مدينة حماه أصبح قاضي القضاة على أثر 
وفاة والده. حتى كانت سنة 5ل/الاه/ 1115م حيث نقل إلى قضاء مدينة حلبء وحل محل 
القاضي التادليء ومنذ ذلك الحين. ظل يتنقل بين كل من حلب وحماه وطرابلسء حتى كانت سنة 
7ه 1815م نقل خلالها إلى دمشق وتسلم قضاءهاء ولسوء سيرته بشكل ظاهرء أقصي 
عن قضاء المالكية بدمشقء وأرسل إلى مدينة طرابلس في سنة لا45ه/ 5١5١مء‏ حيث بقي 
فيها يمارس القضاء عدة سنينء وفيها كانت وفاته سنة 5748/ه/ ١576‏ (55). 

ولم يكن جميع أفراد هذه الفئة من القضاة. يفتقرون إلى الأهلية العلمية والمعرفة يشؤّون 
القضاء. بل حدث أن وجد بيعضهم. لايقلون من هذه الناحية عن قضاة الفكة الآولى: لكنهم 
خالفوهم في أنهم لم يسيروا على منهجهم في تطبيق معرفتهم على صعيد القضاءء وكان على 
رأس هؤلاء القاضي أحمد بن سليمان بن عمر بن عبد الرحمن المعرو ف يابن عوجان,ء فقد 
تسلم هذا ا لقاضي مهمته في بيت المقدس لاول مرة سنة ٠5‏ 4ه/ ١”‏ 5١م‏ .فكان ثاني قاض 
مالكي فيها(١١).‏ وقد عرف عنه الفضل والتعمق في العلوم الشرعية على المذهب المالكي, 
واتقانه لصناعة القضاء على أتم وجه. وهو مثال للقاضي الذي يعرف خطر مهمته وجسامتها 
وتأثيرها على الناسء ولايعمل لتحقيقها وتنفيذها. حيث افتقر إلى السلوكية الاخلاقية: التي 
تعد من الشروط الواجب توفرهاء بمن يتصدى لهذه المهمة الصعبة. فقد عرف عنه حبه 
وتهافته على استلام الرشاوى.ء الامر الذي اضفى على أحكامه صفة الظلم الباطلء مما أدى إلى 
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عزله عن القضاء فترةمن الرمنء لايعرف ان كانت طويلة أم قصيرة. لكن الشيء المؤكد. أنه أعيد 
في سنة8 ١4/ه/‏ 5 ١م‏ ليخلفه بعد فترة قصيرة أحد أينائه, الذى لم يكن بأفضل منه. بل 
زاد عليه سوءا بأنه كان يعتقد بأن الشمس تستحق أن يعبدها البشر(١؟).‏ وريما استمر في 
منصبه هذا برغم سوء سيرته حتى سنة /4141ه/ 555١م‏ وقد عرفت مدينة دمشق واحدا 
من هؤلاء. كان يحل محل القاضي يعقوب بن يوسف المعروف بالشرف القرشي المغربي(؟؟) 
في أثناء عزله عن منصب القضاء وهو شهاب الدين التلمساني, الذي كان يتولى قضاء دمشق 
سنة ؟"65/ه/ 48م والذي عزل بالسنة نقسها وعين بدلا عنه القاضى أبو عبد الله 
البيدمري المغربي العروف بالبريكي(1؟) واذا كان القضاة المالكيونء الذين عرفتهم الشاء 
خلال فترة هذا البحث. قد ألفوا فريقين متباينين من حيث الاهلية العلمية والثقافية من جهة, 
باللساوكة الأخلاقية من عية لخرى لاتهر التثرا لي هدة نوع ادارية ببيض) ليمك الشروع 
عنهاء وان كان الامر لايخلو من بعض الحالات | لشاذة. فبالنسية لتعيين القضاة. كا ن يأتي 
#عواي لجعي ياك حي عسات مج وس 
ولكن تعيين القضاة. لم تكن كلها طبيعية, كثيراً ماشغلت الوساطات والمصالح السياسية, 
وبذل الرشاوى من قبل القضاة الطامعين في الحكم. شغلت دورا فاعلاً في هذا المجال. 

حيث أن الحكام كثيراً ماتأثروا إلى حد كبير بمواقف وآراء المقربين منهم, فكانوا يتوسطون 
لدى السلطان ويستميلونه بالرشاوى المالية فيصدر أمرا بتعيين قاض عوضا عن قاض أ خرء 
وذلك دون النظر إلى أ خلاقه وعلمه. أو صلاحيته للقضاء كما أنه لم ينظر أو بالاحرى لم 
يحسب حسابا للنتائج التي ستتمخض عن مثل هذا التعيين. والامثلة كثيرة في هذا المضمارء 
منها ماأشار إليه صاحب كتاب(النجوم الزاهرة) عندما كان في صدد الحديث عن القاضي 
حمال الدية :موسق من عوسي دن محمد الملطن: الذى كلف القاضى العنقى شمسن الديث آنا 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي المتوف سنة/97/اه/ 1755م فقد ذكر أن 
السلطان هو الذي طلب القاضي الملطي ببريد رسميء وعلق على ذلك بالقول:«هكذا تكون ولاية 
قضاة الشرع الشريف بعزة وطلب واحتراهء لا كمن يسعى فيها من بيت المالء والامير الكبير 
إلى والى القاهرة. حتى تلبى بالمال والبذل من غير تستر في ذلك. حتى انه يعرف ولايته بالبرطيل 
كل أحد من المسلمين حتى النصارى واليهود فلاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم) (5؟) 
ويؤكد على ذلك صاحب كتا ب (الدارس في تاريخ المدارس) بصورة أوضح . إلى درجة أنه يذكر 
مقدار المبلغ الذي دفعه أحد القضاة .وهو شهاب الدين التلمساني من أجل أن بعود إلى 
منصب القضاء في مدينة دمشق سنة 4 45/ه/ 555١م‏ ,بدلا من القاضي زين الدين عبد 
الرحمن اين محمد السعيدي المغربي المالكي. وقد وصل مقدار المبلغ الذي دفعه إلى خمسمتة 
دينار ( 5 ؟). 

أما يخصوص الراتب الذي كان يتقاضاه صاحب المنصب ونوأية. فلايعرف عنته شيئا. 
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ولم اتمكن من العثور على اشارة, تتعلق بهذا الشأن في جميع المصادر والمراجع التى اعتمدتها 
في هذا البحث. 

وكل مايمكن قوله في هذا الصددء أن الراتب كان متساويا لجميع القضاة دون تميز بين 
قاضي مدينة أو أخرىء يضاف إلى ذلك أن هذا الراتب كان مغريا إلى حد كبيرء ودليل ذلك أن 
ككيرا مفن توضل إلى سضلّع هذا المنصي ق يلاك الشام خلال فترة هذا اليضة: عرقوا نسفيهه 
الحثيث والمتلاحق من أجل الوصول إليه والاستتثار به. فكان من هؤلاء من عمل بالتجارة, 
فتركها وعمل في مجال الفضاء. 

أمامن ناحية تسمية كبير القضاة:ء فإن الامر اختلف في بلاد الشام عماكان عليه 
بالاندلسء وان كان المضمون واحدا. ففى الوقت الذي اطلق على كيير القضاة بالاندلس 
تسمية(قاضي الجماعة) .فقد اطلق عليه في الشام تسمية(قاضي القضاة). وكان يساعده عدد 
من الاشخاص على المذهب المالكيء لم يكن عددهم محددا في أغلب الاحيان: اطلق على كل واحد 
منهم تسمية(نائب القاضي المالكي). والجدير بالذكرء أن الذين تسلموا منصب قاضي قضاة 
المالكيه في يلاد الشام في فترة الحكم المملوكيء لم يكونوا جميعا من أصل أندلسي مغربيء ان 
ماحدث في كثير من الاحيان: أن عين لهذا المنصبء قضاة مالكيون من أصل شامي أو مصري 
أو غير ذلك. فعلى سبيل المثال لاالحصرء يمكن أن اذكر واحداً من هؤلاء. هو القاضى المالكى 
بدمشق محمد بن أبي بكر الهمداني, الملقب بشرف الدين المتوى سنة /ا5لاه/ 1751١م,‏ لكن 
هذا الأمر لم يكن مقيولا أو مرغويا به على مايبدو من قبل الاندلسيين المغاربة نزلاء بلاد 
الشام, فكثيراً ماوقفوا موقف المعارض لهذه التصرفات,. مثال ذلك ماحدث سنة ٠/ا/ه/‏ 
1ه بمدينة بيت المقدسء عندما عين محمد بن احمد ين شداد المعروف يشمس الدين 
لقضاء المالكية فيها. حيث لم يبق سوى فثرة قصيرة جداء عزل بتأثير تعصب ومعارضة 
الجالية الاندلسية المغربية له(/71). 

وقد انفرد القضاةة المالكيون بكل فثاتهم عن قضةة المذاهب الاخرىء: يأنهم أعطوا الحق 
والصلاحية التامة للمساعدة والاحسان إلى كل مالديهم من غرباء أهل مذهبهم. وبصورة 
خاصة أولئك الدين جِاوًا من الاندلس والمغرب لكنهم غابوا من جهة أخرى عن قضاء العسكر, 
الذي اقتصر على قاضيين واحد من الشافعية وآخر من الحنفية(55؟). 

واذا كان هؤلاء القضاة قد تساووا على صعيد الصلاحية في اصدار الاحكام. وعلى صعيد 
الراتب وغير ذلك من الامور المهمة الاخرىء. فإنهم اختلفوا بعض الشثيء من الناحية المعنوية, 
بحيث كان ارفعهم مكانة في نظر الحكام والشعبء: قضاة مدينة دمشقء الذين عدوا بالمرتية 
الاولىء من حيث دلالة الالفاظ التي يخاطبون بها عندما توجه إليهم المكاتبات, مثال ذلك؛ كان 
يكتب:«المقر الشريف العالي المولوي القضائى الكبيري الامامى العالمى الصلاحى...»يينما كان 
يكتب لقاضى حلب وغيرها من المدن الشامية الاخرى:«المقر الكريم العالي المولوي القاضوي 
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الكبير ا لعالمي القدوي المفيدين...»(- 5). 

ومن ناحية أخرى.ء فقد التقى القضاة الاندلسيون المغارية جميعا على صعيد قضدة هامة 
جدا تجلت بأنهم كانوا مصدر كل حكم تقريبا على الذين كانوا يتركون دينهم ويتحولون من 
دين إلى آ خر ء أو أولكك الذين كانوا يتعرضون للرسول (ص) والانبياء والصحابة بالشتم 
والسب وغير ذلك. فقد حدث في كثير من الاحيان» ومنذ أن اعتمد منصب قضاء | لمالكية في 
بلاد الشامء ان القضاة على المذاهب الاخرىء كانوا لاييتون في قضايا الخروج على الدينء انما 
كانوا يحولون المارقين إلى القاضي المالكي, لينظر في قضاياهم ويصدر بحقهم الاحكام 
المناسية, انطلاقا من أن المذهب المالكي يعد من المذاهب الوحيد ة تقريباء التي لاترى غير حكم 
القتل والموت لكل من يخرج عن | لدين الاسلامي. والذي يسمى في هذا المذهب (بالزنديق). 
ومثل هذا الامر الهام لابد من دراسته بشكل مستفيض في بحث مستقل. 

القضاة على المذهب الشافعى: 

لم يعمل الاندلسيون والمغاربة في القضاء على المذهب المالكى فحسب, انما حول بعضهم 
من مذهب المالكية إلى مذهب الشافعيةء وعملوا قضاة على هذا المذهب. كما كان حال الكثيرين 
من الاندلسيينء الذين عملوا في مجالات متعددة ني الشام. لكن الشىءالملفت للنظرء أن القضاة 
الشافعية من الاندلسيين المغارية. كانوا قليلى العدد إذا ماقورنوا بالقضاةة المالكية وريما 
يعودسبب ذلك بكل يساطة: إلى ان العلماء الشافعية؛ أو بالاحرى أصحاب المذهب الشافعى, 
شكلوا الاكثرية الساحقة لسكان بلاد الشام. الامر الذي جعل فرصة الوصول بالنسية 
للاندلسيين المغارية إلى منصب القضاء من الفرص الصعبة المنال في كثير من الاحيان: وان 
كان قد وصل بعضهم إلى تسلم هذا المنصب الهامء قإن ذلك لم يحدث الا في مدن صغيرة مع 
بعض استتناءات لاقدمة لها. 

والذين اشتهروا بالقضاء على المذهبء كانوا من الذين ولدوا بالشام ونشأوًا فيهاء يحيث 
تتلمذوا ودرسوا الفقه الشافعي منذ سن مبكرة. مثل ذلك مثل القاضي الشافعي سليمان بن 
عمر بن سالمء الذى ولد بأزرع من أعمال مدينة درعا سنة 065ه/ 28١1م‏ وقدم إلى مدينة 
دمشق في سن | لشيابء وفيها انكب على الدراسة والتحصيل. فكان أهم العلوم التى ركز عليها 
بشكل خاص., علم الحديت. الذي سمعه عن جلة من علماء دمشقء أمثال أحمد أين عيد 
الدائم, والكمال أحمد بن نعمة, ويحيى بن الصيرفيء والبرازلي وغيرهم. ويظهر أن هذا القاضي, 
حاز على ثقافة عالية المستوى, الامر الذي ساعده لان يتوصل إلى منصب القضاء في عدة مدن 
شامية. كأزرع وشيزر ودمشقء فكان أول تعيين له في هذا المنصب بمدينة دمشق سنة 
٠لاه/‏ ١١51١1١م‏ وهو في سن متقدمة سبياء وذلك على أثر عزل القاضي الشافعى ابن جماعة. 
وتنقل بعد ذلك إلى تسلم قضاء شيزر وأزرع: وأمضى في كل مدينة فترة تختلف عن الاخرى, 
فالشيء الثابت عنه. أنه أمضى فترة طويلة في القضاءء فقد بلغ عدد سني هذه الفترة عشرين 
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شيزر. 

وكانت هذه السنون الطويلة كافية لتقويمه من الناحية السلوكية:, التي اتبعها خلال 
ممارسة عمله كقاضي قضاة الشافعية. فقد وصف بالعفة والترفع عن قبول الرشاوى. 
وبالحزم والصرامة في تطبيق الاحكام بحسب تعاليم مذهبة التي كان يعرفها جيدا. توفي سنة 
4ه/ 1707م بعد عمر دام أكثر من قرن من الزمان(١‏ 5). 

أما النموذج الآخرء الذي احتوته كتب التراجم.ء فلم يكن في مستواه الثقافي على المذهب 
الشاقعي, الذي تفقه عليه بعد وصوله إلى الشام. كما أنه لم يتوصل إلى قضاء عدة مدن 

هذا ا لقاضي هو محمد بن أحمد القرياني نسبه إلى قريانة: التي تقع بين قفصة ويبشة 
بتونس. عرف في بلاد الشام (يالمغربي) وصل الشام وهو على المذهب المالكي, الذي تحول عنه 
الى المذهب الشافعيء أملا في الوصول إلى مرتية مناسبة تكون مصدر رزقه وعيشه على 
مأبيدو. 


فكان له ذلكء بأن توصل إلى قضاء نابلس لقترة من الزمن:ء لاتعرف على وجه ا لتحديد. 
والنقطة التي التقى بها مع القاضي المذكورء تمثلت بمسلكه الشخصي على صعيد |اقضاءء فكان 
عفيفاء توخى فى احكامه العدل والمساواة حسب مايقتضيه الشرع. ولد سنة ١4لاه/‏ 
6م .اما وفاته قمختلف قيهاء بعضهم يجعلها سنة /651/ه/ 6 ام. بعضهم يجعلها في 
سنة ”"1/ه/ 558١م‏ واخرون في سنة 8:15ه/ 515١م‏ وغيرهم في سنة 5 6/ه/ 
15 ه(45). 


وقيما عدا هذين القاضيينء لم نعثر على ترجمة لاندلسي مغربيء عمل في هذا المجال. وبهذا 
لايمكن الاعتماد عليهاء من أجل المقارنة بين قضاة المالكية.وقضاة الشافعية من الاندلسيين 
والمغارية في بلاد الشام. سواء أكان ذلك من حيث السلوكية العامة. أو من حيث الصلاحيات 
الاخرى. وبالجملة فان المغاربة والاندلسيين الذي عملوا في مجال القضاءء لم يتميزوا عن 
غيرهم من القضاة على المذاهب الاخرى, الا في مسألة تصديهم للحكم على القضاياء التى كانت 
تمس بعض مسائل العقيدة الاسلامية:ء كالاقدام على شتم الرسول(ص) أو الصحابة: أو 
التعرض للقران الكريم أو الاستهزاء بالاسلام أو الارتداد عنه إلى غير ذلك من هذه المسائل. 

ولم يكن هؤّلاء القضاة, هم الذين يطالبون بالحكم على مثل هذه القضايا كما يخيل للوهلة 
الاولىء انما الذي كان بحدث هو أن القضاة على المذاهب الاخرىء كانوا يحولون جميع مرتكبي 
هذه الجرائم الى قضاة ا لمالكية. الذين اعتادوا عدم التساهل فيهاء وذلك بالاعتماد على تعاليم 
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المذهب المالكي نفسه. هذه التعاليم التي يبدو على انها متشددة اذا ماقورنت بتعاليم المذاهب 
الاخرىء التي كانت تقبل التوبة من صاحب الجريمة اذا أراد ذلك. 
بينما قضاة المالكية لايبرئون المتهمين حتى ولو أعلنوا توبتهم وعودتهم عن جرائمهم التي 
اقترفوها عن قصد أو غير قصد. 
حتى أن القاضى المالكىء اذا حضر مجلسا قضائيا مشتركا بين المذاهب على سبيل المثال: 
فانه الورك كيه بتشدده في أحكامه ‏ دون النظر إلى أي اعتبار آخر وكثيرا ماكان رأيه 
هو الذي يفوز ويؤخذ به لكن ذلك لم يكن سنة أوقاعدة يجب أن تطبق على الدوام. 


يتضح لنا من خلال هذا العرض عمق العلاقات بين مشرق الوطن ومغربه حيث سادت 
روح التعاون والتعاضد وانتقال الخبرات والتجارب والمعارف والعلوم عبر انتقال اصحايها... 
ومن المقرر أنهم والحالة هذه ينتقلون في إطار الوطن الواحد دون حاجة للوقوف والتوقف 
للتدقيق والتفتيش عن هوياتهم وشخصياتهم والأآمثلة بهذا المجال كثيرة حدا جدا... فهل 
يقال العرب في الوطن العربي الواحد من مشرق الوطن إلى مغربه إلى تعزيز رسالة الامة 
واسهاماتها السامية في رسالة الانسانية والبشرية جمعاء. 
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انتقال العلوم العربية من الشرق الى الغرب 
وتأثيرها فى أوربا 
الدكتور على دياب 


كلية الآداب جامعة دمشق 


قبل الشروع في الحديث عن انتقال العلوم العربية من الشرق إلى الغرب وتأثيرها في أوربا 
تجدر الاشارة الى تلك العلاقة بين الشرق والغرب أو بالأحرى إلى فهمنا لهذه العلاقة 
الحديث عن الاندلس؟ وبالتالي بيان ما كان لها من فضل في تطور العلوم وتقدمها. 

إن من أبرز مايستوقف أي مطلع على الثقافة العربية الأآندلسية., ولاسيما في بداياتها 
الأول تأر هذه الثقاقنة يتلم حها:التفاقة الععريرة القترقية شك ماقت للتظو .وف حتاف 
مجالات الحياة سواء السياسية أم الاجتماعية أم الفكرية بشتى فقروعها العلمية والفنية. 
وربما كان قول اين بساح في هذا الصدد خير شاهد على ذلك: «الا أن أهل هذا الافقء ابوا إلا 
متابعة أهل الشرقء يرجعون إلى أخبارهم المعتادة. رجوع الحديث إلى قتادة. حتى لى نعق 
بتلك الآفاق غراب,» أوظلت بأقصى الشام والعراق ذباب. يحثوا على هذا ضِتْماء و تلوا ذلك كتايا 
فخكما. وأخبارهم البأهرة. وأشعارهم السائرة. مرمى القصمّة, ومناخ الرذية. لايعمر يها 
جنانٌ ولاخلد, ولايُصرّفُ فيها لسان ولايد. فغاظني منهم ذلك وأنفت مما هنالك, وأخذت 
نفسي بجمع ماوجدت من حسنات دهريء ويتتبع محاسن أهل يلدي وعصريء غيرة لهذا 
الافق الغريب أن تعود بدوره أهلة. وتصبح بحارة ثمادا مضمحلة. مع كثرة أدبائه» ووفور 
علمائه. وقديما ضيّعوا العلم وأهله. ويارْبٌ محسن مات احسانه قبله. وليت شعري من قصر 
العلم على بعض الزمان: وَخْصٌ أهل المشرق بالاحسان؟»(١)‏ 

والتأمل في قول ابن بيساء. يؤكد ماقلتاه عن تلك العلاقة ولاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار, 
الفتره الزفقية الح حاك فيها قولهحية: عاضر فكرة اوانفى القورق الكافس الوحرى: وفترة 
لابأس بها من القرن السادس الهجريء إذ كانت وفاته عام ؟ 5 5ه(؟) 

لقد كان هذا موقف ابن بسام الذي كاد كتابه الذخيرة وبعد مرور قراية خمسة قرون على 


دراسات تاريخية . العددان”5 / 5ه . تموز ‏ كانون الاول ١555‏ 
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تلك العلاقة بين المشرق والمغرب أن يكون بمثابة رد على هذه النقطة. الا وهي تأشر المغرب 
بالمشرق. ساعيا إلى تنبيه أهل بلاده على أن عندهم مايعتزون به. ويفاخرون غيرهم. وريما 
يوافق المرء ابن يسام الى حد ماء على ماذهب اليه. وخاصة عندما يكون الحديث متصلا بالفترة 
المتاخرة من عمن الثقافة العوضة ف الأتدلعين القى تكسمت :وتكادلى ,و التسحك زات سنمات 
أندلسية خالصة. وهذا مايدفعنا الى القول: ان ابن يسام ريما كان متعصبا لمغربيته التي دفعته 
إلى تناسي الحقائق التاريخية. ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثر وتأثير فتلك الديار قد وطئت 
بادىء ذي بدء من قبل القادمين من المشرق الذين قاموا بدورهم بنشر لغتهم ودينهم وثقافتهم 
العربية الاسلامية لقد كانوا الاداة المنفذة لعملية النشر هذهء ولذا فمن الطبيعى أن يكون هذا 
النشر مطبوعا بالطابع المشرقيء الذي تضاءل تدريجيا فيما بعد. وهاهو الاديب الفرنسي 
المشهور هنري بيريز يقول وفي السياق اياه: 

وتتطلع الأمؤدون اق استناتن دائما تحق العياسيين في بغداد. والادب الذي تكون في قرطية 
وفي تلك القصور الصغيرة حول الحكام في المحافظات ماهو الا محاكاة». 

وتقليدا لما حدث في العراق كان خلقاء قرطية يستميلون أدياء يغداد امثال: أبي علي القالي 
وهو عالم لغوي أكثر من أنه شاعرء وصاعد اللغوي الشاعر الحاذق واللغوي الشجاع الذي 
وصلتنا اخياره حدىننا. لقد قام أمير اشبيلية ابراهيم بن الحجاج يتقريب اللغوي أبو محمد 
العذري وإبقائه إلى جانيه وهو من الحجازء ولكن تأثيره لم يكن أقل قوة من الذي مورس من 
قبل الجواري المغنيات المتدربات في الشرقء في المدينة كما في بغداد. حيث تم شراوهن من قبل 
الامراء والحكام في إسبانياء الذين كانوا يدفعون في بعض الاحيان اثمانا باهظة لانتزاعهن من 
بلاط يغداد»(؟) 

وهنا نود الاشارة الى ماذكره المقري في نقح الطيب وهو بصدد الحديث عمن رحل من 
المشرق الى بلاد الاندلس. 

«أعلم ان الداخلين للاندلس من المشرق قوم كثيرون لاتحصر الأعيان منهم فضلا عن 
غيرهمء ومنهم من اتخذها وطناء وصيرها مسكناء إلى ان وافته منيته. ومنهم من عاد إلى المشرق 
بعد أن قضدت بالأند لس مدينه» ( 5 ). 

هكذا يقوم المقري باحصاء المعروف منهم إن بلغ عددهم قرابة /87/ ستة وثمانين 
شخصا.ء ومنهم عدد من النساء المشهورات. 

وممايجدر ذكره ان معظم الذين دخلوا بلاد الاندلس من المشرق لم يدخلوه ا للغرض 
نفسه الذي ذهب من أجله الاندلسيون إلى بلاد المشرقء وانما جاؤوا الاندلس كفاتحين 
ومبشرينء سواء منهم المقاتلون والقادة العسكريون: أم المثقفون الذين سيسند إليهم التوجيه 
والإرشادء فضلا عن تعليم اللغة العربية. ونشر الدين الاسلامى في تلك الأصقاع. 

وإذا ماز عب المروق عرضن يعض الأسماء اللأمعة عن سول اللكال لاالحضير ون كتودمة 
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قدم من المغرب إلى المشرقء وما كان له من تأثير بشكل عام في الغرب فإنه يمكن أن يشير في 
مقدمة هؤلاء إلى زريابٍ(5). . لقد كان زرياب مولى أمير المؤمنين المهدي العياسي وكان كذلك 
تلميذا لاسحق الموصلي في بغداد فتلقف من أغاني استاذه وهدي إلى فهم الصناعة. وصدق 
العكقل مع طيب الصورة. وصوره ه الطبع الى ماكان به اسحق نقفسة: وقد عنى مرة لامير 
المؤمنين الرشيد: 
ياأيهالملكالميمون طائره 
شارون راح اليك الناس وايتكروا(1) 

وطرب له. وأعرب الرشيد لاستاذه اسحق عن رضاه واعجايه بهذا المغني الشاب وعن لومه 
له لعدم إعلامه بشأن هذا المغني وطلب منه رعايته والاهتمام به, ونتيجة ذلك خاف منه 
استاذه ودب الحسد فيه. فجاءه وصارحه تاركا له ان يختار بين أمرين اثثين: 

إما أن يهجر تلك البلادء وإما ان يموت اغتيالا وكان زرياب عارفا يقدرة استاذه فتركه 
وقصد بلاد الاندلس مع عائلته, لقد استقبل زرياب في قرطبة استقبالا مرضياء وأمر له الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم براتب جيدء وانزله مسكنا لايأس به وطلب إلى عماله ان يحسنوا اليه 
وكان ذلك سنه ست ومائتين للهجرة(7). 

بعد ان استقر المقام بزرياب في مكان إقامته الجديدء قام بزيادة اوتار عوده وترا خامسا. 
أحمر متوسطا فاكتسب به عوده الطف معنى واكمل فائدة. وقد اخترع ايضا مضراب العود 
من قوادم النسر معتاضا به عن مرهق الخشب. فَأَيْدَعَ في ذلك للطف قشر الريشة ونقائه 
وخفته على الاصابعء وكان زرياب ايضا عالما بالنجوم, وقد جمع الى خصاله كفنان وموسيقي 
كثيرا من ضروب الظرف وفنون الأآدب ولطف المعاشرة. حتى اتخذه ملوك أهل الاندلس 
وخواصهم قدوة لهم فيما سنه من ادابء ومما أخذ عنه الأندلسيون تعليمه لهم كيف يفرقون 
شعرهم وسط الرأسء ويعقصونها من الخلف حتى يظهر العنق ويبدو الجبينء في حال أنهم 
كانوا يتركونها تَقَطَى كل هذه الاماكن الجميلة من الانسانء وهناك الكثير من العادات التي 
أخذها عنه الاندلسيون ولامجال لحصرها في مثل هذه الدراسة (/). 

وخلاصه القول: إن زرياب أنشأ آأول مدرسة في الآندلس لتعليم الموسيقى والغناء. وكان 
عماد هذه المدرسة أبناؤه ويناته وجواريهء وماتيعها من مدارس أخرى في إشبيلية وطليطلة 
وبلنسية وغرتاطة كان استمرارا لمدرسته. ويعتير واضع حجر الاساس في فن الموسيقى 
الاسباني. كما كان من نتائج مجيئه للأندلس وانتشار مستحدثاته الاجتماعية والفتية, ف 
شاع في المجتمع الأندلسي حب الترف والتآنق والأخذ بمتع الحياة: وقد وضع زرياب نظاما 
للزي يقضي بأن يلبس الابيض منذ مطلع حزيران حتى نهاية تشرين وان الربيع هو الفصل 
الذي تلبس فيه الناس الحرير والألبسة الخفيفة وذات الألوان المتعددة, أما في فصل الشتاء 
فتلبس القراء والمعاطف المبطنة. 
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«وكان الناس يلتمسون اراءه فيطبيقونها نصا وروحاء(؟) كما شاع ايضا الشغف 
بالموسيقى والتعلق بالغناء, مما ادى إلى التورط احيانا باللهو والمجون: والذي ساعد على ذلك 
تحرر بعض الامراء الذين حكموا في تلك الفترة مثل عيد الرحمن الاوسطء ومع نهاية فترة عبد 
الرحمن هذا ينتهي زرياب بانتقاله إلى العالم الآخر وذلك عام //5548/ه(١٠).‏ 

وكان لزرياب أثر بالغ في بعث النهضة الفنية في أوروباء وهناك شبه أجماع بين المؤرخين 
والباحثين يشير إلى ان فن التروبا دور قد نبع من أصول عربية وأندلسية. ومن الأعلام 
المشهورين أيضا الذين قدموا الأندلس من المشرق أيى علي القاللي صاحب الأمالي والنوادر, 
وكان أحفظ أهل زمانه باللغة والشعر ونحو البصريين. وكان يسمى بالبغدادي لوصول إلى 
الأندلس من بقدادء ويقال: 

إن الناصر هو الذي استدعاه من بغداد لولائه لهم(١١).ونذكر‏ أيضا من هؤلاء العلماء ايا 
العلاء صاعد البغدادي(7١)‏ اللغوي وأصله من الموصلء دخل قرطبة ايام المنصور بن أبي 
عامرء وظن المنصور انه سيناهض به ابا علي القالي الوافد على بني أميةء ولكنه لم يجد عنده 
مايرتضيه. وأعرض عنه أهل العلم. وكان له نوادر عديدة مع المنصورء وقد أعجب مرة يما يدر 
منه. واراه كتاب النوادر لابي علي القاليء وطلب صاعد من المنصور انه إذا أراد فيإمكانه ان 
يعد كتابا ارفع من النوادر وأجل منهء وانه لايورد خيراً مما يورده أبو على, ثم ذهب وجلس 
يجامع مدينة الزهراء وانجز كتايه «الفصوص» ويعد أن اطلع عليه أدباء ذلك الوقت امر 
المنصور بقذفه في النهرء حيث قال فيه بعض الشعراء: 

فوحياض ف التحوو كحتان التيحسوصن 
وهمكذا كل ثقيل يغوص 
فأجابه صاعد: 
عادإلى معدت هه.ءاتما 
توجد في قعر البحار الفصوص(١١)‏ 

ومن الذين دخلوا الاندلس أيضا أيو الحسن الأنطاكي وقيه يقول أيو الوليد ابن الفرضي: 
«أَدْخَلَ الانطاكي الأندلس علما جماء وكان بصيرا بالعربية والحساب وله حظ من الفقه؛ قرأ 
الناس عليه. وسمعت اتا منهء وكان رأسا في القراءات لايتقدمه احد في معرفتها في وقته. وكان 
مولده في انطاكية سنة 799ه ومات بقرطبة سنة /ا/ا 1ه رحمه الله تعالى»(5 .)١‏ 

ومن الذين وفدوا ايضا الى الاندلس من المشرقء عبد الملك بن عمر بن مروان ابن الحكم 
الامويء إذ فر من الشام خوفا من أعدائه. فمر بمصر ومضى الى الاندلس فأكرمه عبد الرحمن 
الداخل وولاه اشبيلية» وكان يحن دائما لوطنه. ولاسيما انه لم يأت الاندلس راضيا كغيره, 
وإنما أتاها فارا من خصومه في المشرقء ويروي لنا المقري انه رأى نخلة منفردة في اشبيلية 
فتذكر وطنه بالشام وقال: ١ ١‏ 
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يانتخلانت فريدة مثلي 
في الارض نائية عن الأهل 
عجماء لم تجيل على جبلي(5١)‏ 
ومن الذين قدموا الاندلس ايضا احد الاولياء الصالحين واسمه سيدي يوس ف 
الدمشقي(1 )١‏ وهى شاذلي الطريقة. كان ن يأتي مدينة وادي اش الكرة بعد الكرة لزيارة بعض 
معارفه. وكان من الذين احقاهم الله لايعرف به الا من تعرف له. 
كما قدم الاندلس أيضا عدد من النساء نذكر منهن: عابدة المدنية(/1١؛‏ ام ولد حبيب ابن 
الوليد المرواتى المعروف يدحونء وكانت جارية سوداء من رقيق المدينة. 
ونذكر ايضا فضل المدنية(4١)‏ وهي حاذقة بالغناء كاملة الخصالء وأصلها لاحدى بنات 
هارون الرشيد. نشأت وتعلمت ببغداد. ومنهن ايضا قمر جارية ايراهيم حجاج اللخمي 
وكانت من اهل الفصاحة والبيان والمعرقة يصوع الالحان ولها قي مولاها: 
مافىالمغارب من كريم يرتجى 
الا حليف الجودابراهيم 
١‏ كلل المنازل ماعداه ذميم(5١)‏ 
ومن التساء اللواتي دخلن الأندلس ايضا الجارية العفراء ويصفها الارقمي انها لم تكن 
حسنة المظهر ولاحميلته: الا انها كانت مغنية يارعة ولها: 
ياطولليلياعالجالسقما , 
إذ حل كل الاحبة الحهرما 
ماكنتاخشى قراقكمابدا 
فاليوم امسى فراقكم غرمار* ") 
وهكذا نجد انه كان لمجموع الواقدين إلى ديار الأندلس تأثير كيير في مختلف مجالات 
الحياة وقد ظل الأندلسيون يحاكون أهل المشرق في كل شيء وفي هذا الصدد يقول هنري 
بيريز: 
«إن الثقافة الآدبية التي رأيناها هكذاء بدأت في اسبانية بالشعر المشرقي وفرضت طريقة 
استيدادية على ذهن جميع الاندلسيين, . فإذا ارادوا أن يميُّزوا اديباً الإشخطينة هذا كان وا 
يعودون مباشرة الى مايقايلها في ذاكرتهم المشرفية. فالمحتضد قورن بالخليقهة العياسي أبو 
جعفر المنصورء والمعتمد قورن بالواثق بالله وذلك بسبب حدة ذكائه واتساع معرفته 
الأدبية»(١5).‏ 
وفي هذا الاطار نفسه يقول شوقي ضيف: 


/ا/ 
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وارتنظلت الأتدلسس :3ق :عامه] وفلسفكها بالمشرق ققد كانت فقو ريخه تمان جو الثقافرة: 
تارة يذهب أهله اليه ليتعلموا على يديه. وثارة يرسل هو إليه علماءه كأبي علي القالي على سبيل 
المثال»(507). 00 

وفضلا عن الفنون والآدابء كانت العلوم في البداية ذات أصل مشرقيء فقد انتقلت كما ' 
ذكرنا إلى المغرب عامة والاندلس خاصة:؛ وبغض النظر عن تقليدية هذه العلوم في البداية فقد 
غدت فيما بعد أصيلة واضحة السمات والهوية. وحققت في مجالات عديدة السيقء وانتقلت من 
هذا الموقف الجديد إلى بقية أنحاء أورويةء وكان ماكان من صدى لإنتاج ايبن حزم وابن رشد 
وابن سينا والفارابي وغيرهم. وريما كان من المفيد قبل أن نذكر بعض الامثلة لنماذج تم 
انتقال هذه العلوم عبرهاء ان نشير الى تلك المكانة التي كانت تمثلها اللغة العربية في ذلك الوقت. 
وكيف انصرق اليها الجميع. لما تمتعت به من أهمية وعلى مختلف الصعد الفلسفية والفنية 
والادبية وغير ذلك. واقيال الكثيرين على تعلم هذه اللغة. وخير شاهد على ذلك هى ماقاله القفرو 
القرطبى (0820858© 41:/8180) عندما خاطب ابناء الإسبان ميديا تخوفه من انتشار العربية 
وتحول معظم ايناء بلده إلى العربية»ء ويعرب عن تأسفه حيال ذلك قيقول من جملة مايقول: 

«إن إخوانى في الدين يجدون لذة كيرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهمء ويقيلون على 
دراسة مذاهب اهل الدين والقلاسقة المسلمينء لا ليردوا عليها وينقضنوهاء وإنما لكى يكتسبوا 
فل ذلك اسلوها عريف] حعسلا صخيفا: وامن كف الأن واعدا مسن عن ركال الدين حمنة ا 
الشروح اللاتينية التي كتبت على الأناجيل المقدسة؟ ومن سوى ‏ رجال الدين ‏ يعكف على 
دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟ ياللحسرة إن الموهوبين من شبان التصارى 
لايعرفون اليوم إلا لغة العرب وادابهاء ويؤمنون بها ويقبلون عليها في نهم. وهم ينفقون 
اموالا طائلة في جمع كتيهاء ويصرحون في كل مكان بأن هذه الأداب جديرة بالاعجاب. فإذا 
حدثتهم عن الكتب النصرانية اجايوك في ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها انتباههم 
ياللألم لقد نسي النصارى حتى لغتهمء فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع ان يكتب 
إلى صاحب له كتابا سليما من الخطأ. فأما عن الكتابة في لغة العرب فإنك وأجد فيهم عددا 
عظيما يجيدونها في أسلوب منمقء. بل هم ينظمون من الشعر العربي مايفوق شعر العرب 
أنفسهم فنا وجمالا»(؟5). 

ودون الخوض في مناقشة مفصلة لقول الفرو يمكن القول:إن ديوع اللغه العرييه 
وانتشارها كان كسريان النار في الهشيم أما في المناطق التي لم تصلها اللغة العربية أو كان من 
الصعوية يمكان ان يتعلم أيناؤها هذه اللغة الجديدة فقد دفعت جودة الانتاج وسَمُوٌه الباحثين 
والمفكرين إلى ترجمة هذه الآثار الرائعة إلى اللغات الاخرى وكانت اللاتينية في مقدمتها بل وعلى 
رأسهاء ومن خلال هذه الترحمات وصلت هذه الآثار إلى أتحاء المعمورة الاوروبية:ء قيل ان 
نذكر بعض الامثله كشواهد حية على انتقال العلوم العربية وانتشارها في اورويةء نود أن نذكر 
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مانقله زكريا هاشم زكريا عن برفى (87171:8171) في كتاب: «تكوين البشرية في القرن التاسع 
عشر»: (إن رئيس دير كلوني (01121ككان يأسف أثناء إقامته بالأندلسء لما كان بشاهد من 
تهافت الطلبة من فرنسة والمانية وانكلترة على مراكز العلم العربية, كما يضيف برقو ايضا: 
(العلم هبة عظيمة الشأن جادت بها الحضارة العربية على العالم الحاضر) كما ويذكر لنا 
السيد بلقاسم مولود في بحثه الذي قدمه لندوة الثقافة العربية ‏ الاسبانية عبر التاريخ في 
دمشق عام 555 : 

(ان الاستاذ الكبيريانبيلافسكي (815:1:4105161 1411) رئيس قسم الدراسات الاسلامية 
في جامعة وارسو قد قال لهم أثناء انعقاد الملتقى العاشر للفكر الإسلامى في عناية بالجزائر 
عام 11171: [ان كتاب «الكليات في الطب لابن رشد» كان يُدّرس في جامعة كراكوفيا -0124) 
01/1:)مسقط رأس البابا الحاليحتى القرن الثامن عشر]. وجاء في مداخلة السيد بلقاسم 
ايضا ان الاستاذ الدكتور هيرمان لاي (1.57 111:11181481171) الاستاذ يجامعة هومبولدت في 
يرلين قال لهم: 

«ان نفس الكتاب كان يدرس في جامعة يينا (18318) في المانية حتى بداية القرن التاسء 
عشر» ويضيف السيد بلقاسم ايضا: ان المؤرخ الاسباني المعاصر الكبير خوان فيرنييت 
(1/5:31:1 1]1471) يقول في كتابه الاخير: «الثقافة الاسبانية العربية في الشرق والغرب»: (إذا 
كان القرن الحادي عشر الميلادي عصر علماء الفلك الكبار في الاندلسء فالقرن الثانى عشر 
أعطى هذه الاسبقية للاطباء والفلاسفة ففي كلا الميدانين تميز ابن رشد.ء بأن مؤلفاته في 
الميدانين» قد كان لها من التأثير في العالم الغربي (اورويا) بحيث أصبح هذا العالم في القرن 
الخامس عشرء لم يعد يؤمن بأن النور يبزغ من الشرقء بل من اسبانية (الاندلس) ولقد ذكره 
(الشاعر الايطالي الكبير) دانتي في ديوانه الجحيم)(5١)‏ ويضيف الْموّلف نفسه: 

«إن ابن رشد هى ربما الإسباني الذي كان له اكبر تأثير على طول التاريخ كله على الفكر 
البشري»(51). ْ 

هذا ويخيرنا الفيلسوف الفرنسي رنان عن ابن رشد ايضا: 

«ان ابن رشدء خاصة قد عظم في نظريء وياختصار: فالتطور العقلي الذى احر زه العلماء 
العرب ظل حتى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي اعلى من مقام العالم المسيحي»(7؟) 
ويضيف كذلك المؤلف نفسه وهو في اطار الحديث عن ابن رشد مجملا حديقه عن الفلسقة 
الاسلامية من خلال رأيه بابن رشد: «إنه لحق. وصحيح جداء ان الفلسفة العربية منطلقة من 
أساس تقليدي قد وصلت خاصة في القرنين الحادي عشروالثاني عشر (الميلاديين) الى اصالة 
حقيقية» (58). 

ويعلمنا رنان في مؤلفة إياه: 

«وعندما قرر الملك الفرنسي لويس الحادي عشر تنظيم التعليم القلسفي سنة ١81/7‏ كان 
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المذهب الذى اوصى به هى مذهب ارسطو واين رشدء (ة؟) 

ونود الاشارة ايضا إلى ان ابن رشد كان أول من قال: ان بعض الامراض المعدية مثل 
الجذوى الاشوة قد تنتع الجسم يحصانة هدى الحياة ..ويذلك يتحل لتاعدى تاثر فلسفة ابن 
رشدء وماتركته من بصمات بيّنة. واضحة المرتسمات في الفكر الاوروبي عامة. والمثال الثاني 
الذي يحضرنا هنا بعد الحديث عن أبن رشد هو ابن حزم القرطبي وهو سابق لابن رشد وما 
كان له من دور في انتقال العلوم الى الغرب وسنقتصر في حديثنا عن ابن حزم على مثال واحد 
هو شيوع مؤلفه الهام في الحب / طوق الحمامة/ الذي سرت أفكاره في الحب وماهيته وأنواعه 
في الحياة العاطفية الأوروبية. وخير مايؤيد قولنا هنا ماذكره السيد غومس غارسيا وهو في 
اطاووذه عل الذيق انكروا اك العدذرءة العوينة ف الآلان الاويووفى نقولن: 

«ان شعراء الإسلام. من بغداد إلى مرسية: أقاموا قرونا ثلاثة يتفنتون بالحب العذري, 
ويحللونه. ويرسمون له المناهجء وتلك هي الحركة التي انتقلت من قرطية إلى بروفانس 
[جتوب فرفسة) لتلوع البروقتسية ماي (بالعام البييع) والثن ارهبة الى جويدا جزل 
( 1:11 1117لا 286 ]1101لا )) استاذ «دانتي» اسلويه العذب الحميل وصع هذا فعندما أخرجت 
مطابع فلورنسة النص الاغريقي لكلام «اقلاطون؛ رمى الناس العرب بالحسية الجافية, 
ومضوا من ذلك الحين يصفونهم بذلك»( ١‏ ؟) لانريد ان نسهب هنا في الرد على الذين انكروا 
العذرية على العربء فتاريخ الادب العربي حاقل بها لايحتاج إلى اثيات وبراهين وذلك بدءا من 
عنترة بن شداد ومرورا بجميل بثينة إلى ابن حزم الذي قيد الحب في طوقه. عارضا خلاصة 
تجريته في الحب والاشكال المتعددة له بحلوها ومرهاء هذه الاشكال التى جاء الشعر 
البروفانسي الاوروبى ويعد قرن من الزمن ليتعرض اليهاء وان ماتضمته هذا الشعر من 
تمجيد للمرأة وخضوع لها ليس له أي جذور في الشعر الغنائي الاوربي الذي لم يعرف قبل 
القرن الثاني عشر الميلادي ولم بيق امام النقاد والمؤرخين الا ان ترد هذه الجذور الى الآدب 
العريى عامة والاندلسي خاصة. والتي كان يشكل فيها غرض الغزل جوهره ومركز تطوره. 

ونود ان نذكر هنا قول ستتدال للتدليل على ذلك: 

«يجب أن يبحث عن الحب الحقيقي ووطنه تحت خيمة الأعراب القاتمة»(١؟)‏ 

وخيرها تخت نةيحديكنا من انتفال اكان :اين جد ال القرت:مبااشارت إليه.وبالقداد 3 
تقدينها لكان فمويها 59 ات الس قافت بتعوييه من مقارنة بين طتو ق الحمامة الاين حزن 
ومؤلفات اخرى مثل: فن الحب لاندريه لوشابيلان: وكذلك فن الحب العفيف لاندرياس 
كابلانوس 

حيث ظهر هذان الكتابان في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين مع ظهور الشعر 
الغنائي الاوروبي في اسبانية جنوب فرنسة قبل انتقاله الى ارجاء اوروبة الغربية» مع الاشارة 
ال أناراء كغترين معن تعردى ليد هوسناق كنانة:«شنعراء الترومادور ومكالسن الحي ينظ 
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دي سانت ديديهء ودي كابستانء: وارتودي ماريء ولابازول وغيرهم جاءت صدى وتكرارا 
بشكل أو باخر لما تعرض له ابن حزم ونأتي يمثالين على سبيل الذكر لا الحصر مؤكدين ذلك: 
المثال الاول: يقول ابن حزم في باب طي السر: 
«ومن بعض صفات الحب الكتمان باللسان: وجحود المحب ان سثلء والتصنع باظهار 
الصيرء وريما كان سيب الكتمان ابقاء المحب على محبوبه؛ وان هذا لمن دلائل الوفاء وكرم 
الطيع. وي ذلك اقول: 
درى الناس أني فتى عاشق 
كيب معنىٌ ولكن بمن 
اذااعبا قحالت انقتييا 
وان فتشفوا رجعوا في الظنن 


للسر عتندىيى مكان لو يحل به 


حي إذا لاهتدى ريب المنون له 
افذككة وكيحاة احير مدحية 
كما سرور المعنى في الهوى الوله(7) 
وفي المقابل يقول ارنودي ماري مخاطبا حبيبته: 
«اذا تفضلت بمنحى بعض الاحسانء أه باأعز النساءء فاعلمى اننى سأتحمل الموت أولى 
من ان ارتكب اقل خطأ بافشاء السب آه اننى اطلب من الله ان يقضي على أيامي في اللحظة التي 
ارتكب فيها خطأ خيانة سر الطافكم»(5؟) ' ْ ١ ١‏ 
أما المثال الثانى: فهو عندما يقول اين حزم في بأب علامات الحب: 
«ومنها بهت بيقع وروعة تبدى على المحب عند رؤية من يحب فجأة وطلوعه بغتة؛ ومنها 
اضطراب يبدو على المحب عند رؤية من يشبه محبويه اؤ عند سماع أسمه فجأة وني ذلك اقول 
قطعة منها: 
إذامارات عيناى لابس حمرة 
تقطع قلبى حسرة وتفطرا 
غدا لدماء الناس باللحظ سافكا 
وضرّج منها ثوبه فتعصفرا(* )١‏ 
وفي المقابل يقول لوشابيلان: (في قوانين الحب. القانون الخامس عشر (على كل عاشق ان 
يمتقع لونه يحضور حبيبته) القانون السادس عشر: (على العاشق ان يرتعش قلبه في حاله 
رؤية محيويته فجأة)(١ .)١‏ 
يقول بالنثيا في كتابه المشهور: [ويذكر ابن حزم صورا متعددة للهوى العذري.. ويقول: 
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«إن هناك وجوها كثيرة للقنوع يالحبء منها الاطمئنان على سلامة الحييب (وهو أمر سيرده 
دانتي عندما يتحدث عن سلامة بياتريس) ويذكر حينا اخر كيف يقنع المحب يتقييل التراب 
الذي وطئه قدم الحبيب ويقول: «واخيرني بعض إخواني عن سليمان بن احمد الشاعر انه 
رأى ابن سهل الحاجب بجزيرة صقلية. وذكر أنه كان غاية في الجمال. فشاهده يوما في يعض 
المنتزهات ماشيا وامرأة خلفه تنظر اليه, فلما بَعَدَ اتت إلى المكان الذى قد اثر فيه مشيه فجعلت 
تقبله وتلثم الارض التى فيها اثر رجله» وهو أمر سيفعطله فيما يعد شاعرنا المبدع ماثياس 


.)١1( |)! (ذذاناك‎ 

الحبيب: 
«يلومونني فى موطىء حفقه خطا 
فيا اهل ارض لاتجود سحابها 


خذوا بوصاتي تستقلوا وتحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضع وطئه 
وأضمن أن المحل عندكم ييعد»(8/؟) 
وإذا ماغادر المرء ابن حزم وكتابه طوق الحمامة. فإنه يستطيع ان يذكر مالايحصى من 
الإسهامات العربية التى كانت وراء وجوه كثيرة من النهضة الاوروبية فقد سبق العرب إلى 
الكثير من الاكتشافات التي اقتبسها الاوروبيون عنهم ودانوا لهم بها. 
ففى شهال التتوخ والطنيفة تمكتنا الأشيارة إل ماذكتون بعد الكامه مختض وحصي له 
نشر ضمن مؤلف يتحدث عن أثر العرب والإسلام في النهضة الاوروبية إذ يقول: 
«ويدلنا تتبع تطور الفكر العلمى على مر العصور. كيف أثر العلماء العرب في النهضة 
الاوروبية» وكيف تأثر علماء اوروبة بأعمال العلماء العرب فقد بينا مثلا اثر العرب في ابتكار 
نظام الترقيم والصفر والنظام العشري. وكيف نادى ابن مسكويه واين خلدون واحوان 
الصفاء. ينظرية التطور قبل داروين بمئات السنين. وكيف عرف ابن النفيس الدورة الدموية 
الصغرى قبل هارفي يثلاثة قرون: وكيف قال الادريسي واين جزم والخازن بالجاذبية قبل 
نيوتن بقرون طويله بل كيف ربط الخازن بين الثقل والسرعه والمسافة مما جعل كثيرا من 
المحققين يقولون إن صاحب كتاب ميزان الحكمة أي الخازن كان يعرف هذه العلاقة التي 
وضعها نيوتن على هيئة قوانين ومعادلات. وكيف أجرى ابن الهيثم التجارب لقياس سرعة 
الضوء. وتقدير زوايا الانعكاس والاتكسار وكيف قدر بتوموس محيط الأرض وكيف قاس 
فلكيو الغرب أبعاد الاجرام السماوية وكيف ابتكروا الآلات الفلكية. وعرفنا ان ابن ماجد الملاح 
العربي. كان ربان سفينة فاسكودي جاما في رحلاته الاستكشافية في أعالي البحار. وأن جاير 
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بن حيان هو أول من أسس علم الكيمياء على دعائم قوية» وخلصه من التشويه والاضطراب 
للهجرة لوفرة ما بها من مادة علمية صحيحة. وشهد له «هو لميارد» العالم | لكدمياتى 
المعاصر»(5١)‏ وثي مجال الطب يمكن أن نذكر يما أكده د, محمد كامل حسين من أن العرب قد 
بلغوا بالتنسيق الفكري للخبرة الطبية غايته على يد الرازي وابن سينا. وان الطب العربي كان 
وانتقل بحكم هذا الرقى الى البلاد الغربية بجملته علما وعملا( 0 

ويمكن كذلك الاشارة الى الرازي صاحب كتاب الحاوي وهو موس وعة في الطب تعالج 
وقوة النقد وكان اول من اكتشف الدورة الدموية واكد وجودها. واين زهر الاشبيلي الذي 
وجي مسي جور ل ووو الوا 010 
للعضو, . وقد متم ب بالمعالجة النفسية بالاضافة ال العلاج بالادوية. 
السراسية ا الخطاف لاستئصال الزوائد الانفية والبه ا ادام ار 3 
المهبلية. 
تسهيل مهمة الطبيب وتخفيف آلام المريض: . وبذلك خالفوا الهنود والرومان واليونان. الذمت 
كانوا يسكرون المريض لتخقيف الامه. ولقد ابدى العرب عبقرية خاصة في البيصرياتء ويعتبر 
العيون وكانوا للا ببوا اللي يعر كاب عدن ادكق اول كتاب لطب العيون. 
١‏ الو ا ا عير او مو لوو وي 
اليوتان(١‏ 5). 

والمثال الاخير الذي نسوقه هنا ماجاء في كتاب ترفيتان تودوروف (فتح امريكا) ففيه ان 
كولوميس قد استقاد في رحلا ته الا 0 ستكشافية من بعض معلومات الفقلك التى استقاها من 
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بعض العلماء العرب. فقد كان هناك اعتقاد سائد في عصره ان الارض كروية وان لم يكن هناك 
من دليل يؤكد ذلك. وقد استند كولومبس الى رأي القفرغاني الفلكي العربي الذي الف كتاب 
المدخل الى علم هيئة الافلاك المترجم إلى اللآتينية قبل ظهور كولومبس وتفكيره في رحلته 
تحوال تلاشناكة عام كناشتيرق كتابة مشكل سبكم ال جدءما اطول ذائزة الأرضن. 
وعندما ترجم كولوميس طول الاميال البحرية العربية التي وضعها الفرغاتي إلى الأميال 
البحرية الايطالية. وجد انه يستطيع القيام بهذه الرحلة. كما انه استفاد من علم القلك العريى 
عندما حوصر من قبل الهنود الحمر على ساحل جامايكة مدة ثمانية اشهرء ولم ينج منها الا 
عندما لجأالى حيلة وهي الزعم بانه سوف يسرق القمر وذلك عندما عرف بقرب وقوع 
سوق[ 41). 

راكسوا البو قاسوينة اده ةلمسب ارتي وتقيل السيق الذي اتاد ف 
مختلق موسق الهناة ق الوقف الذى كانت قن [وووية مكلف عن الر كى السضنا وى الاذى 
عاشته امتنا العربية والاسلامية, وف هذا الاطار نستشهد بقول باحثة اوربية منصفة؛ توضح 
لنا الفارق الكبير الذي كان بين اوروية والعالم الاسلامي عامة والاندلسي خاصة اذ تقول: 
(كان التعليم في العالم الاسلامي ميسرا لجميع الناسء وكان الاطفال من جميع الطيقات, 
يقصذون المدارس الأولية: لقاء ينات ششلة جدادواق اسساض السلمة كبان التدايم مجاتيا: 
وقد كانت توجد في قرطية وحدها ثمانون مدرسة لاولاد الفقراء. وبينما كانت الغالبية العظمى 
من المسلمين متعلمين. كانت اوروبة بين القرنين التاسع:والثاني عشر موطنا للآمية وقد بلغت 
نسبتها 2*5 وكان شارلمان ملك فرنسة العظيم اميا ولم يحاول تعلم القراءة والكتابة الا 
وهو في سن متقدمة. حتى رجال الدين في الاديرة لم تكن بينهم غير قلة قليلة جداء تعرف 
القراءة والكتابة...؛(57). 

وق ذلك يتين انا مشكل جه الاننواء النطارس العظيم النقى تبسن جشاركا لفان 
العالمية وهذا خلاف مابيريده اعداوّتنا ولحسن حظ العرب والمسلمين انه وجد في الغرب من 
انصف هذه الحضارة ورد على المغرضنن الذدن ارادوا النيل من تراتنا وتاريحّنا. ويخطرنا هنا 
ماذكره في السياق إياه جوزيف ماك كيب في مؤلف هام له عن مكتشفات العرب وانجازاتهم في 
مختلف مجالات العلوم والصناعات والقلك والرياضيات والفيزياء والطب... فيقول: 

«إن هذه الأخبار وان كانت مختصرة جدا فانها كافية للدلالة على ان عرب الاندلس هم 
الذين وسحعوا فاجحة هذه المذفية الجديدة ق أهه نوا حمهاء 22 ): 

وفي النهاية يمكن ان نجمل القول: ان اللقاءات الاولى بين العرب والغرب كانت عير المعارك 
العسكرية وغير العسكرية الثتى شهدتها شبه الجزيرة الايبرية. ومن دم حصل التمازج وكان 
التاق والتاكين و محال التقدافة والعلوع :هافة: سد توظ ده وقوى الاتصبال مين الطرفين غير 
الرية عدلاسية التزال بوه عت يردا آلاز التكدارة العريية ب القن ىرتال عل 
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الرغم من كل ماحيك من أعداء العرب للقضاء علرهاء كما كان لوجود العرب هذه القترة الطويله 
في تلك الاصقاع اثر بالغ مماادى الى تنبيه الاوروبيين وجذيهم تجاه المؤلفات العربية في 
العلوم كافة: الفلسفية منها والطبية والفنية والرياضية والفلكية وغيرهاء متوجهين نحو 
العواصم العربية التي كانت تزخر بامهات الكتب لينهلوا منهاء سواء بالاخذ متها مباشرة أو 
يترجمتها إلى لغاتهم الحية. كما نود الاشارة إلى اننا إذا اردنا الاسهابي في هذا المجالء فان 
الحنعة مطول :ةعقوق محلذات غذقوؤاتما فعفين ان :ماذكورفاة لدسنالا التنارات سرقفة 
غايتها تسليط الضوء على هذه الجوانب كافة. ومن ثم يمكن افراد ابحاث خاصة لكل قرع من 
هذه القلوء: والسير معها مكذ ولادعها مبواء:ق اللشترق او الاتدلس .ومق كه انتقتالها من خاذل 
الجسر الاسياني إلى أوروية. 
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تاريح الدراسات الأدبية المغارنه فى سورية 


جامعة دمشق - كلية الاداب 


قسم اللغة العربية 


على الرغم من الإشكاليات الكثيرة التى أثارها ظهور الأدب المقارن كفرع مستقل من 
فقوو المعمرفة التى تيم السقول إل هافن التسوض الأدبية. فإنه اثيت امسيضه: ومازال 
بكسب مناطق نفوذ جديدة. ولايختلف اثنان اليوم على أهمية الأدب المقارن خاصة في عصر 
تقلصت فيه المساقاتء. وأصبح من الصعب على أي أمة أن نتقو تتقوقع على ذأتها وتكدة ي ما عقدها 
من علم وأدب وثقافة وأفكار. 

ومن هنا جاء الاهتمام بدراسة التأثيرات ت المتبادلة بين الأمم. وعلى الرغم من أن الاهتمام 
بهذا الموضوع ليس حديثاً فإنه قد بلغ أوجه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نتيجة 
لعدد من العوامل المتعلقة بالآأوضاع العامة السائدة في العالم حينذاك, مثل ازدهار حركات 
الكشف الجغرافي والرحلات إلى مناطق نائتية ومجهولة من العالمء واتساع حروب الاستعمار 
التى ساعدت في التعرف على حضارات وثقافات ونظم جديدة(١).‏ 

وكان طبيعيا إذن أن تنشأ هذه الدراسات في أوروبة الغربية التي كانت تحاول في كل يوم 
كسب مناطق نفوذ جديدة. فبدأ الحديث عن القانون المقارن. والتشريع المقارنء واللغويات 
المقارنة. والادب المقارن 

وكل هذه العلوم المقارنة كانت تنطلق من مبدأ واحد هو التسليم بوجود علاقة بين الشعوب 
والمجتمعات التي يتم المقارنة بين نظمها وثقافاتها, ثم البحث بعد ذلك عن طبيعة هذه العلاقة 
وأوجه التأثير المتبادل. 


دراسات تاريخية . العددان؟ 5 / 04 ٠‏ تموز ‏ كانون الاول ١1316‏ 


وما يهمنا في بحثنا هو الأآدب المقارن الذي يُجمع النقاد على أن نشأته كانت في فرنسة 
عندما ألقى فرانسوانويل وبعض مساعديه محاضرات في الآدب المقارن في السوريون بين 
عامى ١1875- ١481١5‏ تركزت في معظمها على الآداب الفرنسية واللاتينية والإنكليزية 
والايطالية. بعد ذلك بعامين جاء من يعده النقاد رائد الأدب المقارن ابيل فيلمان الذى حاضر في 
جامعة السوريون صيف عام 18171 . 

ومنذ أن بدأ فيلمان محاضراته ارتسمت خطوط عامة سار عليها كثير من المقارنين 
القرنسيين من أمثال فان تييغم وفرانسواغويار وغيرهم. وآول مايميز المدرسة الفرنسية هو 
أنها تعد العامل التاريخي شرطا ضروريا لاقامة الدراسة المقارنة. يقول فانتييغم: «الادب 
المقارن الحقيقيى يحاولء ككل علم تاريخيء ان يشمل اكير عدد ممكن من الوقائع المختلقة 
الاصل: حتى يزداد فهمه وتعليله لكل واحدة منها على حدة, فهو يوسع أسس المعرفة كيما 
يجد أسباب أكبر عدد ممكن من الوقائع»(؟). 

ولكن هذا التعريف لم يِلَّقّ الترحاب المناسبء. فحاول المقارنون الفرنسيون الجدد تطوير 
تعريف المدرسة كما جاء في كتاب «ما الادب المقارن» الادب المقارن: وصف تحليلي. ومقارنة 
منهجية تفاضلية. وتفسير مركب لظواهر أدبية مختلفة بين اللغاتء أو الثقافاتء. من خلال 
التاريخ والنقد والفلسقة. من أجل الوصول إلى فهم جيد للادبء. بوصفه وظيفة خاصة بالعقل 
البشري»(5١).‏ 

وإذا كان الجيل الجديد من المقارنين الفرنسيين قد اكدفى بادخال بعض التعديلات في 
المفهوم الفرنسي؛ فإن رينيه ويليك قد نسف هذا المقهوم من أساسه في المحاضرة التي ألقاها في 
مؤتمر الرابطة الدولية للادب المقارن الذي عقد عام /55١ء‏ وعنوانها «ازمة الادب المقارن». 

وكانت هذه المحاضرة أساس ال مقهوم الامريكي في الأدب المقارن. ويقوم هذا المفهوم على أن 
الادب المقارن هو العلم الذى لايقتصر في دراسته للادب على إنتاج دولة معينة دون غيرها من 
سائر دول العالم, بل يكسر الحدود الإقليمية الضيقه ويخترقها وهو العلم الذي يدرس 
القلاقة ين الأدن:عن فاكة وين فنانين المعرفة الأخوئ» تاختضنار».يتصبدى الاذي المقاون: 
في المفهوم الامريكيء للمفاضلة بين التعبير الادبي وصور التعبير الاخرى. 

هذا يعني أن المدرسة الامريكنية ترفض مدداً الصلات التاريخية يوصقها شرطا أساسيا 
للدراسة المقارنة. وبعد المدرسة الامريكية جاءت المدرسة السلافية أو الماركسية التى تطالب 
بدراسة العلاقات بين الآداب انطلاقا من وجهة نظر الماركسية التى تقول: إن الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع مايفرز نمطا معينا من 
الادب وهو مااصطلح على تسميته بالبناء الفوقي. فإذا تشايهت هذه الاوضاع في مجتمعين 
مختلفين أو أكثر فإن البناء الفوقي «الأدب» سيتناول موضوعات متشابهة. وهذا مايتيح لنا 
دراسة هذه الأداب المختلقة من باب رؤية. كيف أن مجتمعات مختلفة يجمعها الآدب تحت 
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ظروف اجتماعية واقتصادية متشابهة. 

ويعد أن ازداد الاهتمام يبحث العلاقات بين الآداب المختلفة ونجاح هذا الفرع المعرفي 
الجديد في اكتساب مناطق نفوذ جديدة: بدأ العرب الاهتمام به. وعلى كل حالء العرب هم أكثر 
من يعرف فائدة الانفتاح الثقافي على العالم خاصة بعد مجيء الاسلام واختلاط العرب بالامم 
المجاورة. واطلاعهم على ما في ثقافاتهم من قيم جديدة: كما استفادت هذه الأمم مما لدى 
العرب فتمازجت الثقافات إلى درجة جعل من المستحيل العودة إلى أصولها. هكذا كان حال 
العرب مع الفرس الذين أسهموا في الثقافة العربية الإسلامية. 

يقول الدكتور أحمد أمين في «ضحى الاسلام»: «فلعلك تقرٌ معي في هذاء أن الادب الفارسي 
صبغ الآدب العريي صبغة جديدة,. وربما كان أدق من ذلك أن تقول إنهما تفاعلا» (؟ ). 

من الخطأ إذن القول إن العرب والمسلمين جميعا كانوا يمعزل عما حولهم من الثقافات, 

إن آراءهم وادايهم وعلومهم نيتت وحدها من عقول عربية من غير أن تتأثر يغيرها. ولايقلل 
هذا من قيمة ها تركة العري» [ الفاح ملق اناق ومتدم هرا" دغةقفئة الثانى بحميها ولنس له 
حدود فاصلة كالتي ترسمها السياسة الدولية. وإنما الذي بقوع قالانة فا[ لكشن 
عدوتهاء وتسد آذائها عما حولها من نظريات وأفكارء أو أن يدقعها التعصب الأعمى أن تنسب 
لنفسها ماليس لهاء وتعزو إليها خلق مالم تخلقء وايتداع مالم تبتدع. وانطلاقا من هذا الفهم 
القاكم على وحدة الثقافة الانسانية وشيوعها وعلى ضرورة الاتصال بالامم الاخرىء شارك 
الرواد من المقارنين العرب في مد جسور الاتصال مع الثقافات الاخرى. خاصة الاوربية منها. 

لقد أتاح الاتصال المبكر بالثقافة الاوربية عن طريق البعثات العلمية والحروب 
الاستعمارية, الاطلاع على نمط جديد من الحياة الثقافية استوجب نظرة متفحصة مزدوجة 
على الذات والآخر 

ويحدد الدكتور محمد غنيمى هلال تاريخ ولادة الدراسات الأدبية المقارنة. بغرّوة نابليون 
على مصر سنة 74/8 ,.١1‏ ولكن الدرس المقارن الحقيقي تطور في الربع الثاني من هذا القرن. 

فيقول: «إذا تتبعنا محاولات نشأة الادب المقارن عندنا في الربع الثاني من هذا القرن 
وجدنا أن نشأته لم تكن نتيجة لحركة فكرية واتجاهات فلسفية. ومنحى علميء ومنهج نقدي 
عميقء (9). 

وتلااحظ هنا أن الدكتور هلال حدد ولادة الاب المقارن في الوطن العربي في الريع الثاني 
من القرن العشرين,ء ولم تكن الدراسات المقارنة في هذه الحقبة من الأدب المقارن في شيء لان 
اصحابها قد أساؤوا فهم الادب المقارن ونفروا منه وشككوا في جدواه. ويربط الدكتور هلال 
ولادة الدراسات العربية المقارنة بالبحث الاكاديمي في الجامعات المصرية التي أوفدت عددا من 
الباحثين إلى أورية عامة وإلى فرنسة خاصة للتخصص ف هذا المجال. والدكتور هلال نقفسه 
كان أحد أولثك الذين أوفدوا إلى فرنسة وتتلمذ على يدي أحد أشهر المقارنين الفرنسيين وهو 


فرانسوا غويار. 
والحقيقة إن الدراسات المقارنة في الوطن العربي بدآت قيل هذا الداريع ومن هذه 

الدراسات دراسة الناقد السوري قسطاكي الحمصي ,)١155١-١454(‏ «منهل الوّراد في علم 
الانتقاد». وبتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء في تسعمكة صفحة. وبدأت طباعته في مصر سنة 
١6-7‏ وانتهت عام 1176 . 

والمهم بالنسية لبحثنا هو الجزء الثالث من هذا الكتاب, الذي قسمه صاحبه إلى ثمانية عشر 
باباء وخص الباب الاخير بالموازنة بين الالعوبة الالهية (الكوميديا الالهية) للشاعر الايطالي 
دانتى ورسالة الغفران لابى العلاء المعرى. 

وكفه قراسة الشفص من الدراسات الغارنة القطوتصة الراكدة لس فق :شورية تسيل 
في الوطن العربي على رأي الدكتور حسام الخطيب في كتابه «الادب المقارن», ج١‏ . ص ١75١‏ . 

والمهم في هذه الدراسة هو إقامة المقارنة بين هذين العملين على أساس تأثيرات رساله 
الغفران فى الكوميديا الالهية. وقد عد الناقد قسطاكي الحمصي الشاعر الايطالي دانتي سارقا 
لفكرة الرحلة الخيالية من رسالة الغفرانء ولهذا لايعد دانتي مبدعا وإنما نقل ماوجده في 
رسالة الغفران: وتصرف في بعض المسروقات تصرقا يعيدا وفي بعضه الآخر, غير الاسماء 
والاماكن. ويؤكد قسطاكي الحمصي على أن الاشارات ت التي وردت حول علوم الهندسة 
والتاريخ واللاهوت وايات التوراة والانجيل جاء ليستر السرقة عن النقاد. ثم ينتقل الباحةإلى 
المقارتة بين العملين ويعدد المشاهد المتشايهه والتى تيرهن على اطلاع دانكقى على رسالة 
الغفران حسب رأيه. ْ ْ 

ونحن إذ نورد كتاب قسطاكي الحمصي لأهميته التاريخية في مجال الدراسات الادبية 
المقارنة فإننا نعارضه في ماذهب إليه من تأثر دانتي برسالة الغفران» وفي اطلاعه عليها قبل 
كتايته للكوميديا الالهية. ونظن ان اتسطاكن السيس اخة ماقالهامستشرق الاسباتي اديه 
بلاسيوس )1955--1417١(‏ في المجمع الملكي الاسباني في جلسة ١519/1١/57‏ حول 
«الاصول الاسلامية والكوميديا الالهية». 

فإذا عرفنا ان الحمصي قد نشر مقالته الاولى في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 
1 , ثم نشر الجزء التالث من كتايه والذي هو موضوع حديئنا سئة 5؟5١.,‏ فإتنا ندرك 
علاقته بالباهث الاسياتي. وكان الداقع وراء قينين اقكار لاسيوس م إظيان عا لغرب هن 
أثر في الحضارة والثقافة الغرييتين. 

قدقول: «ليس قصدنا في هذه الموازنة الحط من قدر دانتى بييان سرقته الموضوع من شعر 
المعري. فقد سرق شعراؤنا وغيرهم قبل دانتي وبعدهء وسيسرقون إلى يوم الدين... ولكن 
لنعلم تقرا يجهلون مدى آداب لغننا ويكفرون بتوايغنا»(١‏ ). 

والمجال هنا ليس للحديث عن مدى تأثر دانتي برسالة الغفران ولكن ينبقي الانتباه إلى أن 
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تأثر الشاعر الايطالي برسالة الغقران لايعلي من قدر الأدب العربىء كما لايقلل من قيمته عدم 
تأثره بها(). ١ ١‏ 

ويظهر هنا أن دراسة الحمصي ابتعدت عن المنهج العلميء وقفزت إلى إطلاق أحكام عامة 
كلية لاتستند إلى مقدمات سليمة: أو إلى أدلة وبيانات كافية تيرر هذه الأحكام. كما أن الناقد 
اكتفى بوجود تشابه في موضوع الرحلة الخيالية إلى العالم الآخر ليبرر تأثير رسالة الغفران في 
الكوميديا الإلهية دون أن يقدم الدليل القاطع على ذلك. قد يكون دانتي قد تأثر بقصة المعراج 
التي ترجمت إلى اللغة القشتالية سنة ١171‏ ه ثم ترجمت بعد ذلك إلى اللاتينية. ومن الممكن 
أن يكون دانتي قد اطلع على هذه الترجمة؛ وإن كان هذا لايكفي للجزم بتأثره بهاء ولكنها 
فرضية قابلة للنقاش أكثر من تأثير رسالة الغفران. وعلى الرغم من ذلكء يبقى الناقد قسطاكي 
الحمصي من رواد الدراسات التطبيقية في الادب المقارن في سورية وفي الوطن العربي ويكفيه 
ذلك فخرا. وإذا كان قسطاكي الحمصي من رواد الدراسات التطبيقية في الادب المقارن في 
الوطن العربيء فإنه لم يشرء في دراسته. إلى مفهوم الادب المقارن ولم يستخدم هذا المصطلح. 

لقد تناولت دراسته نقاط التشاده بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهية. دون الاعتماد على 
نظرية الآدب المقارن التى تهتم بدراسة الآأذدب القومي في علاقاته التاريخية مع غيره من 
الآداب خارج حدود اللغة القومية التي كتب بها. أما أول من استخدم مصطالح الادب المقارن 
في الوطن العربي فهو خليل هنداوي(4). 

والحقيقة إن الدكتور حسام الخطيب يصحح في كتابه «افاق الأدب المقارن عربيا وعالميا» 
ماتناولته المصادر المعروفة حول تاريخ الادب المقارن العربي. حيث تؤكد هذه المصادر على 
أن فخرى أبو السعود هو أول من أستخدم مصطلاح الادب المقارن في سلسلة مقالات نشرها في 
«الرسالة» عام 1975 . 

أما الدكتور حسام فيعيد الريادة في هذا المجال إلى الاديب السوري خليل هنداوي(1) 
فبقول: «خلافا لكل مانشر سابقا في هذا الموضوع, يتبين من مراجعة الدوريات العربية ذات 
الاتجاه الأدبى منذ أوائل القرن العشرين إلى منتصفه أن أول استعمال محدد لمصطلح الادب 
المقارن ظهر بقلم خليل هنداوي (حلب سورية) على صفحات مجلة الرسالة المصريه بتاريخ 
.)١ ٠:‏ 

وكان عنوان المقال هو «اشتغال العرب بالأدب المقارن»(١١)‏ 

ويبدو من خلال المقالات التي نشرها خليل هنداوي على صفحات مجلة الرسالة القاهرية؛ 
أن الكاتب كان واعيا لطبيعة مصطلح الادب المقارن ومعناه لأنه يميزه عن الموازنات التي 
كانت تقوم بين شاعرين أو كاتبين عربيين كما فعل الآمدي في «الموازنة» لايل إنه يتجاور 
المفهوم الفرنسي القائم على مبدأ التأثر والتأثير, ويتحدث عن نوع من الأدب العالمي الذي 
لايعر ف الحدودء ويحمل رسالة إنسانية تسمو فوق التعصب الفكري والنظرة الضيقه. 


وولكن الآدى كما صدو لى تلطا :قافو مرضي بالحؤاهو الذى:تفضل نين الحدون السداعة 
ويقتحم في عوالم الفكر والخيال دون أن يصد اقتحامه شيء لأنه أدب... 

وهكذا نشأت الصلات الأدبية بين الأمم... وربطت بين المفكرين ربطا لايقوم على مصالح 
سياسية أو مطامع مادية» وإنما يقوم على رفع الفكر وإعلاء كلمة الفكر»(؟١).‏ 

ا ا مو 0 للادب المقارن الذي يعمل على 
بم ري و يي وبيتعد عن التعصيب القرفس الى عند 
الرؤياء ويسىء إلى الفكر. إن الآدب عطاء وإبداع. فكيف يمكن حصره في زاوية ضيقة تحجب 


عنه أشعة الشمس؟ 
وجو ا جحي ووو باص اس م رحب يقع على 


ضرورة منها بالأمس ب وا مناهج الأدبء وأصبح لايليق بنا 
أن نترك الأدب العربي محصورا في عزلته بحجة صيانتكه ووقايته . وما الذي يُخشَّى عليه؟ 
وأنما صيانته ووقايته في تعريضه للهواء والنور لا في حجبهما عنه وفي تقريبه من الآداب 
العالمية»(7١).‏ 

ماأحوج الآدب المقارن إلى هذا الفكر الذي يسمو إلى أفق إنساني لاتشوبه شائية ولاتحده 
حدودء ولايخضع لاعتيارات آنية مؤقتة تفصل الانسان عن أخيه الانسان 

تعد مقالة خليل هنداوى ردا عل أولك الذين يريدون توظيف الاب القنارن لأغراضى 
شخصية او قومية ضيقة. بعد قسطاكي الحمصي وخليل هنداوي شهدت الساحة السورية 
غيابا للدراسات الأدبية المقارنة, على الرغم من النجاحات التى بدأت تحققها على امتداد الوطن 
العربى خاصة في القاهرة وبيروت ويغداد, بعد عودة عدد من الموفدين إلى الجامعات الاوربية 
الذين درسوا الادب المقارن وتخصصوا فيه. ومن هؤّلاء الدكتور محمد غنيمي هلال الذي 
تتلمذ على يدي المقارن الفرنسي الشهير قرانسوا غويار. 

وكان لكتبه في حقل الادب المقارن تأثير كبير على الدراسات المقارنة في الوطن العربى. 
وبقى الجمود مسيطرا على الساحة السورية؛ ماعدا بعض المقالات. حتى عام ١91/١‏ حيث 
أدخل مقرر الأدب المقارن إلى قسم اللغة العربية في جامعة دمشقء وقام بتدريس هذا المقرر 
الذكتون حستاد الخظيى الذى أسيع بعسورة كيرة قتشن هذا الفوع العرق في بمسورمة من 
خلال التدريس والتأليف. فظهر له أول كتاب يحمل عنواتا من صلب الادب المقارن «سيل 
المؤثرات الاجنبية اشكالها في القصة السورية: دراسة تطبيقية في الأدب المقارن»(5١).‏ 

وقد وجد هذا الكتاب اهتماما من الباحثين لأنه شكل قفزة في تاريخ تطور الدراسات الأدبية 
المقارنة في سورية:ء كما آن المعلومات المهمة الموجودة في هذا الكتاب أسهمت ف تنييه الدارسين 
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إلى العلاقة بين الآأدب العربي في سورية وبين الآداب الأوربية. هذه العلاقة التي أنتحت احناسا 
ادبية جديدة لم تكن موجودة في الادب العربى القديم مثل المسرحية والقصة والرواية. ويحمل 

عنوان الكتاب دلالة مهمة إذ يشير إلى منهج الكاتب في تبني المفهوم الفرنسي الذي كان مط را 
ليس في سورية فحسب ولكن في الوطن العربي. وخاصة أنَّ الرواد الأوائل مِنَّ المقارنين العرب 
تتلمذوا في الجامعات الفرنسية. 

ويشير الدكتور عبد النبي اصطيف في مقالته التي تقدمت الطبعة الخامسة من الكتاب عام 
05 إلى هذه المسألة., ويؤكد على أن مسألة التأثر والتأثير هي مسوغ الدراسة المقارنة. 
وعلى الرغم من أهمية عقد السيعينيات بالنسبة للادب المقارن في سورية. بعد إدخاله إلى 
الجامعة وظهور كتاب الدكتور حسام الخطيب فإنه لم يشهد انطلاقة حقيقية إلا في عقد 
الثتمانينيات. 

وكان الأمر مقتصرا قبل عام 13/0. بالإضافة إلى الكتاب سايق الذكرء على بعض المقالات 
في مجلة المعرفة السوريةء حيث نشر الدكتور حسام الخطيب عام ١151/7‏ عرضا مفصلا عن 
مشاركته في المؤتمر الثامن للرابطة الدولية للأدب المقارن الذي عقد في بودابست في العام 
نفسه, كما نشر ثلاث مقالات في المجلة تفسها عام ١517/4‏ حول «الآدب المقارن بين التزمت 
المنهجي والانفتاح الانساني» بالاضافة إلى مقالات الدكتور حسام الخطيب خصصت مجلة 
المعرفة يعض الأعداد للدراسات المقارنة من الناحيتين النظرية والتطبيقية. وأشترا ك في كنايبة 
هذه المقالات مجموعة من الياحثين المشتغلين في مجال الأدب المقارن. ومن هؤلاء الدكتور 
جمال شحيد الذي نشر عام 1 مقالا بعنوان «الآدب المقارن بين التقليد والحدائة» .)١5(‏ 

وخصص العددان 1979-151١‏ لعام 117/8 يصورة كاملة للدراسات الأدبية المقارنة 
خاصة التطبيقية متهارا .)١‏ وبأتيى هذان غ العددان في حقبة ازداد فيها الوعي بضرورة 
الاستفادة من مناهج الأدب المقارن من أجل معرفة موقعنا بالنسبة للآداب العالمية. ولهذا 
قامت وزارة الثقافة بطباعة كتابين مترجمين. الأول ترجمة عن الاتكليزية عبد الكريم محفوض 
عام 15480 وهو من تأليف هاري ليقن يعنوان «انكساراتء مقالات فى الأدب المقارن». وأكثر 
مايركز هذا الكتاب على الدراسات التطبيقية المقارنة في الآداب الغربية. ولايبتعد الكتاب الثاني 
عن الكتاب الأول: وهو من تأليف ايغريم كارانفيلوفء وعنوانه «ابطال وطباعء مقالات في النقد 
والنقد المقارن», قام بترجمته ميخائيل عيد عن البلغارية وصدر عام .١1147‏ وفي هذا الاطار 
يمكن الاشارة إلى كتاب كاترينا مومسن «غوتة وألف ليلة وليلة». الذي قام بترجمته الدكتور 
أحمد حمو وأصدرته وزارة التعليم العالي عام ونظهر هذا الكتاب أثر ألف ليلة وليلة 
في شاعر المانية الكيير غوته الذي تربى منذ نعومة اظفاره على سماع حكايات أعظم قاصة في 
التاريخ «شهرزاد» وهذا دليل على أن التأثير لايمكن أن يكون في اتجاه واحد. على الرغم من 
عظمة غوته ومكانته كواحد من القمم الكبرى في الأدب الغربي فإنه اعترف بفضل الآدب 


العربي عليه بالأضافة إلى القرآن الكريم الذي كان له أكبر الأثر في ظهور بعض أعمال الشاعر 
إلى الوجود(/7١).‏ 

إلى جانب هذه الكتب المترجمة ظهر في دمشق لأآول مرة كتاب يحمل عنوان «الآدب المقارن» 
للدكتور حسام الخطيب. وصدر هذا الكتاب عام .١1541١‏ في جزأين عن جامعة دمشق. الجزء 
الأول مخصص للحديث عن النظرية والمنهج. إذ يعمد المؤلف إلى التعريف بالمفهومات 
الرتيسية للادب المقارن مع طرح المعضلات التي تواجهه. ولاينسى الحديث عن الأدب 
المقارن عند العرب منذ بداية عصر النهضة حتى تاريخ صدور هذا الكتاب. أما الجزء الثاني 
فيحتوي على كل الموضوعات التي وردت في كتايه «سبل المؤثرات الأجنبية في القصة 
السورية» فيقف أولا عند علاقة| الادب العربي الحديث بالآداب الأوريية خاصة يعد 
الاتصالات الكثيرة التى قامت يبن هذه الآداب يفعل عوامل عديدة. لينتقل بعد ذلك إلى القصة 
السورية والمؤثرات الأجنبية التي أسهمت بصورة مباشرة في ولادتها. اما الفصول الاخيرة من 
الجزء الثاني فقد خصصت الدراسات التطبيقية حيث يقف المؤلف خاصة عند التأثيرات 
الوجودية في القصة والرواية في سورية. 

ومعروف الآن فائدة هذه الطريقة من التأليف التي تساعد على قهم الجانب النظري, فإذا 
تم للقارىء ذلك انتقل به المؤلف إلى الجانب التطبيقي الذي يثبت المعلومات النظرية 
ويوضحها. 

مما لاشك فيه أن هذا الكتاب جاء تتويجا لمرحلة كاملة من البحث المقارن في سورية وأسهم 
في إغناء الثقافة المقارنية وتنشيط الدراسات النقدية إزاء مشكلات نوعية متخصصة في 
ميادين الآدب المقارن وظهر في هذه المرحلة كتاب الدكتور محمد ألتونجى «دراسات ف الأدب 
المقارن» وهومن منشورات اتحاد الكتاب العرب عام .١547‏ وكما جرت عليه العادة في الكتب 
البايقة. قرن :لذ لف النطرئة بالتطبوق :.ولكنه مكتمين أعتماذا كزيرا عل كر هزر لوضوغات: 
وعدد من الكتب المختصة في الآدب المقارن. وهذا مايعترف به المؤلف نفسه. إن هذه الكتب التى 
ظهرت في السنوات الآولى من مرحلة الثمانينيات تعد مؤشرا على الاهتمام المتزايد في الظاهرة 
المقارنية. توجت بالمؤتمر الثاني للرابطة العربية للادب المقارن الذي عقد في رحاب كلية الآداب 
بدعوة من جامعة دمشق بين .)18(1١547/1//9-1‏ 

وشارك في المؤتمر باحثون من عدد من الأقطار العربية بالإضافة إلى بعض الباحثين 
العالميين. وكان الموضوع المركزي لهذا المؤتمر هو مجالات الأدب المقارن عند العرب نظريا 
وتطبيقاء وانقسم إلى ثلاثة محاور. المحور الأول تناول الأدب العربي المقارن: والمحور الثاني 
دار حول علاقة الأدب العربي المقارن بالعالم, أماالمحور الثالث فخصص للدراسات 
التطبيقية. وعلى الرغم من كل مايمكن أن يقال عن هذا المؤتمرء فإنه يمثل ظاهرة متطورة على 
طريق ترسيخ دعائم الدراسات الأدبية المقارنة في سورية وفي الوطن العربي. لأنه أسهم في 


١٠٠١ 
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إثارة قضية الأدب المقارن ونشر الوعي المقارني كما يقول الدكتور حسام الخطيب رئيس 
اللجنة التنظيمية للمؤتمر «إن قضية الأدب المقارن,: إذ تبدأ بطرح تفسها على جمهرة المثققفين 
والقراء إلى جانب المتخصصين. إنما تيعث في النقس أملا وتقتم أبوايا ومجالات سن البحث 
كفيلة بأن ترفد الأدب العربي المعاصر بدم جديد. وأن تسهم في تسهيل طريق تحقيق طموحه 
القومي العصري وتطلعه الانساني الشامل»(5١).‏ 

وعقب المؤتمر شهدت المجلات السورية حركة نشطة ف نشر المقالات الأآدبية المقارنة, 
وحصصت أعدأد كاملهة من محلات المعرفة والموقف الأدبي والآداب الأجندية لنشر المقالات 
التي ألقيت في المؤتمر والتي ألقت أضواء جديدة على مواضع مظلمة. وساعدت على رؤية 
الآأدب العريى من خلال المقارنة والمقابلة بالآداب الآأجنبية. فنشرت مجلة المعرفة في عددها 
/ 46؟/ الصادرة عام ١1147‏ مقالات لكتاب سوريين وعربء ومن هذه المقالات «حول الأدب 
العربي وامتحان العالمية» للدكتور حسام الخطيبء و«أسطورة أورفيوس بين الآداب الغربية 
والشعر العربي المعاصرء للدكتور علي الشرع من جامعة اليرموك في الأردن: و«الموشح 
الاندلسي بين التأثر والتأثير» للدكتور رضوان الداية, و«في نظرية الأدب المقارن» للدكتور قؤاد 
مرعي. أما مجلة الموقف الادبي الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق فقد تناولت في 
عددها /١487/‏ عام 194857, ملف الأدب العربي في علاقاته مع الآداب الاخرى وافتتح العدد 
الدكتور عبد الله أبو هيف في «قصة الآدب العربي المقارن». 

تلاه رأي الدكتور حسام الخطيب في المؤتمر الثاني للرابطة العربية للادب المقارن. 

بعد ذلك حاولت المجلة أن تقدم دراسات تطبيقية قائمة على النماذج الأدبية المقارنة التى 
تطرح كثيرا من الأسئلة المثيرة للاهتمام. فقدم الدكتور جمال شحيد بحثه حول «رواية عصر 
التنوير الفرنسية والحضارة العربية»: أما الدكتور عادل عبد الله فتحدث عن «ألف ليلة وليلة 
وفن البرلسك الانكليزي». 

وبقيت الدكتورة بثينة شعبان في إطار الادب الانكليزي لتطرح قضية مهمة جدا هي 
«الأدب النسائي العربي والأدب النسائي الانجليزي». ١‏ 

وكما فعلت مجلتا الموقف الادبي والمعرفة. فعلت مجلة الآداب الأجنبية في عددها المزدوج 
/65١--5- /‏ الصادر عام /154817. ومن المقالات التى قدمها الياحثون السوريون مقال 
الدكتور عبد التبى اصطيف بعنوان «دعوة إلى المتهج المقارن في دراسة الآدب العريى الحديث 
وتقدة». ١ ١‏ 

وقدم الدكتور سليمان محمد أحمد بحذئًا يعنوان «هاردي والعقاد». على أن المجال لايتسع 
هنا لاستعراض كل البحوث التي نشرت عل صفحات هذه المجلات. وإيداء الرأي فيهاء ولكتها 
تثبت الاهتمام المتزايد الذي أولاه الباحثون السوريون والعرب لهذا الفرع المعرثي المفيد في فهم 
النصوص الأدبية. 


ولايفوتنا الإشارة هنا إلى ترجمة عارف حديفه لكتاب أس.أس.براور «الدراسات الأدبية 
المقارنة ‏ مدخل» الصادر في دمشق عام ١5487‏ عن وزارة الثقافة. 

خلال السنوات القليلة التى تلت المؤتمر عاد يعض الموفدين الدارسين في الجامعات الغربية 
في مجال الأدب المقارنء إلى سورية وعملوا بالتدريس في الجامعات السورية الأريع. مما لاشك 
فيه أن سياسة الايفاد التي اتبعتها الجامعات السورية: أسهمت في توسيع أفق الدراسات 
المقارنة يسبب تعدد الجامعات وتنوعها. وامتلاك الموفدين للغات مختلفة تساعدهم على 
الاطلاع على وجهات النظر المتعددة والفنية. وهكذا نرى التنوع في التأليفء كما يظهر من كتاب 
الدكتور عبده عيود «الآادب المقارن»., الصادر عن جامعة البعث عام ١551١ء‏ حيث استقاد 
الباحث من دراسته ف المانية ومعرقته للغة الالمانية. ولهذا احتوى كتايه على موضوعات 
جديدة تتعلق باستقبال الرواية الالمانية في العالم العربي. كما أن توزيع الموضوعات على 
فصول الكتاب التسعة أسهم في إعطاء صورة شامله للقارىء عن الأآدي المقارن في المجالين 
النظري والتطبيقيء محاولا في الوقت نفسه استخدام مفاهيم جديدة في دراساته التطبيقيه 
فيقول: «وقد انطلقنا في هذا الكتاب من منحى نظري ركيسي شكل منعطفا حادا في نظرية الادب 
وكان له أكبر الاثر على تطور الادب المقارن وبحوته ألا وهو نظرية الاستقبال الادبيء دون ان 
بقودنا ذلك إلى إغفال الاتجاهات والتيارات النظرية الاخرىء أو تجاهلهاء( .)١‏ 

ويسجل لمؤلف هذا الكتاب مشاركته النشطة في التعريف بالأدب المقارن عن طريق التأليف 
والترجمة وكتابة المقالات وإلقاء المحاضرات, مما يبشر بالمحافظة على الحماس الذي لابد منه 
من أجل ترسيخ دعائم هذا الفرع المعرفي. وإذا كنا لانستطيع الاشارة إلى كل ذلك. فإنه لابد 
من التذكير مكتابه «الرواية الالمانية الحديثة ‏ دراسة استقبالية مقارنة» الصادر عن وزارة 
الثقافة في دمشق عام ١95917‏ ضمن سلسلة «دراسات نقدية عربية». 

بالإضافة إلى الطريقة العلمية والاكاديمية التى يتبعها الكاتب في رصد الظواهر الأدبية: 
فإنه يقدم أيضا طريقة جديدة في التعامل مع الظاهرة الأدبية من خلال تتبع سيرورتها من بلد 
المنشاً حتى تلقيها من قبل القارىء العربي. 

وقبل صدور هذا الكتاب بنحو عام. صدر كتاب الدكتور حسام الخطيب «أفاق الأدب 
المقارن عربيا وعالميا» عن دار الفكر في سورية ولبنان عام 15957. وعلى الرغم من التشابه بين 
هذا الكتاب والكتاب الذي صدر عن جامعة دمشق في جزأين عام 54851١ء‏ بعنوان الآدب 
المقارن. فإن الدكتور حسام الخطيب يحاول أن يقدم هنا نظرة متكاملة تعتمد على خبرته في 
مجالات التأليف والتدريس وحضور المؤتمرات العربية والدولية. مسنفيدا من الوتائق الذي 
حصل عليها في إعادة تصحيح بعض الحقائقء خاصة المتعلقة منها بتاريخ الدراسات المقارنة 
في الوطن العربي 

قبل أن أختم بحثي هذا أريد أن ن أشبر إلى أن كاتب هذه السطور قام بجهد متواضع في هذا 
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الإطار. 

وكان الكتاب الآول «إشكالية الموت في الأدب» الذي صدر في دمشق عن دار معد عام 
محاولة جادة لرصد موضوع إشكالية الموت في أدب الكاتب السوري جورج سالم. 
وعلاقة ذلك بفكر غابرييل مارسيل وألبيركامو. 

والكتاب الثاني بعنوان «الحرية الوجودية بين الفكر والواقع. دراسة في الأدب المقارن», 
ونشر في دمشق عام 15954 وإذا كان الكتاب الأول قد كرس للجانب التطبيقي, فإن الكتاب 
الثاني قد بدأ بفصل عن تاريخ الأدب المقارن ومدارسه في حين أن الفصلين الثاني والثالث قد 
خصضنا العديك عن الحرية عت سكن الكتان السووين والفرتسدين الوكودسن لأن الخرءة 
هي جوهر الانسان بالنسيه إلى الفكر الوجودي لايل هى الوجود الانساني ذاته. 

بالإضافة إلى ذلك قمت بنشر بعض المقالات في مجلات سورية وعربية(١؟).‏ 

وف هذا المجال لم يتوقف نشاط الباحثين السوريين كما يتيدى من خلال الأبحاث المختلفة 
التى تنشر في مجلات سورية وعربيةه. 

في نهاية هذا العرض السريع: يحق لنا أن نتساءل ماذا قدمت كل هذه الدراسات من فائدة 
للادب في سورية: وما هي افاق تطورها؟ على الرغم من الجهد الواضح الذي بذله الباحتون 
السوريونء فإن النتائج لم تكن في مستوى الطموح. ولو ألقينا نظرة سريعة على عدد الكتب 
المؤلفة أو المترجمة لوجدناها لاتنجاوز عدد أصابع اليدين. 

إن نشأة الأدب المقارن في سورية قد تأخر عن نظيره في البلاد الغربية بتنحو قرن من 
الززمن. وهذه الولادة مرتيطة ياتصال المقارنين السوريين الاوائل بالثقاقة الغربية واستقادتهم 
من مناهجها الحديثة. ولكن هذه الاستفادة انحصرت في الجانب التطبيقي لا في الجانب النظري 
وكما يعاني الادب المقارن من أزمة في البلدان العربية كذلك الامير في سورية. ولم تستطع 
الجهود الكبيرة في نقله من مجرد مقرر هامشي في الجامعات يهم عدداً محدوداً من 
المتتخصصين إلى فرع معرفي من بين فروع المعرفه المختلفة. وإذا كان المستقيل ييشر بالخير 
نتيجة عدد من العوامل التى تشجع على إطلاق مثل هذا الحكم, فإننا يجب أن نتعهد هذه 
الانطلاقة الميشرة والرغاية اللازمة عن ظروق.رسة خطظ مستقيلءة تكفل تشر الثقافة :ا لقارتية 
وتشجع المقارنين السوريين ونرعاهم. 

كما أنه يجب إعادة النظر في المقررات الجامعية وطرق التدريسء إن ذلك يعد اللبنة 
الاساسية في تطوير البحث المقارن. وهذا يتطلب التواصل المستمر مع المقارتين العرب من 
جهة ومع المقارنين العالميين من جهة أخرى عن طريق عقد اللقاءات والندوات التي تشجع 
البحث وترعاأه. ويبقى الاساس في كل عملية تطوير الإنسان نفسه. فإذا توفرت النية 
والامكانية أمكن للبحث المقارن في سورية أن يحقق انطلاقة مهمة. أمنية صعبة التحقيق لكنها 
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ملخص النحث 


يرتبط مصطلح الأدب المقارن بالنصف الأول من القرن التاسع عشرء يعد محاضرات ابييل 
فيلمان التي ألقاها صيف عام ١4171‏ ونشر قسم منها عام ١414‏ و1875 . 

كسب الأآدب المقارن بعد «فيلمان» مناطق نفوذ جديدة: أو بالأحرى كسب شعبية في 
فرنسة ولي كل مكان من العالم, يما في ذلك سورية حيث نشر قسطاكي الحمصي دراسته 
«منهل الوراد في علم الانتقاد» عام 15375. في السنة التالية» كتب خليل هنداوي عدة مقالات في 
مجلة الرسالة حيث استخدم. للمرة الاولىء مصطلح الادب المقارن. 

في جامعة دمشق بدأ الدكتور حسام الخطيب عام ,١51/١‏ بإعطاء محاضرات في الأدب 
المقارن. وخلال هذه السنوات, بدأ الآدب المقارن يعرف كعلم مستقل في سورية. 
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اشكالية |[ اللمظ | فقي النقوشس 
والكتابات القديمة 


محاضر في جامعة حلب 


و 0 ”3 
فكذا بصادر التارئة القافع:ق ١‏ لخظتة اتضفية إنراضلنا تهودا لأغرامن شداسية: 
اسوقيلهاء يسامر السويوى ترايتى تقرش الأركي ,كلماكها اليشوقها ل امون 
جِيرنيوس 5 65,؛ ويعطيه نفس الاسم (قاموس جيزنيوس) عيري ‏ إنكليزي يلعية 
؟-والآن فإ ن اكثر جامعات العالم تذهب إلى لفظ النصوص بكلماتهاء حسب اللقظ العبري. 


#فمثلاً يلفظون:- كلمة يادي يا ؤودي (مملكة ارامية عاصمتها شمأل)» وكلمة قعل: فيعال ف - ع -لء وكلمة ملك أو 
مالك يلفظونها: ميليك بأحرقها م -ل -ك, وكلمة آية يلفظونها إيت ويقولون ليس لها محل من الاعراب (5)/ وكلمة [أنا. 
كه] بمعتى أنا: يلفظونها أنوك او أناكو بأحرف | ن ك. وأهل مدينة حلب يقولون كهنه: بمعنى إكهنهاء ها هيء او [كه] 
بنفس المعنى. وهي لا تزال مستعملة لفظاً لكن الهاء لا تكاد تسمعهاء فإن قلت (أناء كه) إختلف الموضوع والمعتى كما 
الختلف اللفط: ومافطون حبيل. حملا وشلك فوليت :و كلف قرا طافتط قرا ممكلن نادم رو كلمة نت تسم قزاوها تكو عاد 
يأحرفها ب ت ن ع م وبت تعني بنتء أي بنت تعم وشو إسم أم ملك في الساحل الكنعاني الشامي تعطي صفة لنقسها. 

وكلمة عز بعل إسم علم يلفظها عزي بعل بأحرفها ع رب ع ل. وجملة محسم حارص ل في أي علية حمرة شفاه 
ترعى وتحرس فمى (5) - يقرؤوها محسم حاروس لفي أي علبة حمرة ذهبية لفمي. كان الكتعانيون يعتقدون ان الميت 
بحاجة لتزيين القم ليكون راعياً أو حارساً من الشياطين [وقد وجدت هذه العادة في قرطاجة وبحر ايجه بالإضافة إلى وضع 
قطع معدتية مع الميت في قبره أيضاً]. 

ويلفظون كلمة حوي. حفييا بالأحرف ح و ي. 

وكلمة مفلت يلفظونها مفلات بمعنى أحجار فلتانة أي أنقاض .)١(‏ و [مزرمه]- ماذا رماه(7). 


دراسات تاريخية . العددان؟5 / 5ه . تموز ‏ كانون الاول ١555‏ 
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فمشكلة اللفظ تتجلى بأصرين: 


١-غياب‏ اللفظ لغياب الاحرف التى تمثل الصوتيات وهى الالف والواو والياء. 
الاعتماد على >" حرف فقط لتمثل 79 صوتا. 


أو غنات الأحرف الصوقية: 
إن أكثر النقوش القديمة (عدا المسمارية وشيتا من الكتابة المقدسة المصرية) كتيت 
بإسلوب مختزل من الأحرف الصوتية: الالف والواو والياء. بالاضافة إلى حركاتها الخقيقة 
الفتحة والضمة والكسرة (و إمالاتها)ء وترك تقديرها للقارىء انذاك. 
وكان القارىء معاصرا لما كتب فاشتركت لديه حواس 
السمع بالآذن والرؤية بالعين واللفظ أخيراً باللسانء ولذلك وبهذه الحواس كان اللفظ 
ليها 


يقول ابن جنى [العبرة في اثبات الحرف بالنطق لا بالخطء لوجود اللفظ قبل الخط] (8) 
حيث ان الكتاية ليست من جوهر اللغة فقد تكلم الناس قبل ان يعرفوا الكتاية طريقا. 

أما المشكلة اليوم أننا نملك الرؤية ولا شيء سواهاء وفاتنا السمع وبالتالي فقدنا اللفظ 
السليم. 

وقبل البحث بالوسائل المقترحة للفظء فلا بد من التذكير بالثوايت التالية: 

١-إن‏ أنظمة الكتابة منذ فجر التاريخ وحتى اليوم عاجزة عن تلبية متطلبات الصوت (فلا 
ورك يي زيح اا وا د 0 
العدتانى هذه الجملة الجميلة. لقد قرأ فلان عن فلان. 

”'- إن اختلاف نمط الخط لا يعنى إختلاف اللغة. فقد كتبت العربية العدنانية على سبيل 
المكال: 

و ووب ية اؤيو ما 

ل ل ا عي ري 059077 

ه - كذلك كتبت يخليط من المسند والجزم والهيروغليفية (الكتابة المصرية المقدسة) نقش 
رم [؟] بجبل رم شمال خليج العقبة(؟١).‏ 

كما كتبت الآرامية بالحرف الكنعاتي وبالخط المسماري والمصري واليوناني والمريع(١١).‏ 

بهذا نجد أن ن اختلاف نمط الخط لا يدل على اختلاف اللغة. 

ونورد مثالاً آخر معاصراء فاللغة التركية تركت حرف الجزم العدناني سنة ١9555‏ 
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واستبدلته بالحرف اللاتيني. فالسؤال المطروح: 

هل تغيير نمط الخط بالتركية أدى إلى اختلاف اللغة؟ بالطيع لا. 

:- الثابت الرابع هو ان وحدة الخط لا تدل على وحدة اللغةء قبا لمسمارية كتبت كل من 
السومرية والاكادية والحورية والآرامية وغيرها من اللغات القديمة. 

وبالتاريخ الحديث نجد أن الحرف اللاتينى حوى كلا من الجرمانيات واللاتينيات. 

4 الثابت الخامس والهام: نود أن نذكر ب عالم الآرميات الفرنسي دوبون سشومر حيث 
يذكر في كتابه [الآراميون]: 

رغم أن الآرامية تتميز بخصائص كثيرة (مثل أداة التعريف فهى ألف في آخر الكلمة) فإنها 
قريبة الصلة باللغتين (اللهجتين) الكنعانية والعبرية, وتشترك معهما بمصطلحات إلى حد ما. 
ولكنها أقرب إلى اللغة العربية (العدنانية) من غيرها ولهما مصطلحات لغوية وألفاظا مشتركة. 

أي ان ن الآرامية قريبة الصلة بالعيرية لكنها وشيقة الصلة بالعربية العدنانية ولها ألفاظ 

مشتركة معهاء لتلاحظ كلمة ألفاظ ما دام بحثنا عن اللفظ( 4 .)١‏ 

1 الثايبت السادس والهام أيضاً في موضوع اللفظ ما جاء في قاموس لسان العرب لابن 
منظور في مادة كنع عن اللهجة الكنعانية: 

[كان الكنعانيون يتكلمون بلغة تضارع العربية|(5١).‏ 

وعود على ذى بدء: كيف لنا أن نلفظ هذه النقوش وهذه الكلمات لفظأ هو أقرب للحقيقة ما 
ذَافَت أككرها لأ تحوف أحرفا هنوت + 

الوساكل البادية لنا: 

لدينا من اللهجات الحدة مايلى: 

ف القيرئة: 7 العوياضة 7 

0 أرامية معلولا ويخعه وجب عدين (وهي خلاف السريانية). 

: العدنانية ©_اللهجات العامية على امتداد الوطن العربي 

1 الوزن الشعري أو السجع إن وجد كالامثال. 

وأخيرا والهام: 

اسماء المدن والقرى والاماكن القديمة. 

ولا أظن انه بعد هذه الوسائل السبعة شيئا يمكن ان يعتد به من ناحية اللفظ الذي يعتمد 
على المسموع تحديدا. 


 *‏ عتدما تجد الالف والواو والياء في الكتابات القديمة, فهى تمثل احرفا ساكنة 
(صامتة) لا احرف مد. فالياء في كلمة بيت مثلا حرف ساكن وليست حرف مد 
لعدم تأثيرها على حركة ما قبلهاء وكذلك الواو في كلة (موت) ايضاء والياء والواو 
في كلمة (يوم) أيضا. 
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:ةيربعلا-١‎ 

تقرق بين عيرييين: الاولى العترية الحديئة يثة التي وضعها اليعازر بن يهوذا بين عامي ١51١١‏ 
-؟57١ .)١١(‏ والثانية التوراتية. فالحديثة المحكية في الاذاعات الآن لا يمكن الر ن إليها 
حيث هي خليط من التوراتية ولغة اليدش والتي بدورها خليط من البولونية والالمانية 
والروسية .)١7(‏ وهي حديثة العهد ترقى إلى بداية القرن الثامن عشر )١18(‏ وأن متكلم 
العيرية الحديئة لا يستطيع ة فهم التورأة. تماماً كالعربى ي الذي يقرأ الفارسية بأحرفها العربية 
اليوع: 

أما التوراتية القديمة: 

١‏ - نعلم جميعا أن التوراتية هي خليط من اللهجتين الكنعانية ثم الآرامية التي نجدها في 
سفر دانيال وأجزاء من سفر عزرا (15) 

"-لنرى ما يقوله الماسوريون بعد تحقيقهم وتشكيلهم للفظ التوراة يأحرقه الصوتية 
وتنقيطه (التشكيل) في القرن العاشر الميلادي. فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس ‏ ص777 - 
ماتصه: 

[وقد دون الماسوريون الاصطلاحات التي ارتأوها على النص وجعلوها في الحاشية. 
تاركين للعلماء الخيار في قبولها او رفضها بعد البحث والتدقيق] ( .)١ ١‏ 

اذنء ان لفظ التوراة المحقق الآن: يرجع إلى القرن العاشر الميلادي. وهو لا يسمح لنا ان 
تلفظ الكلمات القديمة., التى يرجع بعض نقوشها إلى اكثر من اربعة الاف سنة قبل هذا التاريخ. 

بل على العكسء ما دامت العبرية التوراتية القديمة مؤلفة من لهجات اقدم وهي الكنعانية 
والأرامية. فما دمنا نيبحث بالأصل .فياستطاعتنا اشنا تعديل ألفاظ التوراة (شكلاً) دون 
المساسن حاكرفها الساكنة الاصلية وستفهم فهماً آخر. 

واود أن اذكر الآخوة يهود الشرق للكار ثة التي اني بها اللآاهوتي بوستيل عام ١51/‏ في 
باريس في [أن العيرية هي ذاك الأصل العتيق مرفوعا بالمؤثرات الدينية. وأخطر ما آلفه 
بوستيل ذاك الكتاب الذى زعم فيه انه يبحث في الأصول وفي قدم اللغة العبرية والشعب 
العبراني وفي تقرّع سائر اللغات عنها] (١؟).‏ 

وهذا ما دحضته النقوش والكنابات القديمة: بل على العكس فإن العبرية القديمة (عبرية 
التوراة) هي خليط من اللهجات الكنعانية والآرامية كما بيذا. إن كارثة بوستيل سنة ١١5/8‏ 
كانت في تضليل ققهاء اللغة العالميين بالاضافة. إلى تضليل اليهود في العالم وخاصة العرب 
يهودا ومسيحيين ومسلمين. حيث يعتير يوستيل ان العبرية أقدم اللغات والشعب العبري 
أقدمها(؟؟). ٍ 

يقول فردنن دوسوسم رائد فقه اللغة الحديث حاسما هذا النقاش: 

(إن اللغة الآأقدم هي التي تحوي على كم أكبر من المفردات) مع محافظتها على جذرها 
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؟- السريانية: 

لقد دونت السريانية بإشاراتها (تشكيلها) في القرن الثاني أو الثالث الملادي عل بعد جد 
(9؟). كما كثرت المداليل (مداليل الكلمات) في اللهجة السريانية. فمثلاً: كلمة فنقيُو: : تعني 
متحضر وكلمة طعونو تعني كيس حيث يطعن الكيس بأداة السير. ' 

ومع أن مدلول الكلمة ليس موضوع بحثنا إلا ان السريانية كذلك حديثة العهد تسبياً في 
اللفظ إلى ثلاثة الاف ستنهة قيل المبلاد. إلا انها تدة تبقى أحيانا وسيلة لجذر معاني الكلمات مثل 
ترين في التدمرية فهي تعنى إثنين. ولا نشنسى ان السريانية الشرقية (النسطورية) ابقت إلى حد 
ما يعض ملامح الارامية وهى الالف اخر الكلمة. بيثما احتقظت السرناتية الغربية (اليعقوبية) 
باللاحقة الواو والتي نعتيرها ترخيم بم التمويم الاكادية الوسيطة وليست ابدالا لصوت الالف. 


آرامية معلولا وبخعة وجبعدين (جب عدين): 

المشكلة الكبيرة بهذه اللهجة أنها غير مكتوية لكنذا نركن إلى لهجة بخعة وجب عدين أكثر 
من معلولا إلى حد ماء وذلك كون الاولتان ناتيتين من الدخيل لما للأخيرة أي معلولا من إتصال 
دائكم مع الغرياء والسياح لقدسيتها. هذا إذا علمنا ان فقهاء العدنانية لم يأخذوا عن أهل مدينة 
الفلاكفب كوفا من الدخيل: 


5- اللهجة العدنانية: 

كذلك فإن العدنانية نقطت وشكلت في القرنين السابع والثامن الميلاديين اي بعد السريانية 
وقيل العبرية. 

لكننا نحترم اولثك الذين حافظوا عليها من الدخيل, فلم يأخذوا إلا مسن منطقة محدودة 
جغرافياً: الخط الشمالي من شط العرب وحتى خليج العقبة والخط الجنوبي. جنوبي مكة 
بمسافة لا تتجاوز المائة كم. حتى انهم كما ذكرنا لم يأخذوا من أهل الطائف التي لا تبعد عن 
مكة أكثر من 6 كم. 

نقد حرمونا كخررا من الكلمات خازث هذا النطاق شعالاً وحنويا سواء من تائهنة بلاى الشاء 
58 وكذلك مصر وشمال افريفية وحتى اليمن. 

ذلك. اعطونا هذا الكم الهائل من الكلمات التي حافظت على جذورهاالثنائية والثلاثية. 

لاه نأخذها أساساً في اللفظ أيضا كي لا نتهم بالشوفانية (من شوفان) رغم رأي 
دوبون سومر عالم الأراميات أن للعدنانية والاآرامية مصطلحات لغوية وألفاظأ مشتركة وأن 
الآرامية هى أقرب للعدنانية منها للعيرية. 
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إلا انه مهما تجاهلنا العدنانية من ناحية اللفظ (رغم تأكيد دوبون سومر عليها) لكننا لا 
نستطيع تجاهلها من حيث معاني الكلمات التى حوتها معاجمها ولا سيما معجم لسان العرب 
لابن منظور. 


-اللهجات على امتداد الوطن العربي: 
نستطيع الاعتماد عليها من حيث المعاني للكلمات واللفظ إلى درجة معقولة حيث لهجاننا 
العربيات العامية هي بقايا الأكادية والعمورية / الكتعانية والأرامية وخلاقها ولئست تطورا 
للعدنانية فقط كما كان يدعى / ومع ذلك فقد تطورت هذه العاميات أيضاً على مر السنين. 


"الوزن الشعري أو السجع إن وجد: 

نذكر من ذلك ما جاء في الامثال الاجاريتية ما نصه: 
إم يصدق ييرشيني2 تم! أني ويا عقشيني 

د انوت الآن: ه 
دن" تدده كل مين " ياخذ من دنه" 

سناتي إلى تقصيل ذلك قيما بعد 


٠‏ أسماء المدن والقرى والانهار والاماكن: 

فقي بلاد ال الاسماء للمدن والقرى والانهار والجيال والبقاع والاماكن .في 
(سورية) فقط ' ٠‏ اسملمدن وقرى ومزارع (5؟) عدا الجبال والانهارء منها 6١‏ / 

نقونا أحماة ديفا جرى التواتر على لفظها منذ بداية العصر التاريخي جيلاً بعد جيل على مر 
السنين والأيام. فكلمة دمشق مثلاً قد سميت ب دِمَّشق منذ نشوتها ولم تكن في يوم من الايام 
دماسك أو دمسك أى خلاف ذلك بل هي دمشقء وهكذا إسم قاسيون وقلمون وكفرون 
وحرمون وتدمر ودمر ودميرة وبيروت ومصر وعرب صاليم ومكا وحرستا وقرحتا وبردى 
ويبرود وجيرود ومرة وآرزة وبرزة وراقودا وكفر بطما والكفر. ويعقفور وصيرا وصبورة 
وشقوقا فهو تواتر دائم يمكن ان نركن اليه ونحترمه. وبهذا ٠‏ وفيما إذا وصلنا إلى معاني هذه 
الكلماك فمكتنا ان تؤلف معهما عمورنا كنفاتنا اراها معتاؤا. 

وسائل اللفظ المقترحة: 

ذكرنا ان اللفظ السليم لا بد من قراءته على معلم لتشترك ثلاث حواس مع بعضها: سماعا 
بالاذن ونظراً بالعين ونطقاً باللسان, وكما قلناء ولتصحيح عمليات النطق واللفظ للوصول إلى 
طريقة تتصف بالعلمية المنهجية قدر الامكان» فيجب ان نتبع ما تيسر لنا من الآثار اللغوية 
الحالية: 
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-١‏ اسماء المدن والقرى والاماكن الجغرافية. 
"الوزن الشعري أو السجع إن وجد 


ظ التفصدل: 

وسدلة اللفظ الاولى: 

فبأسماء المدن والقرى والاماكن الجغرافية على امتداد الوطن العربي وفي جغرافية 
[الآرامية الامبراطورية] الممتدة من السند إلى الاطلسي شرقاً وغرباً. ومن الممالك الآرامية وحتى 
انسوان شهالا وحتوماء تستطييع الحصول فل افظ مسلبو هيةه الليخات يفرط أن ترف 
معانى هذه الاسماء الجقرافية. 

لقد ذيت لديناء في الخيرة لا الخبرء ان اسماء هذه المدن والقرى والاماكن تحمل دلالات ثلاث 
لارايع لها. 

- أسماء ذات دلالات طييعية مثل: قاسيون  ميسلون  قلمون - كفرون - حرمون‎ ١ 
جسرين - يردى- يبرود- صويا- شفوقا- دمشق.‎ 

أسماء ذات دلالات عسكرية: حرستا- قرحتا -- بقرحا ‏ ماري دمر دأمور ‏ 


لماره. 
أسماء ذات دلالات دينية مثل: بابل يبيلا ‏ سرجلا يليرمون ‏ قدسيا ‏ هابيلا . 
المنهج: 
قبل البدء بتجريب تقسير هذه الاسماء لابد من الاشارة إلى قانون علمى هام للمنهج 
التجريبي: 
يقول أبن حرم: 


[والتجارب لا تكون إلا بتكرير الحال مراراً كثيرة جداً على صفة واحدة لا تستحيل ابداء 
تكريراً موثوقاً بدوامه تضطر النفوس إلى الاقرار به]. 

ويقول ابن البيطار المالقي: 

[فما صح عندي بالمشاهدة والنظر, وذبت لي بالخبرة لا الخبر, افخورضة كرا ونا وعددة 
نفسي عن الاستعانة بغيري قيه. شوق اللة عقا (اى انه بهذه الحالة لن يستعين بأحد سوى 
الله). وماكان مخالفا في القوى والبيئية والمشاهدة الحسية في المنفعة والماهية للصواب 
والتحقيقء وان ع ناقله او قائله عَدَلَ فيه عن سواء الطريق؛ نبذته ظهرياء وهجرته مليا وقلت 
لناقله أ و قائله لقد جئت شيئاً فريا] (5؟) 

قبل اليدء ايضا لايد من التذكير بالقواعد التالية: 

١‏ دان حدر الكلفة وجب أن تكوى اكناكيا ا كلاثيا. وإن ن كان رباعاً او خماسياً فقطعاً تكون 
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الكلمة مركية, قد تننجح بمعرفتها او لا ننجح. 

"- من اشهر اللواحق الكنعانية هي الواو والنون مثل : صيد - صيدون - خالد - خلدون 
قاسي - قاسيون ‏ حرم > حرمون. 

من اشهر اللواحق الآراة اداة التعريف الالف دآخر الكمة مقل؛ 

البرد يردا (يردى) ‏ الحارسة -حرستا ‏ الشقوق - شقوقا 

#داللاحقة الآراسة .زين ) آنا جمع فمكالة النكرة مكل تتعنمن: ماين ب خميروة - 
ماردين. 

اللاحقة الآرامية (يا ) أداة جمع في حالة التعريف حيث الالف تأكل النون وتخفيها 
مثل: : قدسي > قويمى بجع تعريفها فدسكا إى القدسيين. 

1-السوابق: ذا ذو_ذي / 3-د-د/ 3-ز-ن/ تا-توتي/ وشا وشى وشي*. 

١‏ السابقة (الباء) وهي ترخيم لكلمة بيت مثل: بملكة - بيت ملكة. 

4 عرفت بعض الاسماء بصيغة الفعل فأقول: زاد تزيد يزيد غلب يغلب تغلب ناخ 
ينوخ تنوخ. 

التقسيسر: 

الاسماء ذات الدلالات ا لطبيعية: 

قاسيون: قاسي + ون > قاسيون وهو بالفعل جيل قاس ليس فيه نيع أى عين ماء« وتحن 
نعلم بأن الجبال هي خرانات مياه وقاسيون هو جبل دمشقء اي لاسم قاسيون مدلول 

ميسلون: بدون (ون) تكون ميسل وهي تصغير مسيل وهي منصطقة دائمة السيلان 
بالمياه "كم غرب دمشق (وبهذا المسيل ورواييه جرت معركة ميسلون الشهيرة) أي للاسم 
مدلول طبيعي. 

قلمون: قلم - قلمون هي ثلائة اقلام من الجبال تتجه شمال جنوب وفي القلم الغربي 
متها قرى معلولا ويخعة وجبعدين (جب عدين) وكلمة قلم ليست يونانية كما كان يظن بل 
وردت في قاموس 21011011417 411411401 بمعنى أداة للنقش وتعنى عملية تقليم 
الاشجار ايضا. اذن الاسم ذى مدلول طبيعي. ١‏ 

كفرون: كفر - كفرون ‏ كفر في اللغة تعني غطى ولها مدلول ديني بمعنى غطى الحقيقة. 
والكفر هو المنطقة الجرداء التي زرعت فغطيت بالاشجار ومنها الكقار يمعنى الزرّاع جاء في 
القرآن الكريم سورة الحديد[ ١؟](51).‏ 

[كفيث يعجب الكقار نياته] أي مطر يعجب الزراع نباته كما جاء في سورة آل 
عمران[51١](17؟).‏ 


 *‏ شا في الاكادية بقيت لتعني (ذاء ذو ذي)» أما شي و شوء فقد اخذت مدلول هي وهو (شي-هي. شو-هو) 
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#ربنا فاغفر لنا ذنويتا وكفر عنا سيئاتتا» (أي غطي عنا سيئاتنا). 

وإن انتشرت الاسماء والكفور في مصر فلا ننسى الآرامية الاميراطورية في القرن السادس 
ق-م على أدنى حد والتأثير العموري الهيك سوسي في القرن ١8‏ ق.م. 

وفي عملية اللفظ في كفر فلدينا الألفاظ التالية : كفر العواميد ‏ كفير الزيت ‏ كقر بطنا 
(بطما) وجميعها قرى حول دمشق. والكفرة في ليبيا. أي أسماء كفر ‏ كفرون ذات مداليل ‏ 
طبيعية أيضا. 

- جسرين: اسم قرية بغوطة دمشق جذرها جسر والياء والنون صيغة جمع النكرة في 
الآرامية فيصيح معناها جسور وفعلا نجد في هذه القرية خمسة جسور لنهر بردى وأفرعه 
وشى :- 

من الجنوب إلى الشمال: جسر يبردى ‏ جسر الملك ‏ جسر الزابون ‏ جسر جعيطة ‏ جسر 
الداعياتى. 

بردا (يردى): الآلف أداة التعريف الآرامية فيصبح معناه البرد من البرودة. مدلول 
طبيعي. 

- يبرود: جذرها برد اسم بصيغة الفعل مصغفر وهي بلدة بجبال القلمون الغربية: باردة 
القن ذات هدلو ل:متاكى طسي.: 

- جيرود: بلدة تبعد عن يبرود حوالي ٠‏ "كم وهي تقع في بادية الشام: أراضيها ذات طبيعة 
جرداء من الناحية الزراعية. قهى ذات مدلول طبيعي. وكم من المفيد ان نلاحظ الطباق بين 
يبرود وجيرود تماما كما في مزة وبرزة قرى حول دمشق. 

- صوبا: ذات مدلول طبيعي ايضا .سميت بهذا الاسم منطقتان الاولى غرب دمشق تبدأ 
من هابيلا (سوق وادي بردى) وحتى سهل البقاع ويقال أن مكان عاصمتها هي عنجر 
الليناتنية. جذرها (صب صب) والالف اداة تعريف وهي منطقة ذات خط وط مطرية تصل حتى 

60مم في السنة علما ان دمشق مطريا تصل إلى 5٠‏ 7مم. والثانية .منطقة صويا غرب 
حمص,ء والسوريون يعرفون كمية هطول الامطار في المنطقة مابين تل كلخ وصافيتا 
وطرطوس فيصبح معناها الصوب / صوب/ صيب / من فعل صب (أي سكب)ء صب الماء 
سك الماء في الكأسء جاء في فى القرا ن الكريم: أو كصَيب من السماء ء فيه ظلمات ورعد وبرق» 
منطقتان مشهورتان بكميات امطارهما وتعتيران من المناطق الاكثر هطلا في كافة انحاء 
سورية. 

شقوقا: منطقة في صويا بأراضي ميسلون ومعناها الشقوقء ان ميكانيكية التربه في تلك 
الماطقة مختلفة كما انها ذات انفلاقات جيولوجية كبيرة. وعلى سبيل المثال قانك تجد بكرين 
الاول: فى قمة الجيل ١7777‏ متر عن سطح البحرء ومستوى مياهه عن السطح الطبيعي 


لاتتجاوز ٠١‏ متراء وبيبعد بئر اخر عن مكان اليئر الاول و لمنطقة منخحفضة وتيعد - ٠‏ مشر 
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عنه فإن مستوى المياه الجوفية فيه تبلغها على عمق ١١١‏ مترا .فهي ذات مدلول جيولوجي 

دمشق: جذرها رباعي [إد م ش ق] إذن هي كلمة مركية فإذا حذفنا السايقة د( من ذا و 
ذو و ذي/ ود ود ود) نحصل على ج ذر الكلمة مشق. نبحث عن معنى مشق فنجده يحمل 
معنى أنتج /نما/ فهي أرض النمى والإنتاج و(د) واضحة المعنى (ذي) مشق مستعملة في 
العامية الزراعية بدمشق فتقول النسوة مشقت أغصان الملوخية أي أنتجت ما في الغصن من 
أوراق. ومع ذلك, هذا لايكفي فلدينا الآن دليل لغوي فقطء لكن إذا نظرنا إلى مياه دمشق 
الجوفية من خانق الربوة وحتى المصب في بحيرة العتيبة نجدها بين ال8أمتار وال ١8‏ مترا 
فقط. 

كذلك نجد أن في «السابقة الدال(د)» في كل من الاسماء التالية: دمشق ‏ دمياط ‏ يسوق 
(وليس دُسوق) هكذا يلفظها أهلها ودمشقين وهي قرية جانب الفيوم يصفها ياقوت أن فيها 
بصل كالبطيخ (من خصوبة الارض)(758) ودمقش(9؟) في دلتا النيل وهي قلب مكاني 
لدمشق ود روما ودجرجا (ياقوت الأولى ص 5 "١‏ والثانية ص8١‏ ؟). 

سيعة بدايات تواقر فيها التكرار لهذه السابقة (د) آما اسم مشق كما ذكرنا فاننا تجده 
ايضا في كل من: 

دمشق - دمشقين (وهي صيغة جمع آرامية لدمة مشق) ودمقش ‏ مقش كما قلنا قلب مكانى 
لك اموق . 

وأخيرا هناك قرية في محافظة اللاذقية ذات خصب ونمو وإنتاج اسمها مشقيتا جذرها 
أيضا مشق وتطورها اللغوي: مشقة- مشقيت (يت لاحقة كنعانية قديمة) مشقيتا . وهناك 
شجر يسمى جَّنٌ مَشق وهو شجر ينتج من مائه السكر( .)٠ ١‏ وهنا حسب المنهج التجريبي 
نجد التكرار في جذر مشق © مرات أيضا فاسم دمشق ذو مدلول طبيعي أيضا. 

ولنأتي الآن إلى الاسماء ذات الدلالات العسكرية: 

حرستا: حذرها حرس والتاء للتأنيث والالف أداة تعريف آرامية إذن معناها الحارسة. 
وهي عبارة عن نقطة مراقبة أولية لمدينة دمشق من الجهة الشرقية الشمالية يقول (محمود 
محفوض ) في تاريخ حرستا ان حرستا لم تنج يوما من الحروب(١١)‏ حيث أنها على الطريق 
الشمالية الشرقية وهي ذات ممر اجباري استراتيجي وحرستا المنظرة أي للمراقبة بدأت فيها 
حروب احتلال دمشق أكثر من مرة. 

وهناك حرست ا اخرى من قرى حلب فيها حصن عظيم ومياه غزيرة(77) فاسم حرسنا 
ذى مدلول عسكري. 

قرحتا: بمعنى القرحة, الذيحة ذات مدلول عسكري. 

بقرحا: بمعنى بيت القرح أي بيت الذيح. وهي قرية من قرى محافظة ادلب شمال سورية 
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في جبل باريشا فهي قرية مبنية داخل اضراس صخرية ترتقع بين ١+" ١‏ /اسم وهي موانع 
عسكرية طبيعية ضد الاقفراد والفرسان. 

ماري: جذرها ( مر) .ومعنى المر القوة. جاء في القران ن الكريم [ذو مرة فاستوى](١)‏ أي 
ذى قوة فاستوىء ومعنى ماري هنا بمعنى القوي _الماري. وقد سمي المر مرا لقوة طعمه 
وسمى الممر ممرا للقوة التي عملت به ليصبح ممرا وسمي السيد بالسريانية مار لان من 
صفات السيد القوة أي الماري بمعنى القوي, اسم ذو مدلول عسكري. ولاننسى أن في 
الامارات العربية بلد اسمها مارى. 

تدمر: جذرها دَمَره ومعنى دمر في لسان العرب دمّر حيث التشديد (التكرار) يفيد التأكيد. 
وقلنا ان العربيات عرفت الاسماء بصيغة الفعل: 

فأقول زاد تزيد يزيد الخ. .. وهنا دمر يدمر تدمر فهى المدينهة التي تدمر. لم لا حيث 
لايصلها لوعورة طرقها وانقطاع الماء بطرقها الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية: علما أن 
طول المسافة لاقرب مدينة متها يتوف عن ال ١ ٠ ١‏ كم, فهي المدينة التي تدمر عدوهاء وقد 
بقيت عاصمة اليادية يعد دمار ابلا لفترة طويلة. وقد ذهب الى هذا التفسير أيضا شاعرنا 
المتنبي (55). 

دَمَرْ: الاسم القديم لمدينة دورا اوروبوس. وقد اعتبر البعض أن أسم دمر فيه إبدال بين 
الواو والميم وبذلك أصيح اسمها السابق (دور) دَمَرْء ولا أظن ذلك: حيث لم أجد مثيلا لهذا 
الابدال في العربيات من الاكادية وحتى السبئية. 

دمر تقع غرب دمشقء في خانق جبلي, يقطعها نهر بردى وهي مركز استراتيجي عسكري 
دقاعى هام لدمشق, وهي الممر الاجباري لدمشق غربا لعشرين سنة خلت. حذرها دمر أبضا 
وتحمل معنى التدمير. ذات المدلول العسكري. 

دامور: جذرها دمر وهى على ورن فاعول وفاروق وحاسوب وطاروق (مدلول لساقية 
الماء عند السقاية) وناقور# تقع في لبنان على الساحل الكنعاني. . زرتها سايقا لكني لا أتذكر 
موقعها تفصيلا وأظن أنها الآن موقعا حصينا لقوات الجبهة الشعبية الفلسطينية ومنطقة 
الناعمة تايعة لها. 

أما الاسماء ذات الدلالات الدينية فاظنها معروفة لدى الكثيرين لكن لابد من التذكير بها: 

بابل: كلمة مركبة من باب بالاضافة الى ثيل (رب الارباب) قهي تعني باب الله. ثيل في 
القواميس العدنانية هو الله. 

بيدلا : : كلمة مركبة من باب بالاضافة إلى الله فبالادغام اصبحت ببيلا وهي قرية جنوب 

مشق. وفي عاميتنا نقول( بابَلّلا). 


يبب يي يبب 


* هذا الوزن فاعول موجود بالقران الكريم في سورة المدثر بكلمة ناقورء #فاذا نقر في الناقور» 8. 5 | 
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سرجلا: قرية في محافظة ادلبٍء مركية من سراج بالاضاقة الى الله فهي سراج الله*. ذات 
مدلول دينى. 

بليرمون: جذرها [ب ل ر م ن إخماسية إذن هى كلمة مركية. يذهب محمد محقل ليفك هذا 
التركيب فيجد انها مؤلفة من: ب (مَيل رم ون ) أربع مقاطع فالباء ترخيم بيت كما في بقرحا 
وثيل هو الله ورم بمعنى العالي والواو والنون لاحقة كنعانية فيصبح المعنى بيت الله العالي. 

[ب ثيل رمون | ثم اصبحت بالادغام يليرمون وهي منطقة من مناطق حلب. 

وبعد. لقد رفضت المدرسة التوراتية تقفسير اسماء العلم لخطورتها على لسان بول قال: 

درايفر في مقدمة قاموس -15851 017 1118 017 10000171 1831011511 «كلم /11ئت1888] 
77 الذي أشرنا اليه سابقا. أي قاموس جيزنيوس. 

يذكر درايفر: [ولاسباب مماثلة لم يرغبوا في اتباع طريقة يول .811111 بالنسبة لاستيعاد 
وحذف تفاسيراعماء الكلم رغم خطورة مكل هذ التنناسير] (86) اى أن مول تسق 
استيهاة تفاتسس اسعاء العله كاسماء المدن والقرى لكن ومحيوعة ورايقى لم قرعب فق :ذلك رع 
خطورة مثل هذه التفاسير. (ومع ذلك لم نجد شيئًا على الساحة اللغوية الجغرافية حتى الآن 
على مانعلم). هناك البعض لكنه واه. 

نعم هناك خطورة لدى التوراتيين في تفاسير الاسماء لان قواميسهم والفاظهم لن تلبي 
الحاجة ولانهم بحاجة لاستعمال القواميس العدنانية والتى تكمن فيها الخطورة والاعتراف 
تالعوناتة. 

إن 7/965 من تفاسيرنا لاسماء القرى والاماكن العمورية الكنعانية الآرامية التى اتينا عليها 
كان من القواميس العدنانية ولاسيما قاموس لسان العرب لابن منظور رغم رجوعنا إلى كافة 
القواميس الاخرى من عبرية وسريانية ويونانية . 

وعود على ذي بدء مرة اخرىء فالاسماء الانانية للمدن لم تعرفها العربياتء لهجات المتطقة 
لك مكيرة فكدووما والتحمنية مكلا انها وحدف هذه الأسماء الشخص الأتائدة مع يدانات 
الفتح المقدونى وسياسة تغيير الاسماءء فأطلقوا اسم انطاكية على دفنا واللاذقية على راميتا 
وطرطوس على قرنا والاسكندرية على راقودا وبروا على حلب وابيفانيا على حماة وفيلادلفيا 
على عمان وبالميرا على تدمر ودوماسكوس على دمشق وهكذا. 

وعند الفتح العربي العدناني الاسلامي أعاد أهالي البلاد (وليس العرب العدنانيون) اسماء 
هذه المدن إلى سابق تسميتها يعد استعمار دام زهاء الالف عام. 1 

وق حتام بحث اسماء المدن والقرى وتطبيقا للمنهج التجريبي ولزيادة الحيطة. فلا بدلنا 
لتحقيق هذه الاسماء بمعانيها والفاظها من شرطين: 
 *‏ لفظ الجلالة اللا (الله) موجود بالارامية في الاسم الارامي لمدينة رام الله في فلسطين. وهي ذات مدلول ديني 
بمعنى علوة الله (ارتفاع الله) من كلمة عالي. ونستعملها بعاميتنا بلفظ (اللا). 
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١-اتمام‏ الزيارة الميدانية من المحقق لهذه الاماكن للتأكد من المعنى ان كان طبيعيا ام 
عسكريا ام دينيا. 

"- ومن شروط معنى الكلمة وتحديدهاء انها إذا وضعت في الجملة يجب ان تعطي اتساقا 
في النص والجملة. لتعطي جملة مفيدة. 

أها الشملة لتقشير اسعاء امدق فهن آن:تتسق .تسق شعن فانون اسهاء للد والاشاكنق: 
طبيعيا أى عسكريا او دينيا بمدلولاتها الثلاثة وإن خرجت عن هذه المداليل الثلاثة فالتفسير 
يكون مرفوضا.. 


وسيلة اللفظ الثادية: 


ساكنا وتشديد (تكرير) ماكنا نعتيره عاديا أو مد ماكنا نعتيره حركة بسيطة او العكس. 


لقد ورد في تراث الامثال الاجاريتية: 
لمع" (05هطما أم وولئوهء” (زز< 
لم9 > هللو أمة 0م 
إِم ي ص د ق باى يارشرىي إنزذي 
تأم أنذي وأ ى | م 


نقرأها: إم يصدق برشيئني تم! أني ويّا عقشيني [عقش تعني جمع] 

اللفظ لايستقيم شعريا في كل من يرشيئني وفي أني بل يجب أن تدغم همزة يرشيئني 
لتصيح يرشيني مثل عقشيني. و[أني] يجب أن تشدد بها النون لتصبح اني وبذلك يستقيم 
اللفظ: ام يصدق بيرشيني تم أني ويا عقشينيء تم في المصريات هو فعل إثبات يراد به النفي 
زغل السدهراء) (نرياء) ويدلك تصييح المكدى إم يمعتى إن. 

إن يصدق بيرشيني» تمام (ثم) أني وإناه اجمعني (الاحراجه). مئال آخر في لفظ السجم 
لكنه متوارث سمعا ونظرا ولفظا عن السبئية في الحديث الشريف وأنا سمعته من مفتي سورية 
الشيخ أحمد كفتارو. أي أن اللفظ وصلني سماعا وليس قراءة فقط. ١‏ 

حاء وجل .من النمن وسال الى رهن ) قال: 

هم مثم برم2< ضيامن قيم سقر 

ليس منم برم صيامن قيم سفر 

أي: هل من البر صيام في السفر 

كان الجواب: ليس من البر صيام في السفر 
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جاء في كتاب مختارات من النقوش السيئية لبافقيه وزملائه. أن اداة التعريف في السيئية 
هي النون كلاحقة ‏ وأن أداة التنكير هي الميم كلاحقة ايضا. 

لنرجع إلى النص .فمن ملاحظة بسيطة:. يتبين أن الميم وصلت في نهايات الكلمات كلواحق 
إنما في واقع اللفظ هي سوابق للكلمات التي تليها فتصيح كتابتها: 

هم من مبر مصيامن في مسفر 

ليس من مبر مصيامن في مسفر : 

يقابلها اللفظ بالعدنانية بكتابة عروضية.: 

هل من لير لصيامن في السفر (اللام في السفر شمسية لا تلفظ) 

ليس من لير لصيامن في السفر (اللام شمسية لا تلفظ) 

هذا فعلا ماننطقه بحالة الوصل أثناء التعريف بالعدنانية. 

فأقرأ:قرأت في لكتاب. لكن نكتبها حسب (اصطلاحنا) العدناني الاملائي (في الكتاب) 
لكننا لانلفظ الالف والتى هي في المدرسة اليصرية ال : الالف للتنبيه واللام للتعريف. 

إذن» نلاحظ نقض نظرية بافقيه (الااان كانت موجودة في السيئيات الاقدم كالحميرية. 
ومما يؤيد ماذهبنا اليه في ان الميم هي سابقة للتعريف وليست لاحقة. هو ماجاء في ارامية 
معلولا فنقول: 

زنيل خلبا أو زنب لخلبا 

بمعنى ذنب الكلب وتلفظ بدون الف ذنب لكلبء وإذا اسقطنا السبئية عليها تصبح 

زنب مخلبا أى زميم خليا. 

وبهذا تكون الميم السبتية ابدال ل لام التعريف (حسب المدرسة البصرية كما ذكرنا). 

من ذلك نلاحظ أن سلامة اللفظ التي وصلتنا نستطيع أن نقسر اشياء كثيرة ويدون 
سماعها ولفظها لغاب عذا الكثير في فقه اللغة. 

وما نريد من هذا المثال أيضاء أن قراءاتنا وقراءات المستشرقين للنصوص لا تستوفي ماكان 
عليه السلف. أصحاب الاكادية والكنعانية والعمورية والآرامية والمصرية والسبئيةء وبالتالي 
غاب عذا لفظها حيث ققدنا السمع. 


وسئدلة اللفظ الثالثة: 

اللهجات العامية على امتداد الوطن العربي: في هذه اللهجات وهذه الطريقة يحب التحفظ 
بصورة كبيرة. 

ورد في المئل العامي ماتنصه: 


دن دن بادته كل ماهد من دنه 
نعرف أن أكثر معنى شائع في الآرامية لكلمة دنه هى (الذي) ذا إنه لكن من سياق هذا المثل 
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نجد أن دنه الاخيرة تعنى مثيله 

اللذي اللذي يا الذي كل مين يأخذ من دنه (أي مثيله) 

وهنا نرى أن جذر دنه هو دنء ودن هى قلب مكانى لكلمة ند الثى تعنى مثيلء لذا أصيح 
لدينا معنى آخر لدنه والتي وردت في الكتابات القديمة (زنه) بمعنى (زا إنه). ‏ 

ودنه بمعنى (د انه) بالنبطي وتعني (ذا إنه) أما دنه الاخيرة فهي من نده مثيله فتصيح 


بالقلي دنة. 
هذا المعنى الجديد واللفظ الذي حصلنا عليه من العامية ساعدنا في قراءة التعرفة الجمركية 
التدمرية فقد حاء مأنصه: 
دير راكذت كيه برد 515 ي< كز 
و دين 8 ال داق ضاق 1 ضرانث ن م و اس | دان ه سطر "١‏ 
غ الكسييل: سكا من تامسوسا دعنلهة 
أي : ' ع لكطل. كيذ ندة الناموس متله 


و اشضان اضر 


5 2,7 كز اا 
ل ك ل م بي ١‏ د نه بط 51 


أي <8 الكتبا منلة يله 


ونقول في اللهجة العربية العامية الحلبية [أناء كه] كتبت في الكتابات القديمة (أن ك) 
عل يادي ال يادي ال 5 550 
منها نقول في إبدال الواى ياء: 
يهب بمعذى وهب ويار بمعدى وترء ياقوصة ب وأقوصه كور يت 
فيما يسمى اليوم واء اسكتدرون وقيهاالوادي اللاخ الوادي العميق. , وادي العمق.. 
العامنة. ْ 
بالاضافة إلى إكتشاف أقدم أغنية تاريخية عرفناها حية الاستعمال إلى الآن (كأغنية عبد 


١ هم‎ 


الوهاب ياجارة الوادي). 

فيكون اللفظ يادي وليس ياؤوديى حيث العبرة في اثبات الحرف بالنطق لا بالخط كما يقول 
ابن جني (4). 

ومن لهجاتنا العامية كلمة: 

هيك بمعنى هكذا في بلاد الشام 


وهاك يعني هكذا ف الليجة السربية البريرية الشلفية ف اللغري المويس. جنناء يتقش 


! بريد وي رز« 07 إن 


ها من ا ب انل كن عن م فار نام 
هنا حتتها 6 ككذنعهان مما فرئم 
م جاع[ نود وك 0 
خ قراف خاوال. 17 كن عر ا هدك 
حق ثاريه حمل وش > خرا) حصل هلك 
101 
في اللسان لابن منظور: ١1/8/1١60‏ 
أهل القارية للحاضرة وأهل البادية لاهل البدو 
وجاءني من كل قار وباد أي كل متحضر وبدوي 
قاريه: حضارة مدلول من قريت او قرتا بمعنى المدينة 
فيصيح المعنى: ها نحن بني كنعان من مدينة فرنيم حملنا الحضارة, أليس حرام أن 
محضل ينا فكذا : 
والامر الادهى مانقابله في مدرسة الكتابات المصرية القديمة: فقد ذهبت مدارس الاستشراق 
التغوئة الحصعريات ماستعمالهم عغلدات الكثين (اللكفقض) لاغلب الاإحرف الشاكت رمقيفين و 
ذلك المذهب السنسكريتي اللغوي (حيث السنسكريتية من اللغات الهندى - اوروبية). فمثلا 
كلمة وَبَان بمعنى أشرق تكتب وبنء ولو فرضنا أن كلمة مَّروان مدونة في الهيروغليفية 
١‏ )بدونأحرف صوتية م رن فسيلفظ ونها حسب المدرسة 
السنسكريتية مِرن بدل مروان فذهب اللفظ والمعنى(١‏ ؟). 
وضن كافلة الأملة هاقراة اكنالننته رقن الفرنسسيين يعدلى :ودرب حاقكة حلك: 
لكلمة خبط ومء فقد قرأها خباتوم, ماذا نفهم من هذا اللفظ وهذا النطقء قطعا لاشيء. إلا أن 
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حس المؤتمرين العرب ني الندوة جعل أكثرهم يتادون أن خباتوم هى خبط أي خبطوم: بمعنى 
الخبرى: وفى كلمة تحمل معدي العنفك :والقرة والشرري وهى كلنة مونصودة لددى ابن متظور 
خبط - يخبط خبطا أي ضرب ‏ يضرب - ضربا شديدا(/1؟): وهي فصيحة لكنها من الكلمات 
المهجورة في العدنانية (الفصحى). وظتنا جميعنا في حينها أنها من العاميات المتوارثة التواتر. 
وممأ يجعل تفسير خبط (وم) أنها تحمل معنى القوة والعنف والضرب هي أنها كانت مسمى 
لفئكة مقاتلة مرتزقة في منطقة الخايور. 

ثانيا: مشكلة الاعتماد على ١؟‏ حرفا لتمثل 9؟ صوتا: 

في هذه الحالة. يغيب لدينا شكل / أصوات.: أنماء ومن المرجح. أن هذه الاصوات ممظة 
بأحد الاحراف السابقة. ويذلك تمثل بمعض أشكال الاحرف ال؟” صوتين أو شلاثة أصوات 
كنا هو جل النينا ل حرق الجزم (يسكل حرف العاء) تووريدال اشع خا وكذلك الدال 
والراء في الآرامية . 

والدليل الثاني على وجود أكثر من >"”؟ صوت,. ماورد في الابجدية المسمارية الاجارينية 
والتى مثلت كل صوت بشكل حرف مستقل تقريبا. ففي الابجدية الآرامية. نرى غياب سيعة 


أصوات: 
الغين الخاء والضاد الذال الظاء الثاء الهمزة 
١‏ ؟ ١‏ 3 0 31 /ا 


وقد يتبادر للذهن أن الاحرف التى ندعي غيابها أوجدتها عبرية الماسوريين الذين أخذوا 
يعضها من السريانية مثل: 


عبرىي ماسوري (القرن ٠١‏ ميلادي) سرياني غربي (القرن "/" ميلادي) 


2 حب عدف ؛ بن حب نا د يا ع ف 
لما ح ج مصرية 2 - ينا - ج مصرية 2< - اغ 

]. حدن 7 حدان و خدل 00-2 
0-5 د 7 5ك 6 دخ 

لل 85 حر ح ث(8١)‏ 5) جات با حا اث 


هذا الامر نشك في صحته (بالعمق التاريخي) لهذه الابدالات» ولو أوجدت العبرية بعض 
القواعد للفظ الكاف خاء على سبيل المثال حيث طبقت القاعدة المستحدثة على اللفظ ولم يطبق 
اللفظ ليصبح القاعدة, ونجد ما يخالف ذلك في التعرفة الجمركية التدميرية على سبيل المثال 
فقد جاء في السطر “7+5؛ في عملية جباية الرسوم على بنات الهوى مايلي: 
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ب 5 بم ااي 5 يذه 


0 2 

ااف ‏ ي جج ب 01١‏ هك س ١‏ وو ان ز ن ي ث ا 0 

أوف | يجبى مكساسا من زانيتتاا من 
1 0 ااا د 925 ببسيع 0 
ونين دننق.. كن ق. لا كي نان راوع في عت عي و 
من دي شقلا تسر او تيتس 


ابا إلى > ع لعز بت 


كيت و5 اخجدذ ويك يدانت ] 
2 3 8 
سنياء عد "كا اللكتككككا اانا 


الكلمات العربية المبتة الاستعمال في هذا النقش: 

١-_أوف‏ بمعنى ايضا. نجدها باقية فقط في ترائنا الغنائي. . 

؟ ‏ شقلا: شغلها. 

"' -يتير: يزيد: جاء في سورة محمد الآية[5؟](٠‏ 5) #فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الاعلون والله معكم ولم يتركم اعمالكم#. يتركم اعمالكم أي: ينقصكم اعمالكم.. وهي من 
التضاد مثل ما جاء في الارامية: عسر - يسرء عش ق- ظلمء بغضء وشب > وثب > جلس ١(‏ 4). 
يصبح المعنى: [ايضا يجبى المكس من الزانية مِن مَن التي شغلها دينار أو يزيد دينارا حد من 
الآتية (هذا العمل)]. 

هنا نقف قليلا لنرىء. هل شقلا من (الثقل والشقل) بمعنى الاجر ام شقلا من الشغل. أم لا 
هذي ولاتلك .وأن أصل كلمة شغل سي الشقل أم العكس. وان كانت الاخيرة فهل صورة 
القاف في التدمرية تمثل ايضا صوت الغين. 

دق -غ مثل: 0 ددر 
أمور تحتاج إلى دراسة وتمحيص من قبل الباحثين العرب: 
ومن التصحيحات في اللفظ التي نرى فيها مجال القرار والقطع هي: 


حَرّمون وليس حرّمون 
مكل قاسيون وكفرون وميسلون وعجلون وكلها مثل خلدون هكذا لتواتر لفظها جيلا بعد 
جيل وهكذا ينطقها سكانها. 
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كذلك كلمة جبيل وليس حبلا 

ومملحة يادي وليس ياؤودي. لازال نستعملها قْ تراكنا الغنائي عل يادي. . يمعدى وادي 
وهي مثيل: وهب ويهبء وتر ويترء واقوصة وياقوصة: وكذلك كلمة [أناء كه] أنوك أو خلافها 

أي توكيد لانا (أنا أكهني) أنا اقشعني ‏ أنا انظرني امامك انا هناء أتت في الاكادية [أناء كى] 
وهو لفظ قريب من المقترح. 

ومن نافلة القولء أن نذكر بأن صوت الضاد لمسناه في الكنعانية في نقش [بيض ملك] 
والمعروف بنقش بيحيميليك .علما ان صوت الضاد أصبح وجوده في الابلائية أكيد بكلمات 
وضاؤم(؟5)وحامضوم(؟5) بمعنى وضوء وحامض. 

ومع ذلك: 

ولكأني استنهض اولتك العروبيين من قبورهم: أكاديين وعموريين وكنعانيين واراميين 
وسبيئيين على اختلاف لهجاتهم. استتنهضهم من قبورهم ليرنوا ويسمعوا كيف نتكلم وتلفظ 
لهجاتهم. وكأني أراهم ييتسمون استظرافا بلكنتنا في لهجاتهم. لكنهم سيغشى عليهم ضحكا 
حين يسمعون المستشرقين (علماء الساميات) كيف ينطقون لغتهم بلكنتهم (الجرمانية أو 
اللاتينية) ولعلى أرى فريقا اخر.ء ممن بعث من القبورء يقف مشدوها فاغر الفمء وكأن الآمر 
لايعنيه. حسيانا منهم انهم يتكلمون لغة غير لغتهم. 

وشكرا 
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المضاء قَّ المغرب والاندلس 
مند الفتح وحتى نهاية القرن التاسع الهجري 


الدكتور على أحمد 

جامعة دمشق ‏ قسم التاريخ 
مقدمة: 
يمثل القضاء بصورة عامة ركنا من أهم الاركان » التى يقوم عليها بناء المجتمعات والأمم في كل 
زمان ومكان . فاذا كان القانون هى الذى يحدد المسار العام , الذي يجب على الجميع إحترامه 
والسير بمقتضاه . فان القضاء هو الذي يشرف بأمانة على تطبيق القانون . ويجعله دوما 
يسير على الطريق القويم دون محاباة لاحد مهما كانت ظروفه ومواقعه وأحواله . 
وقد تبت بالتجرية واليرهان والواقع . أن الأمم التي نجحت وأصبحت عير تاريخ الانسانية 
الطويل:ذاكبمكانة سرموقة كهت الشمبق الها ووزنها واعتمارها لفو ل قف أنروراء ذلك قهعاء 
نقياً طاهراً . ليس عند أصحابه غير تطبيق القانون والتشريع على جميع أفراد الدولة والمجتمع . 
وكك اظيا أن وو اكيدان يعقى الحتمعاف وتاخرها عدر الخارية حدى رما هذا كان القضاء 
الفاسد . الذي لم يحترم القانون. فرجح اصحابه الياطل على الحق . والظلم على العدل . 
فانتشرت الفوضى ء وسقطت كل القيم الانسانية العظيمة . 
فالقضاء اذا منصب خطير وحساس ء يكاد يكون بمثابة القلب من جسد الانسان » متى تعطل 
القلى هات الحسه هو رزانتهت الحياة ال الففاء والددول تومن هنا تحدل: الأسالاء :هرانا لتصسى من 
المناصب الهامة في الدوله العربية الاسلامية . وكثيرا ما ربط تجاح الدولة وتطورها بتنجاح 
قضائها في تطبيق القانون وحسن استخدامه على طريق الحق والعدالة. 
وعلى هذا فقد كان النبى العربى الكريم . هو الذى يقصل في معظم القضايا والمشاكل , والتى 
كانت تحدث في عهده وكان يرسل الى الامصار البعيدة خيرة رجاله وآتباعه ومثله فعل الخلقاء 
الراشدون الأرمفة مخ بعدة: 
وعتدها اتيت رقفة النؤلة العرمة الأسلامنة بعدرشوظ كرير عن الفتوحات: اشتا زه :الام 


دراسات تاريخية . العددان؟ ه 1 06 ٠‏ تموز ‏ كاتون الاول ١5‏ 
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وجود قضاة متفرغين لكثرة المشاكل والقضايا . التي كان من الواجب ايجاد حل لها لاهميتها 
القصوى ف الحياة العامة . ١‏ 

وحتى يكون القضاء ناجحا وعادلا . وحتى يظل مستمرا على ذلك ٠‏ فان عملية اختيار القاضي: 
كانت تطول الى حد كبير من أجل أن يتسنى للحاكم الوقوف على الصفات الواجب توفرها في 
شخص القاضي المرشح للتعيين . مثل حيازة العلم والمعرفة . وتوفر الاأخلاق والدين والسيرة 
الحمحدة والسمغة الطضة ال .عترها عن امور : 

وقد طبقت جميع هذه المعايير خلال الفترة التى تشكل محور بحثنا ونجحت الى حد بعيد : 
بحيث ان جيمع القضاة تقرييا تلمسوا خلال حياتهم القضائية روح العدالة والمساواة , 
فأصايوا في أحكامهم في كثير من الاحيان . ساعدهم على ذلك الخوف الشديد . الذي كان 
ينتابهم عندما يولوا القضاء . حتى ان بعضهم كان يتهرب من القضاء بابدائه شتى الاعذار 
والحجج خشية ان لاتساعده الظروف في تحقيق العدالة وايصال المتخاصمين الى حقوقهم 
المشروعة , الامر الذى ساعد في الحفاظ على تماسك الدولة العربية في الاندلس والمغرب في 
معظع الأوقات::واعقفى غليها ميجة عضيازية واهسحة المعالم: استقيادت متها الآيه 
المجاورة . بينما انقليبت الصورة رأسا على عقب في بعض الفترات وف امكنة اخرى , كما حدث 
في مصر والشام خلال عصر المماليك فيهاء حيث اتسم القضاء خلال هذه الفترة بالسعي وراء 
تحقيق مصالح فردية بحتة دون النظر الى ادنى حق يهم الناس والمجتمع . 

وقبل التفصيل في شأن القضاء الاندلسي والمغربي , فلا بد من التنويه عن مفهوم القضاء 
وأهميته وصفات القاضي وما الى ذلك. تعني كلمة القضاء في اللغة . الحكم وجمعها اقضية , 
واستقضى الرجل اي اعتمد قاضيا يحكم ويقضي بين الناس . ويقال : قضى يقضي قضاء فهو 
قاض ء اذا حكم وفص ل(١)‏ . 

قال الله تعالى : فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفقسهم 
حرجا مما قضيت # (؟) بمعنى لن يتم ايمان الانسان حتى يحكم الرسول (ص) في جميع 
القضايا والامور ء لان حكمه هو الحق .)١(‏ 

وقوله تعالى : هان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذ ا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل #(5) وفي ذلك أمر الهي واضح الى القضاة بأن يقضوا بين الناس بالعدل والحق 
والاتضناف. 

هذا ما يجعل ولاية القضاء من الولايات الجليلة ذات القدر الرفيع والذكر العالي , لأن القاضي 
هى محور ومصدر الاحكام . واليه يعود النظر في كل وجوه القضاء وحقيقته وحكمه وشروطه 
وأركانه . 


فأما حقيقته فهي الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام . وأما حكمه ففرض على الكفاية 
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بالاجمال . وأما حكمته فهي قمع المظالم ونصر ةالمظلوم . وقطع الخصومات والامر 
بالمعروف والتهي عن المنكر (5). 
وللقاضي شروط لايتم القضاء الا بهاء ولاتنعقد الولاية ولا تدوم الا معهاء وهي عشرة, الاسلام 
والبلوغ. والعقلء والذكورةء والعدالة, والعلم. وكونه واحداء وسلامة حاسةالسمع: والبصرمن 
العمى والصمم. وسلامة اللسان من البكم, ويجب أن يكون غير محدود في قذف أو سرقفة 
افرناء وغين مظعون عليه بولادة اللعان ن او الزناء وأن يكون غنيا غير هداف وغير مستضعف , 
حليما بحق الخصم. مستثيراً لاهل العلم والرأي . سالما من بطانة السوءء ولايبالي في الله لومة 
لائم, غير زائد في الدهاء . لايصانع ولايضارعء»بعيد التهمة. ٠‏ د نزاهة عن الطمع. كثير التحرز 
من الحيل, لايطلّع الناس منه على عورة: غير مخدوع لغفلة , ؛ متأنيا غير عجول. عنوسا من عير 
غضيء متواضعا من غير ضعف, حاكماً بشهادة العدولء عالما بالفقه والسنة والشروط, 
عارقاً بما لايد فكه مخ العريية ومغاتي الكلام .5 
علق الامام مالك على هذه الشروط بالقول: ( ولا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد ‏ 
فاذا اجتمع منها خصلتان:ء العلم والورعء, رأيت أن يولىء فان لم يكن له علم فورع وعقلء فإنه 
بالعقل يسأل وبالورع يعفء واذا طلب العلم وجدهء واذا طلب العقل لم يجدهء وعلم القضاء 
ليس كغيره من العلوم (7). 
ويحدّد اختصاص القاضى في عدد من المسائلء مثل الوصايا والأحباس والاطلاق والقسم 
والمواريث والنظر للأيتام في أموال الغياب والانسابء والحدود والجراحات والتوصيات 
والتسجيل والاثباتء وقبض الخراج: وقسم الغنائتم, وتفريق أموال بيت المال على المصالح . 
وترتيب الجيوشء وقتل البغاة. وتوزيع الاقطاعات. واقطاع المعادن ونحوذلك . وفي ( 
الجزيرية) الى تشكل كتابا في فقه المالكية. يجعل صاحبها ابن القاسم نظر القاضي يشتمل 
على عشرة احكام . مثل قطع التشاحر والخصام بين المتنازعين. أما بصلح عن تراض يراد به 
الجواز. واما بإجبار بحكم ثابت يعتبرفيه الوجوب » وإلزام الولاية للسفهاء والمجانين, 
والتحجير على المفلسين حفظا للأموال: والنظر في الاحباس والتفقد لاحوالها وأحوال النظر 
فيهاأ . وتنقيذ الوصايا على شروط الموصي إذا وافقت الشرع. . وتزويج الايامى بالاكقاء اذا عد 
من الاولماء ودعين الى النكاح. واقامة الحدودء فان كانت من حدود الته انقرد باقامتهاء إما 
باقرار يتصل بإقامته الحل: ما بنية أو ظهور حمل من غير ذوج. والنظر في المصالح العامة 
من كف التعدى في الطرقات والافنية واخراج ما لا يستحق من الاجنحة والابنية وتصفح 
التتهود وتفقد الامناء و اختيار من يرتضيه لذلك ووجوب التسوية بين القوي والضعيف 
وتوّخى العدل بين المشروف والشريف.(8) 
وبالجملة فقد استوفت رسالة عمر بن الخطاب في ماهية القضاء كل الواجبات التي ينبغي 
للقاضي ا ان بتقيد بها وينفذهاء حتى من يتمكن من إيصال المتقاضين الى شاطىء الامان 
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والسلاح والاطمئنان . يقول في هذه الرسالة الى أبي موسى الاشعري :« أما بعدء فان القضاء 
فريضة محكمة وسنة متيعة. فافهم اذا آدلى اليك , ؛ فانه لاينفع تكلم بحق الانقاذ له. واسي بين 
الناس في وجهك وعدلك , البيثة على من ادعى واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين 
المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم 
. فيه عقلك وهديت لرشدك ء أن ترجع الى الحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل. الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولاسنة نبيه ثم إعرف الامثال 
والاشداه وقس الامور بتظائرها. واجعل لمن ادعى حقا غائيا أو بينة أمدا ينتهي اليه . فمن 
أحضر دينة أخذت له بحقه والا استحللت القضية عليه . فان ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى, 
والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حدٍ أو مجرياً عليه شهادة زورء أوظنينا في 
ولاء أو نسب فان الته عفا عن الايمان ودرأ بالبينات. وإياك والقلق والضجر والتأقف 
بالخصوم. فان الحق في مواطن يعظم الله به الاجر ء ويحسن به الذكر والسلام».(1) 

بدأ ظهور منصب القضاء في ولاية المغرب منذ السنين الاولى لعملية فتح المغرب )١١(‏ وقد كان 
القضاء في هذه الفترة صورة طبق الأصل لما كان عليه في كل الولايات الاموية الاخرى باستثناء 
بعض الامورء التي ستآتى على ذكرها قيما بعد. فقد ورث الامويون نظاءم العهد الراشدي في 
القضاء . حدث اعتمدوا على المصادر القضائية نفسهاء التي كانت عند الراشدين . فقدبقي 
القران الكريم المصدر الرئيسي للتشريعء ثم يعد ذلك تأتي السنة النبويةء ثم الإجماع والقياس 
في المسائل التى لا يوجد في شأنها نصوص تشريعية مكتوية. ولهذا قاننا نرى ان قضاة العهد 
الاموى. اعتمدوا على النظر في حكم المسألة في الكتاب العزيز, فاذا لم يجدوا دلملا فيه.لجأوا الى 
السنة النبوية الشريفة. فاذا لم يجدوا بادروا الى تحكيم عقولهم وبصائرهم بالاعتماد على 
علومهم وفهمهم. حتى يجدوا للمسائل المطروحة أمامهم حكما عادلا مستوحى بكليته من 
روح الاحكام في القران والسنة(١١).‏ 

ويسبب ذلك عرف عن القضاة الامويين انهم من القضاة المجتهدينء الذين لايقلدون في 
أحكامهم لان المذاهب الفقهية لم تكن قد عرفت او دونت» ولم تكن هناك خطة أو قواعد شرعية 
ثابتة يتوجب العمل بموجبهاء مما جعل الامر منوطاً بالقاضي نفسه أو بمن يعادله من الفقهاء 
المتمكنين في العلم.(7١)‏ ظ 

وكانت عملية اختيار القاضي في هذا العهد. تخضع لقواعد صارمة من أجل أن يبقى منصب 
القضاء محافظاً على استقلاله وهييته وتقديره وروعتهء كما كان في العهد الراشديء فكان 
الخليفة الأموي هو الذي ينتقي القضاة بنفسه. وفي بعض الاحيان كان يخاطب الولاة 
ويأمرهم يبتعيين أشخاص معينين في أمصارهم. . لكن المعروف بالنسية لولاية افريقية (توئس 
الحالية) فقد كان ن الخليقة الأموى , ٠‏ هو الذي يقوم بتعيين القاضي: ذلك لان افريقيةه جزء من 
ولاية المغرب ء والتي تتبع الى الدولة الأموية وتخضع لقوانينها . كذلك كان الامر بالنسبة 
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لولاية الاندلس.(7١)‏ 

وقد استمر ذلك طيلة عصر الولاة في المغرب والاندلسء الذي انتهى سنة 58١1ه/‏ 751 
بوصول عبد الرحمن الداخل الى الاندلس و إعلانه الامارة الاموية فيها. وعلى الرغم من أن عصر 
الولاة د تميز بالقلق والاضطراب وعده الاستقرار: فقد ظل القضاء معروفا أكثر من غبره فق 
ميدان الإدارة : وبقي صورة صادقة لما كان يجرى في بقية الولايات العربية في ظل الحكم 
الاموي باستثناء التسمية التي أطلقت على القاضي. قفي حين كان يسمى في الولايات المشرقية 
بالقاضيء كان يسمى في المغرب والاندلس بقاضي الجند.(4١)‏ 

وفي هذا العصركان يعين قاض لكل ناحية أو بلدة توجد فيها قوة عسكرية تعمل تحت راية 
الفتح. فقد عين حسان بن النعمان القضاة للنواحي. فكانوا يفضون الخصومات ويحكمون 
بين الناس بكتاب الله وستة تبيه.([5١)‏ 

وما كان يجرى في المغرب . كان يجرى مثيلا له في الأندلس ., التي فتحها العرب سنة 55ه / 
4م . أما أساليب القضاة في مجالسهم القضائية , فلم تكن جميعها على وتيرة واحدةء كأن 
نقولء أنه كانت لهم طريقة او قانون يسيرون بهديه ويطبقون مايحتويه انما اخثار كل منهم 
اسلويه الخاص المميز من حيث متابعة القضاياء أو من حيث المكان . الذين كانوا يقضون به 
أو من حيث الابهة أو المظهر العام للقاضي , الذي كان له بالغ الاثر في تفوس المتقاضين 
والمتخاصمينء فقد كا ن القاضى مهاجر بن نوفل القربثي على سبيل المثال يتبع أسلويا رائعا في 
مجلس قضائه . هو أنه كان يبدأ استجواب المتهمين بتخويفهم وترهيبهم . ولا سيما الذين 
كانوا يدعون الباطلء بانهم سينالون عقويات كبيرة في الدار الاخرة, ثم يقوم بعد ذلك بالبكاء 
المر ء فكانوا بتأثرون بذلك فيلجأون الى الصلح ومسامحة بعضهم بعضا.(7١)‏ 

ويحكى عن القاضى أبي كريب المتوق سنه ١1‏ ه/ 7م أنه كان يتوجه الى عمله راكبا 
حماراء فاذا عرض له خصمان في الطريق نزل عن حماره. ونظر بيتهما فيما اختصما فيه 
وعندما ينتهى من النظر في القضية . .كان برفض أن يبمسك برأس الحمار اثناء ركويه » ويروى 
أيضا عن القاضي غوث بن سليمان أنه نظرفي قضية في حانوت من حوانيت السراجين صادف 
وجوده قيهاء حينما شكت اليه امرأة مظلمة حصلت لها.(١١)‏ 

من ذلك نستنتج أن التواضع الزائدء كان هو السمة البارزة؛ التي اجتمع قضاة عصر الولاة 
تحت رايتهاء وان كنا لا انعرف على وحه الدقين » | ن كان هذا التواضع حقيقيا صادقاء أو أنه 
متكلف مفتعل , الهدف منه حب الظهور واضفاء صفة خاصة للقضاة ٠‏ تميزهم عن غيرهم من 
رجال الادارة في الدولة . كما يظهر من خلال تراجم قضاة هذا العصر ء أن القاضي لم يكن له 
مساعدون او نواب يحملون عنه بعض متاعب أشغاله البالغة الصعوبة والتعقيد. 

أما الفترة التالية لعصر الولاة فيمكن تقسيمها من حيث تطور القضاء الى قسمين متميزين 
الأول وينتهى في سنة 4/85ه/ ٠١975‏ م على يد المرايطين الذين قدموا من المغرب لنصرة 


الاندلسيين على لاسيان يعد أن وصلت أحوالهم الى أعلى درجات السوء والمهانة والاضطراب. 
وقد شهدت هذه الفترة الطويلة عدة أنواع من الحكم والدولء مثل دولة الامارة والخلافة 
الاموية ودول الطوائف بالاندلس وفي المغرب ظهرت دولة الاغالبة في تونسء» ودول الخوارج في 
الجزائر والمغرب ودولة الادارسة في المغرب الاقصى )١18(.‏ وفي نهاية القرن الثالث الهجري 
/ التاسع الميلادي ظهرت دولة الفاطميين . التي تمكنت بسهولة من ازالة كل دول المغرب 
سابقة الذكر. 

وف هذا العصر أصبحت خطة القضاء في الاندلس والمغرب من أعظم الخطط عند الخاصة 
والعامة لتعلقها بامور الدين: وكون السلطان يمثل أمام القاضي عند الضرورة.(5١)‏ 

وأول ما يمكن الحديث عنه في بداية هذه الفترة هو المصادر التشريعية , التي كان يعتمد عليها 
القضاة ويهتدون بهديها من أجل استنباط الاحكام الصحيحة. كان في مقدمة هذه المصادر 
القرآن الكريم , ثم السنة النيوية الشريفة كما جاء في رسالة موجهة من عقبة بن الحجاج الى 
القاضي مهدي بن مسلم حين ولاه القضاء ونقلها الخشني في كتابه (قضاة قرطبة) والتي 
تقول: (( وأمره أن يتخذ كتاب الله وسنة نبيه محمد(ص) امامايهتدي بنورهم ٠‏ وعلما يعشو 
اليهما وسراجا يستضاء بهماء فان فيهما هدى من كل ضلالة » وكشفا لكل جهالة وتفصيلا 
لكل مشكلء وابانة لكل شيهة ء ويرهاناً . ساطعاً ودليلاً شافياً ومناراً عالياً . وشقاء لما في 
القلوب وهدى ورحمة للمؤمنين)).(١١)‏ 

والتزم بذلك جميع قضاة الاغالبة والخوارج والفاطميين بدون اسثناء . لكن الشىء الثابت أن 
مذهب الامام مالك هو الذي ساد في المغرب والاندلس منذ النصف الاول من القرن الثاني 
الهجري / الثامن الميلاديء وبقى هذا المذهب وحيداء لم تقم لغيره قائمة خلال العصور 
الوسطىء فكان الاندلسيون يقولون:(( لا نعرف الا كتاب الله وموطأ مالك وسائر المغرب الى 
مصر لا يعرفون مذهب الشافعي. وينظرهم كان الائمة اثنين أيو حنيفة لاهل المشرق ومالك 
لاهل المغرب )) )1١(‏ وهذا ما جعل الخليفة العباسي هارون الرشيد يصر على أن يكون القاضي 
في القيروان من المالكية . ذلك لان المالكية تمكتت من نقوس الناس , وآنه لاقرار لادارة 
العباسيين ما لم يحظوا برضا المالكية. فأوصى عامله ابراهيم ابن الاغلب أن يتخذ قاضيه من 
الفقهاء أصحاب مالكء واحد كبار فقهاء القيروان.(؟) 

وحرص الامام مالك في مذهبه على التمسك بالقرآن دون تأويل » وسنة النبي العربي الكريم , 
واعفال الصيحافنة م.وعاراءو اعفان افلا لديف التورة: فكان مرئى عل تسيرل المثال . كسمن 
المتوجب الايمان بالقدر خيره وبان الانسان حر مختار وهو مسؤول عما يفعل . ان خيرا وان 
شرا. 

وأهم القضايا التي كان القضاة في المغرب والاندلس , ينظرون فيها بصورة عامة هي عشر 
قضايا أو احكام . أحدها قطع التشاجر والخصام بين المتنازعين أما بصلح عن تراض يراد به 
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الجوازء واما باجبار بحكم. والثاني استيفاء الحق لمن طليه وتوصيله الى يده . اما ياقرار او 
ع . والثالث الزام الولاية للسفهاء والمجانين والحجر على المفلس حفظا للاموال والرايع , 
النظر في الاحباس والتفقد لاحوالها وأحوال الناظر فيهاء والخامس تتفيذ الوصايا على شروط 
الموصى اذا وافقت الشرع. والسادس تزويج الايامى من الاكقاء . اذا عدم الاولياء واردن 
التزوجء والسابع اقامة الحدود في حقوق الله. والثامن النظر في المصالح العامة من كف التعدى 
في الطرقات والأفنية واخراج ما لايستحق من الاجنحة والافنية. والتاسع تقفي الشهود وتفقد 
الامناء . واختيار من يرتضيه لذلك. العاشر وجوب التسوية في الحكم. بين القوي والضعيف 
وتوخي العدل . ويقول النباهي في عمل القاضي . وخطة القضاء: (( خطة القضاء من أعظم 
الخطط قدرا وأجلها خطرا ء ولاسيما إذا اجتمعت اليها الصلاة . وعلى القاضي اصدار الاحكام 
واليه النظر في جميع وجوه القضاء)) (7؟) 

أما عن صفات القاضي في هذه الفترة . فقد اتفقو قوا على أوصاف معينة كانت شيه ثايبتة . حددها 
في المغرب والاتدلس منذ وقت مبكر الخليفة عمر بن عبد العزيز . الذي اشتهر عنه قوله 
بالشخص المرشح لتسلم القضاء: (( لايصلح للقضاء الا القوي على امر الناس المستخف 
بسخطهم وملامتهم في حق الله . العالم بأنه مهما اقترب من سخط الناس وملامتهم في الحق 
والعدل والقصد., استفاد بذلك ثمنا ربيحا من رضوان الله))(4”) 

على هذاء كان اختيار القاضي صعيا . يعتمد على أسس قلما تبدلت في تاريخ النظام القضائي في 
المغرب والاندلس وكثيرا ما كان القاضى يختار من الشخصيات العلمية والاخلاقية المتميزة . 
كما كان يحدث على سبيل المثشال في حاضرة الاغالبة (القيروان) (0؟) وكذلك الامر عند 
الخوارج في تاهرت . والذين استمروا في المحافظة على تقاليد اختيار القاضي . فكانوا يمتحنون 
المرشح فيما قد لا يعرفه من أمور الزراعة اى الحيوان » كأن يدسوا له متخاصمين أو يبعثوا به 
الى امرأة عجوز مجربة:» تختبر ما يتحلى به من التواضع أو الكبر. فاذا سأل الناس فيما 
لايعرفه ولوه ء أما اذا تكثر تركوه(1؟) 

ولأهميه هذا الامر عند حكام المغرب والاندلس ء قام الحكم بن هشام في عصر الامارة الاموية في 
الاندلس ء باعتماد يحيى بن يحيى الليثي في مسألة اختيار القضاة ء وكان الحكم مكينا 
موشوقا مقبول القول في القضاة . فكان لايعين قاض في كل بلدان الاندلس الا بمشورته 
واختياره . وكان لاينوه الا بأصحابه ومن كان على مذهبه من المؤهلين لمنصب القضاء . 
وتعززت ثقة الحكم فيه , بعد أن رفض تسلم القضاء على أهميته وجلالته. (/17”) 

في مستهل حكم الامارة الآأموية بالاندلس ' . حصل تطور حضاري مهم في ميدان تسمية كبير 
القضاة , ففي حين كان يسمى في عصر الولاة (قاضي الجند) فانه في هذا العصر أصبح يسمى 
(قاضي الجماعة) الذي يوازي قاضي القضاة في المشرق في عصر العباسيين . ويوازي في عصرنا 
وزير العدل أو مدير القضاء العسكري. وظهر ذلك لاول مرة في بداية حكم الامير عبد الرحمن 
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الداخلء عندما عين على قضائه يحيى بن يزيد التجيبي, الذي كان قاضيا على الاندلس قبل 
وصول الداخل إلى الاندلسء الذي لم يعزله. وظل حتى كان الصراع بين الداخل والفهري(58). 
عندما طلب ليقضي بينهما. ومنذ ذلك الحين سمي قاضي الجماعة(55) وينقرد ابن القوطية 
برواية أخرى, يحدد فيها ظهور تسمية قاضي الجماعة في زمن عبد الرحمن الثاني» وإن أول 
من تسمى بقاضي الجماعة في الاندلس هو سليمان بن أسود البلوطي خلال القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي؛(١٠)‏ مهما كان عليه الامرء فان هذا النظام. هى نظام متقدم مثالي 
وعصرى. . لكن تسمية قاضي الجماعة اقتصرت على قاضي قرطية. حتى جاءت دول الطوائف, 
التي ظهرت كل منها في مدينة كبيرة, تتبعها عدة ضواح وبلدان مثل غرناطة واشبيلية 
وسرقسطة اضافة إلى قرطبة فانتقلت هذه التسمية إلى كل منهاء مثال ذلك أن المتوكل على الله 
ابو عيد الله محمد بن يوسف ابن هودء استقضى على سرقطة عييد بن ناصر العتكي: فكان يهأ 
قاضي الجماعة(١‏ ؟). وأحمد ين عبد الرحمن يبن محمد التغلبي: الذي استقضاه المأمون يحيى 
ابن ذى النون بطليطلة بعد أبي عمر بن الحذاء(؟١)‏ ويونس بن عبد الله بن مغيث المعروف 
بايق الصنتقار 5١‏ 6). 

شذ عن هذا النظام في عهد دول الطوائفء القاضي أبو العباس بن ذكوان بقرطبة, فأطلق على 
نفسه قاضى القضاة على عادة قضاة المشرقء وكان ذلك في زمن المظفر بن محمد ين أبي عامر. 
وعندما انقرضت الدولة العامرية بقيام المهدي بن عبد الجبار:الأمويء أزال ابن ذكوان لقب 
قاضى القضاة واقتصر به على قاضى الجماعة, الأمر الذي يدل على أن قاضي القضاة كان أشمل 
من قاضي الجماعة (5؟). ْ ْ 

والجميل في القضاء المغربي والاندلسي, أن القاضي لم يكن الوحيد. الذي ينفرد في اصدار 
الاحكام على المتخاصمينء بل كان إلى جانبه هيئة شورى تتألف من عدد من الققهاء يدعون 
(يالمشاورين) وهم مجموعة من الفقهاء المتمكنين من مسائل الشرع والفقه. ومهمتهم الرئيسة 
النظر في المسائل الصعبة: التي يتعذر على القاضي ايجاد حل لهاء وبالتالي اصدار حكم 
بشأنها(5؟). وفي تشبه في أيامنا مايسمى بمحكمة النقض أو الاستتناف أو مجلس القضاء 
الاعلى. ولم يقتصر وجود هذه الهيئة على العاصمة قرطبة:. بل وجدت في كل المدن والبلدان, 
الني كان يعين لها قاضص(6©) وكانت هذه الهيئة تدقق في أحكام القضاة للتأكد من صحتها 
وعدالتها أو عدم ذلك. وأقدم اشارة عن وجود هذه الهيئه المتطورة., تعودإلى سنة 
7ه/557لام عندما كلف أبو محمد عبد الله بن فروخ برتاستهاء قهرب إلى المشرق لعدم 
رغبته في العمل في هذا الميدان(/1؟). 

وخلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي أسس الامويون في قرطبة دارا خاصة 
لشورى القضاء. وقد كانت تخالف الامام مالك في عدة أحكامء لكن أخبار هذه الدار لم تصل 
الينا على وجه بِيّن(4١)‏ وشكلت هذه الهيئة أحد أركان الدولة الاباضية الرستمية» وأطلقوا 
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عليها تسمية (مجلس الشورى) الذي لم يقتصر على مهمة النظر في أحكام القضاة: بل شملت 
سلطته حق مراقبة سياسة وسلوك رئيس الدولة (الامام) فاذا وجد انه حاد عن الطريق 
المرسومء أسرع إليه فوعظه وانتقده واحتج عليه. وإذا لم يرتدع خلعه وبايع غيره(9؟) وفي 
بعض الاحيان. كانت إذا ظهرت مشكلة فقهية ينادي المنادي في كل قرى جبل نفوسه١(*‏ ؟) 
حتى تتم الشورى في المسألة. وفي بعض الاحيان الاخرىء كان القاضي يبعث لاستشارة علماء 
جربة(١5).‏ 

ولم يكن القضاة دوما من العرب الاصليينء. بل وحجد في هذه الفترة أمثلة عديدة لشخصيات 
من غير العرب. استلم أصحابها هذا المنصب الجليل. نذكر منهم على سبيل التعريفء قاضي 
الجماعة عمرى بن عبد الله بن لبيب مولى احدى بنات عبد الرحمن الداخلء استقضاه الامير 
محمد مدة عامين ثم عزله. وهو أول من استقضى بقرطبة من الموالي. وقد كانت وفاته سنه 
”هم ٠‏ هلام وأثار تعيينه في القضاء حقيظة العربء فبلغ ذلك الامير محمد ققال: (وجدت 
فيه مالم أجد فيهم. فقال العربء اما القضاء فإنا لانعترض فيه لانه من سلطانه. وأما الصلاة 
فإنا لانصلي وراءهء قولى الامير رحمه الله الصلاة للنميري عبد الله بن الفرج. . .)(”5) وهذا 
ندل فك علو هوقة من متو ل الععلذة فى الأقدلسن ىوا اقزرىء لان القاضى فى هدمنق البلدين ككيرا 
ماكان يجمع بين القضاء والصلاة كما كان القاضي عبد الله بن خلف اللخمي الاشبيليء الذي 
ولي القضاء والصلاة بمدينة اشبيلية في ايام الامير عبد الله المتوى سنة ١٠٠1ه/1177م,‏ ثم 
عزل عن القضاء وأقام على الصلاة الى أن وافته المنية نحو سنة 75٠+‏ ه/517ه(55)., لكن 
اضافة الصلاة الى القضاءء لم تكن من الامور الثابتة في المغرب والاندلس. 

لم يلتزم قضاة المغرب والاندلس خلال هذه الفترة بالمهمات. التي حددها لهم قانون القضاء 
العام بل راحوا يتدخلون في مسائل جانبية وفرعية متعددة. لانهم كانوا يرون انقسهم, 
مسؤولين عن حل كل معضلة في مجتمعاتهم, التي كثرت مشاكلها وتشعبت بسبب التطورء 
الذى كان مستمرا بدون توقف. وبخاصة خلال فترة الانتعاش الاقتصادى والعلمى في القرن 
الثالث والرابع الهجريين. فمثلا كان القضاة يكلقون بالاضافة الى أعمالهم القضائية بأعمال 
حربية محضة:, كما حدث للقاضى الاندلسى الفرج بن كنانه. عندما عقد له الامير الحكم بن 
هشام على جند شذونه للقاتلة الاعداء. واخرجه مرة اخرى الى الثغر الاقصى (سرقسطة) فقام 
مقام قادة وصدور الغزاة. وكذلك جرى مع أسد بن الفرات. الذي ولاه زيادة بن الأغلب على 
القضاء بافريقية» وقدمه على غزو صقلية: فكان أمير الجيش وقاضيه في وقت واحد(؛ 5) 
ومثلهما كان القاضى منذر بن سعيد البلوطيء الذي أضاف له الناصر لدين الله مهمة اخرى. 
هى قيادة الجند(ة ؟). 

كما كلقوا بمهام اخرى غير المهام العسكرية: مثل ادارة الكور والمدن. فقد أناط الناصر لدين 
الله عدة مهام بالقاضي محمد بن عبد الله بن أبي عيسىء الذي عينه على قضاء البيرة» وبعد أمد 


قصب قلده أمانة كورة الييرة والتظر على عمالهاء فكانوا لايقدمون ولايؤخر ون الا عند أمره. 
وظل هكذا حتى نقله الى قرطبة لتكليفه بقضاء الجماعة سنة 77 1ه/1148م. ومنذ ذلك 
الوقت صار الناصر لدين الله يستخدمه على السفاراتء فبرسله الى كبار الامراء في الدولة, كما 
كان يرسله في الامانات الى الثغور والأطراف. للإشراف عليهاء وللإعلام بمصالحهاء والينيان 
لحصونهاء وترتيب مغازيهاء وإدخال جيوشها الى بلد الحربء وريما أقامه في ذلك مقام 
أصحاب السيوف من قواد جيشه(51) لكن تسلم أمانة الكور لم تكن حالة طارئة أو 
السكشناكة تقتصير عل حكن القحناة: ل كانت أمرا معروقا مسكها نه»حيث أن جميع الققباة 
خارج ترطية وغيرها من الحواضر الاخرى كالقيروان كانوا مسؤولين عن جميع المناطق» التي 
تتيع الكور المعينن على قضائهاء فيكون لقاضى الكورة التصرف بشؤونها القضائية, اضاقة الى 
تسلم أمانة الكورة. وكان بمقدور القاضي أن يرفض ذلكء ويقتصر على القضاء. كما فعل 
القاضي محمد بن الحسن النباهيء عندما عين لقضاء سرقسطة على عهد بني هود. فاكتفى 
بالقضاء والنظر في الأحياس (57). 
امتاز قضاة الاندلس والمغرب في هذه الفترة يبصلا حياتهم الواأسعة. النى شملت عددا مهما من 
قضايا المجتمع والدولة. فعلى أشر نجاح الفاطميين في السيطرة على المغرب في أوائل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء قام القاضي الفاطمي محمد بن عمر المروزي قاضي افريقية 
بتغيير بعض جمل الأذان وأخذ أموال الاحباس والأموال الموقوفة على عمارة الحصون وكتاية 
اسم المهدي الفاطمي وأشياء من هذا القبيل(44). وكان باستطاعة القاضي بقرطبة تعيين 
صاحب الصلاة في أى مسجد كان من هذه المديتة(5 5 ) كما كان يرى نفسه. معنيا بملاحقة 
الفلاسفة والضرب على أيديهم. وهذا ما حدث منذ بداية الحكم العربى في الاندلسء فخلال 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي قام القاضي محمد بن يبقى بن زوب بملاحقة أصحاب 
الفيلسوف ابن ميسرة. والكشف عنهمء واستتابة من علم أنه يعتقد مذهبهم, وأحرق ماوجد 
عندهم من كتب أبن ميسيرة( ٠‏ 65 ). 
وكان من صلاحيات القضاة أيضاء منع بعض الناس من الحج بعد المرة الاولى. فقد منع 
القاضي زيد بن الحشاء خلال فترة قضائه في طليطلة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي, عبد الله بن موسى الانصاري المعروف بالشارقي من الحج للمرة الثانية.. وقال في 
رسالة له: (قد قمت بالفقرض فهذه المرة الثانية هي نافلة, والذي أنت فيه الان اكد. فمنعه من 
الخروج حرصا على وجوده في طليطلة معلما مهذبا للتناس)(١5).‏ 
وق عنداق التحقتق مم التخاصمين: اتيم القكماة ف المقري والاتدلفن اساليث مخظفة. فسار 
ا ا وا ل ففي البداية, كان الامر 


أقوالهم, وكوي مانقولونه يشان الاشياء المتنازع عليها. اذا كا ساسم مقدلا يسلفة ا 


بن مد بخ بد لم 5 اد د د 2د له له ةم لد ل 517 51 51 3 03 
لح لح لح ا ل ل ل ا ا ا ل ات ا ا لك ات ا ا ا ا ا ا ا اا ا ات ات ا ل ا لف اف ا لف ل ل الا ا ل ل لال ل لد لل الا ا ل ال ل ا ا 0 


أى وديعة. بعد ذلك يؤتى بالشهودء وهؤلاء دجب ان دكونوا من أهل العدالة والرضا. لكن قضاة 
بعض المناطق المغربية: كانوا يتساهلون في مسألة عدالة الشهودء كما كان يحدث في عاصمة 
الاباضيين تاهرت. فقد سمح القاضي عمرووس بن فتح من جعل جميع أهل شروس في جبل 
نفوسه شهودا عدولا بمجرد انه سمع من بعض مستشاريه أن أهل شروس لايكذيون(7 5). 
كان بعض القضاة يكتفون بشاهد واحدء كما كان يقعل صاعد بن أحمد التغلبى المتوفى سنة 
417ه/ ١7١1م‏ ؛ لكنه كان يدعم ذلك باليمين «57» وبصورة عامة فقد كان القاضي هو 
الذي يقر صلاحية العدول أو الشهود لتأدية مهمتهم فيقر بأنهم جاهرزون وصالحون 
لذلك:؛ 5» وبعد الشهادة تأتي البينة و أخيراً يكون اليمين أو القسم في حالة افتقاد البينة وهو 
على المدعى عليه وفي بعض الحالات المعينة كان يمكن للقاضي الأحذ بشهادة غير العدول من 
الشهود مثل العبيد والنساء كما حدث عندما قبل مشايخ جبل نفوسة شهادة العبد الذي نجا 
وحده من القافلة التي ماتت عطشاً في طريق القبلة فحكموا بموتهم وكل حكم متعلق إليهم انما 
حكموا بالاشتهار لأن الاشتهار أعظم من الشهادة كما قبلوا شهادة الاجراء الذين كانوا 
يعملون في بعض المرارع... 

وسمح كثير من القضاة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في الجرائمء التي تستوجب الحدود, 
كالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر. فاذا ثيتت جريمتهء حكموا عليه بما حكم الله بهء فيتنفذ 
الامام والولاة على النواحي حكم القضاءء لايتهاونون في اقامة حدود الله(57) وبعضهم كان 
يلجأ الى وبسائل الترهيب المختلفة من أجل اصلاح ذات البين بين الخصوم. فقد كان محمد 
يحيى قاضي سرقسطة:, يلجأ إلى هذا الاسلوب فيوهم الخصوم. بأن المحراب الذي يكم عليه 
حلف اليمين, هو من بناء التابعين إلى غير ذلك. مما كان يؤثر بأكثرية المتهمين» ويجعلهم 
يقولون الصدق(/5) وحتى لايحتج المتخاصمون على مسألة تقديم بعضهم على بعض. فقد 
كان بعض القضاة. يلجأ إلى كتابة. أسماء المتقاضين على رقاع صغيرة. فيخلطها القاضي مع 
بعضها بعضاء ويعيد ترتيبها من جديد. ويضعها امامه ويبدأ بقراءة الاسماء المكتوية واحدا 
تلو الآخر دون تدخل من أحد.ء أي بما يشبه القرعة, التي لايظلم فيها أحدء ويرضى بها 
الحضج 087 

وبصورة عامة فقد كانت العقوبات الصادرة عن قضاة المغرب والاندلس قاسية. لكنها كثيرا 
ماكانت تعتمد على حكم الشرع: ففي السرقة كان حكم (قطع اليد) معمولا به في كثير من 
المناطق الاندلسية المغربية: وغير معمول في مناطق اخرىء كما كان الحال في بعض مناطق 
الاباضيينء الذين كانوا يراعون رجال الدولة الرستميين: والرجال الاقوياء الآخرين. فحكموا 
للرجل القوى على الضعيف. وأمشال هذه الامور هي التي شكا منها محمد بن تومرتء وهو في 
رحلة العودة الى بلادة من المشرق(65). 

ولم يكن حكم قطع اليد مقتصرا على الذين يسرقونء بل طبقة بعض القضاة على بعض كتاب 
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الوثائق, كما فعل القاضى محمد بن بشير في قرطبة؛ عندما اكتشف أن احد الكتاب كان يدلس في 
كتابة الوشاكق» فاستجويه وثيت عنده أنه عقد وثيقة باطلة على رجل من التجارء فحكم عليه 
بقطع اليد( -"). 

إلى جانب عقوبة السرقة, كانت هناك عقوبات أخرى متعددة كالحبس والقتل. وهيى عقوبات 
عرفت في مبيادين القضاء الاندلسي والمغرييء ماعدا بعض الاستتناء ءات التى حدثت في عهد 
الاباضيين. الذين لم يكونوا متشددين في عقوباتهم, لان قضاتهم كانوا يجارون الظروف 
ومقتضى الاحوالء فكانوا لايرضون عن احلال دم المسلمين. وهذا ماحدا بيعضهم لان يحكم 
بالدذية على مسائل القتل إلى غير ذلك(١1).‏ 

ولم يكن القاضي وحيدا في عمله. بل كانت تساعده هيئة ادارية اخرىء كانت تتألف من نواب 
القاضي وكتابه. فبالنسية لنواب القاضي كان يعين لكل قاض عدة نواب يساعدونه في انجاز 
أعماله الكثيرة. فعلى سبيل المثال. كان يساعده نائب في الاحكام والشروط والانكحة. التى 
تشمل مسائل الزواج وعقودهء بما يشبه قاضي الشرع في وقتنا الحاضر(17) أما الكتاب فقد 
انحصرت مهمتهم تحديدا في كتابة ما يمليه عليهم قضاتهم آثناء اجراء المحاكمات» وان كان 
يعض الكتاب قد تاب عن القضاة كما حدث للكاتب البطيطى الاشييلىيء الذي جعله أحد قضاة 
قرطبة كاتيه ونائيه في وقت واحد(17). وكان في دائرة كل قاض ديوان فيه عدد من الموظفين, 
يعتمدون سجلات خاصة لتدوين القضايا المثارة أمكام القاضيء. وتسجيل كل مايتعلق بها من 
حيثيات وأحكام. كما هو حال قضاء هذه الايام(75). 

وقد شهد القضاء في المغرب والاندلس بعض التطورات المهمة خلال هذه الفترة الأمر الذي 
يجب التوقف عنده لضرورته وأثره في نتائج القضاء بشكل عام. لكن هذا التطورء لم يكن 
شاملا لجميع القضاة بقدر ماكان قردياء ظهر من خلال تصرفات بعض القضاة. فقي أواخر 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. اشتهر على هذا الصعيد القاضي القيرواني في عهد 
الاغالية. محمد بن عبد الله الكنانى أبو محرزء الذي ساوره الشك مرة في أهلية الشهود. فقال 
لاحد رجاله ان يأتيه بجملين ليحمل الشهود عليهما ويطوف بهماء ولما سمع الشهود ذلك 
النداء. هربوا وكان عددهم اثنين فقال لصاحب الشكوى: (ياعدو الله تجترىء علينا بشهود 
الزور وهم بضربه) وحدث ذلك بعد استجوابهما في الجلسة الاولى. حيث جاء الى القاضي 
الشخص المدعى عليه وأبلغه بعدم صحة الحكم: فما كان من القاضيء الا ان قام باستدعائهما 
جزة قاش محخة أنة يويد مسؤالهما عن قوع فناثهتمى أن الهم عق اق التحلننة الاول: 
وأساس هذا التطور هناء يكمن في أن القاضي على المذهب المالكي لايجوز له فعل ذلك ويكتفي 
بالحلف كما إن هذا القاضي أباح شرب التبيذ ‏ وأنه كان يخصص يوما في الاسبوع ليقضي 
خلاله بين النساء عند باب داره(15). 

والحقء فلم تكن جميع الاحكام القضائية, التي كانت تصدر عن دوائر القضاء المغربي 
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والاذواسنيه التتميق كل اصبوضو شرعرة واضحة ومحددة, كالقران والحديث وغبيره. فكانيت 
قناعة القاضي.ء التي كانت دوما متوافقة مع الحق والعدل والمنطق, ب 
مثال ذلك ماحدث في زمن الاغالبة بالقيروان». عندما اختلف الفقهاء في مسألة رجل اشتر 
حوتاء فوجد في بطنه حوتا آخر: اوعدي عار وان و قرقعها الحاكم إلى 
القاضي موسى بن عبد الرحمن الذي قال: «وإن كان الشر اء على الوزن فهو للمشتري وان كان 
على الجراف فهو لليائكع)(١11).‏ 

هذا التطور الذي حدث في دوائر القضاء المغربى والاندلسى. لم يأت من قبل السلطات الحاكمة, 
بقدر ماكان يأتى من قبل القاضي نفسه. كما فعل القاضى سحنون,. عندما عين على قضاء 
الاغالية في مدينة القيروان. فعلى الرغم من أنه تولى القضاء مرغماء فانه أدخل عدة مهمات 
اضافية ألى عمل القاضيء وأمر بتغيير بعض الامورء التي كانت في نظره غير شرعية. فهو أول 
من فرق حلق البدع من الجامع: وشرد أهل الاهواء منه, وهو أول من جعل الودائع عند الامناء. 
وكانت قيله في ييوت القضاة. وكان أمر الحسبة من اختصاص الامراء والحكام, وفي عهد 
سحتون: أصبح الحكم فيها من اختصاص القاضيء الذي كان يعين لها بعض الامناء. وهو 
أول من نظر فيها من القضاة المغاربة. وهو أول من جعل في الجامع اماما يصلي بالناسء اذ 
كان ذلك للامراء. وكان يحكم في مكان بالمسجد ولايحضر عنده غير الخصمين. ومن يشهد 
بينهما(/11) وهو أول من اتخذ صاحب المظ الم وهي محكمة مستقلة تشبه المحاكم 
الاستعجالية. دن تنتصب ف الاسواق, وتحكم في دائرة محددة. وهي غير الحسبة على المصالح 
العامة. مما يدل على وجود نظام محكم ودرجات للقضاء ء في ذلك العصر. وكان أول قاض هو 
حبيب بن نصر ين سهل التميمى صاحب مظالم سحنون(18). 

وكان بعض القضاة لايرى باليمين: مع أن الامام مالك كان يرى صحة ذلك. ومن هؤلاء 
القضاة محمد بن بشير الممافرى. الذى أجاز أيضا كراء الارض بجزء مما يخرج منها إلى غير 
ذلك من الامورء التي لم تكن لاحد قبله في المغرب والاندلس (15). 

واعتاد قضاة القيروان على كتابة شرط في كتاب الصداقء وأخذوا به وطبقوه في أحكامهم. هو 
أن للزوجة حق الطلاق من زوجهاء ان تسرى عليها الزوج بغيرها. وهو من أروع مااستجد في 
مبدان القضاء المغربي والاندلسي, لكنه لم يدم طويلاء حيث ألغاه الفاطميونء عندما وصلوا إلى 
حكم المغربء أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي( ١‏ 1). 

ولجأ بعضهم وبخاصة في المغرب الى الحكم بواسطة الفراسة؛ عندما كانوا لايجدون أو 
بهتدون إلى البينة أى ايضاح الحجة: فكانوا يعتمدون على بعض الدلائل والامورء التي كانت 
لطير سن خلال عليه استوواب القصدة مثال هذا ماكان يفعله القاضي القيرواني سليمان 
بن عمران ن الذي كان يقول: (لى شثت شتت أن أقضي بين الخصمين بلا بينة لفعلت. والله ما يعقد بين 
يدى الخصمان. . ويتناظران الا وأنا أعرف من له الحق منهما)(١/1).‏ 
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وبلغ تطور القضاء في المغرب حداء يمكن الوقوف تجاهه باحترام واعجابء. عندما لجأ بعض 
القضاة الى مناظرة ومناقشة المتخاصمين. ومحاولة إقناعهم بالحجة والعقل والبيان» ويعد 
ذلك حل مشاكلهم ومصالحتهم. هذا ماكان يقعله ويطبقه القاضي القيرواني حماس ابن 
مروان الهمداني, الذي ولي القضاء في القيروان خلال العقد الاخير من القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي(؟2). 

أما بعض القضاة, فكانوا يعمدون إلى التطويل في اجراءات القضاءء أملا منهم في الوقوف على 
حقيقة الامور من جهة: وافساح المجال للتصالح والتراضي بين الخصوم من جهة اخرى: كما 
كان يفعل القاضي أحمد بن بقي بن مخلد. خلال الربع الاول من القرن الرايبع الهجري / 
العاشر الميلادي. وكان يقول في ذلك: (صاحب الباطل اذا طول عليه ترك طلبه ورضي باليسير 
فيه. وقد كثر الآن شهود الزورء والتيست الأمور فرأيت هذا المطل أخلص بي) (77). 

وبعضهم الآخر كان يغض الطرف عن كثير من المخالفات, التي كان يعاقب عليها في معظم 
الاوقات. وقام بتطبيق ذلك القاضي محمد بن عبد الله بن أبي عيسى خلال مدة عمله القضائي 
فالبترة هندفا التقى قصادف برحل الكذه السك ق احن ارقة الدينة #قهاءل اليكل الهرب: 
ولكنه لم يقو على ذلك فقال شعرا: 


ألا أيها القاضي الذي عمّ عدله 
فأضحى به في العالمين فريدا 
قرأت كتاب الله الف مرة 
فلم أر فيه للشراب حدودا 
فان شئت ان تحلد فدوثك منكدا 
صبوراً على ريب الخطوب جليدا 
وان شئت أن تعفى تكن لك منة 
تروح بها في العالمين حميدا 
فما سمع القاضي هذه الابيات. أعرض عنه ومضى لشأنه ( 5 /). 
كما تأثر القضاء بالجو الفاسد الذي ساد عصر دول الطوائف بالاندلسء لكن هذا التأثر لم 
يكن أكثر من حالات فردية عابرةء لايعول عليها في هذا المضمار. وقد زالت بزوال حكم 
أصحابها. قفى مدينة طليطلة وجد قاضيان في وقت واحدء هما أحمد بن سعيد الأنصاري: 
ويعيش ابن محمد بن يعيش الاسدى. وكلاهما من أسرة عريقة في الجاه والمكانة والعلم, 
ويعود هذا الى المنافسة, التى كانت محتدمة بين العائلات الكبيرة والمشهورة في مدينة طليطلة. 
وكثيرا ما وقع التناحر والاختلاف بين هذين القاضيينء واستطاع يعيش بن محمد الأسدى ان 
ينفي أحمد بن سعيد الانصاري خارج المدينة. ليتقرد هو بالاحكام وشؤون القضاء ل( 1/5). 
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بعد كل الذي ذكرناه من ايجابيات القضاء في المغرب والاندلسء فاننا نسأل السؤّال التالى: هل 
كان جميع القضاة على سوية واحدة من الناحية العلمية. والتأهيلية والاخلاقية؟ للجواب عن 
هذا نقول: إن الكمال في أي عمل مهما كان سهلاء لايمكن أن يتحقق ابدا. وهذا ماينطبق على 
قضاة المغرب والاندلسء الذين وصل عدد منهم الى القضاءء على الرغم من عدم اهليتهم من 
حيث العلم والمعرفة. نقرّب على ذلك مثلا القاضي يحيى بن محمد بن زربء الذي يفتقر إلى 
أدنى المعارف الضرورية للقاضي. وقد قلده هذا المنصب المهمء أبو الوليد محمد بن جهور في 
مدينة قرطبه. وظل على رأس عمله حتى وافته المنية سنة لا غه/51١٠ه(6ل).‏ وقد خلفه 
رجل أجهل منهء هو حسن بن محمد بن ذكوان. استقضاه أب الوليد محمد بن جهور ورّقاه 
الى القضاءء وكان قبل ذلك يعمل في أحكام الشرطة والسوقء لكنه صرفه لاشياء ظهرت منه: 
ومنعه من الخروج من بيته الا للمسجدء حتى مات سنة 65٠‏ 85ه/ ١١٠١و(لالا).‏ 

ويمكن تعليل هذه الظاهرة الشاذة في تاريخ القضاء المغربي والاندلسي, بأنها ريما كانت ترجع 
إلى وجود علاقه مودة بين الحكام وبين الذين وصلوا إلى القضاء. ولم تظهر هذه الظاهرة الا في 
عصر دول الطوائف. الذى شذ الحكام فيه عن كل الثوابت والضوابط والقواعد والاعراف, 
حتى أصبح كل شيء رهينا بارادتهم ورغبتهم الخاصة: هذا بالاضافة الى وجود اعتبارات 
اخرى. كان منها على سبيل المثال, أن أصل القاضى كان يمت الى عائلة معروفة بعراقتها 
وجاهها ومكانتهاء الامر الذي ساعد بعض الاشخاص للوصول إلى القضاء كمحمد بن يحيى 
بن عبد الله بن قاسم العيسمي العرضبي الذي ذكر عنه اين بشكوال, إنه تولى القضاء في عدد 
من المناطقء وكان نبيه البيت قليل العلم. ومات سنة ١١4ه/ 15١‏ ١٠ه(4١).‏ وكانت 
الفوضى قد بدأت تنتشر في المجتمع الاندلسيء منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي. وكانت تتفاقم مع مرور الايام. حتى وصل الامر الى تعطيل هيثة القضاء بالاندلس 
من سنة ١4054-50ه/١١1١5-2١١1مءحتى‏ جاء علي بن حمودء فأعاد رسم القضاء. 

وأحياه بأن ولاه الفقيه المشاور عبد الرحمن بن بشير, وكان احو قكاة الخلقاء ء([174). 

إلى جاتب دائر 5 القضاءء كانت هتاك دائرة أخرى مستفلةه. هي خطة المظالم. وهي هيه 
قضائية تعالج كل المسائل» ٠التى‏ يعجز عن اليت فيها القاضي, فينظر فيها من هى أقوى يدا 
منه. وذلك أن التنازع اذا كان بين ضعفين قوى أحدهما القاضي وإذا كان قوياً وضعيفاً أو 
قويين قوة أحدهما في الولاية كظلم الامراء للعمال: القاضي عن البت فيهاء وأول من جلس اليه 
عبد الملك ين مروان( .)8١‏ 

وقد ظهرت خطة المظالم في الاندلس لاول مرة في عهد الامير الأموي الثاني خلال النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ هشام الرضاء الذي اتخذ مكانا للمظالم 
بالقرب من القصر الحكومي بقرطبة على الرصيف المشرف على النهر الكبير, ف أحد المساحد, 
وكان الامير هشام الرضاء .هو الذى ينظر في المظالم ابتغاء وجه الله كما قال المقري في نفح 
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الطيب(١4)‏ أما في المغرب فقد ظهرت خطة القضاء لاول مرة في القيروان» حيث استحدثها 
القاضي سحنون. إذ أن أول مرة يرد ذكر الخطة في سنة 7ه / ١450م‏ حينما ولى الخطة 
حبيب بن نصر التميمي. لان تعيين قاضي المظالم كان من اختصاص قاضي الجماعة(87). 
وبعد ذلك يرد ذكر صاحب المظالم مقرونا بعبارة مؤداهاء أن القاضي القلانيء هو الذي ولاه 
المنصبء فابراهيم الخشاب ولي من قبل عيسى بن مسكين( 87) وجعفر بن أحمد بن وهب 
وأحمد بن بحصرء ولي كلاهما من قيل اسحق بن أبي المنهال(45) ومع ذلك فقد كان الحكام 
بمارسون أعمال هذه الخطة. 

إضافة إلى خطة المظالم: كانت خطة المناكح. التي كانت تتبع أيضا الى القاضي. الذي كان يعين 
من يراه صالحا لهاء كما كان الحال في شأن المظالم والاحكام. وهي تشبه اليوم مايسمى 
بدائرة القضاء الشرعى في مساثل الرزواج والطلاق وما الى ذلك( 8660). 

خلال بحكم الاقويين فى الأتدلس» اسدتكد تت خطة قياف | خوئ :الو مسمع يمظلها قا لقب 
ولا في المشرق. هي خطه (قضاء قريش) »التي اقتصر ت أعمالها على الامويين الاندلسيين, 
الذين كانوا يعتزون بانتمائهم الى قبيلة قريش. وعرفت هذه الخطة بصورة خاصة في مدينة 
قرطبة., حاضرة الحكم الاموي. ومجمع رجاله وآتباعه. وكانت من مهام قاضي الجماعة 
بقرطبة. وممن تسلمها على سبيل المثال. محمد ين عبد الله بن هرئمة بن ذكوان من أهل 
قرطبةء وهو الذي اشتهر بعفته وحسن سيرته في القضاء (87). 

هذا .وقد كان حكام المغرب والاندلس. يساعدون ويشاركون في عملية انجاح مهمة القضاء. 
ولاسيما في الحوادث التي كانت تجري مع العاملين في قصورهم. نذكر من هؤلاء الحكام 
محمد بن أبي عامر(/81). الذى كان يرفض حماية حراسه أو العاملين في قصره. فقد حدث أن 
بعض أهل قرطبة اشتكى أحد حراسه المقريين. لانه رفض وفاء دين مستحق عليه. فامر 
محمد بن أبى عامر صاحب المظالم, ليأخذ منه حق المدعى (88). 

وبالمقايل كان القضاة يرفضون بعض طلبات الحكامء: عندما كانوا يرونها تتعارض مع 
القوانين الشرعية. نضرب على ذلك مثلا ان القاضي ابا بكر محمد قاضي قرطبة. رفض الموافقه 
على أخذ مال الاوقاف للانفاق على المصالح العامة وعندما اشتد الالحاح عليه. رفض البحث في 
الموضوع., فاستيعدت الفكرة من أصلها. وكان ذلك في عهد أبى الوليد محمد بن جهور في عصر 
دول الطوائف(85). ١‏ 

أما بشأن أمكنة ومواضع القضاء في المغرب والاندلس خلال هذه الفترةء فقد ظهر واضحاء أنه 
لم تكن هناك أماكن ثابتة خاصة لجلوس القاضي من أجل مباشرة أعماله القضائية: بل كان 
القاضى يمارس عمله في مسجد المدينة أو المحلة, التي عين لقضائهاء وبعضهم الآخر كان يتخذ 
من داره مكانا للقضاء( .)1١‏ 

ومن ناحية الارزاق والرواتبء التي كانت تخصص للقضاة:. فانها كانت عالية بشكل عام 
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لكتنا لانغرف عن مقدارها المحدد شيئًا يمكن الاعتماد عليه. وكان بعض القضاة يرفقضون 
رفضا قاطعا تقاضي أية أجور مقابل قيامهم بعمل القضاءء والامثلة في هذا الشأن كثيرةء نذكر 
منها القاضي سحنونء الذي رفض أن يأخذ رزقا على قضائه. أو صلة من السلطانء وعبد 
الرحمن بن سوار قاضي الجماعة بقرطبة على عهد المعتمد ابن عباد. ويبدى أن هؤلاء القضاة: 
كانوا يعيشون بحبوحة اقتصادية مكنتهم من عدم الاعتماد على أرزاق منصب القضاء(١‏ 5). 
أما الغالبية العظمى من القضاة في المغخرب والاتدلسء ققد قيلوا أخنذ آجر على القضاءء انهم 
كانوا بحاجة لهذا الآجر على مايبدو. بسيب قلة مافي يدهم من جهة. وتشجيع الشرع 
الاسلامي الذي يقر أحقية هذا الاجر من جه ةأخرى. وزاد بعضهم على ذلكء بأن لجأوا الى 
أساليب ملتوية ققيلوا بالرشوة علانية وسراء دون ان يجدوا فيها أدنى حرج أو عمل مشين. 
كما فعل قاضي القيروان مانع بن عبد الرحمن الرعيني. قكان من عادته اذا سجل قضية:ء وحنم 
في أسقلهاء أن يكتب تحت الختم (بقي شيء) يعني الرشو 4). 

أما الفترة الثانية فتيدأ من الربع الاخير من القرن الخامس الهجري/ وتنتهي في أواخر القرن 
التاسع الهجري. وكان السبب الهام, الذي جعلنا نبحث قضاء هذه القترة بشكل منفصل عن 
القترة السائقة..وهو ان القضاء ف عهن المرامظين:والوحدين: تناك كذ الندانة الج العاء 
المتشدد. الذى اتخذه المرابطون بشكل خاص, مما أعطى فقهاء هذه الفترة سلطات واسعة 
جداء ويخاصة في عهد المرابطين وطيقوا مالكية من نوع صارم للغايه. فكان علي بن يوسف بِن 
تاشفين. لايقطع امرا في جميع ممتلكاته دون مشاورة الققهاءء. فاذا ولَ احدا من قضائه كان 
قيما يعهد اليهء الا يقطع امرا ولاييت حكما في صغير من الامورء ولاكبير الا يمحضر أريعة من 
الفقهاء(؟5). 

يضاف إلى كل هذاء أن القضاء الموحدى لم يكن واضح المعالم: بسيب تحيز القضاة الموحدين 
لذهيهم . فقد جاء الموحدون الى الحكم بعد سحقهم لنظام حكم مالكي صارم. ولذلك اتهموا 
بعدائهم للمالكية. وشملت التهمة موظقيهم ايضا. على الرغم من أنهم جميعا كانوا على المذهب 
المالكي. 

بقيت مصادر القضاء في هذه الفترةء هي نفسها التي كانت معتمدة في الفترة السايقة وهي 
القرآن والسنة. يقول ابن صاحب الصلاة في هذا الصدد: (وكانت الوجوه التي تقضي الى الحق 
في قصل قضايا العياد متتقية. والطرق المؤدية الى معنى الصدق ملديسة متشعيةء 0 
بنيات تخطى الصراط المستقيم. ؛ وتضل الضلال البعيد. فصار امضاؤها عن غير استثناء إلى 
هذا الهدى المتيوع, والعلم المرفوع خطرا على ممضيها, . وانفاذها على غير هذه السنن غرقا على 
منقذيها. ولما كان الامر كذلك تعين ووجب وثبت وترتبء وان تخاطب جميع عمال بلاد 
الموحدين أعزهم الله شرقا وغريا وبعدا 8 يتساوي فيه جميعهمء وينوازي في العمل 
فيه كاقتهم بألا يحكموا في الدماء حكما من تلقلأئهم. وبرأي من آرائهم: ولايقدموا على سقكها 
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بما يظهر اليهمء أو يتقرر قيما يرونه لديهمء الا بعد أن ترقع الينا التازلة على وجههاء ونؤّدي 
على كنههاء وتشرح حسب ماوقعت عليه. وتنهى بالتوتيق والبيان على ما اتتهت اليه ونقيد 
بالشهود والعدول المعروفين في مواضعهم بالعدل والرضا الموجبين للقبول. وتكتب أقوال 
المظلومين وحججهم واقرارهم واعتراقهم وحجج الطالبين في مقالاتهم. واستظهارهم في 
بيناتهم) (14). 

وقد تشدد الموحدون قيما بعد بتطبيق هذه الامورء قما رأى الخليقة الموحدي يوس قف بن عبد 
المؤمنالمتوق سنة 715ه// 1529م كثرة الخلاف بين الققهاء. وما تشأ عن ذلك من 
التعصب للمذاهب. أمر يرقض قروع الفقه. وأن لايفتي الفقهاء الا بالكتاب العزيز أو السنة 
النبوية, ولابقلدون أحدا وأن تكون أحكام القضاة بما يؤدى إليه اجتهادهم في الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. ولكن ذلك لم يدم طويلاء بل عاد الحال كما كان يعد وقاة الخليقة. سايق 
الذكر (15). 

خلال هذه القترة. أضيقت الى بعض القضاة مهاء أخرى ادارية كييرة. مثل الحسية والشرطة. 
والتى قام يأعباتهما على سبيل المتال القاضي عبد المنعم بن القرس في غرناطة خلال القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادىء. وتمكن من القيام يهذه الاعمال مجتمعة خير 
قيام(17) وكما كان الحال في القترة السابقة, ققد شارك القضاة في أعمال القتال والذود عن 
حياض الوطن. نذكر منهم قاضي القضاة أحمد بن رميلة القرطبيء الذي قضى شهيدا في 
واحدة من المعارك بين العرب والاسيان. وكاتوا يقومون يأعمال مختلفة على الصعيد 
السياسي. مثال ذلك أن حكام الاتدلس قاموا بارسال وفد من قضاة قرطية واشبيلية وغيرها الى 
حاضرة المرايطين في المغربء فالتقوا ابن تاشقينء. وتمكتوا من الحصول على موافقته يارسال 
قوات مرابطية لنجدة الاندلس ضد الخطر الاسباني(/1). 

وي هذه القارة لخياء أستمرت تسمفية كدير القضأة. التي كانت كمأ رأينا (قاضي الجماعة) 
وظلت حكرا على الحواضر الكبرى. مثل مدينة مراكشء التى يقيت عاصمة الدوله العربية 
الاسلامية في الجناح الغربي من ديار العرب والاسلام في عهد المرابطين والموحدين. وعند زوال 
دولة الموحدين في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ظهر على 
المسرح السياسي في المغرب ثلاث دول هى: الدولة المرينية في المغرب الاقصى وعاصمتها قاس, 
والدولة الزيانية أو دولة بني عبد الواد في الجزائر وحاضرتها تلمسانء والدولة الحقصية في 
افريقية ومالقة ووادي آشي في الزاوية الجنوبية الشرقية من الاندلس. وفي جميع هذه 
الحواضرء كان يوجد قاض يحمل لقب قاضي الجماعة أو قاضي الحضرة. فقد سمي القاضي أبو 
عيد الله محمد القرشي المعروف بالمقري. قاضي فاس بقاضي الحضرة المرينية(44) وكذلك 
القاضي محمد ين احمد التميمي بقاضي الجماعة. وكذلك قضاة حضرة تونس (11). 

وكان القاضى في مدينة سيبتة في القترة المتأآخرة من العصور الوسطىء يلقب بقاضي الفضاة. 
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حلال فترة حكم أسرة بنى العزمىء التى ظهرت على مسرح الحكم في مدينة سيتة منذ ستة 
17ه/ ١170م‏ وظلت حتى احتلها صاحب مالقة من بني الاحمر وضمها الى دولته(١٠١٠).‏ 
ويقيت خطة الشورى من الخطط المهمة الملحقة بالقضاء. وظل يطلق على من يتقلدها 
(المشاور) حتى تهاية القرن التاسع الهجري موضوع هذا البحثء وظل اختصاصها ثايتا 
حول الاقتاء وابداء الرأى في المسائل الشرعية البحتة(١ )٠١‏ وتطور الامر يأصحاب هذه 
الخطة إلى الافضل بعد نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. فقد كانوا قبل 
ذلك دون مردبة قاضى الجماعة, مع أنه كان يستشبرهم في بعض المسائل والاحكامء وكان رأيه 
هو المعول عليه في اصدار الاحكام. أما في الفترة التي تلت نهاية القرن السادس الهجريء فقد 

أتقلنت الصنورة تماما. حيث أن قاضي الجماعة مهما كانت مرتبته العلمية وخيرته العملية في 
القضاءء فان أحكامه كانت تظل رهن مواقفه المفتى المشاور ولاقيمة لها يدون موافقته. وكان 

ابن الدباغ صاحب كتا ب (معالم الايمان في معرقة أهل القيروان) خير من المح إلى ذلك الواقع 
بوضوح نام. ومع ذلك فقد نسيء أن يحدد لنا على وجه الدقة. متى كان هذا التحول. 
يقول:«ه....ان القاضي .قاضي الجماعة كان عندهم أرجح من الفتياء وليس كذلك في زماننا. وذلك 
أن القاضي ولو كان من أدين خلق اللهء لابد أن يشتكي منه يعض المحكوم عليهم: فلايد من 
ناظر فوقه ينظر في أموره. وذلك المفتي هو الذي يرتهن في قاضي الجماعة. ولايقدم قاضي 
الجماعة قاضيا في بلده من عمالته أو شاهداً أو حكيماً معتيراً الا بعد مطالعته. فهو القاضي في 
الحقيقة. وقاضي الجماعة انما هو كالنائي عنه. ولايختل هذا النظام الا اذا قاضي الجماعة قدر 
لمفتي في العلم ويكون السلطان قدمه لنقسه. 0000 

وفي ظل حكم الحقصيين بتونسء كان بعض الفقهاء يقومون بالاشراق المباشر على جميع 
القضاةء وتفقّد أعمالهم والوقوف على حسن سيرها. مثال ذلك أحمد بن محمد الهنتاني أبو 
العياسء الذي عين ناظرا على جميع الكور وعدولها.(١٠١)‏ 

وحافظ القضاة على المسيرة العامة لأسلوب وأصول المحاكمات, لان المذهب المالكي بقي 
الوحيد في المغرب والاندلسء كما كان من قيل. وهذا ماجعل العقوبات. هي تقسها التي ينص 
علدها هذا ا لمذهب. لكن ذلك لم يكن بيصورة مطلقة. يل وجد من القضاة من شذ عن ذلكء. وكان 
عقوباتهم تصل الى حد من الشناعه والبشاعة. بشكل لايليق بالانسانء. مما كان يودي الى 
تحريك غيرة الحكام وحرصهم على حياة الناس. فيقومون بعزل مثل هؤلاء ا لقضاة. ققد 
استغل القاضي ابن دحية مسألة كراهية الموحدين للموسيقى والغناء. فحكم خلال الربع 
الاخير من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. على شخص ضبط وهو يستعمل 
زمرا بأن قام بشق فمه وتشويه وجههء واستكص ال مذاكير شخص ا خرء مع أنه لايوجد نص 
قرآني أو حديث نبويء يخوله قعل هذه الجرائم البشعة. ولما سمع المنصور الموحدي بهذا 
الحكم البشع: قام بخلع القاضي اين دحية؛ وكان اذ ذاك على قضاء اء دأثية فى شر ق الاندلس. 
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وقد جاء هذا الحكم في وقت كان الحكام الموحدونء قد يدأوا يتسامحون مع المغتين 
والموسيقيين بعد ملاحقة قاسية لهم منذ بداية حكم الموحدين.( 5 )١٠١‏ والشيء اللافقت للانتياه 
في قضاء هذه الفترة من تاريخ المغرب والاندلس.ء تلك التطورات والمسائل الجديدة» التي كانت 
تظهر بين الفينة والاخرى على مسرح القضاء. فلم نعد نسمع وتقراً عن قاض كان يقوم بمهمة 
الصلاة إلى جانب القضاءء كما كان الحال في القرون الخالية: بل أصبح يقالء أن قلانا القاضي 
عين للقضاء والخطابة. كما حدث مع القاضى محمد بن محمد السلميء الذي ولي القضاء 
والخطابة بغرناطة سنة /ا الاه/ .)٠١5(117178‏ 

لكن هذه التطورات لم تكن عامة أو ملرمة. يقدر ماكانت فردية اقتصر قتصرت على بعض القضأة 
المتفقهين, الذين يقرنون تطّورالاس اليب القضائية بتطور العادات والأزمان. كالقاضي أبي 
المطرق بن عبد الرحمن المالكيء الذي ولي القضاء في مدينة مالقة وضواحيها في أواخر القرن 
الخامس الهجرى/ الحادي عشر الميلادي. وكانت له في الاقضية مذاهب من الاحتهادء لم تكن 
لغيره من رجال طبقته. مثال ذلك أنه كان يقول في اللصوص المحاريين. اذا اخذوا ومعهم 
أموال. فجاء قوم يدعون ملك الاموال وليست لهم بينةء ان القول قولهم في أن الما ل لهم يعد 
الاستثناء قليلاء وروجع في ذلك ققالء المروي عن مالك أنه قالء: يقيل قولهم على اللصوص 
ودعواهم بغير بينة. وما أعطاهم مالك ذلك الا بسيئة الحالء التي عليهم من أنفسهم بالقساد. 
فكانت حالهم السيئة من السعي في الارض بغير الحق بينة عليهم. 

كذلك كان يقول في الظالم المعروف بأخذ أموال الناس واستياحتها بغير حق» ويردد قول عمر 
ين عيد العزيز: (تحدث للناس أقضية يقدر ما أحدثوا من الفجور ولاقجور أعظم من الظلم 
والتسلط على أموال الناس وأشيائهم بغير الحق. وقد جعل الله عليهم بذلك السبيلء اتما 
السبيل على الذين يظلمون التاس ويبغون في الارض بغير حق)(1 .)١٠١‏ فاذا كان للمظلوم 
سبيل قالقول قوله وعلى المدعى عليه اليينة:ء قان البيتة في لسان العرب مشئقة من البيان, 
فكيفما تبين الامر فهو بينة كله(1١٠)‏ فظلم الظالم بينة عليه. 

وكان باستطاعة القاضى في هذه الفترة اسقاط أية شهادة. يراها كاذية أو مشكوك بصحتهاء 
وهذا مافعله القاضى أبى عيد الله محمد بن عبد الله ين فرتون في سرقسطة: عندما حضر عنده 
مجموعة من الرجال بلغ عددها خمسة عشر رجلاء شهدوا على أبي عمر الطلمنكيء بأنه 
حروري سفاك للدماء. فأسقط شهاداتهم على الرغم من أنهم كانوا جميعا من التبهاء والعلماء 
المرموقين في مدينة سرقسطة لانه شعر بآن دوافعهم شخصية بحتة, لاتمت الى جذور الحق 
والعدل(4١٠).‏ 

ووحد من يين القضاة ف الاندلئسء» من كان ن لايتقيد بالمتواتر عن الصحابة من آحكام وثوايت 
قانونية شرعية. نذكر من هؤلاء قاضىي المرية في عهد المرايطين محمد ين د يحبى المعروق يباين 
البراءء الذي رقض أمر الحاكم المرايطيء بأن يفرض معونة على أهل المرية ويرسلها إليه 
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لاستخدامها في تمويل عمليات الجهاد والمناضلة, قرفض ذلك على الرغم من تذكير الحاكم له, 
بأن الخليقة عمر بن الخطاب صاحب رسول الله (ص). وافق على ذلك وما يحق له لايحق 
لغيره(5١٠١).‏ 

وبشمل جِرْء من هذه التطورات قضية الشهود أثناء المحاكمات. فقد كان القاضى أبو محمد 
ا لي ور اما ار ا لحت لعي قر الاي 
والشروف ف القضاء وهو الذي بدا تجديد ماكان قد درس من رسم الاحباس(: 400 

اويا ااا ب لحي اد روصي 10 
بجاية, فقال له مشافهة. ان شئتم قدمتموه وأخرتمونيء وكان يرى أن ن جنايات الشاهد اتمأ 
سنة سيئة)(١١١).‏ 

وقدرأى بعض القضاة عدم صحة أى عقد من العقود. مالم يشهد يصحته أربعة من الشهود 
العدولء على الرغم من أن القاضي ابن رشد خلال القرن السادس الهجري. كان يقولء إنه 
يكقي اثنان من الشهود العدولء ويرفض أن يشهد أكثر من ذلك عملا يما جاء في الذكر الحكيم 
(واستشهدوا بشهيدين من رجالكم)(؟١١)‏ هذا القاضي هو يحيى بن مسعود المحاربي قاضي 
غرناطة(17١١).‏ 

وبقى القضاء محافظا على قدره واحترامه ومكانته حتى نهاية عصر الموحدين أو قبل ذلك 
يقليل. ودليل ذلك أن عظماء وكبار الحكام: كانوا يدقفقون بحشوع واحترام أمام ارادة القضاة 
من خلال أحكامهم الرائدة. مثال هؤلاء الحكام, الخليفة المنصور الموحديء الذى كان قد زوج 
أخته لآيى محمد عبد الواحد الحفصي. وفي وقت من الأوقات جرت بينهما منافرة جاءت على 
أثرها الى بيت الخليفة الموحدي المذكورء وبعد أمد قصير لجأ زوجها الى القاضي. الذي قام 
بدوره بابلاغ الخليفة ضرورة أن يعيدها إلى زوجهاء وتكرّر ذلك للمرة الثالثة. التى قال 
خلالها القاضى للخليفة: (يامولانا ان الشيخ عبد الواحد قد تكرر طليه لأآهله. قاما ان يسير اليه 
نعجها)(2١0)-‏ 

من القرن السادج لهجدي/ 2 عشر الميلادي. أوتنتهي قي أواخر القرن م عي 
خوف من آحدء هذا بالاضافة الى المعرقة العلمية المكينة, التي كانت من أهم شروط المرشحين 
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للقضاء. أصايبها هي الاخر ى بعض الإهمال. فقد ذكر ابن الدباغ الذي عاش معظم سني 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. أن القضاة في عصره. لم يكونوا بالسوية أو 
المرتبة, التى كان عليها من سبقهم من القضاة. وكان يقارن بين معاصريه منهم وبين الذين . 
سبقوهم مثل القاضي ابن غانم , الذي اشتهر أمره في عهد الاغالبة بتونس, الذي يقول فيه: 
(واعجباه! هكذا كان القضاة في تواضعهم وتعظيمهم لاصحايهمء واليوم صار يتقدم على 
الى سيا اح ل اس ا لطا ار مرو 20 
من قدمه. وها عاينته من قضاة الوقت اعظم مما استتر فيهمء فالله يجبر كسر المسلمين» حتى 
لايتقدم على الناس الا أعلمهم وأتقاهم. بحيث يكون القاضي لاتأخذه في الله لومة لائم في سائر 


البلاد شرقا وغريا)(5١١).‏ 
وصار بعض القضاة العوية في أيدى الحكام وئمعص الوزراء المتتقيذين, الامر الذى جعلهم 
ينقذون كل مايطلب متهم, مهما كان 5 قبييحا وخطبا. وف هذا الصدد.ء بقول صاحب كتاب 


(التاج الملل) في ترجمة الوزير الاندلسي لسان الدين بن الخطيب. . دعد أن ذكر مقئله سنة 
الالاه/ 75؟1م: (أن قتله كان من المجازفات التى صار يرتكيها قضاة المالكيه ويريقون 
بها دماء المسلمين يلا قران ولايرهان)(1١١).‏ 

ومن كان يتصلب أمام هذا الواقع المخزي من القضاة:ء وفي سبيل أن تظل راية الحق خقافة 
ترتقع فوق كل الرايات. كان يواجه بتهديدات قاسية, كثيرا ماكانت تتوج بانهاء الحياة 
والموت. مما كان يجعل بعض القضاة غير قادر على الخروج ليلا من بينته(1١١).‏ 

وتمتاز هذه الفترة عن سابقتها بظهور تسمية جديدةء أطلقت على يعض فروع القضاءء وهىي 
تسمية (قاضي العسكر). الذي كان يراقق القوات العسكرية في حلها وترحالهاء ومهمته حل كل 
مايحدث في صقوف العسكريين من مشاحنات وخصومات. وهو نقسه الذي كان يسمى في 
الفترة السابقة (قاضي الجند). عندما لم تكن الحياة المدنية قد اسنقرت وتشعيبت مصالح 
الناسء بعد أن كثرت جموعهم. وبالتالي تعقدت مشاكلهم العامة والخاصة. تضرب على ذلك 
مثلا القاضي عبد الرحيم بن اسماعيلء الذي عينه المرابطون قاضيا لعسكرهم الموجود فقي 
مدينة سلا المغربية(4/١١).‏ وكان قاضي العسكر هذا يسمى في بعض الاحيان والاماكن (قاضي 
المخلة) الذي لايستيعد ان تكون هذه التسميه اقتصر ت بشكل خاص على حواضر وعواصم 
الدول المنقصلة. التي أَيّكي بها المغرب العربي بعد زوال الدولة الموحدية» مثل القاضي محمد بن 
أحمد بن ابراهيم التريكي المتوقٍ سنة ه/ 585١م‏ الذي عين كقاض للمحلة أو العسكر 
في تونس حاضرة الحقصيين(5١١).‏ ومثله قضاة كثيرون تعاقبوا على قضاء العسكر في مدينه 
فاس وتلمسان حاضرتي الدولة الزيانية والمرينية( -؟١).‏ 

إضافة إلى قاضي العسكرء فقد وجد قاض موسمي.ء هو القاضي الذي كان يعين على قضاء قاقلة 
الحجء التي تفرقت الى عدة قوافل تبعا لتفريق الدول وتشتتها. فقي حين كانت قاقلة واحدة في 
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عصر المرابطين والموحدين: صارت نحو ثلاث أو آكثر بعد سقوط دولة الموحدين. فقد كان 
المرنييون الذين حكموا المغرب الاقصىء يرسلون قاضيا مع ركب الحاج الذاهب الى الاراضي 
المقدسة بالحجاز لتأدية فريضة الحج. وكان هذا القاضي يدعى (قاضي ركب الحجيج المريني) 
مئال ذلك القاضى محمد بن زغبوشء الذى عين لهذه المهمة في موبسم سنة ٠”‏ لاه/ ع ٠1م‏ 
في عهد السلطان أبي يعقوب المريني(١1؟7١).‏ وكذلك كان الامر عند الحقصيين في تونس 
والزيانيين في الجزائر. ١‏ 

وكان لكل قاض مساعد أو ناتبء كثيرا ماسمي في هذه القترة بصاحبي الأحكام. وهي تسمية 
أطلقت أحيانا على القاضي نفس ه. وكان القضاة يريدون من توايهم ومساعديهم أن يكونوا 
مثالا للاستقامة والصرامة. وعدح التهاون في احقاق حقوق الناس على أساس تعاليم الشرع 
وأحكامه. ويظهر ذلك يجلاء من خلال أمر تعيين أحد القضاة نائيا عنه فى يعض جهات مرسية 
بالاندلس. يقول: (قلدت قلانا وققه الله التظر في أحكام فلاتة وتخيرته لها بعد ما خيرته, 
واستحلقته عليها وقد عرقته وقلدته واثقا يدينه راجيا لتحصينه. لاته احتاط فعلم وان أضاع 
أثم. فليقم الحق على أركانه وليصنع العدل في ميزاته. وليساو بين خصومههء وليأخذ من الظالم 
لظلومه. فقف في الحكم عند استشباهه. ونقذه عند اتجاهه. ولاتقبل غير المرضي في شهادته. 
ومن لاتعرف سوى الاستقامة من عادتهء ولتعلم ان الله مطلع على خفياته وبساظله يوم 
ملاقانه)(؟؟١).‏ 

إلى جانب ذلك نرى قاضى الاتكحة, الذي ظل معروفا في هذا العصرء كما كان في سايق عهده. 
وان كانت مهمته قد تحددت بدقة أكير. ففى تونس وغيرها من بلاد المغرب والاندلس الاخرى, 
جرى العرف بأن نظر قاضي الجماعة هو نظر عام يشمل قاضي الانكحة. الذي يعد في أحسن 
حالاته ناكيا عن قاضي الجماعة(77١).‏ 

ومن ناحية اخرى فقد انقسم القضاة الى فريقين خلال هذه الفترة» قريق قبل أصحابه تتاول 
الاجرء الذي كان مقررا للقاضي. وكان أجرا محترماء وفريق رفض تتاول هذا الاجرء اما أن 
يكون من أحل مضاعفة الاجر والثواب عند الله. أو أن حالته الماديه تسأعده على عدم اللحوء 
إلى ذلك(75١).‏ 

وبقى المكان الذي يقضي قيه القاضي بين الناس غير مستقر أى محدد في جهة معينة. قكان 
بعض القضاة كما في السابق يقضى بين الناس في المسجد. حيث دعين فيه زاوية خاصة لهذا 
الامر. وبعضهم الآخر كان يمارس عمله في منزله أو في مكان آخر(70١).‏ ولايعرف السيب 
الذي جعل الحكومات العربية الإسلامية في العصور الوسطى موضوع هذا اليحث. تهمل هذا 
الامرء على الرغم من جلالة وعظمة منصي القضاء في تلك العصور السالفة. ومهما كانت 
حقيقة الواقع: فان ذلك يعد هفوة كييرة وقع بها هؤّلاء الحكام, وشاركهم فيها القضاة. الذين 
لم ينبهوا لمثل هذا الامرء الذي كان من غير الممكن رفضه من قبل أي حاكم. 
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وكان لوجود القضاء في البيوت على الرغم من ذلك حسنات عديدةء فبالاضافة الى أنه يوفر 
للقاضي جوا مريحا على مختلف الوجوهء فقد حدث أن شاركت بعض من زوجات القضاة 
باتجاز كثير من الاحكام والتوازل: فقد حكيى أن بعض قضاة لوشة. كانت له زوجة فاقت 
العلماء في معرقة الاحكام والنوازلء وكان في محل قضائه تنزل به النوازلء فيقوم اليهاء فتشير 
عليه يما يحكم يه(1 ؟١).‏ 

بقي أن ننوه بفرع آخر من فروع القضاء في المغرب والاندلس خلال العصور الوسطىء هو 
قضاء أهل الذمة. فنقول فى البداية, أن العرب المسلمين في الاندلس والمغربء برهنوا على أنهم 
خير من تمثل روح الاسلام النقية الصافية في ميدان التعامل مع غير المسلمين من المسيحيين 
واليهود على جميع الصعد, ولاسيما على صعيد القضاء؛ف الذي حدث في المغرب والاندلس في 
هذا الميدانء لم يحدث مايماله في منطقة عربية اسلامية اخرى خلال العصور الوسطىء وهذا 
مابقودنا لتأكيد فكرة مهمة. هى أن عرب المغرب والاندلسء استطاعوا أن يتفوقوا في مسألة 
تطبيق التعاليم الاسلامية الصحيحة, التي تؤكد على التعايش الانساني والحضاري مع كل 
شعوب الارض. ْ 

فمن هم أهل الدمة, الذي تشملهم هذه التسمية؟ كل القواميس اللغوية تقولء أن الذمة هي 
العهد والكفالة. وتجمع على ذمام: وفلان له ذمة أي حى. وهم الذين يؤدون الجزية من غير 
المسلمين. ورجل ذمي في معناه رجل له عهد. وسمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين 
وأمانهم(/ا؟7١).‏ وجاء في الكتاب العزيز (لايرقبون في مؤمن ولا ذمة)(5/8١).‏ 

ويصورة عامة فان اصطلاح أهل الذمة. يعني الجماعة من الناسء التي تؤدي الجزية من أهل 
الكتاب. الذين عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله؛ طالما هم مقيمون في 
ددار المسلمين. وعلى المسلمين اقرار غيرهم على دينهم. وحمايتهم حماية كاملة يشرط تأدية 
الجزية. والتزامهم بالمسيرة الاسلامية العامة, باستثناء الشؤون الدينية البحتة(9؟١).‏ وفي 
مقايل ذلك كان على المسلمين رفع الظلم والعدوان عن أهل الذمة في أموالهم وممتلكاتهم العامة, 
ولهم الحق في العيش مع المسلمين عيشة هانئة لانهم رعية الدولة ومواطنيها( .)١١ ١‏ 

وقد طبق العرب المسلمون في المغرب والاندلس جميع الشروط التي أقرها الشرع الاسلامي. 
وزادوا على ذلك ياعطاء أهل الذمة. الذين كانوا بصورة خاصة من اليهود والمسيحيين حريات 
واسعة جداء توجت بالسماح لهم بممارسة القضاء على مذاهبهم الدينية والحكم بين 
المتخاصمين بمقتضى قانون هذه الاديان وتشريعاتهاء وهذا لم يحصل له نظير في منطقة 
أخرى غير الاندلس. وظل ذلك مرعيا راسخ الجزور طوال فترة الحكم العربي هناك تقريبا. 
وقد حكم النصارى في دوائر قضائهم يموجب القانون القوطيء وكان قاضيهم يسمى قاضي 
النصارى وقاضي العجم. وكذلك كان لليهود تنظيم قضائي واداري كما كان 
للمسيحيين(١؟١)‏ وكاتوا يعينون لهم حكاما من أبناء جنسهم عهدوا اليرهم بسن الضرائب 
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المطلوبة والاشراف على النظام والامن في المنطقة(7؟١).‏ ولم يكونوا يلجأون للقاضي المسلم الا 
المسلم على الذمى(؟؟١).‏ 

قدر الدين الاسلامى,؛ فكانوا بحالون الى القاضى المسلم: مثال ذلك ماحدث ستنتة 5هم/ 
كرسة كبو لطاع من الفسهع يتوكل من يع عم وإخضاع الأحكام الى درجات. حتى 
يخفقون من غلواء ثورتهم. ويعتيرون أن من مات في هذه الحركة ليس من الشهداء ( 5 .)١7‏ 
بالحق. ففي بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وخلال فترة قضاء القاضي 
سليمان بن الاسود الفافقي. اام ل بكي لي بر 
دار الامارة, بأنها موجودة عند الامير. ومع كحقدق ,طول كان من تسمحة اتجناء اللأكنة عر 
الاميرء وأنه اذا لم يعد الجارية الى اليهودي فانه أي القاضي سيترك عمله ويذهب الى قرطبة. 
وبالقدل :فقس عادو القاهى هونن هاودة متديهها ان قرطي وسنتما كان عل ماف مل مها 
جاءه أحد قتيان دار الامارة. وأخيره يأن الجارية موجودة عند أحد فتيان الامير, ولم يكن له 
علم بذلكء قأصر القاضي على أن تحضر(7١1١)‏ الجارية الى حيث هو موجود ليسلمها الى 
اليهوديء فجيء بالجارية وسلمت إلى صاحبها. 

وقد عرفت في عصر الخلافة الاموية بالاتدلس بعض أسماء القضاة المسيحيين الذين كانوا على 
علاقة طيبة مع بعض خلفاء هذه الفترة. نذكر منهم القاضي اصبغ بن عبد الله بين نبيل قاضي 
محمد بن أبى عامر حاكم الاندلس سنة 57865ه/ 1515م لحل خلاف وقع بين الفونسو 
ووليد بن حيزون الذي شغل دور المترجم بين الحكم المستنصر وبعض الوفود الاوروبية التي 
حضرين آل .]وات متسر الازل سوا ون ميات :ة بيه البويرد لزنه 
(اليسانة) القريبة من قرطبة, الحجاج بن متوكل اليهودي سنة 1517ه// 917/4م(179). 
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وسلك القضاة المسلمون مع المتهمين الذميين بالاستهتار يجوهر الدين الاسلامي مسلكا 
طيياء فكان القاضى المسلم. يطرح على المتهم مسألة اعتناق الاسلامء فان قبل بها نجا وبرئت 
ساحته. وان رفض طبقت بحقه العقوية المنصوصة على جرمه. وهى الموت في حاله شتمه 
للرسول العربي الكريم( * .)١5‏ 

وكان القضاة العرب المسلمون, يققون امام مقدسات المسيحيين باحترام بالغ؛ ولاسيما عندما 
كاتوا يبلجأون لاخذ اليمين منهم,ء فقد كانوا يبحثون عن أهم المقدسات المسيحية في البلدان التي 
كانوا بعملون فيها من أجل ان يحلف المسيحيون في قضية معينة فكانوا يخيرون بالذهاب الى 
أقدس مركز ديني ومعهم نائب عن القاضي المسلم, . برافقه أحد الشهودء قيحلف اليمين 
وتنقضي المشكلة(١‏ 5 .)١‏ 

وهناك حاله أخرى كانت تستنوحب احالة المتهم الى القاضى المسلم.ء ٠‏ وشى التعامل مع الاسيان 
في الشمالء فقد واجه القاضي أبى الوليد بن رشد واحدة من هذه الحالات, عتدما أحيلت الى 
دائرته القضائية مجموعة من المعاهدين الاسبانء فحكم على جميع افراد هذه المجموعة بالنفي 
الى المغرب وتقريقهم في نواحيه. وهو أحق ما يؤخذ به في عقابهم. وكان أآقراد هذه المجموعه قد 
اتصلوا مع اسبان الشمالء وشجعوهم على غزو | العرب المسلمين سنة ١5‏ ه65ه/ 
55 1ه(115١).‏ 

وتدخل بعض الحكام لدى القضاة للتخفيف من وطأة الاحكام على أهل الذمة, على على الرغم من 
شناعة الجرائم, التي كانوا يقترفونها. فقد توسط يوسف بن تاشفين لدى قاضي الجماعة 
بقرطبة محمد بن علي التغلبىي: وأمره بالاكتفاء بتغريم يهود اليسانة يشيء يراه مناسبا لانهم 
يزعمون ان الرسول الكريم كان منهم(57١).‏ 

وفي حال عدم وجود قاضي ذمي في أية مدينة؛ كان قاضيها المسلم يكلف بالنظر في شؤون أهل 
الذمة. كما فعل القاضي منذر بن سعيد البلوطي»: : عندما كان قاضبا للجزر الاندلسية 
الشرقية(54١).‏ أي قبل ان يصبح قاضيا للجماعة في مدينة قرطبة خلال القرن الرايع 
الهجرى/ العاشر الميلادي(55١).‏ اليا ب الم ا والاتدلسيون خلال 
العصور الوسطى كل الصفات الطيبة والانسانية الخالصة:. واقتنعوا في أحكامهم المثل 
الصالح في عهد النيوة والراشدية وكأنهم كانوا يرون ويعلمون بدقة. انه لاصلاح لمجتمع. 
مهما كانت امكاناته المادية والعلمية بدون قضاء محايد يأخذ الحق للضعيف من القوي. 
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١-ادن‏ مفطور . لسان العرب عقأدة قضى. 


سورة النساء الائة 5". 

امن كثير (اسماعدل بن عمر) تفسير القرآن ج- طبعة ثانية بيروت دار المعرفة /15/8. 

5- سورة النساء الآمة 6 .٠١‏ 

5 الونشريسي ء كتاب الولاياتء تحقديق محمد الامين بلغيث. دون ذكر لمكان وتاريح الطبعة ص ١/8‏ 
وما نعدها 


1-الماوردي (على بين محمد)ء الاحكام السلطانيةء طبعة بيروت. دار الكتب العلمدة بدون تاريخ ص 
58-1 الونشريسى. المصدر السايق ص؟ ؛ . 

. 4 الونشريسي_المصدر السايق ص"‎ ١ 

6 الماوردي_المصدر السايق ص /١1-٠0١‏ الوتنشريسي_المصدر السايق ص ه-/ا6. 
4-الماوردي_المصير السايق ١/الاقم. ١‏ 7 

٠-استمرت‏ عملية فتح المغرب من سنة 87-7١‏ ه تقريبا. 

١-_محمود‏ عرنوس _ناردخ القضاء في الاسلامء نشر مكتيات الكليات الازهرية يمصر بدون نا ص١"‏ . 
"ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد بن أبي بكر)ء أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج١‏ تحقيق 
محي الددن عبد الحميد يدون ذا ولامكان الطيعةء ص ١ ١‏ وما بعدها. 

حسن حسني عيد الوهاب ‏ كتاب العمر ‏ مراحجعة واكمال محمد العروسي المطوي وبشير 
الدكوشي. طبعة الولى بيروت. دار الغرب الاسلامي ص ١١؟‏ النباهي المرقبة العليا. 

نشر لدفى بروقنسالء دار الكتاب المصري القاهرة 44 ١9‏ ص .57‏ 

4-خير الله طلفاق . حضارة العرب في الاندلسء طبعة دار الحريةء بغداد لال51١1‏ ص7١ .١‏ 
5-الخشنى_قضاة قرطبة ‏ طبعة الدار المصرية للتاليف والترجمة ١1-١ ١؟ص ١977‏ وقد ذكر 
النباهي في المرقبة العليا ان هذا القاضي هو يحيى بن زيد التجببيبي ص" . 

7 المالكي ء رياض النقفوسء تحقدق يشير اليكوشء ج١‏ طيعة دار الغرب الاسلامي. بيروت 1١9/7‏ 
ص ؟ .١٠١‏ 

4ق العصور الوسطى كان المغرب الاقصى يمتد من وادي ملوية إلى اسفي على المحيط الاطلسيء 
وسمىي كذلك لانه ابعد ولائات الدولة الاموئبة عن العاصمة دمشق. 

4 شكيب ارسلان ء الحلل السندسية, ج١‏ طبعة اوىء فاس المكتبة التجارية الكيرى 1١5571,‏ ص7 70 
٠_الخشثى‏ . قضاة قرطية ص" . 

. ١١ص شكدب ارسلان , المرجع السايق‎ ١ 

571_القاضي عياض (البحصبي) ترتيب وتقريب المسالك ١.‏ تحقدق احمد يكير محمد. 

دار مكقئة الحداة بتروت ١371‏ ص١٠.‏ 

_الذياهى_امصدر السابيق ص". 

5 التناهى _المصدر السايق ص". 

6 شارل جوليان تاريخ شمال افردقياء ترجمة محمد مزال والبشير بن سلامة. المطبعة التونسية 
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للنشر نونس .191/8١ء‏ ص55 سعد زغلول عيد الحميد ‏ هامش على مصادر الاياضية في المغرب» در اسة 
لكتاب السير في مجلة اشغال المؤتمر الاول لتاريخ المغرب العربي وحضارته ج١‏ المطبعة العصرية 
توئس ١588‏ ص ه!!. 

7 سعد رَغْلول عبد الحميد »المرجع السابق ص .١5‏ 

1" محمود عرئوس المرجع السايق ص :5 -50. 

هو يوسف الفهري ءاخر حكام عصر الولاة في الاندلس. 

4الخشنيء المصدر السابق ص ؛ 7 .النباهي ,المصدر السابق ص١؟ء‏ محمود عرنوس المرجع السايق 
ص55. 

ابن القوطية (محمد بن عمر القرطبي) .تاريخ افتتاح الاندلسء تحقيق عبد الله انيس الطباع, 
طيعة بيروت /ا96١‏ ص5-517 5. 

١"-المراكشي‏ (ابن عبد الله الملك). الذيل والذكئمة. السفر الخامس القسم الاولء تحقيق احسان عباس, 
ببروت دار الثقافة ١956‏ صغ: .١١‏ 

أن بشكوال (خلف بن عبد الملك) كتاب الصلة ج١‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ١577‏ ص5ه. 
7 الذهبي (محمد بن احمد شمس الدين).: العير في خبر من غبر, ج5٠‏ تحقدق ابو هاجر محمد رَغلول» 
طبعة اولى بيروت دار الكتب العلمية 19/6 ص١ .7١5‏ 

.48- النياهى ,المصدر السايق ص5‎ ٠ 

ه_ابن عبد الملك المراكشى, المصدر السايق ص .٠٠١‏ 

5 اين بشكوال . المصدر السابق, ج7/ ص15 و/501 و/ا4ه والاه 

المالكى . رياض التنفوس .ج١‏ ص175١1-/7717.‏ 

محمود عرنوس المرجع السابق ص1١‏ . 

4 محمد على دبوزء المغرب الكبير .ج؟ طبعة القاهرة: دار احداء الكتب العربية ١9517‏ ص١7‏ 7. 

'؛- بيقع هذا الجبل إلى الجنوب من طرابلس عاصمة ليبية على بعد يتراوح بين ٠١‏ إلى 1٠١‏ كم وديسمى 
اليوم محافظة الجبل الغربيء وفيه بلدان غريان وزنتان ويفرق. 

١‏ سعد زغلول عبد الحميد ,المرجع السايق ص ه5!!. 

؟ 4-ابن الغرضى (عبد الله بن محمد). تاريخ علماء الاندلسء: ج١‏ علماء الاندلس ج١.ء‏ الدار المصرئة 
للتألمف والنئشر والترحمة. القاهرة ١575‏ ص 84" الخشنى المصدر السايق ص 5. 

747 ابن الغرضيء المصدر السايق ص7١‏ 7717. ١‏ 

5 :-الندياهي ,المصدر السايق ص ؟ه - ؟ 6. 

5 محمود عرنوس .المرجع السايق ص١"‏ . 

5 التيافهى ,المصدر السايق ص ."١‏ 

-التباهي المصدر السايق ص7١ .١‏ 

8 ابن الدباغ .معالم الايمان ف معرفة اهل القيروان» ج؟ تحقيق مصطفى عوض الحكيم.ء طبعة اولى 
الخرطوم ١965‏ ص 79١‏ -597؟. 

ابن عيد الملك المراكشى ,المصدر السايق ص؟ ؟ "5 . 

٠ت_التناهى‏ ,المصدر السايق صلملاء 

١1»-شكيب‏ ارسلان «المصدر السايق جح ١‏ ص .١165-١‏ 

"5ه سعد رغلول عيد الحميد ,المرجع السابيق ص6/ا- 5ل!. 
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5 ابن بشكوال ,المصدر السايق ص 7171/77 

6 اسن الخطيب (محمد بن عبد الملك السلماني).: الاحاطة في اخبار غرناطة تحقيق محمد عيد الله 
عنان, طبعة تانية القاهرة 191ء ص/م ١‏ 

60 سعد زغلول عبدالحميد ,المرجع السايق ص"/7. 

55 محمد على دبوز ءالمرجع السايق ص١1‏ 

51 الضبي (احمد بن يحيى) ١بغية‏ الملتمسء دار الكاتب العربي /1971 ص ؛ ١‏ 

-الخشني ,المصدر السايق ص57 وما بعدها. 

4 سعد زغْلول عبد الحميد .المرجع السايق ص/7. 

. _التباهيء المصدر السابيق ص8 ؛‎ ١ 

1" سعد رغلول عبد الحميد .المرجع السايق ص8. 

الغيرينى (أحمد بن احمد), عتذوان الدارية تحقبيق عادل نويهض منشورات لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ببروت طبعة اولى ١94575‏ .ص7" عبد الملك المراكشى , المصدر السائق ص78 4. 
.ابن عيد الملك المراكشي »المصدر السايق ص78 79-4 ؛ ؛ابن الفرضي المصدر السابق ص 5١‏ -51. 
5 المالكي .رياض النقوس .ج7 ص .٠/817‏ 

“ابن الدياغ »المصدر السايق ج7 ص ه" ‏ >". 

7“اين الدماغ ,المصدر السايق ج؟ ص/"". 

17“_النباهي .المصدر السابق ص8١7-‏ 14 ؛ابن الدياغ المصدر السايق ص١51-5.‏ 

ابن الدياغ ,المصدر السابق ج١7‏ ص98١1‏ 1147؛ القاضي عياض .ء المصدر السابق ج7 صه 5ه وما 
بعدها. 

68 _التناهى .المصدر السايق ص ١-6 ٠١‏ ©6. 

.١ ١5ص حسن حستي عبد الوهاب ,المرجع السايق ج؟‎ ٠ 

. ١١ ١ص تابن الدباغ, المصدر السايق ج7‎ ١ 

اين الدياغ المصدر السايق ج7 ص77 . 

1 النباهى ,المصدر السايق ج17 ص4 5 -56. 

النباهى ء المصدر السايق ص١‏ 5. 

6 القاضى عياض ء المصدر السايق ج77 ص 7/١‏ 57 “ابن بشكوالء المصدر السابق ص ٠‏ 56. 
“ابن بشكوال المصدر السايق ج؟ ص 748" -579. 

الا-ابن بشكوال »المصدر السايق ج١‏ ص/71١‏ -178. 

ابن يشكوال ,المصدر السايق ج؟ صه .6١‏ 

4 التياشى . المصدر السايق ص 88. 

٠الخزاعي‏ (علي بن محمد), تخريج الدلالات السمعية , تحقيق احسان عباس, طبعة بيروت دار 
الغرب الاسلامى مدون نا ص7/87. 

١158 المقرى (احمد بن محمد التلمساني)ء نفح الطيب ج١: تحقيق احسان عباسء طيعة بيروت‎ ١ 
ص6" و15مغ.‎ 

7-الخشنى . المصدر السابق ص١‏ ؛ ١‏ . 

“ابن الدباغ . المصدر السايق ج7٠‏ ص7 4 7. 

ابو العرب .طبقات علماء افريقية. تحقيق على الشاوي ونعيم الباقيء طبعة الدار التونسية للنشر 
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64١ا]‏ ص١8‏ 1'اين عذاري _البيان المغرب ج١‏ ص15460. 

ابن عبد الملك المراكثي . المصدر السايق ص 5 5 ؟. 

"ماين بشكوال . المصدر السايق ص؟ © 0 

417 حكم الاندلس خلال عصر الخلافة من سنة 5017" إلى سنة 17 89. 

84ل المقري . نفح الطيب ج١‏ ص ؟ .5٠١- 5١٠‏ 

6 القاضي عياض ءالمصدر السايق ج" 5 صضص /85‏ 86لاء احمد يدر .تاريخ الاندلسء طبعة دمشق 
85 ص .26١‏ 

٠-انظر‏ مثالا عن ذلك, الدرجبني ‏ طبقات المشايخ بال مغرب .ج؟ تحقيق ابراهدم طلايء, طبعة 
قسطينة الجزائر ص 707-717١‏ المالكى . رياض النقوس .ج7١‏ ص/91 و407. 

. ١ ابن بشكوالء المصدر السايق ج؟ ص 7717-5 ,محمد عرنوس, المرجع السايق ص.88‎ ١ 

ابو العرب_المصدر السابق ص86 المالكي رياض النفوس ص186١.‏ 

47 الحميري (محمد بين عيد المذعمو). الروض المعطار في خبر الاقطارء تحقيق احسان عباس طيعة 
ببروت 51/5١.ص86.,‏ مؤسسة الرسالة 151/5 ص .٠١‏ 

4 ابن الاحمر الغرناطي, المصدر السابق ص77؟7717-7. 

75١4و‎ ١ ١5ص ابن الاحمر الغرناطي. المصدر السايق‎ ٠ 

7837 لاحاطة في اخبار غرناطة .ج7 ص‎ ٠, اين الخطيب‎ ٠١ 

7 ١٠-ابن‏ الدباغ, معالم الايمان .ج7 ص77 “0101 

7١4 شجرة الذور الزكية صغ‎ ٠١٠١ 

4 ابن دحية (عمر بن الحسن) ءالمطرب من اشعار أهل المغرب .تحقيق مصطقى عوض الكريم, 
طبعة اولى الخرطوم ١555‏ ص (و). 

اين الاحمر الغرناطى المصدر السايق ص55١-,.ن-‏ 

-سورة الشورى ءالابة ؟ 4. 

.١٠١ ١ص النناشى,المصدر السايقء‎ ١7 

شكيب ارسلان ,المرجع السابق. ج٠١‏ ص5 : .١‏ 

4 . ١-الناصري‏ الاستقصاء لاخيار دول المغرب الاقصىء» ج5ء تحقدق جعفقر ومحمد التاصريء طبعة 
الدار البيضاء. دار الكتاب ١965‏ ص55. 

.٠١ التياهى.المصدر السايق. ص ؛‎ ٠ 

.5117-71١ المقري ءنفح الطيب ج؟ ص‎ ١ 

١-سورة‏ البقرة .الائة 7/401. 

١١_التباهى‏ .المصدر السادق .ص .١ 4١-١9‏ 

4 الناصري ,اللصدر السابق .ص 27٠١-1١55‏ 

6 ابن الدباغ »المصدر السايق ج١‏ ص/7 208-7١‏ 

7 القنوجي (صددق بن حسن). التاج المكثل من جواهر ماثر الطراز الآخر والاول. تصحيح عيد 
الحكيم شرف الدين .الطبعة الهندية العربية. يومياي ,1577 ص 514١‏ -441. 

ا ١-المقري‏ 'تفح الطبب جه ص"8". 

4 ابن الغرضي . المعجم ف اصحاب القاضي ابن على الصدقيء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة /1 ١47‏ .ص 761. 
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6 حسن حستي عبد الوهاب ,ء المرجع السايق ص١١‏ 4. 

ابن خلدون (عبد الرحمن), التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء منشورات دار الكتاب 
اللبناني, ١9/17‏ ص458. ١‏ 

15 ابن حلدون , العبر. ج7١‏ صلىم8" 5. 

7 ابن عبد الملك المراكشى , المصدر السايق ص057ه. 

17١-ابن‏ القاضي (أحمد بن محمد المكناسي), ذيل وفيات الاعيان المسمى درة الحجال في اسماء الرجال, 
ج" .تحقديق محمد الاحمدي ابو الذورء طيعة القاهرة وتونس ١ا191١.‏ ص؟ 1 .١‏ 

4 انظر امثلة عن هؤلاء القضاة , النباهيء المصدر السابق ص١".‏ 

6 ١-ابن‏ الاحمر الغرناطيى , اعلام المخرب والاندلس ص5١‏ . 

75" المقري . نقح الطيب .ج: صغ 594- 5956. 

١-ابن‏ منظور ء لسان العرب مادة (ذمم). 

سورة التوية .الابة .٠١‏ 

4 الكاساني (علاء الدين ابو بكر بن مسعود)ء بدائع الصذائع في ترتيب الشرائع, ج5. الطبعة 
الثانية ببروت دار الكتب العلمية ١5/5‏ ص١758.‏ 

ابن قيم الجوزية . احكام اهل الذمة. ج١:‏ تحقيق صيحي الصالح. دار العلم للملابين, طيعة 
تانية بيروت ١941‏ ص36 

١‏ عمر فروخ ء العرب والاسلام في الحوض الغربي للبحر المتوسط. طيعة ثانية. بيروت دار الكتاب 
العربى ١98١‏ ص184. 

5 خالد الصو تاريخ العرب في اسبانية طبعة مكتبة دار الشرق بدون تا ص١‏ 4. 

1١“‏ ادم متزء الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الهجري. ج١ء‏ ترجمة محمد عبد الهادي ابو رئدة. 
طبعة رابعة بيروت. دار الكتاب العربي 1١9171‏ ص 0 5. 

_المستعربيون مجموعة من السكان الاسيان بقوا على دبتهم, واصطيغوا بالتدريج بصيفة 
الحضارة العربية. 

خب الله طلفاقء المرجع السايق ص55 .١‏ 

.6١-6"5 التنافى , المصدر السايق ص‎ ١ 

7 ابن خلدون »العبرء ج7١‏ ص ٠١‏ 89. 

7 المقري , تقح الطبب ج١‏ ص .١91-15 ٠١‏ 

4 ابن حيان (آبو مروان)., المقتبس في اخبار اهل الاندلسء تحقيق عبد الرحمن الحجيء طبعة 
سبروت. دار الثقافة 1556 ص5 5 ١‏ و15 .١‏ 

ا انظر مثالاً عن رجل بهودى حدث له مثل ذلك . المالكي . رياض النفوس. ج7 ص 54". 

11 شجرة النور الزكية ص/ا7١‏ . 

"١-مؤلف‏ مجهول . الحلل الموشية في الأخبار الاندلسية, تحقبق سهدل زكار وعبد القادر زمامة, 
طبعة الدار البدضاءء دار الرشاد الحديثة ١141/9‏ ص .4١‏ 

81١-8١ مؤلف مجهول . المصدر السايق ص‎ 1١4“ 

4- هي جزر مدورقة ومنورقة وبابسة في شرق الاندلس. 

© ااين الابار (محمد بن عبد الله)» التكملة لكتاب الصلة. ج١ء‏ عني بنشره عزة العطار الحسيني, 
طبعة القاهرة ١3155‏ ص79 
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١‏ ابن الابار (محمد بن عبد الله) .التكملة لكتاب الصلة. طبعة القاهرة 1 ١65‏ عني بنشره عزت العطار 
5955 
؟ -ابن الاحمر الغرناطي (اسماعيل). اعلام المغرب والاندلس في القرن الثامن. وهو كتاب نثير الجمان في شعر 
من نظلمنى واداه الزمان .تحقيق محمد رضوان الدامه .الطبعة الاولى ييزوت مؤّبسسة الرسالة /1919. 

؟ -ابن بشكوال (خلف بن عبد الملك) كتاب الصلة الدار المصرية للتآليف والترجمة 1577. 

-ابن حيان (أبو مروان). المقتبس في أخبار أهل الاندلس . تحقيق عبد الرحمن الحجي . طيعة بيروت دار 
الثقافة .١9516‏ 

اين الخطيب (محمد بن عبد الله)ء الاحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله عنانء طبعة ثانية 
القاهرة .١56#5‏ 

أ -ابن خلدون (عبد الرحمن). التعريف يابن خلدون ورحلته شرقا وغريا منشورات. دار الكتاب الليناني 

., 8١6غ‎ 

/ ابن الديباغ . معالم الايمان في معرفة آهل القيروان. تحقيق مصطفى عوض الحكيم. طبعة اولى الخرطوم 

.. 1 

8 ابن دحية (عمر بن الحسن). المطرب من اشعار اهل المغرب. تحقيق مصطفى عوض الكريم.ء طبعة اولى 
الخرطوم 1555. 

اين سنا حن الصضلاة: اللو بالاقامة تحقيق عه الوادى القازى دان الاندلنين التناعة والقكس سروت له 
اولى (١ [1 .١1575‏ 

.١154٠0 طبقات علماء افريقية تحقيقء على الشاوي ونعيم الباقي. طبعة الدار التونسية للنشر‎ ٠ -ابو العرب‎ ١ 
-ابن الغرضي (عبد الله بن محمد)ء تاريخ علماء الاندلسء طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة‎ ١ 
.١1551/ ,المعجم في اصحاب القاضي ابي علي الصدقي , دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة‎ 7 

١‏ ابن القاضي (احمد بن محمد المكناسي). ذيل وفيات الاعيان المسمى درة الحجال في اسماء الرجال: تحقيق 
محمد الاحمدى ابو النورء طيعة القاهرة وتونس .١91/١‏ 

١‏ ابن القوطية (محمد بن عمر القرطبي). تاريخ افتتاح الاندلس , تحقيق عبد الله اتيس الطباع» طيعة بيروت 
١5217‏ 

6 ابن قيم الجوزية (محمد بن ابي بكر)ء اعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق محي الدين عبد الحميد. 
بدون تا. احكام اهل الذمه تحقيق صبحيى الصالح. دار العلم للملايين» طبعة ثانية ييروت .١1518١‏ 

6 ابن كثير (اسماعيل بن عمر). تفسير القرآن: طبعة ثانية بيروت, دار المعرفة 154/4. 

١1‏ ادم متز ء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريدة. طبعة رايعة 
ببروته دار الكتاب العريى /1511. 

١‏ حسن حسني عبد الوهاب , كتاب العمر . مراجعة واكمال محمد العروسي المطوي ويشير البكوشي . طبعة 
اولى بيروتء دار الغرب الاسلامي ‏ بدون نا. 

الحميرى (محمد بن عبد المذنعم). الروض ال معطار في خير الاقطارء تحقيق احسان عباسء طبعة بيروت 
ا .١‏ 
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9 -خالد الصوفي . تاريخ العرب في اسباتية طبعة مكتبة دار الشرق؛ حلب بدون تا؛ الخزاعي (علي ين محمد). 
تخريج الدلالات السمعية. تحقيق احسان عباسء طيعة ييروتء دار الغرب الاسلامى بدون تا. 

.1511 _الخشنى . قضاة قرطبة . طيعة الدار المصرية للتأليق والترجمة‎ "٠ 

١‏ الدرجينى . طبقات المشايخ بالمغرب. تحقيق ايبرأهيم طلاي . قسنطينة الجزائر بدون نا. 

؟" -دوزي.ء ملوك الطوائف , ترجمة كامل كيلانى. طيعة اولى القاهرة 15177. 

الذهبي (محمد بن احمد), العبر في خبر من غبر ج5 تحقيق ابو هاجر محمد زغلول. طبعة اولى بيروت» دار 
الكتب العلمية 1953/25. 

4" سعد زغلول عبد الحميد. هامش على مصادر الابياضية في المغرب . دراسة لكتاب السير في مجله اشغال 
المؤتمر الاول لتاريخ المغرب العربى وحضارنه. المطبعة المصرية يتونس ١115‏ 

6 شارل جوليان . تاريخ شمال افريقية, ترجمة محمد مزال والبشيرين, المطبعة التونسية للنشرء تونس 
١١‏ . 

1 شكس ارسلان , الحلل السندسية طيعة اولى. فاس المكتية التجارية الكترى ١1؟155.‏ 

7 -الصبى (احمد بن يحيى). بغية الملتمس, دار الكاتب العربى .١111‏ 

عمر فروخ , العرب والاسلام في الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط. طبعة ثانية بيروت , دار الكتاب 
العربي .١5/0١‏ 

18 _الغبرينى (احمد بن احمد) عنوان الدراية. تحقيق عادل نويهضء منشورات لجنة التأليف والترجمة 
والتشر كتروت: طنعة اول :4 ة1: 

"٠‏ - القاضي عياض (اليحصبي)» ترتيب المدارك وتقريب المسالك. تحقيق احمد بكير محمد, دارمكتبة الحياة 
يبروت 1 15. 

١‏ القنوجي (صديق بن حسن) التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الاخر والاول. تصحيح عيد الحكم شرف 
الدين, المطبعة الهندية العربية بومباي 1975. 

١‏ _الكاساتي (علاء الدين ابو بكر بن مسعود). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الطيعة الثانية, ببروت دار 
الكتب العلمية .١534/1/‏ 

7 _المالكى . رياض النفوس . تحقيق يشير البكوثىء. طبعة دار الغرب الاسلامى بيروت 3185. 

5 الماوردي (علي بن محمد) الاحكام السلطانية؛ طبعة بيروت دار الكتب العلمية بدون تا. 

5 محمد على ددوزء المغقرب الكبير. القاهرة دار احياء الكتب العربيه 1111. 

الل ا ا وسرت 

31 _المراكثي (ابن عبد الملك)., الذيل والتكملة. السفر الخامس. تحقدق احسان عباس بيروت دار الثقافة 


. ١15 
.١ 3554 دعروت‎ 


8 _موّلف مجهول . الحلل الموشية فى الاخبار الاندلسية, تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة؛ طبعة الدار 
البيضاء دار الرشاد الحديئة ١5١/5‏ 
 : 7‏ الناصرى _الاستقصاء لاخيار دول الغرب الاقصى تحقيقء. جعقر ومحمد الناصرىء طبعة الدار 


اليدضاء.: دار الكتاب 13555 
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